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مقدمة التحقيق

الحمـد للـه، والصـاة والسـام علـى رسـول اللـه، وعلى آلـه وصحبه 
ومـن والاه؛ أمـا بعد:

م شـرح رسـالة »الفتـوى الحمويـة الكبـرى« لشـيخ الإسـام ابـن  فنقُـدِّ
تيميـة V، والتـي اختـار لهـا شـيخُنا -حفظـه اللـه- اسـمَ »التوضيحات 
مجلسًـا  عشـرين  لهـا  عقـد  حيـث  الحمويـة«،  الفتـوى  شـرح  فـي  الجليـة 
فـي مسـجد  والبيـان، وذلـك عـام 1429هــ  بالشـرح  أتـى علـى جميعهـا 

بالريـاض. »الخليفـي« 

غـت المادة العلمية لهذا الكتاب من شـرحين صوتيين لشـيخنا  وقـد فُرِّ
الله-: -حفظه 

الشـرح الأول: شَـرَح فيـه متـن الحموية مجـردًا من النقـول، وعُقد هذا 
الشـرح بعـد مغرب كل سـبت في مسـجده -مسـجد الخليفـي-، ابتداءً من 

18شـوال 1429هـ، إلى 7 جمـادى الأولى 1430هـ.

الشـرح الثانـي: شَـرَح فيـه المتـن كامـاً مع النقـول الواردة فـي الكتاب 
فأكملنـا شـرح النقـول مـن هـذه الـدروس، وكان التعليـق على هـذه النقول 
فـي الـدرس اليومـي الـذي يقيمـه شـيخنا فـي مسـجده بعـد الفجـر، وابتـدأ 
التعليـق علـى المتـن مـن بدايتـه فـي 26 ذي الحجـة 1433هــ وأنهـاه فـي 

22 جمـادى الأولـى 1436هـ.
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غـت تلـك الـدروس، ثـم عُرضـت علـى شـيخنا - حفظـه اللـه -  ففُرِّ
ر ويدقـق، حتـى اسـتقام علـى  ل، ويزيـد وينقـص، ويحـرِّ فـكان يُقِـرُّ ويُعـدِّ

هـذه الصـورة التـي بيـن يديـك.

ولا يخفـى علـى طالـب علـمٍ أهميـةُ هـذه الرسـالة ونفاسـتُها فـي علـم 
العقيـدة وبـاب الأسـماء والصفـات خاصـة؛ فهـي علـى وجازتهـا عظيمـة 
بابهـا علـى منوالهـا، محيطـة  الفوائـد، لـم ينسـج فـي  النفـع جـدًا، غزيـرة 
بمذاهـب النـاس فـي هـذا البـاب وبأصولهـم، وتضمنـت حججًـا دامغـة: 
عقليـة ونقليـة فكانـت قويـة فـي الـرد والتأصيـل، كمـا تضمنت نقـولًا كثيرة 

عـن علمـاء السـلف والخلـف فـي إثبـات الصفـات الخبريـة وغيرهـا.

وقد سـرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

أخرجهـا  ــ 1 التـي  المحققـة  الطبعـة  علـى  وضبطـه  المتـن  مقابلـة 
د. حمـد التويجـري، واعتمدنـا علـى الطبعـة الثانيـة بـدار الصميعـي، فهـي 
العمـدة فـي هذا الشـرح، وإليها الإشـارة في قولنـا: النسـخة المحققة، وقد 
رجعنـا فـي مواضـع للطبعـة الرابعة بدار المنهـاج بتحقيق التويجـري أيضًا، 
وأثبتنـا الفـروق المهمـة بالمطابقـة مـع عـدة طبعـات كطبعـة د. عبـد القـادر 
الغامـدي، ومحمـد عبـد الـرزاق حمـزة، وقصـي محـب الديـن الخطيـب، 
وشـريف هـزاع، ومجمـوع الفتاوى، وطبعـة محمد حامد الفقـي المطبوعة 
كام  طيبـات  مـن  الباتيـن  »شـذرات  بعنـوان  الرسـائل  مجموعـة  ضمـن 
اللـه-  الفـروق علـى شـيخنا -حفظـه  سـلفنا الصالحيـن«. وعرضنـا جُـلَّ 

للترجيـح بينهـا.
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مقدمة التحقيق

ننبِّـهُ فـي الهامـش إلـى مـا قـد يكون مـن اختـاف بينها وبين النسـخ  ــ 2
بـه شـيخنا فـي بعـض المواضـع  الأخـرى مـن إشـكالات، وننقـل مـا يصوِّ
منهـا، كمـا ننبِّـهُ إلـى بعـض الزيـادات علـى طبعـة الأصـل وجعلناهـا بيـن 

معكوفتيـن.

رة  من  ــ 3 رجعنـا فـي بعـض المواضـع المشـكلة إلـى مخطوطـة مُصـوَّ
مكتبـة الأوقـاف بالكويت عدد صفحاتهـا )39( لوحة، في كل لوحة )21( 
سـطرًا، تاريـخ نسـخها: 1285هـ. وهي المقصـودة بقولنـا: »المخطوطة«، 

أو »المخطوطـة الكويتية«.

شـيخ  ــ 4 منهـا  نقـل  التـي  الأصليـة  الكتـب  إلـى  النقـول  فـي  رجعنـا 
ـا بمـا فيهـا ومـا فـي النسـخ المطبوعـة للحمويـة. فإن  الإسـام V وقارنَّ
كان الأصـل المنقـول منـه مفقـودًا أو غيـر مطبـوع رجعنـا لمـن نَقـل عنهـم 
المحجـة«  بيـان  فـي  »الحجـة  مثـل  ونحوهـا  والتراجـم  السـنة  كتـب  مـن 
للأصبهانـي، و»الإبانـة الكبـرى« لابـن بطـة، و»حليـة الأوليـاء« لأبـي نعيم 

أو لمصنفـات شـيخ الإسـام الأخـرى. ونحوهـا، 

لهـذا فإنـا نحسـب أن نسـختنا هـذه من أصح النسـخ الموافقـة لمقاصد 
النسـخ  أفضـل  علـى  لمقابلتهـا  وذلـك  السـلف؛  وأئمـة  الإسـام  شـيخ 
المطبوعـة، ولعـرضِ المواضـع المشـكلة علـى شـيخنا وتفضلِـه -سـدده 
اللـه- بتصحيـح كثيـر منهـا، والترجيـح بيـن اختافـات النسـخ فيمـا يعـود 

علـى المعنـى بفـوارق مؤثـرة.
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مقابلـة الشـرح -بعـد تفريغه- بأصلـه المسـموع، وتصويب ما وقع  ــ 5
غة من سَـقطٍ أو تصحيفٍ. فـي النسـخة المفرَّ

تقسـيم المتـن إلـى فقـرات، ووضـع عنـوان لـكل فقـرة فـي أعلـى  ــ 6
شـيخنا  صنـع  مـن  ذلـك  وكل  الفقـرة،  علـى  التعليـق  ويليهمـا  الصفحـة، 

اللـه-. -حفظـه 

إدراج بعـض أجوبـة شـيخنا -حفظـه اللـه- علـى الأسـئلة المتعلقة  ــ 7
بالمتـن فـي الحاشـية فـي موضعها المناسـب.

ضبـطٍ  ــ 8 قـراءةَ  كامـاً،  اللـه-  -عافـاه  شـيخنا  علـى  الشـرح  قـراءة 
ل، ويحـذفُ ويُضيـف، ويحـرر ويدقـق،  ب ويُعـدِّ وتصحيـحٍ، فـكان يصـوِّ

الصـورة. اسـتقام علـى هـذه  حتـى 

ــى  ــ 9 ــا إل ــرح، وعزوه ــن والش ــي المت ــي وردت ف ــول الت ــق النق توثي
مصادرهــا الأصليــة.

ربـط مباحث الشـرح بكتب المحققين كشـيخ الإسـام ابـن تيمية  ــ 10
وتلميـذه الإمام ابن القيـم W وغيرهما.

ـعة مـن كتـب  ــ 11 إحالـةُ بعـض المباحـث إلـى مواضـع أخـرى موسَّ
اللـه-. -حفظـه  شـيخنا 

ضبط الكلمات المشـكلة، والعناية بعامات الترقيم. ــ 12

شـرح الكلمـات الغريبـة مـن المعاجـم المختصـة ككتـب غريـب  ــ 13
القـرآن والحديـث واللغـة وغيرهـا.
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مقدمة التحقيق

عـزو الآيـات إلـى مواضعهـا من كتـاب اللـه D، وإثباتهـا على  ــ 14
روايـة حفـص عـن عاصـم إلا عنـد الحاجـة إلى إثبـات روايـة غيره.

تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن، أو الشـرح. ــ 15

والطريقة في ذلك كالتالي:

إذا كان الحديـث فـي الصحيحيـن، أو أحدهمـا نقتصـر فـي العـزو أ ــ 
إليـه إلا لفائـدة؛ كأن يكـون اللفـظ المذكـور لغيرهمـا.

إذا كان الحديـث في غير الصحيحين:ب ــ 

مالـك  السـنن الأربعـة وموطـأ  المصـادر، وهـي  أهـم  جنـاه مـن  ـ خرَّ
المعتبـرة. الحديثيـة  المصـادر  مـن  وغيرهـا  أحمـد،  ومسـند 

بعـض  إلـى  نحيـلُ  وإنمـا  والشـواهد،  الطـرق  بذكـر  نتوسـع  لا  ـ 
المراجـع لمـن أراد التوسّـع والزيـادة، وغالبًـا مـا تكـون الإحالـة إلـى كتب 

والعلـل. التخريـج، 

ـر مـن كام الأئمـة النقـاد المتقدميـن عليـه تصحيحًـا أو  ـ ننقـل مـا تيسَّ
تضعيفًـا، وإذا كان بيـن الأئمـة خـافٌ نذكر أقوالهـم دون حكم أو ترجيح، 
وقـد نسـتأنس - فـي هـذه الحالـة - بترجيحـات المتأخريـن، والمعاصرين 

ممـن يشـتغل بالتصحيـح والتضعيف.

علـى  نحكـم  لا  الحديـث:  فـي  كامًـا  النقـاد  للأئمـة  نجـد  لـم  إذا  ـ 
الحديـث صحـةً أو ضعفًـا، وغالبًـا مـا نعتمـد فـي هـذه الحالـة علـى أحكام 

النقـاد. المتأخريـن فـي ضـوء قواعـد 
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آلـه  وعلـى  ورسـوله،  عبـده  علـى  وسـلَّم  اللـهُ  وصلَّـى  للـه،  الحمـد 
بعـد: أمـا  بهـداه؛  اهتـدى  ومـن  وصحبـه 

»الفتـوى الحمويـة« للإمـام  فهـذا توضيـحٌ وبيـانٌ لكثيـرٍ مـن مواضـع 
العَلَـم شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمـه اللـه ونفعنـا بعلومـه.

يت بالفتـوى؛ لأنَّ أصل  وتُعـرف بــ: »الفتـوى الحمويـة الكبـرى«، سُـمِّ
الكتـاب جـاء جوابًـا لاسـتفتاءٍ وردَ علـى الشـيخ V مـن مدينـة حمـاة، 
فتـوى  هنـاك  أنَّ  أو  كبيـرة،  عظيمـة  فتـوى  لأنهـا  ـا  إمَّ الكبـرى:  يت  وسُـمِّ

أخـرى، لكـن هـذه هـي الكبـرى)1(.

نـت حُججًـا  وقـد جـرى علـى الشـيخ V بسـببها مِحَـنٌ؛ لأنهـا تضمَّ
دامغـةً -عقليـةً ونقليـة تهـدمُ أصـولَ المعطِّلة)2( مـن: الجهميَّـة، والمعتزلة، 
أنَّ  تعالـى، وزَعمهـم  الـرب  نفيهـم صفـات  فـي  تَبعهـم كالأشـاعرة  ومَـن 

ينظـر: العقـود الدريـة )ص 111(، ومقدمـة تحقيـق الحمويـة لمحمـد عبـد الـرزاق   )1(
حمـزة )د(، ومقدمـة تحقيـق الحمويـة لعبد القـادر الغامـدي )ص 18 - 32( فقد ذكر 

المحقق-فيمـا يظهـر لـه- جميـع الإضافـات والفـروق بيـن الكبـرى والصغـرى.
التعطيـل يـدل علـى خلـو وفـراغ، والمـراد بهـم هنا الذيـن عطلـوا الرب عمـا يجب أن   )2(
يثبـت لـه مـن الصفـات، إمـا كليًـا أو جزئيًـا، فهـم علـى مراتب شـتى، فـكل مـن نفى ما 
لا بـد منـه كان معطـاً، ولهذا كان السـلف والأئمة يسـمون نفاة الصفـات معطلة؛ لأن 
حقيقـة قولهـم تعطيـل ذات اللـه تعالـى. ينظـر: الصفديـة )ص131(، وشـرح حديـث 
= النزول )ص74(. 

نذكـر اسـم الصحابـي راوي الحديـث إلا أن يُذكر فـي المتن، وإذا ج ــ 
كان الحديـث مرويًـا عـن أكثـر مـن صحابـي ذكرنـا صاحـب اللفظ وأشـرنا 

إلـى غيـره تبعًا.

ترجمــةُ الــرواة مــن غيــر الصحابــة والتعريــف بالأعــام غيــر  ــ 16
المشــهورين.

التعريف بالفِرق والمقالات غير المشـهورة. ــ 17

ــت  ــ 18 ــي، وثب ــر إجمال ــات وآخ ــي للموضوع ــرسٍ تفصيل ــعُ فه صن
ــع. ــادر والمراج للمص

ماحظـة: إذا ورد فـي الهوامـش كلمـة »شـيخنا« فالمـراد بـه صاحـب 
التعليقـات شـيخنا عبـد الرحمـن البـراك -حفظـه اللـه-.

اللجنة العلمية في

للتواصل:

جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com :البريد الإلكتروني
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آلـه  وعلـى  ورسـوله،  عبـده  علـى  وسـلَّم  اللـهُ  وصلَّـى  للـه،  الحمـد 
بعـد: أمـا  بهـداه؛  اهتـدى  ومـن  وصحبـه 

»الفتـوى الحمويـة« للإمـام  فهـذا توضيـحٌ وبيـانٌ لكثيـرٍ مـن مواضـع 
العَلَـم شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمـه اللـه ونفعنـا بعلومـه.

يت بالفتـوى؛ لأنَّ أصل  وتُعـرف بــ: »الفتـوى الحمويـة الكبـرى«، سُـمِّ
الكتـاب جـاء جوابًـا لاسـتفتاءٍ وردَ علـى الشـيخ V مـن مدينـة حمـاة، 
فتـوى  هنـاك  أنَّ  أو  كبيـرة،  عظيمـة  فتـوى  لأنهـا  ـا  إمَّ الكبـرى:  يت  وسُـمِّ

أخـرى، لكـن هـذه هـي الكبـرى)1(.

نـت حُججًـا  وقـد جـرى علـى الشـيخ V بسـببها مِحَـنٌ؛ لأنهـا تضمَّ
دامغـةً -عقليـةً ونقليـة تهـدمُ أصـولَ المعطِّلة)2( مـن: الجهميَّـة، والمعتزلة، 
أنَّ  تعالـى، وزَعمهـم  الـرب  نفيهـم صفـات  فـي  تَبعهـم كالأشـاعرة  ومَـن 

ينظـر: العقـود الدريـة )ص 111(، ومقدمـة تحقيـق الحمويـة لمحمـد عبـد الـرزاق   )1(
حمـزة )د(، ومقدمـة تحقيـق الحمويـة لعبد القـادر الغامـدي )ص 18 - 32( فقد ذكر 

المحقق-فيمـا يظهـر لـه- جميـع الإضافـات والفـروق بيـن الكبـرى والصغـرى.
التعطيـل يـدل علـى خلـو وفـراغ، والمـراد بهـم هنا الذيـن عطلـوا الرب عمـا يجب أن   )2(
يثبـت لـه مـن الصفـات، إمـا كليًـا أو جزئيًـا، فهـم علـى مراتب شـتى، فـكل مـن نفى ما 
لا بـد منـه كان معطـاً، ولهذا كان السـلف والأئمة يسـمون نفاة الصفـات معطلة؛ لأن 
حقيقـة قولهـم تعطيـل ذات اللـه تعالـى. ينظـر: الصفديـة )ص131(، وشـرح حديـث 
= النزول )ص74(. 
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بـاب الصفـات لا يجـوز اعتقـادُ ظاهرِهـا،  الكتـاب والسـنَّة فـي  نصـوصَ 
وقولهـم: إنـه تعالـى لا تقـوم بـه الصفـات، أو لا تقوم بـه كثيرٌ مـن الصفات 
ـا  إمَّ عندهـم:  فيهـا  والواجـب  والسـنَّة،  الكتـاب  نصـوص  فـي  جـاء  ممـا 
ه  ردِّ علـى  يقـدروا  لـم  فيمـا  قولهـم  هـذا  التأويـل)2(،  ـا  وإمَّ التفويـض)1( 

= وتقـوم أصـول المعطلـة التـي نفـوا بهـا صفـات الـرب سـبحانه باختـاف مدارسـهم 
علـى أربـع قواعـد، عليهـا اعتمـد وبهـا اسـتدل كل مـن نفـى صفـات اللـه سـبحانه، 

وهـي بإجمـال:
تقديـم العقـل على النقل، أو القانون الكلي؛ الذي ردوا به نصوص الصفات. ــ 1
دليل الأعراض وحدوث الأجسـام؛ الذي نفوا به الصفات الاختيارية. ــ 2
دليـل الاختصاص؛ الذي نفوا به صفة العلو. ــ 3
دليـل التركيب؛ الذي نفوا به صفات الذات. ــ 4

يُنظـر هـدم هـذه الأصـول بالتفصيـل فـي رسـالة: »الأصـول التـي بنـى عليهـا المبتدعة 
مذهبهـم فـي الصفـات والـرد عليها من كام شـيخ الإسـام«، لعبد القـادر محمد عطا 

صوفـي؛ فإنهـا مهمـة في هـذا الباب.
التفويـض فـي اصطـاح المتكلميـن: قال شـيخنا: هـو إجـراء النصوص علـى ظاهرها   )1(
ألفاظًـا مـن غيـر فهـم لمعناهـا؛ فليـس لهـا معنـى مفهـوم عندهـم، وربمـا قالـوا: لهـا 
تأويـل لا يعلمـه إلا اللـه. شـرح العقيـدة التدمريـة )ص186(. وينظـر: درء التعـارض 
)15/1-17( و)201/1-202(، والانتصـار لأهل الأثر )ص98-99(، ومجموع 
422-424(، ولاسـتزادة  الفتـاوى )306/13-309( والصواعـق المرسـلة )2/ 
ينظـر: عاقـة الإثبـات والتفويـض لرضـا بـن نعسـان، ومذهـب أهـل التفويـض فـي 
نصـوص الصفـات عـرض ونقـد لأحمـد بن عبـد الرحمن القاضـي، ومقالـة التفويض 

بيـن السـلف والمتكلميـن، لمحمـد بـن محمـود الخضيـر.
التأويـل فـي عـرف المتأخريـن: هـو صـرف اللفـظ عـن المعنـى الراجـح إلـى المعنـى   )2(
المرجـوح لدليـل يقتـرن بـه، وهـذا هـو التأويـل الـذي يتكلمون عليـه في أصـول الفقه 
ومسـائل الخـاف، وهـو الـذي صنـف فـي تسـويغه وإبطالـه مـن الجانبيـن: فصنـف 
جماعـة فـي تأويـل آيـات الصفـات وأخبارها كأبي بكـر بن فورك وابن مهـدي الطبري 
= كالقاضـي  التأويـات  تلـك  إبطـال  فـي  فصنفـوا  آخـرون  وعارضهـم   وغيرهمـا، 
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ونـه بأصـلٍ  ـا خبـر الآحـاد فإنهـم يردُّ كالآيـات والأحاديـث المتواتـرة، وأمَّ
فاسـدٍ، وهـو: أنَّ خبـرَ الآحـاد لا يُحتـجُّ بـه فـي مسـائل الاعتقـاد)1(.

نت  نـت هذا التفصيـل العظيـم، فإنها قـد تضمَّ وهـذه الفتـوى كمـا تضمَّ
أيضًـا نقـولًا عـن كثيـرٍ مـن المؤلفيـن مـن أهـل المذاهـب فـي عقيـدة أهـل 
ـا بهـا علـى مَـن خالفهـم مـن أصحـاب المذاهـب  السـنَّة والجماعـة، محتجًّ
الفقهيـة؛ مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة، فاسـتغرقت هـذه 
متهـا، وكذلك  النقـولُ قـدرًا كبيـرًا مـن هـذه الفتـوى، وأهم مـا فيها هـو مقدِّ

خاتمتُهـا، وهـو المقصـودُ الأعظـمُ.

ويمكـن تلتيـص محتوى الفتوى الحموية فيما يأتي؛ فنقول:

مقدمـةٌ، وخاتمـةٌ،  أقسـام:  ثاثـةُ  الفتـوى  هـذه  أنَّ  التنبيـه علـى  م  تقـدَّ
وقـد  المذاهـب،  أهـل  مـن  السـنَّة  فـي  المصنِّفيـن  فـات  مؤلَّ مـن  ونقـولٌ 

= أبـي يعلـى والشـيخ موفـق الدين بـن قدامة، وهو الـذي حكى عن غيـر واحد إجماع 
السـلف على عـدم القول به.

وأمـا »التأويـل« فـي اسـتعمال السـلف فلـه معنيـان: التفسـير، والآخـر حقيقة مـا يؤول 
إليـه الـكام، وكان السـلف ينكـرون التأويـات التـي تخـرج الـكام عـن مـراد اللـه 
)ص290-287(،  الصفديـة  ينظـر:  الكلـم.  تحريـف  نـوع  مـن  هـي  التـي  ورسـوله 
 ،)294-288/13( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)172-171/3( المسـائل  وجامـع 
وبيـان تلبيـس الجهميـة )452/5-453(، والصواعـق المرسـلة )178/1(، وشـرح 

)ص309(. لشـيخنا  التدمريـة 
والفقيـه   ،)119/1( حـزم  لابـن  والإحـكام  )ص401(،  للشـافعي  الرسـالة  ينظـر:   )1(
 ،)40/18(  ،)89/4( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)279/1( للخطيـب  والمتفقـه 
ينظـر:  ولاسـتزادة   ،)1472/4( المرسـلة  الصواعـق  ومختصـر   ،)257/20(
وجـوب الأخـذ بحديـث الآحـاد فـي العقيـدة والـرد علـى شـبه المخالفيـن للألبانـي، 

نقضـه. فـي  وجهًـا  عشـرين  ذكـر  فقـد 
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باللـه  بـابَ الإيمـانِ  تـرك  قـد  النعمـةَ، فمحـالٌ مـع هـذا وغيـره أن يكـون 
الأسـماء  مـن  للـه  يجـب  مـا  بيـن  يميِّـز  فلـم  مُشـتبهًا،  مُلتبسًـا  بـه  والعلـمِ 

عليـه. يمتنـع  ومـا  عليـه،  يجـوز  ومـا  العليـا،  والصفـات  الحسـنى 

ين أن يكون H قد علَّم  الثانـي: أنَّ مـن المحال فـي العقل والدِّ
تـه كلَّ شـيءٍ حتـى الخـراءة؛ -أي: آداب قضـاء الحاجـة-، وهـو القائـل  أمَّ
تـه علـى  ـا عليـه أن يـدلَّ أمَّ H: »إنـه لـم يكـن نبـيٌّ قبلـي إلا كان حقًّ

خيـر مـا يعلمـه لهـم، وينذرهـم شـر ما يعلمـه لهـم«)1(. محـالٌ مـع تعليمهم 
كلّ شـيءٍ لهـم فيـه مَنفعـةٌ فـي الديـن -وإن دقَّـت- أن يتـركَ تعليمهـم مـا 

يقولونـه بألسـنتهم، ويعتقدونـه بقلوبهـم فـي ربهـم ومعبودهـم.

الثالـث: إذا كان مـن المعلـوم بالضرورة أنَّ معرفـةَ الله أجلُّ المعارف، 
هـذا  بـل  المطالـب،  أعلـى  إليـه  والوصـولَ  المقاصـد،  أشـرفُ  وعبادتَـه 
خاصـةُ الدعـوةِ النبويـة وزبدةُ الرسـالة الإلهيـة؛ فمن المحـال أن لا يكون 
بيـانُ هـذا البـاب قـد وقـع مـن الرسـول H علـى غايـة التمـام، لا 

ـمُ ذلـك مَـن فـي قلبـه أدنـى مُسـكةٍ مـن إيمـان وحكمـة. يتوهَّ

المعـارف،  أجـلُّ  وصفاتـه  بأسـمائه  اللـه  معرفـةَ  أنَّ  الرابـع:  الأصـل 
وعبادتَـه أشـرفُ المقاصـد؛ لأنَّ شـرفَ العلـم بشـرف المعلـوم، وشـرفَ 

المقصـود. بشـرف  القصـد 

وه عن نبيِّهم  التامس: أنَّ الصحابةَ قد أَحكموا باب العلم بالله كما تلقَّ
H با زيادةٍ ولا نقصٍ؛ كما يدلُّ لذلك الأثرُ والنظرُ، فمن الأثر: 

.L أخرجه مسـلم )1844(، عن عبد الله بن عمرو  )1(

اسـتغرقت هـذه النقـولُ معظـمَ الفتـوى، ومقصـودُ الشـيخ V مـن هـذه 
النقـول: الاحتجـاجُ علـى المخالفين للسـنَّة من أصحـاب المذاهب بأقوال 

مذهبهـم. وأصحـابِ  تهِـم،  أئمَّ

ل الجـواب إلـى قولـه: شوإذا كان كذلـك؛  ـا المقدمـةُ؛ فتبـدأ مـن أوَّ وأمَّ
لها إلى  له إلى آخره، وسـنَّةُ رسـوله H من أوَّ فهذا كتابُ الله من أوَّ
آخرهـا، ثـم عامـة كام الصحابـة والتابعين... ثم كام سـائر الأئمة، مملوء 

ـا ظاهرٌ، فـي أنَّ اللهَ فوق كلِّ شـيءٍل إلـى آخره)1(. ، وإمَّ ـا: نصٌّ بمـا هـو إمَّ

نـت هذه المقدمة أصولًا اعتقادية وبراهين عقلية: وقـد تضمَّ

أحدهـا: مـا يجـب القـولُ به في جميع مسـائل الديـن، وهو ما قـال الله 
ـلف الصالـح من الصحابـة والتابعيـن، وبهذا الأصل  ورسـوله ومـا قاله السَّ

افتتح الشـيخُ جوابه.

الثانـي: أنَّ الرسـول H قـد بيَّـن للأمة مـا يجب عليهـم اعتقاده 
فـي ربهـم؛ ممـا يجب لـه، أو يجـوز عليه، أو يمتنـع عليه.

الثالـث: أنَّه قد دلَّ على ذلك العقلُ والنقلُ:

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ـــا النقـــل: فقولـــه تعالـــى: ﴿ٿ  فأمَّ
.]44 ]النحـــل:  ڤ﴾ 

ا العقل فمن وجوه: وأمَّ

الحـق،  وديـن  بالهـدى   H ـدًا  محمَّ أرسـل  اللـهَ  أنَّ  أحدهـا: 
الديـن وأتـمَّ عليهـم  تـه  لـه ولأمَّ أكمـلَ  أنـه  منيـرًا، وأخبـر  اه سـراجًا  وسـمَّ

الفتوى الحموية الكبرى )ص201-177(.  )1(
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باللـه  بـابَ الإيمـانِ  تـرك  قـد  النعمـةَ، فمحـالٌ مـع هـذا وغيـره أن يكـون 
الأسـماء  مـن  للـه  يجـب  مـا  بيـن  يميِّـز  فلـم  مُشـتبهًا،  مُلتبسًـا  بـه  والعلـمِ 

عليـه. يمتنـع  ومـا  عليـه،  يجـوز  ومـا  العليـا،  والصفـات  الحسـنى 

ين أن يكون H قد علَّم  الثانـي: أنَّ مـن المحال فـي العقل والدِّ
تـه كلَّ شـيءٍ حتـى الخـراءة؛ -أي: آداب قضـاء الحاجـة-، وهـو القائـل  أمَّ
تـه علـى  ـا عليـه أن يـدلَّ أمَّ H: »إنـه لـم يكـن نبـيٌّ قبلـي إلا كان حقًّ

خيـر مـا يعلمـه لهـم، وينذرهـم شـر ما يعلمـه لهـم«)1(. محـالٌ مـع تعليمهم 
كلّ شـيءٍ لهـم فيـه مَنفعـةٌ فـي الديـن -وإن دقَّـت- أن يتـركَ تعليمهـم مـا 

يقولونـه بألسـنتهم، ويعتقدونـه بقلوبهـم فـي ربهـم ومعبودهـم.

الثالـث: إذا كان مـن المعلـوم بالضرورة أنَّ معرفـةَ الله أجلُّ المعارف، 
هـذا  بـل  المطالـب،  أعلـى  إليـه  والوصـولَ  المقاصـد،  أشـرفُ  وعبادتَـه 
خاصـةُ الدعـوةِ النبويـة وزبدةُ الرسـالة الإلهيـة؛ فمن المحـال أن لا يكون 
بيـانُ هـذا البـاب قـد وقـع مـن الرسـول H علـى غايـة التمـام، لا 

ـمُ ذلـك مَـن فـي قلبـه أدنـى مُسـكةٍ مـن إيمـان وحكمـة. يتوهَّ

المعـارف،  أجـلُّ  وصفاتـه  بأسـمائه  اللـه  معرفـةَ  أنَّ  الرابـع:  الأصـل 
وعبادتَـه أشـرفُ المقاصـد؛ لأنَّ شـرفَ العلـم بشـرف المعلـوم، وشـرفَ 

المقصـود. بشـرف  القصـد 

وه عن نبيِّهم  التامس: أنَّ الصحابةَ قد أَحكموا باب العلم بالله كما تلقَّ
H با زيادةٍ ولا نقصٍ؛ كما يدلُّ لذلك الأثرُ والنظرُ، فمن الأثر: 

.L أخرجه مسـلم )1844(، عن عبد الله بن عمرو  )1(
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قول ابن مسعود I: »مَن كان مُستنًّا فليستنَّ بمَن قد مات؛ فإنَّ الحيَّ 
قلوبًا،  الأمة  هذه  أبرَّ  كانوا  دٍ  محمَّ أصحابُ  أُولئك  الفتنةُ،  عليه  تُؤمَنُ  لا 
دينه«)1(،  وإقامةِ  نبيّه  لصحبة  الله  اختارهم  تكلفًا،  وأقلَّها  علمًا،  وأعمقَها 
لهذا  ويشهد  فيهم«)2(،  بُعثتُ  الذي  القرنُ  تي  أمَّ »خيرُ   :H وقوله 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  الحديث قولُه تعالى: ﴿ٺ 
ٹ﴾]آل عمران: 110[. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ـا النظـر -أي: مـن جهـة العقـل- فقـال الشـيخ: شفمِـنَ المحـال أن  وأمَّ
ـروا فـي هـذا البـاب، زائديـن فيـه أو  تـه وأفضـلُ قرونهـا قصَّ يكـون خيـرُ أمَّ

هـذا الأثـر عـن ابن مسـعود: رواه رزين كما في المشـكاة )1/ 67، رقـم 193(، وقال   )1(
منقطع. الألبانـي: 

الـكام  ذم  فـي  والهـروي   ،)460/1( المتشـابه  تلخيـص  فـي  الخطيـب  وأخرجـه 
)288/4، رقـم 746(، وابـن عبـد البـر فـي جامع بيـان العلم وفضلـه )947/2، رقم 

1810( مـن طريـق قتـادة عنـه بـه. وهـو منقطـع؛ فقتـادة لـم يسـمع مـن ابـن مسـعود.
وأخرجـه أبـو نعيـم فـي الحليـة )305/1(، مـن طريـق عمـر بـن نبهـان، عـن الحسـن 
قـال  نبهـان،  بـن  عمـر  لضعـف  ضعيـف؛  وإسـناده  بـه.  عمـر،  ابـن  عـن  البصـري، 
البخـاري: لا يتابـع فـي حديثـه. ينظـر: الضعفـاء للعقيلـي )1190(، والكامـل لابـن 

.)1202( عـدي 
وقـد عـزاه بعـض أهـل العلـم إلى ابـن مسـعود؛ كالبغوي في شـرح السـنة )214/1(، 
وشـيخ الإسـام فـي التدمريـة )ص237-238(، ومجمـوع الفتـاوى )573/11(، 
)221/24-222(، ومواضـع أخـرى مـن كتبـه، وابـن القيـم فـي إعـام الموقعيـن 
)477/3(، )579/5(، وعـزاه للإمـام أحمـد، ولـم نعثـر عليـه لا في المسـند ولا في 
فضائـل الصحابـة ولا فـي الزهـد، وإغاثـة اللهفـان )294/1(، والصواعـق المرسـلة 

)1118/3(، وغيرهـا.
أخرجـه مسـلم )2534( عـن أبـي هريـرة I، وهو فـي الصحيحين بلفـظ آخر من   )2(

حديـث ابـن مسـعود I كما سـيأتي.
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ناقصيـن عنـهل)1(. قلـت: وجـهُ ذلـك أنَّ تقصيرَهـم فـي بـاب العلـم باللـه 
بهـا  ووصفهـم  بهـا،  اللـهُ  وصفَهـم  التـي  ـةَ  الخيريَّ يُنافـي  نقصًـا  أو  زيـادةً 

.H الرسـولُ 

السـادس: أنَّ القـرونَ الفاضلـة مـن هـذه الأمـة أولـى النـاس بمعرفـة 
 M ـا الصحابـةُ  أمَّ باللـه وغيـره،  العلـم  بـاب  فـي  نبيِّهـم  مـا جـاء عـن 
ـا غيرُهـم فَلِقُربهـم مـن  فلِصُحبتهِـم النبـيَّ H وأخذهـم عنـه، وأمَّ
يـدلُّ  والتابعيـن، كمـا  الصحابـة  مـن  العلـم  ذلـك  النبـوة، وميراثهـم  عهـد 
لذلـك قولـه H: »خيـرُ النـاس قرنـي ثـم الذيـن يلونهـم ثـم الذيـن 
يـن أن يكون أهـلُ هذه  يلونهـم«)2(، ومـع هـذا الثنـاء محـالٌ فـي العقـل والدِّ
القـرون الفاضلـة غيـرَ عالمين، وغيـرَ قائلين في هـذا الباب بالحـقِّ المبين، 
وجـه ذلـك: أنه يلـزم منه أمـران ممتنعان، وما يسـتلزمُ الممتنعَ فهـو ممتنعٌ:

أحدُهمـا: عدمُ العلم بالحقِّ والقول به.

دق. ، وقول خاف الصِّ الثانـي: اعتقادُ نقيض الحقِّ

وفـي نسـبة ذلـك إليهـم أعظـم الطَّعـنِ وأعظـم المنافـاة للخيريـة التـي 
بهـا.  H الرسـولُ  وصفهـم 

م تفصيلُه. السـابع: أنَّ خافَ هذه الأصول ممتنعٌ في العقل، كما تقدَّ

ـلف مـن  الثامـن: أنَّ مـن أعظـم أسـباب الضـال الجهـلُ بطريقـة السَّ
عليـه  كان  مـا  معرفـةُ  الهـدى  أسـباب  أعظـم  ومـن  والتابعيـن،  الصحابـة 

الفتوى الحموية الكبرى )ص188(.  )1(
أخرجه البخاري )2652(، ومسـلم )2533( من حديث ابن مسـعود.  )2(
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والفـاح  الرضـوان  وعـد  اللـه  لأنَّ  وعمـاً؛  علمًـا  والتابعـون  الصحابـة 
ـقاء مـن اتَّبع غيرَ سـبيلهم؛  ـدَ بالعقاب والشَّ الذيـن اتبعوهـم بإحسـان، وتوعَّ

پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ  فقـال تعالـى: ﴿ٱ 
تعالـى:  وقـال  الآيـة،   ]100 ]التوبـة:   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
ڍ﴾ ]النسـاء[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

وأحكـمُ  أعلـمُ  لذلـك  فهـي  ـلف؛  السَّ طريقـة  فـي  الحـقَّ  أنَّ  التاسـع: 
أسـلمُ،  ـلفِ  السَّ طريقـةَ  شإنَّ  فقـال:  وعَكـس؛  لبَّـسَ  لمَِـن  خافًـا  وأسـلمُ، 
وطريقـةَ التلـفِ أعلـمُ وأحكـمُل، وهـذه مقالـةٌ فاسـدةٌ متناقضـةٌ مناقضـةٌ 
للعقـل؛ فـإنَّ مـا كان أسـلم فهـو أولـى أن يكـون أعلـمَ وأحكـمَ، ومـا كان 
المقالـة لا  أنَّ هـذه  أعلـم وأحكـم وجـب أن يكـون أسـلمَ؛ وبهـذا يظهـر 
تصـحُّ بوجـهٍ، خافًـا لمـن زعـم أنـه لـو قالهـا مَـن يوثـق بـه لـكان لهـا وجـهٌ 
صحيـحٌ، وقـد أُقحـم ذلـك الاحتـرازُ فـي أكثـر النسـخ المطبوعـة)1(، مع أنه 
ـقِ الحمويـة  لا وجـودَ لـه فـي أكثـر النسـخ المخطوطـة، وينظـر تعليـق محقِّ

علـى هـذه المسـألة)2(.

ـل طريقـةَ الخلـف علـى  وقـد نبَّـه الشـيخُ علـى سـبب ضـال مـن فضَّ
ـلف؛ فقـال: شإنما أُتـوال؛ أي: دخل عليهم الغلـط، حين ظنَّوا أنَّ  طريقـة السَّ

حمــزة  الــرزاق  عبــد  طبعــة  وفــي   ،)9/5( الفتــاوى  مجمــوع  فــي  مثبتــة  وهــي   )1(
)ص4(، وطبعــة قصــي محــب الديــن الخطيــب )ص6(، ثــم تتابعــت الطبعــات 
التجاريــة فــي إثباتهــا، ولــم تُذكــر هــذه العبــارة النســخ المحققــة كنســخة التويجــري 

وهــزاع. والغامــدي 
ينظر: الفتوى الحموية )ص187(.  )2(
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ـلف هـي قراءةُ ألفـاظ النصوص من غيـر فهمٍ لمعانيهـا، وطريقةَ  طريقـةَ السَّ
الخلـف هـي تفسـيرُ النصـوصِ بأنـواع المجـاز، وصرفها عـن ظاهرها)1(.

شسببُ أصلِ ضالِ المعطِّلةل
ثـم ذكـر الشـيخُ سـببَ أصـلِ ضـال أولئـك المعطِّلـة؛ فقال: شوسـببُ 
هـذه  عليهـا  دلَّـت  صفـة  الأمـر  نفـس  فـي  ليـس  أنـه  اعتقادُهـم  ذلـك: 
النصـوصُ؛ للشـبهات الفاسـدة التـي شـاركوا فيهـا إخوانهـم مـن الكافريـن 
ا اعتقـدوا انتفاءَ  -أي: الملحديـن مـن الفاسـفة والمعطِّلـة المحضـة-، فلمَّ
الصفـات فـي نفـس الأمـر، وكان مـع ذلـك لا بدَّ للنصـوص من معنـىً؛ بقوا 
ونها  يُسـمُّ التـي  -وهـي  المعنـى  وتفويـض  باللفـظ  الإيمـان  بيـن  ديـن  متردِّ
ـلف-، وبيـن صـرف اللفـظ إلـى معـانٍ بنـوعِ تكلُّفٍ -وهـي التي  طريقـةَ السَّ
العقـل  فسـاد  مـن  مُركبًّـا  الباطـلُ  هـذا  التلـف-، فصـار  ونها طريقـةَ  يُسـمُّ
علـى  النفـي  فـي  اعتمادُهـم  فهـو:  العقـل  فسـادُ  ـا  أمَّ بالسـمعل)2(،  والكفـرِ 
ـا الكفـرُ  شـبهاتٍ يظنُّونهـا بيِّنـات، وهـي: جهليـاتٌ مشـبَّهةٌ بالعقليـات. وأمَّ
بالسـمع، فهـو نفيُهـم لدلالـة النصـوص على إثبـات صفات اللـه تعالى، ثم 

تحريفُهـم الكلـمَ عـن مواضعه.

شالمقدمتـان التي انبنى عليهما مذهبُ التعطيلل
فهاتان المقدمتان:

الأولـى: اعتقـادُ أنه ليس في نفس الأمر صفاتٌ قائمةٌ به تعالى.

الفتوى الحموية )ص188(، بمعناه.  )1(
الفتوى الحموية الكبرى )ص189(.  )2(
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والثانيـة: اعتقادُهـم أنَّ النصـوص لـم تـدلَّ علـى إثبـات صفـات للـه، 
هاتيـن  علـى  المعطلـة-  -أي:  أمرُهـم  انبنـى  ـا  شفلمَّ الشـيخ:  قـال  ولهـذا 
الأوليـن،  السـابقين  اسـتجهالَ  النتيجـةُ:  كانـت  الكفريتيـن؛  متيـن  المقدِّ
ـبْق في هـذا كلِّهل)1(،  واسـتباههم، وأنَّ التلـف الفضـاء حازوا قَصَبَ السَّ
ـلف  وبهـذا يُعلـم أنَّ هـذه النتيجة هي أصـلُ المقالة المذمومة: »مذهبُ السَّ

أسـلمُ ومذهـبُ الخلـف أعلـمُ وأحكـمُ«.

شالمراد بالسلف والتلفل
السـابقون  وأنهـم  ـلف،  بالسَّ المـراد  بيـانَ  الشـيخ  كامُ  ـن  تضمَّ وقـد 
مـن  طائفـةٌ  بالخَلَـف:  والمـراد  والأنصـار،  المهاجريـن  مـن  الأولـون 
المتكلِّميـن هـم مـن أبعد الطوائـف عن معرفة الله ومعرفـة دينه والعمل به، 
ولهـذا غلبـتْ عليهـم الحيـرةُ حتى اعتـرف رؤسـاؤهم كالـرازي والجويني 
وأنَّ  الصحيحـةَ،  الطريقـةَ  أخطـأوا  بأنهـم  أنفسـهم  والشهرسـتاني)2( علـى 
أفضـلَ الطُّـرق طريقـةُ القـرآن، وذكـر الشـيخُ بعـضَ أقوالهِـم فـي هـذا)3(.

ثـم يصف الشـيخُ هؤلاء المتكلميـن -وهم المعنيّون باسـم الخلف-، 
ـلف  رُ حقيقـةَ حالهـم فـي العلم باللـه ودينه، ويـوازن بينهم وبين السَّ ويصـوِّ
مـن أصحـاب رسـول اللـه H المهاجريـن والأنصار؛ فيقـول: شثم 
ـقَ عليهـم الأمـرُ لـم يوجـد  ـلفِ إذا حُقِّ هـؤلاء المتكلِّمـون المتالفـون للسَّ

الفتوى الحموية الكبرى )ص190(.  )1(
سـتأتي تراجمهم في )ص 82(.  )2(

ينظر: الفتوى الحموية )ص195-191(.  )3(
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عندهـم مـن حقيقـة العلـمِ باللـه وخالـص المعرفـة بـه خبـرٌ، ولـم يقفـوا مـن 
ذلـك علـى عينٍ ولا أثـرٍل)1(.

وبعـد الموازنـةِ وظهورِ التباين بين الفريقين يسـتعظمُ ويسـتبعدُ الشـيخُ 
ـلف؛ فيقـول: شكيف يكـون هـؤلاء المحجوبون  تفضيـلَ الخلـف علـى السَّ
كـون؛ أعلـمَ باللـه  المنقوصـون المسـبوقون المفضولـون الحيـارى المتهوِّ
ـابقين الأولين من  وأسـمائه وصفاتـه، وأحكـمَ فـي بـاب آياتـه وذاتـه مـن السَّ

المهاجريـن والأنصـار، والذيـن اتبعوهم بإحسـانل)2(.

شالتنويه بأهمية هذه المقدمةل
مـتُ هـذه  شوإنمـا قدَّ هُ الشـيخُ بأهميـة هـذه المقدمـة؛ فيقـول:  ينـوِّ ثـم 
ت هـذه المقدمـةُ عنـده؛ علـِمَ طريـقَ الهـدى أيـن  المقدمـةَ؛ لأنَّ مـن اسـتقرَّ

هـو فـي هـذا البـاب وغيـرهل)3(.

شتظافر الأدلة السـمعية والعقلية على علوه تعالى على خلقهل
وبعـد هـذه المقدمـةِ انتقـل الشـيخُ V إلـى تقرير مسـألةٍ كبيـرةٍ طال 
اللـه علـى  السـنَّة ومخالفيهـم، وهـي مسـألةُ علـوِّ  أهـل  بيـن  الـكام  فيهـا 
لـه إلـى آخـرهل،  خلقـه، وذلـك مـن قـول الشـيخ: )فهـذا كتـابُ اللـه مـن أوَّ

إلـى قولـه: شوأمثـال ذلـك كثيـرل)4(.

المصدر السابق )ص196(.  )1(
المصدر السابق )ص197-196(.  )2(

المصدر السابق )ص201(.  )3(
المصدر السابق )ص201- 221(.  )4(
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شالازم الشـنيع على تقدير أنَّ الحق فيما يعتقده النفاةل
ثـم ينتقـلُ الشـيخ إلـى ذكـر اللوازم الشـنيعة علـى تقديـر أنَّ الحـقَّ فيما 
يقولُـه نفـاةُ الصفـات والعلـو، وهـي: أنَّ تـرك النـاس بـا كتـابٍ ولا سـنَّةٍ، 
وإحالتهـم فـي معرفـة اللـه علـى عقولهـم؛ أهـدى لهـم وأنفـع، وذلـك مـن 
قولـه: شلئـن كان مـا يقولـه هـؤلاء المتكلمـونل، إلـى قوله: شوما لـم تجدوه 

مسـتحقًا لـه فـي عقولكـم فـا تصفوه بـه!ل)1(.

شالنفـاة من حيث ما يوجبه العقلُ فريقانل
ثـم يذكـر الشـيخُ أنَّ النفـاةَ فريقـان، وذلـك مـن قولـه: شثـم هـم ههنـا 

ةل)2(. الـردُّ لا يزيـد الأمـر إلاَّ شـدِّ شوإن كان هـذا  إلـى قولـه:  فريقـانل، 

شمشابهة المتكلمين للمنافقينل
بين بالمنافقين، وذلك من قوله: شوما أشبه  ثم يُشبِّه المتكلِّمين المتعصِّ

هؤلاء المتكلِّفينل، إلى قوله: شوالتوفيق بين الدلائل العقلية والنقليةل)3(.

ثة من الماحدةل ة شـبهات المعطِّلة مُوَرَّ شعامَّ
ـةَ الشـبهات قد تلقوهـا من طواغيت المشـركين  ثـم ذكـر الشـيخُ أنَّ عامَّ
ةُ هذه الشـبهاتل، إلـى آخر ما ذكر  أو الصابئيـن، وذلـك مـن قولـه: شثم عامَّ

الآيات)4(. من 
المصدر السابق )ص223- 224(.  )1(
المصدر السابق )ص224- 226(.  )2(
المصدر السابق )ص227- 228(.  )3(
المصدر السابق )ص228- 229(.  )4(
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مل شصياغة أخرى لازم الشـنيع الذي تقدَّ
وذلـك مـن قـول الشـيخ: شولازمُ هـذه المقالةل، إلـى قوله: شفـي أواخر 

عصـر التابعينل)1(.

شأصل مقالة التعطيلل
ثـم ذكـر الشـيخُ نشـأةَ التعطيـل في المسـلمين، ومـن أين وصـل إليهم، 
ـا مـن  شإمَّ إلـى قولـه:  المقالـةل  شثـم أصـلُ هـذه  الشـيخ:  قـول  وذلـك مـن 

المشـركينل)2(. ـا مـن  الصابئيـن وإمَّ

شأثر تعريب الكتب الرومية بانتشـار مذهب الجهميةل
ا  ثـم ذكـر الشـيخُ V أثـرَ تعريـب الكتـب الرومية، مـن قوله: شثـم لَمَّ

عُرّبـتل، إلـى قولـه: شوالعاقلُ يسـير فينظرل)3(.

شالمصنفات في السـنة وآثار السلفل
ـلف مـن قولـه:  ثـم ذكـر الشـيخُ المصنَّفـات المشـتملة علـى كام السَّ
ـلف فـي هـذا البـابل، إلـى قولـه: شويدع سـبيلَ الذيـن أنعم الله  شوكامُ السَّ

عليهـم مـن النبييـن والصديقيـن والشـهداء والصالحيـنل)4(.

المصدر السابق )ص229- 232(.  )1(

المصدر السابق )ص232- 241(.  )2(

المصدر السابق )ص241- 252(.  )3(

المصدر السابق )ص252- 264(.  )4(
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شالقول الشـامل في باب أسـماء الله وصفاته المشتمل على الحقل
ثـم عقـد الشـيخُ فصـاً بـدأه بالقـول الجامـع فيمـا يجـب اعتقـاده فـي 
فـي  والجماعـة  السـنَّة  أهـلِ  منهـجَ  نـه  وضمَّ وصفاتـه،  اللـه  أسـماء  بـاب 
هـذا البـاب إثباتًـا ونفيًـا، وذلـك مـن قولـه: شفصـل: ثـم القـولُ الشـاملُل، 
إلـى قولـه: شولوجـوب وجـوده بنفسـه Eل)1(، وأفـرد الشـيخُ هـذا 

التفصيـل. بعـد  الإجمـالِ  لأهميـة  بفصـلٍ؛  الموضـوع 

شبراءة مذهب أهل السـنة في باب الأسـماء والصفات من كل 
المعاني الباطلة التي وقع فيها متالفوهم كالمشـبِّهة والمعطلةل

ثـم ذكـر الشـيخُ أنَّ أهـل السـنَّة لا يُشـبِّهون اللـهَ بخلقـه، ولا ينفـون عنه 
ـلف بيـن التعطيل وبين  مـا وصـفَ به نفسـه، وذلك مـن قوله: شومذهبُ السَّ
التمثيـلل، إلـى قولـه: شولا يثبـت لفوقيَّتـه خصائـصُ فوقيَّـةِ المتلـوقِ علـى 

المتلـوق وملزوماتهال )2(.

شالمتالفون لطريقة السـلف لا حجة لهم على المتالفة لا عقلية 
ولا نقليةل

ـمع مـا يوجـبُ مخالفةَ  ثـم ذكـر الشـيخُ أنـه ليـس في العقـل ولا في السَّ
ـلفِ، وذلـك مـن قول الشـيخ: شواعلـم أنَّ ليس فـي العقـل الصريح ولا  السَّ

فـي النقـل الصحيـحل، إلـى قوله: شفذلك سـهلٌ يسـيرٌل)3(.

المصدر السابق )ص265- 266(.  )1(

المصدر السابق )ص267- 270(.  )2(

المصدر السابق )ص270- 271(.  )3(
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شاضطراب أهل التعطيل والتأويلل
مُتناقضـون  ـلف  السَّ لطريقـة  المخالفيـن  طوائـفَ  أنَّ  الشـيخُ  ذكـر  ثـم 
والسـنة  للكتـاب  المتالفـون  شثـم  الشـيخ:  قـول  مـن  وذلـك  مُتدافعـون، 
وسـلف الأمـة -مـن المتأوليـن لهـذا البـاب- فـي أمـرٍ مريـجل، إلـى آخـر ما 

نقلـه مـن كام الإمـام مالـك)1(.

شمـا يُـردُّ به على طائفةٍ مـن المتالفين يُردُّ به على كلِّ طائفةٍ منهمل
الـردِّ علـى طوائـف المخالفيـن مـن جهـة  الشـيخُ أنَّ طريقـةَ  ثـم ذكـر 
العقـل واحـدةٌ، وذلـك مـن قولـه: شوكلٌّ مـن هـؤلاء متصـومٌ بمـا خصـمَ 
بـه الآخـرل، إلـى قولـه: شفالواجـبُ تلقّـي علـم ذلـك مـن النبـوات علـى مـا 

هـو عليـهل)2(.

شالتناسـب بين أصلَي الإيمان بالله واليوم الآخر، وبيان الرسـول 
H لهما أكمل بيانل

ثـم ذكـر الشـيخُ أنَّ المؤمنيـن يؤمنـون بجميـع أصـول الإيمـان، ومنهـا 
الإيمـانُ باللـه واليـوم الآخـر، وذلـك مـن قولـه: شومـن المعلـوم للمؤمنيـن 
ين  أنَّ اللـه بعـث محمـدًا H بالهـدى ودين الحـق؛ ليُظهره علـى الدِّ
ـلف؛ هم في  ـه، وكفـى باللـه شـهيدًال، إلـى قوله: شومَن سـلكَ سـبيلَ السَّ كلِّ

هـذا البـاب على سـبيل الاسـتقامةل)3(.

المصدر السابق )ص271- 272(.  )1(

المصدر السابق )ص272- 275(.  )2(

المصدر السابق )ص275- 277(.  )3(
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شطوائف المنحرفين عن سـبيل المؤمنين من الصحابة والتابعينل
ـلف، وأنهم ثـاثُ طوائفَ:  ثـم ذكـر الشـيخُ المنحرفين عـن طريق السَّ
ـل القـولَ فيهـم، وذلـك  أهـلُ تخييـلٍ، وأهـلُ تأويـلٍ، وأهـلُ تجهيـلٍ، وفصَّ
ـا المنحرفـون عـن طريقهـمل، إلى قولـه: شوهذا بابٌ واسـعٌ  مـن قولـه: شوأمَّ

قـد بُسـط في موضعـهل)1(.

شمقصود الشـيخ بذكر طوائف المنحرفينل
المنحرفيـن، مـن قولـه:  الشـيخُ مقصـودَه مـن ذكـر طوائـفِ  ثـم ذكـر 
الماحـدةل)2(. أصنـاف  شوسـائر  قولـه:  إلـى  التنبيـهل،  هنـا:  شوالمقصـودُ 

شذِكر ألفاظ السـلف في صفات الله وفي العلو، وذِكر مَن نقل 
مذهبهم من المصنفينل

يـدلُّ علـى  ـلف ممـا  السَّ المرويـة عـن  الآثـار  بعـضَ  الشـيخُ  ثـم ذكـر 
مذهبهـم فـي الصفـات، ونقـل عـن عـددٍ مـن المصنِّفيـن فـي مذهـب أهـل 
ـلف  السـنَّة نقـولًا طويلـة، وذلـك مـن قولـه: شونحـن نذكـر مـن ألفـاظ السَّ
بأعيانهـال، إلـى قول الشـيخ بعـد نقله عـن الجويني: شقلت: وليعلم السـائلُ 

أنَّ الغـرضَ مـن هـذا الجـواب...ل إلـى آخـره)3(.

المصدر السابق )ص277- 295(.  )1(
المصدر السابق )ص 295- 296(.  )2(
المصدر السابق )ص296- 517(.  )3(
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شتعقيب في دفع توهمل
ـبَ الشـيخُ بعـد هـذه النقـولِ بذكـر الغـرضِ منهـا، وبالاحتـراز  ثـم عقَّ
مـن أمريـن، وذلـك مـن قولـه: شقلـت: وليعلـم السـائلُ أنَّ الغـرضَ مـن هذا 
الجـوابل، إلـى قولـه: شوربمـا أكتـب -إن شـاء اللـه- فـي ذلك مـا يحصل 

المقصـود بـهل)1(.

شجماع الأمر في حصول الاهتداء بالكتاب والسـنَّةل
ثم ذكر الشيخُ القولَ الجامعَ في فهم الكتاب والسنَّة، وطريقة الاهتداء 
بهما، ومن ذلك: معرفة الجمع بين ما يتوهم فيه التعارض، وقد ذكر الشيخ 
بعض الأمثلة لذلك، وذلك من قوله: شوجماعُ الأمر في ذلكل، إلى قوله: 

شيكون إقرارُه بالكتاب والسنَّة على ما هما عليه أوكدل)2(.

شالمـراد بظاهـر نصوص الصفات، وهل هو مراد أو غير مراد؟ في 
ذلك تفصيلل

في  لف  السَّ مذهبَ  أنَّ  يزعمُ  المتكلِّمين  بعض  أنَّ  الشيخُ  ذكر  ثم 
نصوص الصفات إقرارُها وإمرارُها كما جاءت، مع اعتقاد أنَّ ظاهرَها غيرُ 
مُرادٍ، وردَّ عليهم، وذكر من قبيح معاملتهم لأهل السنة تلقيبهم بالألقاب 
الشنيعة كالمشبهة والمجسمة، ونحو ذلك، وذلك من قوله: شواعلم أنَّ من 
المتأخرينل، إلى قوله: شومن حكى عن الناس »المقالات« وسماهم بهذه 

الأسماء المكذوبة... ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهلهل)3(.

المصدر السابق )ص517- 519(.  )1(

المصدر السابق )ص519- 528(.  )2(

المصدر السابق )ص528- 540(.  )3(
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شجماع أقسـام الناس في نصوص الصفاتل
ـل القـول  ثـم ذكـر الشـيخُ أقسـامَ النـاس فـي نصـوص الصفـات وفصَّ
فيهـا، وذلـك مـن قولـه: شوجمـاعُ الأمـر: أنَّ الأقسـام الممكنـة فـي آيـات 
الصفـات وأحاديثهـال، إلـى قوله: شفهذه الأقسـامُ السـتَّةُ لا يمكـن أن يترجَ 

الرجـلُ عـن قسـمٍ منهـال)1(.

شأكثر آيات الصفات وأحاديثها يفيد القطع بالطريقة السـلفيةل
ثم ذكر الشيخُ أنَّ الصوابَ في كثيرٍ من آيات الصفات وأحاديثها القطعُ 

بالطريقة الثابتة، إلى قوله: شومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نورل)2(.

شالوسائل المتلِّصة من الحيرةل
ثـم ذكـر الشـيخُ بعـضَ الأسـباب التـي تحصـل بهـا الهدايـة ويـزول بها 
الاشـتباه، وذلـك مـن قوله: شومَن اشـتبه عليهل، إلـى قوله: شانفتـح له طريقُ 

الهدىل)3(.

شأحوال الناس في علم الكام والفلسـفةل
ثـم ذكـر الشـيخُ أنَّ النـاسَ فـي علـم الـكام علـى مراتـبَ، وذلـك مـن 
قولـه: شثـم إن كان قـد خبـرَ نهايـات إقـدام المتفلسـفة والمتكلِّميـن فـي هذا 

البـابل، إلـى قولـه: شوقـد قـال النـاس: أكثـر ما يفسـد الدنيـال)4(.
المصدر السابق )ص541- 551(.  )1(

المصدر السابق )ص551(.  )2(
المصدر السابق )ص551- 552(.  )3(
المصدر السابق )ص552- 554(.  )4(
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شكلمة ختامية يبين بها الشـيخُ حال الذين أعرضوا عن الكتاب 
والسـنة وأقبلوا على علم الكام والفلسفةل

إلـى  المتفلسـفةل،  مـن  المتكلِّميـن  أنَّ  عَلـم  شومَـن  قولـه:  مـن  وذلـك 
المسـتقيمل)1(. الصـراط  يهدينـا  أن  العظيـم  اللـهَ  شفنسـألُ  قولـه: 

ق لهـا الشـيخُ  وبعـد هـذا التلخيـص نُنبِّـهُ علـى أهـم القضايـا التـي تتطـرَّ
V فـي هـذه الفتـوى:

أولًا: أنَّ الرسول H بيَّن ما يجب على العباد اعتقادُه في ربهم.

لف من الصحابة والتابعين في صفات الله وفي العُلو. ثانيًا: مذهبُ السَّ

ـلف في نصوص الصفات. ثالثًا: بيانُ طريقة السَّ

ـلف علـى طريقـة الخلـف، والـردُّ علـى مـن  رابعًـا: فضـلُ طريقـة السَّ
ـل طريقـةَ الخلـف. عكـس الأمـرَ ففضَّ

خامسًــا: اللــوازمُ الشــنيعةُ التــي تلــزم علــى تقديــر أنَّ مذهــبَ المعطلــة 
. هــو الحــقُّ

سادسًـا: تضافرُ الأدلةِ على عُلوِّ الله.

سـابعًا: مصادرُ مذهبِ النفاة، ونشأته في المسلمين.

ــل،  ــب التعطي ــن مذه ــن ع ــن رؤوس المتكلِّمي ــددٍ م ــوعُ ع ــا: رج ثامنً
ــقَ. ــأوا الطري ــم أخط ــم بأنه واعترافُه

المصدر السابق )ص554- 556(.  )1(
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المعطلـة،  بُنـي عليهمـا مذهـبُ  اللتـان  الكفريتـان  المقدمتـان  تاسـعًا: 
ذلـك. ونتيجـة 

ـلف والأئمة في صفات الله، وفي العلو. عاشـرًا: ذكرُ أقوال السَّ

الحـادي عشـر: بيـانُ أنـه ليـس فـي كتـاب اللـه ولا في سـنَّة رسـوله ولا 
ـلف مـا يـدلُّ - نصًـا ولا ظاهـرًا- لمذهـب النفـاة. فـي كام السَّ

الثاني عشـر: بيانُ حقيقة الأمر على ما يقوله المعطلة.

الثالـث عشـر: طريقتـا المعطلـة فيما يوجبـه العقلُ من نفـي وإثبات في 
صفـات الله تعالـى، لذلك هـم فريقان.

، وليـس في كام  الرابـع عشـر: عبـاراتُ النُّفـاة الدالـة علـى نفـي العُلـوِّ
ـلف شـيءٌ مـن ذلك. السَّ

التفويض  بين  الصفات  نصوص  في  النفاةِ  دُ  تردُّ عشر:  التامس 
والتأويل، فهم في هذا فريقان: مَن يوجبُ التأويل، ومَن يوجبُ التفويض.

الســادس عشــر: القــولُ الشــاملُ وهــو منهــج أهــل الســنَّة فــي أســماء 
ــه. اللــه وصفات

السـابع عشـر: بـراءةُ مذهـب أهـل السـنَّة فـي بـاب الأسـماء والصفات 
مـن كلِّ المعانـي الباطلـة.

الثامن عشـر: التازمُ بين التعطيل والتمثيل.

التاسـع عشـر: إثبـاتُ الصفـاتِ لله والعُلوِ والاسـتواءِ علـى العرش؛ لا 
يسـتلزمُ التشبيه.
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للـه،  الصفـات  إثبـات  علـى  والنقـل  العقـل  بيـن  التوافـقُ  العشـرون: 
السـلفيَّة. الطريقـةَ  خالـفَ  مـا  وبُطـان 

أنَّ  زاعميـن  للنصـوص،  المؤوّليـن  اضطـرابُ  والعشـرون:  الحـادي 
العقـل يُحيـلُ مـا دلَّـت عليه، فـكلُّ ما يحتـجُّ به فريـقٌ على مذهبـه؛ يحتجُّ به 

الفريـقُ الآخـر علـى مذهبـه.

الثانـي والعشـرون: وجـوهٌ فـي الـردِّ علـى مَـن يحتـج لنفـي ما ينفـي بأن 
يحيله. العقـل 

الثالـث والعشـرون: كلُّ المقتضيـات لكمـال البيـان متحققـةٌ فـي النبـي 
وكمـالُ  البيـان،  علـى  القـدرة  وكمـالُ  العلـم،  كمـالُ  وهـي:   ،H

النُّصـحِ للأمـة.

ـلفِ في نصوص  الرابـع والعشـرون: الطوائفُ المنحرفةُ عن طريق السَّ
الصفـات ثاث طوائف:

أهلُ التخييلِ، وهم: الفاسفة. ــ 1

المعطِّلـة،  ــ 2 مـن  للنصـوص  فـون  المحرِّ وهـم:  التأويـلِ،  وأهـلُ 
ذلـك)1(. علـى  نـصَّ  كمـا  عليهـم  الـردُّ  الفتيـا  هـذه  فـي  الشـيخ  ومقصـودُ 

ضةُ من نفاة الصفات. ــ 3 وأهـلُ التجهيلِ، وهم: المفوِّ

هم أهلُ التخييل ثم أهلُ التجهيل. وشـرُّ

دُ معاني التأويل، وهي: ثاثة: التامس والعشـرون: تعدُّ

ينظر: )ص 234(.  )1(
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صـرفُ اللفـظ عن ظاهره إلى غيره، وهو مقصودُ أهل التأويل. ــ 1

أهـل  ــ 2 المـراد، وهـو مقصـودُ  بيـانُ  التفسـير، وهـو  بمعنـى  التأويـلُ 
التفسـير.

نفـسُ  ــ 3 وهـو  الـكامُ،  إليهـا  يـؤول  التـي  الحقيقـة  بمعنـى  التأويـلُ 
اللـه؛ كحقائـق الأسـماء  إلاَّ  يعلمُـه  الـذي لا  التأويـلُ  المخبَـر عنـه، وهـو 

الآخـر. اليـوم  وحقائـق  والصفـات، 

الثـاث  الطوائـف  ذكـر  مـن  الشـيخ  مقصـودُ  والعشـرون:  السـادس 
والسـنَّة. الكتـاب  نصـوص  فهـم  فـي  ـلف  السَّ طريـق  عـن  المنحرفـة 

لف بنقل ألفاظهم  السابع والعشرون: استدلالُ الشيخ على مذهب السَّ
من  السنَّة  في  المصنِّفين  من  مذهبَهم  نقل  ن  عمَّ وبالنقل  عنهم،  المأثورة 

أهل المذاهب الأربعة، ثم نبَّه الشيخ إلى مقصوده من ذكر هذه النقول.

الثامـن والعشـرون: القولُ الجامـعُ في معرفة الطريقِ الموصل لسـالكه 
إلـى الهدى والصواب.

نصـوص  مـن  شـيئًا  أنَّ  أحـدٌ  يظـنَّ  أن  يجـوزُ  لا  والعشـرون:  التاسـع 
الصفـات أو غيرهـا يُناقـضُ بعضُـه بعضًا، كمـا ظُنَّ ذلك في نصـوص العُلوِّ 
والمعيَّـة، والصـوابُ: أنـه لا منافـاةَ بينهمـا، بـل كلٌّ منهما حقٌّ علـى حقيقته 

الائقـة بـه تعالى.

الثاثـون: المـرادُ بظاهـر نصـوص الصفـات، وهـل هـو مُـرادٌ أو غيـر 
مـراد، وفـي ذلـك تفصيـلٌ، وقـد انقسـمَ النـاسُ فـي ذلـك سـتَّةَ أقسـامٍ، وقد 

لهـا الشـيخُ. فصَّ
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الطوائف  سائر  من  السنَّة  أهل  أعداء  مُشابهةُ  والثاثون:  الحادي 
بأعداء الرسول H في تلقيبه بالألقاب الذميمة الكاذبة؛ كالساحر 
السنَّة -وهم  أهل  أعداءُ  والمجنون والكاهن والشاعر والمفتري، فورث 
بألقابٍ  أعداؤهم  بهم  فلقَّ به-  وأولاهم   H للرسول  الناس  أتبع 
اكًا، وحشوية،  مة، ونواصب، ومجبرة، وشُكَّ مُشبِّهة، ومُجسِّ قبيحةٍ؛ مثل: 
قال  بعدَهم كما  لمن  ثوه  كلِّهم، ورَّ الرسل  أعداء  وغير ذلك، وهذا سبيلُ 
تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]الذاريات[.

الثانـي والثاثـون: تفـاوت دلالـة النصـوص مـن الآيـات والأحاديـث 
مـن حيـث القطـع أو غلبـة الظـن.

الثالـث والثاثـون: أعظـمُ طـرقِ الهدايـة وزوال الاشـتباه: الافتقارُ إلى 
اللـه، والدعـاءُ بمـا كان النبـي H يدعو بـه في صاة الليـل: »اللهمَّ 

ربَّ جبرائيـل وميكائيـل ...« الحديث)1(.

الرابع والثاثون: مراتبُ الخائضين في علم الكام من حيث إدراكهم 
لحقيقته والتأثر به.

علـم  فـي  الخائضـون  بـه  يُعامَـل  أن  يجـب  مـا  والثاثـون:  التامـس 
اللـه  فجـزاه  النافعـة،  الوافيـة  الفتـوى  هـذه  الشـيخُ  يختـم  وبهـذا  الـكام، 
ـدٍ وآله  أحسـنَ مـا جـزى بـه العلمـاء العامليـن، وصلَّـى اللـهُ علـى نبيِّنا محمَّ

كثيـرًا. تسـليمًا  وصحبـه وسـلَّمَ 

/////
.J رواه مسـلم )770( عن عائشة  )1(
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]وبـه نسـتعين، ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم[)1( سُـئل 
شـيخُ الإسـام، أبـو العبـاس أحمـد بـن تيميـة)2( وذلـك فـي سـنة ثمـان 
وتسـعين وسـتمائة)3(، وجـرى بسـبب هـذا الجـواب أمـورٌ ومِحَـنٌ)4(، 

وهـو جـوابٌ عظيـمُ النفـع جـدًا. فقـال السـائل)5(:

مـا قولكـم فـي آيـات الصفـات؛ كقولـه تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ 
ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ڑ﴾ ]طـه[، وقولـه تعالـى: ﴿ۅ  ڑ 
كقولـه  الصفـات؛  وأحاديـث  آيـات  مـن  ذلـك  غيـر  إلـى   ،]11 ]فصلـت: 

H: »إنَّ قلـوبَ بنـي آدم بيـن إصبَعَيـن من أصابـع الرحمن«)6(، 

هـذه الزيـادة جـاءت فـي بعـض النسـخ، وأثبتهـا الغامـدي فـي نسـخته وأشـار إليهـا   )1(
الحاشـية. فـي  المحقـق 

نسـخة  ففـي  النسـاخ،  فعـل  مـن  وهـي  الإسـام،  شـيخ  وصـف  فـي  النسـخ  تنوعـت   )2(
ـلف  الغامـدي: سُـئل سـيدُنا ومولانـا شـيخنا العالـم الربانـي، شـيخ الإسـام، بقيَّةُ السَّ
الكـرام، تقـيُّ الديـن، أبـو العبـاس أحمـد ابن تيميـة 6. وأوصاف أخرى أشـار 

إليهـا المحقـق فـي الحاشـية.
ينظـر: البداية والنهاية )711/17(، والعقود الدرية )ص111(.  )3(

ينظـر: العقـود الدرية )ص 253( وما بعدها، والبداية والنهاية )712-711/17(.  )4(
في بعض النسـخ: )ما تقول السـادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين(.  )5(

.L 6( أخرجه مسـلم )2654( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(

نص السؤال المقدم لشيخ الإسلام
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وقولـه: »يضـع الجبارُ قدمَـه في النار«)1(، إلى غيـر ذلك من الأحاديث، 
ومـا قالـت العلمـاء، وابسُـطوا القـول فـي ذلـك مأجوريـن إن شـاء اللـه 

تعالى؟

/    2

هـذا هـو السـؤال، ومـدارُ هـذه الفتـوى علـى الجـواب لهـذا السـؤال، 
وأكثـرُ مـا كتبـه الشـيخُ V مـن المؤلفـات فمـا هـو إلاَّ أجوبـة مسـائل، 
هـي  إنمـا  والصغيـرة  الكبيـرة  مؤلفاتـه  معظـمُ  بـل  تأليفًـا،  يبتـدئ  أن  فقـلَّ 
ب العلـم. والسـائلون عـن العلم -فـي الحقيقة-  بسـبب سـؤالِ بعـض طُـاَّ
ـة فـي اسـتخراج مـا عنـده مـن العلـم، فهذا  يُحسـنون إلـى العالـِم وإلـى الأمَّ
السـائلُ بسـؤاله كان سـببًا فـي هـذا الجـواب العظيـم؛ لمَِـا اشـتمل عليـه من 

الحُجـج والبيِّنـات التـي فيهـا تأييـدٌ للحـقِّ وتفنيـدٌ للباطـل.

والسـائلون تـارةً يريـد الواحـدُ منهـم الاسترشـادَ ومعرفـة مـا لا علـم 
لـه بـه، وتـارةً يريـد أنْ يسـتخرجَ مـا عنـد العالـم؛ ليعـرف النـاسُ الحـقَّ مـن 

جـواب مَـن هـو أهـلٌ لأن يُسـأل.

ها الشـيخُ  وهـذا السـؤال معناه ومقصـودُه ظاهرٌ، )ما قولكم؟( يعني: أيُّ
مَـة، مـا قولكـم فـي آيـات الصفـات وأحاديثهـا، مـاذا تعتقدون  العالـمُ العاَّ
فيهـا؟ ومـا هـو الواجـب اعتقـاده فـي هـذه النصـوص؟ ومـا قـولُ العلمـاء 

)1( أخرجـه البخـاري )4849(، )6661(، ومسـلم )2848( بنحـوه مـن حديث أنس بن 
مالـك I فلفـظ الصحيحيـن: »رب العـزة«، أمـا لفظـة: »الجبـار«، فهـي عنـد ابـن 

خزيمـة فـي التوحيـد )208/1(.
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مـن أهـل الشـريعة فـي هـذه النصـوص؟ فنصـوصُ الصفـات فـي القـرآن 
كثيـرةٌ جـدًا، أكثـرُ مـن آيات الصـاة والصيـام والجهاد والحـج)1(، وكذلك 

أحاديـثُ الصفـات كثيـرةٌ محفوظـة)2(.

وقـد وقـع فـي هـذه الأمـة افتـراقٌ فـي هـذه النصـوص، فحدثـت بدعـةُ 
التعطيـل التـي ابتدعهـا الزنادقـة، وإمامُهـم: الجعدُ بـن دِرْهم)3(، ثـمَّ الجهمُ 
البدعـةُ وعَظُمـت  اتَّسـعت  الـذي نشـر هـذا المذهـب، ثـم  بـن صفـوان)4( 
بون، كمـا قـال  بهـا المحنـة، وإذا النـاس يتقاسـمون هـذا المذهـب، ويتشـعَّ

القيم: ابـن 
قولَــه الطوائــفُ  ــمت  تقسَّ ولــذا 

ــهمانِ السُّ ذي  إرثَ  وتوارثــوه 
ا ســــــــوى لــم ينــجُ مــن أقوالــه طــرًّ

القــرآنِ وشــيعةِ  الحديــث  أهــلِ 

ينظر: الصواعق المرسلة )365/1(.  )1(
ينظر: التسعينية )149-130/1(.  )2(

)3( الجعـد بـن درهـم: من الموالـي، أصله من خراسـان، مُـؤدِّب مروان الأمـوي الحمار، 
أول مـن قـال: إن اللـه لـم يتخـذ إبراهيـم خليـاً ولـم يُكلـم موسـى تكليمًا، قتلـه خالد 
القسـري يـوم الأضحـى بالكوفـة، وقـد تتلمـذ عليه الجهم بـن صفوان، وأخـذ منه هذا 
المذهـب. ينظـر: تاريـخ دمشـق )99/72(، وتاريـخ الإسـام للذهبـي )218/3(، 

والبدايـة والنهايـة )147/13(، ولسـان الميـزان )437/2(.
الجهميـة،  رأس  السـمرقندي،  مولاهـم  الراسـبي،  محـرز  أبـو  صفـوان:  بـن  )4( الجهـم 
وإليـه تُنسـب هـذه الفرقـة، يقـول: بنفـي الأسـماء والصفـات، وبخلـق القـرآن، وبفنـاء 
الجنـة والنـار، وبالجبـر فـي الأفعـال. قُتـل سـنة )128هــ( علـى يـد سـلم بـن أحـوز، 
نائـب مـرو. ينظـر: السـير )26/6-27(، والوافـي بالوفيـات )160/11(، وميـزان 

.)500/2( الميـزان  ولسـان   ،)197/2( الاعتـدال 
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نص السؤال الدقدم لشيخ الإسلام

فتبــرؤوا منها بــراءةَ حيــــــــــــــــدر
وبــراءةَ المولودِ من عثمـــــــــــانِ)1ل

وَصْفُــهُ خبيــثٍ  شــيعيٍّ  كلِّ  مــن 
لــي الحيتانِ)2ل وصــفُ اليهــودِ محلِّ

ومـع هـذا الافتـراق يجـب أنْ يهتـمَّ المسـلمُ بمعرفـة الحـقِّ فـي هـذا 
المقـام العظيـم، وهـو مـا يجـب اعتقـادُه في ربـه؛ بمعرفـة ما يجـب ويجوز 
لـه رسـوله مـن  أثبتـه تعالـى لنفسـه وأثبتـه  ويمتنـع فـي حقـه، وإثبـات مـا 

المخلوقـات. وتنزيهـه عـن مشـابهة  والصفـات،  الأسـماء 

الشـيخ، وهـو  عنـه  أجـاب  وقـد  المهـمُّ سـؤالٌ عظيـمٌ،  السـؤالُ  فهـذا 
ت بـه عيـونُ أهل السـنة، وشَـرِقَ)3( بـه المبتدعـون، وكان  جـوابٌ شـافٍ قـرَّ
الشـيخ بسـببه، وجـرى  فلـذا غضبـوا وحملـوا علـى  شـجًا فـي حلوقهـم، 
عليـه بسـببه محـنٌ وأذى، وبيـانُ الحـق في هـذه القضايا هو مـن الجهاد في 
ـنان،  ـة، والجهـاد جهـادان: جهـاد بالسـيف والسِّ سـبيل اللـه، جهـادٌ بالحجَّ

وجهـادٌ بالحجـة والبيـان.

كـذا فـي نسـخة شـرح الهـراس )48/1(: )عثمـان(، وعليهـا أكثـر النسـخ الخطية كما   )1(
ذكـر محققـو النونيـة في طبعة عالـم الفوائد، أما النسـخ المطبوعـة فأكثرها: )عمران(، 
بـدل: )عثمـان(. وصـوّب شـيخنا الأول، وذكـر فـي توجيه اسـم »عثمـان« أنـه أبو بكر 
الصديـق I؛ لأن اسـم أبيـه أبـي قحافة: عثمان؛ فتبرأ أهل السـنة مـن مقالة الجهم 
كمـا تبـرأ حيـدر -وهـو لقـب علـي I- وكمـا تبـرأ أبـو بكـر مـن كل أهـل التشـيع 

الذيـن يشـبهون اليهـود فـي الكثير مـن العقائد.
الكافية الشـافية )93/1-95( رقم الأبيات )187-184(.  )2(

الشَـرَق: الشَـجا والغُصّـة. وقـد شَـرِق برِِيقِـهِ، أي غـصّ به بالمـاء؛ وهو أن يقـع في غير   )3(
مسـاغه. ينظـر: الصحـاح )1501/4(، وتـاج العـروس )498/25(.
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الواجب على المكلف في جميع مسائل الدين

فأجاب:

]تعالـى[)1(  اللـهُ  قالـه  مـا  فيهـا  قولنـا  العالميـن،  ربِّ  للـه  الحمـد 
لـون مـن المهاجريـن والأنصـار  ـابقون الأوَّ ورسـولُه H والسَّ
والذيـن اتَّبعوهـم بإحسـان، ومـا قالـه أئمـةُ الهـدى بعـد هـؤلاء الذيـن 
أجمـع المسـلمون علـى هدايتهـم ودرايتهـم، وهـذا هـو الواجـبُ علـى 

جميـع الخلـق فـي هـذا البـاب وغيـره.

/   2

بـدأ الشـيخ V بجـوابٍ مجمـلٍ، يقـول: )قولنـا فيهـا مـا قالـه اللـه 
تعالـى ورسـوله H والسـابقون الأولون مـن المهاجرين والأنصار 
والذيـن اتبعوهـم بإحسـان، ومـا قالـه أئمـة الهدى بعـد هؤلاء الذيـن أجمع 
المسـلمون علـى هدايتهـم ودرايتهم(. ومعنـى ذلك: أنَّ قولنـا في نصوص 
ل فيـه علـى مقتضـى  الأسـماء والصفـات مـن الآيـات والأحاديـث المعـوَّ
ـة والتابعيـن لهـم بإحسـان، لا نحيـدُ  الكتـاب والسـنَّة، وأقـوالِ سـلفِ الأمَّ

عـن ذلـك، هـذا هـو الواجـب علينـا أن نقولـه ونعتقده.

زيادة من بعض النسـخ، وأثبتها الغامدي في نسخته.  )1(
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الواجب على الدكلف ف  جديع مسائل الدين

قولـه: )وهـذا هـو الواجب علـى جميع الخلـق في هذا البـاب وغيره(؛ 
يـن الاعتقاديـة والعمليـة، الواجـب: الاعتمـاد  أي: مـن أبـواب مسـائل الدِّ
السـلفُ  O، ومـا مضـى عليـه  اللـه وسـنَّةِ رسـوله  كتـاب  علـى 
الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن ومَـن تَبعهـم بإحسـان، لا فـي خصـوص 
والصفـات،  الأسـماء  مسـائل  فـي  المسـائل؛  كلِّ  فـي  بـل  المسـألة،  هـذه 
ومسـائل القـدر، ومسـائل اليـوم الآخـر، ومسـائل الأمـر والنهـي، ومسـائل 
الوعـد والوعيـد، وغير ذلك، فهـذا أصلٌ جامع عام عظيم، يجب التمسـك 
بـه، وهـو أنَّ الواجـبَ الاعتمـادُ فـي جميـع مسـائل الديـن علـى كتـاب اللـه 

وسـنَّة، رسـوله H، ومـا مضـى عليـه صـدرُ هـذه الأمـة.

/////
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بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسولُ 
صلى الله عليه وسلم بابَ الأسماء والصفات دون بيان

فـإنَّ اللـه E بعـث محمـدًا H بالهدى وديـنِ الحقّ 
ليُخـرجَ النـاسَ مـن الظلمـات إلـى النور بـإذن ربهـم إلى صـراط العزيز 
الحميـد، وشـهد لـه بأنـه بعثَـه داعيًـا إليـه بإذنـه وسـراجًا منيـرًا، وأَمَـرَه 
ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  أن يقـول: ﴿ڇ 

]يوسـف: 108[.

ين أن يكون السراجُ المنيرُ الذي أخرج  فمن المحال في العقل والدِّ
الله به الناسَ من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحقِّ ليحكُم 
من  فيه  تنازعوا  ما  وا  يردُّ أن  الناسَ  وأمر  فيه،  اختلفوا  فيما  الناس  بين 
دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر ]اللَّهُ[)1( بأنه أكمل له ولأمته دينهَم، 
وأتمَّ عليهم نعمته، محالٌ مع هذا وغيره أن يكون قد ترك بابَ الإيمان 
بالله والعلمَ به مُلتبسًِا مُشتبهًِا، فلم يميِّز بين ما يجبُ لله من الأسماء 

الحسنى والصفات العليا، وما يجوزُ عليه، وما يمتنعُ عليه.

/   2

بـاب  بيَّـن   H الرسـول  أنَّ  تقريـر وتأصيـل  فـي  الشـيخُ  شَـرَعَ 
العلـم باللـه، واسـتدلَّ علـى ذلـك بدليـلٍ عقلي شـرعي معلـومٍ من دلالات 

زيادة في بعض النسـخ، وأشار إليها المحقق، والغامدي.  )1(
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بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسولُ 
صلى الله عليه وسلم بابَ الأسداء والصفات دون بيان

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  الكتاب والسـنَّة، قال الله تعالى: ﴿ٺ 
ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ   :E وقـال  ]التوبـة[، 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ ]الأحـزاب[، وقال: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ﴾ ]إبراهيـم[، وقـال E: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

.]3 ]المائـدة:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ 
إذا عُلم ذلك من شـأن الرسـول H وما جاء به.

يقـول الشـيخ: فمُحـالٌ مـع هـذا، يعنـي: مـع أنـه H قـد بعثـه 
، وجعلـه هاديًا وداعيًا وسـراجًا منيـرًا، وأنه يدعو  اللـهُ بالهـدى وديـن الحقِّ
إلـى اللـه علـى بصيـرة، محـالٌ مـع هـذا وغيـره، أنْ يتـرك بـاب العلـم بالله، 
بأسـمائه وصفاتـه، ومـا يجـب لـه مـن ذلـك، ومـا يجـوز عليـه، ومـا يمتنـع 
عليـه، أن يتـرك هـذا البـاب العظيـم، ومـا يجـبُ اعتقـاده فـي اللـه تعالـى 

مُلتبسًـا مشـتبهًا، لا يُبيّنـه.

الرسـول  أنَّ  نفـاة الصفـات يزعمـون  ابتـداءً؛ لأنَّ  رُ هـذا  يقـرِّ والشـيخُ 
اعتقـادُه  يجـب  مـا  يُعلـم  وإنمـا  اعتقـاده،  يجـب  مـا  يُبيّـن  لـم   H
ـا  فـي اللـه تعالـى بالعقـل، فطريـق العلـم فـي معرفـة اللـه هـو العقـلُ، وأمَّ
ـعُ في  نصوصُ الكتاب والسـنَّة فليسـت طريقًا)1(، وسـيفيضُ الشـيخ ويتوسَّ
)ص19- للغزالـي  التأويـل  وقانـون   ،)360-358 )ص  للجوينـي  الإرشـاد  ينظـر:   )1(
التقديـس  وأسـاس   ،)646  ،576 )ص452،  العربـي  لابـن  التأويـل  وقانـون   ،)21
 للـرازي )ص 220-221(، وهـو الـذي صـاغ قانـون تعـارض العقل والنقـل الذي  =
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تفنيـد هـذا الأصـلِ الباطـل مـن أصـول الإلحـاد)1(، لكنـه بدأ بذكـر الحجج 
ه، وهو أنَّ الرسـول قد بيَّـنَ هذا العلـمَ أكمل بيانٍ،  العقليـة الدالـة علـى ضـدِّ

فكيـف يصـحُّ أن يقـال: أنَّ الرسـول لـم يُبيّـن، وقـد أنـزل اللـه عليه: ﴿چ 
3[؟!  ]المائـدة:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
كيـف لـم يُبيّـن وهـو السـراج المنيـر؟ كيف لـم يُبيّن وهـو الذي أرسـله الله 

هاديًـا وداعيًـا يدعـو إلـى اللـه علـى بصيـرة؟!

= هدمـه شـيخ الإسـام فـي درء التعـارض، وزعـم فـي معالمـه )ص25(، ومحصوله 
)1/ 390(، وأكثـر كتبـه؛ كالمطالـب العاليـة، ومحصـل أفـكار المتقدميـن، وأسـاس 
التقديـس، وغيرهـا: أن الأدلـة اللفظيـة -أي نصـوص القـرآن والسـنة- لا تفيـد اليقين 
ولا يسـتفاد منهـا فـي بـاب العلـم بالله؛ لأنهـا متوقفة على انتفاء عشـرة أمور مسـتحيلة 
التحقـق، وانتهـى إلـى القـول بـأن »الإنصاف أنه لا سـبيل إلى اسـتفادة اليقيـن من هذه 
الدلائـل اللفظيـة«! وانظـر إشـارات لتقديـم العقـل علـى النقـل فـي مشـكل الحديـث 

لابن فـورك )43/1(.
بـل صـرّح الـرازي اسـتحالة كـون القـرآن هـدى فـي إثبـات الصانـع، وفي معرفـة ذات 

اللـه تعالـى وصفاتـه، وفـي معرفـة النبـوة! كما فـي تفسـيره )268/2(.
وقـد فحـش الأمـر عنـد متأخريهـم حتـى صـار مـن أصـول الكفـر عندهم: الاسـتدلال 
مـن  ورثوهـا  التـي  العقليـة  قواطعهـم  علـى  عرضهـا  دون  والسـنة  الكتـاب  بظواهـر 
وغيرهـم.  والصـاوي  والدسـوقي  السنوسـي  زعـم  كمـا  والجهميـة!  الفاسـفة 
والسـنة.  الكتـاب  بنصـوص  الاسـتدلال  مـن  المتكلميـن  ينظـر: موقـف  ولاسـتزادة 

الغصـن. د. سـليمان 
وقـد هـدم قانونهـم الكلـي فـي كتابـه »درء التعـارض« بمـا لا مزيـد عليـه، ولخصـه   )1(
وينظـر ملتـص  فـي »الصواعـق« )796/3( تلخيصًـا جيـدًا وزاد عليـه.  القيـم  ابـن 
منهـج شـيخ الإسـام فـي بيـان عـدم تعـارض العقـل والنقـل، والـرد علـى الأشـاعرة - 
وغيرهـم- فـي قانونهـم الفاسـد الـذي ردوا بـه كثيرًا مـن النصوص وتأولوهـا تأويات 
باطلـة فـي: موقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة )818/2-871(، والأصـول التـي بنـى 
عليهـا المبتدعـة مذهبهـم فـي الصفـات والـرد عليهـا مـن كام شـيخ الإسـام لعبـد 

القـادر عطـا )125/1- 311(.
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بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسولُ 
صلى الله عليه وسلم بابَ الأسداء والصفات دون بيان

)محـالٌ(: أي محـالٌ فـي العقـل، يعنـي: يسـتحيل أن يكـون السـراج 
المنيـر الـذي أكمـل اللـه لـه ولأمتـه الديـن، والـذي أرسـله اللـه يدعـو إلـى 
اللـه علـى بصيـرة، مسـتحيلٌ أن يتـرك بـابَ العلـم باللـه ملتبسًـا مشـتبهًا من 

غيـر أن يُبيّنـه للنـاس.

فمَـن زعـم أن الرسـول لـم يُبيّـن مـا يجـب اعتقـاده فـي اللـه؛ فقـد زعم 
أنَّ الرسـول H لـم يكـن هاديًـا فـي هـذا العلـم، ولا سـراجًا منيـرًا، 
ولا مُخرجًـا للنـاس مـن الظلمـات إلـى النـور، وأن الديـن لـم يكـن كامـاً، 
فالقـول بـأنَّ الرسـول لـم يُبيّـن مـا يجب اعتقـاده يناقضُ هـذه المعانـي التي 

دلَّـت عليهـا النصـوص، وهـذه الأصول.

/////
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وأفضــلُ  الهدايــة،  وأســاسُ  يــن،  الدِّ أصــلُ  هــذا  معرفــة  فــإنَّ 
لتــهُ النفــوس، وأدركتــهُ  ]وأوجــبُ[)1( مــا اكتســبته القلــوبُ، وحصَّ

العقــول.

فكيـف يكـون ذلـك الكتـاب، وذلـك الرسـول وأفضـل خلـقِ اللـه 
بعـد النبييـن لـم يُحكِمـوا هـذا البـاب)2( اعتقـادًا وقـولا؟ً!

/   2

هـذا يؤكـد مـا سـبق؛ أنَّ العلـمَ بالله أصـلُ الديـن، فالإيمـانُ بالله أصل 
ـن: معرفـةَ اللـه، وأصـلُ الهدايـة وأساسـها معرفـةُ اللـه  الأصـول، ويتضمَّ
العلـوم  أفضـل  وهـو  وصفاتـه،  وأسـمائه  وإلهيتـه  ربوبيتـه  فـي   E
وأشـرفها؛ لأنَّ شـرفَ العلـم يتبـعُ شـرفَ المعلـوم، فاللـهُ تعالـى أعظـم من 
كلِّ شـيء، إذن فالعلـمُ بـه أعظـم العلـوم)3(، فكيـف يصـحُّ فـي عقـل عاقـلٍ 
أن يكـون هـذا الديـنُ الكامـلُ، وهـذا الرسـولُ العظيـمُ، الـذي هـو أفضـل 
المرسـلين، وخاتـم النبييـن، وكذلـك أصحابـه الذيـن هـم أفضل خلـق الله 

زيادة من بعض النسخ.  )1(
فـي النسـخة المحققـة -ط الصميعـي-: )الكتـاب( بـدل: )البـاب(. وهـو تصحيـف   )2(

المنهـاج. فـي طبعـة  صححـه 
ينظـر: جامـع المسـائل )268/5(، ودرء التعـارض )21/5(، والصواعـق المرسـلة   )3(

.)237/1( السـعادة  دار  ومفتـاح   ،)1106/3(  ،)365/1(
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بعـد النبييـن، كيـف يصـحُّ فـي عقـل أنهـم لـم يُحْكِمـوا هـذا البـاب علمًـا 
قـدر  فـي  الطعـنَ  ـنُ  والبطـان، ويتضمَّ الفسـاد  فـي غايـة  فهـذا  وعمـاً؟! 

الرسـول H ومـا جـاء بـه مـن الهـدى وديـن الحـق.

.M وقولـه: )وأفضـل خلق الله بعد النبيين( يعني: الصحابة

وقولـه: )لـم يحكمـوا هـذا البـاب اعتقـادًا وقـولًا(: البـاب يُطلـق علـى 
النـوع مـن العلـم، تقـول: هذا العلـم أبـوابٌ، يعني أنواعًـا)1(، فلـم يحكموا 
هـذا البـاب مـن العلـم، يعنـي: هـذا النـوع مـن العلـم اعتقـادًا وقـولًا، وهـو 

بـاب العلـم بالله.

/////

أهـل العلـم يذكـرون الكتـاب فـي مقـام الجنـس، والبـاب في موضـع النـوع، والفصل   )1(
فـي مرتبـة الصنـف. ينظـر: الكليـات للكفـوي )ص686(.



46

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

دليل عقل  آخر

تَه كلَّ  ومـن المحـال أيضًـا: أن يكـون النبـيُّ H قـد علَّـم أُمَّ
شـيءٍ حتـى الخِـراءة)1(، وقـال: »تركتكـم علـى البيضـاء ليلُهـا كنهارِهـا 
لا يزيـغُ عنهـا بعـدي إلاَّ هالـكٌ«)2(، وقـال فيمـا صـحَّ عنـه أيضًـا: »مـا 

I، قيـل لـه: قـد علمكـم  كمـا فـي صحيـح مسـلم )272( مـن حديـث سـلمان   )1(
نبيكـم H كل شـيء حتـى الخـراءة... الحديـث. والخِـراءة: الجلسـة للتخلي 
للخطابـي  الحديـث  غريـب  ينظـر:  فيـه.  والأدب  منـه،  والتنظـف  للحاجـة  والقعـود 

.)17/2( الأثيـر  لابـن  والنهايـة   ،)220/3(
)2( أخرجـه أحمـد )17144(، والدارمـي )96(، والترمـذي )2676(، والطبرانـي فـي 
الكبيـر )617(، والحاكـم )329(، والبيهقـي )20338(، وابـن عبـد البـر فـي جامـع 
بيـان العلـم )2305( وغيرهـم، مـن طريـق أبـي عاصـم الضحـاك، عـن ثـور بـن يزيد، 
بـن  العربـاض  السـلمي، عـن  بـن عمـرو  الرحمـن  بـن معـدان، عـن عبـد  عـن خالـد 

سـارية، بـه.
قـال الحاكـم: »هـذا حديـث صحيح ليـس له علـة، وقد احتـج البخاري بعبـد الرحمن 
بـن عمـرو، وثـور بـن يزيـد«. وليـس كذلـك؛ فلـم يخـرج البخـاري لعبـد الرحمـن بـن 
عمـرو أصـاً، وإنمـا روى لـه أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه حديثًـا واحـدًا، وهـو 
هـذا الحديـث، وروى عنـه جمـع، ولـم يوثقـه غيـر ابـن حبـان؛ لذلك قـال ابـن القطان 
فـي بيـان الوهـم والإيهـام )88/4-89(: »عبـد الرحمـن بن عمـرو السـلمي مجهول 

الحـال، والحديـث مـن أجلـه لا يصـح«. قلنـا: لكنـه توبـع، تابعه:
حجـر بـن حجـر الكاعـي - مقبـول »التقريـب« )1143( - عند أبـي داود )4607(، 

.)332( والحاكم 
ويحيـى بـن أبـي المطـاع القرشـي -صـدوق »التقريـب« )7649(- عنـد ابـن ماجـه 
= )42(، والبزار )4201(، والحاكم )333(. 
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بعـث اللـهُ مـن نبـيٍّ إلاَّ كان حقًـا عليـه أن يـدلَّ أمتـه علـى خيـر مـا يعلمه 
لهـم وينهاهـم عـن شـرِّ مـا يعلمـه لهـم«)1(.

وقـال أبـو ذر I: »لقـد توفـي رسـول اللـه H ومـا من 
طائـرٍ يُقلِّـبُ جناحيـه فـي السـماء إلاَّ ذكـرَ لنـا منـه علمًا«)2(.

= وعبـد اللـه بـن أبـي بـال الخزاعـي - مقبـول »التقريـب« )3240(- عنـد أحمـد 
.)624( الكبيـر  فـي  والطبرانـي   ،)17146(

ومهاصـر بـن حبيـب - كان معروفًـا »تاريـخ بغـداد« )319/7( - عند ابـن أبي عاصم 
)59(، والطبرانـي فـي »الكبير« )18/ رقم623(.

وجبيـر بـن نفيـر - ثقـة جليـل »التقريـب« )904( - عند أبـي نعيم في مسـتخرجه على 
مسـلم )5(، والطبراني فـي الكبير )642(.

ولا تخلـو هـذه الطـرق مـن مقـالات لكنها تشـد بعضها بعضًـا. وقد صحـح الحديث: 
الترمـذي دون موضـع الشـاهد، والبـزار، والحاكـم، وابـن عبـد البـر فـي جامـع بيـان 
رقـم  الصحيحـة  ينظـر:  أخـرى.  طـرق  ولـه  وغيرهـم.  والذهبـي،   ،)2306( العلـم 

الجامـع رقـم )9782(. )937(، والمسـند 
أخرجه مسـلم )1844( من حديث عبد الله بن عمرو L بنحوه.  )1(

ابـن  البـزار )3897(، والطبرانـي )1647(، وابـن حبـان )65( مـن طريـق  أخرجـه   )2(
وقـد اختلـف فيـه  عيينـة، عـن فطـر بـن خليفـة، عـن أبـي الطفيـل، عـن أبـي ذر، بـه. 

فطـر: علـى 
فرواه عنه ابن عيينة بهذا الإسـناد.

وروي عنـه، عـن منـذر الثـوري، عن أبـي ذر، به. أخرجـه أحمـد )21440( من طريق 
حجـاج المصيصـي، عـن فطر، به.

وروي عنـه، عـن عطـاء بن أبي رباح، عـن أبي الدرداء، به. أخرجـه أبو يعلى )5109( 
مـن طريـق يحيى بن سـعيد القطان، عـن فطر، به.

العلـل  فـي  الدارقطنـي  قـال  الانقطـاع.  مـن  فيهـا  لمـا  ضعيفـة؛  الأوجـه  هـذه  وكل 
)1148(: »وغيـر ابـن عيينـة يرويـه، عـن فطـر، عن منذر الثـوري، عن أبي ذر مرسـاً. 
= وهو الصحيح«. 
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 H قـام فينا رسـولُ الله« :I وقـال عمـر بـن الخطاب
مقامًـا فذكـر بـدءَ الخلـق حتـى دخـل أهـلُ الجنـة منازلهـم وأهـلُ النـار 
منازلهـم، حَفـظ ذلـك مَـن حَفظه ونَسـيه مَـن نَسـيه«. رواه البخـاري)1(.

الديـن -وإن  فـي  فيـه منفعـةٌ  لهـم  محـالٌ مـع تعليمهـم كلَّ شـيءٍ 
دقَّـت- أن يتـركَ تعليمَهُـم مـا يقولونـه بألسـنتهم ويعتقدونـه بقلوبهـم 
المعـارف،  الـذي معرفتُـه غايـةُ  العالميـن،  فـي ربهـم ومعبودهـم ربِّ 
وعبادتُـه أشـرفُ المقاصـد، والوصـولُ إليـه غايـةُ المطالـب، بـل هـذا 
م من في  خُاصـةُ الدعـوة النبويـة، وزُبدةُ الرسـالة الإلهية، فكيـف يتوهَّ
قلبـه أدنـى مُسـكةٍ)2( مـن إيمـانٍ وحكمـةٍ، أن لا يكـون بيـانُ هـذا البـاب 

قـد وقـع مـن الرسـول H علـى غايـة التَّمـام؟!

/    2

هـذا دليـلٌ عقلـي آخـرُ أيضًا مـن نوع مـا قبله، وبيـان ذلك: أنَّ الرسـول 
العقائـدَ،  فعلَّمهـم  لهـم،  الخيـر  فيـه  مـا  كلَّ  تـه  أمَّ ـمَ  علَّ قـد   H

 )21361( أحمـد  فأخرجـه  فطـر:  منـه  رواه  الـذي  الوجـه  غيـر  مـن  روي  وقـد   =
و)21439( مـن طريقيـن، عـن الأعمـش، عـن منـذر الثـوري، عن أشـياخٍ له مـن تيم، 

عـن أبـي ذر، بـه. وإسـناده ضعيـف لجهالـة أشـياخ منـذر الثـوري.
والحاصـل: أن فـي الحديـث ضعفًـا واضطرابًـا، لكـن لـه أصـل صحيـح بمـا تقـدم من 

حديـث سـلمان، ولـه شـاهد آخـر ذكـره الألبانـي فـي الصحيحـة رقـم )1803(.
أخرجـه البخـاري )3192( معلقًـا وبنحـوه )6604(، ومسـلم )2891( كاهمـا مـن   )1(

.I حديـث حذيفـة 
المسـكة: العقـل الوافـر والـرأي، يقـال: فـان ذو مسـكة، أي: رأي وعقل يرجـع إليه.   )2(

ينظـر: لسـان العـرب )488/10(.
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النـوم، والطعـام،  والأخـاقَ، والفرائـض، والفضائـل، والآداب؛ كآداب 
حديـث  فـي  كمـا  التخلـي؛  وآداب  المجالسـة،  وآداب  الشـراب،  وآداب 
سـلمان I حيـن قـال لـه يهـودي: )قد علَّمكـم نبيُّكـم كلَّ شـيءٍ؛ حتى 
الخِـراءةَ!( قـال ذلـك علـى سـبيل الطعن، فقال سـلمان I على سـبيل 
الاعتـزاز: )أجـل لقـد نهانا أن نسـتقبلَ القبلـةَ بغائطٍ أو بولٍ، أو أن نسـتنجيَ 
باليميـنِ، أو أن نسـتنجيَ بأقـلَّ مـن ثاثـةِ أحجـارٍ، أو أن نسـتنجيَ برجيـعٍ 

أو بعظـمٍ(.

فـا  حاجتـه  الإنسـان  يقضـي  كيـف  أي:  الخِـراءة(:  )حتـى  وقولـه: 
يجلـس مُسـتقبل القبلـة أو مسـتدبرها حـال قضـاء الحاجـة، ويحتـرز مـن 

بيمينـه. لا  بيسـاره  ويسـتنجي  بالنجاسـة،  التلطُّـخ 

ته كلَّ ما  وذكـر الشـيخُ شـواهدَ على أنَّ الرسـول H قد علَّـم أمَّ
فيـه الخيـر لهـم فـي أمر دينهـم ودنياهم، ومِـن ذلك أثرُ أبـي ذر I: )ما 
توفـي رسـولُ اللـه وطائـر يقلـب جناحيه في السـماء إلا ذكر لنا منـه علمًا(. 
يعنـي: أن هنـاك أمـورًا بيَّنتها الشـريعةُ إجمـالًا بالقواعد والأصـول، وأمورًا 
والمعامـات،  العبـادات  أمـر  فـي  أحكامهـا،  بتفصيـل  الشـريعةُ  جـاءت 
ـا بيـان أمور الدنيـا فقـد بيَّنت فيهـا قواعدَ  وهـي: بيـان الحـال والحـرام، أمَّ
وأصـولًا، وممـا ذكـر الشـيخ أثـر عمـر I: لقـد قـام فينـا رسـول اللـه 
مقامًـا ذكـر فيـه بـدءَ الخلـق، السـموات والأرض، وخلـق آدم، وذكـر فيـه 
أمـورًا مسـتقبلية حتـى دخـل أهـل الجنـة الجنـة، وأهـل النـار النـار، وذكـر 
أمـورًا فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، حَفـظ ذلـك مـن حَفظه ونسـيه 

نسـيه. من 
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ة جميعَ ما يحتاجون  والمقصود: أنَّ الرسول O قد علَّم الأمَّ
والفضائل،  والأخاق،  والعبادات،  الاعتقادات،  من  سبق:  كما  إليه 
أشرفُ  هو  الذي  العظيمَ؛  العلمَ  هذا  يترك  أنْ  هذا  مع  فمحالٌ  والآداب، 
ته الآداب؛ حتى آداب قضاء الحاجة،  العلوم من غير بيانٍ، فكيف يُعلّم أمَّ
»صلُّوا كما  فقال:  كالصاة،  تفصياً؛  العملية  العبادات  أحكام  لهم  وبيَّن 
رأيتموني أصلّي«)1(، وفريضة الحج؛ فقال: »لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ«)2(، وعلَّم 
الناس المناسك؛ فكيف مع هذا يتركُ باب العلم بالله من غير أنْ يُحكمه 

ة؟! ويُبيّنه للأمَّ

إذن: فهـذان دليـان عقليـان علـى أنَّ الرسـول H قـد بيَّـن مـا 
يجـب اعتقـادُه فـي اللـه تعالـى، وبيَّن أسـماءه وصفاتـه، فبيَّن ما يجـب لله، 

ومـا يجـوز عليـه، ومـا يمتنـع عليه.

فما يجب له: كالصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها، 
أو هي التي لا تنفك عنها ذات الرب)3(، كالعلم والسمع والبصر والحياة 

والقدرة والعلو والوجه واليدين، فهذا مما يجب اعتقادُ وجوبه لله.

وما يجوز عليه: كالصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بها المشيئة؛ فتكون 
بمشيئته E؛ كالنزول والاستواء والمجيء، فإنها جائزةٌ عليه)4(.

.I أخرجـه البخاري )631( من حديث مالك بن الحويرث  )1(
.L أخرجه مسـلم )1297( من حديث جابر بن عبد الله  )2(

ينظـر: شـرح العقيـدة الطحاويـة لشـيخنا )ص56(، والتعليـق علـى القواعـد المثلى له   )3(
)ص77-67(.

التعـارض  ودرء   ،)367/12(  ،)217  ،144  ،68  /6( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )4(
)18/2-20(، )268/9(، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا )ص56(، وموقـف ابن تيمية 

.)1199/3( الأشـاعرة  مـن 
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دليل عقل  آخر

ـنةَ، والنـوم، والنسـيان،  ومـا يمتنـعُ عليـه: وهـي صفـاتُ النقـص؛ كالسِّ
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  واللغـوب، والصاحبـة، والولـد، قـال اللـه تعالـى: ﴿پ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ٺ﴾ ]المؤمنون: 91[ ، وقـال: ﴿ی  ٺ  ٺ  ڀ 
ے﴾ ]البقـرة: 255[،  ے  ھ  ھ  ئى﴾ ]الأنعام: 101[، وقـال:﴿ھ 
وقـال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الكهـف[، وقـال: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ 
چ﴾ ]ق[ ، فـكل هـذه النصـوص جـاءت  چ چ  ]طـه[، وقـال: ﴿ڃ ڃ 

بتنزيهـه -سـبحانه- عمـا هـو ممتنـع عليـه.

ممـا  فالحيـاةُ   ]58 ]الفرقـان:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقـال: 
يجـب لـه، والموتُ مما يمتنـع عليه. وقـال: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
لـه،  يجـب  ممـا  والقيـامُ  فالحيـاةُ  ے﴾ ]البقـرة: 255[،  ے  ھ  ھ  ھ 
ـنَ القـرآن بيـانَ ذلـك كلـه، وكذلك  ـنة والنـوم ممـا يمتنـع عليـه، فتضمَّ والسِّ
ـنَّةُ جـاءت بتأكيـد مـا دلَّ عليـه القـرآنُ، وببيـانِ صفـاتٍ لـم يـدلَّ عليهـا؛  السُّ

.................................. ليلـة)1(،  كل  الدنيـا  للسـماء  كالنـزول 

)1( حديـث النـزول: أخرجـه البخـاري )1145(، ومسـلم )758( مـن حديث أبـي هريرة 
السـماء  إلـى  ليلـة  كل  وتعالـى  تبـارك  ربنـا  »ينـزل  قـال:   H اللـه  رسـول  أن 
الدنيـا حيـن يبقـى ثلـث الليـل الآخـر، يقـول: مـن يدعونـي، فأسـتجيب له، من يسـألني 
 H فأعطيـه، مـن يسـتغفرني فأغفـر لـه«، وهـو حديـث متواتـر، رواه عـن النبي
ثمانيـة وعشـرون صحابيًـا كمـا قـال ابـن القيـم فـي مختصـر الصواعـق )1108/3(. 
تزيـد  الروايـات  مـن  الكثيـر  النـزول  فـي  مصنَّفـه  فـي  الدارقطنـي  الإمـام  سـاق  وقـد 
علـى تسـعين روايـة، وأُلفـت فيـه أجـزاء ومصنفـات مسـتقلة. قـال الذهبـي فـي العلـو 
البـاري تعالـى متواتـرة؛ قـد سـقتُ طرقهـا، وتكلمـتُ  )ص91(: »وأحاديـث نـزول 

عليهـا بمـا أُسـأل عنـه يـوم القيامـة، فـا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم«.
وممـن حكـم علـى الحديـث بأنـه متواتـر: أبـو زرعـة، وابـن عبـد البـر، وابـن تيميـة، 
وابـن القيـم، والذهبـي، وابـن عبـد الهـادي، والكتانـي، والألبانـي، X. ينظـر:= 
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والقَـدَم)1(، والضحـك)2(، والفـرح)3(؛ فيجـب الإيمان بمـا وصف اللهُ 
.H بـه نفسـه، ومـا وصفه بـه رسـولُه

حديـث  وشـرح   ،)128/7( والتمهيـد  )ص175-87(،  للدارقطنـي  النـزول   =
النـزول )ص323(، والتسـعينية )914/3(، ومختصـر الصواعـق )134-133/1( 
و)1108/3(، )1125/3-1207( والصـارم المنكـي )ص229(، والعلـو للذهبي 
)ص91(، و)ص100(، وعمـدة القـاري )199/7(، ونظـم المتناثـر )ص178 رقـم 

الترغيـب والترهيـب )283/2(. 206(، والإرواء )450(، وصحيـح 
حديـث القـدم: أخرجـه البخـاري )6661(، ومسـلم )2848( مـن حديـث أنـس بـن   )1(
مالـك: قـال النبـي H: »لا تـزال جهنـم تقـول: هـل مـن مزيد، حتـى يضع ربُّ 
العـزة فيهـا قَدَمَـه، فتقـول: قـط قـط وعزتـك، ويُـزوى بعضُهـا إلـى بعـض«. وأخرجـه 
البخـاري )4850(، ومسـلم )2846( مـن حديـث أبي هريـرة: »فأما النـار: فا تمتلئ 
حتـى يضـع رِجْلَـهُ فتقـول: قـط قـط، فهنالـك تمتلـئ ويـزوى بعضهـا إلـى بعـض، ولا 
يظلـم اللـه D مـن خلقـه أحـدًا، وأمـا الجنة: فـإن الله D ينشـئ لها خلقًـا«. ولفظ 

مسـلم: »فأمـا النـار فـا تمتلـئ فيضـع قدمـه عليها«.
أن  حديـث  مـن   )1890( ومسـلم   ،)2826( البخـاري  أخرجـه  الضحـك:  حديـث   )2(
رسـول اللـه H قـال: »يضحك الله إلـى رجلين يقتل أحدهمـا الآخر يدخان 
الجنـة: يقاتـل هـذا فـي سـبيل اللـه، فيُقتـل، ثـم يتـوب اللـهُ علـى القاتـل، فيستشـهد«. 
وأخرجـه البخـاري )6571(، ومسـلم )186( مـن حديـث ابـن مسـعود فـي آخر أهل 
 :D النـار خروجًـا منهـا، وآخـر أهـل الجنـة دخولًا فيهـا، وفيه أنـه قال يخاطـب الله
»تسـتر منـي -أو: تضحـك منـي- وأنـت الملـك«. وعنـد مسـلم )187(: »فضحـك 
ابـن مسـعود، فقـال: ألا تسـألوني مـم أضحـك؟ فقالـوا: مـم تضحـك؟ قـال: هكـذا 
ضحـك رسـول اللـه، فقالـوا: مـم تضحـك يـا رسـول اللـه؟ قـال: »مـن ضحـك رب 
العالميـن حيـن قـال: أتسـتهزئ منـي وأنـت رب العالميـن؟ فيقـول: إنـي لا أسـتهزئ 

منـك، ولكنـي علـى مـا أشـاء قـادر««.
حديـث الفـرح: أخرجـه البخـاري )6308(، ومسـلم )2744( مـن حديـث عبـد اللـه   )3(
بـن مسـعود: »للـه أفـرح بتوبة عبـده...«، وفي لفـظٍ: »أشـد فرحًا«، وأخرجـه البخاري 
)6309(، ومسـلم )2747( مـن حديـث أنـس بـن مالـك، وأخرجـه مسـلم )2675( 
مـن حديـث أبـي هريـرة، و)2745( مـن حديـث النعمـان بـن بشـير، و)2746( مـن 

حديـث البـراء بـن عازب.
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علم الصحابة بالحق في باب معرفة الله
من ضروريات الدين، وخلافُه ممتنع

ته،  ]ثم[)1( إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خيرُ أمَّ
روا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه. وأفضلُ قرونها قصَّ

ثـم مـن المحـال أيضًـا: أن تكـون القـرونُ الفاضلـةُ -القـرنُ الـذي 
الذيـن  ثـم  يلونهـم  الذيـن  ثـم   H اللـه  رسـولُ  فيهـم  بُعـث 
يلونهـم)2(- كانـوا غيـرَ عالميـن، وغيـرَ قائليـن فـي هـذا البـاب بالحـقِّ 
ـا اعتقـادُ نقيـضِ  ـا عـدمُ العلـم والقـول، وإمَّ المبيـن؛ لأنَّ ضـدَّ ذلـك: إمَّ

مُمتنـعٌ. الصـدق. وكاهمـا  وقـولُ خـافِ   ، الحـقِّ

/    2

بعـد تقريـر الشـيخ V أنَّ الرسـولَ H قـد وقـع منـه بيـانُ ما 
يجـب اعتقـادُه فـي اللـه، مما يجب له أو يجـوز عليه أو يمتنـع عليه، بالأدلة 
ة من النصـوص؛ يقرر أنَّ مِن المحـال أن يكون  العقليـة المتقدمـة المسـتمدَّ
خيـرُ النـاس بعـد الأنبيـاء -وهـم الصحابـة l- لـم يُحكِمـوا هـذا 
ـا زائديـن أو ناقصيـن، وهـم خيـرُ هـذه  البـاب، ولـم يقولـوا فيـه بالحـق، إمَّ

الأمـة، وأفضـلُ قرونها.

زيادة من بعض النسخ.  )1(
حصين  بن  عمران  حديث  من  بنحوه،   )3650( البخاري  أخرجه  حديث  من  قطعة   )2(

.I
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ويقـرر أيضًـا: أنَّ مـن المحـال أن تكـون القـرونُ المفضلـة التـي أثنـى 
الـذي بُعـث فيهـم، ثـم الذيـن  القـرن  H، وهـي:  عليهـا الرسـول 
ل،  يلونهـم، ثـم الذيـن يلونهـم؛ ممـن سـار علـى نهـج وطريـق القـرن الأوَّ
ـة غيـر عالميـن بمـا بيَّنـه  محـالٌ أن يكـون هـؤلاء الذيـن هـم خيـرُ هـذه الأمَّ
الرسـول H، وغيـر قائليـن فيـه بالحقِّ المبيـن الذي يجـب اعتقادُه 

. ـا اعتقـادُ خِـافِ الحـقِّ ـا جهـلٌ، وإمَّ والتكلُّـم بـه، فـإنَّ خـاف ذلـك: إمَّ

ر أنهـم لـم  قُـدِّ فهنـا جهـان: جهـل مركـب، وجهـل بسـيط، فهـم إذا 
يعلمـوا بمـا جـاء بـه نبيُّهـم: فهـم واقعـون فـي الجهـل البسـيط، أمـا إذا لـم 
H، واعتقـدوا خـافَ الحـق؛ فهـم  يعلمـوا مـا جـاء بـه الرسـول 
جاهلـون بالحـقِّ جهـاً مركبًا،كحـال الذيـن جـاءوا مـن بعدهـم، وكلٌّ مـن 

ـة. الأمريـن باطـلٌ لا تجـوز نسِـبته إلـى خِيـار هـذه الأمَّ

الرسـول  مـن  وقـع  أي  منـه(:  ذلـك  وقـع  قـد  كان  إذا  )ثـم  وقولـه: 
م  تقـدَّ وقـد  ربهـم،  فـي  اعتقـادُه  ـة  الأمَّ علـى  يجـب  مـا  بيـانُ   H
رسـول  أصحـاب  علـى  المسـتحيل  مـن  فـإنَّ  ذلـك؛  علـى  البرهـانِ  ذكـرُ 
الفاضلـة أن يكونـوا جاهليـن  القـرون  H ومَـن بعدهـم مـن  اللـه 
أن  المحـال  ومـن   ، بالحـقِّ فيـه  قائليـن  وغيـر   H نبيُّهـم  بيَّنـه  بمـا 
ـدق، فـإنَّ نسـبةَ أي  يكونـوا غيـرَ معتقديـن بالحـقِّ وغيـرَ قائليـن فيـه بالصِّ
واحـدٍ مـن الأمريـن إلـى هـؤلاء الأخيـار مـن أعظـم الطَّعـن فيمَن أثنـى اللهُ 
اهـم نبيُّهـم H، بـل هـم أعلـمُ الأمـة بمـا جاء بـه نبيُّهم  عليهـم، وزكَّ

ربهـم. صفـات  مـن  بـه  أخبرهـم  وبمـا   H
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علم الصحابة بالحق ف  باب معرفة الله
من ضروريات الدين، وخلافُه مدتنع

ولهـذا قـال الشـيخ: )وكاهمـا مُمتنـعٌ( أي: الجهـل، أو اعتقـاد خاف 
ـناعة والحَـطِّ من أقـدار أولئـك الأخيار. الحـق؛ لمَِـا فـي ذلـك من الشَّ

/////
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وجه امتناع نسبة الجهل في معرفة الله
إلى الصحابة والقرون المفضلة

لُ: فـلأنَّ مَـن فـي قلبـه أدنـى حيـاةٍ وطلـبٍ للعلـم أو نهمـة  ـا الأوَّ أمَّ
العبـادة؛ يكـون البحـثُ عـن هـذا الباب، والسـؤالُ عنـه، ومعرفـةُ الحقِّ 
فيـه؛ أكبـرَ مقاصـدِه، وأعظـمَ مَطالبِـه، أعنـي: بيان مـا ينبغـي اعتقاده، لا 

معرفـة كيفيَّـة الـربِّ وصفاته.

وليسـت النفـوسُ الصحيحةُ إلى شـيءٍ أشـوق منها إلـى معرفة هذا 
رُ مـع قيـام  الأمـر، وهـذا أمـر معلـوم بالفطـرة الوُجديـة، فكيـف يُتصـوَّ
هـذا المقتضَـى -الـذي هـو مـن أقـوى المقتضيـات- أن يتخلَّـفَ عنـه 
ـادة في مجمـوع عصورهـم؟! هذا لا يـكاد يقعُ  مُقتضـاه فـي أولئـك السَّ
هم إعراضًـا عـن اللـه، وأعظمِهـم إكبابًـا علـى  فـي أبلـد الخلـق، وأشـدِّ

طلـب الدنيـا، والغفلـةِ عـن ذكـر اللـه؛ فكيـف يقـع فـِي)1( أولئـك؟!

لا  فهـذا  قائليـه؛  أو  الحـقِّ  غيـرَ  فيـه  معتقديـن  كانـوا  كونهـم  ـا  وأمَّ
القـوم. حـالَ  عـرفَ  عاقـلٌ  ولا  مسـلمٌ  يعتقـدُه 

ثـم الـكامُ عنهـم فـي هذا البـاب أكثرُ مـن أن يمكنَ سَـطْرُه في هذه 
الفتـوى أو أضعافهـا)2(، يعـرف ذلك مَن طلبـه وتتبَّعه.

في النسـخة المحققة: )من( بدل: )في(، وهي موجودة في بعض النسـخ.  )1(
في مجموع الفتاوى ونسـخة عبد الرزاق حمزة والخطيب والهزاع: )وأضعافها(.  )2(
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لـة الفاضلـة غيرَ  هـذا بيـانٌ لوجـه امتنـاع أن يكـون أهـلُ القـرون المفضَّ
؛ أي فـي بـاب العلـم بالله. عالميـن، وغيـرَ قائليـن فيـه بالحـقِّ

هـو  كان  إذا  باللـه  العلـم  لأنَّ  ممتنـعٌ؛  هـذا  إنَّ   :V الشـيخ  يقـول 
أشـرفُ العلـوم، وأصـلُ الديـن، فهـؤلاء الأخيـار لا يليـقُ بهـم أن يُعرضـوا 
عنـه، ولا يُولـوه اهتمامًـا، بـل الائـق بهـم أن يكـون طلـبُ هذا العلـم أَولى 

ـات مـن أمـر الديـن. ل المهمَّ الأولويـات، وأوَّ

فالشـيخُ يريـد أنْ يُبيّـن: أنَّ الصحابـة M ومَـن سـار علـى نهجهـم، 
باللـه، ولا  العلـم  بـاب  فـي   H الرسـول  بيَّنـه  بمـا  عالميـن  كانـوا 
يجـوز أنْ يُنسـب إليهـم الجهـلُ بذلـك، كمـا يقـول ذلـك أهـلُ التفويـض، 
l لـم يعلمـوا مـا يجـب اعتقـاده،  الذيـن يزعمـون أنَّ الصحابـة 
ولـم يعلمـوا الحـقَّ فـي بـاب العلـم بالله، بـل مذهبُ أهـل التفويـض -كما 
يعلـم  يكـن  لـم  النصـوصَ  هـذه  أنَّ  فعندهـم  ذلـك،  مـن  أشـدُّ  سـيأتي-)1( 
l؟! H، فكيـف بالصحابـة  معانيهـا أحـدٌ ولا الرسـول 

وهـذا غايةٌ في الطعن بالرسـول H وأصحابه؛ ولهذا يُسـمّيهم 
لـون  الشـيخ -فيمـا سـيأتي-: أهـلَ التجهيـل)2(؛ لأنهـم بقولهـم هـذا يُجهِّ
الرسـولَ H والصحابـةَ ومَـن تَبعهـم، فينسـبونهم إلـى الجهـل فـي 
ـنَّةِ. معرفـة اللـه E، وإلـى الجهل فـي معاني نصـوصِ الكتابِ والسُّ

ينظر: )ص 248(.  )1(

ينظر: )ص 248(.  )2(
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فهـذا وجـهُ امتنـاع الاحتمـال الأول، وهـو أن يكـون السـلفُ الصالـحُ 
. والقـرونُ المفضلـة غيـرَ عالميـن وغيـرَ قائليـن فيـه بالحـقِّ

البـاب  هـذا  فـي  معتقديـن  كانـوا  أنهـم  وهـو  الثانـي:  الاحتمـالُ  ـا  وأمَّ
ـدق؛ فامتناعُـه أظهـرُ، فإنـه إذا  ، وقائليـنَ فيـه بخـاف الصِّ بخـاف الحـقِّ
امتنـعَ نسـبةُ الجهـل إليهـم؛ فَـلَإن يُمتنـع نسـبةُ اعتقـاد خـاف الحـقِّ أولـى، 
ـبٌ، فمَن يكون  ل جهـلٌ بسـيطٌ، واعتقـادُ خـافِ الحقِّ جهـلٌ مركَّ فـإنَّ الأوَّ
، وهذا  ه هـو خيرٌ ممـن يعتقد خافَ الحـقِّ جاهـاً بالحـقِّ غيـرَ مُعتقـدٍ لضدِّ

ظاهرٌ. أمـرٌ 

وقولـه: )فهـذا لا يعتقـدُه مسـلمٌ ولا عاقـلٌ عـرفَ حـالَ القـوم( يريـد 
الشـيخ: أن الاعتقـادَ الـذي هو تجهيلُهـم، أو اتهامُهم باعتقـاد خِاف الحقِّ 
لا يعتقـده مسـلمٌ ولا عاقـلٌ عـرف حال القـوم مِن الصـاح والحرص على 

.H معرفـة مـا جـاء بـه نبيهم

ـصِ لأولئـك الأخيـار، أن يقـال أنهـم يعتقدون في  وهـذا فيـه غايـةُ التنقُّ
ـصٌ ظاهـرٌ، وطعـنٌ  ، بـل نسـبتُهم إلـى الجهـل فيـه تنقُّ ربهـم خـافَ الحـقِّ
، والتكلمِ بخاف  فـي أقدارهـم، فكيـف بنسـبتهم إلى اعتقاد خـاف الحـقِّ

أيضًا! الصـدق 

وقولـه: )ثـم الـكامُ عنهم في هـذا الباب أكثـرُ من أن يمكنَ سَـطْرُه في 
هـذه الفتـوى أو أضعافهـا...( إلـى آخـره، يريد الشـيخ بهـذا: أن يذكر دلياً 
ه النفـاة فـي الصحابـة والتابعيـن لهـم  علـى إبطـال الظـن الفاسـد الـذي ظنّـَ
بإحسـان، وهـو أنـه قـد جـاء عنهم نقـولٌ تدلُّ علـى عِلمهـم باللـه، وعِلمهم 
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بأسـمائه وصفاتـه، وهـي آثـار كثيـرةٌ مـن كامهـم وأحاديـث رَوَوْهـا عـن 
ـةٌ علـى معرفتهـم باللـه، وعلـى بطـان مـا زعمـه الزاعمـون  نبيهـم كلهـا دالَّ

المفتـرون النَّاسِـبون إليهـم مـا لا يليـق بهم.

ا، يَضيـقُ عنهـا مثـل  يقـول الشـيخ: فالآثـارُ عنهـم فـي ذلـك كثيـرةٌ جـدًّ
هـذه الفتـوى المختصـرة)1(، فلـم يقصـدِ الشـيخُ جمـعَ مـا جـاء عنهـم مـن 
الآثـار، وسيسـوق بعـد ذلـك بعـضَ الآثـار؛ لأنَّ الشـيخ فيمـا بعـد سـيتَّخذُ 
صفـةَ العلـو مثـالًا مـن الأمثلـة التـي دلَّـت عليهـا أنـواعُ الأدلـة مـن الكتـاب 
تُشـبه  كبيـرةٌ  مسـألةٌ  لأنهـا  والفطـرة؛  والعقـل  والآثـار  والإجمـاع  والسـنة 
مسـألةَ الـكام للـه تعالى، وسـيأتي هـذا فيما بعد)2(، لكنَّ الشـيخَ سيتوسـع 
فـي تقريـر بُطـان مـا يزعمـه المعطِّلـةُ ومَـن تَبعهـم مـن أنَّ العلـم باللـه إنما 

يُعـرَفُ بالعقـل لا بالنصـوص مـن الكتـاب والسـنَّة.

/////

الأسـماء  بـاب  فـي  السـلف  أقـوال  لجمـع  أصحابهـا  صنفهـا  التـي  تنظـر المؤلفـات   )1(
والصفـات خاصـة وأصـول الديـن عامـة، وهـي كثيـرة، منهـا: »السـنة« لعبـد اللـه بـن 
أحمـد، ولمحمـد بـن نصـر، ولابن أبـي عاصم، وللخـال. و»التوحيد« لابـن خزيمة، 
ولابـن منـده. و»الإيمـان« له كذلك. و»خلق أفعـال العباد« للبخـاري. و»الإبانة« لأبي 
الحسـن، وابـن بطـة. و»الشـريعة« للآجـري. و»الحجة في بيـان المحجة« لقوام السـنة 
الأصفهانـي. و»الـرد علـى الجهميـة« للإمـام أحمـد، ولعثمـان الدارمي، ولابـن منده. 
السـنة والجماعـة«  اعتقـاد أهـل  للدارمـي. و»شـرح أصـول  المريسـي«  و»الـرد علـى 
لالكائـي. و»الرؤيـة« و»النزول« و»الصفـات«، كلها للدارقطنـي. و»العرش« لمحمد 

بـن عثمـان ابـن أبـي شـيبة، والذهبـي. وغيرها.
ينظر: )ص 104(.  )2(
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كمـا  ـالفين  السَّ مـن  أعلـمَ  الخالفـون  يكـون  أن  أيضًـا:  يجـوز  ولا 
ـلف، بل ولا عـرفَ اللهَ  ـن لـم يقدر قَـدْر السَّ يقولُـه بعـضُ الأغبيـاء -ممَّ
ورسـولَه والمؤمنيـن بـه حقيقـةَ المعرفـة المأمـور بهـا- مـن أنَّ »طريقـةَ 
ـلف أسـلمُ وطريقـةَ الخلـف أعلـمُ وأحكـمُ«، فـإنَّ هـؤلاء المبتدعة  السَّ
ـلف إنمـا أُتوا من حيث  الذيـن يُفضّلـون طريقـةَ الخلف على طريقة السَّ
دُ الإيمـان بألفـاظ القـرآن والحديث  ـلف هـي مجـرَّ وا أنَّ طريقـةَ السَّ ظنّـَ

مـن غيـر فقهٍ لذلـك، بمنزلة الأمّييـن الذين قـال فيهم: ﴿ڀ ڀ 
هـي  الخلـف  طريقـةَ  ، وأنَّ  ]78 ]البقـرة:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
اسـتخراجُ معانـي النصـوص المصروفة عن حقائقها بأنـواع المجازات 

اللغات. وغرائـب 

نبـذُ  مضمونهـا  التـي  المقالـةَ  تلـك  أوجـبَ  الفاسـدُ  الظـنُّ  فهـذا 
وضلُّـوا  ـلف،  السَّ طريقـة  علـى  كذبـوا  وقـد  الظَّهْـر،  وراءَ  الإسـام 
ـلف  السَّ بيـن الجهـل بطريقـة  فـي تصويـب طريقـة الخلـف، فجمعـوا 
الخلـف. والكـذب)1( عليهـم، وبيـن الجهـل والضـال بتصويـب طريقـة 

وفـي مجمـوع  الأخـرى،  النسـخ  فـي  الكـذب(، وكـذا  )فـي  المحققـة:  النسـخة  فـي   )1(
ب شـيخنا المثبـت في المتـن، وقال: هـو الصحيح،  الفتـاوى، والعقـود الدريـة. وصـوَّ

كمـا هـو فـي المخطوطـة الكويتيـة.
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بعدما ذكر الشـيخُ بعضَ الأدلةِ العقليةِ على أنَّ الرسـول H قد 
بيَّـن لأمتـه مـا يجـب اعتقـادُه في ربهـم، مما يجـبُ له ويجـوزُ عليـه ويمتنعُ 
عليـه، وأنَّ هـذا أهـمّ مقاصـد الرسـالة؛ تعريفُ العبـاد بربهـم ودعوتهم إلى 
عبادتـه، وكذلـك الصحابـة M عَلِمـوا مـا جـاء بـه نبيُّهـم، وآمنـوا بـه، 
وتكلَّمـوا بـه، وبلَّغـوه، فـا يجوز أن يُقال: إنَّ الرسـول H لـم يُبيّن 
ذلـك، وإذا كان الرسـولُ H قـد بيَّـن ذلـك فـا يجـوز أن يُقـال: إنَّ 
الصحابـة لـم يعلمـوا ذلـك ولم يطلبـوه، أو أنهـم عَلِموه وكتمـوه، فكلٌّ من 

ذلـك باطل.

يـن أن يُظـنَّ أنَّ  وهنـا يقـول الشـيخ: لا يجـوز فـي العقـل ولا فـي الدِّ
طريقـةَ الخلـف الخالفيـن المتخلِّفيـن أفضلُ مـن طريقة السـابقين الأولين، 
وقـد قـال ذلـك مَـن قالـه)1(، وتلـك مقولـةٌ فاسـدةٌ باطلـةٌ، قالـوا: إنَّ طريقـةَ 
السـلف أسـلمُ، وطريقـةَ الخلـف -يعنـي فـي بـاب الأسـماء والصفـات- 

أعلـمُ وأحكـمُ.

نسـب شـيخ الإسـام هـذه العبارة فـي درء التعـارض )378/5( لبعض النفـاة، وعلى   )1(
الرغـم مـن شـيوعها إلا أننـا لـم نتمكـن مـن تحديـد نسـبتها فضـاً عـن أول مـن قالها، 
وقـال الطاهـر بن عاشـور في التحريـر والتنويـر )167/3( »وقد وقع هـذان الوصفان 
)أي : أعلـم وأحكـم( فـي كام المفسـرين وعلمـاء الأصـول، ولـم أقـف علـى تعييـن 

أول مـن صـدرا عنه«.
وقـد أشـار إليهـا: عبـد العزيز البخـاري الحنفـي -وهو من معاصري شـيخ الإسـام- 
في كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـردوي )58/1(، والزركشـي في البحـر المحيط 
)41/5(، والحافـظ ابـن حجـر فـي فتـح البـاري )352/13(، والزبيـدي فـي إتحاف 

السـادة المتقيـن )112/2(، والبيجـوري فـي شـرح جوهـرة التوحيد )ص91(.
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ألفـاظِ  قـراءةُ  هـي  السـلف  طريقـةَ  أنَّ  وا  ظنّـُ ذلـك،  قالـوا  والذيـن 
النصـوص بـا فهـمٍ ولا فقـهٍ لمـا تـدلُّ عليـه، فيقـرؤون ألفاظًـا مـن غيـر أن 

معنـىً)1(. لهـا  يَعـوا 

يقـول الشـيخ: إنَّ قولهـم هـذا يجعـل الصحابـةَ والسـلفَ الأول مـن 
جنـس مَـن قـال اللـهُ فيهـم مـن أهـل الكتـاب: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ 
تـاوة، علـى  ]البقـرة[ أمانـي: أي:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

أحـد القوليـن)2(، كمـا قيل هذا المعنى في تفسـير قولـه تعالى: ﴿ڈ ڈ 
 ]52 ]الحـج:  ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

يعنـي: فـي تاوته.

وقال تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 78[ يعني: تاوة، 
أبدًا،  اليوم يقرؤون القرآن لا يفقهون له معانيَ  كحال كثيرٍ من المسلمين 
ولاسيما مَن يقرؤوه من العجم، فيقرؤونه ألفاظًا ولا يفقهونه، ولا يحسنون 
من  شيئًا  يعلمون  فا  تلقيناً،  وتجويده  القرآن  أخذَوا  لكن  أصاً،  العربيةَ 
نفيسٌ عن  تاوةً، ولشيخ الإسام كامٌ  إلاَّ  يعلمونه  معانيه ومقاصده، لا 

سـتأتي في )ص 252-255(، الأدلة على إبطال مذهب المفوضة.  )1(
فـي معنـى الآيـة الأولـى قـولان، الأول: لا يعلمـون الكتـاب إلا تـاوة مجـرّدة عـن   )2(
المعرفـة، مـن حيـث إنّ التّـاوة بـا معرفـة المعنـى تجـري عنـد صاحبها مجـرى أمنيّة 
تمنيتهـا علـى التّخميـن، والثانـي: الأمانـي الأحاديـث المفتعلـة. ينظـر: معانـي القـرآن 
للفـراء )49/1(، ومعانـي القـرآن للزجـاج )159/1(، وتفسـير الطبـري )156/2-
160(، وزاد المسـير )81/1-82(، وأضـواء البيـان )94/1-95(، والمفـردات في 

غريـب القـرآن للراغـب الأصفهانـي )ص780(.
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العقل  تعارض  »درء  كتابه:  مقدمة  في  والتخييل  والتأويل  التفويض  أهل 
والنقل«؛ فراجعه)1(.

ـلف  ـلف؛ هم الذين قالوا: إنَّ طريقةَ السَّ فهـؤلاء الذيـن ظنُّوا ذلك بالسَّ
التـي  هـي  ذلـك،  مقابـل  فـي  الخلـف  طريقـة  أنَّ  أيضًـا  واعتقـدوا  أسـلمُ، 
يعنـون بهـا طريقـة أهل التأويـل، الذين تأولـوا هذه النصـوص التي تخالف 
ظاهرَهـا،  تخالـفُ  بتفسـيراتٍ  ـروها  ففسَّ التعطيـل،  هـو  الـذي  مذهبَهـم 
فصرفـوا النصـوصَ عـن ظاهرهـا ومـا تـدلُّ عليـه، إلى معـانٍ أخـرى بعيدة، 
ونه تأويـاً، وهو فـي الحقيقة تحريـفٌ، فوازنوا  ـة، وهذا يُسـمُّ مـن غيـر حجَّ
للأمـور،  وإحـكامٌ  فقـهٌ،  فيهـا  الخلـف  طريقـةَ  أنَّ  فـرأوا  الطريقتيـن،  بيـن 
ـلف فليـس فيها شـيءٌ من ذلـك، فقال مَن قـال منهم  ـا طريقـةُ السَّ وعلـمٌ، أمَّ
ـلف أسـلمُ، وطريقـةَ الخلـف أعلـمُ وأحكـمُ. هـذه المقولـة: إنَّ طريقـةَ السَّ

مُتناقضـةٌ،  للعقـل، وهـي مقولـةٌ  مُناقـضٌ  باطـلٌ  ذاتـه كامٌ  فـي  وهـذا 
ـه أعلـمُ، ومـا كان أحكـمُ فهـو أسـلمُ، فهـل  فالمعقـولُ أنَّ مـا كان أسـلمُ فإنَّ
فيـه  ليـس  فالجهـل  والإحـكام؟!  والحكمـة  العلـم  بغيـر  ـامة  السَّ تكـون 
فهـي  ت،  والـزلاَّ والورطـات  المتاهـات  فـي  يوقِـع صاحبَـه  سـامة، لأنـه 
مقولـةٌ متناقضـةٌ؛ لأنـه إذا كانـت طريقـةُ السـلف أسـلمَ؛ وجـبَ أن تكـون 
أن  وجـب  وأحكـمَ؛  أعلـمَ  الخلـف  طريقـةُ  كانـت  وإذا  وأحكـمَ،  أعلـمَ 
تكـون أسـلمَ، ولكنهـم قالـوا ذلـك علـى ضـربٍ مـن التلبيس الـذي ينخدع 
بـه الجاهـل، والحـقُّ أنَّ طريقـةَ السـلف أسـلمُ وأعلـمُ وأحكـمُ، وطريقـةَ 

الخلـف علـى ضـدِّ ذلـك، ففيهـا الخطـرُ، والضـررُ، والجهـل.
ينظر: درء التعارض )19-8/1(.  )1(
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ـالفين(: لا  وقولـه: )ولا يجـوز أيضًا: أن يكـون الخالفون أعلمَ من السَّ
يجوز، لا عقاً ولا شـرعًا)1(.

ـلف(: يريد  ن لم يقـدر قَدْر السَّ وقولـه: )كمـا يقولُـه بعـضُ الأغبيـاء ممَّ
الشـيخ بهـؤلاء الأغبيـاء الـذي قالـوا: إن مذهـب الخلـف أعلـم وأحكـم، 
ـلف، ولم  والغبـي: هـو الجاهـل الـذي لا يفهـم؛ لأنهـم لم يقـدروا قدر السَّ

يحترموهـم، ولـم يعرفـوا منزلتهـم مـن الديـن علمًـا وعماً.

قـال الشـيخ: )بل ولا عرفَ اللهَ ورسـولَه والمؤمنين بـه حقيقةَ المعرفة 
الخلـف  ـلف أسـلمُ وطريقـةَ  السَّ أنَّ »طريقـةَ  قالـوا  لذلـك  بهـا(؛  المأمـور 
أعلـمُ وأحكـمُ«، فـإنَّ هـؤلاء المبتدعة الذيـن يُفضّلون طريقـةَ الخلف على 
دُ  ـلف هـي مجـرَّ وا أنَّ طريقـةَ السَّ ـلف إنمـا أُتـوا مـن حيـث ظنّـَ طريقـة السَّ
الإيمـان بألفـاظ القـرآن والحديـث مـن غيـر فقـهٍ لذلـك، بمنزلـة الأمّييـن 
]البقـرة:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  الذيـن قـال فيهـم: ﴿ڀ 
78[، وأنَّ طريقـةَ الخلـف هـي اسـتخراجُ معانـي النصـوص المصروفـة عن 

حقائقهـا بأنـواع المجـازات وغرائـب اللغـات.

وقولـه: )فهـذا الظـنُّ الفاسـدُ أوجـبَ تلـك المقالـةَ التـي مضمونهـا نبذُ 
الإسـام وراءَ الظَّهْـر(: لأنـه إذا كانـت هـذه النصـوصُ دائـرةً بيـن أمريـن: 
إمـا تفويـض معانيهـا إلـى اللـه، وإمـا تأويلهـا بصرفهـا إلـى معانـي تخالـف 

التعـارض )378/5(، والصواعـق  ينظـر: الانتصـار لأهـل الأثـر )ص221(، ودرء   )1(
المرسـلة )1134/3(، وإعـام الموقعيـن )4/ 5(، ولاسـتزادة ينظـر: »بيـان فضـل 
علـم السـلف علـى الخلف« لابـن رجب الحنبلـي، و»فهم السـلف الصالح للنصوص 

الشـرعية والـرد علـى الشـبهات حولـه« لعبـد اللـه الدميجـي.
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ظاهرهـا، هـذا مـع أنهـا الأصـل فـي معرفـة اللـه والإيمـان بـه؛ فـإن ذلـك 
الاعتقـاد فـي نصـوص الصفـات يسـتلزم نبـذَ حقيقـة ديـن الإسـام؛ لأنـه 
-كمـا سـيأتينا- مقتضـى هـذا: أنَّ اللـه تعالـى لا تقـومُ بـه أيُّ صفـة، وأنَّ 
هـذه النصـوص قـد دلَّـت علـى خـاف الحـق، فظاهرُهـا عنـد النفـاة كفـر؛ 
لأن ظاهرَهـا عندهـم هو التشـبيهُ والتجسـيمُ؛ فـا يجوز اعتقـادُ ظاهرها)1(.

بـوا طريقـةَ  الخلـف( أي: صوَّ فـي تصويـب طريقـة  وقولـه: )وضَلُّـوا 
الخلـف، فمـا دامـت أعلم وأحكـم؛ فطريقتُهم هي الصـواب على زعمهم، 
وفـي مقابـل ذلـك أنَّ طريقـةَ الخلف ليسـت صوابًا، إلا أن يقولـوا: )إنَّ كلَّ 
ـلفُ مصيبـون فـي إعراضهم عن تفسـير النصوص،  مجتهـد مصيـب(: فالسَّ
ـرٍ لمعانيهـا، وطريقـة الخلـف صـواب؛ لأنها  وإمرارِهـا ألفاظًـا مـن غيـر تدبُّ

نـةٌ لتفسـير الـكام وبيـانِ معانيـه، ومـا يـدلُّ عليـه، وما أُريـدَ به. متضمِّ

ـلفِ( أي: هـم عندمـا ظنـوا  وقولـه: )فجمعـوا بيـن الجهـلِ بطريقـة السَّ
ـلف هي: إمـرارُ النصـوص ألفاظًا من غير فهـمٍ لمعناها، كان  أنَّ طريقـة السَّ

ـلف كذلك. هـذا جهـاً، فليسـت طريقـة السَّ

وقولـه: )والكـذب عليهـم( أي: كذبـوا عليهـم بزعمهـم أنّ طريقتهـم 
تـاوة النصـوص مـن غيـر فهـم لمعناهـا، فلـو أنهـم قالـوا: لا نـدري عـن 
بطريقـة  الجهـل  بيـن  جمعـوا  لكنهـم  فقـط،  جهـلٌ  فهـذا  ـلف،  السَّ طريقـة 

عليهـم. والكـذبِ  ـلف  السَّ

ينظـر: )ص 194(، )ص 235-236(، )ص 616(.  )1(
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تنبيه:

السـلف  طريقـةَ  أنَّ  العبـارة(  هـذه  كانـت  )وإن  النسـخ:  بعـض  فـي 
أسـلمُ، وطريقـةَ الخلـف أعلـمُ وأحكـمُ  )إذا صـدرت مـن بعـض العلمـاء 
قـد يعنـي بهـا معنـى صحيحًـا(، وهـذه دعـوى باطلـةٌ لا تصـح بوجـه مـن 
الوجـوه، ولـو قالهـا مـن يُحسـن بـه الظـن فإنهـا مقالـة متناقضـة مضمونهـا 
التلبيـس، ووجودهـا فـي بعـض النسـخ الأشـبه أنـه مـن تصرف بعـض أهل 
البـدع فـا يُغتـر بـه، ومحقـق الكتـاب نبَّـه علـى هـذا)1(، فلـو قالهـا عالـمٌ 
قلنـا: غلـطٌ منـك، فـا يصـحُّ أن يقـال: )لـو قالهـا أحـدٌ مـن العلمـاء لـكان 

قـال محققـه د. حمـد التويجري فـي هامش )ص187(: »وُجد خطأ فـي هذا الموضع   )1(
اتفقـت عليـه جميـع النسـخ المطبوعـة، فحسـن التنبيـه عليـه، وذلك الخطأ هـو إدخال 
جملـة فـي صلب كام شـيخ الإسـام هنا ليسـت مـن كامه، وهـي قولـه: »وإن كانت 
هـذه العبـارة إذا صـدرت مـن بعـض العلمـاء قـد يعنـي بهـا معنـى صحيحًـا«، والـذي 
يترجـح أن هـذه العبـارة ليـس مـن كام شـيخ الإسـام، وإنمـا أُقحمـت فيـه عمـدًا أو 

سـهوًا لعـدة أمـور، منها:
أ- عـدم وجـود هـذه الجملـة في جميـع النسـخ الخطية، والتـي يصل عددها إلى تسـع 

نسـخ، عـدا واحدة، هـي إحدى نسـخ الظاهرية. رقـم )3028(.
ب- هنـاك نسـخة هنديـة حجريـة، طبعـت قديمًـا قبـل نحوٍ من مائة سـنة وُضعـت فيها 

هـذه العبـارة تعليقًـا فـي الهامـش، ولم تدخـل في صلب كام الشـيخ.
ج- أن تلميـذ شـيخ الإسـام »ابـن عبـد الهـادي« والـذي كانـت وفاتـه قريبـة مـن وفاة 
شـيخه عـام )774هـ( سـاق جـزءًا من الحموية فـي كتابه »العقـود الدرية« )ص111-

كتابـه  فـي  الحنبلـي  يوسـف  بـن  مرعـي  وكذلـك  العبـارة،  هـذه  يذكـر  ولـم   ،)144
)ص112-111(. الدريـة«  »الكواكـب 

د- أن هذه العبارة باطلة في معناها، وقد تكون مدخاً لتسـويغ مقولة باطلة. انتهى.
قلنـا: وكذلك الألوسـي سـاق جزءًا مـن الحموية في كتابه »غايـة الأماني في الرد على 
النبهانـي« )221/2-229(، ولـم يذكـر هـذه العبـارة. وينظـر أيضًـا: تعليـق المحقـق 
الغامـدي فـي هامـش )ص66(، وتعليـق المحقق شـريف هزاع فـي هامش )ص31(.
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لهـا وجـه(، فهـي غلـطٌ، ولعـل هـذه العبـارةَ مُقحمـةٌ مـن بعـض المفتريـن 
ـون الباطـل فـي المواضـع التـي يطمعـون أنهـم ينفـذون منهـا،  الذيـن يدسُّ

باطلهـم. جـون  ويروِّ

، ولـم يتكلـمْ بهـا أحـدٌ  فتنبـه! فهـذه الكلمـة ليـس لهـا وجـهٌ ولـم تصـحَّ
مـن المعروفيـن بالسـنَّة، فـا نحتـاج إلى أن نقـول: إن صدرت مـن عالمٍ أو 

مـن أحـد أهـل العلـم كان لهـا وجهٌ صحيـحٌ)1(.

اح لهـذه الفتـوى يقول:  ـرَّ سُـئل شـيتنا بتصـوص هـذه الجملـة المقحمـة: بعـض الشُّ  )1(
إن مـن دواعـي ترويـج هـذه المقولـة: »طريقـة السـلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم 
وأحكـم«، أنهـا تتوافـق مـع قواعدهم، منهـا: »كل مجتهد مصيـب«، فالخلف مصيبون 

والسـلف كذلـك، فمـا تعليقكـم أحسـن اللـه إليكم؟
لهـا مـن  باطلـة، ولا وجـه  أنهـا فـي حقيقتهـا  الكلمـة عرفنـا  الجـواب: أولًا إن هـذه 
الصحـة، ومَـن أدخلهـا هـو غالـط، فـإن كان متعمـدًا فهـو ضـال مضـل، ومفتـر كـذاب 
علـى الشـيخ، وإن كان كتبهـا تعليقًـا كمـا ذكـر، وأنه قال ذلك بحسـن نية فهـو مخطئ، 

ولا وجـه لكامـه، ولا وجـه لهـذه العبـارة مـن الصحـة.
بناء على أن كل مجتهد مصيب، فالسلف مصيبون والخلف  إذا قالها من قالها  وأما 
مصيبون، فنقول: إن هذا مذهب أصولي مشهور، يقولون: كل مجتهد مصيب، فهذا 
أن  يجوز  يمكن، لأنه لا  فا  التضاد،  اختاف  في  أما  التنوع،  اختاف  في  يكون  قد 
الأمر،  نفس  في  حق  هو  فالحق  الآخر،  اجتهاد  في  باطل  هو  هذا  عند  الحق  يكون 
الصفات  تعطيل  هو  الخلف  ومذهب  الصفات،  إثبات  هو  السلف  مذهب  كان  وإذا 
مصيب«  منهما  »كل  قول:  لأن  مصيب؛  منهما  كل  نقول:  أن  يجوز  لا  فإنه  ونفيها، 
الكمال  تعالى يتصف بصفات  الله  يقول:  الذي  فهذا  النقيضين،  بين  الجمع  يتضمن 
منزه عن  تعالى  الله  يقول:  الثاني  بها رسوله، وهذا  نفسه ووصفه  بها عن  أخبر  التي 
هذه الصفات، فإذا جعلنا كاًّ منهما مصيب، معناه: الله تعالى موصوف بالصفات، 
والله تعالى يجب نفي الصفات عنه، فهو جمع في وصف الله بين النقيضين، يعني: 

فهو سميع وليس بسميع، بصير وليس ببصير، حي وليس بحي. اهـ
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ـت  دلَّ الأمـر صفـة  نفـس  فـي  ليـس  أنـه  اعتقادُهـم  ذلـك:  وسـببُ 
ـبهات الفاسـدة التي شـاركوا فيهـا إخوانهم  عليهـا هـذه النصـوصُ؛ للشُّ
ـا اعتقـدوا انتفـاءَ الصفـاتِ فـي نفـس الأمـر -وكان  مـن الكافريـن، فلمَّ
الإيمـان  بيـن  ديـن  متردِّ بقـوا  معنـًى-  مـن  للنصـوص  بـدَّ  ذلـك لا  مـع 
ـلف-،  السَّ طريقـةَ  ونها  يُسـمُّ التـي  -وهـي  المعنـى  وتفويـض  باللفـظ 
ونها  يُسـمُّ التـي  تكلُّـفٍ -وهـي  بنـوعِ  معـانٍ  إلـى  اللفـظ  وبيـن صـرفِ 
طريقـةَ الخلـف-، فصـار هـذا الباطـلُ مركبًـا مـن فسـاد العقـل والكفـر 
بالسـمع، فـإنَّ النفـي إنمـا اعتمـدوا فيـه على أمـورٍ عقليـةٍ ظنوهـا بيّنات 

فـوا فيـه الكلـم)1( عـن مواضعـه. وهـي شُـبهاتٌ، والسـمع حرَّ

كانـت  الكفريتيـن  متيـن  المقدِّ هاتيـن  علـى  أمرُهـم  انبنـى  ـا  فلمَّ
أنهـم  واعتقـادَ  واسـتباهَهم،  الأوليـن،  السـابقين  اسـتجهالَ  النتيجـةُ: 
فـي  ـروا  يتبحَّ لـم  العامـة،  مـن  الصالحيـن  بمنزلـة  أُمّييـن،  قومًـا  كانـوا 
حقائـق العلـم باللـه، ولـم يتفطَّنـوا لدقائـق العلـم الإلهـي، وأنَّ الخلـفَ 

ـبق فـي هـذا كلِّـه. الفضـاء حـازوا قصـبَ السَّ

حـه شـيخنا، وهـو المُثبت فـي نسـخة الغامدي وهـزاع ومجمـوع الفتاوى،  هـذا مـا رجَّ  )1(
وفـي النسـخة المحققـة: )الـكام(، وأشـار فـي الحاشـية لمـا أثبـت أعـاه.
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ـلف هي تـاوةُ الألفاظ،  يقـول الشـيخ: أنَّ سـبب قولهم: إنَّ طريقةَ السَّ
وإمـرارُ النصـوص ألفاظًـا مـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا، وأنَّ طريقـةَ الخلـف هي 
سـببُها  المقالـة  وهـذه  التفضيـل  فهـذا  النصـوص،  وتفسـير  والفقـه  العلـمُ 
اعتقادُهـم أولًا: أنـه ليـس للـه فـي نفـس الأمـر صفـة قائمـة بـه، فزعمـوا أنَّ 
العقـل يـدلُّ علـى أنَّ اللـه تعالـى لا تقـوم بـه أيُّ صفـةٍ، وذلـك للشـبهات 
الـربِّ  صفـات  نفـي  فـي  عليهـا  يُعوّلـون  التـي  المعطِّلـة  عنـد  المعروفـة 
ـا اعتقـدوا أنـه ليس للـه صفةٌ قائمةٌ بـه في نفس الأمـر، وجاءت  تعالـى، فلمَّ
بقـوا متحيّريـن  العقـل؛  أنـه دلَّ عليـه  مـا زعمـوا  النصـوصُ علـى خـاف 
ديـن بيـن: إجـراءِ اللفـظ وتـركِ التأويـل، أو صـرفِ هـذه النصـوص  ومتردِّ
عـن معناهـا إلـى معانٍ أخـرى، فالطريقـةُ الأولى طريقـةُ التفويـض، والثانيةُ 

طريقـةُ التأويـل.

فالمعطلـةُ نفـاةُ الصفـات الذيـن زعمـوا أنَّ العقـل قـد دلَّ علـى أنَّ اللـه 
تعالـى لا تقـوم بـه أيُّ صفـة، وقفـوا مـن النصـوص أحـدَ موقفيـن:

ـلف، وحقيقتهـا  ـا التفويـض؛ وهـي التـي يزعمـون أنهـا طريقـة السَّ إمَّ
ـرٍ لمعناهـا)1(. إمـرارُ النصـوص ألفاظًـا مـن غيـر فهـمٍ ولا تدبُّ

وقـد غلـط فـي هـذا البـاب أئمـةٌ أفاضـل فنسـبوا التفويـض لمذهـب السـلف، منهـم:   )1(
الإمـام البيهقـي فـي كتابـه الأسـماء والصفـات. ينظر: دراسـة د. أحمد عطيـة الغامدي 
علـى كتابـه، ومنهـم: أبـو المعالـي الجوينـي فـي الرسـالة النظاميـة، ومنهـم: مفوضـة 

الحنابلـة كابـن الجـوزي وغيـره، فهـؤلاء فهمـوا أن مذهـب السـلف هـو التفويـض.
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ـا التأويـلُ؛ وهـو صرفُ هذه النصـوص عن ظاهرها بأنـواع المجاز  وإمَّ
ونها طريقةَ الخلف. وغرائـب اللغة، وهـي التي يُسـمُّ

فقالـوا عـن الأولـى -أي طريقـةِ أهـل التفويـض-: أسـلم، وقالـوا عـن 
الثانيـة - طريقـةِ الخلـف-: إنهـا أعلـمُ وأحكـمُ؛ فجمعـوا فـي هـذا المنهج 

-كمـا قـال الشـيخ- بيـن فسـاد العقـل، والكفر بالسـمع.

وفسـاد العقـل: هـو زعمهـم أنَّ العقـل يـدلُّ علـى أنَّ الله لا تقـوم به أيُّ 
صفـةٍ، فهـذا عقـل فاسـد، بـل العقـولُ الصحيحـة والفِطَـرُ المسـتقيمة تـدلُّ 
هٌ  علـى ضـدِّ ذلـك، وهـو أنَّ اللـه تعالـى موصـوفٌ بصفـات الكمـال، منـزَّ
عـن النقائـص والعيـوب، بـل إنَّ نفي جميـع الصفات يسـتلزمُ نفـي الذات، 

فجمعـوا فـي هـذه الطريقـة بيـن فسـاد العقـل والكفـر بالسـمع.

وليـس المـرادُ بالكفر بالسـمع الكفـر بالنصوص، فهم يؤمنـون بالقرآن 
لٌ مـن عنـد اللـه، وأنـه قـد جـاء بـه الرسـول H، لكن  علـى أنـه منـزَّ

كفـروا بالمعانـي التـي تـدل عليهـا تلـك النصوص، فقولـه E: ﴿ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]النسـاء[، مَـن يذهـب إلى التفويض يقـول: اللهُ أعلمُ 
بمـراده، فـا يُثبـتُ للـه سـمعًا ولا بصـرًا بهذه الآيـة، بل ولا يُثبـت له -على 
طريقـة الجهميـة- هذيـن الاسـمين، فالمفوّضـة مـن النفـاة يذهبـون إلى أنَّ 
هـذه الآيـة تُتلـى ولا تُتَدبَّر، وأهـلُ التأويل يقولون: إنَّ هذه الأسـماءَ مجازٌ، 

وهي: أسـماءٌ لبعـض المخلوقات)1(.

ينظر: مجموع الفتاوى )196/5-199(، والصواعق المرسـلة )1510/4(.  )1(
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الجهميـة  مذهـب  علـى  الغالـبُ  هـو  الحقيقـة  فـي  التأويـلَ  ولكـنَّ 
يُثبتـون  فهـم  الصفـات،  بعـض  فـي  يخالفونهـم  والمعتزلـة، والأشـاعرة 
الصفـات السـبع)1(، وكذلـك يخالفونهم في التأويـل؛ لأنَّ منهم مَن يوجبُ 

التفويـض فـي نصـوص مـا نفـوا، ومنهـم مـن يوجـب التأويـل.

ـحَ  فهـذه الآيـة: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]النسـاء[، لا يصلـح أنْ نُوضِّ
بهـا مذهـب الأشـاعرة؛ لأنهـم يثبتـون السـمع والبصـر، لكـن نأتـي لقولـه 
فعنـد الأشـاعرة أنَّ اللـه تعالـى  ئۇ﴾ ]المائـدة: 64[،    ئۇ  تعالـى: ﴿ئو 
ليـس لـه يـدان يفعـل بهمـا مـا يشـاء يخلـق بهمـا ويقبـض بهمـا مـا شـاء،  
ئۇ﴾، يقولـون: إنَّ المـراد بهمـا القـدرة)2(،  ئۇ  فهـم إذا قالـوا: ﴿ئو 

وآخـرون منهـم يقولـون: اللـهُ أعلـم بمُـراده.

ـا التأويـلَ المخالفَ لظاهر  ا التفويضَ، وإمَّ فهـم يوجبـون فيما نفـوا: إمَّ
اللفـظ، فهـذا كفـرٌ بالسـمع مـن هـذه الحيثيَّـة، حيـث كفـروا بمعانـي هـذه 

وهـي  والبصـر.  والسـمع،  والـكام،  والحيـاة،  والعلـم،  والإرادة،  القـدرة،  وهـي:   )1(
الصفـات التـي يسـمونها صفات المعانـي أو الصفات المعنويـة، ويجعلونها في مقابل 
الصفـات النفسـية أو الذاتيـة، مثـل كـون الـرب موجـودًا، وقائمًـا بنفسـه، وقديمًـا عنـد 
بعضهـم، ويضيفـون إليهـا قسـمًا ثالثًـا، وهـي الصفـات الفعليـة، وهـي صفـات إضافية 
انتقـد شـيخ  وقـد  تعلقـات عدميـة،  وإنمـا مجـرد  عندهـم  باللـه  قائمـة  غيـر  اعتباريـة 
الإسـام هـذا التقسـيم عندهـم. ينظـر: درء التعـارض )21/3-22(، وبيـان تلبيـس 

الجهميـة )330/1(، وموقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة للمحمـود )1049/3(.
ينظر: شـرح المواقف )111/8(، وإشـارات المرام )ص189(، وتعليقات الكوثري   )2(
علـى الأسـماء والصفـات للبيهقـي )ص316(. وينظـر إبطـال تحريفهـم لصفـة اليـد 
فـي: »الرسـالة المدنيـة فـي الحقيقـة والمجـاز« ضمـن مجمـوع الفتـاوى )370/6(، 

ومختصـر الصواعـق )946/3-992( فقـد أبطـل تحريفهـم مـن عشـرين وجهًـا.
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عـن  أمسـكوا  أو  النصـوص،  ـروا  وفسَّ بالبديـل  جـاءوا  سـواء  النصـوص، 
الـكام فـي النصـوص، فـا يُثبتـون للـه يَديـن، ولا مجيئًا، ولا اسـتواءً، ولا 
غيـر ذلـك ممـا وصـف اللـهُ بـه نفسـه فـي كتابـه، أو وصفه بـه رسـوله، فهذا 
توجيـهُ قـول الشـيخ: )فصـار هـذا الباطـلُ مركبًـا مـن فسـاد العقـل والكفـر 

مع(. بالسَّ

وقولـه: )وسـببُ ذلـك: اعتقادُهـم أنـه ليس فـي نفس الأمـر صفة دلَّت 
عليهـا هـذه النصـوصُ( يعنـي: اعتقادهم هو نفـي الصفات، وهـو التعطيل، 

.E فاعتقـدوا أنـه ليـس فـي نفـس الأمر صفة تقـوم به

مـن  إخوانهـم  فيهـا  شـاركوا  التـي  الفاسـدة  ـبهات  )للشُّ وقولـه: 
ـا أنْ يريدَ بهذا الكام الأشـاعرة، وإخوانهـم من الكافرين  الكافريـن)1((: إمَّ
الجهميـة)2(، ............................................................

سُـئل شـيتنا: أحسـن اللـه إليكـم، هل قول شـيخ الإسـام V: )شـاركوا إخوانهم   )1(
مـن الكافريـن(، فيـه تكفيـر لهـذه الفـرق كلهـا، تكفيـر معيـن، أو تكفيـر الصفـة والفعـل؟
بـل تكفيـرًا إجماليًّـا؛ لأنـه إن كان علـى احتمـال  ليـس تكفيـر معيـن،  الجـواب: لا، 
المعتزلـة  يريـد  كان  وإن  والجهميـة،  المعتزلـة  هـم  فإخوانهـم  الأشـاعرة،  يريـد  أنـه 

والباطنيـة. الفاسـفة  هـم  فإخوانهـم  والجهميـة، 
أئمـة السـلف علـى تكفيـر الجهميـة المحضـة، وكامهـم فـي تكفيرهـم كثيـر لا يمكن   )2(
حصـره إلا بكلفـة، ينظـر: السـنة لعبـد الله بـن أحمـد )102/1-131(، والإبانة لابن 
بطـة )355/5(، و)46/6(، و)141/6(، وشـرح أصـول أهـل السـنة )353/2-
الجهميـة  بكفـر  حكـم  قـد  أنـه  النونيـة:  قصيدتـه  فـي  القيـم  ابـن  ذكـر  وقـد   ،)356

والمعتزلـة ومـن قـال بخلـق القـرآن خَمْسُـمِائةِ عالـمٍ مـن علمـاء المسـلمين، فقـال:
ــد كفرَهــم خمســون فــي ولقــد تقلَّ

= عشـــرٍ من العلمــــاء في البلــــدان 



73

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

سبب ما قالوه ف  طريقة السلف وطريقة الللف

.... أو يريـد الجهميـةَ ونحوهـم من المعتزلـة، وإخوانهم من الكافرين 
الفاسفة)1(.

والالكائي الإمـــامُ حكــــــاه عنـ  =
الطبرانــي قبلــه  حــكاه  بــل  ـــهم 

الهـراس  بشـرح  والنونيـة   ،)634-633( الأبيـات  رقـم   )206/1( النونيـة  ينظـر: 
.)122-121/1(

وقـال الإمـام ابـن خزيمـة - بعـد أن ذكـر أن الجهمـي يُسـتتاب، فـإن تـاب وإلا ضُربت 
عنقـه، وألقـي علـى بعـض المزابـل - قـال V: »هـذا مذهبـي ومذهـب مـن رأيـت 
مـن أهـل الأثـر فـي الشـرق والغـرب مـن أهـل العلـم«. أخرجـه الحاكـم فـي »معرفـة 
علـوم الحديـث« )ص84(، ونقلـه عنـه شـيخ الإسـام فـي درء التعـارض )79/2(، 
الجهميـة )102/1-103(، )409/3-410(، وشـرح  تلبيـس  وبيـان   ،)264/6(
نقـل  وسـيأتي   ،)170/6( الفتـاوى  ومجمـوع  )ص190-189(،  النـزول  حديـث 

شـيخ الإسـام لـكام ابـن خزيمـة.
تكفيـر  فـي  السـلف  أئمـة  فتـاوى  مـن  عـددًا  نقـل  أن  بعـد   - البتـاري  الإمـام  وقـال 
الجهميـة-: »نظـرتُ فـي كام اليهـود والنصـارى والمجـوس، فمـا رأيـتُ قومًـا أضلَّ 
رهم، إلا من لا يَعرف  فـي كفرهـم منهـم - أي الجهمية -، وإني لأسـتجهلُ مـن لا يُكَفِّ
كفرَهـم«. خلـق أفعال العبـاد )24/2(. وينظر: مجموع الفتـاوى )485/12(، وبيان 

تلبيـس الجهميـة )73/2(، ودرء التعـارض )309/5(.
وغيرهـم،  والكِنـْدي،  والفارابـي،  سـينا،  كابـن  الإسـاميون؛  الفاسـفة  بهـم  المـراد   )1(
الطوائـف  جميـعُ  رتهـم  كفَّ الفاسـفة  وهـؤلاء  موضعهـا.  فـي  تراجمهـم  وسـتأتي 
الإسـامية؛ كالمعتزلـة، والأشـعرية، وأهـل السـنة والجماعـة؛ لقولهـم: بقـدم العالم، 
وقولهـم: إن المعـاد والبعـث أمـر روحانـي، وغيـر ذلـك مـن كفرياتهـم، والفاسـفة 
بالسـلوب، والإضافـات، ويجعلونـه  بـل  الإثبـات؛  تعالـى بصفـات  اللـه  لا يصفـون 
هـو الوجـود المطلـق بشـرط الإطـاق. ينظـر: شـرح حديـث النـزول )ص97(، ودرء 
التعـارض )286/1( )362/3(، ومنهاج السـنة )187/2(، )296/3(، والصفدية 
)ص140(، ومجمـوع الفتـاوى )25/2-26(، والعقيـدة التدمريـة مـع شـرح شـيخنا 

)ص116-114(.
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فيهـا  فشـاركوا  الأشـاعرة،  الـكام  أصـل  فـي  المعنـيُّ  كان  إنْ  وهـذا 
إخوانهـم مـن الكافريـن الجهميـة، فشُـبهاتُ الأشـاعرة والماتُريديـة)1( فـي 
نفـي مـا نفـوا مـن الصفـات، هـي بعينهـا شـبهاتُ المعتزلـة والجهميـة فـي 

نفـي الأسـماء والصفـات. أو  نفيهـم لجميـع الصفـات، 

إذن الأشـاعرةُ يشـاركون الجهميـةَ والمعتزلـةَ فـي نفـي مـا نفـوا، وفـي 
الشـبهات التـي بنـوا عليهـا مذهبهـم)2(.

الماتريـدي  محمـد  بـن  محمـد  منصـور  أبـي  إلـى  تنتسـب  كاميـة  فرقـةٌ  الماتريديـة:   )1(
الحنفـي، المتوفـى سـنة )333هــ(، كان صاحـب جـدل وكام، ولـم يكـن مـن أهـل 
السـنن والآثـار، تابـع ابـن كاب فـي عـدة مسـائل مـن الصفـات؛ منهـا القـول بالكام 
النفسـي، ومنهـا القـول عـن القـرآن أنـه حكايـة عـن كام اللـه، عطّـل الصفـات الذاتية 
الصفـات  فـي  معتقـده  وافـق  والجهميـة،  المعتزلـة  بتأويـات  وأوّلهـا  والاختياريـة، 
معتقـد متأخّـري الأشـاعرة علـى اختـاف في ثاث عشـرة مسـألة فـي أبـواب مختلفة 
فـي العقيـدة، سـتة منها الخـاف بينهم معنوي، وسـبعة مسـائل الخاف بينهـم لفظي، 
ذكرهـا أبـو هذبـة فـي كتابـه »الروضـة البهيـة فيمـا بيـن الأشـاعرة والماتريديـة«. ولـم 
إحـدى  وهـذا  طويلـة،  بمـدة  بعـده  ولا  عهـده،  فـي  كثيـرون  أتبـاعٌ  للماتريـدي  يكـن 
تفسـيرات قلة كام شـيخ الإسـام عن هـذه الفرقة، ولـم تظهر الماتريدية بشـكل فرقة 
لهـا كيانهـا المسـتقل إلا فـي الزمـن المتأخـر؛ حيـث انتسـب إلـى معتقـد الماتريـدي 
كثيـر مـن الحنفيـة، وامتـازوا عـن غيرهـم بإطـاق هـذا الاسـم عليهـم. ينظـر: »عـداء 
و»الماتريديـة   ،)293-281/1( الأفغانـي  للشـمس   » السـلفية  للعقيـدة  الماتريديـة 
)ص217- )ص114-79(  الحربـي  اللـه  عـوض  بـن  لأحمـد  وتقويمًـا«  دراسـة 

375(، وينظـر: مجمـوع الفتـاوى )290/6(، ودرء التعـارض )245/2(، ومنهـاج 
السـنة )362/2(، ولهـم أقـوال أخـرى مخالفـة فـي أبواب العقيـدة. لاسـتزادة ينظر: 

الماتريديـة دراسـة وتقويمًـا للحربـي.
ينظـر: موقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة )803/3(، ولاسـتزادة ينظـر: »أثـر الفكـر   )2(
الاعتزالـي فـي عقائـد الأشـاعرة، عـرض ونقـد« رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الدكتـوراه 
فـي العقيـدة الإسـامية، فـي كلية الدعوة وأصـول الديـن بجامعة أم القـرى، للباحث: 

منيـف عايـش العتيبـي. فـي ثـاث مجلـدات.
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وإن كان الـكام مـع المعتزلـة والأشـاعرة والجهميـة؛ فالشـبهات التي 
المعطلـةُ مـن الفاسـفة  بهـا  التـي تعلَّـق  الشـبهات  تعلَّقـوا بهـا هـي نفـس 
والباطنيـة، فالجهميـةُ ومـن تَبعهـم شـاركوا الباطنيـةَ والفاسـفة فـي تلـك 
الشـبهات)1(؛ كقولهـم: إنَّ إثبـات الصفـات يسـتلزم التجسـيم، والتمثيـل، 

والتركيـب، ومـا أشـبه ذلـك.

ـا اعتقـدوا انتفاءَ الصفاتِ في نفس الأمـر -وكان مع ذلك  وقولـه: )فلمَّ
ديـن بين الإيمـان باللفـظ وتفويض  لا بـدَّ للنصـوص مـن معنـًى- بقـوا متردِّ
ـلف-، وبيـن صـرفِ اللفـظ إلى  ونها طريقـةَ السَّ المعنـى -وهـي التـي يُسـمُّ

ونها طريقـةَ الخلف-(: معـانٍ بنـوعِ تكلُّفٍ -وهـي التي يُسـمُّ

الأولـى: طريقة أهل التفويض، والثانية: طريقة أهل التأويل.

وقـول الشـيخ: )فصـار هـذا الباطـلُ مركبًـا مـن فسـاد العقـل والكفـر 
بالسـمع(: فسـادُ العقـل: باعتقادهـم نفـي الصفات؛ للشـبهات التـي ظنُّوها 
بيّنـات. والكفـرُ بالسـمع: هـو جحـدُ المعانـي التي دلَّـت عليهـا النصوص.

وقولـه: )فـإن النفـي إنمـا اعتمـدوا فيـه على أمـور عقليـة ظنوهـا بينات 
وهـي شـبهات، والسـمع حرفوا فيـه الكلم عـن مواضعه(: تحريـفُ الكام 
ـرون)2(. ا أهـل التفويض فا يُفسِّ ـه إلى أهـل التأويل، أمَّ عـن مواضعـه يتوجَّ

وبيـان   ،)82/7(  ،)96/6(  ،)185-184/5(  ،)178/5( التعـارض  درء  ينظـر:   )1(
)ص353(. السـبعينية   = المرتـاد  وبغيـة   ،)130/3( الجهميـة  تلبيـس 

فـة، والفرق بينهمـا: أن التعطيل نفـي للمعنى  فأهـل التفويـض هـم معطلة وليسـوا مُحرِّ  )2(
الحـق الـذي دل عليـه الكتاب والسـنة، وأما التحريف فهو تفسـير النصـوص بالمعاني 
للعثيميـن  الواسـطية  وشـرح  )ص67(،  للهـراس  الواسـطية  شـرح  ينظـر:  الباطلـة. 

)ص69(، والكواشـف الجليـة للسـلمان )ص89(.
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تيـن كانـت  متيـن الكفريَّ وقولـه: )فلمـا انبنـى أمرُهـم علـى هاتيـن المقدِّ
النتيجةُ: اسـتجهالَ السـابقين الأولين، واسـتباهَهم)1(، واعتقادَ أنهم كانوا 
ـروا في حقائـق العلم  ـة، لـم يتبحَّ قومًـا أُمّييـن، بمنزلـة الصالحيـن مـن العامَّ
باللـه، ولـم يتفطَّنـوا لدقائـق العلـم الإلهـي، وأنَّ الخلـفَ الفضـاء حـازوا 
ـبْق)2( فـي هـذا كلِّـه(: مـا ذكـره الشـيخُ هنـا ومـا قبلـه تبييـنٌ لمـا  قصـبَ السَّ
يُفيـده قولهـم: »أنَّ طريقـةَ السـلف أسـلمُ، وطريقةَ الخلف أعلـمُ وأحكمُ«، 

وانبنـى مذهـبُ هـؤلاء الخلـف المعطّلـة علـى هاتيـن المقدمتين:

الأولـى: أنـه ليـس فـي نفـس الأمـر صفـاتٌ قائمـةٌ بـه E دلَّـت 
عليهـا النصـوص، بـل الثابـت عندهـم أنَّ اللـه تعالـى لا تقـوم بـه أيُّ صفـةٍ.

الثانيـة: أنَّ هـذه النصـوص لـم تـدلَّ علـى إثبـات الصفـات، ولـم يُـرد 
المجـازات وغرائـب  بأنـواع  إثباتهـا، فوجـب صرفُهـا عـن ظاهرهـا  منهـا 

م)3(. اللغـات كمـا تقـدَّ

متين الكفريّتين«. وهاتان المقدمتان هما مُراد الشـيخ: »بالمقدِّ

فبهـذا يُعلـم أنهـم بهـذه الطريقـة قـد ناقضـوا العقـلَ والسـمعَ جميعًـا، 
فمذهـبُ المعطِّلـة مُناقـضٌ للعقـل الصريـح والنقـل الصحيـح، مـع أنهـم 

أي نسـبتهم إلـى البلـه، ولـه عـدة معـان، والمـراد بالأبله هنـا: الرجل الأحمـق الذي لا   )1(
عقـل ولا تمييـز لـه. ينظـر: لسـان العـرب )477/13(.

أي سـبقوا غيرهـم، ويقـال: حـاز قصـب السـبق، واسـتولى علـى الأمد، وأصـل ذلك:   )2(
أنـه تُركـز عنـد أقصـى الغايـة قصبة، فمن سـبق اقتلعهـا وأخذهـا؛ ليعلم أنه السـابق من 

غيـر نـزاع. ينظر: لسـان العـرب )677/1(.
ينظر: )ص 60(.  )3(
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يزعمـون أنَّ مذهبهـم هـو موجـبُ العقـل، وهـو الـذي دلَّـت عليـه العقولُ، 
وهـذه الدلائـل العقليـة التـي يزعمونها هـي في الحقيقـة شُـبهاتٌ موهومةٌ، 

وحُجـجٌ داحضـاتٌ وليسـت بيّنـات.

/////
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التباين بين الخلف والسلف في العلم بالله

ـره الإنسـانُ وجـدَه في غايـة الجهالـة، بل في  ثـم هـذا القـولُ إذا تدبَّ
الـة، كيـف يكـون هـؤلاء المتأخـرون -لا سـيما والإشـارة  غايـة الضَّ
يـن  الدِّ بـاب  فـي  كَثُـرَ  الذيـن  المتكلِّميـن-  مـن  ضَـربٍ  إلـى  بالخلـف 
اضطرابُهـم، وغَلُـظَ عـن معرفـة اللـه حجابُهـم، وأخبـرَ الواقـفُ علـى 

نهايـات إقدامهـم بمـا انتهـى إليـه مـن مرامهـم)1(، حيـث يقـول:

لعمــري لقــد طُفْــتُ المعاهــدَ كلَّها
وسَــيَّرتُ طَرْفـِـي بيــن تلــك المعالمِِ

حَائـِـرٍ كَــفَّ  وَاضِعًــا  إلِاَّ  أَرَ  فلــم 
ــادمِ)2ل ــنَّ ن ــا سِ ــنٍ أَو قَارعً ــى ذَقَ عل

مرامهـم: يحتمـل أنـه مـن الإرمـام، وهـو آخـر مـا يبقى مـن النبـت، ويحتمـل أن يكون   )1(
م، وهـو التـراب، ويحتمـل أنـه مـن السـكوت، أرم الرجـل إرمامًا، إذا سـكت.  مـن الـرَّ
ينظـر: تهذيـب اللغـة )139/15(، ولسـان العـرب )254/12(. ولعـل معنى الكام 

هنـا: انتهـى إلـى غايـة مـا عندهم.
أوردهمـا الشهرسـتاني دون نسـبة فـي الملـل والنحـل )173/1(، ونسـبا لابـن سـينا   )2(
ولابـن باجـة. ينظر: وفيات الأعيان )161/2(،)274/4(، ونسـبهما شـيخ الإسـام 
وابـن القيـم للشهرسـتاني. ينظـر: درء التعـارض )159/1(، )402/7(، والانتصـار 
لأهـل الأثـر )ص107(، ومنهـاج السـنة )270/5(، والصواعـق المرسـلة )664/2(.
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وا علـى نفوسـهم بمـا قالـوه متمثّليـن بـه أو مُنشـئين لـه فيمـا  وأقـرُّ
صنَّفـوه مـن كُتبهـم؛ كقـول بعـض رؤسـائهم)1(:

عِقَــالُ العقــولِ  إقِــدامِ  نهايــةُ 
ضَــالُ العالميــنَ  سَــعي  وأكثــرُ 

وأرواحنــا في وَحشــةٍ من جُســومِنا
ووبــالُ أَذًى  دُنيانــا  وغايــةُ 

ولم نســتفدْ مــن بحثنا طُــولَ عُمرنا
سِــوى أَنْ جمعْنــا فيــه قيــلَ وقالــوا

رأيتهـا  فمـا  الفلسـفية،  والمناهـجَ  الكاميَّـة،  الطُّـرقَ  لـت  تأمَّ لقـد 
تشـفي عليـاً، ولا تـروي غليـاً، ورأيـت أقربَ الطُّـرق طريقـةَ القرآن، 

ې  ]طـه[، ﴿ې  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  الإثبـات: ﴿ڈ  فـي  أقـرأُ 
ې ى﴾ ]فاطـر: 10[. وأقـرأُ فـي النفـي ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ب مثل  ٹ ٹ﴾ ]الشـورى[، ﴿ې ې ى ى ئا﴾ ]طـه[، ومَـن جرَّ

تجربتـي عـرف مثـل معرفتـي)2(.

هـو فخـر الديـن الـرازي. ينظـر: خاتمـة رسـالة اللـذات للـرازي )ص262( بنحـوه،   )1(
ومعجـم الأدبـاء للحمـوي )2590/6(، وعيون الأنبـاء في أخبار الأطبـاء للخزرجي 

)ص468(، ووفيـات الأعيـان )250/4(، وتاريـخ الإسـام )140/13(.
هـذا جـزء مـن وصيتـه التـي أوصـى بهـا لمـا احتضـر لتلميـذه إبراهيـم بـن أبـي بكـر   )2(
الأصبهانـي. ينظـر: تاريـخ الإسـام )143/13(، طبقـات الشـافعية الكبرى للسـبكي 

.)66-65/2( شـهبة  قاضـي  لابـن  الشـافعية  وطبقـات   ،)90/8(
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)2( وتركـت  ويقـول الآخـر منهـم)1(: »لقـد خُضـتُ البحـر الخِضَـمَّ
أهـلَ الإسـام وعلومَهـم، وخُضـتُ فـي الـذي نهونـي عنـه، والآن إن 
لـم يتداركنـي ربـي برحمـة منـه؛ فالويـلُ لفـان، وها أنـا ذا أمـوت على 

عقيـدة أمـي«.

ويقـول الآخـر منهـم)3(: »أكثـرُ النـاس شـكًا عنـد المـوت أصحابُ 
الكام«.

ـقَ عليهـم الأمرُ  ـلف إذا حُقِّ ثـم هـؤلاء المتكلِّمـون المخالفـون للسَّ
لـم يوجـد عندهم من حقيقـة العلم بالله وخالص المعرفـة به خبرٌ، ولم 
يقفـوا مـن ذلـك علـى عيـنٍ ولا أثـرٍ، كيـف يكـون هـؤلاء المحجوبـون 

 ،)185/5( الشافعية  طبقات  في  السبكي  ذلك:  ذكر  الجويني.  المعالي  أبو  هو   )1(
والذهبي في السير )471/18(، وابن العماد في الشذرات )5/ 342(. وينظر: درء 
التعارض )275/7(، والانتصار لأهل الأثر )ص107(، ومنهاج السنة )269/5(.

: الواسـع كثير الماء. ينظر: لسان العرب )183/12(. التِضَمُّ  )2(
ذكـر شـيخ الإسـام فـي: الانتصـار لأهـل الأثـر )ص42( أن القائـل هـو: أبـو حامـد   )3(
الغزالـي، ولـم نجـده بهـذا اللفـظ في كتبـه المطبوعـة، ولعله يقصـد ما ذكر فـي المنقذ 
مـن الضـال )ص124(: »فلـم يكـن الـكام فـي حقـي كافيًـا، ولا لدائـي الـذي كنـت 
أشـكوه شـافيًا. نعـم لمـا نشـأت صنعـة الـكام، وكثـر الخـوض فيـه، وطالـت المـدة، 
الأمـور  حقائـق  عـن  بالبحـث  السـنة  عـن  الـذب  محاولـة  إلـى  المتكلمـون  تشـوق 
وخاضـوا فـي البحـث عـن الجواهـر والأعـراض وأحكامهـا. ولكـن لـم يكـن ذلـك 
مقصـود علمهـم، لـم يبلـغ كامهـم فيـه الغايـة القصـوى، فلـم يحصـل منـه مـا يمحـو 
تطـور  فـي  الغزالـي  أثـر  وينظـر  التلـق«.  اختافـات  فـي  الحيـرة  ظلمـات  بالكليـة 

الأشـعرية فـي موقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة )622/2(.
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كـون)2(  المتهوِّ الحيـارى  ]المفضولـون[)1(  المنقوصـون المسـبوقون 
مـن  وذاتـه  آياتـه  بـاب  فـي  وأحكـمَ  وصفاتـه،  وأسـمائه  باللـه  أعلـمَ 
اتَّبعوهـم  والذيـن  والأنصـار،  المهاجريـن  مـن  الأوليـن  السـابقين 
بإحسـان، مـن ورثـة الأنبيـاء وخلفاء الرسـل، وأعام الهـدى ومصابيح 
الدجـى، الذيـن بهـم قـام الكتـابُ وبـه قامـوا، وبهـم نطـقَ الكتـابُ وبـه 
نطقـوا، الذيـن وهبهـم اللـهُ مـن العلـم والحكمة ما بـرزوا به على سـائر 
أتبـاع الأنبيـاء، فضـاً عـن سـائر الأمـم الذيـن لا كتـابَ لهـم، وأحاطوا 
مـن حقائـق المعـارف، وبواطن الحقائق بمـا لو جُمعـت حكمةُ غيرهم 

إليهـا لاسـتحيا مَـن يطلـب المقابلـة.

/    2

ـه تفنيـدٌ لزعْـم مَـن زَعـم أنَّ طريقـةَ الخلـف أعلـمُ وأحكـمُ، لا  هـذا كلُّ
ـلف هـي مجـردُ تـاوةِ  ـلف، وتفنيـدٌ لمـن يقـول: إنَّ طريقـةَ السَّ طريقـة السَّ
الألفـاظ والإيمـانِ بهـا من غير فهـمٍ، وإنَّ طريقة الخلف هـي فهمُ المعاني، 

وبيـانُ تفسـير هـذه النصـوص والألفاظ.

إنَّ  ويقــول:  الباطــل،  رَ والاعتقــادَ  التصــوُّ ـدُ هــذا  يُفنّـِ فالشــيخُ هنــا 
ــا، ولا  ــوص ودلالاته ــم بالنص ــم له ــن لا عِل ــم: الذي ــف منه ــراد بالخل الم

.M الصحابــة  بحــال 

زيـادة مـن بعـض النسـخ، ولا توجـد فـي النسـخة المحققـة، وقـد أثبتهـا شـيخنا مقـرًا   )1(
لهـا، وهـي مثبتـة فـي المخطوطـة الكويتيـة.

ــالاة بالوقــوع فــي كل أمــر. ينظــر: لســان  ــر والاضطــراب وعــدم المب ك: التحي التهــوُّ  )2(
العــرب )508/10(.
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ثـم ذكـر الشـيخ أقـوالًا عـن بعـض هـؤلاء الخلـف، أقـروا فيهـا علـى 
أنفسـهم بالغلـط فـي بحثهـم، وأنـه لـم يُجـدِ عليهـم شـيئًا:

أحدها: للشهرسـتاني)1( صاحب: »الملل والنحل«.

ب مثـل تجربتـي عـرفَ  والثانـي: للـرازي)2( الـذي يقـول: »ومَـن جـرَّ
معرفتـي«. مثـل 

أهـلَ  الخضـمَّ وتركـتُ  البحـر  يقـول: »لقـد خضـتُ  الـذي  والثالـث: 
الحرميـن)3(. إمـام  الجوينـي  إلـى  منسـوب  وعلومهـم«،  الإسـام 

الشهرسـتاني: محمـد بـن عبد الكريم الشهرسـتاني، أحد أئمة الأشـاعرة، له تصانيف؛   )1(
منهـا: »الملـل والنحـل«، و»نهايـة الإقـدام«. ذكر شـيخ الإسـام أنه لا خبرة لـه بأقوال 
الصحابـة والتابعيـن وأئمـة أهل السـنة والحديـث، توفي سـنة )549هـ(. ينظر: السـير 
)286/20-288(، ووفيـات الأعيـان )273/4-275(، ومنهاج السـنة )304/6(.

الديـن  الطبرسـتاني، فخـر  البكـري  القرشـي  بـن الحسـين  بـن عمـر  محمـد  الـرازي:   )2(
الـرازي، ويقـال لـه: ابـن خطيـب الـري، الأصولـي المفسـر المتكلـم، مـن مصنفاتـه: 
»مفاتيـح الغيـب« فـي التفسـير، و»أسـاس التقديس«، وهو الذي نقضه شـيخ الإسـام 
فـي بيـان تلبيـس الجهميـة، ولـه »المطالـب العاليـة« فـي علـم الـكام، و»المحصـول 
فـي علـم الأصـول«، وغيرهـا مـن مصنفاتـه، وقـد بـدت منه فـي تواليفـه بايـا وعظائم 
وسـحر وانحرافـات عـن السـنة، واللـه يعفـو عنـه، فإنـه توفـي علـى طريقـة حميـدة، 
ينظـر: وفيـات  واللـه يتولـى السـرائر. مـات بهـراة يـوم عيـد الفطـر سـنة )606هــ(. 

.)52/16( والسـير   ،)248/4( الأعيـان 
الجوينـي: عبـد الملـك بـن عبد الله بن يوسـف الجويني، أبو المعالي، إمـام الحرمين،   )3(
»الشـامل« و»الإرشـاد«  منهـا:  الفقـه والأصـول والـكام،  فـي  المصنفـات  صاحـب 
فـي العقيـدة الأشـعرية، و»البرهـان« فـي أصـول الفقـه، و»نهايـة المطلـب« فـي فقـه 
الشـافعية، وغيرهـا مـن مصنفاتـه، كان إمـام الأشـعرية فـي عصـره وصنـف وانتصـر 
فـي  السـلف  ـح مذهـب  فـي الآخـر رجَّ إنـه  الذهبـي:  قـال  للعقيـدة الأشـعرية؛ لكـن 
ه، والصحيـح أنـه انتقـل للتفويـض. توفـي سـنة )478هــ(. ينظر: سـير  الصفـات وأقـرَّ

.)165 الكبـرى )5/  الشـافعية  468(، وطبقـات  النبـاء )18/  أعـام 
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ا عند الموت أصحابُ الكام«  والرابع: الذي يقول: »أكثرُ النَّاس شكًّ
منسوب إلى أبي حامد الغزالي)1(.

ــنِ  ــم وحُس ــى فضله ــدلُّ عل ــهاداتٌ ت ــذه ش ــم ه ــة أنَّ مقالاتهِ والحقيق
ــل،  ــه مــن قب ــوا علي ــا كان ــي عــن تراجــعٍ عمَّ نظرهــم وقصدِهــم، وهــذا يُنب
وأنهــم أدركــوا غلطَهــم وخطأهــم فــي خوضهــم فــي علــم الــكام، وإيثــاره 

علــى النظــر فــي النصــوص.

هـذه  بطـان  علـى  تـدلُّ  المتكلِّميـن،  شـيوخ  مـن  الشـهاداتُ  فهـذه 
الطريقـة وغلطهِـم فـي سـلوكها، وهـي تدلُّ في نفـس الوقت علـى فضلهم؛ 
وا علـى أنفسـهم بغلط المنهـج الذي سـاروا عليه مـن الإعراض  حيـث أقـرُّ
فـي  النظـر  لهـا وعـن  ـرِ  والتدبُّ والسـنَّة،  الكتـاب  فـي نصـوص  النَّظـر  عـن 
هـذه  تصـحُّ  فكيـف  طريقتهـم،  مـن  ـقِ  والتحقُّ الصالـح،  ـلف  السَّ سـيرة 
الدعـوى: أنَّ الخلـفَ طريقتهـم هـي المتضمّنـةُ للعلـم والحكمـة بخـاف 
طريقـة السـلف؟! فهـذا قـولٌ ظاهـرُ الفسـاد والبطـان بالنظـر إلـى حقيقـة 

الكلمتيـــن)2( ، كمـــا تقـــدم)3(.

الغزالــي: محمــد بــن محمــد الطوســي الشــافعي، أبــو حامــد الغزالــي، فيلســوف   )1(
ــكام  ــي ال ــر ف ــة ومه ــدة قريب ــي م ــه ف ــي الفق ــرع ف ــن فب ــام الحرمي ــوف، لازم إم متص
والجــدل، مــن مصنفاتــه: »إحيــاء علــوم الديــن«، و»تهافــت الفاســفة«، و»الاقتصــاد 
فــي الاعتقــاد«، و»المســتصفى« فــي أصــول الفقــه، و»الوجيــز« فــي الفقــه الشــافعي، 
وغيرهــا مــن مصنفاتــه، نقمــوا عليــه أشــياء شــذَّ بهــا، وكانــت خاتمــة أمــره إقبالــه علــى 
ــنة )505هـــ(.  ــي س ــن. توف ــة الصحيحي ــه، ومطالع ــة أهل ــث، ومجالس ــب الحدي طل

ــرى )191/6(. ــافعية الكب ــات الش ــير )19/ 322(، وطبق ــر: الس ينظ
وهما: طريقة السـلف أسلم، وطريق الخلف أعلم وأحكم.  )2(

ينظر: )ص 60(.  )3(
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ومـن جهـةِ مـا عُرف من حـال الفريقيـن: الصحابـةِ ومَن اقتفـى أثرَهم، 
والخلـفُ المعروفـون بالإعـراض عـن النصـوص، وعـن التدبـر لمعانيهـا 
ـلف  ـنُ القـدحَ فـي السَّ والعنايـة بهـا وتعظيمهـا، فهـي مقولـةٌ باطلـةٌ تتضمَّ
والطعـنَ فيهـم، وتعظيمَ الخلـف، وكلٌّ من الأمرين مُناقـضٌ للواقع. ولهذا 
تـان، فكأنـه يقـول: إنَّ  متـان كفريَّ عبَّـر الشـيخ V عـن ذلـك بأنهمـا مُقدِّ
ا. ـنُ قلـبَ الحقائـق، وجعلَ الحـقِّ باطاً، والباطـلِ حقًّ هـذه المقولـةَ تتضمَّ

/////
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تفضيل الخلف على السلف مع
تباين حاليهدا مناقض للعقل

والحكمـة  العلـم  فـي  أنقـصَ  ـةِ  الأمَّ قـرون  خيـرُ  يكـون  كيـف  ثـم 
-لا سـيَّما العلـم باللـه وأحـكام آياتـه وأسـمائه- مـن هـؤلاء الأصاغـر 
الهنـدِ  وأتبـاعُ  المتفلسـفةِ،  أفـراخُ  يكـون  كيـف  أم  إليهـم؟  بالنسـبة 
لُ اليهـودِ والنصـارى  واليونـانِ، وورثـةُ المجـوسِ والمشـركين، وضُـاَّ
والصابئيـن)1(، وأشـكالُهم وأشـباهُهم؛ أعلـمَ باللـه مـن ورثـة الأنبيـاءِ، 

والإيمـانِ؟! القـرآنِ  وأهـلِ 

/    2

م أنَّ هـذه المقولـة -أعنـي: قـول مـن يقـول جهـاً أو مغالطـةً-:  تقـدَّ
»إنَّ طريقـةَ السـلف أسـلمُ، وطريقـةَ الخلـف -يعنـي فـي بـاب أسـماء اللـه 
وصفاتـه- أعلـمُ وأحكـمُ«، لا تصـحُّ بوجـهٍ، فليـس لهـا أيُّ مَحمـلٍ يصـحُّ 
ـامة  حملُهـا عليـه، لتكـون صوابًا، بل هـي باطلةٌ متناقضةٌ، كما قلنا: إنَّ السَّ
ـامةُ، فهـذا تفريـقٌ بين  أحـقُّ بالعلـم والحكمـة، وفـي العلـم والحكمـة السَّ

المتازمين.

الصابـئ: هـو المسـتحدث سـوى دينه دينـًا، كالمرتد من أهل الإسـام عـن دينه، وكل   )1(
خـارج مـن ديـن كان عليـه إلـى آخـر غيـره تسـميه العـرب صابئًـا. والصابئـة نوعـان: 
صابئـة حنفـاء موحـدون، وصابئـة مشـركون. والمـراد بهـم عبـدة الكواكـب، القـوم 
الذيـن بعـث فيهـم إبراهيـم S. ينظـر: الملـل والنحـل )63/2(، اعتقـادات فرق 

المسـلمين والمشـركين )ص90(، والـرد علـى المنطقييـن )ص334(.
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ـح هنـا معنًـى عظيمًا، وهو: أنَّ هـذه المقولة تسـتلزمُ أمرًا  والشـيخُ يوضِّ
ةِ  باطـاً مناقضًـا للعقـل والشـرع، بـأنَّ أفضـلَ النـاس وخيرَ قـرونِ هـذه الأمَّ
لـم يُحكمـوا هـذا البـاب، وأنهـم أنقـصُ مـن الخلـف فـي العلـم والحكمة، 
وأنَّ الذيـن جـاؤوا من بعدهم -والشـيخ يعبـر عنهم بالأصاغـر- هم الذين 
أحكمـوا بـابَ الأسـماء والصفـات، وهـم الذيـن عَلِمـوا الحـقَّ فيمـا يجـب 

اعتقـادُه فـي ربِّ العالميـن! وهـذا ظاهرُ الفسـاد.

وا  ة، وهـم الذيـن تلقَّ فكيـف يكـونُ الصحابـة الذيـن هـم خيرُ هـذه الأمَّ
يـن مـن فـمِ نبيّهـم H ومـن سـيرته، يكـون الذيـن جـاؤوا  هـذا الدِّ
مـن بعدهـم أعلـم وأحكـم فـي هـذا البـاب؟! بـل مقتضـى العقـل والشـرع 
ـلفُ الصالـحُ مـن الصحابـة والتابعيـن لهـم أعلـمَ وأحكـمَ،  أنْ يكـون السَّ
ـن أنهـم أكمل فـي العلم باللـه والإيمان به، وفـي الفقه في  تُهـم تتضمَّ فخيريَّ
يـن والعمـل الصالـح، بـل إنَّ مذهـبَ الخلـف -الـذي هـو نفـيُ أسـماء  الدِّ
اللـه وصفاتـه، أو نفـيُ كثيـرٍ منهـا- أصلُـه مُسـتمَدٌّ مـن أفـكارٍ دخيلـةٍ علـى 
ـاة عـن الفاسـفة  الإسـام والمسـلمين، وهـي النظريـات الفلسـفية المتلقَّ
الهنـد  وفاسـفة  والنصـارى  اليهـود  ل  وضُـاَّ والمجـوس  الصابئـة  مـن 
واليونـان، كما سـيذكر الشـيخُ شـيئًا مـن التفصيل فـي هـذا)1(، فكيف يكون 

هـؤلاء أعلـم مـن أولئـك الأخيـار السـابقين؟!

ينظر: )ص 148(.  )1(
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تفضيل الللف على السلف مع
تباين حاليهدا مناقض للعقل

لَ أرسـطو)1( هو أشـهرُ مَن قال بالتعطيل ونفي أسـماء  ـمَ الأوَّ فـإنَّ المعلِّ
اللـه وصفاتـه، فهـذا المذهـبُ مـوروثٌ عنـه وعـن شـيعته وأتباعـه، ومنهـم 

ابن سـينا)2(.

للعقـل  مناقضًـا  باطـاً  معنـًى  تسـتلزم  المقولـةَ  هـذه  أنَّ  بهـذا  فيُعلـم 
والشـرع، وحاصـل مضمـون هـذه المقولـة: أن خيـارَ هـذه الأمـة وأفضـلَ 

ـن جـاؤوا بعدهـم. العلـم والحكمـة ممَّ فـي  أنقـصُ  قرونهـا 

/////

أرسـطو: هـو الفيلسـوف أرسـطاطاليس بـن نيقوماخـس الفيثاغـوري، ويقال: أرسـطو   )1(
اختصـارًا، أكبـر تاميـذ أفاطـون، وإليه انتهت فلسـفة اليونانييـن، كان خطيبًـا وطبيبًا، 
ومعلمًـا للإسـكندر بـن فيلبس ملك مقدونية، وكان مشـركًا، لا يعلـم النبوة ولا المعاد 
بـل ولـم يسـافر لأرض الأنبياء كأسـافه الفاسـفة. ينظـر: طبقات الأطبـاء والحكماء 
)ص25(، والانتصـار لأهـل الأثـر )ص196(، والفرقـان بين أوليـاء الرحمن وأولياء 

الشـيطان )ص80-81(، والـرد على المنطقييـن )ص229(، )ص328(.
ابـن سـينا: هـو الحسـين بـن عبـد اللـه بـن الحسـن ابـن سـينا، أبـو علـي الرئيـس، مـن   )2(
أكبـر الفاسـفة المنتسـبين للإسـام، كان يقـول بقـدم العالـم، وينفـي حصـول البعـث 
الجسـدي، بـرع فـي الطـب والفلسـفة، ولـه مؤلفـات فيهمـا، توفـي سـنة )428هــ(. 
وقـد كفّـره جمـعٌ مـن علمـاء المسـلمين. ينظـر: وفيـات الأعيـان )157/2(، والسـير 
)531/17(، وفتـاوى ابـن الصـاح )190/1(، والـرد علـى المنطقيين )ص183(، 

الميـزان )176/3(. الفتـاوى )40/9(، )133/9(، ولسـان  ومجمـوع 
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التنبيه على أهدية هذه المقدمة

ت هذه المقدمـةُ عنده  مـت هـذه المقدمـةَ؛ لأنَّ مَن اسـتقرَّ وإنمـا قدَّ
عَلِـمَ طريـقَ الهـدى أيـن هو في هـذا البـابِ وغيرِه.

الَ والتهوّكَ إنما استولى على كثيرٍ من المتأخرين؛  وعَلِمَ أنَّ الضَّ
ا بعث اللهُ به محمدًا  بنبذهم كتابَ الله وراءَ ظهورهم، وإعراضِهم عمَّ
ابقين  البيّنات والهدى، وتركِهم البحثَ عن طريق السَّ H من 
والتابعين، والتماسِهم علمَ معرفة الله ممن لم يعرفِ الله بإقراره على 
غرضي  وليس  كثيرة،  وبدلالاتٍ  ذلك،  على  ة  الأمَّ وبشهادة)1(  نفسه، 

واحدًا ]مُعَيَّناً[)2(، وإنما أصفُ نوعَ هؤلاء، ونوعَ هؤلاء.

/    2

مـةً، ويُنبّه علـى أهميتها، وأنَّ مـن تدبَّرها  ه الشـيخُ مقدَّ م يَعدُّ كلُّ مـا تقـدَّ
نت ما يجـب على العبد  ، فقـد تضمَّ ت عنـده عـرفَ بهـا طريقَ الحقِّ واسـتقرَّ

فـي النسـخة المحققـة: )ولشـهادة(، واعتمـد شـيخنا المثبـت فـي المتـن، وهـي مثبتـة   )1(
فـي طبعـة الغامـدي، وعبـد الـرزاق حمـزة، ومحـب الديـن الخطيب، وشـريف هزاع، 

ومجمـوع الفتـاوى، وأشـار المحقـق إلـى وجودهـا فـي بعـض النسـخ.
زيـادة مـن بعـض النسـخ ومثبتة فـي مجموع الفتـاوى، وطبعـة الغامدي، وعبـد الرزاق   )2(
فـي  وليسـت  شـيخنا،  وأقرهـا  هـزاع،  وشـريف  الخطيـب،  الديـن  ومحـب  حمـزة، 

المحققـة. النسـخة 
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التنبيه على أهدية هذه الدقدمة

فـي جميع مسـائل الديـن؛ الاعتقادية والعمليـة، فالواجبُ اعتقـادُه والعملُ 
بـه: هـو ما قالـه اللهُ ورسـولُه، وما مضـى عليه السـلفُ الصالح.

 H سـول  الرَّ أنَّ  علـى  عقليَّـةً  أدلـةً  المقدمـة  هـذه  نـت  وتضمَّ
ـقُ باللـه مـن بـاب أولـى، وعلـى أنَّ الرسـول  يـن كلَّـه، ومـا يتعلَّ قـد بيَّـن الدِّ
H قـد بيَّـن مـا يجـب علـى الأمة اعتقـاده فـي ربهـم، وأنَّ الصحابةَ 
قـد عرفـوا الحـقَّ في ذلك، وأنَّ كلَّ ما خالف ما كانـوا عليه من الاعتقادات 
والأعمـال فإنـه باطـلٌ؛ لأنهـم هـم الذيـن تلقّـوا هـذا الديـن وقاموا بـه علمًا 
وعمـاً وجهـادًا وفقهًـا، لذلـك كانـوا خيـرَ النـاس بعـد الأنبياء، مـا كان ولا 

مثلهم. يكـون 

م فـي هـذه المقدمـة إبطـال مقولـة: »أن مذهـب السـلف أسـلم،  وتقـدَّ
ومذهـب الخلـف أعلـم وأحكـم«، ومـا بُنيـت عليـه مـن الجهـل والكـذب 
ـلف هي إمـرارُ النصـوص ألفاظًا  والباطـل، وأنهـا مبنيَّـةٌ علـى أنَّ طريقةَ السَّ
بيـن  جمـع  قـد  ـال  الضُّ هـؤلاء  مـن  ذلـك  قـال  مَـن  وأنَّ  فهـمٍ،  غيـر  مـن 
ـلف والكـذب عليهـم، والجهـلِ والضـال بتصويـب  الجهـلِ بطريقـة السَّ

الخلـف. طريقـةِ 

إذن: هـذه المقدمـةُ ينبغـي إمعـانُ النظر فيهـا حتى يسـتقرَّ مضمونها في 
عقل المسـلم.

وقولـه: )فـي هـذا البـابِ وغيـرِه(: أي فـي بـاب أسـماء اللـه وصفاتـه، 
وفـي غيـره مـن أمـور الديـن.
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كثيرٍ  على  استولى  إنما  والتهوّكَ  الَ  الضَّ أنَّ  )وعَلِمَ  الشيخ:  وقول 
التأصيل  حسب  هذا  ظهورهم(:  وراءَ  الله  كتابَ  بنبذهم  المتأخرين؛  من 
جاء  فيما  وهو   ، الحقِّ طريقَ  عَلم  مضمونها  عنده  استقرَّ  فمَن  المتقدم، 
هو  فهذا  الأمة،  هذه  خيرُ  عليه  مضى  وفيما   ،H الرسول  به 

طريقُ الهدى.

يقـول شـيخُ الإسـام فـي »العقيـدة الواسـطية« بعدمـا سـردَ جملـةً مـن 
ـر القرآن  آيـات الصفـات: »وهـذا البـاب في كتـاب الله تعالى كثيـرٌ، مَن تدبَّ

.)1(» طالبًـا للهـدى منـه؛ تبيَّن لـه طريق الحـقِّ

ــدَّ  ــه لا ب ــا؛ لأن ــل أيضً ــق الباط ــنَ طري ــقِّ أن يتبيَّ ــقِ الح ــنِ طري ــن تَبَيُّ ومِ
ــد[،  ــى: ﴿ھ ھ ھ﴾ ]البل ــه تعال ــال الل ــن، ق ــة الطريقي ــن معرف م
ڍ ڌ ڌ﴾ ]الأنعــام[،  فاســتبانة ســبيل  وقــال تعالــى: ﴿ڍ 
ــن،  ــبيلُ المؤمني ــبيان: س ــا س ــن. فهم ــبيل المؤمني ــة س ــن بمعرف المجرمي

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  وســبيلِ المجرمين، كما قال تعالى:  ﴿ڦ 
ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  115[، وفي الآية الأخــرى: ﴿ڇ  ]النســاء: 

]الأنعــام[. ڌ﴾  ڌ  ڍ 
والله قد بيَّنَ سـبيلَ المؤمنين وسـبيلَ المجرمين، سـبيلَ الرشاد وسبيلَ 

الغـي، كما قـال تعالى فـي المسـتكبرين: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ۀ  ڻ  ﴿ڻ   ،]146 ]الأعـراف:  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

العقيدة الواسطية )ص74(.  )1(
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التنبيه على أهدية هذه الدقدمة

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
]الزمر[. ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ 

ك: المتحيّر)1(. والمتهوِّ

قولـه  شـاهده  ظهورهـم(:  وراءَ  اللـه  كتـابَ  )بنبذهـم  الشـيخ:  وقـول 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  تعالـى: ﴿ۉ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ـل اللـه لمن قـرأ القـرآنَ وعمل  ئى﴾ ]البقـرة[. قـال ابـن عبـاس L: تكفَّ

بمـا فيـه ألاَّ يضـلَّ فـي الدنيـا ولا يشـقى فـي الآخـرة، قـال تعالـى: ﴿ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ئى﴾ ]طـه: 124-123[)2(.
ثم بيَّن الشـيخُ سـببَ ضـالِ هؤلاء الخَلَـفِ وغَلطهم، وهـو إعراضُهم 
الصحابـة،  وأقـوال  والسـنَّة  الكتـاب  مـن  معدنـه  مـن  الهـدى  طلـب  عـن 

وطلبهـم العلـم باللـه ممـن لـم يعـرفِ اللـه، وهـم الفاسـفةُ الماحـدة.

فهـذا أصـلُ ضـال هـؤلاء، أنهـم عَدَلوا عـن طلـب الحـقِّ والهدى من 
مصـدره ومعدنـه، وهـذا غايـةٌ فـي الضال، كمـا قيل:

تقدم في )ص 81(.  )1(
أخرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي مصنفـه )34781(، والطبـري فـي تفسـيره )191/16(   )2(

بنحـوه، مـن طريـق عمـرو بـن قيـس، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس بـه.
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طباعهــا ضــدَّ  الأيــام  ــف  ومكلِّ
ــار)1ل ــذوة ن ــاء ج ــي الم ــب ف متطلِّ

أفتطلـبُ النـارَ في الماء، أو تطلبُ الماءَ في النار؟!

/////

هـذا بيـت لمرثيـة أبـي الحسـن علـي بن محمـد التّهامـي لابنـه، ابتدأها بوصـف الدنيا،   )1(
ويقـول فـي مطلعهـا:

حكــم المنيــة فــي البريــة جــاري
قــرارِ بــدار  الدنيــا  هــذه  مــا 

إلى أن قال:
طُبعــتْ علــى كــدر وأنــت تريدهــا

والأكــدارِ الأقــذاء  مــن  صفــوًا 
طباعهــا ضــدَّ  الأيــام  ــف  ومكلِّ

نــارِ جــذوةَ  المــاء  فــي  متطلّــب 
ينظر: ديوان أبي الحسـن التهامي )ص308(.
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له إلى آخره، وسـنَّةُ رسـولهِ  وإذا كان كذلك: فهذا كتابُ الله من أوَّ
ـةُ كام الصحابـة والتابعين،  لهـا إلـى آخرها، ثـم عامَّ H مـن أوَّ
ا ظاهرٌ، فـي أنَّ الله  ، وإمَّ ا نـصٌّ ثـم كامُ سـائرِ الأئمـة مملـوءٌ بمـا هو: إمَّ
-سـبحانه- فـوقَ كلِّ شـيءٍ، وعلـيٌّ على كلِّ شـيء، وأنه فـوق العرش، 

وأنـه فوق السـماء، مثل قولـه تعالى:

ئا﴾ ]فاطر: 10[. ى ئا  ﴿ې ې ې ى 

ڤ﴾ ]آل عمران: 55[. ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ڈ﴾ ]الملـك: 17-16[. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ﴾ ]النساء: 158[. ﴿ڳ ڳ ڳ 

ۅ﴾ ]المعارج: 4[. ﴿ۋ ۋ ۅ 

گ﴾ ]السجدة: 5[. ک گ  ک ک  ڑ ک  ڑ  ﴿ژ 

ڭ ۇ﴾ ]النحل: 50[. ڭ  ﴿ڭ 

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]يونس: 3[، في سـتة مواضع.

ڑ﴾ ]طه[. ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ں﴾ ]غافـر: 37-36[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ں ں ڻ﴾ ]فصلت[ )1(. ڱ  ﴿ڱ 

جمـع  والاسـتواء  العلـو  إثبـات  علـى  بعضهـا-  -أو  الآيـات  بهـذه  اسـتدل  وقـد   )1(
)ص287(،  الجهميـة  علـى  الـرد  فـي  أحمـد  الإمـام  منهـم:  والعلمـاء  الأئمـة  مـن 

)ص290(، والبتـاري فقـد ترجـم: بـاب قـول اللـه تعالـى: ﴿ۋ ۋ ۅ 
مـن   ]10 ]فاطـر:  ى﴾  ې  ې  ﴿ې  ذكـره:  جـل  وقولـه   ،]4 ]المعـارج:  ۅ﴾ 
كتـاب التوحيـد مـن صحيحـه )126/9(، وابـن قتيبـة فـي تأويـل مختلـف الحديـث 
الـرد علـى الجهميـة )ص40-41 رقـم 47( )ص43- والدارمـي فـي  )ص394(، 

العـرش  فـي  شـيبة  أبـي  بـن  جعفـر  وأبـو   ،)98 رقـم  )ص64،   )56-55 رقـم   ،45
)ص288-291(، وأبـو العبـاس ابـن سـريج كمـا فـي اجتمـاع الجيـوش )171/2-

172(، ونفطويـه فـي الـرد على الجهميـة كما في اجتماع الجيـوش )267-266/2( 
والعلـو للذهبـي )ص216-217، رقـم 538(، وأبـو الحسـن الأشـعري فـي الإبانـة 
)ص105-106(، )ص113(، والأزهـري -صاحـب تهذيـب اللغـة- كمـا في العلو 
للذهبـي )ص230 رقـم 550(، وابـن بطـة فـي الإبانـة )136/7-138(، وابـن أبـي 
زمنيـن فـي أصـول السـنة )ص63(، والالكائـي فـي السـنة )429/3-430(، وعبـد 
اللـه بـن يوسـف الجوينـي فـي رسـالة الفوقيـة )ص33( )ص83(، وعلـي بـن عمـر 
الحربـي فـي كتـاب السـنة نقلـه عنـه الأصبهانـي فـي الحجـة )157/1(، وأبـو عمـرو 
الدانـي فـي الرسـالة الوافيـة )ص130-131(، وأبـو نصر السـجزي في الـرد على من 
أنكـر الحـرف والصـوت )ص182( )ص197(، والبيهقـي فـي الاعتقـاد )ص112-

 ،)324/2(  ،)315/2(  ،)303/2(  ،)235/2( والصفـات  والأسـماء   ،)113
)331/2(، وابـن عبـد البـر في التمهيـد )129/7-130(، )133/7(، والاسـتذكار 
)527/2-528( )337/7(، وأبـو القاسـم خلـف بـن عبـد اللـه المقري الأندلسـي، 
الحجـة  فـي  وإسـماعيل الأصبهانـي  الجيـوش )158-157/2(،  اجتمـاع  فـي  كمـا 
)61/2(، )96/2(، )262/2(، ومحمـد بـن موهـب المالكـي -تلميـذ ابـن أبي زيد 
القيرواني-،كمـا فـي اجتمـاع الجيـوش )156/2(، والعلـو للذهبـي )ص264، رقـم 
592(، وعبـد القـادر الجيانـي فـي الغنيـة )124/1(، وابـن قدامـة فـي إثبـات العلـو 

.)220-219/7( تفسـيره  فـي  والقرطبـي  )ص65-64(، 
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ڻ ڻ﴾ ]الأنعام: 114[)1(. ﴿ڻ 

إلـى أمثـال ذلك مما لا يكاد يُحصَى إلاَّ بكلفةٍ.

حاحِ والحِسـان ما لا يُحصَى؛ مثل: وفي الأحاديث الصِّ

)1( والنـزول والإنـزال يقتضـي أن يكـون مـن محـلٍّ عـالٍ؛ لذلـك اسـتدل جمع مـن الأئمة 
أبـي طالـب، سـمعت  بـن  إبراهيـم  اللـه فـي السـماء. قـال  النـزول علـى أن  بحديـث 
أحمـد بـن سـعيد الرباطـي يقـول: حضـرت مجلـس ابـن طاهـر، وحضـر إسـحاق ابـن 
راهويـه، فسـئل عـن حديـث النـزول أصحيـح هـو؟ قـال: نعـم، فقال لـه بعـض القواد: 
كيـف ينـزل؟ قـال: أثبتـه فـوق حتـى أصـف لـك النـزول، فقـال الرجـل: أثبتـه فـوق، 
ئم﴾ ]الفجـر[، فقـال ابـن طاهـر:  ئح  ئج  ی  ی  فقـال إسـحاق: قـال اللـه: ﴿ی 
هـذا يـا أبـا يعقـوب يـوم القيامـة، فقـال: ومـن يجـيء يـوم القيامـة مـن يمنعـه اليـوم؟! 
ينظـر: عقيـدة السـلف للصابونـي )ص196-198(، والعلـو للذهبـي )ص 179 رقم 
486(، وممـن اسـتدل بحديـث النـزول علـى إثبـات العلـو: ابـن أبـي حاتـم فـي رده 
علـى الجهميـة، وعبـد الوهـاب الـوراق. كما نقـل عنهمـا الذهبي في العلـو )ص143 
رقـم 388(، و)ص193 رقـم 511(، واسـتدل بـه ابـن أبـي زمنيـن فـي أصـول السـنة 
)ص62(، فقـال: »وهـذا الحديـث بيـن أن اللـه تعالـى علـى عرشـه فـي السـماء دون 
الأرض«. وكـذا ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد )129/7( إذ قـال: »وفيـه دليـل علـى أن 
اللـه D فـي السـماء علـى العـرش مـن فـوق سـبع سـموات كمـا قالـت الجماعـة، 
وهـو مـن حجتهـم علـى المعتزلـة والجهميـة فـي قولهـم إن اللـه D فـي كل مـكان 

وليـس علـى العـرش«.
وقـد عـده ابـن القيـم في إعـام الموقعين )68/4( من أنـواع أدلة إثبـات العلو؛ فقال: 
پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  »السـابع: التصريـح بتنزيـل الكتـاب منـه كقولـه: ﴿ٻ 
ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  ]فصلـت[،  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  ]الجاثيـة[، 

]النحـل: 102[ وهـذا يـدل على شـيئين:

ـ علـى أن القـرآن ظهـر منه لا من غيره، وأنه الذي تكلَّم به لا غيره.
ـ الثانـي: علـى علـوه علـى خلقـه وأن كامـه نـزل به الـروح الأمين من عنـده من أعلى 

مـكان إلى رسـوله«. وينظر أيضًا: بيـان تلبيس الجهميـة )178/4(، و)5/6(.
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ـ قصة معراجِ رسـولِ الله H إلى ربه)1(.

ـ ونـزول المائكة من عند الله وصعودها إليه)2(.

ـ وقولـه فـي المائكـة)3( الذيـن يتعاقبـون فيكـم بالليـل والنهـار: 
»فيعـرج الذيـن باتـوا فيكـم إلـى ربهـم فيسـألهم وهـو أعلـمُ بهـم«)4(.

ـ وفـي الصحيـح فـي حديث الخـوارج: »ألا تأمنوني وأنـا أمينُ مَن 
في السـماء، يأتيني خبرُ السـماء صباحًا ومسـاءً«)5(.

قيـة الـذي رواه أبـو داود وغيـره: »ربنـا اللهُ الذي  ـ وفـي حديـث الرُّ
سَ اسـمك، أمـرُك في السـماء والأرض، كمـا رحمتك  فـي السـماء تقـدَّ
فـي السـماء، اجعـل رحمتك فـي الأرض، اغفر لنـا حُوبنـا)6ل وخطايانا، 
أنـت ربُّ الطيبيـن، أنـزل رحمـةً من رحمتك، وشـفاءً من شـفائك على 

أخرجـه البخـاري )7517(، ومسـلم )162( مـن حديـث أنس، ولفظ مسـلم فيه: »ثم   )1(
عُـرج بنـا إلى السـماء«.

أخرجـه البخـاري )6408(، ومسـلم )2689( مـن حديـث أبـي هريـرة، ولفظ مسـلم   )2(
فيـه: »فـإذا تفرقـوا عرجـوا وصعـدوا إلـى السـماء«.

كـذا فـي بعض النسـخ، وفـي المحققـة-ط الصميعي-: )وقـول المائكـة( وأثبت في   )3(
طبعـة المنهـاج مـا أثبتناه.

أخرجه البخاري )555(، ومسـلم )632( من حديث أبي هريرة.  )4(
)5( أخرجه البخاري )4351(، ومسـلم )1064( من حديث أبي سـعيد الخدري.

الحُـوب: بفتـح الحـاء وضمهـا: الإثم، ومنه قولـه تعالـى: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ   )6(
ڍ﴾ ]النسـاء: 2[. ينظـر: النهايـة فـي غريـب الحديـث )455/1(. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
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هـذا الوجـع«. قـال H: »إذا اشـتكى أحـدٌ منكم، أو اشـتكى أخٌ 
لـه، فليقـل: ربنـا الله الذي فـي السـماء...« وذكره)1(.

واللـهُ  ذلـك،  فـوق  »والعـرشُ  الأوعـال)2(:  حديـث  فـي  وقولـه  ـ 

أخرجـه أبـو داود )3892(، والنسـائي فـي الكبـرى )10810(، والدارمـي فـي الـرد   )1(
علـى الجهميـة )رقـم 70(، والطبرانـي فـي الأوسـط )8636( مـن طريـق الليـث بـن 
سـعد، عـن زيـادة بـن محمـد الأنصـاري، عـن محمـد بـن كعـب القرظـي، عـن فضالـة 

بـن عبيـد، عـن أبـي الـدرداء، بـه.
وأبـو حاتـم  البخـاري  فيـه  قـال  فقـد  بـن محمـد؛  زيـادة  أجـل  مـن  وإسـناده ضعيـف 
والنسـائي: منكـر الحديـث، وقـال ابـن حبـان: منكـر الحديـث جـدًا. ينظـر: الميـزان 
)98/2، ترجمـة رقـم 2988(. وقـد تفـرد بـه، كمـا قـال الطبرانـي فـي الأوسـط: »لا 
يـروى هـذا الحديـث عـن أبـي الـدرداء إلا بهـذا الإسـناد، تفـرد بهمـا: الليـث بـن سـعد«.
وقـد اختلـف فيـه علـى الليـث، فـرواه عنـه: يزيـد بن خالـد بن موهـب، وسـعيد بن أبي 
مريـم، كاهمـا عـن الليـث بهـذا الإسـناد. وخالفهمـا ابـن وهـب، فـرواه عـن الليـث 
وذكـر آخـر قبلـه، عـن زيـادة بـن محمـد، عـن محمـد بـن كعـب القرظـي، عـن أبـي 
الـدرداء، بـه. أسـقط فضالـة بـن عبيـد، أخرجـه النسـائي فـي الكبـرى )10809( مـن 

طريـق يونـس بـن عبـد الأعلـى، عـن ابـن وهـب، بـه.
وأخرجـه أحمـد )23957( مـن طريـق أبـي بكـر ابـن أبـي مريـم، عـن الأشـياخ، عـن 
فضالـة بـن عبيـد قـال: علمنـي النبـي H رقيـةً،... فذكـر نحـوه. وأبـو بكـر بن 

عبـد اللـه بـن أبـي مريـم ضعيـف، ولا يُعـرف مـن هـم الأشـياخ الذيـن روى عنهـم؟!
وللحديـث شـاهد عـن رجل: أخرجه النسـائي في »الكبـرى« )10807( و)10808( 
مـن طريـق طلـق بـن حبيـب، لكنـه اختُلـف فـي إسـناده كمـا بيَّنـه النسـائي. والحاصـل 
أن الحديـث ضعيـف، وقـد ضعفـه الألبانـي فـي الجامع الصغيـر )رقـم 5422(، وفي 

ضعيـف الترغيـب والترهيـب )رقـم 2013( وقـال: ضعيـف جدًا.
سـمي بحديـث الأوعـال؛ لأنـه جـاء فـي صفـة تتمـة الحديـث: »ثـم فـوق ذلـك ثمانيـةُ   )2(
أوعـالٍ، بيـن رُكَبهـنَّ وأَظْافهـنّ كمـا بيـن السـماء والأرض«، والأوعـال: جمع وعل، 
وهـو تيـس الجبـل، وأراد بالأوعـال: الأشـراف والـرؤوس، شـبههم بها؛ لأنهـم تأوي 

إلـى شـعف الجبـال. ينظـر: النهايـة فـي غريـب الحديـث )207/5(.
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داود  أبـو  و[  ]أحمـد  رواه  عليـه«.  أنتـم  مـا  يعلـم  وهـو  عرشـه،  فـوق 
.)2 (،)1 ]وغيرهمـا[)

النسـخ وهـو  بعـض  فـي  أثبتنـاه جـاء  ومـا  داود(،  أبـو  )رواه  المحققـة:  النسـخة  فـي   )1(
الفتـاوى، وطبعـة حمـزة، وهـزاع، وفـي طبعـة  فـي مجمـوع  الصـواب، وهـو مثبـت 

وغيـره(. داود  أبـو  )رواه  الخطيـب: 
)2( أخرجه أبو داود )4723(، والترمذي )3320( وابن ماجه )193(، والبزار )1310(، 
عن  طرق،  من  وغيرهم،   )3849( والحاكم   ،)234/1( التوحيد  في  خزيمة  وابن 
سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس مرفوعًا.

وأخرجـه أحمـد )1770(، والحاكـم )3137( و)3428( مـن طريـق عبـد الـرزاق، 
عـن يحيـى بـن العـاء، عـن عمـه شـعيب بـن خالـد، عـن سـماك بـن حـرب، عـن عبـد 
اللـه بـن عميـرة، عـن العبـاس، به. ولـم يذكر عبـد الرزاق الأحنـف. وهذا إسـناد منكر 
جـدًا، فـإن يحيـى بـن عـاء هـذا، قـال عمرو بـن علـي الفـاس والنسـائي والدارقطني 
والذهبـي: متـروك الحديـث، وقـال أحمـد: كـذاب يضـع الحديـث، وقـال أبـو داود: 

ضعفـوه. ينظـر: الميـزان )رقـم 9591(.
د بالروايـة عنـه سـماك، كمـا قـال غير  ومـدار الحديـث علـى عبـد اللـه بـن عميـرة، تفـرَّ

واحـد مـن الأئمـة النقـاد. وإسـناده ضعيـف فيـه ثـاث علل:
الأولـى: جهالـة عبـد اللـه بـن عميـرة، فقـد ذكـره البخـاري فـي تاريخـه )رقـم 494(، 
وابـن أبـي حاتـم في الجـرح والتعديل )رقـم 572( ولم يذكـرا فيه جرحًـا ولا تعدياً، 
له  ولـم يوثقـه غيـر ابـن حبـان )42/5( علـى عادتـه فـي توثيـق المجاهيـل؛ لذلـك جهَّ
إبراهيـم الحربـي والذهبـي وغيرهمـا، وبعضهـم ذكـره فـي جملـة الضعفـاء، كالعقيلي 
وابـن عـدي. ينظـر: الميـزان )رقـم 4492(، وذيـل الميـزان للعراقـي )رقـم 484(، 

وضعفـاء العقيلـي )رقـم 852(، وكامـل ابـن عـدي )رقـم 1053(.
الثانيـة: عـدم سـماعه مـن الأحنـف، كما قـال البخاري فـي تاريخه )رقـم 494(: »ولا 

نعلـم لـه سـماعًا من الأحنـف«، فهـو منقطع.
الثالثـة: تفـرد سـماك بالرواية عنه، كما قال مسـلم في الوحـدان )رقم 439(، والذهبي 
فـي العلـو )رقـم 107(، وسـماك وإن كان صدوقًـا فإنه ليـس حجة إذا انفـرد، كما قال 
ـن، فـإذا انفـرد  النسـائي فيمـا نقلـه الحافـظ فـي التهذيـب )رقـم 405(: »كان ربمـا لُقِّ
= ن فيتلقن«.  بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقَّ
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وابـن  داود،  كأبـي  ـنن  السُّ أهـلُ  قـد رواه  أنـه  مـع  الحديـثُ  وهـذا 
مشـهورين،  طريقيـن  مـن  مـرويٌّ  فهـو  وغيرهـم،  والترمـذي،  ماجـه، 
فالقَـدْحُ فـي أحدهمـا لا يقـدحُ فـي الآخـر، وقـد رواه إمـام الأئمـة ابـن 
خزيمـة فـي كتـاب »التوحيـد« الذي اشـترط فيه أنـه لا يحتجُّ فيـه إلاَّ بما 

.)2( H موصـولًا إلـى النبـي )نقلَـه العـدلُ عـن ]العَـدْل[)1
في  الأرناؤوط  وشعيب   ،)1247 )رقم  الضعيفة  في  الألباني  ضعفه  والحديث   =
ابن  بين  كما  اصطاحه  في  الضعيف  وهو   - الترمذي  نه  وحسَّ  ،)293/3( المسند 
رجب في شرح العلل )2/ 606( -، وصححه ابن خزيمة، والجورقاني، والضياء، 
في  القيم  وابن   ،)192/3( الفتاوى  في  الإسام  شيخ  اه  وقوَّ وغيرهم،  والحاكم، 
حسن،  »إسنادٌ   :)24( العرش  في  الذهبي  وقال   ،)227-222/3( السنن  تهذيب 

وفوق الحسن«!
وروي عن العباس موقوفًا: أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش )28(، والحاكم 
)3848( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد أسند هذا 
ثور  أبي  بن  والوليد  الرازي  خالد  بن  شعيب   H الله  رسول  إلى  الحديث 
بواحد  الشيخان  يحتج  ولم  بن حرب،  المقدم، عن سماك  أبي  بن  ثابت  بن  وعمرو 

منهم. وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به«.
قلنا: والموقوف أشـبه، والله أعلم.

وللحديـث شـاهد: مـن حديـث أبـي هريـرة بنحـوه - وهـو حديـث الإدلاء-: أخرجـه 
أحمـد )8828(، والترمـذي )3298(، وابـن أبي عاصم في السـنة )578(، والبيهقي 
فـي الأسـماء والصفـات )849( مـن طـرق، عـن قتـادة، عـن الحسـن، عـن أبـي هريرة 
مرفوعًـا. قـال الترمـذي: »هـذا حديـث غريـب مـن هـذا الوجـه«. وأورده الهيثمـي في 
المجمـع )86/1( وقـال: »رواه أحمـد، وفيـه الحكـم بـن عبـد الملـك، وهـو متـروك 
الحديـث.« والحسـن لـم يسـمع مـن أبي هريـرة؛ لذلـك قـال الجورقاني فـي الأباطيل 
)65(: » هـذا حديـث باطـل... والعلـة فيـه إرسـال الحسـن عـن أبـي هريـرة؛ فإنـه لـم 

يسـمع مـن أبـي هريـرة شـيئا«. وضعفـه الألبانـي في ظـال الجنـة )255/1(.
سـقطت مـن النسـخة المحققـة -ط الصميعـي- ومـن بعـض النسـخ، والمثبـت أعـاه   )1(
مـن نسـخة دار المنهـاج، والغامـدي، وجـاء فـي التوحيد لابـن خزيمة: )بمـا نقله أهل 

العدالة(.
ذكـره في أول كتابه التوحيد )11/1(.  )2(
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ـ وقولـه فـي الحديـث الصحيـح للجاريـة: »أيـن اللـه؟« قالت: في 
السـماء. قـال: »مـن أنا؟« قالـت: أنت رسـولُ الله. قال: »أعتقهـا، فإنها 

مؤمنةٌ«)1(.

ا خلقَ التَلْق كتبَ في  ـ وقوله في الحديث الصحيح: »إنَّ الله لَمَّ
كتاب موضوعٍ عنده فوقَ العرش، إنَّ رحمتي سبقت غضبي«)2(.

ـ وقولـه فـي حديـث قبـض الـروح: »حتـى يعـرج بهـا إلـى السـماء 
التـي فيهـا اللـه«)3(. إسـناده علـى شـرط الشـيخين.

)1( أخرجه مسـلم )537( من حديث معاوية بن الحكم السـلمي.
أخرجه البخاري )7422(، ومسـلم )2751( من حديث أبي هريرة.  )2(

أخرجـه أحمـد )8769( و)25090(، وابـن ماجـه )4262(، والنسـائي فـي الكبـرى   )3(
فـي  والطبـري   ،)275/1( التوحيـد  فـي  خزيمـة  وابـن  و)11925(،   )11378(
تفسـيره )185/10( مـن طـرق، عـن ابـن أبـي ذئـب، عـن محمد بـن عمرو بـن عطاء، 

عـن سـعيد بـن يسـار، عـن أبـي هريـرة، بـه.
أبـي ذئـب  ابـن  ناقليـه، ورواتـه مـن  نعيـم الأصبهانـي: »متفـق علـى عدالـة  أبـو  قـال 

.)18769( المهـرة  إتحـاف  الشـيخين«.  شـرط  مـن  فصاعـدًا 
وقـال البوصيـري فـي الزوائـد )4/ 250(: »هـذا إسـناد صحيـح رجالـه ثقـات«، لكن 

قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره: )3/ 268(: » هـذا حديـث غريـب«.
وأخرجـه بنحـوه مسـلم )2872( مـن طريـق عبـد اللـه بـن شـقيق، والنسـائي في سـننه 
 ،)1303( والحاكـم   ،)3014( حبـان  وابـن   ،)11926( الكبـرى  وفـي   ،)1833(
والطبرانـي فـي الأوسـط )742( مـن طـرق، عـن قتـادة، عن قسـامة بن زهيـر، عن أبي 

هريـرة مختصـرًا.
حبـان  وابـن   ،)11924( الكبـرى  فـي  والنسـائي   ،)2511( الطيالسـي  وأخرجـه 
أبـي  عـن  قتـادة،  عـن  يحيـى،  بـن  همـام  طريـق  مـن   )1304( والحاكـم   ،)3013(

نحـوه. هريـرة  أبـي  عـن  الجـوزاء، 
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 H َّالذي أنشـده النبي I ـ وقـول عبـد الله بـن رواحة
عليه)1(: ه  وأقرَّ

حــقٌّ ــهِ  اللَّ وعــدَ  بــأَنَّ  شَــهدتُ 
الكافرينــا مَثــوى  النَّــارَ  وأَنَّ 

ورد هـذا الخبـر مـن عـدة طـرق وكلهـا منقطعـة أو مرسـلة، كما قـال الذهبي فـي العلو   )1(
)ص49(، فقـد أخرجـه الدارمـي فـي الـرد علـى الجهميـة )رقـم 82(، بإسـناده عـن 
 I قدامـة بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن حاطـب، أنـه حدثـه أن عبـد اللـه بـن رواحـة

فذكـره. وهـذا إسـناد منقطـع بيـن قدامـة وابـن رواحـة كمـا قـال الذهبـي.
وأخرجـه ابـن عسـاكر فـي تاريخـه )28/ 112(، والذهبـي فـي السـير )238/1( من 
طريـق عبـد العزيـز بـن أخـي الماجشـون، قـال: بلغنـا أنـه كانـت لعبـد اللـه بـن رواحـة 

الأنصـاري جاريـة... فذكـره. وإسـناده ضعيـف لإبهـام الذيـن بلغـوه.
وأخرجـه ابـن عسـاكر )113/28(، والذهبـي فـي السـير )238/1( مـن طريـق ابـن 

وهـب، عـن أسـامة بـن زيـد، أن نافعًـا، فذكـره. وهـو منقطـع أيضًـا.
ومثلـه أيضًـا مـا أخرجه ابـن عسـاكر )114/28(، والذهبي في السـير )137/2( عن 
ابـن وهـب، عـن عبـد الرحمـن بـن سـلمان، عـن يزيد ابـن الهـاد أن امـرأة عبـد الله بن 

رواحـة رأتـه علـى جارية لـه... فذكره.
وأخرجـه الدارقطنـي فـي سـننه )432( مـن طريـق زمعـة بـن صالـح، عـن سـلمة بـن 
وهـرام، عـن عكرمـة قـال: كان ابـن رواحـة... وذكـره، وزمعة وسـلمة ضعيفـان، وقد 
اختلـف فيـه علـى عكرمـة: فبعضهـم يجعلـه موقوفًـا علـى عكرمـة، وبعضهـم يجعلـه 
فـي هـذا  المرويـة  الطريـق ضعيـف، والأبيـات  فهـذا  ابـن عبـاس،  عـن عكرمـة عـن 

الطريـق مغايـرة لمـا سـبق ذكرهـا.
وذكـر هـذه الأبيـات ابـن عبـد البـر فـي الاسـتيعاب )3/ 900( وقـال: »وقصتـه مـع 
زوجتـه فـِي حيـن وقـع علـى أمتـه مشـهورة، رويناهـا مـن وجـوه صحـاح«، كـذا قـال! 
فـي  النـووي  بعضًـا. وقـال  يشـد بعضهـا  متعـددة  أنهـا واردة مـن طـرق  يريـد  ولعلـه 
القصـةِ ضعيـفٌ ومنقطـعٌ«، وقـال الحافـظ فـي  المجمـوع« )183/2(: إسـنادُ هـذه 
الكافـي الشـاف فـي تخريج الكشـاف )ص125 رقم 121(: »إسـناده ضعيـف«. قلنا: 
وأهـل العلـم يسـوقون كل مـا فـي البـاب - وإن لـم تصـح كلهـا - لمزيـد الاحتجـاج 
والقـوة والحشـد فـي تقريـر المسـألة، وهـذه طريقـة أصحـاب كتـب العقائـد المسـندة.
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المــاءِ طــافٍ فــوقَ  العــرشَ  وأَنَّ 
العالمينــا ربُّ  العــرشِ  وفــوقَ 

 H ـ وقـول أميـة بـن أبي الصلـت الثقفي الذي أنشـد للنبي
هـو وغيره من شـعره فاستحسـنه)1(، وقال: »آمن شـعرُه وكفـر قلبُه«)2(:

ــهَ فَهُــوَ للِْمَجْــدِ أَهْــلُ ــدُوا اللَّ مَجِّ
كبيــرًا أَمســى  الســماء  فــي  ربنــا 

الَنَّـــ سَــبَقَ  الــذي  الأعَلــى  بالبنَِــا 
ــماءِ ســريرًا ـــاسَ وســوى فــوقَ السَّ

العِيْـــ بصــرُ  يَنَالُــهُ  مــا  شَــرجعًا)3ل 
ـــنِ تُــرى دُونَــهُ المائِــكُ صُــورا)4ل

أخرجـه مسـلم )2255( مـن حديـث عمـرو بـن الشـريد، عـن أبيه، قـال: ردفـت النبي   )1(
H فقـال: »هـل معـك من شـعر أميـة؟« قلت: نعم، فأنشـدته مائة بيـت، فقال: 

»فلقـد كاد يسـلم في شـعره«.
هـذا اللفـظ أخرجـه الفاكهـي فـي أخبـار مكـة )1973( مـن طريـق هشـام بـن الكلبي،   )2(

عـن أبيـه، مرسـاً، والكلبـي متهـم.
وأخرجـه ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد )4/ 7( من طريق أبـي بكر الهذلي، عـن عكرمة، 
عـن ابـن عبـاس. وأبو بكـر الهذلي: قال ابن معيـن وغيره: ليس بثقة، وقـال الدارقطني 

وغيـره: متروك. وينظـر: الضعيفة )رقم 1546(.
الشـرجع: الشيء الطويل. الصحاح )1237/3(، ولسان العرب )179/8(.  )3(

أورده ابـن قتيبـة فـي الاختـاف فـي اللفظ والـرد على الجهميـة والمشـبهة )ص48(،   )4(
العلـو  فـي  والذهبـي   ،)54 رقـم  )ص147،  العلـو  صفـة  إثبـات  فـي  قدامـة  وابـن 
)ص50-51(، وقـال: »إسـناده منقطـع«، وابـن القيم في اجتماع الجيوش الإسـامية 

.)310/2(
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اللـهَ حيـيٌ كريـمٌ؛  »إنَّ  السـنن:  فـي  الـذي  الحديـث  فـي  ـ وقولـه 
صفـرًا«)1(. هـم  يردَّ أن  يديـه  إليـه  رفـع  إذا  عبـده  مـن  يسـتحيي 

ـ وقوله: »يمدُّ يديه إلى السـماء: يا رَبِّ يا رَبّ«)2(.
إلـى أمثـال ذلـك ممـا لا يُحصيـه إلا الله، مما هـو أبلـغ المتواترات 
اللفظيـة والمعنويـة، التي تُورِثُ علمًا يقينيًا مـن أبلغ العلوم الضرورية: 
تـه المدعويـن أنَّ  أنَّ الرسـولَ H المبلِّـغ عـن اللـه ألقـى إلـى أمَّ
اللـه سـبحانه عَلَـى)3( العـرش، وأنـه فـوقَ السـماء، كمـا فَطَـرَ اللـه علـى 

أخرجـه أحمـد، وأبـو داود )1488(، والترمـذي )3556(، وابـن ماجـه )3865(،   )1(
مـن   )1831( والحاكـم   ،)6148( »الكبيـر«  فـي  والطبرانـي   ،)876( حبـان  وابـن 
طـرق، عـن جعفـر بـن ميمـون، عـن أبـي عثمـان النهـدي، عـن سـلمان الفارسـي، بـه.
وجعفر بن ميمون فيه لين، لكن تابعه: أبو المعلى يحيى بن ميمون- وهو ثقة- أخرجه 
المحاملي في »أماليه« )433- رواية ابن يحيى البيع(، والبغوي )1385(. وسليمان 
التيمي من رواية محمد بن الزبرقان عنه -وابن الزبرقان صدوق ربما وهم- أخرجه 

ابن حبان )880(، والطبراني في »الكبير« )6130(، والحاكم )1962(.
وخالفـه يزيـد بـن هـارون، فـرواه عـن سـليمان التيمـي، عـن أبـي عثمـان النهـدي، عن 
يحيـى  وتابعـه:   .)1830( والحاكـم   ،)23714( أحمـد  أخرجـه  موقوفًـا.  سـلمان 
بـن سـعيد عنـد أحمـد فـي الزهـد )ص821(، ومعـاذ بـن معـاذ عنـد ابـن أبـي شـيبة 

بـه موقوفًـا. التيمـي،  )29555( كاهمـا، عـن سـليمان 
وتابـع سـليمان التيمـي فـي روايتـه عـن أبـي عثمـان موقوفًـا: يزيـد بـن أبـي صالـح، 
أخرجـه وكيـع في الزهد )ص817، رقم 504(، وهناد فـي الزهد )629/2(، وثابت 
والصفـات«  »الأسـماء  فـي  البيهقـي  أخرجـه  الجُريـري.  وسـعيد  وحميـد،  البنانـي، 
عثمـان  أبـي  عـن  والجُريـري(  وثابـت وحميـد  ويزيـد  )سـليمان  )156(. خمسـتهم 

النهـدي، عـن سـلمان موقوفًـا. وهـو الأشـبه.
فـي  الألبانـي  وصححـه   ،)143/11( الفتـح  فـي  الحافـظ  إسـناده  جـوّد  والحديـث 

.)1337 رقـم   ،226/5( داود  أبـي  صحيـح 

أخرجه مسـلم )1015( من حديث أبي هريرة.  )2(
فـي النسـخة المحققـة: )فـوق العـرش(، وصـوّب شـيخنا المثبـت، وقـال: هـذه أجود   )3(
وهـي المثبتـة فـي طبعـة الغامـدي، وحمـزة، والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى.
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ذلـك جميـع الأمـم عربهـم وعجمهم، فـي الجاهلية والإسـام، إلا مَن 
اجتالتـه الشـياطينُ عـن فطرته.

/    2

بعـد تقريـر الشـيخ هذا الأصـل العظيم فـي المقدمة، وهو: أنَّ الرسـول 
H قـد بيَّـن مـا يجـب اعتقاده فـي الله، وبيـانِ أهمية هـذه المقدمة، 
ـلف وطريـقِ العلـم باللـه، انتقـلَ الشـيخُ إلـى تطبيـق هـذا  وبيـانِ منزلـة السَّ

التأصيـل فـي صفـةٍ مـن الصفات.

فالكامُ الأول: عامٌّ في كل ما يتعلَّق بالعلم بالله، وما يجب اعتقاده مما 
يجب له تعالى، أو يجوز عليه، أو يمتنع عليه، وهنا يذكر بعضَ ما يجري 
فيه هذا التأصيل من صفات الله، وهو: صفة العلو، لأنَّ هناك مسائل في 
مسألة  ، مثل:  خاصٌّ وخوضٌ  اختافٌ  فيها  وقعَ  والصفات  الأسماء  باب 
الجانبين،  من  كثيرٌ  كامٌ  فيهما  المسألتان  فهاتان  الكام،  ومسألة  العلو 
يعني من المثبتين ومن النفاة، وقد صُنِّفت مُصنفاتٌ في العلو)1(، وصُنِّفتْ 
مُصنَّفاتٌ في إثبات الكام لله)2(، والرد على المعطلة نفاةِ الكام والعلو.

)1( مـن المؤلفـات المفـردة بصفـة العلـو: »العـرش ومـا روي فيـه« لمحمـد ابـن أبي شـيبة 
العبسـي، و»إثبـات صفـة العلـو« للموفـق ابـن قدامـة المقدسـي، و»الرسـالة العرشـية« 
الجيـوش  و»اجتمـاع   ،)583-545/6( المجمـوع  ضمـن  مطبوعـة  تيميـة  لابـن 
الإسـامية« لابـن القيـم، و»العلـو للعلـي العظيـم« للذهبـي وغيرهـا كثير مـن مؤلفات 
المعاصريـن. وتقـدم ذكـر المؤلفـات التـي جمعـت أقوال السـلف في العلـو وفي باب 

الأسـماء والصفـات خاصـة وأصـول الديـن عامـة فـي هامـش )ص 59(.
مـن أشـهرها: »الاختـاف فـي اللفـظ والـرد علـى الجهميـة والمشـبهة«، لابـن قتيبـة.   )2(
و»رسـالة فـي أن القـرآن غيـر متلـوق«، لإبراهيـم الحربـي. و»رسـالة السـجزي إلـى 
السـجزي. = الحـرف والصـوت«، لأبـي نصـر  أنكـر  الـرد علـى مـن  فـي  أهـل زبيـد 
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آخره،  إلى  له  أوَّ من  الله  كتابُ  فهذا  كذلك:  كان  )وإذا  الشيخ:  قال 
الصحابة  كام  ةُ  عامَّ ثم  آخرها،  إلى  لها  أوَّ من   H رسولهِ  وسنَّةُ 
ا ظاهرٌ، في أنَّ  ، وإمَّ ا نصٌّ والتابعين، ثم كامُ سائرِ الأئمة مملوءٌ بما هو: إمَّ
الله -سبحانه- فوقَ كلِّ شيءٍ، وعليٌّ على كل شيء، وأنه على العرش، 

وأنه فوق السماء(، ثم ذكر جملةً من الآيات والأحاديث والآثار.

ـا ظاهرٌ( يشـير إلى نوعـي دلالة اللفـظ، والنصُّ  ، وإمَّ ـا نـصٌّ وقولـه: )إمَّ
مـا  مـا لا يحتمـل إلا معنـًى واحـدًا، والظاهـرُ هـو  عنـد الأصولييـن هـو: 
يحتمـل معنييـن، لكنـه أظهـر فـي أحدهمـا)1(، فيقـول الشـيخ: إنَّ الكتـاب 
ا وإمـا ظاهرًا، علـى علو الله واسـتوائه  ـا نصًّ ، إمَّ والسـنَّة مملـوءان ممـا يـدلُّ

علـى عرشـه)2(.

فـي  و»قاعـدة  المقدسـي.  ابـن قدامـة  اللـه«، للموفـق  القـرآن وكام  و»رسـالة فـي   =
القـرآن وكام اللـه«، لابـن تيميـة ضمـن مجمـوع الفتـاوى )5/12- 36(. و»قاعـدة 
نافعـة فـي صفـة الـكام = البعلبكيـة«، لابـن تيميـة. و»الأزهرية فـي مسـألة كام الله«، 
لابـن تيميـة، ذكـر بعضهـا ابن النجار في شـرح الكوكـب المنيـر )34/2- 40(، وعنه 
لابـن  و»التسـعينية«،   .)129  -125/5( المسـائل  جامـع  فـي  شـمس  عزيـر  نقلهـا 

تيميـة، ردّ بهـا علـى مذهـب الأشـاعرة فـي الـكام مـن تسـعين وجهًـا تقريبًـا.
ينظـر: الفصول للقرافي )69/1(، وروضة الناظر )506/1(.  )1(

مـا  والسـنة  القـرآن  »وفـي   :)318/4( الصحيـح  الجـواب  فـي  الإسـام  شـيخ  قـال   )2(
يقـارب ألـف دليـل علـى ذلـك، وفـي كام الأنبيـاء المتقدمين مـا لا يحصـى«. وينظر: 
مجمـوع الفتـاوى )121/5، 226(. وقـال ابـن القيـم في الصواعـق )368/1(: »إن 
الآيـات والأخبـار الدالـة علـى علـو الـرب تعالـى علـى خلقـه، واسـتوائه على عرشـه، 
تقـارب الألـف، وقـد أجمعـت عليهـا الرسـل من أولهـم إلى آخرهـم«. وقال فـي نهاية 
كتابـه اجتمـاع الجيـوش الإسـامية )331/2(: »ولـو شـئنا لأتينـا علـى هـذه المسـألة 
ا مـن كثيـر، قليلهُ لا يُقـال له قليـل، ومن هداه  بألـف دليـل، ولكـن هـذه نبـذة يسـيرة جدًّ

اللـه فهـو المهتـدي، ومـن يضلـل اللـه فمـا لـه من سـبيل«.



106

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ومسـألةُ العلـو قـد برهـنَ عليها أهلُ السـنة: بالأدلـة العقلية والسـمعية، 
فصفـةُ العلـو مـن الصفـات التـي تضافـرت عليهـا كل أنـواع الأدلـة: مـن 
والتابعيـن  الصحابـة  عـن  الآثـار  مـن  ذلـك  يتبـع  ومـا  والسـنَّة،  الكتـاب 
والأئمـة، والإجمـاع، والعقـل، والفطـرة)1(، فجميعهـا قـد تضافـرت علـى 
إثبـات علـو اللـه علـى خلقه، والمـرادُ: علـوه تعالى بذاتـه؛ لأنَّ العلـوَّ ثاثةُ 

أنـواع: علـوُّ القـدر، وعلـوُّ القهـر، وعلـو الـذات)2(.

ـا علـوُّ القـدر، وعلو القهـر، فهذا لا خـافَ فيه بين الطوائـف، وإنما  أمَّ
الخـافُ فـي علو الـذات، فأهـلُ السـنَّة والجماعة مـن الصحابـة والتابعين 
ـا المعطلةُ  ون بأنـه تعالـى نفسـه فـوقَ السـماء، مسـتوٍ على العـرش، وأمَّ يُقـرُّ
مـن الجهميـة ومَـن تَبعهـم فإنهـم يقولـون: إنَّ القـول بـأنَّ اللـه تعالـى بذاتـه 

فـوقَ العـرش يسـتلزمُ التجسـيم؛ أي: إنَّ اللهَ جسـمٌ.

والجسـمُ لـم يَـرِدْ إثباتُـه أو نفيه فـي القرآن أو السـنَّة، فا يجـوز إطاقُه 
نفيًـا ولا إثباتًـا)3(، والذيـن ينفون علـوَّ اللهِ بذاتـه طائفتان:

وإعـام   ،)396 )ص  عيسـى  ابـن  شـرح  مـع  النونيـة  فـي:  العلـو  أدلـة  أنـواع  ينظـر   )1(
الموقعيـن )67/4(، والصواعـق المرسـلة )1280/4-1340(، فقـد ذكـر ابن القيم 
ثاثيـن نوعًـا مـن أنـواع أدلـة العلو، وتحـت كل نوع أفراد مـن الأدلة. وينظـر: توضيح 

الطحاويـة لشـيخنا )ص193(. الواسـطية )ص109(، وشـرح  مقاصـد 
ينظر: المصادر السابقة.  )2(

)3( ينظـر: العقيـدة التدمريـة مـع شـرح شـيخنا )ص406( و)ص243(، ودرء التعـارض 
)76/1 و229 و238( و)85/5(، وبيـان تلبيـس الجهمية )219/1، 272، 289-
ومنهـاج   ،)114/12(  )305/5(  )347/3( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)372  ،290
السـنة )217/2 و554(. وينظـر معانـي الجسـم فـي اللغـة واصطـاح المتكلمين في 
وشـرح   ،)314/17(،)316/12( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)119/1( التعـارض  درء 

)ص210(. التدمريـة 
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الجهميـة  هـم  وهـؤلاء  مـكان«  كلِّ  فـي  حـالٌّ  »إنـه  يقـول:  منهـم مـن 
الأوُلـى الذيـن ردَّ عليهـم الإمـامُ أحمـد، فـي كتابـه »الـرد علـى الجهميـة 
، والتغيُّـرَ فـي  ـصَ الـربِّ والزنادقـة«، وقـال: إنَّ قـولَ الجهميَّـة يسـتلزم تنقُّ
ذاتـه، ويلـزم أن يكـون اللـه -تعالى عن قولهـم- في الحشـوش وفي بطون 
الحيـوان، مـا دام بزعمهـم فـي كلِّ مـكان)1(، فهـؤلاء يقـال لهـم: الحلوليَّة، 
ةٌ في كلِّ شـيءٍ. أي: القائلـون بالحلـول العـام، وهـو أنَّ ذاته E حالَّ

والقـول الثانـي لبعـض المتأخريـن -تعالـى اللـه عـن قولهـم-: »إنـه لا 
داخـل العالـم ولا خارجـه«)2(، وهـذا حكمُـه فـي العقـل: العـدم، فمـا ليس 
داخـلَ العالـم ولا خارجَـه لا يكـون إلا معدومًا. وبسـبب هـذا الاضطرابِ 
والتبايـنِ اعتنـى الشـيخُ بهـذه المسـألة -أعنـي: مسـألة العلـو- فذكـر جملةً 
مـن الآيات والأحاديث، والآثـار عن الصحابة والتابعيـن وتابعي التابعين.

ـعٍ في كتابـه: »اجتماع الجيوش  وقـد صنـعَ ذلـك تلميذُه ابنُ القيم بتوسُّ
الإسـامية علـى غـزو المعطلـة والجهميـة«)3(، فذكـر فيـه كثيرًا مـن الأدلة: 

آيـات وأحاديـث وآثـار وأقوال الأئمة، فحشـد فيـه الكثير.

ينظـر: الرد على الجهمية والزنادقة )ص289-287(.  )1(
وبيـان   ،)940/3( والتسـعينية   ،)292/5(،)175/5( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )2(
والتدمريـة   ،)143/6( التعـارض  ودرء  و)320/2(،   )89/1( الجهميـة  تلبيـس 

.)1228  /3( الأشـاعرة  مـن  تيميـة  ابـن  وموقـف  بعدهـا،  ومـا  )ص151( 
مطبـوع متـداول، وأشـهر طبعاته التـي بتحقيق عواد عبـد الله المعتـق، مطابع الفرزدق   )3(

التجاريـة - الريـاض، والتـي بتحقيـق زائـد بـن أحمد النشـيري بـدار عالـم الفوائد.
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العلـو، ككتـاب »العلـو«  مُسـتقلةٌ فـي مسـألة  صُنِّفـت مُصنَّفـات  وقـد 
السـنَّة)2(، وذكـروا الأدلـة علـى  فـي  للذهبـي)1( وغيـره، وآخـرون صنَّفـوا 
ـةُ العلـوِّ النقليَّـةُ أنـواعٌ، وكلُّ نـوعٍ تحته أفـرادٌ من الآيات  العلـو، قالـوا: وأدلَّ
والأحاديـث، فمـن أنـواع الأدلـةِ النقليَّـةِ على عُلـوِّ اللـه: الإخبارُ بأنه مُسـتوٍ 

علـى عرشـه، وهـذا قـد جـاء فـي القـرآن فـي سـبعة مواضـعَ.

ی﴾  ی  ی  ﴿ئى  كقولـه:  المطلـق؛  بالعُلـوِّ  التصريـحُ  ومنهـا: 
]البقـرة[، وهـذا فـي القـرآن كثيـرٌ.

: التصريحُ بأنه فوقَ عبادِه، في ثاث آيات. ومـن أنـواع أدلةِ العلوِّ

ومنها: التصريحُ بعروج بعضِ المخلوقات إليه؛ كقوله تعالى: ﴿ۋ 
ۅ﴾ ]المعارج: 4[. ۋ ۅ 

ــى: ﴿ڄ  ــه تعال ــده؛ كقول ــن عن ــرآن م ــزول الق ــحُ بن ــا: التصري ومنه
چ﴾ ]الزمــر[، وقولــه: ﴿ٻ ٻ ٻ پ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ 
ڱ﴾ ]الشــعراء[، وقولــه: ﴿ئە  ڱ  ڱ  ڳ  پ﴾ ]فصلــت[، وقولــه: ﴿ڳ 

.]102 ]النحــل:  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

واسـمه الكامـل »العلـو للعلـي الغفـار فـي إيضـاح صحيـح الأخبـار وسـقيمها«، وهـو   )1(
مطبـوع متـداول، وأشـهر طبعاتـه التـي هـي بتحقيـق أشـرف بن عبـد المقصـود، مكتبة 
اك بـدار الوطـن  أضـواء السـلف - الريـاض، والتـي حققهـا عبـد اللـه بـن صالـح البـرَّ
للنشـر، وللشـيخ الألبانـي اختصـار للكتـاب بعنـوان »مختصـر العلـو للعلـي الغفـار«.
تقـدم فـي )ص 59(، وفـي )ص 104( فقـد ذكرنـا جملـة صالحـة من كتـب مفردة في   )2(
العلـو، وفـي العقيـدة المسـندة التـي تناولـت صفـات الـرب وأصـول العقديـة عمومًـا.
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سياق الأدلة من الكتاب
والسنة والآثار على علو الله

قصـةُ  اللـه:  عُلـوِّ  علـى  الشـيخُ  بهـا  استشـهد  التـي  الأحاديـث  ومـن 
اللـه؟«. »أيـن  للجاريـة:  وقولُـه  المريـض،  رُقيـةِ  وحديـثُ  المعـراج، 

فـي  أي:  السـماء)1(،  فـي  اللـه  بـأنَّ  الإخبـارُ   : العلـوِّ أدلـةِ  أنـواع  ومـن 
؛ كقولـه تعالـى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الملـك: 16[، وقولـه:﴿ڇ ڇ  العلـوِّ

.]17 ]الملـك:  ڌ﴾  ڍ  ڍ 
المطلـقُ،  العُلـوُّ  المـرادُ  بـل  المبنيَّـةِ،  السـماءَ  بالسـماء  المـرادُ  وليـس 
ففـرقٌ بيـن قولـك: »اللـهُ فـي السـماء«، وقولـك: »المائكـة فـي السـماء«؛ 
العُلـوِّ  فـي  السـموات  فـوقَ  تعالـى  واللـهُ  السـموات،  فـي  المائكـة  فـإنَّ 
المُطلـق الـذي ليـس فيـه شـيءٌ موجـودٌ إلاَّ اللـه، وقـد أوضـحَ الشـيخُ هـذا 

المقـام فـي القاعـدة الرابعـة مـن العقيـدة »التدمريـة«)2(.

ومـن عنايـة الشـيخ بهـذه المسـألة: أنه سـينقل نقـولًا كثيـرةً وطويلةً من 
مُصنفـات أهـل السـنَّة تتضمـن مذهـبَ أهـلِ السـنَّة، والإشـارة إلـى الأدلـة 

ه E -كمـا سـيأتي-)3(. مـن الكتـاب والسـنَّة علـى إثبـات عُلـوِّ

/////

قـال الذهبـي: »وكونُـه D في السـماء متواترٌ عن رسـول H تواتـرًا لفظيًا«.   )1(
كتـاب الأربعيـن فـي صفـات رب العالميـن )ص54-53(.

أيضًـا:  وينظـر  التدمريـة )ص85-89(، وشـرح شـيخنا )ص295-289(،  العقيـدة   )2(
 ،)109/16(  ،)141-140/19( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)16/7( التعـارض  درء 

.)354/7( المسـائل  وجامـع 
ينظـر: )ص 282-586( إلى آخر كام الجويني.  )3(
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مع تواتر الآثار عن السلف في إثبات علو الله؛
ليس عن أحد منهم حرف واحد يوافق قول النفاة

ـلف فـي ذلـك مـن الأقـوال مـا لـو جُمـع لبلـغَ مئـات)1(  ثـم عـن السَّ
أو أُلوفًـا، ثـم ليـس فـي كتاب الله، ولا في سـنَّة رسـوله H ولا 
عـن أحـدٍ من سـلف الأمـة- لا مـن الصحابـة و]لا مـن[)2( التابعين ولا 
عـن أئمـة الديـن - الذيـن أدركـوا زمـنَ الأهـواء والاختـاف- حـرفٌ 

واحـدٌ يُخالـفُ ذلـك، لا نصًـا ولا ظاهـرًا.

ولـم يقـل أحـدٌ منهـم قـط: إنَّ اللـهَ ليـس فـي السـماء، ولا أنـه ليس 
الأمكنـة  أنَّ جميـع  مـكانٍ، ولا  فـي كلِّ  بذاتـه  أنـه  العـرش، ولا  علـى 
بالنسـبة إليـه سـواء، ولا أنـه لا داخـل العالـم ولا خارجـه، ولا مُتصـلٌ 
]بـه[)3( ولا مُنفصـلٌ، ولا أنـه لا تجـوزُ الإشـارةُ الحسـيَّةُ إليـه بالأصبع، 

ونحوهـا.

بـل قـد ثبـت فـي الصحيـح عـن جابر بـن عبـد اللـه I أنَّ النبي 
ـا خطـب خطبتَـه العظيمـة يـوم عرفـات في أعظـم مجمعٍ  H لَمَّ

فـي نسـخ: الغامـدي، وعبـد الـرزاق حمـزة، والخطيـب، وهـزاع، ومجمـوع الفتاوى:   )1(
)مئيـن(، والمعنـى واحـد عنـد شـيخنا.

مـا بيـن معكوفتيـن لـم يذكرها في النسـخة المحققة، وأشـار في الهامـش إلى وجودها   )2(
فـي بعـض النسـخ، وهـي مثبتـة فـي نسـخة الغامـدي، وحمـزة، والخطيـب، وهـزاع، 

ومجمـوع الفتـاوى.
مـا بيـن معكوفتيـن ليسـت في النسـخة المحققـة، ولا غيرها مـن النسـخ المطبوعة ولا   )3(

فـي المخطوطـة الكويتيـة، وهـي زيـادة من شـيخنا.
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مع تواتر الآثار عن السلف ف  إثبات علو الله؛
ليس عن أحد منهم حرف واحد يوافق قول النفاة

بلَّغـت؟«)1(،  هـل  »ألا  يقـول:  جعـل   H اللـه  رسـولُ  حضـرَه 
فيقولـون: نعـم. فيرفـعُ أصبعَـه إلـى السـماء وينكبُهـا)2( إليهـم ويقـول: 

ة)3(، وأمثـال ذلـك كثيـر. »اللهـم اشـهد« غيـرَ مـرَّ

/    2

م بعـضَ الأدلـة مـن الكتـاب والسـنَّة على  ذكـر الشـيخُ V فيمـا تقـدَّ
ه تعالـى علـى خَلقـه، واسـتوائه علـى عرشـه، وهـي -وللـه الحمـد-  عُلـوِّ

واضحـةُ الدلالـة علـى مـا اسـتدلَّ بهـا أهـلُ السـنَّة عليـه.

بعـد ذلـك أشـار إلـى أنـه قـد رُوي أيضًـا آثـار عـن السـلف -الصحابـةِ 
ـنُ إثبـاتَ أنـه تعالـى في السـماء فـوق العرش،  والتابعيـن وتابعيهـم- تتضمَّ
الشـيخ:  قـال  حتـى  ـلف؛  السَّ كام  فـي  كثيـرٌ  وهـو  الأعلـى،  العلـيُّ  وأنـه 
)لـو جُمـع لبلـغ مئـات، أو ألوفًـا(، وسيشـير -فيمـا سـيأتي- إلـى بعـض 

نـت ذِكـرَ مسـألة العلـوِّ وينقـل منهـا)4(. المصنَّفـات التـي تضمَّ

وبعد هذا كله يقول: ) ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنَّة رسول H ولا 
عـن أحـدٍ مـن سـلف الأمة -لا مـن الصحابة ولا مـن التابعيـن ولا عن أئمة 
الديـن -الذيـن أدركـوا زمـنَ الأهـواء والاختـاف- حـرفٌ واحـدٌ يُخالفُ 
ذلـك، لا نصًـا ولا ظاهـرًا(، يعنـي فـي مقابـل أدلـة الإثبـاتِ المتضافـرةِ لا 

.I أخرجه البخاري )105(، ومسـلم )1679( من حديث أبي بكرة  )1(
يميلهـا إليهـم، يريـد بذلـك أن يشـهد اللـه عليهـم. يقـال: نكبـت الإنـاء نكبًـا، ونكبتـه   )2(

الأثيـر )112/5(. النهايـة لابـن  ينظـر:  أمالـه وكبـه.  إذا  تنكيبًـا، 
.L أخرجه مسـلم )1218( من حديث جابر بن عبد الله  )3(

ينظر: )ص 586-282(.  )4(
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يوجـدُ حـرفٌ واحـدٌ يـدلُّ على النفي، وليـس في الكتاب ولا في السـنَّة ولا 
ا ولا ظاهرًا،  ـلف والأئمـة ما يُخالـف ذلك أو يعارضـه، لا نصًّ فـي كام السَّ

م ذِكـرُ المرادِ بالنـص والظاهر عنـد الأصوليين-)1(. -وتقـدَّ

)ولم يقل أحدٌ منهم قط(؛ أي: لم يُؤثرْ عن  فقال:  د الشيخُ هذا  ثم أكَّ
لفِ شيءٌ من هذه العبارات، فلم يُنقلْ عن أحدٍ منهم أنه قال:  واحدٍ من السَّ
إنَّ اللهَ ليس في السماء، أو ليس على العرش، أو أنه بذاته في كلِّ مكان، أو 

كما يقول بعضُهم: إنَّه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض.

وهـذه العبـارات للمتكلميـن مـن الجهميـة والمعتزلة، بل والأشـاعرة، 
، ولهـذا بعضُهـم يُطلقُ هـذه العبارات. فـإنَّ الأشـاعرةَ مذهبهـم نفـي العلوِّ

ومـن عبـارات الفاسـفة التـي يصفـون اللـه بهـا: أنـه لا داخـلَ العالـمِ 
ولا خارجَـه، ولا مُتصـلٌ ولا منفصـلٌ، ولا مبايـن ولا محايـث)2(.

وبعـض المتكلميـن يقـول: إنَّ اللـهَ تعالى لا داخـل العالم ولا خارجه، 
وكذلـك مـن عباراتهـم: أنـه تعالى لا يُشـارُ إليه بالإشـارة الحسـيَّة، فعندهم 
حديـث  مـن  مسـلم  صحيـح  فـي  ثبـت  وقـد  إليـه،  الإشـارة  تجـوزُ  لا  أنـه 
جابـر الطويـل فـي صفـة الحـج أنـه O لما خطـب النـاس بعرفة، 
اهـم، فقـال: »اللهـم هـل بلَّغـت؟ اللهـم هـل بلَّغـت؟« قالوا:  خطبَهـم ووصَّ

تقدم )ص 105(.  )1(
ينظـر: بغيـة المرتـاد )ص411(، وجامـع المسـائل )178/3( وبيـان تلبيـس الجهمية   )2(
)289/5(، ودرء التعـارض )144/6(، ومجمـوع الفتـاوى )298/2( والصواعـق 
المرسـلة )1242/4(، )1281/4(، ومدارج السـالكين )251/1-252(، وشـرح 

التدمريـة لشـيخنا )ص226(.
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مع تواتر الآثار عن السلف ف  إثبات علو الله؛
ليس عن أحد منهم حرف واحد يوافق قول النفاة

فَيَرْفَـعُ أُصبعـه إلـى السـماء ويُنكبُهـا  يـتَ ونصحـتَ،  نعـم، قـد بلَّغـتَ وأدَّ
ات. إليهـم، ويقـول: »اللهـم اشـهدْ« مـرَّ

إذن؛ السـلفُ والأئمـةُ كلُّ مـا تكلَّموا بـه موافقٌ لمَِا في الكتاب والسـنَّة 
ه علـى خلقـه واسـتوائه علـى عرشـه، وليس في القـرآن ولا  مـن إثبـات عُلـوِّ
ينافـي ذلـك،  التابعيـن شـيءٌ ممـا  السـنَّة ولا فـي كام الصحابـة ولا  فـي 

وليـس فـي عباراتهـم شـيءٌ مـن عبـارات المتكلِّميـن المذكورة.

إذن؛ فهـذا الباطـلُ، وهـو نفـيُ علـوِّ اللـه، لا أصـل لـه فـي كتـابٍ ولا 
سـنَّةٍ، ولا فـي المأثـور عـن الصحابـة والتابعيـن وتابعيهـم والأئمـة، بـل هو 
مذهـبٌ باطـلٌ وأقـوالٌ مُبتدعَـةٌ، ليس لهـا دليلٌ إلاَّ مـا هو مُسـتمدٌّ من أقوال 

ـامةَ. الفاسـفة الماحـدة، نسـألُ اللهَ السَّ

ـبهات  وهـذه العبـاراتُ كلُّها مبنيَّةٌ علـى الأصل الباطل المبني على الشُّ
التـي يزعمـون أنهـا عقليَّات، وهـي جهليَّاتٌ وضـالات؛ فقـولُ مَن يقول: 

، وهذا هو الحلـول العام. ـه فـي كلِّ مـكان« يعني: أنه حـالٌّ »إنَّ

وقـولُ بعضِهـم: »إنـه ليـس بعـض المخلوقات أقـرب إليه مـن بعض«؛ 
راجـعٌ إلـى القولِ بالحلول، وأنـه تعالى في كلِّ مكان، وأنَّ كلَّ المخلوقات 

بالنسـبة إليـه سـواء، فليـس بعضها أقرب إليـه من بعض.

ومثـل هـذا، وأقبـحُ مَنـه، قـولُ مَـن يقـول: »إنَّـه لا داخـلَ العالـم ولا 
خارجَـه«، ومـا هـذا وصفُـه لا يكون موجـودًا؛ لأنَّ هـذه صفةُ المعـدوم)1(.

ولهـذا ألـزم الملـكُ العـادل محمـود بـن سُـبكتكين ابنَ فُـورك بقولـه: »ميِّز لنـا بين هذا   )1(
 الـرب الـذي تثبتـه، وبيـن المعـدوم؟!«، وهـذا إلـزام مفحـم لابـن فـورك، وعجَـزَ =
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: »أنه تعالى لا يُشـار إليه بالإشـارة الحسـيَّة«،  ومـن عبـارات نفـاة العلوِّ
وهـذا يقتضـي أنـه تعالى ليـس موجودًا قائمًا بنفسـه.

رب  اللـهِ  ـصَ  تنقُّ ـن  تتضمَّ العافيـة-  اللـه  -نسـأل  عبـاراتٌ  فكلُّهـا 
أنـه  يقتضـي  مـا  ومنهـا  بموجـود،  ليـس  أنـه  يقتضـي  مـا  فمنهـا  العالميـن، 
مختلـطٌ بالمخلوقـات، وأنـه فـي الأماكـن المسـتقذَرة، علـى حَـدِّ قولهِـم: 

كبيـرًا-. ا  علـوًّ قولهـم  عـن  اللـهُ  مـكان« -تعالـى  فـي كل  »أنـه 

/////

وأن  الإسـفراييني،  إسـحاق  أبـي  إلـى  فيـه  كتـب  الإلـزام، حتـى  هـذا  = عـن جـواب 
الإسـفراييني لـم يجـب أيضًـا بمـا يدفـع بـه ذلـك. ينظـر: درء التعـارض )253/6(، 
والتسـعينية )710/2-711(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )275/4(، وشـرح التدمريـة 

)ص226(. لشـيخنا 
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ما يستلزمُهُ القولُ بأنَّ نف  الصفات
هو الحق من الباطل الشنيع

البون النَّافون للصفات الثابتة  فإن كان الحقُّ فيما يقوله هؤلاء السَّ
في كتاب الله وسنَّةِ رسولهِ، من هذه العبارات ونحوها، دون ما يُفهم 
ثم  الله،  على  يجوز  فكيف  ظاهرًا،  ا  وإمَّ نصًا  ا  إمَّ والسنَّة،  الكتاب  من 
ة؛ أنهم يتكلَّمون دائمًا، بما  على رسوله H، ثم على خير الأمَّ
هو نصٌّ أو ظاهرٌ، في خاف الحقِّ الذي يجب اعتقادُه، ولا يبوحون 
به قط، ولا يدلُّون عليه، لا نصًا ولا ظاهرًا، حتى يجيءَ أنباطُ الفرسِ 
العقيدةَ  للأمة  يُبيِّنون  والفاسفة،  والنصارى  اليهود  وفروخُ  والرومِ، 

الصحيحةَ التي يجب على كلِّ مُكلَّفٍ، أو كلِّ فاضلٍ أن يعتقدها!

الاعتقادُ  هو  المتكلِّفون  المتكلِّمون  هؤلاء  يقولُه  ما  كان  لئن 
وأن  عقولهِم،  د  مجرَّ على  معرفته  في  أُحيلوا  ذلك  مع  وهم  الواجبُ، 
أو  نصًا  والسنَّة  الكتاب  عليه  دلَّ  ما  عقولهم  قياسِ  بمقتضى  يدفعوا 
ظاهرًا؛ لقد كان تركُ الناس با كتابٍ ولا سنَّةٍ أهدى لهم وأنفعَ على هذا 

التقدير، بل كان وجودُ الكتاب والسنَّة ضررًا محضًا في أصل الدين.

/    2

ره في المقدمـة التي قال  هـذا كامٌ وتفصيـلٌ عظيـمٌ، يتناسـبُ مع ما قـرَّ
ت هـذه المقدمةُ عنده؛  مـتُ هـذه المقدمة؛ لأنَّ مَن اسـتقرَّ عنهـا: )وإنمـا قدَّ

عَلِـمَ طريـقَ الهـدى أين هو فـي هذا البـاب وغيره(.
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ـالبون النَّافـون  يقـول الشـيخ: )فـإن كان الحـقُّ فيمـا يقولـه هـؤلاء السَّ
العبـارات  مـن  العالميـن  ربِّ  فـي  يقولونـه  مـا  كان  لئـن  أي:  للصفـات(؛ 
السـابقة، وقولهـم: إنَّ الرسـول لـم يُبيّـن مـا يجـب اعتقـادُه، هـو الحـقُّ فـي 
الواقـع ونفـس الأمـر؛ فإنـه يلـزمُ علـى هـذا: أنَّ الرسـول H -هـو 
ـا ولا ظاهـرًا،  ، ولـم يبيّنـوه للنـاس، لا نصًّ وأصحابـه- لـم يتكلَّمـوا بالحـقِّ
ن الطعـنَ في الرسـول H، بأنه لم  وهـذا ظاهـرُ الفسـاد؛ لأنـه يتضمَّ
يبيّـن الحـقَّ للأمـة، فلـم يقل يومًا مـن الدهر: إنَّ الحـقَّ في باب أسـماء الله 

وصفاتـه خـافُ ظاهـرِ القـرآن)1(.

بـل يقول الشـيخ على هـذا التقدير: إن كان ما يقوله هـؤلاء المتكلِّمون 
، فـإنَّ ذلـك يقتضـي  هـو الحـق، وأنَّ مـا فـي الكتـاب والسـنَّة خـاف الحـقِّ
أنَّ تـركَ النـاسِ بـا رسـالةٍ أهـدى؛ لأنَّ الحـقَّ فـي هـذا البـاب -علـى قـول 
هـؤلاء النفـاة- لا يُعـرف من طريق الرسـول H، ولا مـن الكتاب، 

إنمـا يُعـرف بطريـق العقل.

والسنَّة  الكتاب  وجودُ  كان  )بل  ذلك:  فوق  هو  ما  الشيخُ  يقول  بل 
نا دلالة ظاهرها يدلُّ على خاف  ضررًا محضًا(؛ لأنَّ الكتاب والسنَّة تضمَّ
الحق -على ما يزعم هؤلاء-، فكان الخيرُ للناس ألاَّ تأتي هذه النصوص، 
فمجيئُها أوقعَهم في حيرة، فصاروا يبحثون عن مخرجٍ من هذه النصوص 
لُها ونفسّرُها بتفسيراتٍ  ةِ على خاف الحقِّ عندهم؛ ففريقٌ قالوا: نتأوَّ الدالَّ

ينظـر فـي بيـان هذه اللوازم الشـنيعة: درء التعـارض )15/1-24(، ومجموع الفتاوى   )1(
)239/13-254( ومذهـب أهـل التفويـض لأحمـد القاضـي )ص514-501(.
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ما يستلزمُهُ القولُ بأنَّ نف  الصفات
هو الحق من الباطل الشنيع

ضَ معانيها  تدفعُ معارضتَها لمَِا نقول. وآخرون يقولون: بل يجب أنْ نفوِّ
ض لها بتفسيرٍ، لكن نعلمُ أنَّ ظاهرَها غيرُ مُرادٍ. ولا نتعرَّ

أنـه يسـتلزمُ هـذه  النفـاةِ، مـا دام  وكفـى بهـذا دليـاً علـى فسـاد قـول 
اللـوازم الباطلـة، فـإذا كان الـازمُ باطـاً فالملـزومُ مثله، فالحقُّ لا يسـتلزمُ 

الباطـلَ، ولا يسـتلزمُ الباطـلَ إلاَّ باطـلٌ.

اللـه هـو مـا يقولُـه هـؤلاء المعطِّلـة  وإن كان الحـقُّ فـي بـاب معرفـةِ 
مـت؛ منهـا: أنَّ  مـن نفـي الصفـات؛ لـزمَ مـن ذلـك هـذه اللـوازم التـي تقدَّ
لـم  والصحابـة   H الرسـول  وأنَّ   ، الحـقَّ يُبيّنـا  لـم  ورسـولَه  اللـهَ 
م ذكـرُ البرهـان علـى أنَّ الرسـول  يبيّنـوا الحـقَّ فـي بـاب معرفـة اللـه، وتقـدَّ
H قـد بيَّـن مـا يجـب على العبـاد اعتقاده فـي ربهـم، وأنَّ الصحابة 

قـد عَلِمـوا ذلـك وبيَّنـوه وبلَّغـوه.

وقولـه: )فكيـف يجـوز علـى اللـه، ثـم علـى رسـوله H، ثـم 
ـة؛ أنهـم يتكلَّمـون دائمًـا، بما هو نـصٌّ أو ظاهـرٌ، في خاف  علـى خيـر الأمَّ
(: هـذا مـن لـوازم قـول المعطِّلـة أنَّ نفـيَ الصفـات هـو الحـق، وهو:  الحـقِّ
أنَّ الرسـولَ H والصحابـةَ يتكلَّمـون فـي بـاب الصفـات بخـاف 
، فـإذا كان هـذا لازمًـا وهـو باطـلٌ، فالملـزومُ مثلـه، ولسـان حالهـم  الحـقِّ
يقـول: إن الرسـول H لـم يصـب الحـق حيـن قـال: إن اللـه فـوق، 
وأكـد ذلـك بالإشـارة بأصبعـه، وقـال: إن اللـه اسـتوى على العـرش؛ فكان 

H مؤيـدًا لأهـل الإثبـات فانتصـروا علينـا.
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إذ  الخوارج  أشبهوا  الجهمية  إن  الكافية  الشافية  في  القيم  ابن  وذكر 
إنه  العبارة، كما قالت الخوارج:  H لم يعدل في  النبي  قالوا: إن 
لم يعدل في القسمة)1(، وإليك الأبيات المتضمنة لهذا المعنى من النونية:

فاســمع إذًا قــول التــوارج ثــم قــو
ل خصومنــا واحكــم بــا ميــانِ

أشــباههم إذا  منــا  الــذي  ذا  مــن 
عرفــانِ؟ وذا  علــم  ذا  كنــت  إن 

قــال التوارج للرســول اعــدل فلم
الديّــانِ قســمة  ذي  ومــا  تعــدل 

إلى أن قال:
ــا ــارة بينن لــو كنــتَ تعــدل فــي العب

زحفــانِ بيننــا  يوجــد  كان  مــا 
هــذا لســان الحــال منهــم وهــو فــي

بالكتمــانِ ــل  يُغَّ الصــدور  ذات 
ــي ــنهم وف ــات ألس ــى فلت ــدو عل يب

صفحــات أوجُهِهِــم يُــرى بعِيــانِ)2ل

/////

.I أخرجه البخاري )6163(، ومسـلم )1064( من حديث أبي سعيد الخدري  )1(
ينظر: الكافية الشـافية = نونية ابن القيم )568/2، رقم 2272-2264(.  )2(



119

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

حقيقة قول المعطلة: أنَّ معرفة الله لا تُطلَب إلا
من جهة العقل لا من الكتاب ولا من السنة

فـإنَّ حقيقـةَ الأمـر علـى مـا يقولـه هـؤلاء: أَنكـم يـا معشـر العبـاد لا 
ه مـن الصفـات، نفيًـا وإثباتًـا، لا  تطلبـوا معرفـةَ اللـهِ D ومـا يسـتحقُّ

مـن الكتـاب ولا مـن السـنَّة، ولا مـن طريـق سـلف الأمـة.

الأسـماء  مـن  لـه  قًا  مُسـتحِّ وجدتمـوه  فمـا  أنتـم،  انظـروا  ولكـن 
والصفـات؛ فصفـوه بـه، سـواءٌ كان موجودًا فـي الكتاب والسـنَّة، أو لم 

قًا لـه فـي عقولكـم؛ فـا تصفـوه بـه! يكـن، ومـا لـم تجـدوه مُسـتحِّ

/    2

رُ حقيقـةَ قـول هـؤلاء المعطلـة، فيقول:  ـدُ الشـيخ مـا سـبق، ويُصـوِّ يؤكِّ
اللـه لا طريـق لهـا إلا العقـل، وأنَّ الكتـاب  المعطلـة يزعمـون أنَّ معرفـة 
ـةُ  ـةٌ ظنيَّـة، وعندهـم الأدلَّ والسـنَّة ليسـا طريقًـا إلـى معرفـة اللـه؛ لأنهـا أدلَّ

اللفظيـة كلُّهـا ظنيَّـةٌ)1(، والأدلـةُ العقليَّـةُ قطعيَّـةٌ.

وقولـه: )فـإنَّ حقيقـةَ الأمـر(: يعنـي: علـى هـذا التقديـر، حقيقـة الأمر، 
كأنـه قيـل للنـاس: اطلبـوا معرفـةَ اللـه بعقولكـم، ولا تطلبـوا معرفـةَ اللـه 
مـن الكتـاب والسـنَّة، فـإنَّ مـا جـاء فـي الكتـاب والسـنَّة مِـن ذكـرِ أسـماء 

ينظـر الـرد علـى هذه الشـبهة في: بيان تلبيـس الجهميـة )470/8-494(، والصواعق   )1(
المرسـلة )636-494/2(.
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اللـه وصفاتـه لا يجـوز اعتقـادُه، فأنتـم انظـروا: فمـا وافـق قيـاسَ عقولكِـم 
فأثبتـوه، ومـا خالـف قيـاسَ عقولكِـم فانفـوه.

ر الشـيءُ  فهـذا حقيقـةُ هـذا المذهـب الباطـل، ولا شـكَّ أنـه إذا صُـوِّ
علـى حقيقتـه أمكـن الحكـمُ عليـه، كما قيـل: الحكـمُ على الشـيء فرعٌ عن 

رُ الشـيء كافٍ فـي معرفـة حقيقتـه. رِه، وكمـا يقـال: تصـوُّ تصـوُّ

وفـي هـذا الـكام فضـحٌ لأولئـك المعطِّلـة، وهـو فـي الحقيقـة كامٌ 
يتبيَّـنُ بُطـان  ، وإذا كان كذلـك فإنـه  مَفَـرَّ رصيـنٌ لا محيـدَ لهـم عنـه ولا 

الباطـل. أنـواع  لمَِـا يسـتلزمُه مـن  مذهـب المعطلـة؛ 

فكَـوْن هـؤلاء المعطِّلـة وموقفهـم مـن النصـوص يسـتلزمُ هـذه اللوازم 
الكتـاب والسـنَّة، ولا يجـوز  تُطلَـب مـن  اللـه لا  أنَّ معرفـة  الشـنيعة: مـن 
اعتقـاد مـا دلَّـت عليـه ظواهـرُ هـذه الأدلة، بـل إنَّ نصـوصَ الكتاب والسـنَّة 
نـت مـا يخالـفُ الحـقَّ -بزعمهـم-؛ فتُوقِعُ  ضـررٌ علـى النـاس؛ لأنهـا تضمَّ
، وكفـى بهـذا فسـادًا وضـالًا  مَـن لا بصيـرةَ لـه فـي اعتقـاد خـاف الحـقِّ

وجهـاً، بـل وإلحـادًا.

/////
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اختلاف النفاة في صفة العدل بقياس العقل

ثـم هم ههنا فريقـان، أكثرُهم يقولون: ما لم تُثبتْه عقولُكم فانفوه.

فـوا فيه، وما نفـاه قيـاس عقولكم -الذي  ومنهـم مـن يقـول: بل توقَّ
أنتـم فيـه مُختلفـون مُضطربـون اختافًـا أكثـر مـن جميـع اختـاف على 
ـه الحـقّ الذي  وجـه الأرض- فانفـوه، وإليـه عنـد التنـازعِ فارجعـوا، فإنَّ
تعبّدتُّكـم بـه، وما كان مذكورًا في الكتاب والسـنَّة مما يُخالفُ قياسَـكم 
هـذا، أو يُثبـِتُ مـا لـم تدركْـه عقولكـم -على طريقـة أكثرهـم- فاعلموا 
أنـي أمتحنكُـم بتنزيلـه، لا لتأخـذوا الهـدى منـه، لكـن لتجتهـدوا فـي 
تخريجـه علـى شـواذِّ اللغـة، ووحشـيِّ الألفـاظ، وغرائـبِ الـكام، أو 
ضيـن علمَـه إلـى اللـه مـع نفـي دلالته على شـيءٍ  أَنْ)1( تسـكتوا عنـه مفوِّ

مـن الصفـات، هـذا حقيقـةُ الأمـر علـى رأي هـؤلاء المتكلِّمين.

/    2

النفـاةُ  المعطِّلـةُ  أي:  فريقـان(؛  ههنـا  هـم  )ثـم   :V الشـيخ  يقـول 
بدلالـة  لا  بالعقـل  تُـدرَك  إنمـا  اللـه  معرفـة  بـأنَّ  القائلـون  وهـم  فريقـان، 

مجمـوع  وفـي  وهـزاع  الغامـدي  نسـخة  فـي  مثبتـة  وهـي  النسـخ،  بعـض  فـي  هكـذا   )1(
الفتـاوى، وهـو ما رجحه شـيخنا، وفي النسـخة المحققة: )وأن(، وأشـار في الحاشـية 

لوجـود نسـخة: )أو أن(.
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إثباتـه للـه، ومـا  يُعتمـدُ عليهـا فـي معرفـة مـا يجـبُ  النصـوص، وأنهـا لا 
عليـه. يمتنـع  ومـا  عليـه،  يجـوز 

إلـى  هـوا  وتوجَّ العقـل،  دلالـة  بحسـب  للـه  يثبـتُ  مـا  روا  قـرَّ فهـم 
الرسـول  وهـم  بالقـرآن،  جـاء  مَـن  وتجهيـل  بالتفويـض  ـا  إمَّ النصـوص: 
ـا بصرفهـا عـن ظاهرهـا، وهـذا أكثـر عندهـم،  H والصحابـة، وإمَّ
ل في معرفة اللـه على العقـل دون النصوص،  وهـم يتَّفقـون علـى أنَّ المعـوَّ
لكـن منهـم مَـن يكـون أشـد تحكيمًـا للعقـل واعتبارًا لـه من الفريـق الآخر.

وقولـه: )أكثرهـم يقـول: مـا لـم تُثبتْـه عقولُكـم فانفـوه(: معنـاه: مـا لـم 
يـدلَّ العقـلُ علـى إثباتـه يجـبُ نفيُـه، فكيـف بمـا نفتـه العقـولُ؛ فنفيـه مـن 

بـاب أولـى عندهـم، وهـؤلاء أشـدُّ فـي التعطيـل.

فـوا فيـه، ومـا نفـاه قيـاس عقولكـم  وقولـه: )ومنهـم مـن يقـول: بـل توقَّ
-الـذي أنتـم فيـه مُختلفـون مُضطربـون اختافًـا أكثـر مـن جميـع اختـاف 
علـى وجـه الأرض- فانفـوه، وإليـه عنـد التنـازعِ فارجعـوا(: هـذا تصويـرٌ 
لـون فـي نفي الصفـات على  لاختافهـم، وبيـانٌ لحقيقـة أولئـك الذيـن يُعوِّ

عقولهـم؛ أنهـم مختلفـون اختافًـا كثيـرًا.

ويبيّـنُ أيضًـا: أنَّ مـن مُقتضـى قـول النفـاة: أنكم أيهـا العبـاد لا ترجعوا 
فـي معرفـة اللـه إلى الكتاب والسـنَّة -كما أمر الله فقـال تعالى: ﴿ئح ئم 
بح بخ بم﴾ ]النسـاء: 59[- بـل ارجعـوا إلـى قيـاس عقولكـم،  بج  ئي  ئى 
فمـا دلَّ قيـاسُ عقولكـم علـى إثباتـه فأَثبتـوه، ومـا لـم يـدلَّ قيـاسُ عقولكـم 

علـى إثباتـه فانفوه.
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اختلاف النفاة ف  صفة العدل بقياس العقل

فهذا محلُّ التردد عندهم.

وفريـق آخـر يقولون: ما لم يُثبته قياسُ عقولكم توقفوا فيه.

فعندنـا شـيئان متفـق عليـه: مـا دلَّ قيـاسُ عقولكـم علـى إثباتـه فأثبتوه، 
ومـا دلَّ قيـاسُ عقولكـم علـى نفيـه فانفـوه، فهـذا بـا نزاع.

لكـنَّ النـزاعَ عندهـم فيمـا لـم يـدلَّ قيـاسُ العقـلِ علـى إثباتـه ولا علـى 
يقولـون:  الآخـر  والفريـقُ  فيـه،  ـفُ  التوقُّ الواجـبُ  يقولـون:  فهنـا  نفيـه، 

نفيـه. الواجـبُ 

فأيهمـا أكثـر إمعانًـا فـي الباطـل والضال: مَن يقـول: ما لـم يُثبته قياس 
فـوا  عقولكـم فانفـوه، أم مَـن يقـول: مـا لـم يـدلَّ قيـاسُ عقولكـم عليـه توقَّ
لَ أكثـرُ إمعانًـا وضـالًا فـي الباطـل؛ لأنَّـه مُصرٌّ على  فيـه؟ لا يخفـى أنَّ الأوَّ

لتعطيل. ا

يُثبتْـه قيـاسُ  وعبَّـرَ الشـيخُ عـن دلالـة العقـل بقيـاس العقـل، فمـا لـم 
بالقيـاس. أي:  عقولُكـم،  تُثبتْـه  لـم  مـا  معنـاه:  عقولكِـم، 

ويُعبِّـر الشـيخ عـن حقيقـة قولهـم بـأنَّ لسـانَ حالهـم أو مقالهـم أنَّ الله 
E فـرضَ علـى عبـاده التعويـل فـي معرفتـه علـى عقولهـم، فـكأنَّ 
اللـه قـال لهـم: ما أثبتتـه عقولُكـم فأثبتوه، وما لم يـدلَّ عليه قيـاسُ عقولكِم 
فـوا فيـه،  فانفـوه، ومـا لـم يـدلَّ قيـاسُ عقولكِـم علـى إثباتـه ولا نفيـه فتوقَّ
ـا مـا أنزلـه  والآخـرون يقولـون فانفـوه، لأنَّ هـذا هـو الواجـب عندهـم، أمَّ
اللـه E مـن الكتـاب والسـنَّة فعلـى قولهـم: كأنَّ اللـه يقـول لهم: ما 
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فـي الكتـاب والسـنَّة لا تُثبتوا مـا دلَّ عليه، بـل إنما أُنزل عليكـم لامتحانكم 
بـه، فـا تعتمـدوا عليـه فـي معرفته سـبحانه.

وقولـه: )فإنـه الحـقّ الـذي تعبّدتُّكـم بـه(: أي: نفـي هـذه الصفـات هـو 
الحـق الـذي تعبَّدتكـم به، فــهذا الـكامُ مَحكيٌّ عن الله علـى وجه الفرض 
والتقديـر، كأنَّ اللـه يقـول لهـم -على حـدِّ زعمهم-، وهو مقتضـى قولهم.

وقولـه: )ومـا كان مذكـورًا فـي الكتـاب والسـنَّة ممـا يُخالـفُ قياسَـكم 
هـذا، أو يُثبـِتُ مـا لـم تدركْه عقولكـم -على طريقـة أكثرهـم- فاعلموا أني 
أمتحنكُـم بتنزيلـه(: يعنـي: إنـزال آيـات الصفـات وهـي لا تدلُّ علـى الحق 
فـي نفـس الأمـر، إنما أُنزلت لامتحـان الناس، أي: ابتائهم بهـا؛ لأنها تدلُّ 

علـى خـاف الحـقِّ بزعـم المعطلـة، لأنها على خـاف قيـاس عقولهم.

وقولـه: )لا لتأخـذوا الهـدى منـه، لكـن لتجتهـدوا فـي تخريجـه علـى 
عنـه  تسـكتوا  أَن  أو  الـكام،  وغرائـبِ  الألفـاظ،  ووحشـيِّ  اللغـة،  شـواذِّ 
الصفـات(:  مـن  شـيءٍ  علـى  دلالتـه  نفـي  مـع  اللـه  إلـى  علمَـه  ضيـن  مفوِّ
هـذا كلُّـه تصويـرٌ لحقيقـة مذهـبِ المعطِّلـة وتنويـعٌ فـي التعبيـر عـن ذلـك، 
ـا  فحقيقـةُ قولهـم: أنَّ اللـهَ فـرض عليهـم أن يعرفـوه بقيـاس عقولهـم، وأمَّ
هـذه النصـوصُ إنمـا أنزلـت لامتحان العبـاد لا لتعريفهم بربِّهـم؛ فالواجبُ 
اللغـة  ـا تأويلُهـا بمـا يُخالـفُ ظاهرهـا ويَحملوهـا علـى شـواذ  إمَّ عليهـم: 
وغرائـب الـكام، وأنهـا أنزلـت لذلـك وهـو تفسـيرها بخـاف ظاهرهـا، 
يُفهـم  لا  لأنـه  ـروها؛  يُفسِّ فـا  معانيهـا  ضـوا  فيُفوِّ عنهـا  يسـكتوا  أن  ـا  وإمَّ
منهـا شـيءٌ، ولا يُبيّنـوا للنـاس مـا تـدلُّ عليـه ولا يُثبتـوا بهـا شـيئًا، بـل إنمـا 
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من جهة العقل لا من الكتاب ولا من السنة

أُنزلـت للتعبُّـد بتاوتهـا، فهذه طريقةُ أهـلِ التفويض، والأوُلـى طريقةُ أهل 
التأويـل مـن النُّفـاة، الذيـن يـرون أنَّ مـا لـم يُثبتْـه قيـاسُ العقـل يجـبُ نفيُـه.

/////
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شَبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن
النصوص وتحاكدهم إلى الطاغوت

لازمٌ  وهـو  منهـم،  طائفـةٌ  بمعنـاه  ح  صـرَّ رأيتُـه  قـد  الـكامُ  وهـذا 
لجماعتهـم لزومًـا لا محيـدَ عنـه، ومضمونُه: أنَّ كتابَ اللـه لا يُهتدى به 
فـي معرفة الله، وأنَّ الرسـولَ H معزولٌ عـن التعليم والإخبار 
بصفـات مَـن أرسـله، وأنَّ النـاسَ عنـد التنـازع لا يـردُّون ما تنازعـوا فيه 
إلـى اللـه والرسـول، بـل إلـى مثـل مـا كانـوا عليـه فـي الجاهليـة، وإلـى 
مثـل مـا يتحاكـمُ إليـه مَـن لا يؤمـن بالأنبيـاء كالبراهمـة)1(، والفاسـفة 

-وهـم المشـركون-، والمجـوس، وبعـض الصابئيـن.

ةً، ولا يرتفـعُ الخافُ به؛  وإن كان هـذا الـردُّ لا يزيـدُ الأمـرَ إلا شـدَّ
إذ لـكلِّ فريـقٍ طواغيـت يريـدون أن يتحاكمـوا إليهـم، وقـد أُمـروا أن 

بهم. يكفـروا 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   :E بقوله  المتكلِّفين  هؤلاء  أَشبَهَ  وما 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

البراهمـة: قبيلـة مـن قبائـل الهنـد، نسـبة إلـى »براهمـا« أحـد ملوكهـم، لهـم طقـوس   )1(
وشـعائر تميزهـم عن غيرهـم، ينكرون النبـوات مع إقرارهم بوجـود الصانع وحدوث 
العالـم، ولا يشـربون الخمـر ولا الأنبـذة. ينظـر: الفصـل فـي الملل والأهـواء والنحل 
لابـن حـزم )63/1(، والتبصيـر فـي الديـن )ص150(، والملـل والنحـل )95/3(، 

والبرهـان فـي معرفـة عقائـد أهـل الأديـان )ص87(.
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

﴾ ]النساء[. ک  ک  ک  ک  ڑ 
فـإنَّ هـؤلاء إذا دُعـوا إلـى مـا أنـزل اللهُ مـن الكتـاب وإلى الرسـول 
-والدعـاء إليـه بعـد وفاتـه هـو الدعـاء إلـى سـنته- أعرضـوا عـن ذلك، 
ـا قصدنـا الإحسـان علمًا وعماً بهـذه الطَّريقـة)1( التي  وهـم يقولـون: إنَّ

سـلكناها، والتوفيـق بيـن الدلائـل العقليـة والنقلية.

ونها دلائـل إنمـا تقلَّـدوا أكثرَها  ـةُ هـذه الشـبهات التـي يُسـمُّ ثـم عامَّ
عـن طواغيـتَ من طواغيـت المشـركين أو الصابئين، أو بعـض ورثتهم 
قـال  مـن  عـن  أو  وفـان،  فـان  مثـل  بهـم،  يكفـروا  أن  أُمـروا  الذيـن 

ۉ ۉ  كقولهـم، لتشـابه قلوبهـم: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ئۇ﴾ ]النسـاء[، ﴿ڇ  ئو 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ﴾ ]البقـرة: 213[. ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

كـذا فـي بعـض النسـخ المخطوطـة منهـا المخطوطـة الكويتيـة، وهـي التـي رجحهـا   )1(
شـيخنا، وفـي المحققة، والغامـدي، وحمزة، والخطيب، وهـزاع، ومجموع الفتاوى: 

)الطريـق(، بـدل: )الطريقـة(.



128

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

/    2

أنَّ  يتبيَّـنُ  قولهـم  حقيقـةِ  تقريـرِ  فبعـد  وعجيـبٌ،  عظيـمٌ  كامٌ  هـذا 
ف النـاسَ بربّهـم، ولـم  مضمـون قولهـم: أنَّ الرسـول H لـم يعـرِّ
ـه يعرفُ ربَّه  ا أنَّ ـا أن يكـون هو نفسُـه لا يعـرفُ ربَّه، وإمَّ ، فإمَّ فْهـم بالحـقِّ يُعرِّ
ه بذكـره لصفـات الله يُخيِّـلُ للناس  -علـى اعتقـاد أولئـك المعطِّلـة- ولكنّـَ

خـافَ مـا يعتقـده، كمـا يزعـم أهـل التخييـل.

ولكـن منهـم مَن يقول: إنَّ الرسـول H يعـرفُ الحقَّ الذي هم 
عونـه؛ لأنَّ هـذا موجـب العقـل، لكن الرسـول H يُخيِّـل للناس  يدَّ
ـةٌ لا يُطيقون تقريـرَ هذا الاعتقـاد الذي هو  بذكـر الصفـات؛ لأنَّ النـاس عامَّ
نفـي الصفـات، فـا يُطيقـون أن يُقـال لهم: إنَّ ربكـم ليس فوق السـموات، 
 H ولا داخـل العالـم ولا خارجه، وبعضُهم يقول: بل إنَّ الرسـول

مـا يقولـه مُتخيِّـلٌ له، فهـو لا يعـرفُ الحقيقة! سُـبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَـانٌ عَظِيمٌ.

وسـيأتي هـذا فـي كام الشـيخ مفصـاً، وسـيذكر فـِرَقَ الخائضيـن من 
المعطِّلـة أنهـم: أهـل تخييـلٍ وتأويـلٍ وتجهيلٍ)1(.

إذا ثبـت ذلـك؛ عُلـم أنَّ مُقتضـى مذهـب المعطِّلـة: أنَّ القـرآن والسـنَّة 
ـا أن تكـون  لا يُنتفَـع بهمـا فـي معرفـة اللـه، وليـس فيهمـا هـدىً للنـاس، فإمَّ
ـا أن  ةً لا تـدلُّ علـى معـانٍ، كمـا يقـول أهـل التفويـض، وإمَّ ألفاظًـا مجـردَّ

يكـون المـرادُ منهـا خـافَ ظاهرِهـا، كمـا يقـول أهـل التأويـل.

ينظر: )ص 276-223(.  )1(
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وعلـى كلِّ حـالٍ: فـا تصلـحُ للـردِّ إليهـا عنـد التنـازع، بـل الواجـبُ 
م، وهـذا هـو  الرجـوعُ عنـد التنـازع إلـى قيـاس العقـول المختلفـةِ كمـا تقـدَّ
مـا كان عليـه النـاسُ قبل بعِثة الرسـول H، يحكمون على الأشـياء 
دوه، أو مـا يقولـه شـيوخُهم وطواغيتُهـم. بمـا تقتضيـه عقولُهـم، أو مـا تعـوَّ

م. وعلى هذا: فترْكُ الناس با رسـالةٍ أهدى لهم كما تقدَّ

ثـم ذكـر الشـيخُ أنهـم إذا رجعوا في حـلِّ نزاعاتهـم إلى قيـاس عقولهم 
؛ لأنَّ أقيسـةَ العقـول مُتضاربـةٌ ومُتناقضـةٌ، فـا يزيـد  لـم يجـدوا لهـا حـاًّ

ةً. النـزاع إلاَّ شـدَّ

ثـم يُشـبّه الشـيخ هـؤلاء بالمنافقيـن الذيـن قـال اللـه فيهـم: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ﴾ ]النسـاء: 60[، يقـول: فـإنَّ لـكلِّ فريقٍ منهـم طواغيت 
يتحاكمـون إليهـم، وقـد أُمـروا أَنْ يكفـروا بهـم، وذكـرَ الآيـات فـي شـأن 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  المنافقيـن:﴿ڦ 
]النسـاء[، وهكـذا أولئك المعطِّلة  چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ 
وا، وقالـوا: إنَّ النصـوص لا يُعتمـد  إذا دُعـوا إلـى تحكيـم النصـوص صـدُّ

عليهـا فـي معرفـة اللـه.

لأنَّ  منهـم(،  طائفـةٌ  بمعنـاه  ح  صـرَّ رأيتـه  قـد  الـكامُ  )وهـذا  وقولـه: 
حقيقـة  عـن  تعبيـرًا  الشـيخ  جعلـه  الـذي  المعنـى  مـن  م  تقـدَّ مـا  مضمـون 
رُه بطريقـة  يُقـرِّ بـه بعضُهـم، فالشـيخ  ح  ـه قـد صـرَّ مذهبهـم، يقـول: وجدتُّ
بأنـه قـد  ـد ذلـك  ه يؤكِّ الإلـزام أنَّ هـذا هـو حقيقـةُ قولهـم ولازمـه، ولكنّـَ
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أُنزلـت لامتحـان  إنمـا  النصـوص  إنَّ  بعـضُ شـيوخهم، وقـال:  بـه  ح  صـرَّ
ـروها بصرفها عـن ظاهرها،  لوها ويُفسِّ العبـاد وتكليفهـم؛ مـن أجـل أنْ يتأوَّ
اللـه  يُنزلهـا  لـم  أي:  اللغـات؛  ووحشـي  الـكام  غرائـب  علـى  وحملِهـا 

لإثبـات الصفـات فـي نفـس الأمـر)1(.

وهـذا لازمُ قـول أهـل التأويـل مـن النُّفـاة كمـا ذكـره الشـيخُ، وكونـه 
لازمًـا لقـول النفـاة لا يقتضـي أنهـم يقولـون بـه تقريـرًا واعتقـادًا، كمـا قيل: 
إن لازم المذهـب ليـس بمذهـب)2(، وإنمـا هـو مـن اللزوم العقلـي، ومعنى 
دَ إلزامٍ، بـل هذا حقيقةُ قولهـم، وقد ذكر  هـذا: أنَّ مـا قاله الشـيخُ ليـس مجرَّ

ح بهـذه الحقيقـة بعضُ شـيوخِهم. الشـيخُ أنـه صـرَّ

وبهـذا التعبيـر والتصويـر من كام الشـيخ يظهرُ فسـادُ هـذا القول، وأنه 
مـن أعظـم الباطل، ومن ضـروب الإلحاد، سـبحانك هذا بُهتـانٌ عظيمٌ!

د العقـل، وعقـولُ النـاس  لَ فـي معرفـة اللـه علـى مجـرَّ أفيجـوز أن يُعـوَّ
فـي  أنهـم  ولـو  الباطلـة!  بالمذاهـب  مُتأثـرةٌ  أكثرِهـم  وعقـولُ  متفاوتـة)3(، 
الحقيقـة نظـروا بالعقـل الصريـح لـم يقولـوا مـا قالـوا، لكنَّهـم نظـروا فـي 

ينظـر:  بعضهـم،  بـه  صـرح  وقـد  الجهميـة،  مـن  النفـاة  المتكلميـن  أكثـر  قـول  هـذا   )1(
 ،)357/17( الفتـاوى  ومجمـوع  بعدهـا،  ومـا   )366-365/5( التعـارض  درء 

.)1145/3( المرسـلة  والصواعـق 
ينظـر التفصيـل فـي قاعـدة: »هل لازم المذهـب مذهب أم لا؟« في : مجمـوع الفتاوى   )2(
)461/16(، )217/20-226(، ودرء التعـارض )108/8(، والقواعـد النورانيـة 
)ص185-186(، والـرد علـى السـبكي فـي مسـألة تعليـق الطـاق )515-514/2(.

الجهميـــة  تلبيـــس  التعـــارض )146/1-147(، )215/5(، وبيـــان  ينظـــر: درء   )3(
.)47/2( الفتـــاوى  ومجمـــوع   ،)137/2(
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هـذا البـاب بعقـولٍ قـد عَلِقت بها الشـبهات، التـي يُسـمّونها عقليَّات، وهي 
جهليـاتٌ وحماقـاتٌ، ومناقضـةٌ للعقـل الصريـح، فإنَّ نفي جميـع الصفات 

ره الشـيخ فـي مواضـع)1(. عـن اللـه يسـتلزمُ نفـي الـذات، كمـا قـرَّ

ثـم إنَّ نفـي قيـام هـذه الصفـات نفـيٌ للكمـال، فعنـد المعتزلـة أنَّ اللـه 
لا يقـوم بـه شـيءٌ مـن الصفـات التـي وصـف اللـهُ بهـا نفسَـه أو وصفَـه بهـا 

رسـولُه، وعنـد الأشـاعرة لا يقـوم بـه إلا الصفـات السـبع التـي يثبتونهـا.

ضٌ، وهـذه  ـا مُـؤولٌ أو مُفـوِّ إمَّ كلُّ هـؤلاء فيمـا ينفونـه مـن الصفـات 
وأهـل  منهـم  التأويـل  أهـل  عنـد  ظاهرِهـا  اعتقـادُ  يجـوز  لا  النصـوص 
ا  ـا المعتزلـة فيَطْـرُدون هـذا علـى كلِّ نصـوص الصفـات، وأمَّ التفويـض، أمَّ
الأشـاعرةُ فيُجـرون هـذا المنهـج -أعني: التفويـض أو التأويـل- على أكثر 
السـبع  الصفـات  نصـوص  ـا  أمَّ ينفونهـا،  التـي  وهـي  الصفـات،  نصـوصِ 
ونها صفـات المعاني أو الصفـات العقلية؛ فإنهـم يُجرونها  وهـي التـي يُسـمُّ
لـوا أصاً؛ وهـو إثباتُ  علـى ظاهرهـا، وهـو إثبـات ما دلَّـت عليـه، فلما أصَّ
سـبعٍ مـن الصفـات ونفـي مـا سـواها، فبنـاءً عليـه: مـا وافـق مـا أثبتـوه قَبلوه 
لوه، أو  وه -إن قـدروا- أو تأوَّ وأجـروه علـى ظاهـره، وما خالف قولَهـم ردُّ

ضـوا فيـه)2(. فوَّ

شـرح  مـع  التدمريـة  والعقيـدة   ،)339/3( والتسـعينية   ،)427/1( النبـوات  ينظـر:   )1(
)ص105(. شـيخنا 

الصفـات:  مـن  أثبتـوه  مـا  نظيـر  نفـوه  مـا  إثبـات  وإلزامهـم  تناقضهـم  بيـان  فـي  ينظـر   )2(
العقيـدة التدمريـة مـع شـرح شـيخنا )ص146(، ومجمـوع الفتـاوى )45/6(، ودرء 
التعـارض )128/1(، وشـرح الأصبهانيـة )ص36( ومـا بعدهـا، وموقـف ابـن تيميـة 

.)1186  /3( الأشـاعرة  مـن 
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وبعـد؛ فمَـن فهـم هـذا التفصيـلَ والتأصيـلَ مِـن كام الشـيخ، تبيَّـنَ لـه 
شـناعةُ هـذا المذهـب، ومُناقضتُـه للعقـل مـع مناقضتـِه للنقـل.

وقولـه: )وهو لازمٌ لجماعتهـم لزومًا لا محيدَ عنه(، يريد: أنَّ مضمون 
مِ لازمٌ لجميعهم. الكام المتقدِّ

م تقريرُ حقيقته. وقولـه: )ومضمونُـه(: أي: مضمونُ مذهبهم الذي تقدَّ

ون مــا تنازعــوا فيــه إلــى اللــه  وقولــه: )وأنَّ النــاسَ عنــد التنــازع لا يــردُّ
ــا إلــى  والرســول، بــل إلــى مثــل مــا كانــوا عليــه فــي الجاهليــة(: يعنــي: إمَّ

عقولهــم، أو إلــى طواغيتهــم، أو أســافهم.

ةً(: أي: الـردُّ إلـى  وقولـه: )وإن كان هـذا الـردُّ لا يزيـدُ الأمـرَ إلا شـدَّ
مـا يتحاكـم إليـه أولئـك الذيـن لا يؤمنـون باللـه ولا بالأنبيـاء، مـن قوانينهم 

ةً. وأقيسـتهم وعقولهـم، لا يزيـد نزاعهـم إلاَّ شـدَّ

إلـى آخـره: فـي هـذه الجملـة  ـبهات...(  الشُّ ـةُ هـذه  وقولـه: )ثـم عامَّ
ل عليهـا هـؤلاء المعطلـة، أخذوهـا عـن  تنبيـهٌ علـى أنَّ الشـبهات التـي عـوَّ
ـةِ والكافـرةِ مـن الصابئـة والمجـوس والمشـركين،  طواغيـت الأمـم الضالَّ
شـرعيةٌ  شُـبهاتٌ  فهـي  الخـوارج  شـبهاتِ  بخـاف  عقليـةٌ  شـبهاتٌ  وهـي 
ويصـدقُ  والسـنَّة،  القـرآن  مـن  مأخـوذةٌ  فهـي  النصـوص،  لـوا  تأوَّ ولكـن 
ھ﴾ ]آل عمـران: 7[، لكن هؤلاء  ھ  ھ  عليهـم مثـل قولـه تعالـى: ﴿ھ 
وها مـن طواغيـت  ـبهات التـي عندهـم شـبهاتٌ عقليَّـةٌ اسـتمدُّ المعطِّلـةِ الشُّ
الأمـم الكافـرة، وهـذا هـو الواقـع، فهـو ميـراثٌ مُتلقّى عـن الأمـم الكافرة.
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فمذهـب التعطيـل لـم ينشـأ مـن داخـل الأمة الإسـامية بسـببٍ مـا، بل 
هـذا مذهـبٌ وافـدٌ دخيلٌ، بخـاف الخـوارج والمرجئـة، فالمرجئـةُ تعلُّقوا 
هـؤلاء  لكـنَّ  الوعيـد،  بنصـوص  تعلَّقـوا  والخـوارجُ  الوعـد،  بنصـوص 
لـوا هـذا الباطـل بتلـك الشـبهات، اسـتعانوا أيضًـا بآيـات  ـا أصَّ المعطِّلـة لَمَّ
لهـم  وتعلَّقـوا بهـا وجعلوهـا مُسـندةً ومُعاضـدةً لشُـبهاتهم، وإلاَّ فليـس مُعوَّ
لهـم علـى  عـون أنَّ فيهـا حجـة لهـم، بـل معوَّ التـي يدَّ علـى تلـك الآيـات 
دَ الإله، وأنَّ  تلـك الشـبهات العقليـة، مثـل: أنَّ إثباتَ الصفات يسـتلزمُ تعـدُّ
إثبـات الصفـات يسـتلزمُ التجسـيمَ، أو التركيـبَ، أو التشـبيهَ... إلـى آخر ما 

دونه. يُردِّ

/////
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اللازم الشنيع لمذهب المعطلة

ولازم هـذه المقالـة: أن لا يكـون الكتـابُ هـدىً للنـاس، ولا بيانًا، 
ا عند التنـازع، لأنَّا نعلم  ولا شـفاءً لمَِـا فـي الصـدور، ولا نورًا، ولا مـردًّ
بالاضطـرار أنَّ مـا يقـول)1( هـؤلاء المتكلِّفـون: إنَّ الحـقَّ الـذي يجـب 
ـا ولا ظاهرًا، وإنمـا غايةُ  اعتقـادُه لـم يـدلَّ عليـه الكتـابُ والسـنَّةُ، لا نصًّ
ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  المتحذلـِقِ أن يسـتنتج هـذا مـن قولـه: ﴿ٺ 

ٺ﴾ ]مريـم[. ڀ  ڀ  ڀ  ]الإخـاص[، ﴿ڀ 

وبالاضطـرار يعلـم كلُّ عاقـلٍ: أنَّ مَـن دلَّ الخَلْق علـى أنَّ الله ليس 
ڀ  ڀ  علـى العـرش، ولا فـوق السـموات، ونحـو ذلـك بقولـه: ﴿ڀ 
ـسٌ، لم  ـا مُلْغِـزٌ، أَو مُدَلِّ ڀ ٺ﴾ ]مريـم[؛ لقـد أبعـد النُّجعـة)2(، وهـو إمَِّ

يُخاطبهـم بلسـانٍ عربـي مُبين.

فـي النسـخة المحققـة: )يقولـه(، وقـال شـيخنا: الصـواب: )يقـول(، كمـا فـي نسـخة   )1(
محـب الديـن الخطيـب، وأشـار لهـا الشـيخ عبـد الـرزاق حمـزة فـي الحاشـية.

النُجعـة: بضـم النـون -فـي أغلـب كتـب اللغـة والتـراث بـل صـرح الجوهـري أنهـا   )2(
بالضـم، وقـال فـي مختـار الصحـاح )ص305(: علـى وزن الرُقعـة- مـن الانتجـاع؛ 
وأبعـد  منتجعًـا،  حاجـة  طالـب  كل  صـار  ثـمَّ  الغيـث،  ومسـاقط  الـكلأ  طلـب  وهـو 
النجعـة: مثَـلٌ يُـراد بـه مـن ابتعـد عـن الصـواب وجانـب الحـق. ينظـر: جمهـرة اللغـة 

.)347/8( العـرب  ولسـان   ،)1288/3( والصحـاح   ،)485/1( دريـد  لابـن 
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هـذه المقالـةُ هـي مقالـة المعطِّلة مـن الجهميـة والمعتزلة، وللأشـاعرة 
دةٌ،  منهـا نصيـبٌ، وهـي: أنَّ اللـه تعالى لا تقوم بـه أيُّ صفةٍ، فهـو ذاتٌ مجرَّ
وليـس هـو فـوقَ العالـم بذاته، وأنَّ هـذا إنما عُـرف بدلالة العقـل بزعمهم.

ومـا فـي القـرآن مـن إثبـات صفاتـه وعلـوّه علـى خلقِـه واسـتوائِه علـى 
عرشـه؛ يجـب فيـه التَّفويـض أو التأويـل، ولا يجـوز اعتقـادُ ظاهرِهـا؛ لأنَّ 
اعتقـادَ ذلـك تشـبيهٌ وتجسـيمٌ وتركيـبٌ؛ بـل هـذا كفـرٌ، فزعمـوا أنَّ اعتقـاد 
مـة، وهـذا  أنَّ اللـه موصـوفٌ بهـذه الصفـات مُسـتلزمٌ لهـذه الأمـور المتقدِّ

كفـرٌ وباطـلٌ.

يقـول الشـيخ V: لازمُ هـذه المقالـة -أي: مقالـة النفـاة- أنَّ القرآن 
ليـس هـدىً؛ لأنـه لـم يحصـل بـه التعريـف بـربِّ العالميـن، ولـم يهتـدِ بـه 
النـاس فـي معرفـة اللـه، فمعرفـةُ اللـه إنمـا طريقُهـا العقـلُ، وليـس هـو بيانًا 
لمَِـا يحتـاج الخَلْـق إلـى بيانـه في أعظـم الأمور، وهـو معبودهـم وخالقهم.

وقوله: )ولا شفاء(: أي لا يشفي الصدور في أعظم الأمور، فسبحانك 
هذا بهتانٌ عظيم!

بطـلَ  الـازمُ  بطـلَ  وإذا  باطـلٌ،  وهـذا  المقالـة،  هـذه  لازم  هـو  فهـذا 
الملـزومُ، فالقـرآنُ هـدىً وشـفاءٌ وبيـانٌ، فمـا يسـتلزم خـاف ذلـك فهـو 
باطـل، فنعلـم أنَّ هذه المقالةَ باطلةٌ؛ لأنها تسـتلزمُ مـا هو من أعظم الباطل.
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مذهبـه  علـى  بالقـرآن  يسـتدلَّ  أنْ  يُريـد  مَـن  منهـم  أنَّ  الشـيخ  ويذكـر 
فـي القـول بالتعطيـل ونفـي الصفـات، وإلاَّ فالأصـلُ فيمـا ذهبـوا إليـه هـو 

وشُـبهاتٌ. جهليـاتٌ  هـي  التـي  المزعومـةُ  العقليـةُ  الدلائـلُ 

فيقـول: إنَّ غايـة المتحذلـق)1( منهم -الذي يريد أن يُظهر نفسـه بصورة 
الحـاذق- أنـه يسـتنبطُ هذا المذهـب، ويجعل لـه دلياً من القـرآن؛ كقوله: 

ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الإخاص[، و﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]مريم[،  ﴿ٺ ٺ 
ـبيه  و﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 11[، فـإنَّ هـذه الآيـات دلَّـت على نفي الشَّ
عـن اللـه، وأنـه لا شـيءَ يُشـبهُه، ولـم يكـن أحدٌ كفـؤًا لـه؛ أي: مِثـاً، فقوله 

ٺ﴾ ]مريـم[ ؛ يعني نظيرًا أو شـبيهًا. ڀ  ڀ  ڀ  تعالـى:﴿ڀ 

، ولكنهـم يجعلـون  والاسـتدلالُ بهـذه الآيـات علـى نفـي التَّشـبيه حـقٌّ
إثبـاتَ الصفـات تشـبيهًا، فيُدخلونهـا فيمـا دلَّـت عليـه هذه الآيـات من نفي 

لتَّشبيه. ا

فـإذن: هـذه الآيـاتُ -بزعمهـم- هـي الدليـلُ علـى نفي الصفـات؛ لأنَّ 
إثباتَ الصفاتِ يسـتلزمُ التَّشـبيه، وإثباتَ العلوِّ يسـتلزمُ التجسـيمَ والتَّشبيهَ.

إذن: فهـذه الآيـاتُ تـدلُّ علـى مقالتهـم كما يزعمـون تضلياً وتلبيسًـا، 
لُ عندهـم فـي نفـي الصفـات دلالـةَ النقـل، بـل العقـل  وإلاَّ فليـس المعـوَّ

م. تقـدَّ كما 

ه  ثـم يقـول الشـيخ: وقـد عُلـم بالاضطـرار أنَّ مَـن دلَّ علـى نفـي علـوِّ
تعالـى علـى خلقـه، واسـتوائه علـى عرشـه، ونفـي الصفـات بهـذه الآيـات 

المتحذلق: هو المتكيّس الذي يريد أن يزداد على قدره. لسـان العرب )41/10(.  )1(
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الدالـةِ علـى نفـي التَّشـبيه؛ أنـه مُلغِـزٌ؛ أي: ليـس مبيّنـًا، ملغـز أو هـو ملبِّـس، 
واللغـز هـو الأحاجـي التـي يتعايـى بهـا النـاسُ ويمتحنـون بهـا عقولهم)1(.

القـرآنُ كمـا  وعلـى هـذا: فيكـون لازم هـذا الاسـتدلال أن لا يكـون 
ہ﴾  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالـى:  فقـال  بيـانٌ؛  أو  مُبيـن  بأنـه  اللـهُ  وصفـه 
ہ﴾ ]آل عمران: 138[، فنفيُ التشـبيه  ۀ  ]الشـعراء[، وقـال تعالـى: ﴿ۀ 

فـي اللغـة العربيـة لا يقتضـي نفـيَ الصفـات ونفـيَ العلـو، بـل هـذه الآيـات 
مـع الآيـات الدالـة علـى إثبـات الصفـات؛ تـدلُّ علـى أنـه تعالـى موصـوفٌ 
بمـا وصـفَ بـه نفسَـه، وأنـه فوق خلقه، ومسـتوٍ على عرشـه، وهـو في ذلك 
كلِّـه لا يُشـبهِ أحـدًا مـن المخلوقيـن، لا فـي علمـه، ولا سـمعه، ولا بصـره، 

ولا شـيءٍ مـن صفاتـه.

ووجـهُ كامِ الشـيخ: أنَّ الاسـتدلال بهـذه الآيـات علـى نفـي الصفـات 
ةِ غموضهـا، فهذه  مـن جنـس الألغـاز التـي تُمتحَنُ بهـا عقـولُ الناس؛ لشـدَّ
الآيـات لا يَفهـم منهـا أيُّ عربـي وأيُّ عاقـلٍ، أنَّ المرادَ منها نفـيُ الصفات، 

أو أنهـا تُشـعِرُ بذلـك بوجـهٍ مـن الوجوه.

فالحـقُّ هـو إثبات الصفات مع نفي التشـبيه والتمثيل، فإثباتُ الصفات 
عمـلٌ وإيمـانٌ بالنصـوص الدالـة على إثبـات الصفات، ونفيُ التشـبيه عملٌ 

وإيمـانٌ بالنصـوص الدالة على نفي التشـبيه.

ٿ  ٿ  ٺ  بآيـة: ﴿ٺ  السـنَّة مدلـولًا عليـه  أهـل  ولهـذا كان مذهـبُ 
ٺ  ]الشـورى[، ونظائرهـا كثيـرة، فقولـه: ﴿ٺ  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ 

ينظـر: لسان العرب )5/ 405(.  )1(
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ٿ﴾: ردٌّ علـى أهـل التمثيل، وقولـه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾: ردٌّ على 
أهـل التعطيـل.

ـكوا بزعمهـم بقوله تعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾  ـا المعطلـة فقد تمسَّ وأمَّ
ٹ﴾، فلـم يؤمنـوا  ٹ  ٿ  م، ونفـوا مدلـولَ قولـه: ﴿ٿ  كمـا تقـدَّ
بالكتـاب كلِّـه، بـل آمنـوا ببعـضٍ وكفـروا ببعـض، والحقيقـةُ أنهم آمنـوا بما 
يوافـقُ أهواءَهـم ومذاهبَهـم، وكفـروا بمـا خالفَهـا، وأهلُ السـنَّة آمنـوا بهذا 

وهـذا، فأثبتـوا للـه الصفـات ونفـوا عنـه مماثلـة المخلوقات.

وهـذا الـذي ذكـره الشـيخ -مـن قبـل ومـن بعـد- مـن أعظـم الحجـج 
تَبعهـم. العقليـة الشـرعية علـى بُطـان مذهـب الجهميـة المعطِّلـة، ومَـن 

/////
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ولازمُ هـذه المقالـة: أن يكـون تركُ الناس با رسـالةٍ خيـرًا لهم في 
هـم قبـل الرسـالة وبعدهـا واحـدٌ، وإنما الرسـالة  أصـل دينهـم؛ لأنَّ مَرَدَّ

زادتهم عمـىً وضالًا.

مـن  يومًـا   H الرسـول  يقـلِ  لـم  كيـف  اللـه!  سـبحان  يـا 
ـةِ: هذه الآيات والأحاديـث لا تعتقدوا  الدهـر، ولا أحدٌ من سـلف الأمَّ
مـا دلَّـت عليـه، لكن اعتقـدوا الذي تقتضيـه مقاييسـكم، أو اعتقدوا كذا 
وكـذا فإنـه الحـق، ومـا خالـف ظاهـره فـا تعتقـدوا ظاهـره، وانظـروا 
فـوا فيـه أو انفـوه. فيهـا: فمـا وافـق قيـاسَ عقولكـم فاعتقـدوه، ومـا لا فتوقَّ

/    2

وهنـا يذكـر الشـيخ دليـاً عقليًـا شـرعيًا علـى بُطـان مقالـة المعطِّلـة، 
وذلـك بذكـر لازمٍ مـن اللـوازم الشـنيعة لهـذه المقالـة، وهـو قولـه: )لازم 
هـذه المقالـة( -أي: مقالـة الجهميـة-: أنَّ تـرك النـاس بـا رسـالةٍ أهـدى 
لهـم؛ لأنـه -علـى هـذا القـول- لا فـرقَ بيـن حالهـم قبـل الرسـالة وبعدهـا 
فـي بـاب معرفـة اللـه، فمَـردُّ العبـاد عندهـم فـي معرفـة اللـه إلـى عقولهـم، 
فالنصـوصُ والرسـالة المحمديـة علـى قولهم لـم تكن هدىً ولا شـفاءً ولا 
بيانًـا، بـل زادتهـم عمـىً وحيـرةً؛ لأنـه لـو لم تـأتِ نصـوص الصفـات بذكر 
صفـات اللـه كان ذلـك أسـلم بزعمهـم؛ فتكـون أدلتهـم العقليـة الجهليـة 
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ليـس لهـا معـارضٌ، أما وقد جـاءت النصوص التـي يُخالـِف ظاهرُها الحقَّ 
الـذي دلـت عليـه عقولهـم بزعمهـم، فقـد احتاجـوا أن يتَّخـذوا موقفًـا مـن 
دوا بيـن التفويـض والتأويـل، لكن لـو لم تأتِ  النصـوص، فاضطربـوا وتـردَّ
هـذه النصوص اسـتراحوا مـن الجواب عنها، فالنصوصُ والرسـالة زادتهم 

عمـىً، فلـو لـم تـأتِ هـذه النصـوص؛ لـكان خيـرًا لهـم وأهدى سـبياً.

ويزيـد هـذا الأمـر: أنَّ الرسـول H -علـى فـرض أنَّ الحـقَّ مـا 
يقولـه هـؤلاء المفتـرون الجاهلـون- لـم يقـل يومًـا مـن الدهـر: لا تعتقـدوا 
لوهـا، أو غيـر ذلـك من  ضـوا فيهـا أو أوِّ ـا فوِّ ظواهـرَ هـذه النصـوص، بـل إمَّ

الاعتقادات.

كثيـرة  أحاديـثَ  فـي  وأخبـر  بالقـرآن  جـاء   H الرسـولُ  إذن: 
عـن صفـات اللـه)1(، والصحابـةُ تلقّـوا ذلـك وآمنـوا بـه وأثبتـوه، ولـم يقـلِ 
بـل  ظاهرِهـا،  اعتقـادُ  يُـراد  لا  النصـوصَ  هـذه  أنَّ  الصحابـةُ  ولا  الرسـولُ 

اعتقـدوا كـذا وكـذا.

فقـول الشـيخ أنـه لـم يقـل يومًـا مـن الدهـر: لا تعتقـدوا ظاهرَهـا، أو 
اعتقـدوا كـذا وكـذا؛ كأنه يُشـير إلى مَسـلكيْ المعطلة فـي النصوص: وهما 
التفويـض والتأويـل، فـإنَّ منهـم مَن يسـلك فـي هـذه النصـوص التفويضَ، 
وذلـك بعـدم اعتقـاد ظاهرِهـا والإمسـاك عـن الخوض فـي معناهـا، ومنهم 
مَـن يسـلك فـي هـذه النصـوص التأويـلَ، وذلـك بصرفهـا عـن ظواهرهـا 

وتفسـيرها بمعـانٍ بعيـدةٍ هـي خـافُ ظاهرهـا.

وفـي كتـاب الجامـع الصحيـح فـي أحاديـث العقيـدة )94/1-452(، ذكـر أكثـر مـن   )1(
)500( حديـث فـي الصفـات الإلهيـة.
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الرسـالة وبعدهـا واحـدٌ(: أي: علـى هـذا  قبـل  هـم  مَرَدَّ وقولـه: )لأنَّ 
التقديـر.

وقولـه: )وإنمـا الرسـالة زادتهـم عمـىً وضـالًا(: لأنهـا جـاءت علـى 
خـاف الحـقِّ الـذي دلَّ عليـه العقـلُ بزعمهـم.

وقولـه: )لكـن اعتقـدوا الـذي تقتضيـه مقاييسـكم...( إلـى آخـره: كلُّ 
ر الـذي لـم يقلْـه الرسـولُ H، وخاصتـه:  هـذا مـن الـكام المقـدَّ
أنـه H لـم ينـهَ عـن اعتقـاد ظاهـرِ النصـوص، ولـم يأمـر بالتفويض 
فيهـا أو التأويـل، ولـم يأمـر باعتقاد مـا تقتضيه المقاييـسُ العقليـةُ، فتبيَّن أنَّ 
مذهـب المعطلِّـة فـي الإعـراض عـن النصـوص والتعويـل علـى المقاييس 

العقليـة؛ لا أصـلَ لـه مـن كام الرسـول H، ولا كام الصحابـة.

/////
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علـى  سـتفترقُ  تَـه  أُمَّ أَنَّ  أَخبـرَ  قـد   H ـهِ)1(  اللَّ رسـولُ  ثُـمَّ 
ثـاثٍ)2( وسـبعينَ فرِقـة)3(، فقـد عَلِـمَ مـا سـيكون، ثـم قـال: »إنـي تاركٌ 

في النسخة المحققة: )الرسول(، وما أثبتناه من نسخة عبد الرزاق حمزة، والخطيب،   )1(
وهزاع، ومجموع الفتاوى.

فـي المحققـة: )ثاثًـا(. ومـا أثبتنـاه مـن نسـخة عبـد الـرزاق حمـزة والخطيـب وهـزاع   )2(
ومجمـوع الفتـاوى، وهـي كذلـك فـي كتـب الحديـث.

ماجـه  وابـن   ،)2640( والترمـذي   ،)4596( داود  وأبـو   ،)8396( أحمـد  أخرجـه   )3(
مـن  والحاكـم )10( و)442-441(  وابـن حبـان )6247( و)6731(،   ،)3991(

طريـق محمـد بـن عمـرو، عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي هريـرة، بـه.
قال الترمذي: »حديث أبي هريرة حديث حسـن صحيح«.

أبـي  أبـي سـلمة، عـن  وقـال الحاكـم: »وقـد احتـجَّ مسـلم بمحمـد بـن عمـرو، عـن 
هريـرة«، وتعقبـه الذهبـي: »مـا احتـج مسـلم بمحمـد بن عمـرو منفـردًا، بـل بانضمامه 

إلـى غيـره«.
وقـال الحاكـم فـي الموضـع الآخـر: »هـذا حديـث صحيـح علـى شـرط مسـلم، ولـم 
يخرجـاه، ولـه شـواهد فمنها...«، وسـرد شـواهد عن: معاويـة )443(، وعبـد الله بن 
عمـرو )444(، وعمـرو بـن عـوف المزني )445(. وقـال عقبه: »هذه أسـانيد تقام بها 

الحجـة فـي تصحيـح هـذا الحديـث«. وبنحوه قـال الذهبي.
وحديـث الفرقـة الناجيـة لـه شـواهد عديـدة، وطـرق كثيـرة بألفـاظ متقاربـة: عـن أنـس 
بـن مالـك، وعمـرو بـن عـوف بـن زيـد المزنـي، ومعاويـة بـن أبي سـفيان، وعـوف بن 
مالـك بـن أبـي عـوف، وأبـي أمامـة الباهلـي، وسـعد بـن أبـي وقـاص، ويزيـد بـن أبـان 
= .M الرقاشـي، وقتـادة بـن دعامـة، وواثلـة بـن الأسـقع الليثـي، وأبـي الـدرداء
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ـوا، كتـابَ اللـه«)1(. ـكتم بـه لـن تضلُّ فيكـم مـا إن تمسَّ

ورُوي عنـه H أنـه قـال فـي صفـة الفرقـة الناجيـة: »هو مَن 
كان علـى مثـل مـا أنا عليـه اليـوم وأصحابي«)2(.

؟  ـك بظاهر القـرآن في باب الاعتقـاد فهو ضالٌّ فهـاَّ قـال: مَن تمسَّ
وإنمـا الهـدى رجوعُكم إلى مقاييـس عقولكم، وما يُحدثُـه المتكلِّمون 
منكـم بعـد القـرون الثاثـة، ]وهـذه المقالـة[)3( وإن كان قد نَبَـغَ أصلُها 

فـي أواخر عصـر التابعين.

= ينظر: تخريج أحاديث الإحياء )رقم 2982(، ونظم المتناثر )رقم 18(، والمقاصد 
الحسنة )رقم 340(، وكشف الخفاء )رقم 446(، والصحيحة )رقم 203( و)204( 

و)1492(.
والحديـث احتـج بـه أئمـة السـنة سـلفًا وخلفًـا. قـال الحاكـم: »هـذا حديـث كثُـر فـي 

الأصـول«.
وقـال شـيخ الإسـام: »الحديـث صحيـح مشـهور فـي السـنن والمسـاند«. مجمـوع 

.)345/3( الفتـاوى 
.I أخرجه مسـلم بنحوه )1218( من حديث جابر  )1(

أخرجـه الترمـذي )2641(، والطبرانـي في الكبير )14646( مـن طريق عبد الرحمن   )2(
بـن زيـاد الأفريقـي، عـن عبـد اللـه بـن يزيـد المغفري، عـن عبد اللـه بن عمـرو، به.

قال الترمذي: »هذا حديث مفسـر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه«.
والأفريقـي ضعيـف. ينظر: التهذيب )6/ 173، ترجمة رقم 358(.

زيـادة مـن بعض النسـخ، وأشـار إليهـا المحقـق، وفي نسـخة حمزة والخطيـب وهزاع   )3(
ومجمـوع الفتـاوى: )فـي هـذه المقالة(.
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ثـم يسـتدلُّ الشـيخ علـى بُطـان مقالـةِ المعطلـة، وهـي: القـول بنفـي 
الصفـات، وأنَّ النصـوصَ لا يجوز اعتقادُ ظاهرِها، بل يجب فيها التفويضُ 
أو التأويـلُ، يسـتدلُّ الشـيخُ علـى ذلـك بـأنَّ الرسـول H قـد أعلمه 
اللـه بمـا سـيقولون، فأخبـر أنَّ هـذه الأمـة سـتفترقُ علـى ثـاثٍ وسـبعين 
فرقـةٍ، »كلُّهـا فـي النـار إلا واحـدة«)1(، وهـذا يـدلُّ علـى أنها منحرفـةٌ، ومع 
ذلـك قـال: »وقـد تركـتُ فيكـم مـا لـن تضلـوا بعـده إن اعتصمتم بـه، كتاب 

اللـه النميـري، عـن أنـس، بـه.  )1( أخرجـه أحمـد )12208( مـن طريـق زيـاد بـن عبـد 
والنميـري ضعيـف -الميـزان )رقـم 2945(-، وابـن ماجه )3993( من طريق هشـام 
بـن عمـار، عـن الوليـد بـن مسـلم، عـن الأوزاعـي، عـن قتـادة، عـن أنـس. ورجالـه 
ثقـات. وأبـو يعلـى )4127( مـن طريـق يزيـد الرقاشـي، عـن أنـس. ويزيـد ضعيـف. 
أسـانيدها وهـن  فـي  أخـرى  مـن طـرق  أنـس  عـن  الميـزان )9669(. وروي  ينظـر: 

شـديد، أعرضنـا عنهـا. ولـه شـواهد:
مـن  داود )4597(  وأبـو  أحمـد )16937(،  أبـي سـفيان: أخرجـه  بـن  معاويـة  عـن 
طريـق أزهـر بـن عبـد اللـه، عـن أبـي عامر عبـد اللـه بن لحـي، عـن معاوية، بـه. وأزهر 
ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات، ولـم يوثقـه إمـام معتبـر، وكان ناصبيًـا. قـال الذهبـي في 
الميـزان )699(: »تابعـي حسـن الحديـث، لكنـه ناصبـي«، وقال الحافظ فـي التقريب 

)310(: صـدوق تكلمـوا فيـه للنصـب.
وعـن عبـد اللـه بـن عمرو، عند الترمـذي )2641(، وفيـه عبد الرحمـن الأفريقي، وقد 

سـبق بيان حاله.
وعـن عـوف بـن مالـك: عنـد ابـن ماجـه )3992(، وفيـه راشـد بن سـعد، فيـه ضعف؛ 

قـال الدارقطنـي: يعتبـر بـه، لا بأس بـه. ينظـر: الميـزان )2706(.
وعـن عمـرو بـن عـوف: عنـد الحاكـم )445(، مـن طريـق كثير بن عبـد الله، عـن أبيه، 
عـن جـده، وإسـناده منكـر. كثيـر بـن عبـد اللـه واه، كذّبـه الشـافعي وأبـو داود وابـن 
معيـن والدارقطنـي وغيرهـم. وقـال الدارقطنـي: كثير بن عبـد الله عن أبيـه، عن جده، 
= متروك. ينظر: الميزان )رقم 6943(. 
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ـوا«)1(، وهـذا يـدلُّ على أنَّ  ـكتم بـه لن تضلُّ اللـه إنـي تـاركٌ فيكـم مـا إن تمسَّ
القـرآن بـه العِصمـة مـن الضـال، فمَـن اعتصم بـه واعتقد مـا دلَّ عليه؛ فهو 

علـى الهـدى، ومَـن خالفـه فهو علـى ضال.

يتمسـكُ  مَـن  أنَّ  ـن  يتضمَّ فقولهـم  النقيـض،  علـى  المعطِّلـة  وهـؤلاء 
، وأنَّ الهـدى فيمـا دلَّـت عليـه عقولهـم التـي لـم  بظاهـر القـرآن فهـو ضـالٌّ
تسـتنر بنـور اللـه، ولهـذا يحتـجُّ علـى المعطِّلـة بالأدلـة النقليـة والعقليـة؛ 
لأنَّ القـول بالتعطيـل مُناقـضٌ للعقـل كمـا أنه مُناقـضٌ للشـرع، وأيضًا قوله 
H لمـا سُـئل عـن الفرقـة الناجيـة؛ قـال: »هم مَـن كان علـى مثل ما 

أنـا اليـوم وأصحابـي«.

فالرسـولُ كان علـى الإيمـان بظاهـر القـرآن، وكذلـك الصحابـةُ، إذن: 
، وهـو مـا مضـى عليـه  مـا خالفـه هـو الباطـل، فإثبـاتُ الصفـات هـو الحـقُّ
ـلف الصالـح مـن الصحابـة  أهـلُ السـنَّة والجماعـة الذيـن اقتفـوا أثـرَ السَّ

والتابعيـن.

= وعـن أبـي أمامـة: عنـد ابن أبـي عاصم فـي السـنة )68(، ومحمد بن نصـر المروزي 
)55-56(، والطبرانـي فـي الكبيـر )8/ 8035(، والبيهقـي )16783( من طريق أبي 
غالـب، عـن أبـي أمامـة، نحوه. وأبـو غالب ضعفه النسـائي، وقال ابن حبـان: لا يحتج 

بـه، وصحح لـه الترمذي. ينظـر: الميزان )1799(.
وعـن سـعد بـن أبـي وقـاص: عند محمـد بن نصـر المـروزي )57(، من طريق موسـى 
بـن عبيـدة، عـن أخيـه عبـد اللـه بـن عبيـدة، عـن بنـت سـعد، عـن أبيهـا، سـعد بنحـوه. 
وإسـناده ضعيـف، موسـى بـن عبيـدة، وأخـوه عبـد اللـه بـن عبيـدة، كاهمـا ضعيـف. 
قـال الإمـام أحمـد: »لا يشـتغل بـه ولا بأخيـه«. ينظـر: الميـزان )8895( و)4440(.

أخرجه مسـلم )1218( من حديث جابر.  )1(
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مُناقضـةً  الصفـات  لنصـوص  مُناقـضٌ  مذهـبٌ  التعطيـل  فمذهـبُ 
ون بذلـك؛ لأنهـم يقولـون أنَّ النصوصَ لا يجـوز اعتقادُ  ظاهـرةً، وهـم يُقـرِّ
ظاهرِهـا، وقـد أمـر الله باتباع ما أنـزل على رسـوله H من الكتاب 
والحكمة، وأوصى الرسـول H بالاعتصام بالكتاب والسـنة، وأن 

ذلـك عصمـة مـن الضال.

لُ المعطِّلــة قــد خالفــوا هــذه الوصايــا،  وهــؤلاء المبتدعــة الضُــاَّ
فكمــا ناقــضَ مذهبُهــم نصــوصَ الكتــاب والســنَّة؛ كذلــك هــم خالفــوا مــا 
بــاع رســولهِ، وطاعتــه  أمــر اللــه بــه ورســوله H، فــإنَّ اللــه أمــر باتِّ

والإيمــان بــكل مــا جــاء بــه H ، قــال تعالــى: ﴿ې ې ې 
ــى بــه  ى﴾ ]التغابــن: 8[، فهــؤلاء قــد عصــوا اللــه فيمــا وصَّ ى  ې 
ــن، قــال  ــع العالمي ــه جمي ــى ب ــا وخصوصًــا، ووصَّ ــاده المؤمنيــن عمومً عب

ــال: ﴿ڳ  ۉ ۉ﴾ ]الأعراف[، وق ــى: ﴿ۅ ۅ  تعال
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڱ ڱ﴾ ]النــور[، وقــال: ﴿ڦ  ڱ  ڱ 
ڃ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ ]آل عمــران: 31[، وقــال: ﴿ڦ  ڄ  ڄ 
]آل عمــران: 103[ حبلــه: دينــه وكتابــه العزيــز)1(، وقــال E: ﴿ٹ ٹ 

ڤ﴾ ]الزمــر: 23[. ڤ  ڤ 

الحبـل: كتـاب اللـه تعالـى، وهـو قـول ابـن مسـعود، وقتـادة، والضحـاك، والسـدي.   )1(
وقيـل: إنـه ديـن اللـه وهو الإسـام، وهذا قـول ابن عبـاس، وابـن زيد، ومقاتـل، وابن 
قتيبـة. وهنـاك أقـوال أخـرى تنظـر فـي: تفسـير الطبـري )643/5-646(، وتفسـير 

المسـير )311/1(. البغـوي )78/2(، وزاد  المـاوردي )413/1(، وتفسـير 
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فعلـى قـول المعطلـة أن الحـق هو ما دلـت عليه عقولهم لا مـا دل عليه 
ظاهـر القـرآن مـن إثبـات الصفـات للـه تعالـى؛ لا يكـون القرآن هـدى، ولا 
شـفاء لمـا فـي الصـدور، ولا يكـون أحسـن الحديـث، وكفـى بذلـك دليـاً 

علـى فسـاد مذهبهـم، نعـوذ بالله مـن الضال.

/////
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مأخوذٌ  هو  إنما  للصفات-  التعطيل  -مقالة  المقالة  هذه  أصلُ  ثم 
لَ مَن حُفظ  عن تامذة اليهود والمشركين، وضُاّلِ الصابئين، فإنَّ أوَّ
دِرهمٍ)1(، وأخذها  الجعْدُ بن  المقالةَ في الإسام هو  أنه قال هذه  عنه 

عنه الجهمُ بن صفوان)2( وأظهرها، فنسُبت مقالةُ الجهمية إليه.

وقـد قيـل: إنَّ الجعـد أخـذ مقالتَـه عـن أَبانَ بـن سَـمعان)3( وأخذها 
أبـانُ عـن طالـوت ابـن أُخت لبيـد بـن الأعصـم)4(، ...................

تقدمت ترجمته )ص 36(.  )1(

تقدمت ترجمته )ص 36(.  )2(
أبـان بـن سـمعان: لـم نجـد فيمـا وقفنـا عليـه مـن كتـب التراجـم ترجمـة أبـان هـذا،   )3(
وقـد ذكـره ابـن عسـاكر فـي تاريـخ دمشـق )99/72-100(، وابـن الأثير فـي الكامل 
)146/6( ضمـن سلسـلة تلقـي مذهـب التعطيـل، وإنمـا الموجـود في كتـب التراجم 
والفـرق: بيـان بـن سـمعان، وإليـه تنسـب فرقـة البيانيـة. ينظـر: مقـالات الإسـاميين 

)25/1(، والفـرق بيـن الفـرق )ص208(.
وبيـان بـن سـمعان التميمـي النهـدي ظهر بالعـراق، وقـال بإلهية علـي I، وأن فيه 
جـزءًا مـن الإلهيـة متَّحـدًا بناسـوته، ثـم تحـول مـن بعـده في ابنـه محمـد ابـن الحنفية، 
ثـم فـي ولـده أبـي هاشـم، ثـم مـن بعـده فـي بيـان؛ يعنـي نفسـه. ثـم إنـه كتـب كتابًـا 
إلـى أبـي جعفـر الباقـر يدعـوه إلـى نفسـه وأنـه نبـي! قتلـه خالـد بـن عبـد اللـه القسـري 
أميـر العـراق سـنة )120هــ(. ينظـر: تاريـخ الإسـام )214/3(، وميـزان الاعتـدال 

.)205/10( بالوفيـات  والوافـي   ،)357/1(
لـم نجـد لـه ترجمـة إلا أنـه ابـن أخـت لبيـد السـاحر، وكان لبيـد يقـرأ القـرآن، وكان   )4(
زنديقًـا  طالـوت  وكان  طالـوت،  ذلـك  فـي  صنـّف  مـن  وأول  التـوراة،  بخلـق  يقـول 

.)100/72( دمشـق  تاريـخ  ينظـر:  الزندقـة.  وأفشـى 

مبدأ مقالة التعطيل في الإسلام
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................ وأخذهـا طالـوتُ مـن لبيد بن الأعصـم اليهودي، 
.)1( H َّـاحر الـذي سـحرَ النبي السَّ

ان، وكان فيهـم خلقٌ  وكان الجعـدُ هـذا -فيمـا قيـل- مـن أهـل حـرَّ
كثيـرٌ من الصابئة والفاسـفة بقايـا أهلِ دينِ النمـرود والكنعانيين الذين 
فَ بعـضُ المتأخريـن في سـحرهم)2(، والنمرودُ: هو ملـكُ الصابئة  صنّـَ
والمجـوس،  الفـرس  ملـكُ  كسـرى  أنَّ  كمـا  المشـركين،  الكنعانييـن 
النصـارى،  الحبشـةِ  ملـكُ  الكفـار، والنجاشـي  القِبـط  ملـكُ  وفرعـون 

فهـو اسـمُ جنـسٍ لا اسـم عَلَم.

كانـت الصابئـةُ إلا قليـاً منهـم إذ ذاك علـى الشـرك، وعلماؤهـم 
باللـه  مؤمنـًا  بـل  مشـركًا،  يكـون  لا  قـد  الصابـئُ  كان  وإن  الفاسـفة، 

واليـوم الآخـر، كما قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ۆ  ٹ﴾ ]البقرة[، وقال تعالـى: ﴿ۇ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ئە﴾ ]المائـدة[. ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

وسلسـلة التعطيـل هـذه ذكرهـا: ابن عسـاكر، وابن الأثيـر، وابن كثيـر، وغيرهم. ينظر:   )1(
تاريـخ دمشـق )99/72-100(، والكامـل فـي التاريخ )149/6(، والبدايـة والنهاية 

.)199/13(
لعلـه يقصـد فخـر الديـن الـرازي، والكتـاب الـذي صنفـه -وقيـل هـو منسـوب إليـه-   )2(
التعـارض  درء  ينظـر:  النجـوم«.  ومخاطبـة  السـحر  فـي  المكتـوم  »السـر  ذلـك:  فـي 
)311/1-312(، والـرد علـى المنطقييـن )ص286(، وبغيـة المرتـاد )ص370(، 

.)989/2( الظنـون  وكشـف  )ص424(،  النـزول  حديـث  وشـرح 
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لكـنَّ كثيـرًا منهـم، أو أكثرهـم كانـوا كفـارًا أو مشـركين، كمـا أنَّ 
فوا وصاروا كفارًا أو مشـركين،  لوا وحرَّ كثيـرًا مـن اليهود والنصـارى بدَّ
فأولئـك الصابئـون -الذين كانوا إذ ذاك- كانوا كفارًا مشـركين، وكانوا 

يعبـدون الكواكـبَ، ويبنـون لهـا الهياكل.

لـه إلا صفـاتٌ  ليـس  أنـه   : الـربِّ النفـاة مـن هـؤلاء فـي  ومذهـبُ 
سـلبيةٌ أو إضافيـةٌ أو مركبـةٌ منهمـا، وهـم الذيـن بُعـث إبراهيـمُ الخليـل 

إليهـم، فيكـون الجعـد قـد أخذهـا عـن الصابئـة الفاسـفة.

)1( دخـل حـرّان، وأخـذ عـن فاسـفة  وكذلـك أبـو نصـر الفارابـيُّ
الإمـام  ذكـره  -فيمـا  أيضًـا  الجهـم  وأخذهـا  فلسـفته،  تمـامَ  الصابئيـن 
ـمنيَّةَ -بعض فاسـفةِ الهند- وهـم الذين  ـا ناظـر السُّ أحمـد وغيـره- لَمَّ

ـيَّات. يجحـدون مـن العلـوم مـا سِـوى الحسِّ

اليهـود والصابئيـن والمشـركين  إلـى  ترجـعُ  أسـانيدُ جهـمٍ،  فهـذه 
المشـركين. ـا مـن  الصابئيـن، وإمَّ ـا مـن  إمَّ الضاليـن؛  والفاسـفة 

الفارابـي: محمـد بـن محمـد بـن طرخـان، أبـو نصـر، الملقـب بالمعلـم الثانـي، إمـام   )1(
المتفلسـفة الدهريـة المشّـائية، ومـن أتبـاع أرسـطوطاليس، ترّبـى ابن سـينا علـى كتبه، 
وصفـه شـيخ الإسـام بأنـه مـن غـاة الفاسـفة، وحكم عليـه بالضـال والكفـر، وأنه 
يقـول بـأن النبـوة تخييـل، وأن الفيلسـوف أكمـل مـن النبـي، ونحوها مـن الضالات. 
وقـال ابـن القيـم: وكان علـى طريقـة سـلفه: من الكفـر بالله تعالـى، ومائكتـه، وكتبه، 
ورسـله، واليـوم الآخـر. هلـك سـنة )339هـ(. ينظـر: إخبـار العلماء بأخبـار الحكماء 
)ص210-212(، وعيـون الأنبـاء )ص603(، ووفيات الأعيان )153/5(، والسـير 
)516/15(، ومجمـوع الفتـاوى )67/2 و86(، ودرء التعـارض )10/1و157(، 
وإغاثـة  )ص576(،  والأصبهانيـة   ،)328/1( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)384/7(

اللهفـان )1022/2(.
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ـا عُرّبـت الكتـبُ الروميةُ فـي حدود المائـة الثانيـة زادَ الباءُ،  ثـم لَمَّ
ل ابتـداءً، مـن جنـس مـا ألقـاه  ـاَّ مـع مـا ألقـى الشـيطان فـي قلـوب الضُّ

في قلـوب أشـباههم.

/    2

يذكـر الشـيخُ الأمـمَ التـي نُقـل عنها مذهـبُ التعطيـل، وأنه منقـولٌ عن 
د به الشـيخُ  اليهـود والصابئـة والمشـركين ومـوروثٌ عنهـم، وهـذا مما يؤكِّ
بطـانَ هـذا المذهـب، فهو مُسـتمدٌّ مـن هذه الأصـول الفاسـدة، ومع ذلك 
نصـوصُ  بـه  وتُعـارَضُ  العقليـةُ،  الاسـتدلالاتُ  لـه  وتُصـاغُ  عنـه،  يُنافَـحُ 

الكتـابِ والسـنَّةِ، إنـه واللـه بـاءٌ عظيمٌ.

ويذكـر الشـيخُ تأريـخَ هـذه المقالـة، وأنَّ مَن عُـرف بها ونُقلـت عنه في 
الإسـام هـو الجعـدُ بـن درهـم الـذي قتلـه خالـدُ بـن عبد اللـه القسـري)1(، 
ل القـرن الثانـي مـن الهجـرة، وأشـادَ أهـلُ السـنَّة بخالدٍ، وبمـا صنع.  فـي أوَّ

يقـول الإمـام ابـنُ القيم فـي النونية:
ــى بجعدٍ خالدُ الــــ ولأجل ذا ضحَّ

القربــــانِ ذبائــح  يــوم  قســري 

خالـد بـن عبـد اللـه بـن يزيـد القسـري الدمشـقي، أبـو الهيثـم، أميـر العراقيـن لهشـام،   )1(
وولـي قبـل ذلـك مكـة للوليـد بـن عبـد الملك ثـم لسـليمان، كان جـوادًا ممدّحًـا عالي 
الرتبـة مـن نبـاء الرجـال، لكنـه فيـه نصـب معـروف، ولـه دار كبيـرة فـي مربعـة القـز 
بدمشـق، ثم صارت تعرف بدار الشـريف اليزيدي. ينظر: تاريخ دمشـق )135/16(، 
ووفيـات الأعيـان )226/2(، والسـير )425/5(، والوافـي بالوفيـات )155/13(.
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خليلــه ليــس  إبراهيــم  قــال:  إذ 
الدانــي الكليــم  موســى  ولا  كا 

ــةَ كلُّ صاحــبِ ســنَّةٍ شــكر الضحيَّ
قربــــــانِ)1ل أخــي  مــن  كَ  درُّ للــه 

ــوا  فإنــه جــاء فــي القصــة أنــه خطــب يــوم عيــد الأضحــى، وقــال: ضحُّ
ــل اللــهُ ضحاياكــم، فإنــي مضــحٍّ بالجعــد بــن درهــم،  أيهــا المســلمون تقبَّ
ــم موســى تكليمًــا،  فإنــه زعــم أنَّ اللــه لــم يتخــذ إبراهيــم خليــاً، ولــم يكلِّ

فنــزل وذبحــه)2(.

الكافية الشـافية )61/1-62( رقم )52-50(.  )1(
نقـض  فـي  والدارمـي   ،)3 رقـم   ،9/2( العبـاد  أفعـال  خلـق  فـي  البخـاري  أخرجـه   )2(
المريسـي )581/1(، والآجـري فـي الشـريعة )رقم 694( و)2072( مـن طريق عبد 
الرحمـن بـن محمـد بـن حبيـب بـن أبـي حبيـب، عـن أبيـه، عـن جـده، قـال: شـهدتُّ 

خالـد بـن عبـد اللـه القسـري، وذكـره.
وعبـد الرحمـن بـن محمد بـن حبيب، قـال الحافظ فـي التقريـب )3998(: »مقبول«؛ 
يتابـع وإلا فليـن، بحسـب اصطـاح الحافـظ، وأبـوه: محمـد بـن حبيـب  أي حيـث 
الجرمـي، »مجهـول«. وجـده: حبيـب بـن أبـي حبيـب الجرمـي، »صـدوق يخطـئ«. 

و)1086(.  ،)5801( التقريـب 
ولـه طريـق آخـر: أخرجـه ابـن أبـي حاتـم فـي الـرد علـى الجهميـة -كمـا فـي العلـو 
للذهبـي )ص361(- حدثنـا عيسـى بـن أبـي عمـران الرملـي، حدثنا أيوب بن سـويد، 
عـن السـري بـن يحيـى، قـال: خطبنـا خالـد القسـري، وقـال: انصرفـوا إلـى ضحاياكم 

تقبـل اللـه منكـم؛ فإنـي مضـح بالجعـد، وذكـر القصـة.
قـال الألبانـي: »وهـذا إسـناد رجالـه موثقـون غير عيسـى هذا، فقـال ابن أبـي حاتم في 
»الجـرح والتعديـل« )3/ 1/ 284(: كتبـت عنـه بالرملة، فنظر أبي فـي حديثه، فقال: 
»يـدل حديثـه أنـه غيـر صـدوق«؛ فتركـت الروايـة عنـه«. قلـت: ولعـل روايته عنـه هذه 
= القصة؛ لأنها ليست حديثًا مرفوعًا، والله أعلم«. مختصر العلو )ص134(. 
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كُ فــي القصــة، ويقــول: هــذه  وبعــض المتحذلقيــن فــي عصرنــا يُشــكِّ
القصــةُ لــم تثبــتْ، ونحــن نقــول: لكــن أهــل العلــم ذكروهــا ورَوَوهــا 

ــا. ــدٍ به ــى خال ــوا عل ــا، وأثن ــهدوا به واستش

وكثيـرٌ مـن وقائـع التاريـخ معروفـةٌ، وشـهرتُها -كمـا يقولـون- تُغنـي 
عـن إسـنادها، ومـع هـذا لا موجـبَ للخـوض فـي ثبوتهـا، والتشـكيك بها.

والنمـرودُ لقـبُ ملـك الصابئـة)1( الكنعانييـن)2(، فهـو ليـس اسـمَ معينٍ 
واحـدٍ، بـل هـو لقـبٌ لملوكهـم، كمـا أنَّ قيصرَ ملـكُ الروم، وفرعـونَ ملكُ 

القبـط، وكسـرى ملـكُ الفرس.

ان وأنهـا بـاد الصابئـة؛ فهـذه حالُهـا  ومـا ذكـره الشـيخُ V عـن حـرَّ
ـا انتشـر الإسـام ظهـرَ  قبـل أن ينتشـرَ الإسـامُ فـي القـرن الأول)3(، ثـم لَمَّ

= والقصـة مشـهورة كمـا قـال الذهبـي فـي ترجمـة الجعد فـي الميزان )رقـم 1482(، 
وقـد تناقلهـا جمـع مـن علمـاء السـنة: منهـم البخـاري، والدارمـي، وابـن أبـي حاتـم، 
والالكائـي، والآجـري، وابـن كثيـر، والذهبـي، وابـن تيميـة، وابـن القيـم وغيرهـم. 
ينظـر: رد المعلمـي علـى الطاعنيـن فـي خالد القسـري فيما فعلـه بالجعد فـي »التنكيل 

بمـا فـي تأنيـب الكوثـري مـن الأباطيـل« ضمـن آثـاره )410/10(.
تقـدم التعريف بهم، ينظر: )ص 85(.  )1(

الكنعانيـون: نسـبة إلـى كنعـان بـن سـام بـن نـوح، سـكنوا فـي سـواحل بـاد الشـام   )2(
وبيـت المقـدس، كانـوا يعبـدون الكواكـب السـبعة، وكانوا أمـة يتكلمون بلغـة تضارع 
S أول حياتـه مـع زوجتـه سـارة، أطلـق  العربيـة، رحـل إليهـا إبراهيـم الخليـل 
اليونانيـون عليهـم اسـم: الفينيقييـن لمـا انتشـروا فـي سـواحل الشـام بيـن جبـل لبنـان 
 ،)205/1( والعيـن   ،)484-483/4( البلـدان  معجـم  ينظـر:  الأبيـض.  والبحـر 

.)213/8( العشـرين  القـرن  معـارف  ودائـرة   ،)325/1( النهايـة  والبدايـة 
ان -بتشـديد الـراء- مدينـة عظيمـة مشـهورة مـن جزيـرة أقـور، وهـي قصبـة ديـار  حـرَّ  )3(
 مضـر، قيـل: سُـميت بهـارَان أخـي خليل S؛ لأنه أول مـن بناها فعرّبـت فقيل:  =
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فيهـا وكثـرُ فيهـا علـم الشـريعة، وقـد يبقـى لأولئك الماحـدة بقايـا، وبهذه 
قولـه  فـي  الصابئـة  ذكـر  مـن  القـرآن  فـي  جـاء  مـا  الشـيخ  يذكـر  المناسـبة 
تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ... ﴾ الآية ]البقرة: 
62[ فدلَّـت الآيـةُ علـى أنَّ كاًّ مـن هـذه الطوائـف منهـم المشـرك، ومنهـم 

المؤمـن الموحـد.

وقولـه: )كفـارًا أو مُشـركين(: قد يريـد بقوله: )كفـارًا( يعني: جاحدين 
بيـن بالصانع، لكنهـم يعبدون معه  دهريـة)1(، و)مشـركين(: يعنـي: غير مُكذِّ
فـكلُّ  ـارٌ،  كفَّ فالمشـركون  وإلاَّ  الشـيخ،  مُـراد  فهـذا  بـه،  ويُشـركون  غيـره 

مُشـركٍ كافـر، وليـس كلُّ كافر مشـرك)2(.

= حـرّان، وهـي مهاجـر الخليـل S، وهـي الآن تابعـة لمحافظـة أورفـا التركيـة. 
قـال ياقـوت الحمـوي: »بينهـا وبين الرّهـا -أورفا التركية- يـوم، وبين الرقـة -المدينة 
السـورية- يومـان«. ينظـر: معجم البلـدان )ص235-236(، ومراصـد الإطاع على 

أسـماء الأمكنة والبقـاع )386/1(.
الدهريـة: هـم الذيـن أنكـروا الربوبيـة والرسـالة والبعـث والإعـادة، وهـم الذيـن أخبر   )1(
ڃ﴾ ]الجاثيـة:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  عنهـم القـرآن الكريـم: ﴿ڤ 
ون بالماحدة، وهـم أنواع:  24[، وزعمـوا بـأن العالـم قديـم لـم يـزل ولا يـزال، ويُسـمَّ

يُقِـرُّ بعلـة يتحـرك الفلـك للتشـبه بهـا  فمنهـم مَـن يُنكـر الصانـع للعالـم، ومنهـم مَـن 
كأرسـطو وأتباعـه، ومنهـم مـن يقـول بالموجب بالـذات المسـتلزم للفلك كابن سـينا. 
ينظـر: الفصـل )17/1(، والملل والنحـل )79/3(، والبرهـان )ص88(، والجواب 

الصحيـح )352/1(.
لاحتمـال أن يكـون كفـره بسـبب آخـر غير الشـرك؛ فليس الشـرك هو الناقـض الوحيد   )2(
للتوحيـد. ينظـر: شـرح نواقـض الإسـام لشـيخنا )ص12-13(. وينظـر الفـرق بيـن 
الشـرك والكفـر فـي: الفـروق للعسـكري )ص230(، والفصـل فـي الملـل والنحـل 

)124/3(، وشـرح مسـلم للنـووي )71/2(.
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ـا ذكـر الشـيخُ V الصابئـةَ قال: وعنـد هؤلاء -فاسـفة الصابئة  ولَمَّ
الكفـرة- أنـه تعالـى لا يُوصَـف بـأيِّ صفـةٍ، إلاَّ صفـة سـلبية أو إضافيـة أو 
مركبـة منهمـا، أي إنـه لا يُوصـف بـأيّ صفـةٍ ثبوتيةٍ، وهـذا هو الـذي اعتنقه 

ـاه عنه جهـمُ بـن صفوان. الجعـدُ بـن درهـم، وقـال بـه، وتلقَّ

فاسـفة  مـن  ـمَنيَّة)1(  بالسُّ التقـى  قـد  الجهـم  أنَّ  إلـى  الشـيخُ  ويشـير 
ـيَّات بزعمهم،  ل الهنـد المشـركين، وهـم يجحـدون ما سـوى الحسِّ وضُـاَّ
قَـه فـي تعاملـه، فالشـيخُ بنـاءً علـى  وهـذا المذهـبُ لا يمكـن لأحـدٍ أنْ يُحقِّ
هـذا يقـول: إنَّ هـذه المقالـة قـد وصلـت إلـى جهـمٍ مـن فاسـفة الهنـد من 
ـمَنيَّة ومـن اليهـود ومـن الصابئـة مـن طريـق الجعـد بـن درهـم، فهـذه  السُّ
أسـانيدُ جهـمٍ دائـرةٌ على هذه الأمم وعلـى هذه الطوائفِ الكافرةِ المشـركةِ 

الملحـدةِ.

وقولـه: إنَّ هـؤلاء عندهـم أنـه تعالـى فـي الواقـع والحقيقـة ليـس له إلاَّ 
صفـة سـلبية أو إضافيـة أو مركبَّـة منهما، وضد ذلك الصفـات الثبوتية، أي: 
فـا يوصَـفُ بعلـمٍ ولا سـمعٍ ولا بصـرٍ ولا غيرهـا مـن الصفـات الثبوتيـة، 
، ولا  والسـلبُ هـو النفـي، يعني: لا يوصـف إلاَّ بنفي، فيقولـون: ليس بحيٍّ

سـميعٍ، ولا بصيـرٍ، ونحـو ذلـك، فيتكلَّمون بأشـياء كلها سُـلوب.

ـمَنيَّة: إحـدى طوائـف المشـركين، ظهـروا فـي الهنـد، ينفـون النظـر والاسـتدلال،  السُّ  )1(
ويقولـون بقـدم العالـم، ويزعمون أنـه لا معلوم إلا من جهة الحـواس الخمس، وأنكر 
أكثرهـم المعـاد والبعـث بعـد المـوت، وقـال فريـق منهـم بتناسـخ الأرواح فـي الصور 
المختلفـة إلـى غيـر ذلـك مـن أقوالهم الباطلـة، وقد التقـوا جهمَ بن صفـوان وناظروه. 
ينظـر: الفـرق بيـن الفـرق )ص235(، والتبصيـر فـي الديـن )ص149(، والـرد علـى 

الجهميـة للإمـام أحمـد )ص196( ومـا بعـده، وبيان تلبيـس الجهميـة )341/2(.
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ـلوبُ منهـا مـا هـو نفـيٌ للحـقِّ الثابـت، ومنهـا مـا هـو نفـيٌ  فهـذه السُّ
لمَِـا لا يجـوز التكلُّـم بـه لا نفيًـا ولا إثباتًـا، ومنهـا مـا هـو صحيـحٌ؛ لأنَّ الله 
يُوصَـف بصفـاتٍ سـلبية)1(، فلـو قلنـا: هـل يوصفُ الـربُّ بصفاتٍ سـلبية؟

ے﴾ ]البقـرة:  ے  ھ ھ  قلنـا: نعـم؛ كنفـي النقائـص، فقولـه: ﴿ھ 
255[، هـذه صفـةٌ سـلبيةٌ، وقولـه: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الفرقان: 

58[، فالحـيُّ صفـةٌ ثبوتيـة، و﴿ڤ ڤ﴾ صفةٌ سـلبيةٌ، وقوله: ﴿پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ﴾ ]الإخـاص[ صفـةٌ سـلبيةٌ، لكـن كلُّ مـا يُوصَـف اللـه بـه مـن النفـي 
ـنٌ لإثبـات كمـال ضدها)2(. أو مـن الصفـات السـلبية مُتضمِّ

إلاَّ  تُعقَـلُ  لا  التـي  الصفـةُ  بأنهـا:  بعضُهـم  فهـا  يُعرِّ الإضافيـة  والصفـةُ 
ة، والقَبلية  ة والبُنـُوَّ حونهـا في صفـات المخلوق بالأبُُـوَّ بمقابـل لهـا، ويوضِّ
والبَعديـة، فليسـت للموصـوف صفة ذاتيـة كطوله وعرضه وحياته وسـمعه 
وبصـره؛ لأن هـذه الصفـة وهي الأبوة صفـة اعتبارية بالنسـبة لابن تثبتُ له 

قـال شـيخنا فـي شـرح العقيـدة التدمريـة )ص108(: ووصـف اللـه تعالـى بالصفـات   )1(
السـلبية؛ أي: وصـف اللـه تعالـى بالنفـي غيـر ممتنـع، ولكـن عيـبُ هـؤلاء فـي هـذا 

البـاب يظهـر فـي مخالفتهـم لطريقـة الرسـل مـن وجـوه:
1- التفصيل في النفي.

2- عدم إثبات شـيء من الصفات الثبوتية.
3- إن ما يصفون الله تعالى به من الصفات السـلبية لا يتضمن إثباتًا عندهم.اهـ.

 ،)1021-1020/3( المرسـلة  والصواعـق   )109/17( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )2(
لابـن  الطحاويـة  وشـرح   ،)284-283/1( الفوائـد  وبدائـع   ،)1445-1443/3(
أبـي العـز )68/1(، والعقيـدة التدمريـة مـع شـرح شـيخنا )ص219-226(، وشـرح 
الواسـطية )ص40(، والتعليـق  العقيـدة  لـه )ص33(، وتوضيـح مقاصـد  الطحاويـة 

المثلـى )ص73-69(. القواعـد  علـى 
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الأبـوة، وكذلـك: صفـة البنـوة ليسـت صفة ذاتيـة لابن بـل صفـة اعتبارية، 
أخ،  لـلأخ  وبالنسـبة  أب،  لابنـه  بالنسـبة  والأب  ابنـه،  هـو  لأبيـه  بالنسـبة 
فالأخـوة والبنـوة والأبـوة صفـاتٌ إضافيـة، وكذلـك القبليـة والبعدية،كون 
هـذا قبـل هـذا، صفـة اعتباريـة نسـبية، فهو بالنسـبة لما بعـده قبل، وبالنسـبة 
ة والبنـوة، صفات  لمـا قبلـه بعـد، فالصفـةُ القبليـة والبعديـة من جنس الأبـوَّ

إضافية)1(.

لا  سـلبية  بصفـاتٍ  إلاَّ  يوصَـف  لا  تعالـى  أنَّـه  المعطلـة  أولئـك  فعنـد 
علـى  تـدلُّ  إضافيـة لا  أو صفـات  نفـيٌ محـض،  هـي  بـل  ثبوتًـا،  تتضمـن 
صفـاتٍ ذاتيـةٍ قائمـة بـه، بـل هـي اعتباريـة، مثـل قـول الفاسـفة: إنـه علَّـة 
يَّـةُ صفـةٌ إضافيـة مـن جهـة أنهـا إنما يكـون الشـيءُ علَّةً  الموجـودات، فالعلِّ
ة  بالنسـبة للمعلـول، فالعليـة صفـة إضافيـة، وكونـه مبـدأ للوجـود، فالمبدأيَّ
صفـة إضافيـة كذلـك، وكونـه تعالـى قبـل كل شـيء، صفـةٌ إضافيـةٌ بالنسـبة 

للمخلوقـات، ليسـت صفـةً ذاتيَّـةً قائمـةً بـه كحياتـه وسـمعه وبصـره.

وهـذا الـكام لا نعنـي بـه أنَّ اللـه تعالى لا يوصَـف بصفاتٍ سـلبيةٍ، بل 
يوصَـف بصفـاتٍ ثبوتيـة وصفـاتٍ سـلبية كمـا تقـدم، ويمكـن أنْ يوصَـف 
بصفـاتٍ إضافيـة، فالمأخـذُ علـى المعطلـة ليس هـو من جهة وصفـه تعالى 
بصفـاتٍ سـلبية أو صفـات إضافيـة، بل المأخـذ عليهم أنهـم لا يصفونه إلا 

بصفـات سـلبية، أو إضافيـة، فـا يصفونـه بأي صفـة ثبوتية.

للتهانــوي  الفنــون  اصطــاح  وكشــاف  )ص28(،  للجرجانــي  التعريفــات  ينظــر:   )1(
)ص115(. لشــيخنا  التدمريــة  العقيــدة  وشــرح   ،)216/1(
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ولذلـك قال الشـيخ: فهـو تعالى عندهم ليس له إلاَّ صفاتٌ سـلبية، ولا 
 :E ـا، ولا بطريـق اللـزوم، فقولـه يوصَـف بصفـاتٍ ثبوتيـة، لا نصًّ
بخ﴾ ]الأنفـال[، نـص فـي إثبـات صفـة العلـم، وقولـه  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئم 

ڀ  پ  ئۆ﴾ ]المؤمنـون[، وقولـه: ﴿پ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  E: ﴿ئە 

ڀ﴾ ]طـه[؛ يـدلُّ علـى إثبـات العلـم بطريـق اللـزوم، وقولـه: ﴿ڎ  ڀ  ڀ 
نُ إثباتَ كمالِ العلم. ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]سـبأ: 3[؛ هذه صفةٌ سـلبيةٌ تتضمَّ
ــا المركبــة منهمــا: فهــي مركبــةٌ مــن صفــةٍ إضافيــةٍ وســلبيةٍ، ويمكــن  أمَّ
ــم  ــه تعالــى لا فــوق ولا تحــت، ولا قدي أن يمثــل لذلــك؛ بقــول النفــاة: إن

ولا محــدث.

فالشـيخُ فـي هـذا الموضـع نبَّـه إلـى أنَّ أصل هـذه المقالة مـوروثٌ عن 
طوائـف الكفـر مـن اليهود والمشـركين والفاسـفة الملحديـن الضالّين.

فكيف يكون هذا الاعتقادُ الموروثُ من هذه الأمم وعن هذه الطوائف 
به  وتُعارَضُ  العقلية  الدلائلُ  عليه  تدلُّ  الذي  وهو  الحق،  هو  إنَّه  يقال 
نصوصُ الكتاب والسنة؟! وأنَّ معرفته تُتلقى من هذه المصادر الكفرية؟! 

فا شكَّ أنَّ هذا من أعظم الباطل والضال وانتكاس الفِطَرِ والعقول.

ـا الجهميـة فقـد حكـم عليهـم الأئمـةُ -كمـا أشـار الشـيخ- بالضال  أمَّ
والكفـر)1(، وكذلـك المعتزلة، هم جهميَّةٌ إلاَّ قلياً، لكنَّ المشـكلةَ العجيبةَ 
العظيمـةَ مسـألةُ الأشـاعرة، فالأشـاعرةُ خالفـوا الجهميـةَ والمعتزلـةَ فأثبتوا 
بعـض الصفـات، وأنكـروا علـى المعتزلـة، كمـا أنَّ أبـا الحسـن الأشـعري 

ينظر: )ص161(، )ص 163(.  )1(
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ن له مذهـبٌ آخرُ، ومرَّ بمراحـل)1(، فكان  V كان معتزليًّـا فانتقـل وتكـوَّ
قُدمـاءُ الأشـاعرة -فـي الجملـة- مذهبهـم قريبًـا مـن أهـل السـنَّة كثيـرًا)2(، 
ـا المتأخـرون منهـم فقـد بَعُـد مذهبُهـم، فإنهـم ينفـون سـائرَ الصفـات،  أمَّ
معنـىً  وأنـه  الـكام  فـي  قـولٌ  فلهـم  ذلـك  ومـع  السـبع)3(،  الصفـات  إلاَّ 
، ليـس بحـرفٍ ولا بصـوتٍ، وأنَّ هذا القـرآنَ عبارةٌ عـن كام الله أو  نفسـيٌّ
حكايـة، وليـس هـو كام اللـه)4(، فـكامُ اللـه لا يُسـمَع مـن اللـه ولا تتعلَّـق 
بـه المشـيئةُ، خافًـا للمعتزلـة القائليـن بـأنَّ كام اللـه يكـون بمشـيئةٍ إلاَّ أنه 
وا  مخلـوقٌ وليـس صفـةً للـه قائمةً بـه، فهم فـي مُقابـل المعتزلة ولهذا تسـمَّ

وا أهلَ السـنَّة)5(. وسُـمُّ

ينظر تفصيل ذلك في: موقف ابن تيمية من الأشـاعرة )409-361/1(.  )1(
ينظر التطور التاريخي لمذهب الأشـاعرة في المصدر السـابق )696-509/2(.  )2(

ينظر: )ص 71(.  )3(
ينظــر فــي تقريــر مذهــب الأشــاعرة فــي صفــة الــكام: الأســماء والصفــات للبيهقــي   )4(
)476/1( ومــا بعــده، والإنصــاف للباقانــي )ص80-143(، والإرشــاد للجوينــي 
والمواقــف  )ص83-73(،  للغزالــي  الاعتقــاد  فــي  والاقتصــاد  )ص137-99(، 
للإيجــي -مــع شــروحه- )91/8-104(. وينظــر ردود شــيخ الإســام عليهــم فــي: 
التســعينية )611/2( إلــى )1036/3(؛ حيــث نقــل كام الــرازي فــي نهايــة العقــول، 
ورد عليــه مــن ثمانيــة وســبعين وجهًــا، ودرء التعــارض )111/2-115(، وموقــف 

ــة مــن الأشــاعرة )1307-1259/3(. ــن تيمي اب
قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة عـن الأشـاعرة: »فإنهـم أقـرب طوائـف أهـل الـكام   )5(
إلـى السـنة والجماعـة والحديـث، وهـم يعـدون من أهـل السـنة والجماعة عنـد النظر 
إلـى مثـل المعتزلـة والرافضـة وغيرهـم، بل هـم أهـل السـنة والجماعة في البـاد التي 
الجهميـة  تلبيـس  بيـان  المعتزلـة والرافضـة ونحوهـم«.  فيهـا هـم  البـدع  يكـون أهـل 
)538/3(. وينظر: مجموع الفتاوى )230/8(، ومنهاج السـنة )221/2(، وشـرح 

)ص385(. الأصبهانيـة 
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والواقـعُ أنَّ الأشـاعرة ليسـوا مـن أهل السـنَّة المحضة؛ لأنَّ أهلَ السـنَّة 
والجماعـة هـم الذيـن اقتفـوا واتَّبعـوا آثـارَ السـلف الصالـح مـن الصحابـة 
مذهـب  مـن  ا  جـدًّ قريـبٌ  مذهبهـم  الأشـاعرة-  -أي  فهـم  والتابعيـن، 
المعتزلـة، إلاَّ أنهـم فارقوهـم بإثبات الصفات السـبع، ولكنهم بنـوا إثباتهم 

ونفيهـم علـى دلالـة العقـل كالمعتزلـة، دون دلالـة السـمع.

ولهذا إذا قيل لهم: لمَ أثبتُّم الصفات السبع دون غيرها؟ قالوا: هذه دلَّ 
العقلُ عليها، وبيان ذلك: أن الفعل الحادث دلَّ على القدرة، والتخصيص 
مستلزمة  الصفات  وهذه  العلم،  على  دلَّ  والإحكام  الإرادة،  على  دلَّ 
للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكام، أو ضد ذلك؛ فصار 
السبع  الصفات  فأثبتوا  العقل وحده،  الله على  لُ عندهم في معرفة  المعوَّ
بالعقل، وما سواها قالوا: إنَّ العقل لا يدلُّ عليها، فنفوها، فمنهم مَن يقول: 
إنَّ العقل دلَّ على نفي ما سوى هذه الصفات، وبعضُهم يقول: إنه لم يدلَّ 
حه شيخ الإسام توضيحًا  العقلُ على إثباتها، فلذلك ننفيها. وهذا قد وضَّ

تامًا في تقرير الأصل الأول من التدمرية)1(.

/////

ينظر: العقيدة التدمرية )ص31-35(، وشـرح شيخنا )ص154-146(.  )1(
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كان  التي  المقالةُ  هذه  انتشرت  الثانية  المائة  حدود  في  كان  ولما 
المريسي)1(  غياث  بن  بشر  بسبب  الجهمية  مقالةَ  ونها  يسمُّ السلفُ 
المبارك،  وابنِ  عيينة،  بن  مالكٍ، وسفيانَ  مثل:  الأئمة  وطبقته، وكامُ 
بن  والفضيل  وإسحاقَ)3(،  وأحمدَ،  والشافعي،  يوسفَ)2(،  وأبي 
هم وتضليلهم. عياض، وبشِرٍ الحافي)4(، وغيرِهم في هؤلاء كثيرٌ في ذمِّ

أكثـرِ  مثـل  النـاس  بأيـدي  اليـوم  الموجـودة  التأويـاتُ  وهـذه 
التأويـات التـي ذكرهـا أبو بكر بـن فُورك)5( في كتـاب »التأويات«)6(، 

سـتأتي ترجمته في )ص 164(.  )1(
يعقـوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة.  )2(

المعروف بابن راهويه.  )3(
بشـر بـن الحارث بـن عبد الرحمن بـن عطاء، أبو نصـر المروزي، المشـهور بالحافي،   )4(
الإمـام المحـدث الزاهـد، كان فـي أول عمـره يطلـب العلـم ويمشـي حافيًـا فاشـتهر 
بذلـك، ولـد سـنة )152هـ(، وتوفي سـنة )227هـ(. ينظر: حليـة الأولياء )336/8(، 

ووفيـات الأعيـان )274/1(، والسـير )469/10(.
ستأتي ترجمته.  )5(

طبـع باسـم »مشـكل الحديـث وبيانـه«، طبعتـه دار الكتب العلميـة، ودار عالـم الكتب   )6(
ببيـروت، وهـو خـاص بأحاديـث الأسـماء والصفـات، فـأورد جملـة منهـا زاعمًـا أن 
ظاهرهـا يوهـم التشـبيه والتجسـيم، ثـم ذهـب يؤولهـا ويصرفهـا عـن ظاهرهـا المـراد 
منهـا، ويصـدّر الحديـث الـذي يريـد تأويلـه بقولـه: )ذكـر خبـر ممـا يقتضـي التأويـل 
ف معانيها: اليـد، والقـدم، والعلو،  ويوهـم ظاهـره التشـبيه(. ومـن الصفـات التـي حـرَّ
والضحـك، والفـرح، والعجـب، والنـزول، والتجلـي، والاسـتواء. وضمنـه الـرد على 
الإمـام ابـن خزيمـة وصاحبـه محمـد بـن إسـحاق الصبغـي. ينظـر غرضـه ومنهجـه في 

كتابـه فـي: مسـالك أهـل السـنة د. عبـد الـرزاق معـاش )41-25/2(.



162

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

وذكرهـا أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر الـرازي فـي كتابـه الـذي سـماه 
»تأسـيسُ التَّقديـس«)1(، ويوجـد كثيـرٌ منهـا فـي كام خلـقٍ كثيـرٍ غيـر 
هـؤلاء، مثـل أبي علـي الجبّائي)2(، وعبدِ الجبار بـن أحمد الهمذاني)3(، 
حامـد  وأبـي  عقيـل)5(،  بـن  الوفـاء  وأبـي  البصـري)4(،  الحسـين  وأبـي 
الغزالـي، وغيرهـم، هـي بعينهـا التأويـات التـي ذكرهـا بشـرٌ المريسـي 
فـي كتابـه)6(، وإن كان قـد يوجـد فـي كام بعـض هـؤلاء ردُّ التأويـل 

وإبطالـه أيضًـا، ولهـم كامٌ حسـنٌ فـي أشـياء.

أو أساس التقديس، أحد أشهر كتب الرازي الكامية، له عدة طبعات، ألّفه للسلطان   )1(
أبي بكر ابن أيوب كما ذكر ذلك في مقدمته، قرر فيه مذهب الأشاعرة في الصفات، 
وقد رد عليه شيخ الإسام في كتابه الكبير »نقض التأسيس« أو »بيان تلبيس الجهمية 

في تأسيس بدعهم الكامية«. وسيأتي التعريف به في )ص 593(.
أبـو علـي الجبائـي: محمـد بـن عبـد الوهـاب بن سـام البصـري، أحـد أئمـة المعتزلة،   )2(
عنه أخذ أبو الحسـن الأشـعري علم الكام، ومناظرته معه مشـهورة التي قيل أنه كان 
سـبب تركـه الاعتـزال فـي طـوره الأول، ولـد سـنة )235هــ(، وتوفي سـنة )303هـ(. 
المرتضـى )ص80(، ووفيـات الأعيـان )267/4(،  المعتزلـة لابـن  ينظـر: طبقـات 

والسـير )183/14(.
عبـد الجبـار بـن أحمـد بن عبـد الجبار أبو الحسـن الهمذانـي، المشـهور بالقاضي عبد   )3(
الجبـار، مـن أئمـة المعتزلـة هـو الـذي تلقبـه المعتزلـة قاضـي القضـاة، لـه تصنيفـات 
كثيـرة، منهـا: »دلائـل النبـوة«، و»طبقـات المعتزلـة«، و»شـرح الأصـول الخمسـة«، 
توفـي سـنة )415هــ(. ينظر: طبقـات المعتزلة لابـن المرتضـى )ص112(، وطبقات 

الشـافعية للسـبكي )97/5(، والسـير )244/17(.
أبـو الحسـين البصـري: محمـد بـن علـي بـن الطيـب، شـيخ المعتزلـة والمنتصـر لهـم،   )4(
لـه تصانيـف منهـا: »المعتمـد فـي أصـول الفقـه«. توفـي ببغداد سـنة )436هــ(. ينظر: 
طبقـات المعتزلـة )ص118(، ووفيـات الأعيـان )217/4(، والسـير )587/17(.

ستأتي ترجمته في الشرح.  )5(
وضـع المريسـي كتابًـا سـماه »كتـاب التوحيـد«؛ فقـال أسـد بـن الفـرات: »أو جهـل   )6(
 النـاس التوحيـد حتـى يضـع لهم بشـر فيه كتابًا! هذه نبـوة ادعاها«، وللمريسـي كتب =
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فإنمـا بيَّنـت أنَّ عيـن تأوياتهم هي عين تأويات المريسـي، ويدلُّ 
علـى ذلـك كتـابُ الـردِّ الـذي صنَّفـه عثمـانُ بـن سـعيد الدارمـي)1( أحدُ 
ف كتابًا سـماه: »ردُّ عثمانَ  الأئمـة المشـاهير في زَمَـنِ)2( البخاري، صنّـَ
بـن سـعيدٍ علـى الـكاذب العنيـد فيمـا افتـرى علـى اللـه فـي التوحيـد«، 
حكـى فيـه مـن التأويات بأعيانها عن بشـرٍ المريسـي بـكام يقتضي أنَّ 
المريسـي أقعـد بهـا، وأعلم بالمنقـول والمعقول من هـؤلاء المتأخرين 
الذيـن اتصلـت إليهـم مـن جهتـه، ثـم ردَّ عثمـانُ بـن سـعيد بـكامٍ إذا 
لـه  وتبيَّـن  ـلف،  السَّ عليـه  كان  مـا  عَلِـمَ حقيقـةَ  الذكـي  العاقـلُ  طالعـه 

ـةِ مَـن خالفهم. ـةِ لطريقهـم، وضعـفُ حجَّ ظهـورُ الحجَّ

ثـم إذا رأى الأئمـةَ -أئمـةَ الهـدى- قد أجمعـوا على ذمِّ المريسـية، 
فـي  السـاري  القـولَ  أنَّ هـذا  وأكثرهـم كفّروهـم أو ضلَّلوهـم، وعَلِـمَ 
هـؤلاء المتأخريـن هـو مذهـبُ المريسـيَّة؛ تبَيَّـن الهـدى لمـن يريـدُ اللـهُ 

هدايتَـه، ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه.

=  منهـا: »الإرجـاء«، و»الرد على الخوارج«، و»الاسـتطاعة« و»كفر المشـبهة«، فلعل 
شـيخ الإسـام هنـا يقصـد »التوحيـد« أو »كفـر المشـبهة«، ولقـد ضاعـت بحمـد اللـه 
كل كتـب المريسـي إلا إجاباتـه فـي مناقشـة حـول خلق القـرآن التـي دارت في حضرة 
ريـاض  ينظـر:  أخـرى.  كتـب  فصـول  ضمـن  الإجابـات  هـذه  بقيـت  فقـد  المأمـون، 
القيـروان وإفريقيـة )264/1(، والسـير )202/10(،  فـي طبقـات علمـاء  النفـوس 

وتاريـخ التـراث لسـزكين )66/4(.
سـتأتي ترجمته والتعريف بكتابه في الشرح.  )1(

فـي النسـخة المحققـة والغامـدي ومجمـوع الفتـاوى: )زمـان( بـدل: )زمـن(. وأشـار   )2(
المحقـق لوجـود نسـخة بلفـظ: )فـي زمـن(، كمـا أشـار عبـد الـرزاق حمـزة لوجـود 

نسـخة: )ومـن زمـان(.
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التي  التفسيرات  -أي:  التأويات  أنَّ  الجملة  هذه  في  الشيخ  يذكر 
روا بها نصوصَ الصفات بما يخالف ظاهرها المذكورة عند المتكلِّمينَ  فسَّ
ابتكارهم،  ليست من  التأويات  فهذه  من الأشاعرةِ والمعتزلة وغيرهم- 
ولا من بَناَت أفكارِهم، بل موروثةٌ، فهي بعينها تأويات بشِرٍ المريسي)1( 
لنصوص الصفات، فما ردَّ به الأئمةُ على بشرٍ المريسي هو ردٌّ على هؤلاء.

وذكــر مــن أصحــاب هــذه التأويــات مــن المتكلميــن: ابــن فُــورك)2(، 

)1( بشـر بـن غيـاث بـن أبـي كريمـة العـدوي مولاهـم البغـدادي المريسـي، رأس الجهمية 
فـي عصـره، أخـذ مقالـة الجعـد بن درهـم وتلميـذه الجهم بـن صفـوان، وتبناهـا ودعا 
إليهـا، قـال بخلـق القـرآن، ونفـى صفـات اللـه تعالـى، وصنـّف فـي تقريـر ذلـك كتابًـا 
التصديـق  هـو  الإيمـان  وأن  بالإرجـاء  أيضًـا  يقـول  وكان  المشـبهة«،  »تكفيـر  سـماه 
بالقلـب واللسـان، ويزعـم أن اللـه لـم يخلـق أفعال العباد، سـمّاه الذهبي: بشِـر الشـر، 
كفّـره عـدّة علمـاء، هلـك سـنة )228هــ(. ينظـر: تاريـخ بغـداد )531/7(، ووفيـات 
الأعيـان )77/1(، والسـير )199/10(، ومقالات الإسـاميين )120/1(، والفرق 

بيـن الفـرق )ص180(، والتبصيـر فـي الديـن )ص99(.
محمـد بـن الحسـن بـن فُـورك الأصفهانـي، أبـو بكـر، كان أشـعريًا رأسًـا فـي الـكام،   )2(
ذكـر شـيخ الإسـام أنـه توهـم صحـة بعـض الأصـول العقليـة للنفـاة الجهميـة، ولـم 
لـذا  وسـقيمها؛  والآثـار  الأحاديـث  صحيـح  بيـن  وتمييـز  ومعرفـة  خبـرة  لديـه  يكـن 
ادعـى وقـوع التعـارض بيـن العقـل والنقـل؛ فاختـار طريقة أهـل التأويل، لـه مصنفات 
كثيـرة؛ أشـهرها: »تأويـل مختلـف الأحاديـث«. قتلـه محمـود سـبكتكين بالسـم سـنة 
)406هــ(؛ لمـا قيـل عنـه أنـه كان يعتقـد بانقطـاع رسـالة نبينـا بموتـه. ينظـر: وفيـات 
 ،)92-89/16( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)214/17( والسـير   ،)272/4( الأعيـان 

.)35-34/7( التعـارض  ودرء 
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والــرازي، والغزالــي، وابــن عقيــل)1(، اتخــذوا هــذه التأويــات لنصــوص 
ــات،  ــوص الصف ــعَ نص ــون جمي ــةُ يؤول ــا، فالمعتزل ــي ينفونه ــات الت الصف
والأشــاعرةُ يؤولــون نصــوصَ الصفــات التــي ينفونهــا، وهــي مــا عــدا 

ــبع. ــات الس الصف

يقـول الشـيخ: يمكـن أن يوجـد فـي كام هـؤلاء تأويـات ابتدعوهـا 
هـم، لكـن الغالب هـو الأول؛ وهـو أنَّ التأويات التي يذكرونهـا ويؤّولون 

بهـا النصـوص؛ إنهـا هـي بعينهـا تأوياتُ بشِـرٍ المريسـي.

ويقـول V: إنَّ هـؤلاء -يريـد مَـن ذكرهـم مِـن أعيـان المتكلِّميـن- 
لهـم كامٌ حسـنٌ فـي بعـض المواضـع، وهـذا فـي الحقيقـة مـن إنصـاف 
، وهذا هـو الواجـبُ؛ الاعترافُ  الشـيخ لهـم، واعترافـِه بمـا لديهـم من حـقٍّ
للخصـم بمـا معـه مـن الحـق، وردُّ مـا معـه مـن الباطـل، وهـذا هـو المنهـج 

علـي بـن عقيـل بـن محمـد بـن عبـد اللـه البغـدادي الظفـري الحنبلـي، المتكلـم، أبـو   )1(
مائـة مجلـد،  أربـع  مـن  أزيـد  فـي  »الفنـون«  كتـاب  لـه  التصانيـف،  الوفـاء، صاحـب 
جالـس المعتزلـة رغـم نهـي أصحابـه لـه عـن ذلـك، حتـى وقـع فـي حبائلهم وتجاسـر 
علـى تأويـل النصـوص؛ لكنـه أشـهد علـى نفسـه أنـه تـاب مـن ذلـك، وافق ابـنَ كاب 
فـي نفـي أفعـال الاختياريـة، واضطـرب موقفـه فـي صفـات اللـه الخبريـة بيـن الإثبات 
والتأويـل؛ فيوجـد فـي كامـه مـن الـكام الحسـن البليـغ مـا هـو معظم مشـكور، ومن 
الـكام المخالـف للسـنة والحـق مـا هو مذمـوم مدحور. توفي سـنة )513هــ(. ينظر: 
السـير )443/19(، وذيـل طبقـات الحنابلـة )316/1(، ودرء التعـارض )60/8-
وشـرح  و)ص239-283(،  )ص232-231(،  الأثـر  لأهـل  والانتصـار   ،)61
حديـث النـزول )ص155-156( )ص202-203(، لاسـتزادة ينظـر الـرد على ابن 

عقيـل لابـن قدامـة.
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الـذي عليه شـيخ الإسـام ابن تيميـة)1(، وكلُّ منصفٍ هذا هـو منهجه، يقبلُ 
الحـقَّ ممـن جـاء بـه، ويعتـرفُ لـه بـه، ويـردُّ الباطـلَ مـن أيِّ كائنٍ مـا كان.

سعيد  بن  عثمانُ  عليه  ردَّ  المريسي  بشرًا  إنَّ  أيضًا:  الشيخ  ويقول 
على  للردِّ  تصدّوا  الذين  الأئمة  من   V سعيد  بن  وعثمان  الدارمي)2(. 
»رَدُّ  كتاب  وهو  الجهمية  على  الردِّ  في  كتابٌ  وله  والمعتزلة،  الجهمية 
عثمانَ بنِ سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد«)3(.

ينظـر نمـاذج مـن إنصافـه لتصومه، واعترافه بمـا عندهم من حق وصـواب في: منهاج   )1(
السـنة )126/5(، ومجمـوع الفتـاوى )339/30(، وشـرح الأصبهانيـة )ص383-
385(، ودرء التعـارض )36/7(، )238/7-239(. ولاسـتزادة ينظـر: موقـف ابن 

تيميـة من الأشـاعرة )720-699/2(.
عثمـان بـن سـعيد بـن خالـد بـن سـعيد الدارمـي السجسـتاني، أبـو سـعيد، إمـام حافـظ   )2(
ناقـد، كان قـذىً فـي عيـون المبتدعـة، قيمًـا بالسـنة، ثقة، حجـة، ثبتًا، حسـن المناظرة، 
حاضـر الحجـة، أكثـر الترحـال فـي طلـب الحديـث، وصنـف »المسـند«، ولـه »الـرد 
تاريـخ  ينظـر:  )280هــ(.  سـنة  توفـي  المريسـي«،  علـى  و»النقـض  الجهميـة«  علـى 

.)319/13( والسـير   ،)221/1( الحنابلـة  وطبقـات   ،)361/38( دمشـق 
أثنـى علـى هـذا الكتـاب شـيخُ الإسـام وابـن القيم ونقـا منه فصـولاً، قال ابـن القيم:   )3(
الكتـب  الجهميـة- مـن أجـلِّ  المريسـي والـرد علـى  النقـض علـى  »وكتابـاه -يعنـي 
المصنفـة فـي السـنَّة وأنفعهـا، وينبغـي لـكل طالـب سـنة مـرادُهُ الوقـوف علـى مـا كان 
تيميـة  ابـن  يقـرأ كتابيـه، وكان شـيخ الإسـام  عليـه الصحابـة والتابعـون والأئمـة أن 
يوصـي بهذيـن الكتابيـن أشـد الوصيـة ويعظمهمـا جـدًا، وفيهمـا مـن تقريـر التوحيـد 
الجيـوش  اجتمـاع  غيرهمـا«.  فـي  ليـس  مـا  والنقـل  بالعقـل  والصفـات  والأسـماء 
الإسـامية )231/2(. ينظـر: درء التعـارض )49/2-60(، وبيـان تلبيـس الجهميـة 

.)231-228/2( الجيـوش  واجتمـاع   ،)306/2(
طبـع بعنـوان »نقـض عثمـان بـن سـعيد علـى المريسـي الجهمـي العنيـد فيمـا افتـرى 
الرشـد،  بـدار  الألمعـي  حسـن  بـن  رشـيد  بتحقيـق  التوحيـد«،  مـن   D اللـه  علـى 
وطبـع بتحقيـق منصـور السـماري دار أضـواء السـلف، وطبـع بتحقيـق أحمـد بن علي 

الرياشـي بـدار النصيحـة.
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ويقول الشـيخ: إنَّ الناظر في هذا الكتاب يسـتفيد فائدتين:

الفائدة الأولى: أنَّ بشِرًا المريسي أقعدُ؛ أي: أمكن في هذه التأويات، 
من أولئك المتأخرين، وأمكنُ منهم معرفةً في الدلائل العقلية والنقلية.

لفُ  السَّ عليه  كان  ما  للحق  الطالبُ  الناظرُ  يعرفَ  أنْ  الثانية:  والفائدةُ 
من معرفة الدلائل العقلية والنقلية، وإبطال شُبهات النُّفاة، وأنهم أصحاب 
ة، وكذلك الناظر في كتاب الإمام أحمد: »الرد على الجهمية والزنادقة  حجَّ

فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله«)1(.

لين  والشيخُ بهذا البيان وهذه الموازنة حاصلُ كامه: أنَّ هؤلاء المتأوِّ
المتأخرين ما جاؤوا بجديد، فهذه التأوياتُ موروثةٌ متصلةٌ إليهم من بشِرٍ 
المريسي، وهو أمكنُ منهم في الدلائل العقلية والنقلية، وقد ردَّ عليه عثمانُ 
لفُ من  ا ودامغًا، والناظرُ في كتابه يعرف ما كان عليه السَّ ا قويًّ بن سعيد ردًّ

ة، ومن معرفتهم بالدلائل العقلية والنقلية. قوة الحجَّ
-أئمـة  الأئمـة  رأى  إذا  والباحـثَ  الناظـرَ  أنَّ  إلـى  الشـيخ  أشـار  ثـم 
الهـدى المعروفيـن الذيـن لهـم لسـان صـدق في الأمـة-، قد أجمعـوا على 
المريسـي وشـيعته، وتكفيرهـم وتضليلهـم)2(،  بشـرًا  يعنـي  المريسـية،  ذمِّ 

طبـع الكتـاب عدة طبعـات، منها الطبعة التـي حققها د. دغش العجمـي. وتنظر مقدمة   )1(
المحقـق فـي إثبـات نسـبة الكتـاب للإمام أحمـد، ورد دعـاوى الطاعنيـن في ذلك.

ينظـر:  المريسـي.  بشـرًا  ـر  كفَّ ممـن  عالمًـا  وثاثيـن  واحـد  أسـماء  الالكائـي  سـاق   )2(
شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة لالكائـي )425/3( ومـا بعدهـا، والسـنة للخـال 
بشـر  علـى  ونقضـه   ،)198 )ص  للدرامـي  الجهميـة  علـى  والـرد   ،)115-99/5(
المريسـي )1/ 150(، والسـنة لعبـد اللـه بـن أحمـد )167/1(، وخلـق أفعـال العبـاد 

بعدهـا. ومـا  للبخـاري )6/2( 
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وعَلِـمَ أنَّ هـذه التأويـات متصلـةٌ بهـؤلاء المتأخريـن مـن بشـرٍ، إذا عَلـم 
، إنْ أراد اللـه هدايتـه؛ لأنَّ مـا ينطبق على  هـذا وهـذا؛ تبيَّـن لـه طريـقُ الحـقِّ
علـى  مُنطبـقٌ  هـو  والضـال،  بالكفـر  عليـه  الحكـم  مـن  المريسـي،  بشـرٍ 
شـيعته وأتباعـه، واللـه يمـنُّ علـى مـن يشـاء ويهدي من يشـاء إلـى الصراط 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  المسـتقيم، ﴿ٱ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعـام: 125[، 
فمَـن أراد اللـهُ إضالـه يبقى فـي عماه وفي عَمَهِـه)1(، ومَن أراد اللـهُ هدايته 

فتـحَ عليـه وشـرحَ صدره.

/////

العَمَه: التحير والتردد. لسـان العرب )519/13(.  )1(
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اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط
اكتفاءً بتأليف الأئدة في السنة

والفتـوى لا تحتمـلُ البسـطَ فـي هذا الباب، وإنما نُشـيرُ إشـارةً إلى 
مبـادئ الأمـور، والعاقلُ يسـير فينظر.

ـلف فـي هـذا الباب موجودٌ فـي كتبٍ كثيـرةٍ لا يمكن أنْ  وكامُ السَّ
نذكـر هنـا إلاَّ قليـاً منـه؛ مثل: كتـابِ »السـنن« لالكائـي)1(، و»الإبانة« 

لابن بطـة)2(، .......................................................

القاسـم، كان سـلفي  أبـو  الالكائـي،  بـن منصـور  الحسـن  بـن  اللـه  )1( الالكائـي: هبـة 
فـي  الشـافعية  إمـام  شـيوخه: الِإسْـفَرَايِينيِ،  أشـهر  مـن  المذهـب،  شـافعي  العقيـدة، 
سـنة  توفـي  عـدة،  مؤلفـات  لـه  البغـدادي،  الخطيـب  تاميـذه:  أبـرز  ومـن  عصـره، 
ينظـر:  الأرجـل.  فـي  تلبـس  التـي  اللوالـك  بيـع  إلـى  نسـبة  والالكائـي:  )418هــ(. 
للسـبكي  الشـافعية  الصـاح )283/1(، وطبقـات  الشـافعية لابـن  الفقهـاء  طبقـات 

.)401/3( الأنسـاب  تهذيـب  فـي  واللبـاب   ،)419/17( والسـير   ،)207/4(
وكتـاب »السـنن« المعـروف بشـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة، ويسـمى 
أيضًـا »السـنة«، و»شـرح السـنة«، و»أصـول السـنة«، وغير ذلـك، وهو من أهـم الكتب 
المصنفـة فـي العقيـدة؛ لمـا حـوى من المسـائل المهمة، واشـتمل على ذكـر الأدلة من 
الكتـاب والسـنة وآثـار السـلف والأئمـة فـي تقريـر عقيدة السـلف، طبع عـدة طبعات، 
منهـا: طبعـة دار طيبـة، السـعودية بتحقيـق د. أحمـد الغامـدي، وطبعـة دار النصيحـة 

بتحقيـق أحمـد بـن علي الرياشـي.
ابـن بطـة: عبيـد اللـه بـن محمـد بـن محمـد بـن بطـة العكبـري، أبـو عبـد اللـه، كان   )2(
سـلفي العقيـدة، حنبلـي الفـروع، ذو عبـادة وزهـد وعزلـة، لـه عـدة مصنفـات، منهـا 
»الإبانـة الكبـرى«، توفـي سـنة )387هـ(. ينظـر: طبقـات الحنابلة )144/2( والسـير 

.)529/16(
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ــي  ــي ذر الهــروي)1(، و»الأصــول« لأب ............. و»الســنَّة« لأب
البــر، و»الأســماء  بــن عبــد  أبــي عمــر  الطلمنكــي)2(، وكام  عمــر 

للبيهقــي. والصفــات« 
الأصبهانـي)3(،  الشـيخ  ولأبـي  للطبرانـي،  »السـنَّة«  ذلـك:  وقبـل 
الأصبهانـي)5(. ـال  العسَّ أحمـد  ولأبـي  منـده)4(،  بـن  اللـه  عبـد  ولأبـي 

أبـو ذر الهـروي: عبـد اللـه بن أحمـد بن محمـد الأنصاري الهـروي، أبـو ذر، المالكي   )1(
الأشـعري، أخـذ علـم الـكام عـن القاضي أبـي بكـر الطيـب، كان ذو حظ مـن العبادة 
السـنة  »كتـاب  منهـا:  مصنفـات،  لـه  البخـاري  صحيـح  رواة  أحـد  وهـو  والزهـد، 
والصفـات« وهـو الـذي ذكـره الشـيخ، ولعلـه لم يـزل مفقـودًا، توفـي سـنة )435هـ(. 
الهـادي  عبـد  لابـن  الحديـث  علمـاء  وطبقـات   )229/7( المـدارك  ترتيـب  ينظـر: 

الصالحي )301/3(، والسـير )554/17(.
أبـو عمـر الطلمنكـي: أحمـد بـن محمد بـن عبد اللـه المعافـري الأندلسـي الطلمنكي،   )2(
نسـبة لمدينـة »طلمنـك«، مـن أئمـة المالكيـة، كان صاحـب سـنة؛ شـديدًا علـى أهـل 
البـدع، لـه مؤلفـات منهـا: »الدليل إلـى معرفـة الجليل«، و»تفسـير القـرآن«، و»أصول 
والديبـاج   ،)32/8( المـدارك  ترتيـب  ينظـر:  )429هــ(.  سـنة  توفـي  الديانـات«، 

.)566/17( والسـير   ،)178/1( المذهـب 
أبـو الشـيخ الأصبهانـي: عبـد اللـه بـن محمـد بـن جعفـر الأصبهانـي، أبـو محمـد، لـه   )3(
مصنفـات، منهـا: »العظمـة«، و»السـنة« وهـو الذي أشـار إليه الشـيخ، كان مـن العلماء 
سـنة  توفـي  بالواهيـات،  تصانيفـه  يمـلأ  مـا  لـولا  واتبـاع  سـنة  وصاحـب  العامليـن، 

.)276/16( والسـير   ،)105/3( الحفـاظ  تذكـرة  ينظـر:  )369هــ(. 
ابـن منـده: محمـد بن إسـحاق بن محمـد بن يحيى بـن منـده، العبـدي الأصبهاني، أبو   )4(
عبـد اللـه، الإمـام الحافـظ المحـدث، صاحـب المصنفـات المفيـدة فـي السـنة والـرد 
علـى أهـل البـدع: »الإيمـان«، و»التوحيـد«، و»الصفـات«، و»الـرد علـى الجهميـة«، 
و»السـنة« وهـو الذي أشـار إليه الشـيخ، توفي سـنة )395هــ(. ينظر: طبقـات الحنابلة 

)167/2(، والسـير )28/17(.
العسّـال: محمـد بـن أحمـد الأصبهانـي، القاضـي، أبـو أحمـد، المعـروف بالعسـال،   )5(
أحـد أئمـة الحديـث، لـه مصنفـات عـدة، منها: »السـنة« وهـو الذي أشـار إليه الشـيخ، 
و»تفسـير القـرآن«، و»التاريـخ«، و»الرؤيـة«، و»العظمة«، توفي سـنة )349هـ(. ينظر: 

طبقـات علمـاء الحديـث )80/3(، والسـير )6/16(.
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ل)1(، ]وكتـاب عبـد الرحمـن بـن أبـي  وقبـل ذلـك: »السـنَّة« للخـاَّ
حاتـم[)2(، و»التوحيـد« لابـن خزيمة، وكام أبي العباس بن سـريج)3(، 

و»الـرد علـى الجهميـة« لجماعة)4(.

وقبـل ذلـك: »السـنَّة« لعبـد الله بـن أحمد، و»السـنَّة« لأبـي بكر بن 
الأثرم)5(،  و»السـنَّة« لحنبـلٍ)6(،  .....................................

)1( التـاَّل: أحمـد بـن محمـد بـن هـارون بـن يزيـد الخـاَّل؛ نسـبة إلـى بيـع الخـل، أبـو 
بكـر، شـيخ الحنابلـة وعالمهـم، تتلمـذ علـى أبـي بكـر المـروذي، وأخـذ الفقـه عـن 
جماعـة مـن أصحـاب أحمـد، طـاف بكثيـر مـن البـاد لجمـع مسـائل الإمـام أحمـد، 
لـه عـدة مصنفـات، منهـا: »الجامـع لعلـوم الإمـام أحمـد«، و»العلـل«، و»الطبقـات«، 
و»السـنة« وهـو الـذي ذكـره الشـيخ، توفـي سـنة )311هــ(. ينظـر: طبقـات الحنابلـة 

.)239/5( للسـمعاني  والأنسـاب   ،)297/14( والسـير   ،)12/2(
ما بين معكوفتين زيادة من بعض النسـخ، وهي مثبتة في نسـخة الغامدي.  )2(

ابـن سـريج: أحمـد بـن عمـر بـن سـريج البغـدادي الشـافعي، أبـو العبـاس، القاضـي   )3(
بـه  وتخـرّج  ببغـداد،  الشـافعي  مذهـب  انتشـر  بـه  المصنفـات،  صاحـب  الشـافعي، 
والسـير   ،)21/3( الشـافعية  طبقـات  ينظـر:  )306هــ(.  سـنة  توفـي  الأصحـاب، 

.)201 /14 (
ممـن صنـّف فـي الـرد علـى الجهميـة: محمـد بـن أسـلم، والإمـام أحمـد، وابـن أبـي   )4(
قتيبـة، وغيرهـم. وابـن  منـده،  وابـن  الدارمـي،  بـن سـعيد  والبخـاري، وعثمـان  حاتـم، 
الأثـرم: أحمـد بـن محمـد بـن هانـئ الأثـرم الطائـي، أبـو بكـر، تلميـذ الإمـام أحمـد،   )5(
وأحـد رواة المذهـب الحنبلـي، لـه كتـاب »السـنن«، و»مصنـف فـي علـل الحديـث«، 
الحنابلـة )66/1(،  ينظـر: طبقـات  السـنة«، توفـي فـي حـدود )260هــ(.  و»كتـاب 

.)623/12( والسـير 
حنبـل بـن إسـحاق بـن حنبـل الشـيباني، أبـو علـي، ابـن عـم الإمـام أحمـد وتلميـذه،   )6(
لـه مصنفـات،  كثيـرة،  كامـاً، وروى عنـه مسـائل  أحمـد  الإمـام  مـن  المسـند  سـمع 
منهـا: »الفتـن«، و»محنـة الإمـام أحمـد«، و»السـنة« وهـو الـذي ذكـره الشـيخ، توفـي 
سـنة )273هــ(. ينظـر: طبقـات الحنابلـة )143/1(، والسـير )51/13(، والرسـالة 

المسـتطرفة )ص37(.
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وذي)3(، ولأبي داود  ........... ]ولحـرب الكرماني)1([)2(، وللمَرُّ
السجسـتاني)4(، ولابن أبي شـيبة، و»السنَّة« لأبي بكر بن أبي عاصم)5(، 
الجعفـي شـيخ  بـن محمـد  اللـه  لعبـد  الجهميـة«  علـى  »الـرد  وكتـاب 
البخـاري)6(، وكتـاب »خلـق أفعـال العبـاد« لأبـي عبـد اللـه البخـاري، 
وكتـاب »الـرد علـى الجهميـة« لعثمـان بـن سـعيد الدارمـي، وكام عبد 
العزيـز المكـي)7( صاحـب »الحيـدة« فـي الـرد علـى الجهميـة، وكام 

الفقيـه،  العامـة،  الإمـام،  محمـد،  أبـو  الكرمانـي،  إسـماعيل  بـن  حـرب  الكرمانـي:   )1(
تلميـذ أحمـد بـن حنبـل، لـه »مسـائل حـرب«، وهـي مـن أنفـس كتـب الحنابلـة، توفي 

.)244/13( والسـير   ،)145/1( الحنابلـة  طبقـات  ينظـر:  )280هــ(.  سـنة 
زيادة من نسخة الغامدي.  )2(

المـروذي: أحمـد بـن محمـد بن الحجـاج المروذي، أبـو بكر، صاحب الإمـام أحمد،   )3(
وحـدث عنـه، وروى عنـه مسـائل كثيرة، توفي سـنة )275هـ(. ينظر: طبقـات الحنابلة 

)56/1(، والسير )173/13(.
كتابـه السـنة الـذي ذكـره الشـيخ قـد يكـون الـذي ضمنـه آخـر كتابـه السـنن؛ لأنـه لـم   )4(

يذكـر أحـد ممـن ترجـم لـه -فيمـا علمنـاه- كتابًـا بهـذا الاسـم.
وقد طبع بتحقيق الشـيخ الألباني في جزأين.  )5(

الجعفـي: عبـد اللـه بـن محمـد الجعفـي، أبـو جعفـر، مولاهـم البخـاري، المعـروف   )6(
بالمسـندي؛ لكثـرة اعتنائـه بالأحاديث المسـندة، شـيخ الإمام البخـاري، كان صاحب 
والسـير   ،)257/11( بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  )229هــ(.  سـنة  توفـي  واتبـاع،  سـنة 

.)658/10(
وكتابـه الـرد علـى الجهميـة أشـار إليـه شـيخ الإسـام أيضًـا فـي التسـعينية )160/1( 
وقـال فـؤاد سـزكين فـي تاريـخ التـراث العربـي- العلـوم شـرعية )139/1(: »ولـم 

يصـل إلينـا أي كتـاب لعبـد اللـه بـن محمـد المسـندي«.
الكنانـي: عبـد العزيـز بـن يحيـى بـن عبـد العزيـز الكنانـي المكـي الشـافعي، كانـت لـه   )7(
مناظـرات مـع بشـر المريسـي فـي القـول بخلـق القـرآن، توفـي بعـد سـنة )240هــ(.

وكتابـه »الحيـدة« فـي نسـبته إليـه خـاف؛ فيـرى الذهبـي فـي بعـض كتبـه أنه لـم يصح 
 إسـناده إلـى مؤلفـه، وأنه وُضـع عليه، وكذلـك السـبكي، بينما الخطيـب البغدادي،  =
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نعيـم بـن حمـاد الخزاعـي)1(، وكام الإمـام أحمـد بـن حنبل وإسـحاق 
بـن راهويـه، ويحيـى بـن يحيـى النيسـابوري)2( وأمثالهم، وقبـل هؤلاء: 

عبـد اللـه بـن المبـارك وأمثالـه، وأشـياء كثيرة.

وعندنـا مـن الدلائـل السـمعيَّةِ والعقليَّـةِ مـا لا يتَّسـع هـذا الموضـعُ 
لذكـره، وأنـا أعلـم أنَّ المتكلِّمين لهم شُـبهاتٌ موجـودةٌ، لكن لا يمكن 
ـبه؛  ذكرُهـا فـي الفتـوى، فمـن نظـر فيهـا وأراد إبانـةَ مـا ذكـروه مـن الشُّ

يسـير. فإنه 

= والحافـظ ابـن حجـر، وابـن العمـاد الحنبلـي نسـبوا إليـه الكتـاب وجزمـوا بذلـك، 
وهـو ظاهـر فعـل شـيخ الإسـام؛ فقـد نقـل عنـه كثيـرًا، وقـد رد جميـل صليبـا وعلـي 
الفقيهـي فـي تحقيقهمـا للكتـاب على من شـكك فـي نسـبته للمؤلف وانتصـرا لذلك. 
ينظـر: تاريـخ بغـداد )212/12(، وميـزان الاعتـدال )639/2(، وطبقـات الشـافعية 
التعـارض  ودرء   ،)183/3( الذهـب  وشـذرات   ،)4132( والتقريـب   ،)144/2(

.)245/2(
اللـه، كان شـديدًا علـى  أبـو عبـد  المـروزي،  الخزاعـي  بـن معاويـة  بـن حمـاد  نعيـم   )1(
سـنة  مسـجونًا  وتوفـي  القـرآن،  بخلـق  القـول  فـي  امتُحـن  ممـن  وكان  الجهميـة، 
)229هــ(. وكان مقيـدًا محبوسًـا؛ لامتناعـه مـن القـول بخلـق القـرآن، فجـر بأقيـاده، 
فألقـي فـي حفـرة، ولـم يكفـن، ولـم يصـل عليـه. ينظـر: تاريـخ بغـداد )419/15(، 

.)595/10( والسـير 
يحيـى بـن يحيـى النيسـابوري، أبـو زكريـا التميمـي، كان حافظًـا مجـودًا، يثنـي عليـه   )2(
الإمـام أحمـد كثيـرًا، وكان يسـتعظم كام الجهمية بـل وحكاية كامهم إنـكارًا لذلك، 
توفـي سـنة )226هــ(. ينظـر: طبقـات علمـاء الحديـث )61/2(، والسـير )512/10(.
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فـي هـذه الجملة يُنبّه الشـيخ علـى أنَّ الآثـارَ المرويـةَ المتضمنة لمنهج 
ـلف، وهـو إثبـاتُ الصفـات للـه على مـا يليقُ بـه، وأنَّ إثباتها لا يسـتلزم  السَّ

التشـبيه؛ موجـودةٌ بكثـرة في المصنفات المسـندة في السـنة.

نـة لهـذه الآثـار والدلائـل  ثـم ذكـر جملـةً مـن هـذه المؤلفـات المتضمِّ
لهـذه  المؤلفيـن، وذكـره  طبقـات  بحسـب  وذكرهـا  والنقليـة،  العقليـة 
ا في هذه  المصنفـات الكثيرة يدلُّ على سـعة اطاع الشـيخ، حيـث أخبر عمَّ
الكتـب، ومـا تحويـه مـن الآثـار المتعلِّقـة بصفـات الـرب، ولا سـيَّما صفـة 
العلـو، فالـذي يقـرأُ كتـبَ الشـيخ يَعجـبُ كثيـرًا مـن سـعة اطاعـه، وذِكـره 
نها ذلـك الكتاب. لأسـماءِ الكتـب والمؤلفيـن، ويذكرُ المسـائلَ التـي تضمَّ

فينبغـي لطالـب العلم أن يطَّلـع عليها ويوازن بينها، فبذلك يزداد معرفةً 
ـلف في أبـواب الاعتقـاد، ويعـرف مناهجهم في الاسـتدلال،  لمذهـب السَّ
ومناظـرة أهـل الباطـل، ومـا كانـوا عليـه مـن العـدل مـع الخصـوم، والبعـد 

د، وتحكيم الدليـل من الكتاب والسـنَّة. عـن التعصـب للـرأي المجـرَّ

ثـم يقـول الشـيخ: )وعندنـا مـن الدلائـل السـمعيَّةِ والعقليَّةِ ما لا يتَّسـع 
م مـا هـو إلاَّ نموذجٌ لاسـتدلالات  هـذا الموضـعُ لذكـره( يريـد: أنَّ مـا تقـدَّ
العقليـة والنقليـة، إذن: فالحـقُّ قائـمٌ علـى قواعـدَ راسـخةٍ علـى هـذه الأدلة 

القوية. الصحيحـة 

ثــم يقــول: نعلــم أنَّ هــؤلاء المعطِّلــة لهــم شُــبهاتٌ، ولكــنَّ المقــامَ لا 
يتَّســعُ لذكرهــا وبســطِ الــكام عليهــا، فمَــن رغــبَ فــي كشــف شــيءٍ مــن 
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ــا قــادرون علــى الــردِّ عليهــا  الشــبهات الــواردة عليــه؛ فهــذا يســيرٌ، يريــد: أنَّ
ــس  ــان تلبي ــل »بي ــوطة؛ مث ــه المبس ــك كتب ــى ذل ــدلُّ عل ــا ي ــا، كم ودحضِه

ــره. ــة«)1( وغي الجهمي

/////

سـيأتي التعريف به في )ص593(.  )1(
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لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك
سبيل المغضوب عليهم والضالين

وإذا كان أصلُ هذه المقالة -مقالةِ التعطيل والتأويل- مأخوذًا عن 
تامـذة المشـركين، والصابئيـن، واليهـود، فكيـف تطيـبُ نفـسُ مؤمنٍ، 
يـن،  بـل نفـسُ عاقـلٍ أنْ يأخـذَ سُـبُلَ هـؤلاءِ المغضـوب عليهـم والضالِّ
يقين والشـهداء  ويـدعَ سـبيلَ الذيـن أنعـمَ اللهُ عليهـم من النبيّيـن والصدِّ

والصالحين.

/   2

، أنَّ هـذه  لا شـك أنـه إذا علـم العاقـلُ الناصـحُ لنفسـه الطالـبُ للحـقِّ
المقالـةَ -مقالـةَ المعطِّليـن مـن الجهميـة والمعتزلة ومَن وافقهـم- موروثةٌ 
مـت الإشـارةُ إلـى ذلـك،  عـن الفاسـفة وعـن اليهـود والنصـارى كمـا تقدَّ
ان، بـاد الصابئـة، وأنـه نقل  م أنَّ الجعـدَ بـن درهـم كان مـن أهـل حـرَّ وتقـدَّ
هـذا المذهـبَ الباطـل عـن أبـان بـن طالـوت ابـن أخـت لبيـد بـن الأعصـم 

.)1( H اليهـودي الـذي سـحر النبـي

إذا عُلِـمَ أنَّ هـذه مصـادرُ هـذا الاعتقـاد الباطـل؛ فإنَّ المؤمـنَ لا يرضى 
لنفسـه أنْ يكـون حظُّـه فـي هذا الأمر مـا قاله اليهـودُ والنصارى والفاسـفة 
والملحـدون، إنَّ هـذا لشـيءٌ عُجـاب، وإنـه لأمـرٌ جَلَـلٌ أنْ يُؤثـرَ الإنسـانُ 

مه. ، ويحتفي بـه ويُقدِّ الأدنـى علـى الأعلـى، ويُؤثـرَ الباطـلَ علـى الحـقِّ

تقدم في )ص 148(.  )1(
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لا تطيب نفس الدؤمن العاقل أن يسلك
سبيل الدغضوب عليهم والضالين

ولا ريـب أن هـذا معنـى صحيـح معقـول ومقبـول، إذا عَلـم الإنسـانُ 
نصرانـي مشـرك،  أو  مُلحـدٍ  يهـودي  كافـرٍ:  مُتلقّـى عـن  الاعتقـاد  هـذا  أنَّ 
وعَلـم أنَّ هـذا القـول مناقـض لمـا جـاء بـه الرسـول؛ فإنـه بهـذا لا بـدَّ أن 
ـى  يأنـفَ ويترفَّـع عـن أنْ يسـلُكَ هـذا الطريـق، فنفـسُ المؤمـن تأبـى أن تتلقَّ
ـارِ، فكيـف يؤثـر مـا  ـالِ الكفَّ ـالِ الجُهَّ مسـائل العلـم باللـه عـن أولئـك الضُّ
قالـه هـؤلاء علـى مـا جـاء بـه الرسـول؟! إنَّ هـذا لخـذلانٌ وحرمـان، فمـا 
أخسـرَ مَـن آثـر الأدنى علـى الأعلى، وآثـرَ الخبيثَ علـى الطيّبِ، فاسـتبدلَ 

الخبيـثَ بالطيِّـبِ؛ فأخـذَ الخبيـثَ وتـرك الطيِّـبَ.

/////
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القول الشامل في باب صفات الله تعالى

فصلٌ

اللـهُ بمـا  أنْ يوصَـفَ  البـاب:  القـولُ الشـاملُ فـي جميـع هـذا  ثـم 
وصـفَ بـه نفسَـه، أو بمـا وصفَـه به رسـولُ الله H وبمـا وصفَه 

لـون لا يُتجـاوَزُ القـرآنُ والحديـثُ. بـه السـابقون الأوَّ

قـال الإمـام أحمد I: »لا يُوصفُ اللهُ إلاَّ بما وصفَ به نفسَـه، 
أو بما وصفَه به رسـولُه H، لا يُتجاوَزُ القرآنُ والحديثُ«.

ومذهـبُ السـلف أنهـم يصفـون اللـهَ بمـا وصـفَ بـه نفسـه وبمـا 
وصفَـه بـه رسـولُه H، من غيـر تحريـفٍ ولا تعطيـلٍ، ومن غير 
تكييـفٍ ولا تمثيـلٍ، ونعلـم أنَّ مـا وُصـف  اللـهُ بـه مـن ذلـك فهـو حـقٌّ 
ليـس فيـه لغـزٌ ولا أحاجـي، بـل معنـاه يُعـرَفُ من حيـث يُعـرف مقصودُ 
ـمُ أعلـمَ الخلـقِ بمـا يقـول،  المتكلِّـم بكامـه، لا سـيَّما إذا كان المتكلِّ
وأفصـحَ الخلـقِ فـي بيـان العلـم، وأنصـحَ الخلـقِ فـي البيـان والتعريف 

والدلالـة والإرشـاد.

سةِ  المقدَّ نفسِه  في  لا  شيءٌ،  كمثله  ليس  ذلك  مع  سبحانه  وهو 
ن أنَّ الله سبحانه  المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، فكما يُتيقَّ
وهو  حقيقيةٌ،  صفاتٌ  له  فكذلك  حقيقيةٌ؛  أفعالٌ  وله  حقيقة،  ذاتٌ  له 

ليس كمثله شيءٌ، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
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القول الشامل ف  باب صفات الله تعالى

هٌ عنـه حقيقـةً، فإنـه  وكلُّ مـا أوجـب نقصًـا أو حدوثًـا فـإنَّ اللـهَ مُنـزَّ
سـبحانه مُسـتحقٌّ للكمـال الـذي لا غايـةَ فوقَـه، ويمتنـعُ عليـه الحدوثُ 
لامتنـاعِ العـدمِ عليـه، واسـتلزامِ الحـدوثِ ]سـبْق[)1( العـدم، ولافتقـارِ 

.E المحـدَثِ إلـى مُحـدِثٍ، ولوجـوب وجـوده بنفسـه

/   2

فـي هـذه الجملـة معـانٍ عظيمـةٌ وجليلـةٌ، أولهـا: أنَّ المعنـى الجامـعَ 
أو القـولَ الجامـع فـي هـذا البـاب -يعنـي فـي بـاب أسـماء اللـه وصفاتـه، 
ومـا يجـب اعتقـاده فـي اللـه تعالـى-: أنْ يوصَـفَ بمـا وصـفَ به نفسَـه، أو 
وصفـه بـه رسـوله H، وهـذا أصـلٌ محكـمٌ، وهـو أن يثبـت للـه مـا 
وصـفَ بـه نفسَـه فـي كتابـه، ومـا وصفَـه به النبـي H فيمـا صح من 
سـنته ولا يـزاد علـى ذلـك، ولهـذا قـال الإمـام أحمـد: »لا يُتجـاوَزُ القـرآنُ 
والحديـثُ«)2(؛ أي: لا يُـزاد علـى مـا جـاء فـي الكتـاب والسـنَّة، وكذلـك 
مـا وصفَـه بـه أصحـابُ رسـول اللـه H، والتابعـون لهم بإحسـان، 
فإنهـم لا يصفـون اللـهَ إلاَّ بمـا وصَف به نفسَـه أو وصفَه به رسـولُه، فليسـوا 
مصـدرًا ثالثًـا لإثبـات الصفـات، لكـن مـا يُـروى عنهـم يُذكَـر لتأكيـد أنهـم 

علـى الإيمـان بمـا جـاء فـي كتـابِ اللـه وسـنَّةِ رسـوله، ولاقتـداء بهـم.

والخطيـب  وهـزاع  الغامـدي  وفـي  )سـابقه(،  المحققـة:  وفـي  شـيخنا،  رجـح  كـذا   )1(
وحمـزة ومجمـوع الفتـاوى: )سـابقة(، بالتـاء المربوطـة. تنبيـه: حتـى فـي المخطوطة 

)سـابقه(. أو:  )سـابق(،  قريبًـا:  وكتبـت  نجدهـا،  لـم  الكويتيـة 
أخرجـه بنحـوه ابـن بطـة فـي الإبانـة )7/ 326، رقـم 252( )33/6، رقـم 223(،   )2(
وابـن قدامـة فـي ذم التأويـل )ص22(، وذكـره ابـن قدامـة أيضًـا فـي لمعـة الاعتقـاد 

)ص29(. شـيخنا-  -بشـرح 
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ثـم يقـول الشـيخ: )من غيـر تحريـفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غيـر تكييفٍ ولا 
ـلف بريئةٌ من هذه المعانـي الباطلةِ. تمثيـلٍ(. المـراد: أنَّ طريقـة السَّ

والتحريـف: هـو التغييـر)1(، فالمـرادُ به تغييـرُ ألفاظ النصـوص أو تغيير 
معانيهـا، والثانـي هـو الغالـبُ، وقـد ذمَّ اللـهُ اليهـودَ بتحريـف الكَلِـم عـن 

يه أهـلُ الـكام تأويـاً)2(. مواضعـه، وهـو الـذي يُسـمِّ

ــل؛  ــن العط ــو: م ــه، وه ــه نفس ــه ب ــف الل ــا وص ــي م ــو نف ــل: ه والتعطي
ــو. ــى: الخل بمعن

ــر  ــو ذك ــات: ه ــف الصف ــيء، وتكيي ــة الش ــرُ كيفيَّ ــو ذِك ــف: ه والتكيي
كيفياتهــا أو الســؤال عنهــا بكيــف)3(.

والتمثيـل: هـو تمثيـلُ الشـيء بغيـره؛ أي: تشـبيهه بـه، والمـراد بـه هنـا: 
تمثيـلُ الخالـق بالمخلـوق، أو تمثيـلُ المخلـوق بالخالـق.

فـون النصـوص، ولا ينفـون مـا دلَّـت عليـه  فعُلـم أنَّ أهـلَ السـنَّةِ لا يُحرِّ
بصفـات  صفاتـه  يمثلـون  ولا  اللـه،  صفـات  يُكيِّفـون  ولا  الصفـات،  مـن 

لسان العرب )43/9(.  )1(
قـال ابـن القيـم: »والتحريـف نوعـان: تحريـف اللفـظ، وتحريـف المعنـى، فتحريـف   )2(
اللفـظ: العـدول بـه عـن جهتـه إلى غيرهـا، إما بزيـادة وإما بنقصـان، وإمـا بتغيير حركة 
إعرابيـة وإمـا غيـر إعرابيـة، فهـذه أربعـة أنـواع، وقـد سـلك فيهـا الجهميـة والرافضـة، 
فإنهـم حرفـوا نصـوص الحديـث ولـم يتمكنـوا مـن ذلـك فـي ألفـاظ القـرآن، وإن كان 
الرافضـة حرفـوا كثيـرًا مـن لفظـه، وادعـوا أن أهـل السـنة غيّـروه عـن وجهـه. وأمـا 
تحريـف المعنـى؛ فهـذا الـذي جالـوا وصالـوا وتوسـعوا وسـموه تأويـاً...«. ينظـر: 

.)938-936/2( المرسـلة  الصواعـق  مختصـر 
ينظـر: توضيـح مقاصـد العقيدة الواسـطية )ص33(، وشـرح العقيدة التدمرية لشـيخنا   )3(

)ص78(، والتعليـق علـى القواعـد المثلـى )ص84(.
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خلقـه)1(. وكلُّ هـذه المعانـي بينها تـازمٌ، فالتحريفُ والتعطيـلُ متازمان، 
والتكييـفُ والتمثيـلُ متازمـان.

عبـادَه  أمـرَ  تعالـى  اللـه  أنَّ  ـلف:  السَّ ـةِ مذهـب  ودليـلُ وجـوبِ وصحَّ
]الأعـراف:   ﴾ ۆ  ۇ  ﴿ۇ  فقـال:  وكتابـه،  وبرسـوله  بـه  بالإيمـان 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  158[، وقـال تعالـى: ﴿چ 

نـه الكتـابُ والسـنَّةُ: مـا أخبر اللهُ  ـا تضمَّ ڍ ڌ ڌ﴾ ]النسـاء: 136[. وممَّ
بـه عـن نفسـه، ومـا أخبـر بـه عنـه رسـولُه، مـن الأسـماء والصفـات.

فالتعطيـلُ: نفـيٌ وجحـدٌ لمَِـا أخبـرَ اللـهُ بـه ورسـولُه، وصـرفُ لـكامِ 
اللـه وكامِ رسـوله عـن وجهـه؛ وتحريـفٌ للكلـم عـن مواضعـه.

م القــولَ  والتكييــفُ: قــولٌ علــى اللــه بغيــر علــم، واللــهُ تعالــى قــد حــرَّ
عليــه بغيــر علــم.

والتمثيـلُ: قـد نفـاه اللـهُ فـي آيـاتٍ، فنفـى أنْ يكـون لـه مثـلٌ مـن خلقـه 
﴾ ]الشـورى: 11[، وقـال: ﴿ٺ ٺ  ، فقـال: ﴿ٺ ٺ ٿ  أو نـد أو سـميٌّ
ٺ﴾ ]مريـم[،  ڀ  ڀ  ڀ  ٿ﴾ ]الإخاص[، وقـال: ﴿ڀ  ٿ  ٺ  ٺ 
ۋ﴾ ]البقـرة: 22[، فنفـى عـن نفسـه النـدَّ والكفـؤَ والمثـلَ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 

الفتـاوى  ومجمـوع   ،)208/3( المسـائل  وجامـع  )ص133(،  الصفديـة  ينظـر:   )1(
)515/6(، )479/11-480(، ومقدمـة النونيـة )41/1-47( -ففيهـا بيـان عقيدة 
السـلف بضـرب عشـرة أمثلـة للمعطل والمشـبه والموحد-، وشـرح العقيـدة التدمرية 

.)90-75(
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، فالتمثيـلُ  ، وهـي معـانٍ متقاربـةٌ)1(، فـا مثـلَ لـه ولا كفـؤَ ولا نـدَّ والسـميَّ
ٿ﴾ ]الشـورى:  ٺ  منفـيٌّ عـن اللـه، فـا يماثلـه شـيء مـن خلقـه ﴿ٺ 
11[، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الإخـاص[، أي: مثـاً لـه، وهـو تعالـى 

لا يماثـلُ أحـدًا مـن خلقـه.

المخلـوق  وتمثيـلُ  بالمخلـوق،  الخالـق  تمثيـلُ  نوعـان:  فالتمثيـلُ 
بالخالـق)2(، وكاهمـا باطـلٌ، فاللـهُ تعالـى لا شـيءَ مثلـه، وهـو تعالـى لا 
يشـبه أحـدًا مـن خلقـه، وهـذا الحكـمُ عـامٌّ لذاتـه وصفاتـه وأفعالـه، فذاتُـه 

لا يماثلُهـا شـيءٌ مـن الـذوات، ولا تماثـلُ ذاتـه ذوات المخلوقيـن، ﴿ٺ 
أفعالـه،  فـي  فـي صفاتـه، ولا  ذاتـه ولا  فـي  11[. لا  ]الشـورى:   ﴾ ٿ  ٺ 

الند والكفؤ والمثل والسـمي معان متقاربة:  )1(
ــذي  ــاوئ ال ــل المن ــه بالمث ــن تخصيص ــض اللغويي ــرى بع ــر، وي ــل والنظي : المث ــدُّ الن
يضــاده فــي أمــوره، وينــاده أي يخالفــه. ينظــر: لســان العــرب )420/3(، والفــروق 

اللغويــة )ص154(.
الكُفـؤ: المثـل المسـاوي، ويكـون فـي المنزلـة والقـدر، ومنـه الكفـاءة فـي النـكاح. 

.)139/1( العـرب  ولسـان  )ص718(،  للراغـب  المفـردات  ينظـر: 
: النظيـر إذا اسـتحق مثل اسـمه. ينظر: المفردات للراغـب )ص429-428(،  السَـمَيُّ

ولسـان العرب )403/14(.
المثل: النظير، وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وقيل: هو التكافؤ في الذات. 
ينظر: المفردات )ص759(، ومقاييس اللغة )296/5(، والفروق اللغوية )ص154(.

ودرء  )ص554(،  والصفديـة  و)261/2(،   ،)140/2( الصحيـح  الجـواب  ينظـر:   )2(
التعـارض )95/7(، ومجمـوع الفتـاوى )55/10(، والجـواب الكافـي )ص313(، 
المثلـى  القواعـد  علـى  والتعليـق  )ص79-78(،  لشـيخنا  التدمريـة  العقيـدة  وشـرح 

)ص85-84(.
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فالقـولُ فـي الصفـات كالقـول فـي الـذات)1(، وكمـا أنَّ لـه ذاتًـا حقيقـةً فلـه 
صفـاتٌ وأفعـالٌ حقيقـة، وكمـا أنَّ ذاتَـه لا تُشـبه الـذوات، فصفاتَـه لا تُشـبه 

المخلوقيـن. صفـاتِ 

مشـاركةَ  ـنُ  يتضمَّ مـا  هـو  نفيـه  يجـب  الـذي  بنوعيـه  التمثيـل  ولهـذا 
فـي  للمخلـوق  الخالـقِ  مشـاركةَ  أو  خصائصـه،  فـي  للخالـق  المخلـوق 
العِلـمَ المحـدَثَ مـن خصائـص المخلـوق،  خصائصـه، وبيـانُ ذلـك: أنَّ 
والعِلـمَ الواجـبَ الكامـلَ مـن خصائص الخالـق، أما مطلق العلم فمشـترك 
بيـن الخالـق والمخلـوق، ومـا يُوصَـفُ بـه الخالـقُ فمُختَـصٌ به، لا يشـركه 
فيـه  يشـركه  لا  بـه،  مختـصٌّ  المخلـوقُ  بـه  يوصَـفُ  ومـا  المخلـوق،  فيـه 

الخالـقُ.

الخالـق  إلـى  مُضافـةً  جـاءت  التـي  المعانـي  كلِّ  فـي  المعنـى  وهـذا 
والمخلـوق. فمُطلَـقُ الوجـود: قدرٌ مشـترك بيـن كلِّ الموجـودات: الخالق 
الوجـودُ  وهـو  بـه؛  يختـصُّ  الـذي  وجـودُه  للخالـق  لكـن  والمخلـوق، 
الواجـب، وللمخلـوق وجـودٌ يختـصُّ به؛ وهـو الوجـودُ الممكـن، فمُطلَقُ 
الوجـود مُشـترَكٌ، فالمخلـوقُ موجودٌ والخالقُ موجـودٌ، لكن ليس الوجودُ 
كالوجـود، وليـس الموجـودُ كالموجـود، فوجـودُ الخالـقِ وجـودٌ واجـبٌ، 
لا يجـوز عليـه الحـدوثُ ولا العـدمُ، ووجـودُ المخلـوق ممكـنٌ مُحـدَثٌ 
بعـد أن لـم يكـن، فالخالـقُ لا يَشْـرَكُ المخلوقَ فـي وجـوده، والمخلوقُ لا 

هـذه القاعـدة ذكرهـا الخطيـب البغـدادي والخطابـي ونقـل عنهـا غيـر واحـد مـن أهل   )1(
العلـم، وقررهـا شـيخ الإسـام فـي التدمريـة. ينظـر: شـرح التدمريـة )184-180(، 

وسـيأتي مزيـد بيـان لهـا فـي )ص 375(، و)ص 646(.
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يَشْـرَكُ الخالـقَ فـي وجـوده، لكن بينهمـا قدرٌ مشـتركٌ وهو مُطلـقُ الوجود، 
فهـذا يصـدق علـى كلِّ موجـود.

وقلْ مثلَ هذا في جميع الصفات: في العلم والسمع والبصر والقدرة، 
المعاني  به، وللمخلوق من هذه  ويليقُ  يُناسبُه  به، وما  ما يختصُّ  للخالق 
حيًّا،  عبادِه  بعضَ  ى  وسمَّ حيًّا،  نفسَه  ى  سمَّ فاللهُ  به،  ويختصُّ  يُناسبُه  ما 
وكذلك سمى نفسه سميعًا وبصيرًا، وعليمًا وحليمًا، وليس الحيُّ كالحي، 
المطلق،  الاسم  في  اتفقا  وإن  كالبصير،  البصيرُ  ولا  كالعليم،  العليمُ  ولا 
ا إذا أُضيفَ الاسمُ دلَّ على  فالاسمُ المطلق يدلُّ على القدر المشترك، أمَّ
ا المختصِّ بالخالق أو المختصِّ بالمخلوق، بحسب  المعنى المختص، إمَّ
على  يدلُّ  ]النساء[،  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  الله:  فقول  الكام.  سياق 
السمع المختصِّ بالرب، وهو السمعُ الذي لا نعلم كُنهَه، ولا يماثلُِ سمع 

المخلوقين، وهو سمعٌ محيطٌ بجميع الأصوات.

ئۆ﴾ ]الإنسـان[؛ يـدل علـى السـمع  ئۇ  ئۇ  وقولـه تعالـى: ﴿ئو 
المختـص بالمخلـوق، وهـو السـمع المخلـوق المحـدث، فـا يـدرك إلاَّ 

ره اللـه تعالـى، فمـاذا يسـمع المخلـوق؟! بقـدرٍ محـدودٍ بحسـب مـا قـدَّ

هٌ  ومُنـزَّ كمـالٍ  بـكلِّ  اللـهَ موصـوفٌ  أنَّ  التأصيـل:  هـذا  نُـه  يتضمَّ ـا  وممَّ
عـن كلِّ نقـصٍ، ومـا يسـتلزمُ النقـصَ، فكلـه مُنتـفٍ عـن اللـه سـبحانه، وقد 
ا في  ه نفسَـه عن النقائـص، إمَّ أثبـتَ لنفسـه E صفـات الكمـال، ونزَّ
مواضـع مختلفـة، أو يكـون النفـي والإثبـات فـي موضـعٍ واحـدٍ؛ كقولـه: 
 ﴾ ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ   ،]58 ]الفرقـان:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
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پ﴾ ]الإخاص[: هذا إثبات،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]البقـرة: 255[، ﴿ٱ 

تنزيـه  ]الإخـاص[: وهـذا  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 
لـه تعالـى عـن الولـد والوالـد والمثـل. وقولـه: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 

11[: نفـي وإثبـات.

الأسـماء  بـاب  فـي  الحـقَّ  المذهـبَ  أنَّ  التقريـر:  هـذا  مـن  ويؤخَـذ 
والصفـات هـو مذهـبُ أهـل السـنَّة والجماعة، وهـو ما مضى عليه السـلفُ 

الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن، ومـدارُه علـى ثاثـة أمـور)1(:

ـ إثباتُ ما أثبته الله ورسـوله.

ـ ونفيُ مماثلة المخلوقين.

ـ ونفيُ العلم بالكيفيَّة.

إثبـاتُ  الواجـبُ  ]النسـاء[:  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالـى:  فقولـه 
هذيـن الاسـمين ومـا دلاَّ عليـه مـن السـمع والبصـر، مـع نفـي مماثلـةِ ذلك 
لصفـات المخلوقيـن؛ لسـمع المخلـوق وبصـر المخلـوق؛ لقولـه تعالـى: 
﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 11[، ونفـي أنْ يماثلـه أحـدٌ فـي سـمعه وبصـره 
E، ثـم لا نعلـم كُنـْهَ سـمعِه أو كيفيَّـة بصـره، ومَن يخـوضُ في ذلك 

يدخـل ويقـع فـي القـول علـى اللـه بغيـر علم.

، وأُلهم  قهـا؛ فقـد أحكـمَ المذهـبَ الحـقَّ فهـذه الأمـورُ الثاثـةُ مَـن حقَّ
الصواب.

ينظر: آداب البحث والمناظرة )ص365-369(، وشرح العقيدة التدمرية )ص87(،   )1(
وشـرح العقيـدة الطحاويـة )ص66(، وتوضيح مقاصد الواسـطية )ص73(.
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وأزيدُ بيـانَ حقيقةِ التمثيل بنوعيه ببعض المثال:

بالخالق،  للمخلوق  تمثيلٌ  الغيب:  بعلم  المخلوقِ  وصفُ  فمثاً: 
ووصفُ الخالقِ بالعجز أو الفقر أو البخل: تمثيلٌ للخالق بالمخلوق، وهذا 
]المائدة: 64[؛ شبَّهوا  ې﴾  ې  كلُّه مذكورٌ في القرآن، فالذين قالوا: ﴿ې 

پ  پ  الخالق بالمخلوق؛ حيث نسبوه إلى البخل، وقال تعالى: ﴿ٻ 
ڀ﴾ ]آل عمران: 181[؛ هذا تشبيهٌ للخالق بالمخلوق، وهو  ڀ  پ پ 
ا فرغ من خلق  لَمَّ استراح  الله  »إنَّ  اليهود، وقولهم:  به عن  اللهُ  أخبر  مما 
چ﴾  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  بقوله:  الله  فأكذبهم  والأرض«)1(،  السموات 
]ق[. وهذا فيه تنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه في لحوق اللغوبِ والنَّصبِ، 

فوصفُه باللغوب أو النَّصبِ تشبيهٌ للخالق بالمخلوق.

نٌ للنوعين،  وقول النصارى: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ ]التوبة: 30[، متضمِّ
نُ تشـبيهَ الخالـقِ بالمخلوق، ووصفُ المسـيحِ  فنسـبةُ الولـد إلـى الله يتضمَّ

بالإلهية تشـبيهٌ للمخلوق بالخالق.

بـه  ووُصِـفَ  الخالـقِ  خصائـص  مـن  كان  إن  الوصـف:  لهـذا  فانظـر 
المخلـوقُ فهـو تمثيلُ المخلوق بالخالق، وإن كان من خصائص المخلوق 
وأُضيـفَ إلـى الخالـق، فهـذا تمثيـلُ الخالـق بالمخلـوق، وكاهمـا باطـلٌ.

أخرجـه الطبـري فـي تفسـيره )382/20(، والحاكـم )3997( من طريق أبـي بكر بن   )1(
عيـاش، عـن أبـي سـعد البقـال، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس مرفوعًـا. قـال الحاكـم: 
»صحيـح الإسـناد، ولـم يخرجـاه«. وتعقبـه الذهبـي بقوله: »أبو سـعد البقـال، قال ابن 
معيـن: لا يُكتَـب حديثـه«. وأخرجـه الطبـري )466/20( مـن طرق، عن قتـادة قوله. 
وهـو موجـود فـي الإنجيـل العهـد القديـم )التـوراة(: سـفر التكويـن ]الإصحـاح 2، 
العـدد 2[: )وفـي اليـوم السـابع أتـم اللـه عملـه الـذي قـام بـه، فاسـتراح فيه مـن جميع 

مـا عملـه( تعالـى اللـه عـن قولهم!



187

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

القول الشامل ف  باب صفات الله تعالى

وشـركُ المشـركين وعبادُتهـم للأصنـام والأحجار والأشـجار والقبور 
والنجـوم؛ تشـبيه للمخلـوق بالخالق.

ولهـذا نجـد أنَّ أكثـرَ مـا فـي القرآن نفـي هذا النـوع: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ 
علـى  الـردُّ  فيـه  فهـذا   ،E مثلـه  شـيء  ليـس  يعنـي:   ،]11 ]الشـورى: 

المشـركين الذيـن ألّهـوا المخلـوقَ وجعلـوه معبـودًا مـن دون اللـه، وقوله: 
ٿ ٿ﴾ ]الإخـاص[، وقولـه: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾  ٺ ٺ  ﴿ٺ ٺ 

]مريـم[ يعنـي شـبيهًا أو نظيـرًا.

قولـه: )وبمـا وصفـه بـه السـابقون الأولـون(: ليـس هـذا مصـدرًا ثالثًـا 
يختلـف عـن المصدريـن الأوليـن، بـل مـا وصفه بـه السـابقون الأولون هو 
مـا وصـفَ بـه اللـه نفسـه، أو وصفَـه بـه رسـوله، لكـن إذا ذُكِـرَ فلِبيـان أنَّ ما 
، وأنهـم قـد مضوا علـى الإيمان  لـون هـو الحـقُّ مضـى عليـه السـابقون الأوَّ

.H بمـا فـي كتـاب الله وسـنة رسـوله

فيـه  ليـس  بـه مـن ذلـك فهـو حـقٌ  اللـه  أنَّ مـا وُصـف  قولـه: )ونعلـم 
لغـز ولا أحاجـي(: معنـاه: مـا وصـف اللـهُ بـه نفسـه فـي كتابـه واضـحٌ بَيّـنٌ 
ليـس فيـه غمـوض، فليـس هـو مـن نـوع الألغـاز والأحاجـي التـي تُمتحـن 
وقولـه:  ]الحـج[،  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالـى:  فقولـه  العقـول،  بهـا 
]المائـدة: 64[،   ﴾ ئۇ  ئۇ  ]الرعـد[، وقولـه: ﴿ئو  ھ﴾  ھ  ھ  ﴿ھ 

ڇ﴾ ]الرحمـن[، وقولـه: ﴿ہ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  وقولـه: ﴿چ 
]المائـدة: 119[،   ﴾ ثم  ثج  تي  تى  ]المائـدة: 54[، وقولـه: ﴿تم  ہ﴾ 
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إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات، كلُّـه كامٌ واضـحٌ بيِّـنٌ لا خفـاءَ فيـه، دالٌّ علـى 
مُـراد المتكلِّـم بـه.

والشـيخ V يؤكد في الجملة التالية؛ أنَّ المتكلِّم إذا كان:

ـ عالمًـا بما يُخبرُِ به.

ـ قادرًا على البيان.

ـ مريـدًا ناصحًا يريد البيان.

فـإنَّ كامَـه حينئـذٍ يكـون دالاًّ علـى المطلوب أكمـل دلالةً، والرسـولُ 
H هـو أكمـلُ النـاس فـي هـذه الأمـور الثاثـة؛ فهـو أعلـمُ الخلـق 
باللـه، وهـو أقـدرُ النـاس علـى البيان؛ فإنـه H أفصحُ النـاس، وهو 

أنصـحُ النـاس للخلق.

فـإذا كان هـذا شـأنُ الرسـول، فـا يجـوز فـي العقـل أن يتكلَّم الرسـولُ 
: بـكامٍ يُـراد منـه خـافُ ظاهـرِه، فإنَّ الـكام لا يكـون دالاًّ على مُـراده إلاَّ

ـ لجهلِ المتكلِّم.

ـ أو لعِِيِّـه)1( وعجـزه عـن البيان، فيُعبِّرُ بتعبيرٍ لا يدلُّ على مُراده لعجزه.

ـ أو أن يكـون مريدًا للتعمية والإلغازِ والتلبيسِ.

: خِـاف البيان، وقد عَيَّ في منطقه وعَيِيَ أيضًا. ينظر: الصحاح )2442/6(. العِـيُّ  )1(
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والرسـول H بـريءٌ مـن هـذا كلِّـه، بل هو أكمـلُ الخلـق علمًا 
وفصاحـة وقـدرةً على البيـان ونصحًـا للخلق)1(.

قولـه: )لا سـيما إذا كان المتكلـم أعلـم الخلق بما يقول(: هو الرسـول 
.H

يُـرادُ معناهـا، إمـا أنهـا  فـإنَّ المعطلـةَ يقولـون: إنَّ هـذه النصـوصَ لا 
ضـةُ، أو لهـا معـانٍ هـي خـافُ ظاهرِهـا،  ألفـاظٌ لا تُفهَـم كمـا يقـول المفوِّ

الرسـول: يكـون  أن  فيسـتلزم 

ـا أنه غير عالم بما يقول. ـ إمَّ

ـ أو أنـه غير قادرٍ على التعبير عن المراد.

ـ أو أنـه مريـدٌ للتعمية والتلبيسِ وعدمِ البيان مما هو خاف النُّصح.

فـإنَّ هـؤلاء المعطِّلـة يجعلـون النصـوص شِـبه أحاجي وألغـاز، فيزعم 
المعطِّلُ -مثاً- أنَّ قوله تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]النسـاء[ مجازٌ، 
والمـراد به اسـمٌ لبعض المخلوقـات، وقولـه: ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾ ]المائدة: 
64[: المـراد باليـد: القـدرة، وقولـه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]ص: 

75[ المـراد: »نعمتيـن« أو »قدرتيـن«، إلـى غيـر ذلـك مـن الـكام الباطـل 

ـنَ التعطيـلَ وتحريـفَ الكَلِمِ عـن مواضعه. الـذي تضمَّ

 ،)352-351/3( السنة  ومنهاج   ،)348-347/6( الجهمية  تلبيس  بيان  ينظر:   )1(
ودرء التعارض )22/1-23( )370/5-371(، وشرح حديث النزول )ص332(، 
-324/1( المرسلة  والصواعق  و)129/18(،   ،)129/17( الفتاوى  ومجموع 

326(، وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا )254-253(.
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نفسِـه  فـي  لا  شـيءٌ،  كمثلـه  ليـس  ذلـك  مـع  سـبحانه  )وهـو  قولـه: 
ـن أنَّ الله  سـة المذكـورة بأسـمائه وصفاتـه، ولا في أفعالـه، فكما يتيقَّ المقدَّ
سـبحانه لـه ذاتٌ حقيقـة، ولـه أفعـالٌ حقيقيـةٌ، فكذلـك لـه صفـاتٌ حقيقيةٌ، 
وهـو ليـس كمثلـه شـيء، لا فـي ذاتـه، ولا فـي صفاتـه، ولا فـي أفعالـه(: 
يُريـد  ـه  ولعلَّ وأفعالـه،  وصفاتـه  اللـه،  ذاتِ  إثبـاتَ   V كامُـه  ـن  تضمَّ
بالصفـات: الصفـات الذاتيـة، وعبَّـر عـن الصفـات الفعليـة بالأفعـال؛ لأنَّ 
الحيـاة والسـمع والبصـر والقـدرة والعـزة والرحمـة ونحوها هـي التي عبَّر 
عنهـا بالصفـات، وكلهـا صفـاتٌ ذاتيـةٌ، لكـنِ النـزولُ والمجـيءُ والغضـبُ 
والرضـا والاسـتواءُ علـى العـرش والضحـكُ والفـرحُ؛ هـذه أفعـالٌ، وقـد 

يُعبَّـرُ عنهـا بالصفـات الفعليـة.

هٌ عنـه حقيقـةً،  قولـه: )وكل مـا أوجـب نقصًـا أو حدوثًـا؛ فـإنَّ اللـهَ منـزَّ
فإنـه سـبحانه مُسـتحِقٌّ للكمـال الـذي لا غايةَ فوقـه، ويمتنعُ عليـه الحدوثُ 
هٌ  لامتنـاع العـدمِ عليـه، واسـتلزامِ الحـدوث، سـبق العـدم(: اللـه تعالـى منزَّ
هٌ  عـن الحـدوث؛ لأنَّ الحـدوثَ مِـن خصائـص المخلـوق، فالله تعالـى منزَّ
يسـتلزم سـبقَ  الحـدوثَ  يكـون محدَثًـا؛ لأنَّ  أن  أو  يكـون حادثًـا  أن  عـن 
العـدم، فـكلُّ مُحـدَثٍ مسـبوقٌ بعـدم نفسـه؛ أي أنـه كان معدومًـا ثـم وُجد، 
هٌ عـن كلِّ نقـصٍ وعـن كلِّ ما يسـتلزم النقـص، ومن ذلك:  واللـه تعالـى منـزَّ
هٌ عن العدم أزلًا وأبـدًا، والحدوث  هٌ عن الحـدوث؛ لأنه تعالى منـزَّ أنـه منـزَّ

يسـتلزم سـبقَ العدمِ.

قولـه: )ولافتقـار المحـدَث إلـى مُحـدِث، ولوجـوب وجـوده بنفسـه 
هٌ عـن الحـدوث؛ لأمـور منهـا: E(: يقـول V: اللـه تعالـى منـزَّ
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أولًا: لأنَّ العدمَ ممتنعٌ على الله، والحدوث مسـتلزمٌ سـبقَ العدم.
هٌ عـن ذلك،  ثانيًـا: لأنَّ المحـدَث مفتقـرٌ إلـى مُحـدِث، وهـو تعالـى منزَّ
فالحـدوثُ يسـتلزمُ سـبقَ العـدمِ، ويسـتلزمُ الافتقـارَ؛ لأنَّ هـذا المحـدَثَ 

مُفتقـرٌ إلـى مُحـدِثٍ.
ثالثًـا: ولأنَّ الحـدوثَ ينافـي وجوبـه وهـو واجبُ الوجـود، يمتنع عليه 
رُ أن يكـون  رُ عدمُـه، ولا يتصـوَّ الحـدوثُ والعـدمُ، فالـربُّ تعالـى لا يُتصـوَّ
الوجـود. فالوجـود نوعـان: وجـودٌ محـدَثٌ، ووجـودٌ  المحـدث واجـبَ 
واجـبٌ، فوجـودُ كل مخلـوقٍ هـو محـدَثٌ بعد أن لـم يكن، ووجـودُ الربِّ 
واجـبٌ، فالواجـبُ هـو ما يمتنـع عليه الحـدوثُ والعدمُ، فهـو موجودٌ أزلًا 
وأبـدًا، ووجـوبُ الوجـود يسـتلزمُ القـدمَ والبقـاءَ، فواجـبُ الوجـود يجـب 
أن يكـون قديمًـا أزليًّـا، قديمًـا لا بدايـة لـه، ودائمًـا لا نهايـة لـه، كمـا يقـول 

الطحـاوي: »قديـمٌ بـا ابتـداء، دائـمٌ با انتهـاء«)1(.

وفـي هـذا المعنـى قـال ابـن أبـي زيـد القيروانـي)2( فـي مقدمتـه: »ليـس 
عبـارة  مـن  أفضـلُ  وعبارُتـه  انقضـاء«)3(،  لآخريتـه  ولا  ابتـداء،  لأوليتـه 
﴾ ]الحديد: 3[. الطحـاوي؛ لأنها مُقتبسـةٌ من قوله تعالـى: ﴿ئۈ ئۈ ئې 

العقيدة الطحاوية بشـرح ابن أبي العز )75/1-78(، وبشـرح شيخنا )40-39(.  )1(
العامة  الإمام  المالكي،  القيرواني  محمد  أبو  زيد،  أبي  بن  الله  عبد  زيد:  أبي  ابن   )2(
في  المالكية  إمام  كان  الصغير.  مالك  له:  ويقال  المغرب،  أهل  عالم  الفقيه،  القدوة 
في  السلف  طريقة  على  »كان  الذهبي:  قال  مالك.  مذهب  وجامع  وقدوتهم  وقته 
والزيادات«،  »النوادر  مصنفاته:  أهم  من  يتأول«،  ولا  الكام،  يدري  لا  العقيدة، 
و»الرسالة«، و»الذب عن مذهب الإمام مالك«، وغيرها. توفي سنة )386هـ(. ينظر: 

ترتيب المدارك )215/6(، والديباج المذهب )427/1(، والسير )10/17(.
ينظر: مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني )ص56(، وستطبع قريبًا بشرح شيخنا   )3(

-حفظه الله- في مجلدٍ لطيف، يسر الله إخراجها.
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ومذهـبُ السـلفِ بيـن التعطيـل وبين التمثيـل، فا يمثِّلـون صفات 
اللـه بصفـات خَلقِـه، كمـا لا يُمثِّلـون ذاتـه بـذات خلقـه، ولا ينفـون عنه 
ما وصفَ به نفسَـه، أو وصفَه به رسـولُه H، فيُعطِّلون أسـماءَه 
الحسـنى وصفاتـِه العُلـى، ويحرّفـون الكلـمَ عـن مواضعـه، ويُلحـدون 

في أسـماء اللـه وآياته.

وكلُّ واحـدٍ مـن فريقـي التعطيـل والتمثيل فهـو جامعٌ بيـن التعطيل 
والتمثيل.

ـا المعطِّلـون؛ فإنهـم لـم يفهمـوا مـن أسـماء اللـه وصفاتـه إلاَّ مـا  أمَّ
هـو الائـق بالمخلـوق، ثـم شـرعوا فـي نفـي تلـك المفهومـات، فقـد 
جمعـوا بيـن التمثيـل والتعطيل، مثَّلـوا أولًا، وعطَّلوا آخرًا، وهذا تشـبيهٌ 
وتمثيـلٌ منهـم للمفهـوم من أسـمائه وصفاته بالمفهوم من أسـماء خلقه 
ه هو سـبحانه مـن الأسـماء والصفات  وصفاتهـم، وتعطيـلٌ لمَِـا يسـتحقُّ

.E الائقـة باللـه

ـا أن يكون  فإنـه إذا قـال القائـل: لـو كان اللـهُ فـوقَ العرش لَلَـزِمَ: إمَّ
أو مسـاويًا، وكلُّ ذلـك محـالٌ، ونحـو  أو أصغـر،  العـرش،  أكبـر مـن 

ذلـك مـن الـكام.
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فإنـه لـم يفهـم مـن كـون اللـه علـى العـرش إلاَّ مـا يثبتُ لأيِّ جسـمٍ 
ا اسـتواءٌ  كان علـى أيِّ جسـمٍ كان، وهـذا الـازمُ تابـعٌ لهـذا المفهوم. أمَّ
يليـقُ بجـال اللـه ويختـصُّ بـه؛ فـا يلزمُـه شـيءٌ مـن اللـوازم الباطلـة 

التـي يجـب نفيُها.

ا أنْ يكون  وصـار هـذا مثل قـول الممثِّل: إذا كان للعالَم صانـعٌ، فإمَّ
جوهـرًا، أو عَرضًـا، وكاهمـا محـالٌ؛ إذ لا يعقل موجـودٌ إلاَّ هذان. أو 
قولـه: إذا كان مسـتويًا علـى العرش، فهو مماثلٌ لاسـتواء الإنسـان على 

السـرير أو الفلك، إذ لا يُعلم الاسـتواءُ إلاَّ هكذا.

فـإنَّ كاهمـا مَثَّـل، وكاهمـا عَطَّـل حقيقةَ ما وصـفَ اللهُ به نفسَـه، 
ى لاسـتواء الحقيقـي، وامتـازَ الثانـي  لُ بتعطيـل كلِّ مُسـمَّ وامتـاز الأوَّ

بإثبـات اسـتواءٍ هـو مـن خصائـص المخلوقين.

/   2

مـن  تَبعهـم  ومَـن  ليـن  الأوَّ ـابقين  والسَّ السـلفِ  مذهـبَ  أنَّ  م  تقـدَّ
عنـه  وينفـون  الصفـات  للـه  يثبتـون  أنهـم  بعدهـم،  جـاء  ومَـن  الصحابـة 
يُمثِّلـون،  ولا  يُعطِّلـون،  ولا  الكَلِـمَ،  فـون  يُحرِّ ولا  المخلوقـات،  مماثلـة 
ولا يُلحِـدون فـي أسـماء اللـه وآياتـه، ولا يُكيّفـون صفاتـِه E، بـل 
يؤمنـون بمـا أخبـر اللـه به وما أخبـر به رسـوله H، فيثبتونَ مـا أثبتَه 
اللـهُ لنفسـه ومـا أثبتَـه لـه رسـولُه، ويَنفـون ما نفـاهُ تعالى عن نفسـه ومـا نفاهُ 
عنـه رسـولُه مـن النقائـص، إثباتًـا با تشـبيه، وتنزيهًا بـا تعطيـل، فمذهبُهم 

بـريءٌ مـن التشـبيه والتعطيـل.
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وخالـف أهـلَ السـنَّة فريقـان: أهـلُ التعطيـل، وأهـلُ التمثيـل، وهـؤلاء 
كلٌّ منهمـا قـد جمعـوا بيـن التعطيـل والتمثيـل.

فالمعطلـةُ النفـاةُ كالجهميـة -نفـاة الأسـماء والصفـات-، قـد جمعـوا 
بيـن التمثيـل والتعطيـل، وذلـك بأنهـم لـم يفهمـوا مـن نصـوص الأسـماء 
والصفـات فـي القـرآن والحديث إلاَّ مـا يماثلُ صفـات المخلوقين، فنفوها 
ها سـبحانه،  عـن اللـه، فلـزمَ من ذلـك: تعطيلُ صفـاتِ الكمال التي يسـتحقُّ
ة علـى الباطل  ، وجعلهـا دالَّ ـا دلَّـت عليـه من الحـقِّ وتعطيـلُ النصـوص عمَّ

وهـو التمثيل والتشـبيه.

فيقولون: إنَّ نصوصَ الأسماء والصفات في القرآن والحديث ظاهرُها 
الكفر)1(؛ أي: وصفه بتلك الصفات بأن له وجهًا ويدين، وأنه فوق العرش 

وما أشبه ذلك كفر؛ لأنَّ ظاهرَ هذه النصوص عندهم هو التشبيه.

فيقـول الشـيخ: فشـبَّهوا أولًا، وعطَّلـوا ثانيًـا، بـل الشـيخ فـي موضـع 
آخـر قـال: وشـبَّهوا ثالثًـا)2(.

لأن ظاهرهـا - عندهـم - يقتضـي تشـبيه صفـات الخالـق بصفـات المخلوقيـن، وهـو   )1(
كفـرٌ، لذلـك يطلقـون عليهـا آيـات التشـبيه! ينظر: حاشـية الدسـوقي علـى أم البراهين 
للسنوسـي )ص219(؛ فقـد زعم أن التمسـك بظواهر الكتاب والسـنة فـي العقائد من 
أصـول الكفـر، وكـذا زعـم السنوسـي نفسـه، والصـاوي فـي حاشـيته علـى الجاليـن 
)9/3(، وغيرهـم. وينظـر فسـاد هـذا القـول فـي: أضـواء البيـان )468-467/7(، 
ودرء التعـارض )235/5(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )456/5( -فقـد اسـتطرد شـيخ 
الإسـام فـي ذكـر الأمثلـة علـى بطـان هـذا القـول-، وجامـع المسـائل )172/3(، 
والصواعـق المرسـلة )238/1( ومـا بعدهـا، والعقيـدة التدمريـة -القاعـدة الثالثـة- 

مـع شـرح شـيخنا )ص251 -275(.
 ،)274/5( التعـارض  ودرء   ،)292-287/5( الجهميـة  تلبيـس  بيـان  ينظـر:   )2(
=  ،)743/3( والتسـعينية  )ص122-120(،  )ص75(،  النـزول  حديـث   وشـرح 
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مذهب السلف وسط بين التدثيل والتعطيل

ـةٌ علـى التشـبيه،  مـوا مـن النصـوص أنهـا دالَّ شـبَّهوا أولًا؛ لأنهـم توهَّ
فلـم يفهمـوا منهـا إلاَّ مـا يختـصُّ بالمخلـوق؛ فنفـوا مـا دلَّـت عليـه هـذه 

وتعطيـلٌ. تشـبيهٌ  فهـذا  النصـوص، 

ثـم بنفيهـم لجميـع الصفـات عـن اللـه؛ شـبَّهوه بالناقصـات؛ كالأعمى 
والأصـم والأخـرس، وبالجمـادات، بـل وبالمعدومـات والممتنعـات.

ــي  ــوا ف ــا، فوقع ــبَّهوه ثالثً ــا، وش ــوا ثانيً ــبَّهوا أولًا، وعطَّل ــد ش إذن: فق
ــح! ــبيهٍ أقب تش

فـي  التدمريـة  العقيـدة  فـي  المعانـي  هـذه  بعـض  الشـيخُ  ذكـر  وقـد 
مـون فـي صفـات اللـه، فـي  القاعـدة الرابعـة، قـال: كثيـرٌ مـن النـاس يتوهَّ
بعضهـا أو فـي كثيـرٍ منهـا أو أكثرِهـا أو كلِّهـا، مـا يناسـبُ المخلـوق، فيقـع 

أربعـة محاذيـر: فـي 

ة على التمثيل الباطل. أولًا: جعـلُ النصوصِ دالَّ

ا دلَّت عليه من الحق. ثانيًـا: تعطيلُ النصوص عمَّ

ها. ثالثًا: تعطيلُ الربِّ عن صفات كمالهِ التي يسـتحقُّ

رابعًا: تشـبيهُه بالجمادات والمعدومات والممتنعات)1(.

ومـدارج   ،)1185/3( المرسـلة  والصواعـق   ،)516/6( الفتـاوى  ومجمـوع   =
السـالكين )251/1-252(، وشـرح التدمريـة )ص159(، والتعليـق علـى القواعـد 

)ص122(. )ص83(،  المثلـى 
العقيدة التدمرية )ص79-81(، وشـرح شيخنا )279-276(.  )1(
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صفـات  للـه  وأثبتـوا  بالمخلـوق،  الخالـق  شـبَّهوا  فقـد  المشـبِّهة:  ـا  أمَّ
وبصـرٌ  كسـمعي،  سـمعٌ  لـه  قائلهـم:  فيقـول  المخلوقيـن،  صفـات  تماثـل 
كبصـري، ويـدٌ كيـدي، وهـذا يسـتلزمُ التعطيـلَ، فـإنَّ إثبـاتَ هـذا المعنـى 
المختـص بالمخلـوق، وقولهـم: إنَّ للـه سـمعًا كسـمعي وبصـرًا كبصـري 
ـن تعطيـلَ الـربِّ عـن صفـات كمالهِ الائقـةِ بـه، فجمعوا  إلـى آخـره؛ يتضمَّ
-إذن- بيـن التشـبيه والتعطيـل، فمثَّلـوا أولًا وعطَّلـوا ثانيًـا، لكـن بطريقـةٍ 
للـه إلاَّ مـا يماثـلُ صفـات المخلوقيـن، فمثَّلـوا  يُثبتـوا  لـم  أخـرى، حيـث 
الـربَّ تعالـى بخلقـه، وجعلـوه موصوفًـا بمثـل صفـات المخلوقيـن، وهذا 

يسـتلزمُ تعطيلَـه عـن صفـات كمالـه.

فهـذه هـي المعادلـةُ أو الموازنـة بيـن فـِرَقِ النـاس إجمالًا فـي نصوص 
الأسـماء والصفـات: أهـل السـنَّة، والمعطلـة، والممثِّلة المشـبِّهة.

/////
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القول الفاصل في علو الله على خلقه
واستوائه على عرشه

والقـولُ الفاصـلُ: هـو مـا عليـه الأمـةُ الوسَـطُ، مـن أنَّ اللـه مسـتوٍ 
علـى عرشـه اسـتواءً يليـقُ بجالـه ويختـصُّ بـه، فكمـا أنـه موصـوفٌ 
بأنـه بـكلِّ شـيءٍ عليـمٌ، وعلـى كلِّ شـيءٍ قديرٌ، وأنه سـميعٌ بصيـرٌ ونحو 
ذلـك، ولا يجـوز أن يُثبـت للعلـم والقـدرة خصائـص الأعـراض التـي 
لعلـم)1( المخلوقيـن وقدرتهِـم، فكذلك هو سـبحانه فـوق العرش، ولا 
يُثبـت لفوقيَّتـه خصائـص فوقيِّـة المخلـوق علـى المخلـوق وملزوماتهـا.

واعلـم أنَّ ليـس فـي العقـل الصريـح ولا فـي النقـل الصحيـح مـا 
يوجـبُ مخالفـةَ الطريقـةِ السـلفيَّةِ أصـاً، لكـن هـذا الموضـعُ لا يتَّسـعُ 
، فمـن كان فـي قلبه شـبهةٌ  للجـواب عـن الشـبهات الـواردة علـى الحـقِّ

وأحـبَّ حلَّهـا؛ فذلـك سـهلٌ يسـيرٌ.

/   2

ـزَ علـى تقريـر مسـألة  هـذا يؤكـد أنَّ الشـيخ V فـي هـذه الفتـوى ركَّ
العلـو؛ لأنَّ الـكامَ فيهـا كثيـرٌ مـن الطوائـف، والشـبهاتُ التـي يوردونهـا 
كثيـرةٌ، فهـي تشـبه مسـألةَ الـكام، فهمـا مسـألتان كَثُـر فيهمـا الجـدلُ مـن 

فـي المحققـة: )كعلـم(، ورجـح شـيخنا مـا أثبتناه، كمـا في نسـخة الغامـدي، وحمزة،   )1(
والخطيـب، وهـزاع، ومجمـوع الفتـاوى، وبعـض النسـخ الأخـرى.
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بيـن سـائر الصفات: مسـألة الـكام؛ أي: كام الله، ومسـألة علـو الله على 
خلقـه واسـتوائه علـى عرشـه.

فالشــيخ V خــصَّ مســألةَ العلــو والاســتواء فــي هــذه الرســالة 
-أعنــي: »الحمويــة«- باســتدلالاتٍ وتوجيهــاتٍ وتقريــراتٍ؛ لمســيس 

ــك. ــى ذل ــة إل الحاج

م مـن الكتـاب والسـنَّةِ  فيقـول -بعـد أن أورد الدلائـلَ عليهـا فيمـا تقـدَّ
والآثـارِ وأقـوالِ الأئمة-: إنَّ القـولَ الفصلَ هنا أنَّ الله E موصوفٌ 
ه على خلقه واسـتوائه على عرشـه على الوجه الائق به سـبحانه، وأنَّ  بعلوِّ
القـول فـي ذلـك كالقول فـي علمـه وقدرته وسـمعه وبصره، فكمـا أنه بكلِّ 
شـيءٍ عليـمٌ، وعلـى كلِّ شـيءٍ قديـرٌ، وأنـه سـميعٌ بصيـرٌ، وهـذه الصفـاتُ 
بدليلهـم  الأشـاعرة  يُثبتهـا  والبصـرُ-  والسـمعُ  والقـدرةُ  -العلـمُ  الأربـع 
العقلـي، فألزمهـم الشـيخ فقـال: فكمـا أنَّـه لا يلـزم أن يثبـت لعلمه سـبحانه 
وقدرتـه وسـمعه وبصـره خصائـص علـمِ المخلـوق، وهي الأعـراضُ التي 
يوصـف بهـا المخلـوق؛ كعِلم المخلوق وسـمعه وبصره وقدرتـه، فكما أنَّ 
علمـه تعالـى وسـمعه وبصـره وقدرتـه لا تماثـلُ عِلـمَ المخلوق ولا سـمعه 
ولا بصـره ولا قدرتـه؛ فكذلـك القـولُ في الاسـتواء، فاسـتواؤه تعالى على 

عرشـه وفوقيتـه علـى خلقـه لا تماثـل فوقيَّـة المخلـوق علـى المخلوق.

؛ وهـو أنَّ القـول في بعـض الصفات  رٍ عامٍّ وهـذا يرجـعُ إلـى أصـلٍ مقـرَّ
كالقـول فـي البعـض الآخـر)1(، فنقـول: القـول في الاسـتواء والعلو وسـائر 

العقيدة التدمرية مع شـرح شيخنا )ص179-146(.  )1(
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القول الفاصل ف  علو الله على خلقه
واستوائه على عرشه

والرحمـة  والرضـا  كالمحبـة  الأشـاعرةُ؛  حقائقهـا  تنفـي  التـي  الصفـات 
واليديـن والوجـه، فالقـولُ فـي ذلـك كالقـول فيمـا يثبتـون، فـإذا كان اللـه 
مـن  يلـزمُ  لا  وأنـه  والقـدرة،  والبصـر  والسـمع  بالعلـم  موصـوفٌ  تعالـى 
إثبـات ذلـك لـه مشـابهتُه للمخلوقيـن، ولا يلـزم أن يكـون علمُـه كعلمنـا 
الاسـتواءُ  فكذلـك  وبصرنـا،  كسـمعنا  وبصـره  وسـمعه  كقدرتنـا  وقدرتـه 
علـى العـرش؛ لا يلـزمُ مـن إثباتـه لـه أن يكـون كاسـتواء المخلوقيـن علـى 
ظهـور الفلـك والأنعـام، ولا فوقيَّتـه علـى المخلوقـات كفوقيَّـة المخلـوق 

المخلـوق. علـى 

ويقـول الشـيخ: ليـس فـي العقـلِ مـا يُناقـضُ مـا دلَّـت عليـه النصوصُ، 
شـبهاتٌ  هنـاك  لكـن  الصحيـح،  للنقـل  وموافـقٌ  شـاهدٌ  الصريـحُ  فالعقـلُ 
تعلَّـق بهـا النفـاةُ؛ فيقـول الشـيخ: إنـه لا يتَّسـعُ المقـامُ لعرضهـا ومناقشـتها، 
وقد ناقشـها الشـيخُ وكشـفها وردَّ عليهـا في مواضع أخرى، منهـا التدمرية، 
فقـد عـرض فيهـا للشـبهات، كشـبهةِ التشـبيه والتجسـيم، وشـبهةِ المعتزلـة 
ـا هنـا إنمـا عنـي بتقريـر الصفـات بالأدلـة النقليـة  فـي نفـي الصفـات)1(، أمَّ

والعقليـة إجمـالًا.

ة الوسـط(: يريد أهلَ السنَّة)2(. قوله: )الأمَّ

ينظر: العقيدة التدمرية )ص116-135(، وشـرح شيخنا )434-389(.  )1(
ينظـر توضيـح وسـطية أهل السـنة في أبـواب الدين فـي: مجموع الفتـاوى )370/3-  )2(
375(، والجـواب الصحيح )71/1-78(، والصفدية )ص554(، وجامع المسـائل 

)209/3(، وتوضيـح مقاصـد العقيدة الواسـطية لشـيخنا )ص146(.
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قولـه: )يليـق بجالـه ويختـص بـه(: يعنـي: لا كاسـتواء المخلوق على 
المخلوق.

بـدل  )أل(  فــ  وقدرتـه،  تعالـى  لعلمـه  أي:  والقـدرة(:  )للعلـم  قولـه: 
الـذي ذكـره، فـا يجـوز فـي علمـه وقدرتـه  إليـه، فللعلـم أي:  المضـاف 

المخلـوق. صفـات  هـي  التـي  الأعـراض  خصائـص 

قولـه: )وملزوماتهـا(: يعنـي: يجـب أن يكـون القـول في فوقيتـه تعالى 
واسـتوائه علـى عرشـه؛ كالقول فـي علمه وسـمعه وبصره وقدرتـه، فالقولُ 
ـا التفريق فهـو تناقضٌ  ـا إثبـاتُ الجميـع أو نفـي الجميع، أمَّ فيهـا واحـد، فإمَّ

وتفريقٌ بيـن المتماثات.

قولـه: )فمـن كان فـي قلبـه شـبهة وأحـب حلَّهـا فذلـك سـهل يسـير(: 
الأمـر كمـا قـال الشـيخ، وقـد فعـل V فـي مواضـعَ كثيـرةٍ ناقـشَ فيهـا 
شـبهات المعطِّلـة، فنفـي الصفـات ليـس لـه مسـتندٌ لا مـن عقـلٍ ولا شـرعٍ، 
ا العقلُ السـليم  ونها عقليَّات، وهـي جهليَّـات، أمَّ لكـن هنـاك شـبهاتٌ يُسـمُّ
الصريـح فإنـه موافـقٌ للنقـل الصحيح، وليس فـي العقل ما يناقـضُ ما دلَّت 
عليـه النصـوص، ولا يخالـفُ مـا درج عليـه السـلفُ الصالحُ مـن الصحابة 

والتابعيـن ومَـن جـاء بعدهـم علـى آثارهم.

وقـد ناقـش الشـيخُ V فـي الأصـل الأول مـن »التدمريـة« -وهـو 
أنَّ القـول فـي بعـض الصفـات كالقول فـي بعـض)1(- الأشـاعرةَ والمعتزلةَ 

والجهميـةَ والفاسـفةَ.

العقيدة التدمرية )ص31-43(، وشـرح شيخنا )ص179-146(.  )1(
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القول الفاصل ف  علو الله على خلقه
واستوائه على عرشه

وكذلـك الأصـل الثانـي: القـولُ فـي الصفـات كالقـول فـي الـذات)1(، 
ناقـش فـي ضـوء هـذا الأصـل أهـلَ التكييـف الذيـن يكيّفـون الصفـات، أو 
يتعنَّتـون ويسـألون عـن كيفيـة الصفـات، فإنه قـال: من قال: كيف اسـتوى؟ 
يقـال لـه: كيـف هو؟ ومـن قال: كيـف ينزل؟ يقال لـه: كيف هو؟ فـإذا قال: 
لا يعلـم كيـف هـو إلاَّ هـو، فيقـال: وكذلـك لا يعلـم كيفيـة نزوله واسـتوائه 
وغيـر ذلـك مـن الصفـات إلاَّ هـو، فالعلـمُ بكيفيـة الصفـةِ فـرعٌ عـن العلـم 

بكيفيـة الموصـوف، وتابـعٌ له.

/////

العقيدة التدمرية )ص43-46(، وشـرح شيخنا )ص189-180(.  )1(
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اضطراب المعطلة في النف  والتأويل

المتأوّليـن  الأمـة -مـن  والسـنَّة وسـلف  للكتـاب  المخالفـون  ثـمَّ 
لهـذا البـاب- فـي أمـرٍ مريـجٍ:

فـإنَّ مَـن ينكـرُ الرؤيـةَ، يزعـمُ أنَّ العقـل يُحيلهـا، وأنـه مضطـرٌ فيهـا 
التأويل. إلـى 

ومـن يُحيـل أنَّ للـه علمًـا وقـدرةً، وأن يكـون كامُـه غيـرَ مخلـوقٍ 
ونحـو ذلـك يقـول: إنَّ العقـل أحـال ذلـك، فاضطـر إلـى التأويـل.

بـل مَـن ينكـرُ حقيقـةَ حشـرِ الأجسـاد، والأكلَ والشـربَ الحقيقـيَّ 
فـي الجنـة، يزعـمُ أنَّ العقـلَ أحـال ذلـك، وأنـه مضطـر إلـى التأويـل.

ومَـن زعـم أنَّ اللـه ليـس فـوق العرش يزعـمُ أنَّ العقل أحـال ذلك، 
وأنـه مُضطرٌ إلـى التأويل.

لواحـدٍ منهـم  ليـس  أنَّ  قـول هـؤلاء:  دليـاً علـى فسـاد  ويكفيـك 
قاعـدة مسـتمرة فيمـا يحيلـه العقـل، بـل منهم من يزعـمُ أنَّ العقـل جوّز 

أو أوجـب مـا يدّعـي الآخـر أنَّ العقـل أحالـه.

فيـا ليـت شـعري بـأيِّ عقـلٍ يُـوزَنُ الكتـابُ والسـنَّةُ، فرضـي اللـهُ 
عـن الإمـام مالـك بـن أنـس حيـث قـال: »أوَ كُلَّمـا جاءنـا رجـلٌ أجـدلَ 
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اضطراب الدعطلة ف  النف  والتأويل

لجـدل   H ـد  إلـى محمَّ بـه جبريـل  مـا جـاء  تركنـا  مـن رجـلٍ 
هـؤلاء؟«)1(.

/   2

V: إنَّ أهـل التأويـل مـن النفـاة لبعـض مـا جـاء بـه  يقـول الشـيخ 
الرسـول مـن كلِّ الطوائـف مختلفون اختافًـا لا يمكن التوفيـق بينهم، فهم 
فـي أمـرٍ مريـجٍ، يعنـي مختلِـف، وفي حَيـرَةٍ، فكلُّ من نفى شـيئًا ممـا جاء به 
الرسـولُ يزعـمُ أنَّ العقـلَ يُحيـلُ ذلـك؛ أي: يحيلُ ما دلَّت عليـه النصوص، 

وأنـه مُضطـرٌ إلـى تأويله.

وعلـى سـبيل المثـال: مَـن ينفـي رؤيـة المؤمنين لربهـم يـوم القيامة، بل 
ينفـي إمـكان رؤيـة اللـه مطلقًـا، يقـول: إنَّ الله لا يُـرى وإنَّ العقـل يحيل أن 
يـرى العبـادُ ربَّ العالميـن، فهـو مُضطـرٌ إلى تأويـل نصوص الرؤيـة، وهذا 

ينطبـق علـى الجهميـة والمعتزلـة، والجهميـةُ أولى بذلك.

وكذلـك مـن ينفـي الصفـات: كالعلـم والسـمع والبصر والقـدرة وغير 
ذلـك، يقـول: إنَّ العقـلَ يُحيـلُ ذلك، فهـو مضطرٌ إلـى تأويلها، وهـذا أيضًا 
ينطبـقُ علـى المعتزلـة؛ لأنهـم وإن أثبتـوا الأسـماء فإنهـم ينفـون الصفـات؛ 

الإبانـة  فـي  بطـة  وابـن   ،)670/2( الصـاة  قـدر  تعظيـم  فـي  المـروزي  أخرجـه   )1(
)507/2، رقـم 582(، والالكائـي فـي السـنة )163/1، رقـم 293(، وأبـو نعيـم 
فـي الحليـة )324/6(، والبيهقـي فـي المدخـل إلـى السـنن الكبـرى رقـم )238(، 
وفـي شـعب الإيمـان )42/11 رقـم 8131(، والهـروي في ذم الـكام )68/5، رقم 

.)129 رقـم  )ص140،  العلـو  مختصـر  فـي  الألبانـي  وصححـه   ،)855
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كقولهـم: إنَّ اللـه سـميع با سـمع، بصير با بصـر، فيُثبتون الاسـمَ وينفون 
مـا دلَّ عليـه مـن الصفة.

وكذلـك مـن ينفـي فوقيتـه تعالـى واسـتواءه علـى العـرش، يقـول: إنَّ 
العقـل يُحيـل أن يكـون اللـهُ فـوق العـرش، وأنـا مضطـرٌ إلـى التأويـل.

ويقول الشـيخ: وكذلك من ينفي حشـرَ الأجسـاد، يعني حشـر أجسـاد 
النـاس الذيـن ماتـوا، فينفـي حشـر الأجسـاد وبعث النـاس من القبـور، وأن 
يكـون هنـاك جنـةٌ فيهـا أكلٌ وشـربٌ حقيقيـان، وفيهـا الأزواجُ والأشـجارُ 
والقصـورُ، بـل كل ذلـك تخييـلٌ، فهـذا طريـق الفاسـفة الماحـدة، بمـا 
فيهـم الفاسـفةُ الإسـاميون؛ كابـن سـينا والفارابـي مـن فاسـفة الإسـام 

ونهم، فإنهـم يُنكـرون ذلك)1(. كمـا يُسـمُّ

عـون دعـوةَ نفـاةِ الرؤيـةِ والصفـات  ويقـول الشـيخ: إنَّ هـؤلاء أيضًـا يدَّ
بعـثٌ  بعـثَ الأجسـاد، وأن يكـون  العقـل يحيـلُ  إنَّ  فيقولـون:  والفوقيَّـة، 
ونشـورٌ وجنـةٌ ونـارٌ فيها ساسـلُ وأغـالٌ، فنحـن مضطرون إلـى التأويل.

فهـذا تصويـرُ قولهِ: )إنَّ أهلَ التأويل في أمرٍ مريجٍ(.

ثـم يقـول الشـيخ -كمـا سـيأتي-: كلٌّ مـن هـؤلاء مخصـومٌ ومحجوجٌ 
بمـا يحتـجُّ بـه علـى الآخـر، وهـذا منهجٌ للشـيخ بديعٌ فـي الاحتجـاج والردِّ 
علـى الخصـوم، وهـو ضـربُ بعضهـم ببعـض، والـردُّ علـى كلِّ طائفـةٍ بمـا 
تـردُّ بـه علـى مَـن خالفهـا، وقـد سـلك تلميـذه ابـنُ القيـم طريقـةَ شـيخه في 

ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )328/1(، ودرء التعارض )384/7(، وشـرح العقيدة   )1(
التدمريـة )198-193(.
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ذلـك، كمـا قـال فـي »الشـافية الكافيـة« عندمـا ذكـر طوائـفَ المخالفين من 
المتكلِّميـن وغيرهـم؛ قال:

واشْــغَلْهم عنــد الجــدال ببعضهــم
بعضًــا فــذاك الحــزم للفرســان)1ل

كمـا فعـل الشـيخ V هـذا فـي »التدمرية« فـي الأصـل الأول، وهو: 
أنَّ القـول فـي بعـض الصفـات كالقـول فـي بعض؛ فيقـول: يقال للأشـاعرة 
علـى  بـه  تـردُّون  مـا  لبعضهـا:  وإثباتهـم  الصفـات  مـن  لكثيـرٍ  نفيهـم  فـي 
تُنـا عليكـم في ذلـك، فما تـردُّون به  المعتزلـة فيمـا أثبتّمـوه ونفـوه؛ هـو حُجَّ

علـى المعتزلـة فـي الصفـات السـبع؛ نـردُّ بـه عليكـم فيمـا نفيتـم.

وكـذا يقـال للمعتزلـة: ما تـردُّون به علـى الجهمية في نفيهم للأسـماء؛ 
نـردُّ به عليكـم في نفيكـم للصفات)2(.

والبعـثَ  المعـادَ،  يُثبتـونَ  كلهـم  والجهميـةُ  والمعتزلـةُ  والأشـاعرةُ 
علـى  المتكلّمـون  أيهـا  بـه  تـردُّون  مـا  لهـم:  يقـول  فالشـيخ  والنشـورَ، 
الفاسـفة فـي نصـوص المعـاد وتأويلِهـم لهـا وصرفهِـا عـن ظاهرهـا، نـردُّ 

جميعًـا. عليكـم  بـه 

فـإذا قلتـم: إنَّ هـذا أمـرٌ معلـومٌ بالضـرورة أنَّ الرسـل جـاءوا بـه، وأنَّ 
الرسـول H لا يريـدُ بهـذه الأخبـار التي فـي القرآن والسـنَّة خافَ 

الكافية الشـافية = النونية )99/1، رقم 205(.  )1(
العقيدة التدمرية )ص35-36(، وشـرح شـيخنا )155-158(. وينظر: شرح حديث   )2(
النـزول )ص112(، ومجمـوع الفتـاوى )44/6-50(، والصفدية )ص276(، ودرء 

التعـارض )127/1-130(، ومختصـر الصواعق )176-174/1(.
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ـا  قلنـا لكـم: وكذلـك نصـوص الصفـات معلـومٌ بالضـرورة ممَّ ظاهرهـا؛ 
 H عُـرِفَ من حـال الصحابة وأقوالهم والتابعين لهم، أنَّ الرسـول

لـم يُـردْ بهـا خـافَ ظاهرِها.

والشـيخ  الجـدل،  فـي  وبديـعٌ  للخصـم  ومُفحِـمٌ  سـديد  منهـجٌ  وهـذا 
مـع  السـنَّة«  »منهـاج  فـي  الطريقـة  هـذه  سـلك  إنـه  حتـى  كثيـرًا،  يسـلُكه 
الرافضـة)1(، ومـع النصـارى فـي »الجـواب الصحيـح«؛ فيقـول: مـا يـردُّ بـه 
النصـارى علـى اليهـود فـي تكذيبهم نبوة المسـيح، يـردُّ به المسـلمون على 
النصـارى فـي تكذيبهـم برسـالة محمـد H، فكما أنَّ جحـدَ اليهود 
لنبـوة المسـيح ظاهـرُ الفسـادِ والبطـانِ، فكذلـك مـن بـاب أولـى أن يكون 
جحْـدُ النصـارى لنبـوة محمد H ظاهـرَ البطان)2(، وهـذا المنهج 

.V للشـيخ يوجـد فـي مواضـعَ كثيـرةٍ مـن كتبـه

/////

السـنة )55/2-65(، )300/4-301(، )335/4(، )20/6( ومـا  ينظـر: منهـاج   )1(
بعدهـا وغيـر ذلـك.

 ،)44-42/2(  ،)29-22/2(  ،)105-104/1( الصحيـــح  الجـــواب  ينظـــر:   )2(
.)134 -128 /5 ( ،)116 /5 ( ،)389 -386 /2 (
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الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه

وكلٌّ مـن هـؤلاء مخصومٌ بما خصمَ به الآخر، وهو من وجوه:

أحدهـا: بيانُ أنَّ العقل لا يحيل ذلك.

الثانـي: أنَّ النصوصَ الواردةَ لا تحتمل التأويل.

ـةَ هـذه الأمور قد عُلم أنَّ الرسـول H جاء  الثالـث: أنَّ عامَّ
بهـا بالاضطـرار، كمـا عُلـم أنـه جـاء بالصلـوات الخمس، وصوم شـهر 
رمضـان، فالتأويـلُ الـذي يُحيلهـا عـن هـذا بمنزلـة تأويـات القرامطـة 
والباطنيـة فـي الحـج والصـوم والصـاة ]وسـائر العبـادات[)1(، وسـائر 

مـا جـاءت بـه النبوات.

الرابـع: أن يبيّـن أنَّ العقـلَ الصريـح يوافـق ما جاءت بـه النصوص، 
وإن كان فـي النصـوص مـن التفصيل ما يعجزُ العقل عـن دركِ تفصيلِه، 
وإنَّمـا عقلـه مجمـاً إلى غيـر ذلك من الوجـوه، على أنَّ الأسـاطين من 
ة  هـؤلاء والفحـول معترفـون بـأنَّ العقل لا سـبيلَ لـه إلى اليقين فـي عامَّ

المطالـب الإلهية.

وإذا كان هـذا هكـذا، فالواجـبُ تلقّـي عِلـمَ ذلك مـن النبوات على 
ما هـو عليه.

هـذه الزيـادة جـاءت فـي بعـض النسـخ، وأشـار إليهـا فـي النسـخة المحققـة، ورجـح   )1(
إثباتهـا، وهـي مثبتـة فـي نسـخة الغامـدي. شـيخنا 
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-أي:  مخصـومٌ  الطوائـف  هـؤلاء  مـن  فـكلٌّ   :V الشـيخ  يقـول 
الآخـر. مخالفَـه  بـه  خصـمَ  بمـا  محجـوجٌ- 

ثـم قال: وبيان هذا من هذه الوجوه:

)أحدهـا: بيـانُ أنَّ العقـلَ لا يحيـل ذلـك( أي: الأول: بيـانُ أنَّ العقـل 
لا يحيـلُ مـا زعـم المخالـف أنَّ العقـلَ يُحيلـه، المـراد: أنـه يبـدأ بـردِّ هـذه 
الشـبهة وبيـانِ فسـادها، وأنَّ مـا نفـوه وزعمـوا أنَّ العقـل يحيلـه؛ نقـول بل: 

إنَّ العقـلَ لا يحيلـه، وهـذا ردٌّ بطريـق منـع الدعـوى.

دلالـة  أنَّ  أي:  التأويـل(  تحتمـلُ  لا  الـواردة  النصـوصَ  أنَّ  )الثانـي: 
نصـوص الصفـات علـى الإثبـات واضحـةٌ صريحةٌ ليـس فيهـا احتمالات، 
ا في  ا أن يكـون نصًّ والتأويـل إنمـا يَـرِدُ علـى الألفـاظ المحتملـة، فاللفـظُ إمَّ
معنـاه، أو ظاهـرًا فـي معنـاه، فالنـصُّ لا يحتمـل إلاَّ معنـىً واحـدًا، والظاهرُ 
وإن احتمـلَ أكثـرَ مـن معنـى فالواجـبُ إجـراؤه علـى ظاهـره، ولا يجـوز 

حملُـه علـى الاحتمـال المرجـوح إلاَّ بدليـلٍ يجـبُ المصيـرُ إليـه.

ـا أن تكـون  ـا لا يحتمـل، وإمَّ ـا أن تكـون نصًّ ونصـوصُ الصفـات: إمَّ
ـةٍ صحيحـةٍ، وكام الشـيخ  ظاهـرًا لا يجـوزُ صرفُهـا عـن ظاهرهـا إلاَّ بحجَّ

تُهـا لا يحتمـل التأويـل. هنـا علـى الإجمـال، فهـذه النصـوص عامَّ

ـة هـذه الأمـور قـد عُلـم أنَّ الرسـول H جـاء  )الثالـث: أنَّ عامَّ
أنـه جـاء بالصلـوات الخمـس، وصـومِ شـهر  بهـا بالاضطـرار، كمـا عُلـم 
القرامطـة  تأويـات  بمنزلـة  هـذا  عـن  يحيلهـا  الـذي  فالتأويـلُ  رمضـان، 
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والباطنيـة فـي الحـجِّ والصـومِ والصاةِ وسـائر العبادات، وسـائرِ ما جاءت 
ـة هذه المسـائل العلمية العقديـة الخبرية معلومٌ  بـه النبـوات( معنـاه: أنَّ عامَّ
بالاضطـرار أنَّ الرسـول H جـاء بهـا، وأراد مـا دلَّـت عليـه، ومـا 
ظهـر منهـا، وأخبـر بها للإيمـان بهـا، وأراد حقائقها الظاهـرة، فمَن زعم في 
نصـوص الأسـماء والصفـات، أو نصوص المعاد -كالفاسـفة- أنَّ المرادَ 
القرامطـة)1(  تأويـل  تأويلَهـا، فهـو بمنزلـة  بهـا خـافُ ظاهرِهـا، وأوجـب 

لنصـوص الشـرائع كالصـاة والصيـام والحـج.

بـذات  المتعلقـة  بهـذه الأخبـار  الرسـول جـاء  أنَّ  بالضـرورة  فمعلـومٌ 
بهـذه  جـاء  بأنـه  كالعلـم  وأرادهـا  بالمعـاد،  المتعلقـة  أو  وصفاتـه،  الـرب 
، وغيـر ذلـك مـن الشـرائع، فـإذا  الشـرائع مـن صـاةٍ وزكاةٍ وصيـامٍ وحـجٍّ

القرامطـة: هـي مـن الفـرق الباطنيـة التـي جحـدت الشـرائع، واسـتباحت المحرمات،   )1(
وأنكـرت الأمـور المعلومـة مـن الدين بالضـرورة، وتأولت أحـكام الشـريعة تأويات 
لا يقرهـا ديـن، ولا يقبلهـا عقـل. تنتسـب إلـى حمـدان بـن الأشـعث، ويلقـب بقرمـط 
بـن  إلـى محمـد  والانتسـاب  البيـت  التشـيع لآل  يظهـر  قامتـه وسـاقيه، وكان  لقصـر 
إسـماعيل بـن جعفـر الصـادق؛ لاسـتمالة الجهـال. وقـد كان أول ظهـور هـذه النحلـة 
المارقـة سـنة )267هــ(؛ حيـث أضلـت العبـاد وخربـت البـاد، وفـي عـام )317هــ( 
زحفـت إلـى مكـة؛ فقتلـت حجـاج بيـت اللـه الحرام شـر قتلـة، ونزعـت كسـوة الكعبة 
وبابهـا، واقتلعـت الحجـر الأسـود، وارتكبـت أمـورًا عظامًـا جسـامًا. وهـي مـن أشـد 
الحـركات بغضًـا للإسـام وتربصًـا به وكيـدًا له، وقد ذاق المسـلمون منهـم الويات! 
وقـد قـال فيهـم العلماء بـأن: »ظاهر مذهبهـم الرفض وباطنـه الكفر المحـض«. ينظر: 
)ص140(،  الديـن  فـي  والتبصيـر  )ص37(،  )ص12(،  للغزالـي  الباطنيـة  فضائـح 
والفَـرْق بيـن الفِرَق )ص247(، والملل والنحل )191/1(، واعتقاد فرق المسـلمين 
والمشـركين )ص76(، ومجموع الفتـاوى )129/35(، )149/35-154(، وينظر 
جرائـم هـذه النحلـة المارقـة فـي: البدايـة والنهاية حوادث سـنة: )278هــ( )61/1(، 
وحـوادث سـنة: )286هــ( )81/1(، وحـوادث سـنة: )317هــ( )161-160/1(.
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لنصـوص  الباطنيـة  تأويـلُ  جـازَ  الخبريـة،  النصـوص  هـذه  تأويـلُ  جـاز 
الفسـاد. ظاهـرُ  وهـذا  الشـرائع، 

والمتكلِّمون من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومَن شابههم يُنكرون 
أشدَّ الإنكار تأويات الباطنية، كما أنهم يُنكرون أشدَّ الإنكار على الفاسفة 
تأويات نصوصِ الآخرة؛ كنصوصِ البعث والنشور والجنة والنار، فكما 
لين  يَرُدُّ المتكلمون وبعضُ الفاسفة على منكري حقائق الشرائع والمتأوِّ
الله؛ فإنَّ  صفات  لنصوص  تأويلهم  عليهم  السنَّة  أهل  يردُّ  كذلك  لها، 
الباطنية يؤولون الصلوات الخمس بأنها: معرفةُ أسرارِ الباطن، والصيام: 

كتمانها، والحج: السفر إلى شيوخهم، ونحو هذا من التأويات)1(.

لـون نصـوصَ القرآن على هذا النهج، والأمثلةُ مشـهورةٌ، يؤولون  فيتأوَّ
أشـياءَ لا عاقـة لهـا بالأحـكام ولا بالاعتقـادات، فيقولـون: قولـه تعالـى: 
إسـرائيل،  بنـي  قصـة  فـي   ]67 ]البقـرة:  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
وفاطمـة،   علـي  المـراد:  ]الرحمـن[،  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  عائشـة،  المـراد: 

ژ  ڈ  الحسـن والحسـين، ﴿ڈ  ]الرحمـن[:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ژ ڑ ڑ﴾ ]المسـد[: همـا أبـو بكـر وعمر! فيسـيرون في القـرآن على هذا 
المنهـج الملعـون الإبليسـي المغـرق فـي الكـذب والافتـراء واللعـب بدين 

وكتابه)2(. اللـه 

التعـارض )383/5(،  133(، ودرء  الفتـاوى )474/28(، )35/  ينظـر: مجمـوع   )1(
وبغيـة المرتـاد )ص315(، )ص381(، وشـرح حديـث النـزول )ص427-426(، 

)ص197-193(. التدمريـة  وشـرح   ،)370-366/8( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان 
التفسـير  ومقدمـة  )ص526(  الأصبهانيـة  وشـرح   ،)244/7( السـنة  ينظـر: منهـاج   )2(

بعدهـا. ومـا  )ص148(  شـيخنا  بشـرح 
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ثـم ذكر الشـيخ الوجـه الرابع؛ ومعنـاه: أنَّ العقلَ الصريـح موافقٌ للنقل 
الصحيـح، والفرق بين الوجـه الأول والوجه الرابع:

أن الأول: هـو بيـانُ أنَّ العقـل لا يحيـل ما دلَّت عليه نصوص الأسـماء 
والصفات.

العقـل  دلالـة  لـه، لكـن  ويشـهد  عليـه  يـدلُّ  العقـل  أنَّ  هـو  والرابـع: 
علـى مـا أخبـرت بـه الرسـل دلالـةٌ مجملـةٌ، فالنصـوصُ فيهـا مـن التفصيل 
العلـم  الـربَّ أحـقُّ بالكمـال مـن  يـدرِكُ أنَّ  العقـلُ، فالعقـلُ  مـا لا يدركـه 
وتنزيهـه  المخلوقـات،  مـن  والمباينـة  والعلـو  والـكام  والبصـر  والسـمع 
عـن النقائـص، فيـدركُ هـذا على سـبيل الإجمـال، وما لا يدركـه العقل مما 

جـاءت بـه النصـوص لا يُحيلـه.

بالعقـل  معقـولًا ومـدركًا  يكـون  أنْ  ـا  إمَّ الرسـل،  بـه  مـا جـاءت  إذن: 
ـا أنْ يكـون ممـا لا يُحيلُـه العقـل، ولهـذا يقـال: إنَّ الرسـلَ لا  أيضًـا، وإمَّ
يأتـون بمحـالات العقـول، وإنمـا يأتون بمحـارات أو مجـازات العقول)1(، 

زه العقـل ولا يحيلـه. أي: مـا يجـوِّ

فمثـاً »الصفـاتُ«؛ منهـا ما تتضافـرُ عليها الدلائـل العقلية والسـمعية، 
ومنها ما لا يُعلَمُ إلاَّ بالسـمع، وعلى سـبيل المثال: »العلو«، و»الاسـتواء«؛ 
فعلـو اللـه علـى خلقـه فـوقَ جميـع المخلوقـات طريـقُ العلـم بـه السـمعُ 
ـا  ـا السـمعُ: فنصـوصٌ لا تُحصـى مـن الكتـاب والسـنَّة، وأمَّ والعقـل، فأمَّ

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )361/2(، والجواب الصحيح )309/4(، )391/4(،   )1(
ومجموع الفتاوى )312/2(، )444/17(، ودرء التعارض )297/5(، )327/7(، 

والصواعق المرسلة )829/3-830(، ومفتاح دار السعادة )1009/2(.
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العقـلُ: فمعلومٌ أنَّ العلو كمالٌ، والسـفلَ نقـصٌ، والحلولَ في المخلوقات 
علـى اختافهـا وفيهـا مـا فيهـا؛ نقـص، فالعلو هـو الكمال.

ـا الاسـتواءُ فطريـقُ العلـم بـه هـو السـمع، فليس فـي العقل مـا يدلُّ  وأمَّ
علـى إثبـات أنَّ اللـه مسـتو على العرش ولا علـى نفيه، فإذن يجبُ التسـليمُ 

بمـا دلَّت عليـه النصوص)1(.

قولـه: )علـى أنَّ الأسـاطين مـن هـؤلاء والفحـول معترفـون بـأنَّ العقلَ 
ـةِ المطالب الإلهيـة(: يريد بهذا أنَّ أسـاطينَ  لا سـبيلَ لـه إلـى اليقين في عامَّ
ونه المعلـمَ  الفاسـفةِ وهـم قدماؤهـم وكبراؤهـم قبـل أرسـطو الـذي يُسـمُّ
الأول)2(، وهـو الـذي جـاء بالأفـكار الفلسـفية المناقضةِ للعقـل وما جاءت 
بـه الرسـل، فيقـول: إنَّ الأسـاطين والفحـول، مُعترفون بأنَّ العقل لا سـبيل 
لـه إلـى معرفـة المطالـب الإلهيـة؛ أي أنَّ العقـل قاصـرٌ عـن معرفـة تفصيـل 
م،  صفـات اللـه، لكنـه يـدركُ منهـا ما يـدركُ علـى سـبيل الإجمال، كمـا تقدَّ
ولهـذا يـدركُ العقـلُ أنَّ نفي جميع الصفات عن الله يسـتلزمُ إنكارَ وجودِه، 
فـإنَّ نفـي جميـع الصفـات يسـتلزمُ نفي الـذات، إذن هـذا باطلٌ فـي العقل.

وإذا كان المخلـوقُ يوصَـفُ بالعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر، فاللـهُ 
تعالـى أولـى بذلـك، فمُعطـي الكمـالَ أولى بـه، ولهذا مـن الأقيسـة العقلية 
أن يقـال: كلُّ كمـالٍ ثبـت للمخلـوق لا نقـص فيـه فالخالـقُ أولـى بـه)3(؛ 

تنظـر الفـروق الأخـرى بيـن العلـو والاسـتواء فـي: شـرح حديـث النـزول )ص395(،   )1(
التدمريـة )ص280(. العقيـدة  الواسـطية )ص112(، وشـرح  وتوضيـح مقاصـد 

تقدمت ترجمته )ص 87(.  )2(
ينظـر: الصفديـة )ص321(، والنبـوات )895/2(، ودرء التعـارض )30-29/1(،   )3(
 )362/7(، وشـرح الأصبهانيـة )ص456-457(، والرسـالة الأكمليـة )ص17( =
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كالحيـاة والعلـم والسـمع، هـذه صفـاتٌ فـي ذاتهـا كمـالٌ، فالحيـاةُ كمـالٌ 
والمـوتُ نقـصٌ، والعلـم كمـالٌ والجهـلُ نقـصٌ، والسـمعُ كمـالٌ والصممُ 

نقـصٌ، فهـذا مـن الاسـتدلالات العقليـة الموافقـةِ لأدلـة السـمع.

إذن: السـمعُ والبصـر والقـدرة والـكام والحكمـة والرحمـة والعلـو، 
ونحـو ذلـك تتضافـرُ عليهـا الدلائـلُ العقليـةُ مـع الأدلـة السـمعية.

قولـه: )وإذا كان هـذا هكـذا، فالواجـب تلقّـي علـمَ ذلـك مـن النبـوات 
م وأنَّ العقـلَ قاصرٌ عـن معرفة ما  علـى مـا هـو عليـه( يعنـي: إذا عُلِـمَ ما تقـدَّ
يجـب للـه ويجـوز عليـه ويمتنـع عليـه علـى وجـه التفصيـل، وهـو كذلـك 
لا يحيـلُ مـا دلَّـت عليـه النصـوص، وأنَّ كلَّ مـن خالـف النصـوص فإنـه 
مُتناقـضٌ، وأنَّ هـذه الفِرقَ بيـن رادٍّ ومردودٍ عليه؛ فالواجـبُ مع هذا الواقع 
الرجـوعُ إلـى المصدر المعصـوم، وهو الكتاب والسـنَّة، فيجـب الاعتصامُ 

بهمـا، ففيهمـا النجـاةُ والسـامةُ والاسـتقامةُ، فهمـا الصراطُ المسـتقيمُ.

العقليـة  تُهـم  وأدلَّ قويـمٍ،  منهـجٍ  وعلـى  اسـتقامةٍ  علـى  الحـقِّ  فأهـلُ 
ـا المخالفـون فهـم كما قال الشـيخ: في  والسـمعية متضافـرةٌ ومتوافقـة، وأمَّ
أمـرٍ مريـجٍ مُتناقـضٍ، وهـذه المذاهـبُ الباطلـة كمـا أنهـا مُناقضـةٌ ومخالفـةٌ 

ـةِ الشـرع؛ فهـي أيضًـا مُناقضـةٌ للعقـل. لأدلَّ

/////

= -مطبوعـة ضمـن المجمـوع )68/6-140(-، ومجمـوع الفتـاوى )358/16(، 
شـيخنا  شـرح  مـع  التدمريـة  والعقيـدة   ،)1053-1050/2( السـعادة  دار  ومفتـاح 

.)202-199(
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بيان الرسول للأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر

 H ومـن المعلـوم للمؤمنيـن أنَّ اللـهَ تعالـى بعـث محمـدًا
يـن كلِّـه وكفـى باللـه شـهيدًا،  ، ليُظهـره علـى الدِّ بالهـدى وديـن الحـقِّ
ـه بيّـن للنـاس مـا أخبرهـم بـه مـن أمـور الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر. وأنَّ

بالمبــدأ  الإيمــان  ــنُ  يتضمَّ الآخــر  واليــومِ  باللــه  والإيمــانُ 
والمعــاد، وهــو الإيمــانُ بالخلــق والبعــث كمــا جمــع بينهمــا فــي قولــه 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعالــى: ﴿ڤ 
ڃ﴾ ]البقــرة[، وقــال تعالــى: ﴿بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  جم﴾ ]لقمان[، وقال تعالــى: ﴿ڤ  جح  ثي  ثى 

.]27 ]الــروم:  ڄ﴾ 
أَمْـرِ  مـن   H رسـوله  لسـان  علـى  تعالـى  اللـه  بَيَّـن  وقـد 
الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر مـا هـدى اللـهُ بـه عبـاده، وكشـفَ بـه مـرادَه.

مـن  بذلـك  أعلـمُ   H اللـه  أنَّ رسـولَ  للمؤمنيـن  ومعلـومٌ 
ـة مـن غيره، وأفصـحُ من غيـره عبارةً وبيانًـا، بل هو  غيـره، وأنصـحُ للأمَّ
ـة، وأفصحُهـم، وقـد اجتمعَ  أعلـمُ الخلـقِ بذلـك، وأنصـحُ الخلـقِ للأمَّ

ـه H كمـالُ العلـمِ والقـدرةِ والإرادةِ. فـي حقَّ
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كَمُـلَ علمُـه وقدرتُـه وإرادتُـه؛  إذا  ـمَ والفاعـل  المتكلِّ أنَّ  ومعلـومٌ 
ـا  ـا مـن نقـصِ علمِـه، وإمَّ كَمُـلَ كامُـه وفعلُـه، وإنمـا يدخـلُ النقـصُ إمَّ

ـا لعـدم إرادتـه البيـانَ. مـن عجـزه عـن بيـان علمـه، وإمَّ

فـي  والغايـةُ  العلـم،  فـي كمـال  الغايـةُ  هـو   H والرسـولُ 
كمـال إرادةِ البـاغِ المبيـن، والغايـةُ فـي القـدرة علـى البـاغ المبيـن، 
ـةِ، والإرادةِ الجازمـة؛ يجـب وجـودُ المـراد،  ومـع وجـود القـدرةِ التامَّ
فعُلِـمَ قطعًـا أنَّ مـا بينـه مـن أمـر الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر حصـل بـه 
مـرادُه مـن البيـان، وما أراده مـن البيان هـو مُطابقٌ لعلمِـه، وعلمُه بذلك 
هـو أكمـل العلـوم، فـكلُّ مـن ظـنَّ أنَّ غيـرَ الرسـول H أعلـمُ 
بهـذه منـه، أو أكمـلُ بيانًـا منـه، أو أحـرصُ علـى هُـدى)1( الخلـق منـه؛ 

فهـو مـن الملحديـن لا مـن المؤمنيـن.

/   2

رُ فيه  هـذا كامٌ عظيـمٌ يسـتحقُّ أن يُحفظَ؛ لأنه كامٌ حسـنٌ رصيـن، يقرِّ
 ،H ا، عليه مـدارُ تحقيـقِ الإيمان بالرسـول ـا جـدًّ الشـيخ أمـرًا مهمًّ

فرحـمَ اللـهُ الشـيخَ فقد آتـاه اللهُ فهمًـا عظيمًا وخيـرًا كثيرًا.

فـي النسـخة المحققـة: )هـدي(، وقـال شـيخنا: الصـواب )هـدى(، كمـا فـي نسـخة   )1(
الفتـاوى. ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  حمـزة،  الـرزاق  وعبـد  الغامـدي، 
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ومعلومٌ للمؤمنين أنَّ اللهَ أرسل رسولَه بالهدى ودين الحق، والهدى: 
: هو العمل الصالح)1(، ﴿ٹ ٹ ڤ  هو العلمُ النافعُ، ودينُ الحقِّ

ڤ﴾ ]التوبة: 33[.
وواللـه؛ إنَّ هـذا الديـن الـذي جـاء بـه محمـدٌ H ظاهـرٌ علـى 
الديـن كلِّـه، فـكلُّ حـقٍّ أو خيـرٍ يوجـد عنـد الآخريـن فإنـه فيـه، وكلُّ حـقٍّ 
أو خيـرٍ فإنـه لا يخـرج عمـا جـاء بـه H، ومِـن هـذا شـريعتُه ودينهُ، 
، وشـريعتُه هـي الشـريعةُ الحـق، وكلُّ مـا خالفهمـا  يـن الحـقُّ فدينـُه هـو الدِّ

باطلٌ. فهـو 

ولا ينتفـعُ بهـذا الخيـر وهـذا الحـقِّ إلاَّ مَـن آمـن بـه، فمـا يأخـذه الناسُ 
ينتفـع  فـا  الآخـرة،  فـي  ينفعهـم  لا  دنياهـم  لمصالـح  الشـريعة  هـذه  مـن 
بدعـوة الرسـول H علـى الحقيقـة ولا ينال بها الفـاح إلاَّ مَن آمن 
بـه وبمـا أخبـر بـه O، وآمـن وعمـل بمـا جـاء بـه مـن الشـرائع؛ 
مـن الواجبـات، والحـال والحـرام ، والأحـكامِ فـي سـائر الشـؤون؛ فإنـه 
المطالـب  فـي  الصحيحـة  للعقائـد  شـاملٍ  كامـلٍ  بديـنٍ  جـاء   H
ـبُ علـى العمل بهـا صاحُ  العاليـة، وللشـرائع القويمـة الحكيمـة التـي يترتَّ

الدنيـا والآخـرة.

ـغَ الباغَ المبيـن، فبلَّغ  ويعلـمُ المؤمنـون أنَّ الرسـول H قـد بلَّ
مـا جـاءه مـن عنـد اللـه مـن العلـم والعمـل، فمـا مـات إلاَّ وقـد تـرك أمتـه 

الســعدي )649/3(،  ابــن كثيــر )136/4(، )303/7(، وتفســير  ينظــر: تفســير   )1(
.)42/8( المســائل  وجامــع   ،)106/1( الصحيــح  والجــواب 
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ـةِ البيضـاء؛ وهـي الطريقـةُ الواضحـةُ، ليلُهـا كنهارهـا)1(، فبيَّن  علـى المحجَّ
مـا يجـب اعتقـادُه فـي اللـه واليـوم الآخر.

فهــذان أصــان فــي الإيمــان، والإيمــانُ باللــه هــو أصــل أصــول 
الإيمــان، وســائرُ الأصــول فــرعٌ عــن هــذا الأصــل، وكثيــرًا مــا يَقــرن اللــهُ 
بيــن الإيمــان بــه والإيمــان باليــوم الآخــر، كمــا ذكــر الشــيخ بعــض الآيــات 

فــي ذلــك وهــو كثيــر؛ كقولــه تعالــى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ﴾ ]البقــرة: 177[، وقولــه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾  ــه: ﴿چ  ــة: 99[، وقول ]التوب

ــة: 29[. ]التوب

بالمبـدأ  الإيمـانَ  ـنُ  يتضمَّ الآخـر  واليـومِ  باللـه  )والإيمـانُ  قولـه: 
هـو  واللـهُ  لـه،  وأوَّ بدايتـه  أي:  العالـم؛  هـذا  مبـدأُ  هـو  المبـدأُ  والمعـاد(: 
الـذي بـدأه كما قـال تعالـى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الـروم: 27[، 
ـنُ أنـه هـو الـذي بـدأ هـذا الوجـود، واليـومُ الآخـرُ  والإيمـانُ باللـه يتضمَّ

والمعـاد. البعـث  بيـانَ  ـنُ  يتضمَّ

فـي  الحـقِّ  معرفـة  فـي  ويتخبَّطـون  حائـرون  وحديثًـا  قديمًـا  والبشـرُ 
هذيـن الأصليـن إلاَّ أتبـاعُ الرسـل، فليـس علـى الهـدى إلاَّ مَـن آمـن بخاتم 
النبييـن ومَـن قبلـه مـن المرسـلين، فقـد جـاءوا كلُّهـم بالدعوة إلـى الإيمان 

مقتبـس مـن حديـث العربـاض بـن سـارية مرفوعًـا: »قـد تركتكـم علـى البيضـاء ليلهـا   )1(
كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك«. أخرجـه أحمـد )17142(، وابـن ماجـه 
تقـدم  وقـد   ،)937 )رقـم  الصحيحـة  فـي  مخـرّج  وهـو   ،)331( والحاكـم   ،)43(

.)46 )ص  فـي  تخريجـه 
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سـل كلهم  باللـه واليـوم الآخـر وتعريـفِ النـاس بهذين الأصليـن، فدينُ الرُّ
لهـم إلـى آخرهـم واحـدٌ؛ وهـو الإسـام، وشـرائعُ الأنبيـاء متَّفقةٌ في  مـن أوَّ
الأصـول، ولكـن مـا جـاء بـه الرسـولُ محمـد H أكمـلُ تفصيـاً 
ـا جـاء بـه مَـن قبلـه، ففـي القـرآنِ  فـي بـاب الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر ممَّ
فـي  مثلُـه  يكـن  لـم  مـا  باللـه واليـوم الآخـر  الإيمـان  والسـنَّةِ مـن تفصيـل 
الكتـب السـابقة، فكـم فـي القـرآن مـن ذِكْـر أسـماء اللـه وصفاتـه؟ وكم في 
القـرآن مـن ذِكْـر اليـوم الآخـر ومـا فيه مـن الأحـوال والأهـوال؟ ومن ذلك 
سـورةُ الفاتحـة التـي أُجمـلَ فيهـا القرآنُ كلُّه، وقـد ذكر الإمام ابـنُ القيم في 
ل »مـدارج السـالكين«)1( ما اشـتملت عليـه من أمر المبـدأ والمعاد وغير  أوَّ
ذلـك، ولهـذا كانـت أمَّ القرآن)2(، وهـي أفضلُ وأعظمُ سـورة)3(، وهي التي 
يجـب حفظُهـا على كلِّ مسـلمٍ ومسـلمةٍ؛ لأنه لا صـاةَ لمَِن لم يقـرأْ بها)4(.

فيـه كلُّ  قـت  H قـد تحقَّ الرسـول  أنَّ   V الشـيخُ  ثـم ذكـر 
مقتضيـات كمـالِ البيـان؛ وهـي: كمـالُ العلـم، وكمـالُ الفصاحـة، وكمـالُ 

چ  چ  ﴿چ  تعالـى:  قـال  كمـا  بالبيـان،  أمـره  قـد  واللـهُ  النُّصـح)5(، 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ينظر: )114-10/1(.  )1(
كمـا فـي حديث أبـي هريرة عند البخاري )772( )4704(، وهو عند مسـلم )396(،   )2(

ومـن حديـث عبـادة بن الصامـت عند مسـلم )394(.
البخــاري )4703(، )4647(،  المعلــى عنــد  بــن  أبــي ســعيد  فــي حديــث  كمــا   )3(

.)5006 ( ،)4474 (
كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري )756(، ومسـلم )394(.  )4(

ــة )347/6-348(، ومنهــاج الســنة )352-351/3(،  ــان تلبيــس الجهمي ينظــر: بي  )5(
= النــزول  حديــث  وشــرح   ،)371-370/5(  )23-22/1( التعــارض   ودرء 
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ڑ﴾ ]المائـدة: 67[، ويقـول تعالى له: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الشـورى: 48[. 
فالمؤمنـون يؤمنـون بـأنَّ الرسـول قد بلَّغ البـاغَ المبين، كمـا خطبَ الناس 
فـي يـوم عرفـة وقـال: »إنكـم مسـؤولون عنـي فمـاذا أنتـم قائلـون؟« قالـوا: 
يـتَ ونصحـت. فأشـار يرفـع سـبَّابته إلى السـماء  نشـهدُ أنـك قـد بلَّغـتَ وأدَّ
وينكبهـا)1( إليهـم؛ يقـول: »اللهـم اشـهد، اللهـم اشـهد«)2(، وكان ذلـك فـي 

حجـة الـوداع حيـث لـم يبـقَ مـن عمـره إلاَّ شـهور قليلة.

غَ البـاغَ، وذلك أنـه أعلمُ النـاس بالله،  ثـم قـال الشـيخ: إن الرسـولُ بلَّ
البيـان،  علـى  وأقدرُهـم  النـاس  أفصـحُ  وهـو  اللـه،  عنـد  مـن  جـاءه  وبمـا 

وأنصـحُ النـاس بالخلـق، وهـذه أصـول كمـال البيـان.

والصواعــق  و)129/18(،   ،)129/17( الفتــاوى  ومجمــوع  )ص332(،   =
)ص254-253(. لشــيخنا  التدمريــة  العقيــدة  وشــرح   ،)326-324/1( المرســلة 

م ضبطهـا، ينكبهـا بالبـاء؛ أي: يميلهـا إليهم، وضبطـت ينكتها بالتاء، قـال القاضي  )1( تقـدَّ
عيـاض: ينكتهـا كـذا الروايـة بالتـاء المثنـاة فـوق، قـال: وهـو بعيـد المعنى، قـال: قيل: 
صوابـه ينكبهـا ببـاء موحـدة، قـال: ورويناه في سـنن أبـي داود بالتـاء المثنـاة من طريق 
بـن الأعرابـي، وبالموحـدة مـن طريـق أبـي بكـر التمـار، ومعنـاه يقلبهـا ويرددهـا إلـى 

النـاس مشـيرًا إليهـم، ومنـه نكـب كنانتـه إذا قلبها.
اللفظـة، وتقييـدي علـى مـن أعتمـده  القرطبـي: »)ينكُبُهـا(: روايتـي فـي هـذه  وقـال 
دة، وضـم البـاء  مـن الأئمـة المقيّديـن؛ بضـم اليـاء، وفتـح النـون، وكسـر الـكاف مشـدَّ
لهـا إلـى النـاس، وقد رويـت: )يَنكُبهـا( مفتوحة الياء، سـاكنة النون،  بواحـدة؛ أي: يُعَدِّ
وبضـم الـكاف؛ ومعنـاه: يقلبها، وهـو قريب من الأول، وقـد رويت: )ينكُتُهـا( باثنتين 
فـوق، وهـي أبعدهـا«. ينظـر: إكمـال المعلـم )277/4-278(، والمفهـم للقرطبـي 

)335/3(، وشـرح مسـلم للنـووي )148/8(.
.L أخرجه مسـلم )1218( من حديث جابر بن عبد الله  )2(
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ـمَ والفاعـلَ إذا توفَّـرت فيه هـذه الثاثة كَمُلَ  ويقـول الشـيخ: إنَّ المتكلِّ
ـا لنقـص علمِـه، أو لنقـص  كامُـه وفعلُـه، وإنمـا يدخـل عليـه النقـصُ: إمَّ
قدرتـِه، أو لنقـص إرادتهِ، والرسـولُ أعلـمُ الخلق باللـه، وأنصحُهم لعباده، 
وأفصحُهـم لسـانًا، إذن فنعلـم قطعًـا أنـه H قـد بيَّـن مـا أُرسـل بـه 

. ـقُ باللـه واليـوم الآخـر هـو الحقُّ وبلَّغـه، وأنَّ مـا بلَّغـه فيمـا يتعلَّ

الفاسـفةَ الماحـدة  أنَّ  إلـى  والشـيخُ يشـير بذكـره لهذيـن الأصليـن 
حتـى مـن الإسـاميين وطوائـفِ المتكلِّميـن قـد ضلُّـوا فـي هذيـن البابيـن؛ 
فالجهميـةُ والمعتزلـةُ ضلُّـوا فـي بـاب الإيمـان باللـه حيث اعتقـدوا أنَّ هذه 
النصـوصَ لا تُفهـم، أو لهـا تأويـاتٌ خـافُ ظاهرِهـا، وكذلـك الفاسـفةُ 
أضـلُّ منهـم، حيـث اعتقـدوا أنَّ نصـوصَ الأسـماء والصفـات قـد أَخبر بها 
ـقُ باليـوم الآخـر، يقولـون:  الرسـولُ علـى وجـه التخييـل، وكذلـك مـا يتعلَّ
إنَّ مـا أخبـر بـه الرسـولُ H إنمـا هـو تخييـلٌ، ليـس لهـذه الأخبـار 

حقيقـةٌ؛ فأنكـروا لذلـك بعـثَ الأجسـاد وحشـرَ الأجسـاد.

ويتتـمُ الشـيخ الـكامَ بهـذه الكلمـات: فمَـن اعتقـد أنَّ غيـرَ الرسـول 
أعلـمُ باللـه، أو أقـدرُ علـى البيـان، أو أنصحُ للخلـق، أو أنه أكمـلُ علمًا من 

الرسـول، أو أكمـلُ إرادةً ونصحًـا، أو أكمـلُ بيانًـا؛ فهـو مـن الملحديـن.

ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى:  قولـه  فـي  بينهمـا  جمـع  )كمـا  قولـه: 
هـذا  مـن  الشـواهدُ  ]البقـرة[(:  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
النـوع كثيـرةٌ فـي القـرآن، فكثيـرًا مـا يقـرنُ اللـه بيـن الإيمـان بـه والإيمـان 
]البقـرة:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  كقولـه:  الآخـر؛  باليـوم 
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بيان الرسول للأصلين: الإيدان بالله واليوم الآخر

ڀ  ڀ  ڀ  البقيَّـة، ﴿ڀ  علـى  الأصـلَ  هـذا  م  قـدَّ أنـه  177[، فاحـظ 

ٿ﴾ ]البقـرة:  ٿ  ٺ﴾ وبعدهـا: ﴿ٺ  ٺ  ٺ 
مَ ذِكـرَ الإيمـان باليـوم الآخـر علـى الإيمـان  177[، ففـي هـذا الموضـع قـدَّ

يَقـرنُ اللـهُ فيهـا بيـن  بالمائكـة والكتـب والرسـل، وآيـات أخـرى كثيـرةٌ 
واليـوم الآخـر-. باللـه  هذيـن الأصليـن -الإيمـان 

أَمْرِ  مِن   H رسوله  لسان  على  تعالى  الله  بَيَّن  )وقد  قوله: 
مُراده(: أي  به  به عباده، وكشف  اللهُ  بالله واليوم الآخر ما هدى  الإيمان 
بيَّن سبحانه على لسان رسوله مما قاله في سنَّته ومما بلَّغه وبيَّنه في كتاب 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  تعالى: ﴿ٿ  قال  الله؛ كما 
ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]النحل[، فبيَّن O للمؤمنين ما يتعلَّق 

بهذين الأصلين: الإيمان بالله، واليومِ الآخر.

قولـه: )ومعلـومٌ للمؤمنيـن أنَّ رسـولَ اللـه H أعلـمُ بذلك من 
غيـره(: أي: بأمـر الإيمـان بالله واليـوم الآخر.

البيـان،  علـى  القـدرةُ  أي  والِإرادةِ(:  والقـدرةِ  العلـمِ  )كمـالُ  قولـه: 
وهدايتهـم. الخلـق  نفـع  وإرادةُ  والبـاغ،  البيـان  إرادةُ  والإرادةُ: 

ـمَ والفاعـل إذا كَمُلَ علمُه وقدرتُـه وإرادتُه؛  قولـه: )ومعلـومٌ أنَّ المتكلِّ
ـا  نقـصِ علمِـه، وإمَّ مِـن  ـا  إمَّ النقـصُ:  كَمُـلَ كامُـه وفعلُـه، وإنمـا يدخـلُ 
ـا لعـدم إرادتـِه البيـانَ(: هـذه قاعـدةٌ عامـةٌ  مِـن عجـزِه عـن بيـان علمِـه، وإمَّ
يبنـي عليهـا: أنَّ المتكلـمَ والفاعـلَ إذا كَمُـلَ علمُـه وبيانُـه وإرادتُـه لإيصـال 
ـق فعلُـه، وأوصـلَ المرادَ،  المقصـود أو تحقيـق الفعـل؛ كَمُـلَ كامُـه وتحقَّ
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ـا لقصـور العلـم، أو للعـيّ ونقـصِ القدرة علـى التعبيـر، أو من  فالخلـلُ: إمَّ
ضعـف الإرادةِ أو سـوء القصـد؛ كأن يريـدُ التَّعميـةَ والتلبيـس والإيهـام.

م أنَّ هـذا البـاءَ دخـل علـى الأمـة مـن هـذه الفلسـفات  ـا تقـدَّ فعُلِـمَ ممَّ
علمـاءَ  علـى  وراجـت  النـاس،  فـي  شـاعت  التـي  الكاميـة  والمذاهـب 
وصلحـاءَ، فعـوام المسـلمين خيـرٌ مـن كثيـرٍ من هـؤلاء المتكلِّميـن وبعضِ 
هـؤلاء  بخـاف  الفطـرة،  علـى  المسـلمين  عـوامَ  لأنَّ  الكِبـار؛  العلمـاء 
روهـا؛ فبعضُهـم يقـول: اللهُ  المتكلِّميـن الذيـن درسـوا هـذه المذاهـبَ وقرَّ
م  فـي كلِّ مـكان، وبعضهـم يقـول: لا داخـلَ العالـم ولا خارجَـه، وقـد تقـدَّ
قـولُ الجوينـي فـي رجوعـه: »لقد خضـتُ البحـرَ الخضم« إلـى قوله: »وها 

أنـا ذا أمـوتُ علـى عقيـدة أمـي«)1(.

/////

ينظر: )ص 80(.  )1(
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مذاهب الفلاسفة والباطنية
في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر

ـلفِ هم  والصحابـةُ والتابعـون لهم بإحسـانٍ ومَن سـلك سـبيلَ السَّ
فـي هـذا الباب على سـبيل الاسـتقامة.

ـا المنحرفـون عـن طريقهم فهم ثـاثُ طوائفَ: أهـلُ التخييل،  وأمَّ
وأهـلُ التأويل، وأهـلُ التجهيل.

ـمٍ  فأهـلُ التخييـل: هـم المتفلسـفةُ ومَـن سـلك سـبيلَهم مـن مُتكلِّ
 H ُه[)1(، فإنهم يقولون: إنَّ ما ذكره الرسول ومُتصوفٍ ]ومتفقِّ
مـن أمـر الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر إنما هـو تخييـلٌ للحقائـق؛ لينتفع 
، ولا هـدى بـه الخلـقَ، ولا أوضـحَ  بـه الجمهـورُ، لا أنـه بَيَّـنَ بـه الحـقَّ

الحقائقَ. ]بـه[)2( 

ثم هم على قسمين:

منهـم مـن يقـول: إنَّ الرسـول H لـم يعلـم الحقائـقَ علـى 
مـا هـي عليه.

هـذه الزيـادة وردت فـي بعـض النسـخ، وأشـار إليهـا فـي المحققـة، ورجـح شـيخنا   )1(
الفتـوى  الزيـادات علـى  الغامـدي وقـال: »هـي مـن  إثباتهـا، وهـي مثبتـة فـي نسـخة 
الحمويـة الصغـرى«، ومثبتـة أيضًا في نسـخة الخطيـب ومجموع الفتاوى وفي نسـخة 

)متفقـة(. حمـزة: 
زيـادة مـن بعـض النسـخ، وهـي مثبتـة فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهزاع   )2(

الفتـاوى. ومجمـوع 
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مـن  وكذلـك  علمهـا،  مـن  الإلهيـة  الفاسـفة  مـن  إنَّ  ويقولـون: 
مـن  أنَّ  ويزعمـون  علمهـا،  مَـن  أوليـاء  ونهم  يسـمُّ الذيـن  الأشـخاص 
الفاسـفة أو الأوليـاء مَـن هـو أعلـمُ بالله واليـوم الآخر من المرسـلين. 
وهـذه مقالـةُ غـاةِ الملحدين مـن الفاسـفة والباطنيـة: باطنية الشـيعة، 

الصوفيـة. وباطنيـة 

ومنهـم مَـن يقـول: بـل الرسـول عَلِمَهـا لكن لـم يُبيِّنها، وإنمـا تكلَّم 
بمـا يناقضهـا، وأراد مـن الخلـق فَهْـمَ مـا يناقضهـا، لأنَّ مصلحـةَ الخلق 

. فـي هـذه الاعتقادات التـي لا تطابـقُ الحقَّ

ويقـول هـؤلاء: يجـب علـى الرسـول أنْ يدعـو النـاسَ إلـى اعتقـاد 
باطـلٌ،  أنـه  باطـلٌ، وإلـى اعتقـاد معـادِ الأبـدان مـع  أنـه  التجسـيم مـع 
ويخبرهـم بـأنَّ أهـلَ الجنـة يأكلـون ويشـربون، مـع أنَّ ذلك باطـلٌ؛ لأنه 
ـنُ الكذبَ لمصلحة  لا يمكـن دعـوةُ الخلق إلاَّ بهـذه الطريق التي تتضمَّ

العباد.

فهـذا قـول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.

هـذا  يُجريهـا  مَـن  ومنهـم  هـا،  يُقرُّ مَـن  فمنهـم  الأعمـالُ:  ـا  وأمَّ
المجـرى، ويقـول: إنمـا يُؤمَـرُ بهـا بعضُ النـاس دون بعـض، ويُؤمَرُ بها 
العامـةُ دون الخاصة، وهـذه طريقةُ الباطنيةِ الماحدة والإسـماعيلية)1( 

ونحوهـم.

الإسـماعيلية: إحـدى فـرق الشـيعة الباطنيـة تُنسـب -زورًا- إلـى محمد بن إسـماعيل   )1(
بـن جعفـر، الـذي يقولـون: إنـه الـذي آل إليـه أمـر كَتْـمِ السـر الباطـن الـذي أنزلـه اللـه 
 علـى رسـوله H، وأمـره بكتمـه مـن جميـع النـاس إلا مـن وصيـه وخليفتـه =
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مذاهب الفلاسفة والباطنية
ف  نصوص الإيدان بالله واليوم الآخر

/   2

والدعـوة  العلـم  فـي   H النبـي  مقـامَ   V الشـيخ  بيَّـنَ  لمـا 
والبيـان والنصـح للخلـق، وأنـه قـد بلَّـغ البـاغَ المبيـنَ، وعلَّـم النـاسَ كلَّ 
لُ ذلـك وأعظمُه: تعريفُهـم بربهـم ومَعبودِهم، وأنه  مـا يحتاجـون إليـه، وأوَّ
ـة مـا يجـب عليهـم اعتقـادُه فـي ربهـم؛ ممـا يجـب لـه  بيَّـن H للُأمَّ
ويجـوز عليـه ويمتنـع عليـه، وذلـك ببيـان مـا لـه مـن الأسـماء والصفـات، 

ومـا يجـب تنزيهـه تعالـى عنـه مـن النقائـص.

ره بالدلائـل العقليـة فـي أوّل هـذه الفتـوى  ـا بيَّـنَ الشـيخُ ذلـك وقـرَّ فلمَّ
بـع أثرَهم كانوا  العظيمـة؛ نبَّـه إلـى أنَّ أصحاب الرسـول H ومَن اتَّ
علـى الهـدى المسـتقيم؛ لأنهـم تلقّوا مـا جاء به نبيُّهـم وآمنوا بـه ودَعوا إليه 

وبلَّغـوه، فهـم علـى الصـراط المسـتقيم، قال تعالـى: ﴿ٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

﴾ ]التوبـة: 100[. ڀ 
ـلفِ الصالـح الصحابة والتابعيـن لهم؛ لأنهم  ـه فـي اتباع السَّ فالخيـرُ كلُّ
هـم الذيـن حملـوا العلـم عـن النبـي كتابًـا وسـنَّةً، وآمنـوا بـه وبلَّغـوه ودعوا 
إليـه، ومـا وصلنـا ذلك إلاَّ بواسـطتهم l، وبواسـطة الذيـن اقتفوا 
ـةِ الهـدى مـن علمـاء  أثرهـم مـن التابعيـن وتابعـي التابعيـن وتابعيهـم وأئمَّ

= علـي بـن أبـي طالـب، لهـم عقائـد كفريـة فـي شـتى أبـواب الديـن، وأمرهـم ينتهـي 
)ص38(،  الديـن  فـي  التبصيـر  ينظـر:  التكاليـف.  وسـقوط  الشـريعة  تعطيـل  إلـى 
والملـل والنحـل )191/1(، والبرهان للسكسـكي )ص81-85(، وجامع المسـائل 

بعدهـا. ومـا  والإسـماعيلية لإحسـان ظهيـر )ص31(   ،)423/4(
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لـةِ، ثـم مَـن سـار علـى طريقهـم إلـى اليـوم، وهـذا كلُّـه مـن  القـرونِ المفضَّ
.H ضمـان حفـظ اللـه لدينـه وكتابه وسـنَّةِ رسـوله

ـا المنحرفـون عـن طريق الصحابـة l فهم  يقـول الشـيخ: وأمَّ
ثـاثُ طوائـف: أهـلُ تخييـلٍ، وأهـلُ تأويـلٍ، وأهـلُ تجهيـلٍ)1(، ولا يخفـى 
 ، أنَّ المنحرفيـن عـن طريـق الصحابـة مُنحرفـون عـن طريق الرسـول ولا بدَّ

والمـرادُ: المنحرفـون فـي بـاب الإيمـان بالله واليـوم الآخر.

الواقـع،  الأمـورَ علـى خـاف  للنـاس  فيُخيّلـون  التتييـل:  أهـلُ  ـا  فأمَّ
والتخيـلُ يختـصُّ بالشـخص، يتخيَّـلُ أمـورًا لا حقيقةَ لها، ويقـال في الأمر 
إذا أُريـدَ الحكـمُ عليـه بالبطـان: هـذا خيـالٌ، ليـس لـه حقيقـة، وأصحـابُ 

التخييـل هـم الفاسـفة، وإن شـئت قـل: المتفلسـفةُ.

ويخصُّ شـيخُ الإسـام فـي غير هـذا الموضع الفاسـفةَ الإسـاميين، 
ـا الفاسـفةُ الذيـن لـم ينتسـبوا للإسـام فأولئك ماحـدةٌ ظاهـرًا وباطناً،  أمَّ
لكـن هـؤلاء الفاسـفة المنتسـبون للإسـام، يخـصُّ منهـم الفارابـي وابـن 

سـينا؛ لأنهما أشـهر الفاسـفة المنتسـبين للإسـام.

فيقـول هـؤلاء الفاسـفة: إنَّ الرسـلَ لـم يخبـروا بالأمـر علـى مـا هـو 
ـقُ باللـه واليـوم الآخر، بـل هم يخيّلـون للناس، فمـا أخبروا  عليـه فيمـا يتعلَّ
بـه عـن اللـه مـا هـو إلاَّ تخييـلٌ؛ مثل أنه فـي السـماء، وأنَّ لـه وجهًـا ويَدَين، 
ـمُ، وأنه يأتـي، كلُّ هـذا تخييلٌ  وأنـه يقـومُ بـه علـمٌ وسـمعٌ وبصرٌ، وأنـه يتكلَّ

ينظر: درء التعارض )8/1-19(، والجواب الصحيح )519/6-520(، والانتصار   )1(
المرسلة  والصواعق   ،)440/16( الفتاوى  ومجموع  )ص99-97(،  الأثر  لأهل 

.)424-418/2(
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بزعمهـم، وإلاَّ فالواقُـع بخـاف هذا كلـه، فعندهم أنه تعالـى لا تقوم به أيُّ 
صفـةٍ ثبوتيـةٍ، بـل يصفونـه بالسّـلوب فقـط)1(، أو بسـلب النقيضين)2(.

وهكـذا أيضًـا فـي اليـوم الآخـر؛ يزعمـون أنَّ مـا أخبـر بـه الرسـولُ مـن 
ق الأرض، وانفطـار السـماء، وأنَّ الناسَ  البعـث والنشـور والحشـر، وتشـقَّ
يُجمعـون ويذهبـون إلـى الجنـة أو النار، وأنَّ أهـلَ الجنة يأكلون ويشـربون 
ويتمتعـون بالحـور، وكذلـك أهـلُ النـار يُحشـرون ويُعذبـون بمـا فيهـا مـن 
لـه  حقيقـةَ  لا  تخييـلٌ  هـذا  كلُّ  والأغـال؛  والساسـل  ـوم  والزقُّ الحميـم 
عندهـمٌ؛ فهـذه الأجسـامُ التي تُدفَـنُ فـي الأرض لا تعود، والبعـثُ والنعيمُ 
ب فقط،  م أو تعذَّ والعذابُ روحانيٌّ لا تعلُّقَ له بالأجسـاد؛ أي الأرواح تُنعَّ
وذلـك بـأنَّ الأرواحَ الطيّبـةَ تكـون في سـعادةٍ ونعيـمٍ، والأرواحَ الخبيثة في 
شـقاءٍ وعـذابٍ، فليـس هناك جنـةٌ ولا مآكلُ ومشـاربُ ومابسُ ومسـاكنُ، 
فـكلُّ مـا أخبـرتْ به الرسـلُ من شـأن اللـهِ وصفاتـه وأفعاله، ومـا أخبرتْ به 

عـن اليـوم الآخـر؛ كلُّ ذلـك تخييلٌ.

 ،)362/3(  )286/1( التعـارض  ودرء  )ص97(،  النـزول  حديـث  شـرح  ينظـر:   )1(
ومـا  )ص279(  )ص141(،  والصفديـة   ،)296/3(  )187/2( السـنة  ومنهـاج 
 ،)1023/2( اللهفـان  وإغاثـة  )ص173-172(،  الشـاذلي  علـى  والـرد  بعدهـا، 

)ص117-114(. شـيخنا  شـرح  مـع  والتدمريـة 
ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )628/4(، ودرء التعـارض )129/6(، ومنهـاج السـنة   )2(
شـيخنا  شـرح  مـع  التدمريـة  والعقيـدة   ،)516/6( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)524/2(

.)110-110(
معًـا؛  يرتفعـان  ولا  يجتمعـان  لا  اللـذان  همـا  المناطقـة:  اصطـاح  فـي  والنقيضـان 
كالوجـود والعـدم، والحركـة والسـكون فـي الشـيء الواحـد والوقـت الواحـد. ينظـر: 
تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع )893/4(، وشـرح الكوكـب المنيـر )68/1(، 

)ص43(. والمناظـرة  البحـث  وآداب 
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وقولُهـم هـذا مـن أعظـم الإلحـاد فـي ديـن اللـه، وأعظـمِ الكفـر باللـه، 
والذيـن أنكـروا البعـثَ مـن المشـركين كفرُهـم أهونُ مـن كفرِ هـؤلاء؛ لأنَّ 
كفـرَ أولئـك واضـحٌ، وهـم يُقـرّون باللـه، وأنـه فـي السـماء، ويخلصـون له 

الدعـاء في الشـدة.

ثم قال الشيخ: وهؤلاء الفاسفةُ الذين يقولون بالتخييل، وأنَّ الرسلَ 
يخيِّلون للناس هم فريقان:

ـه ليـس موصوفًـا  منهـم مَـن يقـول أنَّ الرسـول يعـرف الحقيقـةَ، بـأنَّ ربَّ
بهـذه الصفـات الثبوتيـة والحـقُّ عندهـم أنَّ هـذا الوجـودَ صـادرٌ عـن العلـة 
الأولـى صـدورًا ذاتيًّـا واجبًـا، ولـم يصـدر عنه هـذا الوجـودُ صـدورَ الفعل 
الوجـود؛  لهـذا  ـةٌ  تامَّ ـةٌ  اللـهَ عندهـم علَّ الفاعـل بمشـيئةٍ وقـدرةٍ؛ لأنَّ  عـن 
ةِ  لذلـك يقولـون: إنَّ هـذا العالـم قديـمٌ بقدمِـه تعالى، وأنَّ مـا يُسـمّونه بالعلَّ
الأولـى لا تقـومُ بـه أيُّ صفـةٍ)1(، فالرسـولُ يعـرفُ الحقيقـةَ وأنـه لا وجـود 
لمَِـا يخبـر بـه مـن أمـرِ اليـوم الآخـر، أو مـا يُخبـر بـه مـن صفـات اللـه، لكنه 
يريـدُ دعـوة  ذلـك؛ لأنـه  لهـم وجـودَ  يُخيّـل  النـاس  اسـتصاح  أجـل  مـن 

العلـة الأولـى: هـي العلـة التـي لا علـة لهـا، أو علـة العلـل، أو العلـة النهائيـة، أو علـة   )1(
لـكل وجـود، وهـي المبـدأ الأول عندهـم، وهـو اللـه E، والعلـة الأولـى عنـد 
ابـن سـينا وأتباعـه هـي علـة فاعليـة، أمـا أرسـطو فقـد أثبـت العلـة الأولـى كعلـة غائيـة 
)ص109- الصفديـة  ينظـر:  فاعليـة.  علـة  يثبـت  فلـم  بهـا،  للتشـبه  الفلـك  يتحـرك 

 )301/3( التعـارض  ودرء   ،)135/9(  )539/5( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)119
التدمريـة  العقيـدة  وشـرح   ،)643 رقـم  )ص122،  الفلسـفي  المعجـم   ،)335/3(
الربوبيـة  بتوحيـد  المتعلقـة  والمصطلحـات  والألفـاظ  )ص116-115(،  لشـيخنا 

د. آمـال بنـت عبـد العزيـز بـن محمـد العمـرو )ص341( ومـا بعدهـا.
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ـقِ بالأخـاق الفاضلـة، وتـركِ الأعمال  ب للإلـه، والتخلُّ النـاس إلـى التقـرِّ
وعـدوان  الظلـمَ  ويتركـوا  بالإحسـان  يتعاملـوا  وأن  السـيئة،  والأخـاق 

بعضِهـم علـى بعـضٍ.

ـةُ  عامَّ -وهـم  الجمهـور  دعـوةُ  يمكـن  لا  الماحـدةُ:  هـؤلاء  فيقـول 
الحـقَّ لا  الأمـر هكـذا؛ لأنَّ  لهـم  التخييـل، ويُصـوّرُ  بطريقـة  إلاَّ  النـاس- 
يسـتطيع النـاس أنْ يفهمـوه، فـإذا قيـل لهـم: إنَّ الخالـقَ ليـس بموجـودٍ ولا 
معـدومٍ، ولا حـيٍّ ولا ميـتٍ، ولا داخـلَ العالـمِ ولا خارجَـه؛ فإنـه لا تطيقُـه 
عقولُهـم، فمضمـون قول هـؤلاء الماحدة أنَّ الرسـول H يكذب 
للمصلحـة، ويخيـلُ للنـاس أنَّ ربهـم موجـودٌ، ولـه صفـاتٌ قائمـةٌ بـه، وأنه 
الواقـع،  فـي  العـرش، وليـس لشـيءٍ مـن ذلـك حقيقـةٌ  فـوق  السـماء  فـي 
وهكـذا الشـأنُ فـي أمـور اليـوم الآخـر، كلُّ مـا يذكـرُه الرسـولُ مـن البعـث 
والجـزاء علـى الأعمـال مـن الحسـنات والسـيئات تخييـلٌ لا حقيقـةَ لـه في 
ونهم  نفـس الأمـر، وكلُّ هـذا بزعمهـم مـن أجل إصـاح العامـة الذين يُسـمُّ
الجمهـور؛ ليسـتقيموا ويطيعـوا ويتخلَّقـوا بالأخـاق الحسـنة، وابـنُ سـينا 
علـى هـذا المنهـج؛ وهـو أنَّ الرسـول يعـرفُ الحـقَّ ولكنـه خيَّـل للجمهور 

مـا لا تطيـقُ عقولُهـم خافَـه)1(.

والقول الثاني: أنَّ الرسـولَ لا يعرف الحقيقةَ، والذين يعرفون الحقيقةَ 
ـقُ  هـم الفاسـفةُ، وقالـوا بـأنَّ النبـوة كلَّهـا تخيـلٌ، فالنبـيُّ هـو الـذي تتحقَّ
فيـه هـذه الخصائـص: قـوةُ التخييـل، وقـوةُ التأثيـر فـي مـادةِ العالـم، فهـذه 

ينظـر: الرسـالة الأضحويـة لابن سـينا )ص44( ومـا بعدها، ودرء التعـارض )9/1(،   )1(
و)10/5( ومـا بعدهـا، والصواعـق المرسـلة )1096/3(.
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خصائـصُ النبـيِّ عندهـم)1(، فالصنـفُ الثانـي مـن أهـل التخييـل يقولـون: 
إنَّ الرسـول لا يعـرفُ الحقيقـةَ لكنـه تخيَّـلَ أنـه يُخاطَـب، ويـرى أشـباحًا 
نورانيـة، فهـو يسـبحُ فـي خيـال! فلعنةُ اللـه علـى الكافرين! فالرسـول على 
زعـم هـؤلاء يخبـر النـاس بخـاف الحقيقـة بحُسْـن نيَّـةٍ، حيـث تخيّـلَ أنَّ 
النـاسَ مـا  ـغَ  التـي يذكرهـا، وبلَّ الصفـة  بهـذه  الوجـود  أنَّ خالـقَ  أو  الإلـه 
، وهذا مـع أنه كفر، لكنـه أقبحُ مـن الأول، والمعروفُ  تخيَّلـه علـى أنـه حقٌّ

بهـذا الفارابـي.

وشـيخُ الإسـام ذكر فـي غير هذا الموضـع أنَّ ابنَ سـينا على المذهب 
الأول، والفارابـي علـى الثانـي)2(، فهـذا مذهـبُ الفاسـفة الإلهييـن ومَـن 

تَبعهـم مـن المتكلِّميـن والباطنيـة مـن الشـيعة والصوفية.

لون بعضَ  وأصحابُ هذا القول هم الذين ذكر عنهم الشيخ أنهم يُفضِّ
، والرسلَ  سل)3(؛ لأنهم يقولون أنَّ الفاسفةَ يعرفون الحقَّ الفاسفة على الرُّ
به  تخيّلٌ، ويخيّلون  ما عندهم هو  الأمر، فكلُّ  نفس  في  الحقَّ  يعرفون  لا 
على الناس أو يخبرون الناسَ ما تخيَّلوه على أنه حقيقة، وكامُهم هذا في 
به عنه رسولُه،  أخبر  نفسه، وما  اللهُ عن  به  أخبر  فيما  الخبرية،  النصوص 

وما في الكتاب والسنَّة من الأخبار عن المعاد.

ينظـر: الصفدية )ص52-53(، )ص240-241(، والرد على الشـاذلي )ص183(،   )1(
ومجمـوع الفتـاوى )282/27(، وإغاثـة اللهفـان )1025/2(.

ينظـر: درء التعـارض )9/1-10(، وشـرح الأصبهانيـة )ص720-721(، ومجموع   )2(
.)156/19(  ،)440/16( الفتـاوى 

ينظـر: الـرد علـى المنطقييـن )ص326-327(، والنبـوات )694/2-695(، ودرء   )3(
.)361/5(  ،)10-9/1( التعـارض 
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فهذا مذهبُ أولئك الماحدة الفاسـفة.

ـا الباطنيـةُ: فهـم أيضًـا علـى هـذا المذهـب فـي النصـوص الخبريـة  وأمَّ
لـون  يفضِّ الشـيعة؛  باطنيـةُ  وكذلـك  حقائقهـا،  نفـي  علـى  أي  الاعتقاديـة؛ 
علـى  الأوليـاء  بعـضَ  لـون  يُفضِّ الصوفيـة  وباطنيـةُ  الرسـل،  علـى  الأئمـةَ 
ـا النصوصُ  ـة دون العامة، وأمَّ الرسـل، ويقولـون: إنَّ الشـرائع تلـزمُ الخاصَّ
إنَّ  يقولـون:  الباطنيـة  العمليـة -الأوامـرُ والنواهـي والتشـريعات- فغـاةُ 
هـذه النصـوصَ التشـريعية مـن أوامـر ونـواهٍ، وحالٍ وحـرامٍ؛ ليسـت على 
ظاهرهـا الـذي يفهمـه المسـلمون، بـل لهـا معـانٍ باطنـة خـافَ مـا يعرفُـه 

المسـلمون منهـا.

م أنهـم يقولـون: إنَّ الصـاة ليسـت ذات الركـوع والسـجود،  وقـد تقـدَّ
فهـذا فَهْـمُ العـوام؛ بـل حقيقـةُ الصـاةِ التـي أمـر اللـهُ بهـا -بزعمهـم- هـي 
ـن لا يؤمن بها،  معرفـةُ الأسـرار الباطنيـة، والصيامُ هو كِتمانُ أسـرارهم عمَّ
فهـذا هـو الإمسـاك، فلعنةُ اللـه على الكافريـن! والحجُ ليس هـو الحجُّ إلى 
تهـم العارفين  بيـت اللـه الـذي فـي مكـة، بل هـو الحـجُّ إلـى شـيوخهم وأئمَّ

قيـن، ذكـر شـيخُ الإسـام هـذا المعنـى فـي مواضعَ مـن كتبه)1(. المحقِّ

تأويلهم  نحو  يُؤولونها  النصوص  في  التي  بها  المأمور  الأمور  وكلُّ 
﴿ڈ  فعندهم  الشيعة،  باطنية  غُاة  كتأويات  والحج،  والصيام  الصاة 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  وعمر،  بكر  أبو  ]المسد[:  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
علي  ]الرحمن[:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  عائشة،  هذه   :]67 ]البقرة:  ہ﴾ 

تقدم في )ص 210(.  )1(
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والحسين،   الحسن  ]الرحمن[:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وفاطمة، 
ويصنعون مثل ذلك في كثير من الآيات.

ــا باطنيــةُ الصوفيــة فمِــن تأوياتهــم: قولهــم فــي تأويــل قولــه  وأمَّ
ــه: ﴿ۀ ۀ  ــي قول ــب، وف ــه القل ــه: 24[: إن ﴾ ]ط ــى: ﴿ۓ ۓ ڭ  تعال

النفــس)1(. إنهــا   :]67 ]البقــرة:  ہ﴾  ہ  ہ  ہ 
ــدى  ــى م ــدلُّ عل ــي ت ــنيعةِ الت ــيعةِ الش ــات الش ــن تأوي ــر م ــا يُذك وممَّ
الجهــل والحُمــق: أنَّ باطنيًّــا كان فــي مجلــس أحــد الخلفــاء، وقُــرئ قولُــه 
ہ﴾ ]النحــل: 69[،  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالــى: ﴿ں 
ــفيه: يُــراد بهــا أهــلُ البيــت وبنــو هاشــم، وأنهــم  فقــال الباطنــيُّ الخبيــثُ السَّ

ــةُ! ــرآنُ والحكم ــرابَ الق ــل، وأنَّ الش النَّح

ن حضرَ -ليس مـن أهل العلم، إنما أديبٌ شـاعرٌ- :  فقـال لـه رجـلٌ ممَّ
جعـل اللـهُ طعامـك وشـرابك ممـا يخرج مـن بطـون بني هاشـم! فأضحك 

الحاضريـن وبُهِـت الباطنيُّ وظهرت سـخافةُ قوله)2(.

ومـن أقـوال أولئـك الماحـدة الباطنيـة: أنَّ العـارفَ إذا بلـغَ الواحـدُ 
اليقيـن، وسـقطتْ عنـه  إلـى  المذهـب، وصـلَ  فـي  العاليـةَ  المنزلـةَ  منهـم 
هـذه  وإنمـا  شـيءٌ،  عليـه  يجـب  ولا  شـيءٌ،  عليـه  يحـرمُ  فـا  التكاليـفُ، 
جـلُ  ـة، قـال الشـيخ فـي »التدمريـة«: »فـإذا صـار الرَّ الواجبـات علـى العامَّ
ينظر: شرح حديث النزول )ص427(، ومجموع الفتاوى )238/13(، )241/13(.  )1(
وقيـل:  المهـدي،  مجلـس  فـي  بـرد  بـن  بشّـار  هـو  الباطنـي  أجـاب  الـذي  والرجـل   )2(
 ،)281-280/3( الحمدونيـة  التذكـرة  ينظـر:  المنصـور.  جعفـر  أبـي  مجلـس  فـي 

.)423/1( الأعيـان  ووفيـات   ،)381/5( الوجيـز  والمحـرر 
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مذاهب الفلاسفة والباطنية
ف  نصوص الإيدان بالله واليوم الآخر

ديهـم؛ رفعـوا عنـه الواجبـات، وأباحـوا له  قيهـم وموحِّ مـن عارفيهـم ومحقِّ
الديـن. بشـرائع  مُكلَّـفٍ  غيـرَ  المحظـورات«)1(، وبهـذا جعلـوه 

ـا الأعمـالُ(: أي الـكامُ الأولُ في الأخبار، وهـذا مذهبُهم  قولـه: )وأمَّ
ةٌ وطلبيَّـةٌ، فالطلبيَّةُ هـي المتعلّقةُ  فـي النصـوص الخبرية. والنصـوصُ خبريَّ

بالأعمـال، والخبريّةُ هـي المتعلّقةُ بالعلـم والاعتقادات.

ها، ومنهم مَن يُجريها هذا المجرى(: أي مجرى  قوله: )فمنهم مَن يُقرُّ
التخييل، أو مجرى التفسير الباطني.

/////

التدمرية )ص48(، وشـرح شيخنا )ص194(.  )1(
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من طوائف المنحرفين: أهلُ التأويل

ـا أهـلُ التأويـل فيقولـون: إنَّ النصـوصَ الـواردةَ فـي الصفـات  وأمَّ
H أنْ يعتقـدَ النـاسُ الباطـلَ، ولكـن  لـم يَقصـدْ بهـا الرسـول 
قصـدَ بهـا معانـي ولـم يُبيّنْ لهم تلـك المعانـي، ولا دَلَّهـم عليها، ولكن 
أراد أنْ ينظـروا فيعرفـوا الحـقَّ بعقولهـم، ثـم يجتهـدوا فـي صرف تلك 

النصـوص عـن مدلولهـا.

ومقصودُه امتحانهم وتكليفهم ]و[)1( إتعاب أذهانهِم وعقولهِم في 
أنْ يصرفوا كامَه عن مدلوله ومُقتضاه، ويعرفوا الحقَّ من غير جهته، 

وهذا قولُ المتكلِّمة والمعتزلةُ ومَن دخل معهم في شيءٍ من ذلك.

إذ كان نفورُ  الفُتيا هم هؤلاء،  الردَّ عليهم في هذه  والذين قصدنا 
لين مشهورًا، بخاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصرِ السنَّةِ  الناس عن الأوََّ
في مواضعَ كثيرةٍ، وهم في الحقيقة لا للإسام نصروا، ولا للفاسفة 

كسروا.

/    2

الطائفةُ الثانيةُ من طوائف المنحرفين عن سواء السبيل: أهلُ التأويل، 
 H الذين يؤمنون بالله، وأنه فاعلٌ مختارٌ، وأنَّ هذا القرآنَ جاء للنبي

زيـادة مـن بعـض النسـخ، وهـي مثبتـة فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهزاع   )1(
الفتـاوى. ومجمـوع 
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من طوائف الدنحرفين: أهلُ التأويل

م ذكرُهم، وهم أهلُ  من عند الله، ففرقٌ كبيرٌ بين هؤلاء وأولئك الذين تقدَّ
لأنَّ  باطلٌ؛  ظاهرُها  الصفات  نصوصُ  التأويل  أهل  عند  التخييل، لكنْ 

ظاهرَها عندهم هو التشبيهُ، فلزم أن يكون ظاهرُها باطاً.

يعتقدَ  أنْ  به  أخبر  بما  يقصدْ  لم   H الرسول  إنَّ  ويقولون: 
يُبيّنها،  الناسُ هذا الظاهرَ الباطلَ؛ إنما قصد من هذه النصوص معانيَ لم 
وأراد من الناس أن يجتهدوا في صرفها عن ظاهرها بتفسيرها بما يخالف 
ظاهرَها، وأنَّ هذا من جملة الابتاء، فيُؤجرونَ على بذل الجهود وإجهادِ 
النفوس والأفكار والعقول، لمعرفة معاني آيات الصفات وأحاديثها؛ لأنَّ 

.H الحق -على هذا- لا يُعرَف من جهة الرسول

 E ِّم)1(: إنَّ الطريـقَ عندهـم في معرفة صفـات الرب وكمـا تقـدَّ
هـو العقـل، ولا يُعـرَفُ تعالـى بهـذه النصـوص؛ لأنَّ هـذه النصـوصَ تـدلُّ 

.E نهـا التشـبيه، وهـذا خـاف مـا يجـب لله علـى الباطـل لتضمُّ

جهة  من  يُعرَفُ  لا  العالمين  ربِّ  في  اعتقادُه  يجب  الذي  الحقُّ  إذن 
ا جاءت هذه النصوصُ  الرسول؛ بل من جهة العقل، -على زعمهم-، فلمَّ
تدلُّ على إثبات الصفات، والعقلُ -بزعمهم- يدلُّ على نفيها؛ صار هناك 

تعارضٌ بين العقل والنقل، فقالوا: يجب تقديمُ العقلِ على النقل.

وقالـوا: لا بـدَّ مـن تفسـير هـذه النصـوصِ مـن أجـل الخـروجِ مـن هـذا 
التعـارض، فعلـى زعمهـم أنَّ الطريـقَ فـي معرفـة اللـه هـو العقـلُ، فكذلـك 
تفسـيرُ هـذه النصـوص يُرجَـعُ فيـه إلـى العقـل، فـا بـدَّ مـن تفسـيرها بمعانٍ 

لا تُصـادِمُ مـا دلَّ عليـه العقـلُ فـي شـأنه تعالـى، وهـذا ظاهـرُ الفسـادِ.

ينظر: )ص 119(.  )1(
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م)1( فـي كام الشـيخ مـا فـي هـذا القـول مـن الفسـاد والبطـان،  وتقـدَّ
واسـتلزامُه أنَّ القـرآنَ والسـنَّةَ ليـس فيهمـا البيـانُ والهـدى والشـفاءُ للعبـاد 
فـي معرفـة ربهـم، ومـا يجبُ له ومـا يجوزُ عليـه وما يمتنـعُ عليه، ويسـتلزمُ 
أيضًا أنَّ تركَ الناس با رسـالةٍ أهدى لهم؛ لأنَّ حالَهم قبل الرسـالة وبعدها 
سـواءٌ، وإنمـا الطريـقُ فـي هذا هـو العقل، بل النصـوصُ تُضلُّ النـاسَ؛ لأنه 
يظهـرُ منهـا خافُ ما يجـب اعتقادُه بموجـب العقل، فظاهرُهـا الكفر؛ لأنَّ 

ظاهرَهـا التشـبيهُ، فهـذا تحقيـقُ مذهب أهـل التأويل.

قولـه: )والذيـن قصدنـا الـردَّ عليهـم فـي هـذه الفُتيـا هـم هـؤلاء(: أي 
بـل  المعتزلـة،  مـن  الصفـات  نصـوصَ  لـوا  أوَّ الذيـن  المتكلِّميـن  هـؤلاء 

الأشـاعرةُ. لُ  الأوَّ مقصـودُه 

ةِ الناس  لين مشهورًا(: أي نفورُ عامَّ قوله: )إذ كان نفورُ الناس عن الأوََّ
ا  عـن مذهـب الفاسـفة مشـهورٌ، فليـس لـه قبولٌ عنـد عـوام المسـلمين، أمَّ
مذهـبُ المتكلِّميـن فهـو الذي دخل علـى الناس؛ لأنهم يُظهـرون أنَّ نفيَهم 
للصفـات مـن بـاب تنزيـه الله عـن التشـبيه، وينتسـبون للسـنَّةِ أيضًـا؛ لذلك 
يَـروجُ باطلُهـم علـى كثيـرٍ مـن النـاس لحُسـن ظنِّهـم بهـم، ويُعلِّـق الشـيخُ 
بأنـه ردٌّ ضعيـفٌ، ولهـذا  الفاسـفة  المتكلِّميـن والمعتزلـة علـى  ردِّ  علـى 

قـال: )وهـم فـي الحقيقـة لا للإسـام نصروا، ولا للفاسـفة كسـروا(.

/////

ينظـر: )ص 115(، )ص 134(، )ص 139(.  )1(
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هزيمة المتكلدين في تأويل نصوص الصفات
أمام الفلاسفة في تأويلهم نصوص المعاد

ولكـنَّ أولئـك الفاسـفةَ ألزموهـم فـي نصـوص المعـاد نظيـرَ مـا 
عـوه فـي نصـوص الصفـات، فقالـوا لهـم: نحن نعلـمُ بالاضطـرار أنَّ  ادَّ

ـبَه المانعـةَ منـه. الرسـلَ جـاءت بمعـادِ الأبـدان، وقـد علمنـا الشُّ

وأهـلُ السـنَّة يقولـون لهـؤلاء: ونحـن نعلـمُ بالاضطرار أنَّ الرسـلَ 
جـاءت بإثبـات الصفـات، ونصـوصُ الصفات فـي الكتب الإلهيـة أكثرُ 

وأعظـمُ مـن نصـوص المعاد.

ويقولـون لهـم: معلـومٌ أنَّ مشـركي العـرب وغيرَهم كانـوا يُنكرون 
المعـادَ، وقـد أنكـروه على الرسـول وناظـروه عليه، بخـاف الصفات، 

فإنـه لـم ينكـرْ شـيئًا منهـا أحدٌ مـن العرب.

فعُلِـمَ أنَّ إقـرارَ العقـول بالصفـات أعظمُ مـن إقرارهـا بالمعاد، وأنَّ 
إنـكارَ المعـادِ أعظـمُ مـن إنـكار الصفـات، وكيـف يجـوزُ مـع هـذا أن 
يكـون مـا أخبـر بـه مـن الصفـات ليـس كمـا أخبـر بـه، ومـا أخبـر بـه من 

المعـاد هـو علـى مـا أخبـر به؟!

مـا  الكتـاب علـى  أهـلَ  ذمَّ  قـد   H أنـه  عُلـم  فقـد  وأيضًـا: 
لـوه، ومعلـومٌ أنَّ التـوراةَ مملوءةٌ من ذكـر الصفات، فلو كان  فـوه وبدَّ حرَّ
لَ لكان إنكارُ ذلـك عليهم أولى، فكيـف وكانوا إذا  فَ وبُـدِّ هـذا ممـا حُرِّ
ذكـروا بيـن يديه الصفات يضحـكُ تعجبًا منهـم وتصديقًا؟! ولـم يَعِبْهُم 
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قـط بمـا تعيـبُ النفاةُ ]به أهـلَ[)1( الإثبات؛ مثل لفظ التجسـيم والتشـبيه 
ونحـو ذلـك، بل عابَهم بقولهـم: ﴿ې ې ې﴾ ]المائـدة: 64[، وقولهم: 
ا خلق  ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]آل عمـران: 181[، وقولهـم: اسـتراحَ لَمَّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  السـموات والأرض، فقال تعالى: ﴿ڦ 
]ق[. چ چ چ﴾  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ 

والتـوراةُ مملـوءةٌ مـن الصفـات المطابقـة للصفـات المذكـورة فـي 
القـرآن والحديـث، وليـس فيهـا تصريـحٌ بالمعـاد كمـا فـي القـرآن، فإذا 
المعـاد  فتأويـلُ  الكتابـان،  اتفـقَ عليهـا  التـي  الصفـات  لَ  نتـأوَّ أنْ  جـاز 
الـذي انفـرد بـه أحدُهمـا أولـى، والثاني ممـا يُعلَـمُ بالاضطـرار من دين 

الرسـول H أنـه باطـلٌ، فـالأولُ أولـى بالبطـان.

/    2

م أنَّ المنحرفيـن عـن سـبيل المؤمنيـن وعـن الصـراط المسـتقيم  تقـدَّ
ـا مضـى عليـه الصحابـةُ؛ أنهـم ثـاثُ طوائـفَ: أهـلُ تخييـلٍ، وأهـلُ  وعمَّ

تأويـلٍ، وأهـلُ تجهيـلٍ.

جحـدٌ  وأنـه  مذهبهـم،  وحقيقـة  التخييـل،  أهـل  فـي  الـكامُ  م  وتقـدَّ
مُبطَّـنٌ لمَِـا جـاء بـه الرسـولُ O، حيـث زعمـوا أنَّ مـا أخبـر بـه 
ـه وعـن اليـوم الآخـر إنما هـو تخييـلٌ ليـس مُطابقًـا للواقع،  الرسـولُ عـن ربِّ

هـذا مـا رجـح شـيخنا إثباتـه، وهـو المثبـت فـي نسـخة الفقـي، وقـد اختلفـت النسـخ   )1(
فـي ذلـك، ففـي المحققـة والمخطوطة الكويتيـة: )تعيـب النفاة لأهل الإثبـات(، وهو 
موافـق لنسـخة عبـد الـرزاق حمـزة، والخطيب، وفي نسـخة هزاع ومجمـوع الفتاوى: 
)تعيـب النفـاة أهـل الإثبـات(، وفـي نسـخة الغامـدي: )يعيـب النفـاة لأهـل الإثبـات(.
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هزيدة الدتكلدين ف  تأويل نصوص الصفات
أمام الفلاسفة ف  تأويلهم نصوص الدعاد

ويسـلكون هـذا فـي أخبار الصفـات وأخبار المعـاد، فيَـرون أنَّ الجميع من 
قَبيـل التخييـلِ.

ـا أهـلُ التأويـل: فهـم المتكلمـون، بـدءًا بالجهميـة ثـم المعتزلـة ثم  وأمَّ
الأشـاعرة، ومَـن أخـذَ بنصيـبٍ مـن هـذا المذهب -أعنـي مذهـب التعطيل 
للصفـات-، ومعلـومٌ أنَّ أهـلَ التأويـل هـم فريـقٌ مـن أهـل التعطيـل؛ لأن 
أهـلَ التعطيـل طائفتـان: أهـلُ تأويـل وأهـلُ تفويـض، وأهـلُ التفويـض هم 

اهم الشـيخ: أهـل التجهيـل. الذيـن سـيأتي ذكرهـم، سـمَّ

أهـلُ  لهـذا:  تقريبًـا  فيقـول  بالفاسـفة،  المتكلِّميـن  الشـيخُ  ويضـربُ 
الـكام فـي الحقيقـة يوافقـون الفاسـفةَ فـي نفيهـم للصفـات، وأنَّ هـذه 
النصـوصَ لا يجـوز اعتقـادُ ظاهرِهـا، وأنَّ ظاهرَهـا خـافُ الحـقّ، فهـذا 
قـدْرٌ مشـتركٌ بينهـم، إلاَّ أنَّ الفاسـفةَ يقولـون: إنَّ هـذه النصـوصَ تخييـلٌ 
وليـس لهـا معـان، ولا يُطابـقُ ظاهرُهـا الواقعَ، بـل ظاهرُها خـافُ الواقع، 
ـه باطـلٌ لا يطابقُ  والمتكلِّمـون يوافقونهـم علـى أنَّ ظاهرَهـا غيـرُ مـرادٍ، وأنَّ
الواقـعَ، لكـن يقولون: إنَّ هـذه النصوصَ قَصَدَ منها الرسـولُ معاني، ففرقٌ 

كبيـرٌ بيـن الفاسـفة والمتكلِّميـن فـي هـذا الشـأن.

ومَـن  والجهميـة  كالمعتزلـة  المتكلميـن  أنَّ  وهـو  آخـر،  فـرقٌ  وهنـاك 
تَبعهـم يُقـرّون باليـوم الآخـر في الجملـة، فيقـرون ببعثِ الأجسـاد، والجنة 
النصـوص فـي ذلـك علـى ظاهرهـا،  والنـار، وأنهمـا حقيقيتـان، وجميـعُ 
ولكـنْ للجهميـة والمعتزلـة فـي الجنـة والنـار اعتقـادٌ يُخالـفُ مـا جـاء فـي 
الكتـاب والسـنَّة؛ فالجهميـة يقولـون بفنائهمـا، والمعتزلـةُ يقولـون بأنهمـا 
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غيـر موجودتيـن الآن)1(، فبسـبب مـا بيـن الفاسـفة والمتكلِّمين مـن اتفاقٍ 
واختـافٍ يضـربُ الشـيخُ المتكلِّميـن بالفاسـفة، فمـا يـردُّ بـه المتكلِّمون 
علـى الفاسـفة في نصـوص المعاد؛ يردُّ أهلُ السـنَّة بمثله علـى المتكلِّمين 

فـي نصـوص الصفـات.

ونصـوصَ  والصفـات  الأسـماء  نصـوصَ  يجعلـون  الفاسـفةُ  إذن: 
المعـاد مـن بـابٍ واحـد؛ أي: كلّهـا تخييلٌ، وأنهـا تدلُّ على خـاف الواقع، 
ـا المتكلِّمـون فيوافقونهـم علـى نفـي حقائـقِ نصـوص الصفـات علـى ما  أمَّ

م. ذُكـر مـن الفَـرْق بينهـم كمـا تقـدَّ

ولمـا احتـجَّ المعتزلـةُ ونحوهم مـن المتكلِّميـن على الفاسـفة في أمر 
، والبعـثَ  ـةَ عليهـم فـي أنَّ المعـادَ حـقٌّ المعـاد، وأرادوا أن يُقيمـوا الحجَّ
، لأنَّ هـذه النصـوص قـد عُـرِفَ بالضـرورة أنَّ الرسـول  ، والجنـةَ حـقٌّ حـقٌّ
لهـا أحـدٌ، وأنهـا لا تقبـلُ التأويلَ؛ فقـال لهم  جـاء بهـا وأخبـر بهـا، ولـم يتأوَّ
العقـلُ  يقبـلُ  الصفـات لا  أنَّ نصـوصَ  الفاسـفة: وأنتـم وافقتمونـا علـى 
ظاهرَهـا، وأنـه لا بـدَّ مـن تأويلهـا لمخالفـة ظاهرِهـا العقـلَ، ونحـن نقـول 
ـون بـه فـي  أيضًـا: إنَّ نصـوصَ المعـاد يخالـفُ ظاهرُهـا العقـلَ، فمـا تحتجُّ
تنـا فـي نفينـا للمعـاد، فقولـوا في نصـوص المعاد  نفيكـم للصفـات هـو حُجَّ

مـا تقولونـه فـي نصـوص الأسـماء والصفـات.

والصفديـة  بعدهـا،  ومـا  )ص42(  والنـار  الجنـة  بفنـاء  قـال  مـن  علـى  الـرد  ينظـر:   )1(
)ص325(، ودرء التعـارض )357/2(، وحـادي الأرواح )718/2( ومـا بعدهـا، 

.)79-76 رقـم   68/1( والنونيـة 
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فـي  الفاسـفة  علـى  بـه  ونَ  تـردُّ مـا  للمتكلِّميـن:  السـنَّةِ  أهـلُ  فيقـول 
الصفـات)1(. نصـوص  فـي  عليكـم  تنـا  حُجَّ هـو  المعـاد  نصـوص 

والشـيخُ V سـلك في هـذا الموضع طُرقًـا للردِّ على أهـل التأويل، 
منهـا: أنَّ تأويلَهـم لنصـوص الصفـات فتحـوا بـه البـابَ لأهـل التخييـل أن 
ـوا عليهـم فـي نصـوص المعـاد، فأهـلُ الـكام ينفـون الصفـات أو  يحتجُّ
كثيـرًا منهـا، لكنهـم يُقـرّون بمعـادِ الأجسـاد، ويـرونَ أنَّ النصـوصَ علـى 

ظاهرهـا، وإن كان لهـم مخالفـاتٌ فـي بعـض مسـائل المعـاد.

فيقـول الشـيخ: إنَّ تأويلَهـم لنصـوص الصفاتِ يفتح البابَ للفاسـفة؛ 
بحيـث يقولـون فـي نصـوص المعـادِ نظيـرَ قولهِـم فـي نصـوص الصفـات، 
لوهـا،  يتأوَّ أنْ  وهـم يـردُّون علـى الفاسـفة فـي نصـوص المعـاد ويأبـون 
فيُقـول أهـلُ السـنَّة: ونحـن نقـول لكـم فـي نصـوص الصفـات وتأويلكـم 
قتـم بين هذه  لهـا نظيـرَ مـا تقولونـه للفاسـفة في نصـوص المعاد، فأنتـم فرَّ
ا أنْ تسـتجيبوا للفاسـفة فتؤولوا نصوصَ  النصوص الخبرية، فيلزمكم: إمَّ
ـا أن ترجعـوا عـن قولكم في نصـوص الصفات، فمـا تردُّون به  المعـاد، وإمَّ
علـى الفاسـفة فيمـا خالفوكـم فيـه، نـردُّ بمثلـه عليكـم فيمـا خالفناكـم فيـه 

مـن نصـوص الصفات.

وهـذا الـكامُ مبنـيٌّ علـى أنـه لا فـرقَ بيـن النصـوص المتعلِّقة بأسـماء 
اللـه وصفاتـه، والنصـوص المتعلِّقـة بالمعـاد واليـوم الآخـر، كلُّهـا أخبـارٌ 

ــان تلبيـــس الجهميـــة )71/2-72(، )344/6-346(، ودرء التعـــارض  ينظـــر: بيـ  )1(
 ،)272-268/1(  ،)125-120/1( الصواعـــق  ومختصـــر   ،)203-202/1(

ــيخنا )ص198(. ــرح شـ ــع شـ ــة مـ ــدة التدمريـ والعقيـ
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يجـب الإيمـانُ بهـا وأنهـا دالةٌ علـى الحـق، فتأويلُ بعضِهـا وإجـراءُ بعضِها 
علـى الظاهـر تفريـقٌ بيـن المتماثلين.

ين بالصفـات، وإنما أنكروا المعاد،  وقـال الشـيخُ: إنَّ العربَ كانوا مُقرِّ
فالإقـرارُ بأسـماء الله وصفاته أعظمُ وأكثرُ، بخـاف الإقرار بالمعاد.

وتأويـلِ  إنـكار  مـن  أقبـحُ  نصوصِهـا  وتأويـلُ  الصفـات  فإنـكارُ  إذن: 
المعـاد  وإنـكارُ  الأمـم،  فـي  أكثـرُ  بالصفـات  والإقـرارُ  المعـادِ،  نصـوصِ 
موجـودٌ فـي أكثـر الأمـمِ المخالفـةِ للرسـل، فـإذا كان إنـكارُ المعـاد منكـرًا 

أعظـمُ. الصفـات  نصـوص  فإنـكارُ  وقبيحًـا،  عظيمًـا 

ثـم يقـول الشـيخُ: إنَّ التـوراةَ فيهـا ذكـرُ كثيـرٍ مـن الصفات، وليـس فيها 
بالمعـاد  التصريـح  مـن  مملـوءٌ  فالقـرآنُ  القـرآن،  مثـل  بالمعـاد  التصريـحُ 
ـا فـي القـرآن مـن الصفـات،  وأحـوالِ اليـوم الآخـر، وفـي التـوراة كثيـرٌ ممَّ
واللـهُ تعالـى ورسـولُه قـد ذمَّ اليهـودَ علـى تحريفهـم لنصـوص الأحـكام، 
لا لنصـوص المعـاد؛ لأنَّـه ليـس فيهـا مـن التصريـح بالمعـاد وأحوالـه كمـا 
حَبْـرٌ مـن  ـا جـاء  لَمَّ بـل  إثبـات الصفـاتِ،  هـم علـى  القـرآن، ولـم يذمَّ فـي 
أحبـار اليهـود إلـى الرسـول H، وذكـر الأصابـع لله تعالـى وجعل 
بـل  H؛  النبـي  عليـه  يُنكـر  لـم  القيامـة،  يـوم  عليهـا  المخلوقـات 
]الزمـر:  ئا...﴾ الآيـة   ى  ى  ې  تعالـى: ﴿ې  ضحـك، وتـا قولَـه 
67[، والحديـثُ فـي الصحيحيـن، ولفظـه عنـد البخـاري: عـن ابن مسـعود 

I: قـال جـاء حبـرٌ مـن الأحبـار إلـى رسـول اللـه H فقـال: يا 

ـا نجـدُ أنَّ اللـه يجعـل السـموات علـى إصبـع، والأرضيـن علـى  ـد، إنَّ محمَّ
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إصبـع، والشـجر على إصبـع، والماء والثـرى على إصبع، وسـائر الخائق 
H حتـى بَـدَتْ  علـى إصبـع، فيقـول أنـا الملـكُ، فضحـك النبـيُّ 

نواجـذُه تصديقًـا لقـول الحبر، ثم قرأ رسـولُ الله H: ﴿ې ې 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ى ى ئا ئا 

ئې﴾ ]الزمـر[)1(. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
واللـهُ تعالـى عابَ اليهودَ في نسـبة البخـلِ والفقرِ والعجـزِ إليه -تعالى 
ئا ئا﴾  ى  ې ې ې ى  اللـه عـن قولهـم- قـال تعالـى: ﴿ۉ ې 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]المائدة: 64[، وقال تعالـى: ﴿ٱ 

ـا ذكـر اللـهُ خلقَـه السـموات  ٺ﴾ ]آل عمـران: 181[، ولَمَّ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
اليهـود فـي نسـبة  چ﴾ ]ق[، ردًا علـى  چ  چ  ڃ  والأرض قـال: ﴿ڃ 

العجـز إليـه تعالى.

ـلْ قولَـه تعالـى: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾، فـإن قولهم: ﴿ې ې  وتأمَّ
ې﴾؛ تضمـن إثبـاتَ اليـد للـه، وأنـه تعالـى بخيـلٌ، فأثبـت اللـهُ اليديـن، 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  وأبطـلَ قولهـم: ﴿ې﴾، وذلـك فـي قولـه: ﴿ئو 
ئۈ﴾، إذن: هـذه الآيـةُ فيهـا إثبـاتُ اليديـن. وقولـه: ﴿ئۇ﴾: فيهـا 
ردٌّ علـى اليهـود فـي قولهـم: ﴿ې ې ې﴾، فلـم يُنكـرْ عليهـم نسـبةَ اليـد 
﴾، وذكـرَ اليديـن  ـدَ قولهـم: ﴿ې ې﴾ بقولـه: ﴿ئو ئۇ  إليـه، بـل أثبـتَ وأكَّ

التثنية. بلفـظ 

للبخـاري، مـن  البخـاري )4811(، )7451(، ومسـلم )2786(، واللفـظ  )1( أخرجـه 
حديـث عبـد اللـه بـن مسـعود.
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هم  ولـم ينكرِ الرسـولُ H على اليهود إثبـاتَ الصفات؛ بل أقرَّ
قهـم كمـا في حديـث الحَبْر، فعُلِـمَ أنَّ تأويلَ نصـوص الصفات ونفي  وصدَّ

مـا دلَّت عليـه مخالفٌ للكتابين -التـوراة والقرآن-.

وهـذا ردٌّ علـى أهـل التأويـل مـن المعطِّلـة، فـإنَّ كاًّ مـن أهـل التأويـل 
وأهـل التفويـض مُعطِّلـةٌ، والـكام فـي هـذا الموضـع مـع أهـل التأويل في 
لـوا مذهـبَ التعطيـل بالشـبهات التـي  تأويلهـم لا فـي التعطيـل؛ لأنهـم أصَّ
العقـلِ  موجـب  إنَّ  وقالـوا:  التعطيـلَ  لـوا  أصَّ ـا  فلمَّ عقليَّـات،  يزعمونهـا 
النصـوصِ  معارضـة  عـن  يُجيبـوا  أن  إلـى  احتاجـوا  الصفـات،  نفـيُ  هـو 
لمعقولهـم، فَرَكِبـوا مذهـبَ التأويـل، وهو صـرفُ النصوص عـن ظاهرها، 
ةٍ  وهـو المعنـى الراجـحُ فـي لفظهـا إلـى معنـى مرجـوحٍ، لكـن من غيـر حجَّ
التأويـلَ  لأنَّ  تحريفًـا؛  تأويلهـم  حقيقـةُ  فصـارت  إليهـا،  المصيـرُ  يجـب 

الصحيـحَ مـا بُنـي علـى دليـل يجـب التسـليمُ لـه.

قولـه: )ولكـنَّ أولئـك الفاسـفةَ ألزموهم في نصـوص المعـاد نظيرَ ما 
ونَ  عـوه فـي نصوص الصفات(: أي قال الفاسـفة للمتكلميـن: ما تحتجُّ ادَّ
تُنـا عليكـم فـي تأويـل  بـه فـي نفيكـم للصفـات وتأويـل نصوصِهـا؛ هـو حُجَّ

نصـوص المعاد.

نعلـمُ  )نحـن  للفاسـفة:  المتكلمـون  قـال  أي  لهـم(:  )فقالـوا  قولـه: 
ـبَه المانعـةَ  بالاضطـرار أنَّ الرسـلَ جـاءت بمعـادِ الأبـدان، وقـد علمنـا الشُّ
منـه(: أي يقولـون: نحـن نعلـمُ أنَّ الرسـلَ جـاءوا بأخبـار المعـاد، والجنـة 

أرادوا حقائقَهـا. أنهـم  بالضـرورة  والنـار، ومعلـومٌ 
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قولـه: )وأهلُ السـنة يقولـون لهؤلاء(: أي يقول أهلُ السـنَّةِ للمتكلِّمين 
فـي نصـوص الصفات نظيرَ قول المتكلِّمينَ للفاسـفة في نصوص المعاد.

فيقولون: )ونحن نعلمُ بالاضطرار أنَّ الرسلَ جاءت بإثبات الصفات(: 
يقول  كما  النفاة،  شبه  فسادَ  يعني:  ذلك؛  على  الواردة  بَه  الشُّ فسادَ  ونعلمُ 
بمعاد  جاءوا  الرسلَ  أنَّ  بالاضطرار  نعلمُ  نحن  للفاسفة:  المتكلِّمون 
بَه المعارضة لذلك؛ أي: شُبَه الفاسفةِ في نفي  الأجساد، ونعلمُ فسادَ الشُّ

مَعادِ الأجساد.

قوله: )ويقولون لهم: معلومٌ أنَّ مشركي العرب وغيرَهم كانوا ينكرون 
المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخاف الصفات، فإنه لم 
ينكرْ شيئًا منها أحدٌ من العرب(: أي لا ينفون بعضَ الصفات، بل يُثبتونها 
في الجملة، وليس ذلك على الإطاق، كما أخبر اللهُ أنهم يكفرون باسمه 

ڤ﴾ ]الرعد: 30[، وقال: ﴿ڈ ڈ  ٹ  الرحمن؛ قال تعالى: ﴿ٹ 
ا يجحدونه، وقد  ک﴾ ]الفرقان: 60[، هذا ممَّ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالى: ﴿ڦ  قال  العلمَ كما  أيضًا  يجحدون 
چ﴾ ]فصلت[. ڃ 

قولـه: )فعُلِـمَ أنَّ إقـرارَ العقـول بالصفـات أعظمُ من إقرارهـا بالمعاد(: 
ـا ذكـرَه الشـيخُ عـن العـرب، وهـو إنـكارُ المعـاد  هـذا التفريـقُ ظاهـرٌ، ممَّ
دون الصفـات، وأكثـرُ أعـداء الرسـل مـن الأمم كانـوا ينكـرون المعادَ، ولا 

ينكـرون الصفـاتِ فـي الجملـة.

فتبيَّـن أنَّ إنـكارَ المعـاد ليـس بأعظـم مـن إنـكار الصفـات، بـل إنـكارُ 
الصفـات مثـلُ إنـكارِ المعاد بـل أعظم منه، فـي القبحِ والشـناعة والمخالفة 
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للفِطَـر والعقـول، وهـذا مبنـيٌّ علـى أنَّ إقـرارَ العقـول للصفـات أعظـمُ مـن 
إقرارهـا للمعـاد، والمتكلِّمون يسـتعظمون إنكارَ نصوصِ المعاد، والشـيخ 
يريـد أن يقـول: إنَّ إنـكارَ المعـاد الـذي يقـول بـه المشـركون، ليـس بأعظـم 
إنـكارِ  مثـلُ  للصفـات  المتكلِّمـون  أيهـا  فإنكارُكـم  الصفـات،  إنـكار  مـن 
المشـركين للمعـاد، بـل هـو أقبـحُ، فمـا كان إقـرارُ العقـول بـه أعظـمَ كان 

أعظمَ. إنـكارُه 

وقـول الشـيخ: )وإنـكارُ المعاد أعظـمُ من إنكار الصفـات(: يريد إنكارَ 
المعـاد فـي الأمـم أعظـم؛ أي أكثـر، لا يريـد أنَّ إنـكارَ المعـاد أعظـمُ فـي 
م فـي كامـه أنَّ إنـكارَ الصفات  الحكـم؛ أي: أقبـحُ وأشـدُّ جرمًـا، وقـد تقـدَّ

أعظـمُ؛ أي: أعظـم إثمًـا من إنـكار المعـاد)1(.

قولـه: )والتـوراةُ مملـوءةٌ مـن الصفـات المطابقـة للصفـات المذكـورة 
القـرآن(:  فـي  بالمعـاد كمـا  فيهـا تصريـحٌ  القـرآن والحديـث، وليـس  فـي 
معنـاه أنـه ذُكِـرَ فيها المعـاد، لكن لم يُذكَـر بالتفصيل الذي جـاء في القرآن، 
وقـد ذكـر اللـهُ عـن مؤمن آل فرعـون عِلمَـه بالمعـاد والجـزاء ودعوتَه قومه 

سُـئل شـيتنا: ألا يمكـن أن يكـون فـي هـذه العبـارة تقديـم وتأخيـر، وأن الصـواب أن   )1(
يقـال: وأن إنـكار الصفـات أعظـم مـن إنـكار المعـاد؛ لأن آيـات الصفـات أيضًـا أكثـر 

مـن آيـات المعـاد؟
إنـكارَ  يريـد  الصفـات«:  إنـكار  مـن  أعظـمُ  المعـاد  الشـيخ: »وإنـكارُ  قـول  الجـواب: 
المعـاد فـي الأمـم أعظـم؛ أي أكثـر، لا يريـد أنَّ إنـكارَ المعـاد أعظـمُ فـي الحكـم؛ أي: 
أقبـحُ وأشـدُّ جرمًـا؛ لأن الأمـم المكذبة للرسـل كانوا ينكـرون المعاد، ولـم ينقل أنهم 
أنكـروا شـيئًا مـن الصفـات فـي الجملـة، فعلـم أن إقـرار النفـوس والفطـر بالصفـات 
أعظـم وأكثـر مـن إقرارهـا بالمعـاد، فواقـع الأمـم: الإقـرار أكثـر بالصفـات والإنـكار 

أكثـر بالمعـاد.
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ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  إلـى الإيمـان بـه؛ كمـا قـال تعالـى عنـه: ﴿ئې 
تم﴾،  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  إلـى قولـه: ﴿ۓ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ٻ  ٻ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ذلـك  ومـع  الآيـات،  ]غافـر[  ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
فليـس فـي كام المؤمـن مـن تفصيـل أمـرِ المعـاد مثـل مـا فـي القـرآن مِـن 
ذِكـرِ البعـثِ والحشـر وصفـة الجنـة والنـار، ولهـذا جـاء فـي القـرآن سـورٌ 
فـي سـورة  العالـم؛ كمـا  هـذا  تغيُّـر  اليـوم الآخـر، وعـن  فـي شـأن  كاملـةٌ 

القيامـة والانفطـار والتكويـر والانشـقاق والحاقـة والواقعـة.

لَ الصفات التـي اتفقَ عليها الكتابـان؛ فتأويلُ  قولـه: )فـإذا جاز أنْ نتـأوَّ
المعـاد الـذي انفـرد بـه أحدُهمـا أولـى، والثانـي ممـا يُعلَـمُ بالاضطـرار من 
ديـن الرسـول H أنـه باطـلٌ، فـالأولُ أولـى بالبطـان(: معنـاه: إذا 
جـاز عندكـم تأويـلُ نصـوصِ الصفـات التـي اتفـق عليهـا الكتابـان: التوراة 
والقـرآن -والخطـابُ مـع المتكلِّميـن-؛ لَزِمَكـم أن يجـوز تأويـلُ نصوصِ 
المعـاد، وإذا كان تأويلُهـا ممتنعًـا وباطـاً بضرورة العقـل؛ فتأويلُ نصوص 
لا  مُفحِـمٌ،  معقـولٌ  كامٌ  وهـذا  بطانًـا،  وأظهـرُ  امتناعًـا  أشـدُّ  الصفـات 

يسـتطيع دفعَـه مـن النفـاة إلاَّ معانـدٌ مُكابـرٌ.

/////
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ـا الصنـفُ الثالـث: وهم أهلُ التجهيل: فهم كثيرٌ من المنتسـبين  وأمَّ
ـلف. يقولون: إنَّ الرسـولَ H لم يكن  بـاع)1( السَّ إلـى السـنَّة واتِّ
يعـرف معانـي مـا أنـزل اللهُ عليه من آيـات الصفـات، ولا جبريل يعرف 

لون عرفوا ذلك. ـابقون الأوَّ معانـي تلـك الآيات، ولا السَّ

وكذلـك قولهـم فـي أحاديـث الصفـات: إنَّ معناهـا لا يعلمُـه إلاَّ 
ـمَ بهـا)2( ابتـداءً، فعلـى قولهم تكلَّـم بكامٍ لا  اللـه، مـع أنَّ الرسـولَ تكلَّ

يعـرفُ معنـاه.

ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  قوله  اتَّبعوا  أنهم  يظنُّون  وهؤلاء 
ڭ  لف على قوله: ﴿ڭ  ۇ﴾ ]آل عمران: 7[، فإنَّه وقف كثيرٌ من السَّ
قوا بين معنى الكام  ۇ﴾، وهو وقْفٌ صحيحٌ لكن لم يفرِّ ۇ  ڭ 
وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد اللهُ تعالى بعلمه، وظنُّوا أنَّ التأويلَ 
المذكورَ في كام الله تعالى هو التأويلُ المذكورُ في كام المتأخّرين، 

وغَلِطوا في ذلك.

فـي  كمـا  أثبتنـاه  مـا  شـيخنا  ورجـح  )وأتبـاع(،  الصميعـي-:  -طبعـة  المحققـة  فـي   )1(
المحققـة -طبعـة المنهـاج- ونسـخة الغامـدي وعبـد الـرزاق حمـزة وهـزاع ومجموع 

الفتـاوى.
في المحققة: )بهذا(، ورجح شيخنا: )بها(، كما في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب   )2(

وهزاع ومجموع الفتاوى.

أهل التةهيل، وهم: أهل التفويض
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أهل التةهيل، وهم: أهل التفويض

/   2

المنحرفيـن عـن  أصنـاف  مـن  الثالـثُ  الصنـفُ   :V الشـيخ  يقـول 
الصـراط المسـتقيم فيمـا أخبـر اللـهُ به عن نفسـه وأخبـر به عنه رسـولُه، وما 
أخبـر اللـهُ بـه ورسـولُه عـن اليـوم الآخـر، والمقصـود هنـا: مـا أخبر اللـهُ به 
عـن نفسـه مـن أسـمائه وصفاته، وما أخبـر به الرسـولُ H عن ربه.

ـا  ـراط المسـتقيم، وعـن سـبيل المؤمنيـن، وعمَّ فالمنحرفـون عـن الصِّ
م الكامُ فـي الصنفين  كان عليـه السـابقون الأولـون: ثاثـة أصنـاف، وتقـدَّ

الأوليـن: أهـل التخييـل مـن المتفلسـفة، وأهـل التأويـل مـن المتكلميـن.

أهـل  لهـم:  يقـال  الذيـن  وهـم  التجهيـلِ،  أهـلُ  الثالـثُ:  والصنـفُ 
علـى  يـدلُّ  ولا  معانـي،  ة  عـدَّ يحتمـل  التفويـض  لفـظَ  لكـنَّ  التفويـض، 
مـا هـو واجـب،  التفويـض  مـن  بشـرح وتفصيـل؛ لأنَّ  إلاَّ  أمرهـم  حقيقـة 
وهـو التفويـض فـي الكيفيـات، ومنـه مـا هـو باطـل، وهـو: تفويـض معانـي 
اهم الشـيخ؛ فالتفويضُ  الصفـات، وهـذا هو سـبيلُ أهـلِ التجهيـل كما سـمَّ

الطائفـة. التجهيـلُ فهـذا أدلُّ علـى طريقـة هـذه  ـا  أمَّ فيـه تفصيـلٌ، 

لـون الرسـولَ والصحابـة بمعانـي ما أخبر  ومعنـى التجهيـل: أنهـم يُجهِّ
لون الرسـولَ فيما يُخبر بـه هو، فعلى  اللـه بـه مـن أسـمائه وصفاته؛ بـل يُجهِّ

قولهـم: يتكلَّـم بمـا لا يَفهـم معناه، وهـذا ظاهرُ القُبح والفسـاد.

ويزعمـون أنَّ نصـوصَ الصفـات وأحاديثَهـا لا يعلـم معناهـا إلاَّ اللـه، 
هم أهـلَ التفويض، مُتَّفقون  وظاهرُهـا غيـرُ مُراد؛ لأنَّ أهلَ التجهيل، أو سـمِّ
ـا كلها أو  م ذكرُهـم- علـى نفي الصفـات، إمَّ مـع أهـل التأويـل -الذيـن تقـدَّ
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أكثرهـا، فهـم يشـتركون فـي تعطيلِ الأسـماء والصفـات، فهذا قدرٌ مشـتركٌ 
ـا جميع الأسـماء والصفـات كالجهميـة، أو الصفـات كالمعتزلة،  بينهـم، إمَّ

أو كثيـر من الصفـات كالأشـاعرة والماتريدية.

والمقصـود أنهـم جميعًا يشـتركون في التعطيل، لكـنْ يختلف مذهبهم 
فـي نصـوص الصفـات، فأهـلُ التأويـل يقولـون: إنَّ لهـا معانـي يجـب على 
ـروها بعقولهم واسـتنباطهم،  العبـاد أن يبحثـوا عنهـا، ويجب عليهم أن يُفسِّ

م)1(. كمـا تقدَّ

ـا أهـلُ التجهيـل أو أهلُ التفويـض فيقولون: يجب الإمسـاكُ، فإنه لا  أمَّ
سـبيل إلـى معرفـة مـا أرادَه اللـهُ منهـا، فـإنَّ ظاهرَهـا غيرُ مـرادٍ، لكـن المراد 
منهـا المعانـي المخالفـة لظاهرهـا التـي لا يعلمها إلا الله، فهـذا هو التأويل 

ۇ  ڭ  ڭ  الـذي لا يعلمـه إلاَّ اللـه المذكـور فـي قولـه تعالـى: ﴿ڭ 
ويجعلـون  الآيـة،  بهـذه  مذهبهـم  علـى  ـون  فيحتجُّ  ،]7 عمـران:  ]آل  ۇ﴾ 
نصـوصَ الصفـات مـن المتشـابه الـذي لا يعلـم معنـاه إلاَّ اللـه، وهـذا على 
قـراءة الوقـف، وهـي قـراءةُ جمهـور القـراء)2(، فجميـع السـبعة)3( يقفـون 

ينظر: )ص 234(.  )1(
والائتنـاف  والقطـع   ،)565/2( الأنبـاري  لابـن  والابتـداء  الوقـف  إيضـاح  ينظـر:   )2(
للنحـاس )ص124( ومـا بعدهـا، وشـرح طيبـة النشـر للنويـري )263/1(، والنشـر 
.)222-218/5( الطبـري  وتفسـير   ،)227/1( الجـزري  لابـن  العشـر  القـراءات  فـي 
القـرّاء السـبعة: ابـن كثيـر عبـد اللـه بـن كثيـر الـداري المكـي، وابـن عامـر عبـد الله بن   )3(
عامـر اليحصبـي الشـامي، وعاصـم بـن أبـي النَّجـود الأسـدي الكوفي، وأبـو عمرو بن 
العـاء البصـري، وحمـزة بـن حبيـب الزيات الكوفـي، ونافع بـن عبد الرحمـن بن أبي 
نعيـم المدنـي، والكسـائي أبـو الحسـن علـي بـن حمـزة الكسـائي النحـوي الكوفـي. 
ـع فـي:  كتـاب السـبعة فـي القـراءات لابـن مجاهـد )ص87-53(. تنظـر تراجمهـم بتوسُّ
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ڭ  ڭ  ۇ﴾، وقـرأ بعضُ السـلف)1( بالوصل: ﴿ڭ  عنـد قوله: ﴿ۇ 
]آل عمـران: 7[. ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

قْ هـؤلاء بيـن التأويـل الـذي لا يعلمـه إلاَّ اللـه  يقـول الشـيخ: ولـم يفـرِّ
وهـو حقائـقُ الغيـب، وبيـن التأويـل بمعنـى التفسـير. والتأويـلُ الـذي فـي 
ۇ﴾ ليـس معنـاه التفسـير بـل معنـاه  الآيـة علـى قـراءة الوقـف علـى ﴿ۇ 
]الأعـراف:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  كقولـه  الحقيقـة؛ 

53[. وسـيذكر الشـيخُ فـي الـكام الآتـي معانـي التأويـل.

قـوا بيـن التأويـل  والمقصـود: أنَّ أهـل التفويـض أو التجهيـل لـم يُفرِّ
ـروا التأويـل فـي الآيـة  بمعنـى الحقيقـة والتأويـل بمعنـى التفسـير، بـل فسَّ
اجـح إلـى  بالمعنـى الاصطاحـي؛ وهـو: صـرفُ اللفـظ عـن الاحتمـال الرَّ
احتمـالٍ مرجـوح لدليـل)2(. فيقولون: إنَّ هذه النصوصَ لهـا معاني تُخالف 
ظاهرَهـا، فتُحمـل عليهـا، لكـن هذه المعانـي لا يعلمهـا إلاَّ اللـه، ومُقتضى 
قولهـم: »وهـذه المعانـي لا يعلمهـا إلاَّ اللـه«: أنَّ الرسـول H لا 
يعلمُهـا؛ بـل ولا جبريـل، فضـاً عـن الصحابـة، فالرسـولُ على حـدِّ قولهم 

لا يعلـم معنـى قولـه تعالـى: ﴿ی ی﴾ ]الفجـر: 22[، وقولـه: ﴿ک ک 
ک گ﴾ ]الأعـراف: 54[، وقولـه: ﴿ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]المائـدة: 64[ ونحـو 

وهـو قـول مجاهـد، ومحمـد بـن جعفـر بـن الزبيـر، والربيـع بـن أنـس. ينظـر: القطـع   )1(
والائتنـاف للنحـاس )ص126(، والنشـر فـي القـراءات العشـر )227/1(، وتفسـير 

.)222-220/5( الطبـري 
سيأتي في )ص 264(.  )2(
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ذلـك؛ بـل الرسـولُ لا يعلـم معنى مـا يقوله هـو! كقولـه H: »ينزلُ 
ربنـا تبـارك وتعالـى كلَّ ليلـةٍ إلـى السـماء الدنيا«)1(.

رَ مذهبهـم تصويـرًا يتبيَّـنُ بـه قُبـحَ هـذا المذهـب  والشـيخُ V صـوَّ
وبطانَـه. والعيـاذ باللـه، فـا يقـول عاقلٌ بـأنَّ الرسـول H لا يعلمُ 
معنـى مـا يُخبـر بـه مـن صفـات ربِّه؛ كقولـه: »ينـزلُ ربنـا« وقولـه: »يضحكُ 
اللـه إلـى رَجُليـن«)2(، وقوله: »لله أشـدُّ فرحًـا«)3(، وقوله: »حتـى يضعَ ربُّ 

العـزة فيهـا رجلَه«)4(.

فالواجـب علينـا -علـى حـدِّ قولهـم- أن نقـرأَ ألفاظًـا دون معـانٍ، فـا 
ـر،  ﴾ ]الأعـراف: 54[، بـل ولا تتدبَّ گ  ک  ک  تسـأل عـن معنـى: ﴿ک 
فهمُهـا  يمكـن  النصـوص لا  وهـذه  فهمُـه،  يمكـن  فيمـا  هـو  إنمـا  فالتدبـرُ 
عندهـم، فـا تتدبـر شـيئًا من آيـات الصفات، بـل ولا تفكر فيهـا، فا يجوز 

ذلـك علـى قولهم! كأنْ تفكر في معنى اسـتوى، وما المـراد بقوله: ﴿چ 
چ چ ﴾ ]الرحمـن: 27[، فالواجـبُ الإمسـاكُ وتفويـضُ معانـي هذه الآيات 
إلـى اللـه، والإيمـانُ بأنـه لا يعلـم معناهـا إلاَّ اللـه، لا الرسـولُ ولا جبريـلُ 

ولا الصحابـةُ! فهـذه حقيقـةُ قولهـم.

.I أخرجه البخاري )1145(، ومسـلم )758( من حديث أبي هريرة  )1(
أخرجـه البخاري )2826(، ومسـلم )1890( من حديث أبـي هريرة بلفظ: »يضحك   )2(

اللـه إلـى رجلين«.
أخرجـه مسـلم )2675( مـن حديـث أبـي هريـرة، و)2744( مـن حديث عبـد الله بن   )3(
مسـعود، و)2745( مـن حديـث النعمـان بـن بشـير، و)2746( مـن حديث البـراء بن 

.M ،عـازب، و)2747( مـن حديـث أنـس بـن مالـك
.I أخرجه البخاري )4850(، ومسـلم )2846( من حديث أنس بن مالك  )4(
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إذن: فهـذه النصـوصُ إنّمـا أُنزلـت للتعبُّـد بتاوتهـا فقـط، وكفـى بمـا 
ذُكـر دليـاً علـى قُبـح هـذا المذهـب وبطانًـا.

ره كافٍ فـي العلـم ببطانـه، لكـن مع  وهـذا المذهـبُ كمـا يقـال: تصـوُّ
ذلـك نقـول: إنـه يـدلُّ علـى بطان هـذا المذهـب أدلةٌ مـن القـرآن؛ منها)1(:

چ﴾ ]النســـاء: 82، محمد: 24[،  چ  أولًا: قوله تعالـــى: ﴿چ 
ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وقولـــه:   ،]68 ]المؤمنـــون:  ۀ﴾  ڻ  ﴿ڻ  وقولـــه: 

.]29 ]ص:  ڃ﴾  ڃ  ڄ 
يقـول شـيخُ الإسـام فـي التدمريـة بعد ذكـر هذه الآيـات: »فأمـر بتدبُّر 
الكتـابِ كلِّـه«)2(، ومعنـى ذلـك: أنَّ القـرآنَ كلَّـه يمكـن فهمُـه؛ لأنَّ مـا لا 
ـره، وفهـمُ القـرآن فتـحٌ مـن اللـه علـى مـن يشـاء؛  يمكـن فهمـه لا يؤمـرُ بتدبُّ
كمـا قـال علـي I: »إلاَّ فهمًـا يُعطيـه اللـهُ رجـاً فـي القـرآن«)3(، لكـنَّ 
ـر القرآنِ كلِّـه دليلٌ  التدبـرَ مأمـورٌ بـه، وهـو سـببٌ لفهـم القرآن، فالأمـر بتدبُّ

علـى أنَّ القـرآنَ كلَّـه يمكـن فهمُـه.

أفـاض شـيخ الإسـام فـي إبطال مذهـب التفويض، ورده من سـتة أوجه فـي: مجموع   )1(
الفتـاوى )156/5-163(، وفـي جـواب الاعتراضات المصرية علـى الفتيا الحموية 
الفتـاوى  ومجمـوع   ،)379-378/5( التعـارض  درء  أيضًـا:  وينظـر   .)16  -10(
)425/17(، وشـرح التدمرية لشـيخنا )ص296(، وتوضيح مقدمة التفسـير لشـيخنا 
)ص34-35(، ومذهـب أهـل التفويـض فـي نصـوص الصفـات د. أحمـد القاضـي 

)ص538-515(.
العقيدة التدمرية )ص89(، وشـرح شيخنا )ص296(.  )2(

)3(  أخرجـه البخاري )3047( و)6903( و)6915(.
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آيـاتُ الصفـات لا يؤمـرُ بتدبُّرهـا،  وعلـى مذهـب هـؤلاء المفوضـة: 
لأنَّهـا مـن المتشـابه الـذي لا يَعلـمُ تأويلَـه إلاَّ اللـه، ومـا لا يَعلـمُ تأويلـه إلاَّ 

ـره. اللـه لا سـبيلَ إلـى معرفتـه فـا معنـى لتدبُّ

ہ﴾  ۀ  ثانيًـا: ومما يدلُّ على بطان قولهم: قوله تعالى: ﴿ۀ 
ہ﴾ ]الإسـراء: 82[،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ]آل عمران: 138[، وقولـه: ﴿ۀ 

ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  وقولـه: ﴿ڇ 
ڀ﴾ ]البقـرة[،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ]يونس: 57[، وقولـه: ﴿ٻ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  وقولـه: ﴿ڳ 
ڤ﴾  ڤ  ٹ  ڻ﴾ ]البقرة: 185[، وقوله تعالـى: ﴿ٹ  ڻ 

.]23 ]الزمـر: 

فدلَّـت هـذه الآيـاتُ علـى أنَّ القـرآنَ كلَّـه هـدىً وبيـانٌ وشـفاء، وعلـى 
يعلـم  لا  الـذي  القـرآن  مـن  المتشـابهُ  التجهيـل-:  -أهـل  هـؤلاء  مذهـب 
معنـاه إلا اللـه، ومنـه آيـات الصفـات: لا يكـون هـدىً ولا شـفاءً ولا بيانًـا 
ولا يكـون أحسـنَ الحديـث؛ لأنَّ مـا لا يمكـن فهمُه لا يحصل به شـيءٌ من 
هـذه الأمـور؛ فهـذه الآيـاتُ التـي فيهـا وصـفُ القـرآنِ بأنـه شـفاءٌ، وبيـانٌ، 
ـر، كلُّها تدلُّ علـى بطان هذا  وهـدىً، وأنـه أحسـنُ الحديـث، وآيـاتُ التدبُّ

ه شـرعًا وعقـاً. المذهـب وتـردُّ

ـنُ الطعـنَ فـي كام اللـه، بأنَّ فيه مـا لا معنى  إذن: هـذا المذهـبُ يتضمَّ
لـه، ومـا لا معنـى لـه لا يكـون هـدىً ولا بيانًـا ولا شـفاءً لمَِـا فـي الصـدور، 
ـنُ الطعـنَ فـي حكمـة اللـه؛ لأنَّ اللـه علـى قـول هـؤلاء أنـزل  وهـذا يتضمَّ
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كامًـا ليـس فيـه منفعـةٌ للناس، وهذا خـافُ الحكمـة، فاللهُ أعلـم وأحكمُ 
مـن أن يُنـزل فـي كتابه ما لا يفهمه أحدٌ، قال الشـيخ فـي التدمرية: »وهؤلاء 
ـا خُوطبنا فـي القـرآن بما لا يفهمـه أحدٌ،  -يعنـي: المفوضـة- قـد يظنـون أنَّ
أو بمـا لا معنـى لـه، أو بمـا لا يُفهـم منـه شـيء«. وهـذه عبـاراتٌ متقاربـةٌ، 

وانظـر شـرح التدمرية)1(.

ـنُ الطعـنَ فـي كام الله، وفـي حكمتـه، والطعنَ في  فهـذا القـولُ يتضمَّ
جَنـاب الرسـول H؛ بنسـبته إلـى الجهـل بمـا أنـزل اللـه، والطعـنَ 
ـن مـا يُناقـض مـا وصـفَ اللـهُ بـه  بعـد ذلـك فـي السـابقين الأوليـن، ويتضمَّ
كتابـه مـن البيـان والهـدى والشـفاء وكمال الحُسـن، وكفى بهـذا دلياً على 

فسـاد هـذا المذهـب -مذهـب التفويض-.

قولـه: )وهـم أهـلُ التجهيـل(: ويُعبِّـرُ عنهـم أحيانًـا بأهـل التفويـض، 
درجاتهـم،  اختـاف  علـى  التعطيـل  فـي  التأويـل  أهـل  مـع  يتفقـون  وهـم 
لكنهـم يختلفـون فـي نصـوص الصفـات فـي تأويلها وعـدم تأويلهـا؛ فأهلُ 
مأمـورون  العبـاد  لكـن  الرسـولُ،  يُبيّنـه  لـم  تفسـيرٌ  لهـا  يقولـون:  التأويـل 
بالبحـث فيـه، وتحريـه بحسـب دلالات اللغـة، وبحسـب دلالات العقـل، 
مـون تأويلهـا  ـا أهـل التفويـض فهـم يُحرِّ م ذِكـر ذلـك عنهـم، وأمَّ وقـد تقـدَّ

م ذِكـرُ مذهبهـم قريبًـا. كمـا تقـدَّ

يقصد شـيخنا: شـرحه على التدمرية، فقد ذكر الفرق بين هذه العبارات وهو:  )1(
ـ لا يفهمـه أحـد: أي له معنى ولكن لا يفهمه أحد.

ـ بمـا لا معنـى له: أي بألفاظ ليـس لها معنى وإنما أنزلت للتعبد بتاوتها.
ـ بما لا يفهم منه شـيء: أي أن اللفظ وإن كان له معنى ولكن لا يَفهم منه أحد شـيئًا.

شرح التدمرية )ص384(.
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السـلف(: هـذا  واتبـاع  السـنَّة  إلـى  المنتسـبين  مـن  كثيـرٌ  )فهـم  قولـه: 
ينطبـق علـى صنـفٍ مـن الأشـاعرة، لأنهـم صنفـان: صنـفٌ أهـلُ تأويـل، 
يوجبـون فـي النصـوص التأويـل، وصنـفٌ يوجبـون فيهـا التفويـض، كمـا 

التوحيـد)1( مـن كتبهـم: الناظـم لجوهـرة  قـال 
التشـــبيها أَوهَـــمَ  نـــصٍّ  وكلُّ 

تنزيهَــا)2ل ورُمْ  ضْ  فَــوِّ أو  لْــهُ  أَوِّ

وأهلُ التفويض هم المعنيّون بكام الشـيخ في هذا الموضع.

قوله: )يقولون: إنَّ الرسولَ H لم يكن يعرف معاني ما أنزل 
اللهُ عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات(: هذا 
ۇ﴾ ]آل عمران: 7[،  ۇ  ڭ  ڭ  مقتضى ما فهموه من قوله تعالى: ﴿ڭ 

.H لا جبريل ولا الرسول

هـو برهـان الديـن إبراهيـم اللَّقانـي. وجوهـرةُ التوحيـد أرجوزةٌ مشـهورةٌ فـي الاعتقاد   )1(
البيجـوري  شـرح  شـروحِها  وأشـهرُ  بيتًـا،   144 فـي  تقـع  الأشـاعرة،  مذهـب  علـى 
ى بــ: »تحفـة المريـد علـى جوهـرة التوحيـد«، قـال العامـة عبـد الرحمـن بـن  المسـمَّ
حسـن آل الشـيخ: »فصنـف المتأخـرون مـن هـؤلاء علـى مذهبهـم الفاسـد مصنفات، 
كالأرجـوزة التـي يسـمونها: جوهـرة التوحيـد؛ وهـي إلحـاد وتعطيـل، لا يجـوز النظر 
بـن  حسـان  د.  ونقضهـا  عليهـا  رد  وقـد   .)210-209/3( السـنية  الـدرر  إليهـا...« 
إبراهيـم الرُدَيْعَـان فـي دراسـة نقدية بعنوان: »عقيدة الأشـاعرة دراسـة نقديـة لمنظومة 
جوهـرة التوحيـد لبرهـان الديـن اللقانـي علـى ضـوء عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة«. 
تنظـر ترجمـة مصنفهـا في: شـجرة النور الزكيـة )421/1(، وخاصة الأثـر في أعيان 

القـرن الحـادي عشـر )6/1(، وفهـرس الفهـارس )130/1(، والأعـام )2/1(.
ينظـر: تحفة المريد للبيجوري )ص103(.  )2(
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أهل التةهيل، وهم: أهل التفويض

ا  قولـه: )مـع أنَّ الرسـولَ تكلَّمَ بهذا ابتـداءً(: فهي كامُـه وأحاديثُه، وأمَّ
القـرآنُ فيتكلَّـم به الرسـول H تبليغًا، ففرقٌ بين القرآن والسـنَّة.

ۇ  ڭ  ڭ  بعـوا قوله تعالـى: ﴿ڭ  ون أنهم اتَّ قولـه: )وهـؤلاء يظنّـُ
ڭ  ـلف علـى قولـه: ﴿ڭ  ۇ﴾ ]آل عمـران: 7[، فإنـه وقـف كثيـرٌ مـن السَّ
ۇ﴾، وهـو وقْـفٌ صحيـحٌ(: وعليـه القـراء السـبعة لكـن بعـض  ۇ  ڭ 
ۈ﴾ كمـا جـاء عـن  ۈ  التابعيـن يقـف علـى العلـم فـي قولـه: ﴿ۆ 

مجاهـد عـن ابن عبـاس)1(.

قولـه: )وبيـن التأويـل الـذي انفـرد اللـهُ تعالـى بعلمـه(: وهـي حقائـقُ 
الغيـب كمـا سـيأتي فـي معانـي التأويـل.

وا أنَّ التأويـلَ المذكـورَ فـي كام اللـه تعالـى هـو التأويـلُ  قولـه: )وظنّـُ
المذكـورُ فـي كام المتأخّريـن(: وهو أحدُ المعاني الثاثـة)2(، ونقول عنه: 
ـروا الآيـةَ بالمعنـى الاصطاحـي ولا  التأويـلُ بالمعنـى الاصطاحـي، ففسَّ
يجـوز تفسـيرُ القـرآن بالمعانـي الاصطاحيـةِ، بـل يجـب تفسـيرُه بالمعاني 
اللغويـة، أي: بمـا تـدلُّ عليـه لغـة العـرب، أو بالمعنـى الـذي بيَّنـه الرسـولُ 
التـي يجـب  التفسـير  العربيـة مـن أصـول  السـنَّة واللغـةَ  فـإنَّ   ،H

ـا المعانـي الاصطاحيـة فهـي بمثابـة لغـةٍ أخـرى)3(. التعويـلُ عليهـا، أمَّ

/////

سيأتي في )ص 259(.  )1(
)2(  سـتأتي هذه المعاني في الفقرة الآتية.

)3(  ينظر: توضيح مقدمة التفسـير لشـيخنا )ص132( وما بعدها.
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معان  التأويل

فـإنَّ ]لفظ[)1( التأويلَ يُرادُ به ثاثة)2( معانٍ:

فالتأويـلُ فـي اصطـاح كثيـرٍ مـن المتأخريـن هـو: صـرفُ اللفـظِ 
اجـحِ إلـى الاحتمـال المرجـوحِ لدليـلٍ يقتـرنُ بذلـك. عـن الاحتمـال الرَّ

فا يكون معنى اللفظ الموافقِ لدلالةِ ظاهرِه تأوياً على اصطاح 
تأوياً  التأويل ذلك، وأنَّ للنصوص  بلفظ  اللهِ  مُرادَ  أنَّ  هؤلاء، وظنُّوا 

مخالفٌ لمدلولها لا يعلمُه إلاَّ الله، أو يعلمه المتأولون.

ثـم كثيـرٌ من هـؤلاء يقولون: تجري علـى ظاهرهـا، فظاهرُها مُرادٌ. 
مـع قولهـم: إنَّ لهـا تأويـاً بهذا المعنـى لا يعلمه إلا الله، وهـذا تناقضٌ 
وقـعَ فيـه كثيـرٌ مـن هـؤلاء المنتسـبين إلـى السـنَّةِ مـن أصحـاب الأئمـة 

الأربعـة وغيرهم.

والمعنـى الثانـي: أنَّ التأويـلَ هو تفسـيرُ الكام، سـواء وافقَ ظاهرَه 
المفسـرين  فـي اصطـاح جمهـور  التأويـلُ  هـو  يوافقـه، وهـذا  لـم  أو 
العلـم، وهـو موافـقٌ  فـي  اسـخون  الرَّ يعلمُـه  التأويـلُ  وغيرهـم، وهـذا 

ۇ  ڭ  ڭ  ـلف علـى قولـه تعالـى: ﴿ڭ  لوقـف مـن وقـف من السَّ
زيادة من بعض النسخ، ورجح شيخنا إثباتها، وهي مثبتة في نسخة الغامدي وحمزة   )1(

والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.
علـى  )ثاثـة(  ة:  والجـادَّ )ثـاث(،  الكويتيـة:  والمخطوطـة  المطبوعـة،  النسـخ  فـي   )2(

شـيخنا. رجحـه  مـا  وهـو  النحويـة  القاعـدة 
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﴾، كمـا نُقـل ذلـك عـن ابـن عبـاس، ومجاهـد،  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ومحمـد بـن جعفـر بن الزبيـر)1(، ومحمد بن إسـحاق)2(، وابـن قتيبة)3(، 

وغيرهـم.

أُخَـر،  فـي مواضـع  قـد بسـطناه  باعتبـارٍ، كمـا  القوليـن حـقٌّ  وكِا 
. ولهـذا نُقـل عـن ابـن عبـاس هـذا وهـذا، وكاهمـا حـقٌّ

ــكامُ  ــؤولُ ال ــي ي ــةُ الت ــو الحقيق ــلَ ه ــث: أنَّ التأوي ــى الثال والمعن
إليهــا، وإن وافقــت ظاهــره، فتأويــلُ مــا أخبــر بــه فــي الجنــة مــن الأكل 
والشــرب واللبــاس والنــكاح وقيــام الســاعة وغيــر ذلــك، هــو الحقائــقُ 
ــرُ  ــان، ويُعبَّ ــي الأذه ــا ف ــن معانيه رُ م ــوَّ ــا يُتص ــها، لا م ــودةُ أنفسُ الموج
ــى  ــال تعال ــا ق ــرآن كم ــة الق ــي لغ ــلُ ف ــو التأوي ــذا ه ــان، وه ــه باللس عن

ــال: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ــه ق ــف S أن ــن يوس ع
ائهم، قال عنه النسـائي:  محمـد بـن جعفـر بن الزبير، وكان مـن فقهاء أهـل المدينة وقرَّ  )1(
ثقـة، ووثقـه الدارقطنـي، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات، مات سـنة بضع عشـرة ومائة. 
ينظـر: الطبقـات الكبـرى القسـم المتمـم لتابعـي أهـل المدينـة )ص112 رقـم17(، 
والثقـات لابـن حبـان )394/7(، وتاريـخ الإسـام )307/3(، وتهذيـب التهذيـب 

)93/9 رقـم 124(.
محمـد بـن إسـحاق بـن يسـار، صاحـب مغـازي رسـول اللـه H، وكان عالمًا   )2(
بالسـير والمغـازي وعالمًـا بالفقه والقرآن. مات سـنة )150هـ(، وقيـل: بعدها. ينظر: 

الطبقـات الكبـرى )321/7(، والسـير )33/7(.
ابـن قتيبـة: عبـد اللـه بـن مسـلم بـن قتيبـة الدينـوري، أبـو محمـد، صاحـب التصانيـف   )3(
نـًا  ديِّ ثقـة  الخطيـب عنـه: »وكان  قـال  العربيـة والأخبـار،  والفنـون، اشـتهر فـي علـم 
فاضـاً«، مـن مصنفاتـه: »غريب القرآن«، و»القـراءات«، و»إعراب القـرآن«، و»عيون 
الأخبـار«، و»مشـكل القـرآن«، توفي سـنة )276هـ(. ينظر: تاريـخ بغداد )411/11، 
رقـم 5262(، وتاريـخ العلمـاء النحوييـن للتنوخـي )ص209(، والسـير )296/13(.
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڱ﴾ ]يوســف: 100[. وقال تعالى: ﴿ڀ  ڱ 
ڤ﴾ ]الأعــراف:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  53[. وقال تعالــى: ﴿ئح 

ثي﴾ ]النســاء[. ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
وهـذا التأويل هو الذي لا يعلمُه إلا الله.

فتأويـلُ الصفـات هـو الحقيقةُ التي انفـرد اللهُ بعلمهـا، وهو الكيفُ 
ـلف كمالـك وغيـره: »الاسـتواءُ معلـومٌ،  المجهـولُ الـذي قـال فيـه السَّ
والكيـفُ مجهـولٌ«، فالاسـتواءُ معلـومٌ؛ يُعلَـمُ معنـاه وتفسـيره ويُترجَـم 
ـا كيفيـة ذلـك الاسـتواء فهـو التأويـلُ الـذي لا يعلمُـه  بلغـةٍ أخـرى، وأمَّ

إلاَّ اللـهُ تعالى.
وقــد رُوي عــن ابــن عبــاس I مــا ذكــره عبــد الــرزاق)1( وغيــره 
فــي تفســيرهم عنــه أنــه قــال: »تفســيرُ القــرآن علــى أربعــة أوجــهٍ: تفســيرٌ 
تعرفُــه العــربُ مــن كامهــا، وتفســيرٌ لا يُعــذَر أحــدٌ بجهالتــه، وتفســيرٌ 
عــى علمَــه فهــو  يعلمُــه العلمــاءُ، وتفســيرٌ لا يعلمُــه إلاَّ اللــهُ D مــن ادَّ

كاذبٌ«)2(.

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني عالم اليمن، الإمام الحافظ، محدث   )1(
زمانه، روى عنه الأئمة الكبار: سفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، 
ينظر:  توفي سنة )211هـ(.  »المصنف«، و»التفسير«،  الكبار:  وغيرهم، من مؤلفاته 

وفيات الأعيان )216/3(، وتذكرة الحفاظ )266/1(، والسير )563/9(.
أخرجـه عبـد الـرزاق فـي التفسـير )253/1، رقـم 4( بلفـظ: »قـال ابن عباس: تفسـير   )2(
القـرآن علـى أربعـة وجـوه: تفسـير تعلمـه العلمـاء، وتفسـير تعرفـه العرب، وتفسـير لا 
يعـذر أحـد بجهالتـه يقـول مـن الحـال والحرام، وتفسـير لا يعلـم تأويلـه إلا الله، من 

ـاً فـي )ص 272(. ادعـى علمـه فهـو كاذب«. وسـيأتي تخريجـه مُفصَّ
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قـال  كمـا  وهـذا 
»يقـول   :H النبـي  ]السـجدة[، وقـال  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ 
اللـهُ: أعـددتُ لعبـادي الصالحيـن مـا لا عَيْـن رأتْ، ولا أُذُنٌ سَـمِعَتْ، 

ولا خَطَـر علـى قَلْـب بَشَـر«)1(.

الـذي لا  التأويـل  مـن  فهـذا  ذلـك،  ونحـو  السـاعةِ  عِلـمُ  وكذلـك 
ا نفهـم معانـي ما خوطبنـا به، ونفهـمُ من الكام  يعلمُـه إلاَّ اللـه، وإن كنّـَ

ـاه، كما قـال تعالـى: ﴿ک ک گ گ گ گ  مـا قُصِـدَ إفهامُنـا إيَّ
﴾ ]المؤمنون: 68[،  ڳ ڳ﴾ ]محمـد[، وقـال تعالـى: ﴿ڻ ڻ ۀ 

ـر بعضِه. ـرِ القـرآن كلِّـه لا بتدبُّ فأمـرَ بتدبُّ

يُقرؤوننا  كانوا  الذين  »حدثنا  السلمي)2(:  الرحمن  عبد  أبو  وقال 
القرآنَ عثمانُ بن عفان، وعبدُ الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي H عشرَ آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلَّموا ما 
فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلَّمنا القرآنَ والعلمَ والعملَ جميعًا«)3(.

.I أخرجه البخاري )3244(، ومسـلم )2824( من حديث أبي هريرة  )1(
أبـو عبـد الرحمـن السـلمي: عبـد اللـه بـن حبيـب بـن ربيعـة الكوفـي، الإمـام، مقـرئ   )2(
الكوفـة، ولـد فـي حيـاة النبـي H، وقـرأ القـرآن وجـوّده وعرضـه علـى عثمان 
وعلـي وابـن مسـعود M، وأخـذ القـرآن عنـه: عاصم بن أبـي النجـود، وقد مكث 
يُقـرئ النـاس ويعلّمهـم القـرآن أربعيـن سـنة، توفـي سـنة )74هــ(، وقيـل )73هــ(. 
ينظـر: الطبقـات لابـن سـعد )172/6(، وغايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء )413/1 

رقـم 1755(، والسـير )267/4(.
تفسـيره  فـي  والطبـري   ،)23482( وأحمـد   ،)29929( شـيبة  أبـي  ابـن  أخرجـه   )3(
)74/1(، والطحـاوي فـي شـرح مشـكل الآثـار )1451( مـن طـرق، عـن عطـاء بـن 
= السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، نحوه. 
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وقـال مجاهـدٌ: »عرضـتُ المصحـفَ علـى ابـن عبـاس L من 
فاتحتـه إلـى خاتمتـه، أقفُ عنـد كلِّ آيـةٍ أسـأله عنها«)1(.

= وأخرجــه الطحــاوي )1450(، والحاكــم )2047( مــن طريــق عبــد اللــه بن صالح، 
ــن  ــن اب ــلمي، ع ــن الس ــد الرحم ــي عب ــن أب ــائب، ع ــن الس ــاء ب ــن عط ــريك، ع ــن ش ع
مســعود، بــه. وعبــد اللــه بــن صالــح وشــريك النخعــي ســيئا الحفــظ، وعطــاء فيــه ليــن 
واختــاط. ينظــر تراجمهــم بالتوالــي: ميــزان الاعتــدال )440/2(، و)270/2(، 

و)70/3(.
وأصــح منــه: مــا أخرجــه الطبــري )74/1( مــن طريــق الحســين بــن واقــد، عــن 

ــه. ــعود، ب ــن مس ــن اب ــلمة، ع ــن س ــقيق ب ــل ش ــي وائ ــن أب ــش، ع الأعم
ولــه شــاهد عــن ابــن عمــر قــال: »لقــد عشــنا بُرهــةً مــن دهرنــا وإن أحدنــا يُؤتــى 
ــمُ حالَهــا  الإيمــان قبــل القــرآن، وتنــزل الســورة علــى محمــد H فيتعلَّ
ــم قــال:  ــم القــرآن« ث ــده فيهــا، كمــا تعلمــون أنت وحرامَهــا، ومــا ينبغــي أن يُوقــف عن
ــه، مــا  ــه إلــى خاتمت »لقــد رأيــت رجــالًا يؤتــى أحدهــم القــرآن؛ فيقــرأ مــا بيــن فاتحت
يــدري مــا أمــره ولا زاجــره، ولا مــا ينبغــي أن يوقــف عنــده منــه، ينثــره نثــر الدقــل!« 
أخرجــه الحاكــم )101( مــن طريــق عبيــد اللــه بــن عمــرو الرقــي، عــن زيــد بــن أبــي 
ــى  ــح عل ــال: »هــذا حديــث صحي ــه. وق ــن عــوف الشــيباني، ب أنيســة، عــن القاســم ب
شــرط الشــيخين، ولا أعــرف لــه علــة ولــم يخرجــاه« وليــس كمــا قــال! فالقاســم بــن 
ــا واحــدًا  عــوف الشــيباني: لــم يــرو لــه البخــاري شــيئًا، ولــم يــرو لــه مســلم إلا حديثً
ــم فيــه  ليــس لــه عنــده غيــره؛ كمــا قــال المــزي فــي التهذيــب )23/ 401(. وقــد تكلَّ
ــي  ــن عــدي ف ــه اب ــب حديثه،كمــا قال ــه وممــن يكت ــر ب ــه يعتب ــم، لكن بعــض أهــل العل

الضعفــاء )153/7، رقــم 1582(.
أخرجــه الطبرانــي )11097(، والضيــاء فــي المختــارة )119( بهــذا اللفــظ، وأخرجــه   )1(
ابــن جريــر فــي تفســيره )85/1(، وابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف )30287(، وأبــو 
ــات  ــي الطبق ــعد ف ــن س ــد اب ــرات، وعن ــاث م ــظ ث ــة )279/1( بلف ــي الحلي ــم ف نعي
)466/5(، وأبــي نعيــم )280/1( ثاثيــن عرضــة. قــال الذهبــي فــي معرفــة القــراء 
ــاس  ــن عب ــى اب ــرآن عل ــت الق ــال: عرض ــه ق ــه أن ــح عن ــذي ص ــار )66/1(: »وال الكب

ثــاث عرضــات«.
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وقال الشعبي)1(: »ما ابتدعَ أحدٌ بدعةً إلاَّ وفي كتاب الله بيانُها«)2(.

وقـال مسـروقٌ)3(: »مـا قال أصحـابُ محمد H عن شـيءٍ 
إلاَّ وعِلْمُـه فـي القـرآن، ولكـن عِلْمُنا قَصُـرَ عنه«)4(.

وهذا بابٌ واسـعٌ قد بُسط في موضعه.

/   2

بعـد أن ذكـر الشـيخ V الطائفـة الثالثـة مـن المنحرفيـن عـن طريـق 
الكتـاب والسـنَّة -أهـلَ التجهيل-، وهم أهـلُ التفويض الذيـن يقولون: إنَّ 

الشـعبي: عامـر بـن شـراحيل، أبـو عمـرو الهَمْدانـي ثـم الشـعبي، عاّمـة زمانـه، روى   )1(
الخطـاب  بـن  عمـر  المؤمنيـن  أميـر  إمـرة  فـي  ولـد  الصحابـة،  كبـراء  مـن  عـدة  عـن 
I، وكان يُسـتفتى وأصحاب رسـول الله متوافرون، توفي سـنة )104هـ(. ينظر: 

والسـير )294/4(. الأعيـان )12/3(،  الطبقـات لابـن سـعد )246/6(، ووفيـات 
فـي  القيـم  وابـن  و)57/5(،   ،)208/1( التعـارض  درء  فـي  الإسـام  شـيخ  ذكـره   )2(
الصواعـق المرسـلة )925/3( ولـم نجـده مسـندًا بهـذا اللفـظ، وقـد ورد بلفـظ: »مـا 
بُـهُ«. رواه الخـال فـي  ابتـدع فـي الإسـام بدعـة إلا وفـي كتـاب اللـه D مـا يُكَذِّ

.)914 رقـم   547/3( السـنة 
وهـو  سُـرق  إنـه  يقـال:  الهَمْدانـي،  الوادعـي،  عائشـة  أبـو  الأجـدع،  بـن  مسـروق   )3(
صغيـر ثـم وُجـد فسُـمي مسـروقًا، إمـام قـدوة مـن كبـار التابعيـن، روى عنـه كثيـر مـن 
الصحابـة، توفـي سـنة )63هــ(. ينظـر: الطبقـات لابن سـعد )76/6(، وتاريـخ بغداد 

.)63/4( والسـير   ،)311/15(
فـي فضائـل  م  بـن سـاَّ العلـم )رقـم 50(، والقاسـم  فـي كتـاب  أبـو خيثمـة  أخرجـه   )4(
القـرآن )ص96(، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان )542/3 رقـم2087(، والخطيـب 
فـي الفقيـه والمتفقـه )1/ 197(، وأبـو نصر المقدسـي في مختصـر الحجة )ص635 
رقـم 639(. قـال شـيخ الإسـام بعد أن سـاق الآثار الثاثـة: أن أسـانيدها ثابتة. ينظر: 

التعـارض )208/1(. درء 
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نصـوصَ الصفـات هـذه لا يُفهـم معناهـا ولا يعلـمُ أحـدٌ مـا أرادَ اللـهُ منهـا، 
فتُمَـرُّ ألفاظًـا مـن غيـر تفسـيرٍ، ولا يجـوز تفسـيرُها، ولا سـبيلَ لأحـدٍ إلـى 
العلـم بمعناهـا، حتـى الرسـولُ لا يعلـمُ معاني هـذه النصوص مـن الآيات، 
ـمُ بمـا لا يعلـمُ معنـاه؛ كمـا تقـدم، ويقولون:  بـل ولا الأحاديـث، وأنـه يتكلَّ
إنَّ لهـذه النصـوص تأويـاً، وهـذا التأويـلُ لا يعلمـه إلا اللـه، ويسـتدلون 
بهـذا  ويريـدون   ،]7 عمـران:  ]آل  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  تعالـى: ﴿ڭ  بقولـه 
التأويـل الـذي لا يعلمُـه إلاَّ اللـه التأويـلَ فـي اصطـاح المتأخريـن، وهـو 

الأول مـن معانـي التأويـل التـي ذكرهـا الشـيخ.

وبهـذه المناسـبة وزيـادة فـي الإيضـاح يذكـرُ الشـيخُ معانـي التأويـل، 
دَ المعانـي بحسـب الاصطاحـات)1(: فيقـول: إنَّ التأويـلَ قـد صـار متعـدِّ

احتمـالٍ  إلـى  الراجـحِ  الاحتمـال  عـن  اللفـظ  الأول: صـرفُ  المعنـى 
مـن  المتأخريـن  اصطـاح  فـي  التأويـل  معنـى  وهـذا  بدليـلٍ)2(.  مرجـوحٍ 
ـرٌ  ولٌ، أي: مُفسَّ الأصولييـن والمتكلِّميـن، يقـال: هـذا الحديـثُ أو الآية مؤَّ
بمـا يُخالـِفُ ظاهـرَه بدليـل، وهـذا فـي الحقيقة نـوعٌ مـن التفسـير، فقصَروا 

ينظــر: درء التعــارض )14/1(، )206/1(، )234/5(، وبيــان تلبيــس الجهميــة   )1(
 ،)73-72/4( الصحـــــيح  والجــــواب  و)263-262/8(،   ،)453-452/5(
والصفديــة )ص287( ومــا بعدهــا، والانتصــار لأهــل الأثــر )ص99(، وجامــع 
المســائل )171/3(، )291/5(، ومجمــوع الفتــاوى )284/13(، )364/17(، 

)ص328-309(. التدمريــة  وشــرح   ،)177/1( المرســلة  والصواعــق 
)2( ينظـر: المسـتصفى )88/3(، وتقويـم النظـر لابـن الدهـان )94/1(، وروضـة الناظر 
)508/1(، والفائـق فـي أصول الفقه )4/2(، والتحبير شـرح التحرير )2849/6(، 

ومختصـر التحرير شـرح الكوكـب المنيـر )561-560/3(.
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اسـمَ التأويـل على هذا النوعِ من التفسـير، وهو تفسـيرُ اللفـظ الذي يحتمل 
معنييـن بمعنـى بعيـدٍ، فتفسـيره بالمعنـى البعيـد، هـو الـذي يقال لـه: صرفُ 
اللفـظ عـن ظاهـره إلـى احتمـالٍ مرجـوحٍ بدليـلٍ، أو تقـول: صـرفُ اللفـظ 
اجـح، وهو المعنـى الظاهـر؛ لأنَّ اللفظ يحتمـل معنيين:  عـن الاحتمـال الرَّ
أحدهمـا قريـبٌ وهـو الظاهـرُ والراجـحُ، والآخـرُ بعيـدٌ وهـو المرجـوحُ، 

فتفسـيرُه بالمعنـى الثانـي هـذا هـو التأويـلُ عندهـم.

هـذا  يعيّنـون  ذكرهـم،  سـبقَ  الذيـن  التأويـل  أهـلُ  الثانيـة:  فالطائفـةُ 
أهـلُ  ـا  أمَّ ظاهرهـا،  بخـاف  النصـوصَ  ـرون  ويُفسِّ المرجـوح،  المعنـى 
التجهيـل فيقولـون: إنَّ هـذه النصـوص لهـا معـان تخالـفُ ظاهرهـا، ولكن 

ڭ  ڭ  ـرون قولـه تعالى: ﴿ڭ  هـذه المعانـي لا يعلمُهـا إلاَّ الله، فيُفسِّ
م. المعنـى الاصطاحـي كمـا تقـدَّ ]آل عمـران: 7[ بذلـك  ۇ﴾  ۇ 

وأهـلُ السـنَّة يقولـون: لا يجـوزُ تفسـيرُ كام اللـه بمعـانٍ اصطاحيـةٍ 
ـره النبـيُّ H وأصحابُـه، وبدلالةِ  حادثـةٍ، بـل يجـب تفسـيرُه بما فسَّ
يتَّفقـون  التجهيـل  وأهـلُ  التأويـل  فأهـلُ  عربـي،  بلسـانٍ  نـزل  اللغـة؛ لأنـه 
علـى أنَّ هـذه النصـوص لهـا تأويـلٌ يخالـفُ ظاهرَهـا، لكـنْ أهـلُ التأويـل 
أهـل  ـا  أمَّ عقولهـم،  عليـه  دلَّـت  مـا  بحسـب  معانيهـا  ويُعيّنـون  ـرونها  يُفسِّ
التجهيـل فيُثبتـون أنَّ لهـا معـانٍ تخالـفُ ظاهرهـا، لكـن هـذه المعانـي لا 

يُعينونهـا؛ لأنَّـه لا يعلمهـا إلاَّ اللـه.

وهـذا التأويـلُ الـذي معنـاه: صـرفُ اللفـظ عـن الاحتمال الراجـحِ إلى 
معنـى مرجـوحٍ، يختلـف حكمـه بحسـب دليلـه، فـإن كان صحيحًـا يوجب 
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هـذا التأويـلَ كان التأويـل صحيحًا، وإلاَّ لم يكن كذلك كان التأويل باطاً، 
وصـار فـي الحقيقـة تحريفًـا؛ فحمـلُ العـام علـى الخاص نـوعٌ مـن التأويل 
الصفـات،  نصـوص  تأويـل  لكـن  صحيحًـا،  ـصُ  المخصِّ كان  إذا  الجائـز 
ليـس عليـه دليـلٌ يجـب المصيـرُ إليـه؛ بـل الدليـلُ عندهـم هـو الدليـلُ على 
نفـي الصفـات، وهـو شـبهاتٌ باطلـةٌ لا يجـوز التعويـلُ عليهـا لا فـي نفـي 
الصفـات ولا فـي تأويـل النصـوص، وعلى هـذا فتأويل نصـوصِ الصفات 

كلّـه تحريـفٌ للكلـم عـن مواضعه.

هم أهــلَ التجهيــل؛ أنَّ هــذه  وهكــذا هــو عنــد أهــل التفويــض، أو ســمِّ
النصــوصَ مصروفــةٌ عــن ظاهرهــا، أو لهــا معــانٍ تخالــفُ ظاهرَهــا، وهــذه 
المعانــي لا يعلمُهــا إلاَّ اللــهُ، فيجعلــون نصــوصَ الصفــات مــن المتشــابه 

تهــم فــي ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ڻ  الــذي لا يعلــم تأويلَــه إلاَّ اللــه، وحجَّ
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ــران: 7[. ۇ﴾ ]آل عم ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
فـي  التأويـلُ  فهـذا  أصـاً؛  اللفـظُ  يحتملـه  لا  بمـا  اللفـظ  تفسـيرُ  ـا  أمَّ
الباطنيـة، ليـس لهـا  إليـه؛ كتأويـات  يُلتفـت  الحقيقـة تحريـفٌ ولعـبٌ لا 
شـبهةٌ، لا مـن نقـلٍ ولا عقـلٍ ولا لغةٍ، فهـذا التأويلُ المقصود منـه التاعبُ 

وفاطمـة،  علـي  ]الرحمـن[:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  قالـوا:  كمـا  بالنصـوص، 
ژ  ڈ  الحسـن والحسـين، ﴿ڈ  ]الرحمـن[:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڑ﴾ ]المسـد[: أبـو بكـر وعمـر، ومـا أشـبه ذلـك مـن الإلحـاد فـي  ڑ  ژ 

آيـات اللـه.
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فهـذا التأويـلُ فـي اصطـاح المتأخرين حُكمُـه إجمالًا بحسـب الدليلِ 
الصـارفِ، فـإذا كان الدليـلُ الـذي بُنـي عليـه التأويـلُ صحيحًـا كان التأويلُ 
صحيحًـا، وإن كان باطـاً كان التأويـلُ باطـاً، وتأويـلُ نصـوص الصفـات 

م قريبًا. باطـلٌ؛ لأنـه ليـس لهـم عليـه دليـلٌ صحيحٌ؛ كمـا تقـدَّ

التفسـير، سـواء  بمعنـى  التأويـلُ  التأويـل:  معانـي  مـن  الثانـي  المعنـى 
خالـفَ الظاهـرَ أو وافقه. يقول الشـيخ: وهو اصطاحُ كثيرٍ من المفسـرين، 
وأشـهرُ مَـن أَطلـق ذلـك ابنُ جرير في تفسـيره، فتجـدُه كلَّما يريد تفسـيرَ آيةٍ 
يقـول: »القـول فـي تأويـل قولـه تعالـى، والصـواب فـي تأويل هـذه الآية«، 
»واختلـف أهـل التأويـل«، »وبمثـل الـذي قلنا قـال أهل التأويـل«، وهكذا.

فالتأويـلُ هنـا بمعنـى التفسـير، سـواء وافـقَ الظاهـرَ أو خالفَـه، وبهـذا 
يُعلَـم أنَّ التأويـلَ فـي اصطـاح المتأخريـن -وهـو المعنـى الأول- داخـلٌ 
ـوا التأويـلَ بنـوعٍ من  فـي معنـى التأويـل بمعنـى التفسـير، لكـن أولئـك خصُّ

التفسـير.

إليها  يؤول  التي  الحقيقةُ  فهو  التأويل:  معاني  من  الثالث  المعنى  أما 
فانًا  بأنَّ  مخبرٌِ  أخبرك  فلو  عنه،  المخبر  عينُ  هو  الخبر  فتأويلُ  الكامُ، 
أحد  وأنت  جماعته  إليها  دعا  أو  العلم،  طابَ  إليها  دعا  مأدبةً  أقام  قد 
م الطعام في هذه الضيافة، فهذا هو  المدعوين، فهذا خبرٌ، فإذا حضرتَ وقدَّ
تأويلُ الخبر الذي أُخبرِت به وهو عين المخبَر عنه، ومنه تأويلُ الرؤيا فهو 
ا سجد له  نفس الواقع المطابق لها ومصداقها، كما قال يوسف S لَمَّ
ڱ﴾ ]يوسف: 4[،  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  أبواه وإخوته: ﴿گ 
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ومنه قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الأعراف: 53[؛ أي: 
تأويل ما أخبر الله به من أمور اليوم الآخر، ومثِّل هذا في أمورك العادية، 
صحيحةٌ،  رؤيا  وهي  المال،  من  مبلغًا  أُعطيتَ  أنك  المنام  في  رأيتَ  فلو 
هذا  تقول:  فحينئذٍ  رزقًا؛  لك  الله  الغد وساق  بعد  أو  الغد  من  فأصبحت 

تأويلُ رؤياي.

فهـذا التأويـلُ بمعنـى حقيقـة الشـيءِ الـذي رأيتـه فـي المنـام، فحقيقـةُ 
رؤيـا يوسـف هـو سـجودُ أبويـه وإخوتـه لـه، هـذا تفسـيرها الواقعـي، لكـنْ 
مـا يقولـه المعبِّـرُ هـو التأويـل بمعنـى التفسـير، فرؤيـا الملـك لهـا تأويـلٌ 
ڍ...﴾ إلـى  ڇ  ڇ  ڇ  هـو تفسـيرها، وهـو مـا قالـه يوسـف، ﴿ڇ 
ـر رؤيـا الملـك، وهـذا التأويل بمعنى التفسـير،  آخـره ]يوسـف: 47- 48[، ففسَّ
ـنون)1( علـى مـا وصـف يوسـف، لقائـلٍ يقول: هـذا تأويل  فلمـا جـاءت السُّ

الملك. رؤيـا 

فتأويـل  اللـه،  عـذاب  مـن  أقوامهـم  الرسـلُ  بـه  أخبـرت  مـا  وكذلـك 
خبرهـم هـو مـا نـزل بهـم مـن عـذاب اللـه؛ لأنهـم قالـوا: ﴿بج بح بخ 
ـا جـاء الطوفـان صـار هـذا تأويـلُ خبـرِ  تج﴾ ]الشـعراء[، فلمَّ بي  بى  بم 
نـوح، والريـحُ العاتيـة تأويـلُ خبـرِ هـود، والصيحـةُ التـي أرسـلها اللـه على 

ثمـود تأويـل خبـر صالـح.

ومثَّـل الشـيخُ لإيضـاح المعنـى الثالث قائاً: فمـا أخبر اللهُ بـه من نعيم 
أهـل الجنـة تأويلُـه هـو نفـس الجنة، ومـا فيها من مـآكلَ ومشـارب ومناكح 

نون«، ينظر: لسان العرب )501/13(. وضبطت بالكسـر: »السِّ  )1(
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ومسـاكن، وتأويـل مـا أخبـر اللهُ به عـن عذاب أهلِ الشـقاء هو نفـسُ النار، 
ومـا فيهـا من الساسـل والأغـال والزقوم، -نعـوذ بالله من ذلـك-، فهذا 
هـو تأويلـه؛ أي: حقيقتـه، وتأويـلُ مـا أخبـر اللـهُ بـه مـن أمـر انفطار السـماء 
وبعثـرة القبـور، هـو نفـسُ مـا يقـع فـي ذلـك الوقـت، فالـذي يشـهدُ ذلـك 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  تأويـل  هـذا  يقـول 
بمعنـى  فتأويلهـا  ]الانفطـار[،  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

الحقيقـة هـو نفـسُ مـا يقع مـن هـذه الأحوال.

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح  تعالـى:  بقولـه  الشـيخُ  واستشـهد 
]النسـاء[، يعنـي  ثي﴾  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
أحسـن عاقبـة، وقال تعالـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الأعـراف: 53[، يعني: 
بـه ورسـوله؛ أي: إلاَّ  اللـهُ  ينتظـر هـؤلاء الكفـار إلاَّ تأويـل مـا أخبـر  هـل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  وقـال  بـه،  وعـدوا  مـا  ـق  تحقُّ
ٹ ﴾ ]الأعـراف: 53[، وهـذا مثـل قـول قائلهـم إذا خرجـوا مـن القبور: ﴿ئا 
ئۆ﴾ ]يـس: 52[  ئە﴾ ]يـس: 52[ يقـول القائـل: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ  ئا ئە 

أي: هـذا تأويـلُ مـا وعـد الرحمـن عبـاده.

يقـول الشـيخ: وهـذا المعنـى الثالث هو الغالـبُ في القرآن، أنـه يُرادُ به 
التأويـلُ بمعنـى الحقيقـة، وذكر الشـيخُ في غيـر هذا الموضـع)1( أنَّ التأويل 

ينظـر: درء التعـارض )14/1(، )206/1(، )234/5(، وبيـان تلبيس الجهمية )5/   )1(
452-453(، و)262/8-263(، والجـواب الصحيـح )72/4-73(، والصفديـة 
المسـائل )3/  الأثـر )ص99(، وجامـع  بعدهـا، والانتصـار لأهـل  )ص287( ومـا 

الفتـاوى )284/13( و)364/17(. 171(، )291/5(، ومجمـوع 
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أيضًـا يجـري فـي نصـوص الأمـر والنهـي؛ لأنَّ النصـوصَ منهـا ما هـو خبرٌ 
وأمـرٌ ونهـي، فتأويـلُ الخبـرِ هـو نفـسُ المخبـر عنـه، يعنـي نفـس الواقـع، 
المنهـي عنـه،  تـرك  النهـي  بـه، وتأويـلُ  المأمـور  وتأويـلُ الأمـر هـو فعـل 
واستشـهد الشـيخُ بقول عائشـة J: كان رسـول الله H بعدما 
نـزل عليـه قولـه تعالـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النصر: 1[ الآيـة، كان يكثر 
لُ  مـن قولـه: »سـبحانك اللهـم وبحمـدك، اللهـم اغفري لـي«، تقـول: »يتأوَّ

القـرآن«)1(، تعنـي: يعمـل بالقرآن.

فالمسـلمُ إذا جـاء يصلـي وأدَّى الصـاةَ علـى الوجـه المشـروع، فعْلُـه 
﴾ ]البقـرة: 43[، فتأويـلُ الأمـرِ  هـذا هـو تأويـل قولـه تعالـى: ﴿ڱ ڱ 

هـو فعـلُ المأمـور بـه، وتأويـلُ النهـي هـو تـركُ المنهـي عنه.

الـذي لا  الشـيء هـو  الـذي هـو حقيقـة  التأويـلُ  الشـيخ: فهـذا  يقـول 
يعلمـه إلا اللـه، فحقائـقُ الآخـرة ومـا هـي عليـه لا يعلمهـا إلاَّ اللـه، قـال 
اللـه فـي الحديـث القدسـي: »أعـددتُ لعبـادي الصالحيـن مـا لا عيـنٌ رأت 

ولا أذنٌ سـمعت ولا خطـرَ علـى قلـب بشـر«، وقـال تعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]السـجدة: 17[، فهـذه الحقائـق ومـا هـي عليـه مـن 

الكيفيـات لا يعلمهـا إلا اللـه.

ـقُ بالـرب تعالـى، حقائـق مـا أخبـر بـه اللـه مـن أسـمائه  وهكـذا مـا يتعلَّ
وصفاتـه وأفعالـه؛ هـو من التأويل الـذي لا يعلمُه إلاَّ الله، فـا يعلمُ حقائقَ 
ولا كيفيـات هـذه الأمـور المُخبَـرِ عنهـا إلاَّ اللـه، فهـو سـبحانه الـذي يعلـمُ 

.J أخرجه البخاري )817، 4968(، ومسـلم )484( من حديث عائشـة  )1(
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حقائـقَ الغيـبِ مـن أمـرِ الآخرة؛ مثـل كيفية البعـث، وكيفيـة وزن الأعمال، 
وكيـف  الجنـةُ،  تكـون  وكيـف   ،H النبـي  حـوضُ  يكـون  وكيـف 
يكـون الصـراطُ، ونحـو ذلـك، فـكلُّ هـذه الحقائـق لا تُحيـط بهـا العقـولُ؛ 

فهـذه أمـورٌ نعلـم معانيهـا لكـن لا نـدركُ حقائقهـا.

ۇ﴾ ]آل عمـران: 7[،  ۇ  ڭ  ڭ  وذكـر الشـيخ أيضًا أنَّ الآيـة: ﴿ڭ 
ۇ﴾، فيكون فيـه نفيُ علمِ  اء يقفـون على قولـه تعالـى: ﴿ۇ  جمهـورُ القـرَّ
أحـدٍ مـن العبـاد بالتأويـل الـذي هـو الحقيقـة، ومن شـواهد هـذا المعنى ما 
ذكـره الشـيخ مـن قول ابـن عبـاس: »التفسـير على أربعـة أوجه«، والشـاهد 
منـه قولـه: »وتفسـيرٌ لا يعلمـه إلاَّ اللـه«، ويؤخـذ مـن هـذا الأثـر أنَّ اسـمَ 

التفسـير يصـدُق علـى كلِّ معانـي التأويل.

وجـاء عـن بعضهـم كمجاهـد وابـن عبـاس وغيرهمـا: أنَّ الراسـخين 
فـي العلـم يعلمـون تأويـل المتشـابه)1(، ولذلـك يقفـون علـى لفـظ العلـم: 
العلـم  فـي  الراسـخون  ۈ﴾، أي:  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
يعلمـون تأويلـه، ولهـذا يقول الشـيخُ في غير هـذا الموضـع: ولا منافاة بين 

القوليـن عنـد التحقيـق)2(.

ينظـر: تفسـير الطبـري )220/5(، وتفسـير ابـن المنـذر )132/1(، وتفسـير ابـن أبي   )1(
حاتـم )599/2-600 رقـم 3209(.

والصفديــة   ،)72/4( الصحيــح  والجــواب   ،)269/8( الجهميــة  تلبيــس  بيــان   )2(
)ص289-290(، ومجمــوع الفتــاوى )408/16(، و)400/17(، والتدمريــة مــع 

شــرح شــيخنا )ص309(.
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د معنـى التأويـل؛  والجمـعُ بيـن القراءتيـن هـو اعتبـار مـا عُلِـمَ مـن تعـدِّ
فالتأويـلُ الـذي لا يعلمُـه إلاَّ اللـهُ هو حقائـقُ الغيب، والتأويلُ الـذي يعلمُه 

العلمـاء هو التفسـير.

واستشـهد الشـيخُ بأثر ابن عباس؛ التفسيرُ على أربعة أوجه)1(:

»تفسـيرٌ تعرفـه العـربُ مـن كامهـا«: فالذي تعرفـه العربُ مـن كامها 
لا يحتـاجُ إلـى بيـان، والقـرآنُ نـزل بلسـانٍ عربـيٍّ مُبيـنٍ، وعـوام المسـلمين 
لغتهـم عربيةٌ، يعرفون معاني الشـمس والسـماء والأرض والماء والجبال.

»وتفسـيرٌ لا يُعـذَر أحـدٌ بجهلـه«: وهـي المعانـي الشـرعية، التـي يتعلَّقُ 
بهـا التكليـفُ؛ فـا بـدَّ أن يعلـم المكلَّـفُ معنـى مـا أُمِـرَ بـه ومـا نُهـيَ عنـه 

)1( أخرجـه الطبـري فـي تفسـيره )70/1( حدثنـا محمـد بـن بشـار، قـال: حدثنـا مؤمـل، 
بـن  ابـن عبـاس: فذكـره. ومؤمـل  الزنـاد، قـال: قـال  أبـي  قـال: حدثنـا سـفيان، عـن 
إسـماعيل فيـه ضعـف، وروايتـه عـن سـفيان - وهـو الثـوري- ليسـت بحجـة كمـا قال 
ابـن معيـن، وأيضًـا لا يعـرف لأبي الزناد سـماع من ابـن عباس. ينظـر: تهذيب الكمال 

176( ترجمـة رقـم )6319(.  /29(
ولـه طريـق آخـر: أخرجـه الطبرانـي فـي مسـند الشـاميين )رقـم 1385( مـن طريـق 
محمـد بـن حـرب، عـن أبي سـلمة سـليمان بن سـليم الكلبي، عـن أبي حَصيـن عثمان 
بـن عاصـم، عـن أبـي صالـح مولـى أم هانـئ، عـن ابـن عبـاس نحـوه. وأبـو صالـح 
ضعيـف عنـد جمهـور الأئمـة النقـاد، ولا يثبـت لـه سـماع مـن ابـن عبـاس، كمـا نقـل 
ابـن رجـب فـي الفتـح )201/3( عن مسـلم في »كتـاب التفصيـل«. وينظـر: التهذيب 

)6/4( ترجمـة رقـم )636(.
وروي من طريق آخر لكن إسناده مظلم: أخرجه ابن جرير في تفسيره )70/1( من 
طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس مرفوعًا. والكلبي - محمد بن السائب 
أبو النضر- متهم بالكذب! التقريب )5901(. وينظر: الضعيفة )رقم 6163(. وهذا 

الأثر عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف إلا أنَّ معناه صحيح با ريب.
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ليُمكنـه الامتثـالُ فيعلـم المـراد مـن الصـاة والصيـام والحـج ونحـو ذلـك 
ـا أُمـر بـه من العبـادات، ويعلم المـراد من الربـا والخمر والميسـر ونحو  ممَّ

ـا نُهـيَ عنه. ذلـك ممَّ

تُعلَـم  التـي  الدقيقـة  المعانـي  وهـو  العلمـاءُ«:  يعلمُـه  »وتفسـيرٌ 
بالاسـتنباط، وتفاصيـل الحِكـم والأحـكام، فالعلمـاءُ هـم الذيـن يعلمـون 

التفسـير. مـن  النـوع  هـذا 

»وتفسـيرٌ لا يعلمـه إلاَّ اللـه«: وهـو حقائـقُ الغيـبِ المتعلقـةُ بمـا أخبـر 
اللـهُ بـه عـن نفسـه مـن أسـمائه وصفاتـه، ومـا أخبـر بـه عـن اليـوم الآخـر، 
عـى  والمبـدأ، والمعـاد. وهـذا هـو الشـاهدُ للآيـة مـن هـذا الأثـر، فمـن ادَّ

علمَـه فهـو كاذبٌ. فهـذه وجـوه التفسـير الأربعـة)1(.

وهـا هنـا مسـألة: يقـول الشـيخ: إنَّ أهـلَ التجهيـل الذيـن يقولـون: إنَّ 
للنصـوص معـانٍ تخالـفُ ظاهرهـا، وهـذه المعانـي لا يعلمهـا إلاَّ اللـه، قد 
يقـول بعضهـم: إنَّ هـذه النصـوص يجـب إجراؤهـا علـى ظاهرهـا، وعلـى 
هـذا فظاهرهـا مـرادٌ، وهـذا تناقـضٌ بيَّن، كيـف يقولون: إنه يجـب إجراؤها 

علـى ظاهرهـا، ويجـب اعتقـاد أنَّ لهـا تأويـل لا يعلمُـه إلاَّ اللـه؟!

قولـه: )فالتأويـلُ فـي اصطـاح كثيرٍ مـن المتأخرين هو: صـرفُ اللفظِ 
اجـحِ إلـى الاحتمـال المرجـوحِ لدليـلٍ يقتـرنُ بذلـك(:  عـن الاحتمـال الرَّ
كان  فاسـدًا  كان  وإن  صحيحًـا،  التأويـلُ  كان  صحيحًـا  الدليـلُ  كان  فـإن 

ينظر: توضيح مقدمة التفسـير لشيخنا )ص193-192(.  )1(
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التأويـلُ فاسـدًا، وهـو أحـقُّ باسـم التحريـف، فالتأويـلُ الفاسـدُ يجـب أن 
ونه تأويـاً ليُقبـل. ى تحريفًـا لكنهـم يُسـمُّ يُسـمَّ

قولـه: )مـن أصحـاب الأئمـة الأربعـة وغيرهـم(: أصحـابُ الأئمـة من 
الذيـن دخـل عليهم علمُ الـكام وانتحلوا أحـدَ المذاهـب الكامية، فليس 

هـذا هـو قـول الأئمـة، بل قـول أصحابِ الأئمـة مـن المتأخرين.

قولـه: )والمعنـى الثانـي: أنَّ التأويـلَ هـو تفسـيرُ الـكام، سـواء وافـقَ 
ظاهـرَه أو لـم يوافقـه(: تفسـيرُ الـكام بما يوافـق الظاهـرَ أو يخالفه كاهما 
ل هـو الراجـحُ، فينبغـي إجـراءُ النصـوص علـى ظاهرها. تفسـيرٌ، لكـن الأوَّ

ـلف علـى قولـه تعالـى:  قولـه: )وهـو موافـقٌ لوقـف مَـن وقـف مـن السَّ
ابـن  عـن  ذلـك  نُقـل  كمـا  ۈ﴾،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 

وغيرهـم(. ومجاهـد...  عبـاس، 

قـال مجاهـدٌ: »عرضـتُ المصحـف علـى ابـن عبـاس ثـاثَ عَرضاتٍ 
مـن فاتحتـه إلـى خاتمتـه، أوقفـه عنـد كلِّ آيـةٍ أسـأله عنهـا«، ممـا يـدلُّ على 
أنَّ جميـعَ القـرآن يُعلَـمُ معنـاه، لا كمـا يقـول أهـلُ التجهيل: إنَّ المتشـابه لا 

يعلـمُ معنـاه إلاَّ الله.

قولـه: )والمعنـى الثالـث: أنَّ التأويـلَ هـو الحقيقـةُ التـي يـؤولُ الـكامُ 
الأكل  مـن  الجنـة  فـي  بـه  أخبـر  مـا  فتأويـلُ  ظاهـره،  وافقـت  وإن  إليهـا، 
الحقائـقُ  هـو  ذلـك،  وغيـر  السـاعة  وقيـام  والنـكاح  واللبـاس  والشـرب 
ـا التأويـلُ  الموجـودةُ أنفسُـها(: أي الحقائـقُ الموجـودةُ فـي الخـارج، وأمَّ
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معان  التأويل

بمعنـى التفسـير؛ فهـو المعانـي التـي فـي الذهـن أو الكلمـات التـي علـى 
ـرُ، أو معـانٍ تكـون معقولـةً فـي عقلـه. ـمُ بهـا المفسِّ اللسـان يتكلَّ

ـر بعضِـه(: هـذا فيـه الـردُّ علـى  ـرِ القـرآن كلِّـه لا بتدبُّ قولـه: )فأمـرَ بتدبُّ
لا  الصفـات  نصـوص  إنَّ  يقولـون:  الذيـن  م-،  تقـدَّ -كمـا  التجهيـل  أهـل 
ا أمر اللـهُ المؤمنين  يعلـمُ أحـدٌ معناهـا إلاَّ اللـه، لا الرسـولُ ولا جبريلُ، فلمَّ
ار الإعـراضَ عن تدبُّر القـرآن؛ عُلم أنَّ  ـر القـرآن كلِّـه، وأنكـر على الكفَّ بتدبُّ

القـرآنَ كلَّـه يمكـن فهمُه.

 L قولـه: )وقـال مجاهـدٌ: عرضـتُ المصحـفَ علـى ابـن عبـاس
يسـوقُه  أسـأله عنهـا(: هـذا  آيـةٍ  أقـفُ عنـد كلِّ  إلـى خاتمتـه،  فاتحتـه  مـن 
الشـيخُ دليـاً علـى أنَّ القـرآنَ كلَّه يمكـن فهمُه، لا كما يقول أهـلُ التفويض 

والتجهيـل: إنَّ مـن آي القـرآن مـا لا يعلـم تأويلَـه إلا اللـه.

قولـه: )وقـال الشـعبي: مـا ابتدع أحـدٌ بدعةً إلاَّ وفـي كتاب اللـه بيانُها. 
وقـال مسـروقٌ: مـا قـال أصحـابُ محمد H عـن شـيءٍ إلاَّ وعِلْمُه 
فـي القـرآن، ولكـن عِلْمُنـا قَصُـرَ عنـه(: يـدلُّ هـذان الأثـران علـى تعظيـم 
ـلف للقـرآن وأنـه مصـدرُ كل خيـرٍ وعلـم وهـدى، فبـه إحقـاقُ الحـقِّ  السَّ

ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  قولـه  لذلـك  يشـهد  كمـا  الباطـلِ؛  وإبطـالُ 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقولـه   ،]89 ]النحـل:  ڄ﴾  ڄ  ڄ 

]الفرقـان[. پ﴾  پ  پ  پ  ٻ 
يُبيّنهـا،  القـرآن مـا  يأتـي بهـا صاحـبُ باطـلٍ إلاَّ وفـي  فمـا مـن شـبهةٍ 
إلـى  يُرشـد  كمـا  القـرآن  فهـم  مـن  عبـده  علـى  بـه  اللـه  يفتـح  مـا  بحسـب 
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ذلـك هـذه الآيـة، ويمكـن تشـبيه هـذا المعنـى ودلالـة القـرآن عليـه؛ بقولـه 
H: »مـا أنـزل اللـهُ داءً إلاَّ وأنـزل لـه دواء، عَلمَِه مَن عَلمَِـه، وجَهِلَه 

جَهِلَـه«)1(. مَـن 

/////

أخرجـه أحمـد )3578(، والحميـدي فـي مسـنده )90(، والبيهقـي )19560(، مـن   )1(
طريـق ابـن عيينـة، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن أبـي عبـد الرحمن عبـد الله بـن حبيب 

السـلمي، عـن ابـن مسـعود، بـه.
وأخرجه ابن ماجه )3438( من طريق الثوري، عن عطاء، به. دون قوله: »علمه...«.
وأخرجـه ابـن حبـان )6062( مـن طريـق خالـد بـن عبـد اللـه الواسـطي، والحاكـم 

)7424( مـن طريـق عبيـدة بـن حميـد، كاهمـا عـن عطـاء بـن السـائب، بـه.
وعطاء فيه لين واختاط، لكن رواية السفيانين عنه قبل الاختاط، وقد اختلف عليه 
فيه اختافًا كثيرًا، وروي عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا. وصحح الدارقطني رفعه.

ويـروي الحديـث قيـس بـن مسـلم، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن ابـن مسـعود، بـه. 
واختلـف عنـه أيضًـا. ينظـر: علـل ابـن أبـي حاتـم )رقـم 2255(، وعلـل الدارقطنـي 

.)1650  ،451( الصحيحـة  والسلسـلة   ،)958 و)رقـم   ،)928 )رقـم 
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بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن
 سبيل المؤمنين فيدا أخبر الله به ورسوله من الغيب

التـي  الفاسـدةِ  المقـالات  أُصـول  علـى  التنبيـهُ  هنـا  والمقصـودُ 
الرسـول  بـه  جـاء  بمـا  والإيمـان  العلـم  بـاب  فـي  الضـالَ  أوجبـت 
H، وأنَّ مـن جعـل الرسـولَ غيـرَ عالـمٍ بمعانـي القـرآن الـذي 

أُنـزل إليـه، ولا جبريـل جعلـه غيرَ عالـمٍ بالسـمعيات، لم يجعـلِ القرآنَ 
للنـاس. بيانًـا  هـدىً ولا 

ثـم هـؤلاء يُنكـرون العقليات فـي هذا البـاب بالكلية، فـا يجعلون 
عنـد الرسـول H وأمتـه فـي بـاب معرفـة اللـه D لا علومًـا 
عقليـةً ولا سـمعيةً، وهـم قـد شـاركوا فـي هـذا الماحـدةَ مـن وجـوهٍ 
دةٍ، وهـم مخطـؤون فيمـا نسـبوه إلـى الرسـول H وإلـى  متعـدِّ
ـلف مـن الجهـل، كمـا أخطـأ فـي ذلـك أهـلُ التحريـف والتأويات  السَّ

الفاسـدة، وسـائرُ أصنـاف الماحـدة.

/   2

يُبيّـن الشـيخُ V فـي هـذه الجملـة أنَّ المقصـودَ فـي هـذا المقـام هو 
وأهـل  التأويـل،  وأهـل  التخييـل،  أهـل  لطوائـف  الفاسـدةِ  الأصـولِ  بيـانُ 
التجهيـل، التـي اعتمـدوا عليها في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسـول 

H، وهـي أصـولٌ فاسـدةٌ، ومـا بُنـي علـى الفاسـد فهو فاسـدٌ.
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ويُثَنـّي علـى أهـل التجهيـل وهـم أهـل التفويـض، لكـن قيل لهـم: أهلُ 
التجهيـل؛ لأنَّ مذهبهـم يتضمـنُ تجهيـلَ الرسـول H والصحابـة 
بمعانـي مـا أنـزل اللـه، ولا شـكَّ أنَّ هـذا ضـالٌ مبيـنٌ، وقـولٌ شـنيعٌ، وهـو 
أن يقـال: إنَّ الرسـول H لا يعلـم معانـي مـا أنـزل اللـهُ عليه، كيف 

وهـو الذي قال اللـه فيـه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]النحـل[؟! كيـف وقـد قـال اللـه: ﴿ئې 

]النسـاء[؟! ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
أنَّ  يزعمـون  التجهيـل-  أهـل  -يعنـي  هـؤلاء  إنَّ  الشـيخ:  يقـول  ثـم 
الرسـولَ H لـم يعلـمْ ولا جبريـل معانـي نصـوص الصفـات التـي 
أنزلهـا اللـه، فمَـن ظـنَّ أنَّ غيـرَ الرسـول H أعلـمُ بذلـك؛ فهـو مـن 

أضـلِّ النـاس.

لُ فـي معرفة الله  ويقـول الشـيخ: إنَّ أهـل التجهيـل يزعمـون أنـه لا يُعوَّ
ومـا يجـب له وما يجوز عليه، لا على سـمعٍ ولا عقـلٍ، ولكنهم في الحقيقة 
لـون فـي بـاب الصفات على العقـل، ولهذا يحتجون بالشـبهات العقلية  يُعوِّ
ويُعارضـون بهـا النصـوصَ الشـرعية، وهـذا هـو المعـروف عـن المعتزلـة 
لـون علـى العقـل؛ فـإذا نفـوا صفـةً قالـوا:  والأشـاعرة وغيرهـم؛ أنهـم يُعوِّ
لدلالـة العقـل علـى نفيهـا، ومـا أثبتـوه كالأشـاعرة فـي الصفـات السـبع؛ 

يقولـون: إنَّ العقـلَ دلَّ عليهـا.

أثبتـوه وفيمـا نفـوه، فقولـه: إنَّ  العقـل فيمـا  لـون علـى  يُعوِّ إذن: فهـم 
عـون أنـه لا طريـقَ لمعرفـة اللـه ومـا يجـب لـه ومـا يجـوز لـه وما  هـؤلاء يدَّ
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بيان الدقصود من ذكر طوائف الدنحرفين عن
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يمتنـع عليـه، لا علـى أدلة عقليـة ولا نقلية، وهذا بهـتٌ ومغالطةٌ، فإذا انتفى 
العقـل والنقـل لـم يبقى إلاَّ التعويل علـى خيالاتٍ أو منامـاتٍ أو أذواق، لا 

يُعـرَفُ الحـقُّ منهـا مـن الباطـل إلاَّ بدليـلٍ مـن عقـلٍ أو نقلٍ.

صفـةٌ  أنهـا  يحتمـل  الفاسـدةُ  الفاسـدةِ(:  المقـالات  )أُصـول  قولـه: 
لـ»المقـالات«، أو الفاسـدةُ صفةٌ لـ»أصول«، يعني: الأصولُ الفاسـدةُ لهذه 
المقـالات، فيحتمـلُ أنهـا صفةٌ للمُضاف وهـو »أصـول«، أو للمضاف إليه 

وهـو »المقـالات«.

فأصـول  الهـدى،  ضـدُّ  الضـالُ  الضـالَ(:  أوجبـت  )التـي  قولـه: 
المقـالات الفاسـدة أوجبـت لهـؤلاء الضـالَ عـن الحـق، فـي بـاب العلـم 

وصفاتـه. بأسـمائه  باللـه 

وها من الفلسـفة، والفلسـفةُ معناهـا عندهم هي  وهـذه الأصولُ اسـتمدُّ
محبَّـةُ الحكمة، والفيلسـوفُ هو مُحـبُّ الحكمة)1(.

قوله: )وأنَّ من جعل الرسولَ غيرَ عالمٍ بمعاني القرآن الذي أُنزل إليه، 
بيانًا  القرآنَ هدىً ولا  يجعلِ  لم  بالسمعيات،  عالمٍ  غير  ولا جبريل جعله 
م الردُّ على المفوضة أو أهل التجهيل، وما يلزم مذهبهم  للناس(: قد تقدَّ
نُ أنَّ القرآنَ ليس هدىً للناس ولا بيّنات ولا  من الباطل لأنَّ قولهم يتضمَّ

فرقانًا، فالكام الذي لا يُفهَم منه شيءٌ، لا يكون هدىً ولا بيانًا للناس.

الحكمـة،  محبـةُ  وتفسـيرُها:  فياسـوفيا،  وهـي:  يونانيـةٍ  كلمـةٍ  مـن  مشـتقةٌ  الفلسـفةُ   )1(
ت الفلسـفةُ منـه. مفاتيـح العلـوم للخوارزمـي  فلمـا أُعربـت قيـل: فيلسـوف، ثـم اشـتُقَّ
)ص153(. وينظـر: الملـل والنحـل )116/2(، والمعجـم الفلسـفي )139-138، 

رقـم 710(.
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بالتدبُّر،  الأمر  آياتُ  التفويض:  أهل  على  م  تقدَّ كما  الردِّ  وجوه  ومن 
وفهم  تدبرها  يمكن  آيةٍ  كلَّ  أنَّ  هذا؛  فمعنى  كلِّه،  القرآن  في  مطلقةٌ  وهي 
چ﴾ ]النساء: 82، محمد: 24[، والقرآن  چ  معناها، قال تعالى: ﴿چ 

يشمل جميعَ الآيات المحكم منها والمتشابه.

إذن نقـول: اللـهُ أمرنـا بتدبـر القـرآن كلِّـه؛ كما قـال تعالى: ﴿ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]ص[، ففـي هـذه الآيات 
ردٌّ علـى أهـل التفويـض؛ لأنَّ عندهـم أنَّ كلَّ نصـوصِ الصفـات هـذه لا 
ـةُ على بطان  ـرَ مـا لا يُفهـمُ معنـاه لا وجهَ لـه، والوجوهُ الدالَّ ـر؛ لأنَّ تدبُّ تُتدبَّ

مت)1(. اهم الشـيخُ أهـلَ التجهيـل تقدَّ مذهـبِ أهـل التفويـض، الذين سـمَّ

قولـه: )ثـم هؤلاء ينكرون العقليات(: يعني الدلائل العقلية والمسـائل 
ـياقُ فيهم. العقليـة، وهؤلاء هم أهل التجهيل، فالسِّ

قوله: )في هذا الباب بالكلية(: أي: باب الأسـماء والصفات.

تـه فـي بـاب معرفـة  قولـه: )فـا يجعلـون عنـد الرسـولِ H وأمَّ
اللـه D لا علومًـا عقليـةً ولا سـمعيةً(: يريـد الشـيخ أن أهـل التجهيـل 
الذيـن يزعمـون أن نصـوص الصفـات لا يُفهـم منهـا شـيءٌ؛ فبذلـك فقـدوا 
مـن  يعتمـدون عليـه  مـا  السـمعية، وكذلـك  الأدلـةَ  باللـه  العلـم  بـاب  فـي 
فبذلـك  نفيهـا؛  بـل علـى  الصفـات  إثبـات  تـدل علـى  العقليـة لا  الدلائـل 
فقـدوا الدليـل السـمعي والعقلـي، فلـم يكـن عندهـم فـي بـاب العلـم باللـه 
مـا يدلهـم علـى الحـق مـن سـمع ولا عقـل، فهـؤلاء يطعنـون -بنـاءً علـى 

ينظر: )ص255-253(.  )1(
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بيان الدقصود من ذكر طوائف الدنحرفين عن
 سبيل الدؤمنين فيدا أخبر الله به ورسوله من الغيب

ل عصـورِ الصحابة l ليس  ـةَ مـن أوَّ ـة، وأنَّ الأمَّ قولهـم- فـي الأمَّ
ـكٌ يذهبـون إليـه، لا مـن عقـلٍ ولا نقـلٍ. عندهـم مُتمسَّ

ـر؛ لأنـه لا يتحقـقُ إلاَّ عنـد المعرِض عن  وهـذا الـكامُ يحتـاج إلـى تدبُّ
الأمـر الـذي يُدعَـى إليـه، لا بموجب عقلـي ولا نقلي.

دةٍ، وهم  قولـه: )وهـم قـد شـاركوا في هـذا الماحـدةَ من وجـوهٍ متعـدِّ
ـلف مـن الجهل،  مخطـؤون فيمـا نسـبوه إلى الرسـول H وإلى السَّ
كمـا أخطـأ في ذلـك أهـلُ التحريـف والتأويات الفاسـدة، وسـائرُ أصناف 
الماحـدة(: كلُّهـم غالطـون مخطئـون، أهلُ التخييـل وأهـلُ التأويل وأهلُ 

م. التجهيـل؛ كمـا تقدَّ

/////
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معرفة مذهب السلف في علو الله وفي أسمائه وصفاته
من ألفاظهم المأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم

من المصنفين في السنة

ـلف بأعيانهـا، وألفاظ مَن نقـل مذهبَهم  ونحـن نذكـر من ألفاظ السَّ
بحسـب مـا يحتملُـه هذا الموضـع ما يُعلَمُ بـه مذهبُهم:

بإسـنادٍ  والصفـات«)1()2(  »الأسـماء  فـي  البيهقـي  بكـر  أبـو  روى 
ا -والتابعـون متوافـرون- نقـول:  صحيـح عـن الأوزاعـي)3(، قـال: »كنّـَ
إنَّ اللـه -تعالـى ذكـره- فـوقَ عرشـه، ونؤمـن بمـا وردت بـه السـنَّةُ مـن 

صفاتـه«.

)2/ 408( )رقـم 865( مـن طريـق أبـي عبـد اللـه الحاكـم، قـال: أخبرنـي أبـو عبـد   )1(
اللـه محمـد بـن علـي الجوهـري ببغـداد، ثنـا إبراهيـم بـن الهيثـم، ثنـا محمـد بـن كثيـر 
المصيصـي، قـال: سـمعت الأوزاعـي، يقـول: وذكـره. ورواتـه أئمـة ثقـات، كمـا قـال 
الذهبـي فـي رسـالة العـرش )222/2-223(، وقال فـي تذكرة الحفـاظ )136/1(: 
الطريـق،  هـذا  مـن   )366 )رقـم  العلـو  فـي  أيضًـا  وسـاقه  صحيـح«،  إسـناد  »هـذا 
وصححـه ابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيـوش الإسـامية )131/2(، وقـال الحافظ في 

الفتـح )406/13(: »أخرجـه البيهقـي بسـند جيـد«.
سـيأتي التعريف بكتابه في )ص 523(.  )2(

الأوزاعـي: عبـد الرحمـن بـن عمـرو بـن يُحمِـد، أبو عمـرو الأوزاعـي، الإمـام الكبير،   )3(
ولـد فـي حيـاة الصحابة سـنة )88هـ(، وقيل: سـنة )93هـ(، وكان ثقـة مأمونًا، صدوقًا 
فاضـاً، خيّـرًا، كثيـر الحديـث والعلـم والفقـه، حجـة زمانـه، قـال ابـن مهـدي: »كان 
الأوزاعـي إمامًـا فـي السـنة«، وكان ممـن نُسـبت إليـه بعـضُ المذاهـب الفقهيـة التـي 
الحكـم  زمـن  إلـى  الأوزاعـي  رأي  علـى  بالأندلـس  تـدور  الفتيـا  فكانـت  اندثـرت؛ 
بـن هشـام المتوفـى سـنة )256هــ(، توفـي سـنة )175هــ(. ينظـر: الجـرح والتعديـل 
)184/1(، ووفيـات الأعيـان )127/3(، والسـير )107/7(، وتهذيـب التهذيـب 

.)238/6(
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معرفة مذهب السلف ف  علو الله وف  أسدائه وصفاته
من ألفاظهم الدأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم

فقـد حكـى الأوزاعـيُّ -وهـو أحـدُ الأئمة الأربعـة في عصـر تابعي 
التابعيـن، الذيـن هـم مالـك إمـام أهـل الحجـاز، والأوزاعـيُّ إمـام أهل 
)2( إمـام أهـل العـراق-  الشـام، والليـثُ)1( إمـام أهـل مصـر، والثـوريُّ
حكـى شـهرةَ القـول فـي زمـن التابعيـن بالإيمان بـأنَّ الله فـوق العرش، 

وبصفاتـه السـمعية.

]وإنمـا قـال الأوزاعـي هـذا بعد ظهور أمـرِ جهم المنكِـر لكون الله 
فـوق عرشـه، والنافـي لصفاتـه، ليَعـرِف النـاسُ أنَّ مذهـب السـلف كان 

خـاف ذلك[)3(.

/   2

ـنَّة وغيرهـم؛ تأييـدًا  يذكـر الشـيخُ V نقـولًا مِـن مصنَّفـات أهـل السُّ
ـلف: ره مِـن أنَّ السَّ لمَِـا قـرَّ

الليـث: الليـث بـن سـعد بـن عبـد الرحمن، أبـو الحـارث الفهمي الإمـام، عالـم الديار   )1(
المصريـة وفقيههـا ومحدثهـا، قـال أبـو داود: سـمعت الإمـام أحمـد يقـول: »ليـس في 
المصرييـن أصـح حديثًـا مـن الليـث بـن سـعد«، توفـي سـنة )175هــ(. ينظـر: وفيات 

الأعيـان )127/4(، والسـير )136/8(.
الثـوري: سـفيان بـن سـعيد بـن مسـروق الثـوري، أبـو عبـد اللـه الكوفـي، إمـام أهـل   )2(
الدنيـا فـي زمانـه، جمـع بيـن العلـم والزهـد والعمـل، أثنـى عليـه الأئمـة الكبـار؛ حتى 
أطلقـوا عليـه أميـر المؤمنيـن فـي الحديـث، وأجمـع الناس علـى دينه وورعـه وزهده، 

توفـي سـنة )161هــ(. ينظـر: وفيـات الأعيـان )386/2(، والسـير )229/7(.
مـا بيـن المعكوفتيـن سـاقها فـي المحققة والغامدي فـي موضعٍ متأخرٍ، ورجح شـيخنا   )3(
أن هـذا هـو موضعهـا المناسـب، كمـا في نسـخة عبد الـرزاق حمـزة والخطيب وهزاع 

ومجمـوع الفتاوى.
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ه، وكامه، وسمعه، وبصره، واستوائه،  ـ يُثبتون لله الصفات؛ من عُلوِّ
ونُزوله، وغير ذلك من صفات الله.

ـ وأنَّهـم يفهمون معاني هذه النصوص.

وفـي هـذا ردٌّ علـى المخالفيـن مِـن كام الأئمـة X، وإبطـالٌ لمَِـا 
أنَّهـم لا يفهمـون هـذه النصـوص، وإنَّمـا  ـلفَ مِـن  زعمـوه ورَمَـوا بـه السَّ
يُجرونهـا ألفاظًـا مِـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا؛ بـل ذكـر الشـيخُ نقـولًا طويلـةً عن 
ـلف، وفـي  الأشـعري وأئمـة الأشـاعرة مـن بعـده حكـوا فيهـا مذهـبَ السَّ
بعضهـا موافقـة لمذهـب أهـل السـنَّة؛ كالـذي ذكـره الأشـعريُّ فـي كتابيـه: 
»الإبانـة« و»مقـالات الإسـاميين«، ومـا نقلـه عـن أبـي بكـر الباقانـي)1(، 
ـري الأشـاعرة الذيـن غلـب عليهـم التعطيـلُ  وفـي هـذا أبلـغ ردٍّ علـى متأخِّ
حتـى صـاروا أقـربَ للمعتزلـة منهـم لأهـل السـنَّة مـع انتسـابهم للسـنَّة؛ بل 
هـم مُخالفـون لإمامهـم أبي الحسـن الأشـعري V وبهذا يظهـر مقصودُ 

الشـيخ مـن ذكـر هـذه النقـول.

ولهـذا لـم يقتصر الشـيخُ على النقل عـن المصنفين من أهل السـنَّة؛ بل 
نقـل عن الأشـعري وقدمـاء أصحابـه؛ كالبيهقـي والخطابـي)2( والباقاني؛ 
وابـن  المحاسـبي  كالحـارث  التصـوف؛  أهـل  مـن  جماعـةٍ  عـن  نقـل  بـل 
الصفـات  إثبـاتُ  الصحابـة  أنَّ مذهـبَ  مُطبقـون علـى  خفيـف)3(، وكلهـم 
عرشـه،  علـى  واسـتوائه  خلقـه  علـى  اللـه  علـوِّ  وإثبـاتُ  التأويـل،  وتـركُ 

سـتأتي ترجمته عند النقل عنه في )ص 574(.  )1(

سـتأتي ترجمته عند النقل عنه في )ص 369(.  )2(
سـتأتي ترجمتهما عند النقل عنهما في )ص 409(، و)ص 429(.  )3(
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معرفة مذهب السلف ف  علو الله وف  أسدائه وصفاته
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وكلهـم يُقـررون أنَّ ذلـك هـو الحـق الـذي يجـب اعتقـادُه؛ لدلالـة الكتاب 
والسـنَّة علـى ذلـك.

ومـع ذلـك يُنبِّـه الشـيخُ علـى أنَّ مـا ذكـره قليلٌ مـن كثيـرٍ، وإنمـا اقتصر 
هـذه  تحتملـه  لا  الـذي  للتطويـل  وتجنُّبًـا  لاختصـار  طلبًـا  ذكـر  مـا  علـى 
أنـه  الشـيخ  نقلهـا  التـي  النصـوص  لهـذه  للمتدبـر  يتبيَّـنُ  وبهـذا  الفتـوى، 
ره فـي مؤلفاتـه المبسـوطة والمختصـرة من إثبـات الصفات  V فيمـا قـرَّ

وإثبـات علـوِّ اللـه علـى خلقـه لـم يكـن مبتدعًـا بـل متبعًـا.

ــه  ــات الل ــي صف ــدة ف ــن العقي ره م ــرَّ ــا ق ــه V فيم ــن علي ــن يطع فمَ
ــلِ  ــه الباط ــبٌ لمذهب ــمٌ متعص ــا؛ ظال ــه جانيً ــى عرش ــتوائه عل ــوه واس وعل
المبنــيِّ علــى التعطيــل والتأويــل أو التجهيــل، وســيحكم اللــه بيــن الشــيخ 
وبيــن أولئــك الطاعنيــن بحكمــه العــدلِ، فهــذا مــا وعــد اللــهُ بــه مــن 
ــريعة  ــن للش ــن المتَّبعي ــا م ــهَ أن يجعلن ــأل الل ــن، نس ــن المختلفي ــم بي الحك
ــه محمــد H عليهــا وأمــره باتباعهــا فــي قولــه  التــي جعــل اللــه نبيَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعالــى: ﴿ڳ 
ۀ﴾ ]الجاثيــة[. ڻ 

مُتَّفقـون  عصـره  فـي  العلـم  أهـل  أنَّ  الأوزاعـي  كلمـةُ  نـت  تضمَّ وقـد 
النصـوصُ،  بهـا  نطقـت  التـي  وإثبـات صفاتـه  تعالـى،  إثبـات علـوه  علـى 
وخـصَّ بالذكـر العلـو والاسـتواء علـى العـرش؛ لأنَّ فيهما خوضًـا وجدلًا 
واسـعًا بيـن المثبتيـن والنفـاة، وعنـد النفـاة شـبهاتٌ يزعمون أنهـا عقلياتٌ، 

يُعارضـون بهـا نصـوصَ الكتـاب والسـنَّة.

/////
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وروى أبـو بكـر الخـال)1( في »كتاب السـنَّة« عـن الأوزاعي، قال: 
................................................. »سُـئل مكحـول)2(، 

تقدمـت ترجمته والتعريف بكتابه في )ص 171(.  )1(
مكحـول: مكحـول بـن عبـد اللـه الشـامي الدمشـقي، أبو عبـد اللـه، وقيل: أبـو أيوب،   )2(
لـم يكـن عندنـا أحـد أحسـن  العزيـز:  بـن عبـد  الشـام فـي عصـره، قـال سـعيد  فقيـه 
سـمتًا فـي العبـادة مـن مكحـول، وربيعـة بـن يزيـد، وكانـوا يقولـون: الحديـث حديث 
الزهـري، والـرأي رأي مكحـول. توفـي سـنة )118هــ(. ينظـر: الطبقـات لابـن سـعد 
وتاريـخ دمشـق )7622(. رقـم 1867(،  والتعديـل )407/8  والجـرح   ،)453/7(

وقـد ترجـم بعـض المحققيـن لمكحـول هـذا، بأنـه الأزدي البصـري، والـذي يظهـر 
-واللـه أعلـم- أنـه ليـس كذلـك؛ للأسـباب التاليـة:

والتعديـل  ــ 1 الجـرح  فـي  كمـا  أولًا،  يذكرونـه  بـل  الأوزاعـي،  عنـه  روى  الشـامي، 
الربيـع  البصـري، فـروى عنـه:  )1867(، والتهذيـب )509(، أمـا مكحـول الأزدي 
والتعديـل  الجـرح  فـي  كمـا  موسـى،  بـن  وهـارون  زاذان،  بـن  وعمـارة  صبيـح،  بـن 

.)510( والتهذيـب   )407/8(
الشـامي، فـي طبقـة الزهـري، ويقرنـان كثيـرًا، كمـا جـاء عن سـعيد بن عبـد العزيز:  ــ 2

يقولـون:  تاريـخ دمشـق )214/60(، وكانـوا  الزهـري.  أفقـه مـن  أنَّ مكحـولًا كان 
الحديـث حديـث الزهـري، والرأي رأي مكحـول. )216/60(، وعداده في أوسـاط 

التابعيـن، مـن أقـران الزهـري. السـير )157/5(.
فـي تاريـخ دمشـق )226/60(: ذكر أثر »أمروها كما جـاءت« في ترجمة مكحول  ــ 3

الشـامي، لكن في السـير )162/5( ذكره عن مكحول الأزدي، وهذا سـبب الوهم.
مكحول الأزدي لم يأت في ترجمته كبير شـيء، خافًا للشـامي. ــ 4
قـال شـيخ الإسـام: والزهـري ومكحـول همـا أعلـم التابعيـن فـي زمانهـم، وهـذا  ــ 5

يرجـح أنـه الشـامي.
أنه عند الإطاق يراد به المشـهور، وهو الشامي. ــ 6

وها كدا جاءت بلا كيف لف: أمِرُّ معنى قول السَّ
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وهــا كمــا  ...... والزهــري)1(، عــن تفســير الأحاديــث، فقــالا: أَمِرُّ
جــاءت«)2(.

بـن  مالـكَ  قـال: »سـألتُ  بـن مسـلم)3(،  الوليـد  أيضًـا عـن  وروى 
أنـس، وسـفيانَ الثـوري، والليـثَ بـن سـعد، والأوزاعـي عـن الأخبـار 
وهـا كمـا جـاءت. وفـي رواية:  التـي جـاءت فـي الصفـات؟ فقالـوا: أمِرُّ

وهَـا كمـا جـاءت بـا كيـف«)4(. فقالـوا: أَمِرُّ
الزهـري: محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد اللـه بـن شـهاب، أبـو بكـر القرشـي، الزهـري   )1(
عـن  وروى  الصحابـة،  كبـار  عاصـر  المحـدث،  الفقيـه  الحافـظ،  الإمـام  المدنـي، 
بعضهـم، وهـو مـن المكثريـن، قـال علـي بـن المدينـي: لـه نحـو مـن ألفـي حديـث. 
توفـي سـنة )124هــ(. ينظـر: وفيـات الأعيـان )177/4(، وتذكـرة الحفـاظ )83/1 

.)326/5( والسـير   ،)97 رقـم 
لـم نجـده فـي السـنة للخـال، ولكـن أخرجـه الاّلكائـي فـي السـنة )478/3 رقـم   )2(
735(، وابـن عبـد البـر فـي جامع بيـان العلـم )943/2 رقم 1801(، وابـن قدامة في 

ذم التأويـل )ص18 رقـم 21(.
الوليـد بـن مسـلم: أبـو العبـاس الدمشـقي، عالـم أهـل الشـام، وكان مـن أوعيـة العلم،   )3(
لـه  أخـرج  حجـة،  فهـو  بالتحديـث  صـرح  فـإذا  بالتدليـس،  رمـي  لكـن  حافـظ،  ثقـة 
البخـاري ومسـلم انتقـاء، توفـي سـنة )195هــ(. ينظـر: الجـرح والتعديـل )16/9، 

.)211/9( والسـير   ،)254 رقـم   ،151/11( التهذيـب  وتهذيـب   ،)70 رقـم 
)4( أخرجـه بنحـوه: ابـن أبـي خيثمـة فـي التاريـخ )رقـم، 3283 و4688( - ومـن طريقـه 
الاّلكائـي فـي السـنة )582/3، رقـم 930(-، حدثنـا الهيثم بن خارجة، قـال: حدثنا 

الوليـد بـن مسـلم، قـال: سـألت الأوزاعـي، وذكره.
ورواه الخـال فـي السـنة )259/1، رقم 313(، والآجري في الشـريعة )1146/3، 
فـي  والدارقطنـي   ،)555 رقـم  )ص182  معجمـه  فـي  المقـرئ  وابـن   ،)720 رقـم 
فـي الأسـماء  الإبانـة )رقـم 183(، والبيهقـي  فـي  بطـة  الصفـات )رقـم 67(، وابـن 
والصفـات )377/2، رقـم 955(، وابـن قدامـة فـي ذم التأويـل )ص 20 رقـم 24(. 

مـن طـرق، عـن الهيثـم بـن خارجـة، عـن الوليـد بـن مسـلم، بـه.
وذكـر الأثـر أيضًـا: ابـن أبـي حاتـم فـي العلـل )468/5(، وابـن عبـد البـر فـي جامـع 

بيـان العلـم )943/2، رقـم 1802(.
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وها كما جاءت« ردٌّ على المعطلة، وقولهم:  فقولهم M: »أمِرُّ
»با كيف« ردٌّ على الممثلة.

التابعيـن فـي زمانهـم، والأربعـةُ  والزهـريُ ومكحـولُ همـا أعلـمُ 
الباقـون هـم أئمـةُ الدنيـا فـي عصـر تابعـي التابعيـن.

ومِن طبقتهم: حمادُ بن زيدٍ)1(، وحمادُ بن سـلمة)2(، وأمثالُهما.
بــن عبــد  ف  بإســناده عــن مطــرِّ  )3( القاســم الأزََجــيُّ أبــو  روى 
اللــه)4(، قــال: ســمعت مالــكَ بــن أنــس، إذا ذُكــر عنــده مَــن يدفــع 

حمـاد بـن زيـد بـن درهـم، أبـو إسـماعيل الأزدي، العامـة، الحافـظ، الثبـت، أحـد   )1(
الأئمـة فـي زمانـه، ومـن أقـران الإمـام مالـك والثـوري والأوزاعـي. قـال الذهبي: »لا 
أعلـم بيـن العلمـاء نزاعًـا، فـي أن حمـاد بـن زيد من أئمـة السـلف، ومن أتقـن الحفاظ 
وأعدلهـم، وأعدمهـم غلطًـا، على سـعة ما روى V«، توفي سـنة )179هــ(. ينظر: 

تذكـرة الحفـاظ )167/1( والسـير )456/7(.
كثير  كان  الزاهد،  العابد  الثقة  الإمام  البصري،  سلمة  أبو  دينار،  بن  سلمة  بن  حماد   )2(
العبادة والذكر، والصابة في السنة والقمع لأهل البدع، قال الإمام أحمد بن حنبل: 
كان شديدًا على  فإنه  الإسام،  فاتهمه على  بن سلمة،  يغمز حماد  الرجل  رأيتَ  إذا 
المبتدعة. توفي سنة )167هـ(. ينظر: تذكرة الحفاظ )151/1(، والسير )444/7(.

أبـو القاسـم الأزجـي: عبـد العزيـز بن علي بـن أحمد، البغـدادي الأزجـي، والأزجي:   )3(
بفتـح الألـف والـزاي، نسـبة إلى بـاب الأزج، وهـي محلة كبيـرة ببغـداد، كان صاحب 
حديـث وسـنة، قـال الخطيـب البغـدادي: »كتبنـا عنـه، وكان صدوقًـا كثيـر الكتـاب«، 
وذكـر الذهبـي أن لـه مصنفًـا فـي الصفـات لـم يهذبـه، توفـي سـنة )444هــ(. ينظـر: 
تاريـخ بغـداد )244/12(، والأنسـاب للسـمعاني )180/1(، والسـير )18/18(.

مطـرف بـن عبـد اللـه: بـن يسـار اليسـاري، أبـو مصعـب، كان ثقة مـن أصحـاب الإمام   )4(
يقدمونـه علـى أصحـاب مالـك،  بـن حنبـل: كانـوا  قـال أحمـد  مالـك، وابـن أختـه، 
وقـال الحافـظ: قـال لـم يصـب ابـن عـدي فـي تضعيفـه، توفـي سـنة )220هــ(. ينظر: 
الطبقـات لابـن سـعد )438/5(، وترتيـب المـدارك )133/3( والكامـل لابن عدي 

.)6707( والتقريـب   )2374/6(
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أحاديــثَ الصفــات، يقــول: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »سَــنّ رســول 
اللــه H وَوُلَاةُ الأمــر بعــده ســنناً، الأخــذ بهــا تصديــقٌ لكتــاب 
اللــه، واســتكمالٌ لطاعــة اللــه، وقــوةٌ علــى ديــن اللــه، ليــس لأحــدٍ مِــن 
خلــق اللــه تغييرهــا ولا النظــر فــي شــيءٍ خالفهــا، مَــن اهتــدى بهــا فهــو 
بــعَ غيرَ ســبيل  مهتــدٍ، ومَــن اســتنصر بهــا فهــو منصــورٌ، ومَــن خالفهــا واتَّ
ــمَ وســاءت مصيــرًا«)1(. ــى، وأصــاه جهنَّ ه اللــه مــا تولَّ المؤمنيــن، ولاَّ

وروى الخـال بإسـنادٍ كلّهـم أئمـةٌ ثقـاتٌ، عـن سـفيان بـن عيينـة، 
قـال: »سُـئل ربيعـة بـن أبـي عبـد الرحمـن)2( عـن قولـه تعالـى: ﴿ڈ 
غيـرُ  »الاسـتواءُ  قـال:  اسـتوى؟  كيـف  ]طـه[،  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ 
سـول  مجهـولٍ، والكيـفُ غيـرُ معقـولٍ، ومـن اللـه الرسـالةُ، وعلـى الرَّ

التصديـقُ«)3(. المبيـنُ، وعلينـا  البـاغُ 
أخرجـه الآجري في الشـريعة )3/ 1128، رقـم 698(، و)407/1، رقم 92(، وابن   )1(
بطـة فـي الإبانـة )511/2، رقـم 594( وأبـو نعيـم فـي حليـة الأوليـاء )6/ 324(. 

كلهـم مـن طريـق مطـرف، عـن مالـك، به.
وأخرجـه يعقـوب بـن سـفيان فـي المعرفـة والتاريـخ )386/3(، والخـال في السـنة 
)127/4، رقـم 1329(، والالكائـي فـي شـرح أصـول أهـل السـنة )105/1، رقـم 
134(، وابـن عبـد البـر فـي الجامـع )1176/2( مـن طـرق أخـرى عـن مالـك، وغيره.

ربيعـة بـن أبـي عبـد الرحمـن فـروخ، أبـو عثمـان، القرشـي التيمـي، المشـهور بربيعـة   )2(
العلـم، ومـن أئمـة الاجتهـاد، قـال  الـرأي، مفتـي المدينـة وفقيههـا، كان مـن أوعيـة 
مطـرف: سـمعت مالـكًا يقـول: ذهبـت حـاوة الفقه منـذ مات ربيعـة. قال عبـد العزيز 
بـن الماجشـون: واللـه مـا رأيـت أحوط للسـنة من ربيعة. توفي سـنة )136هــ(. ينظر: 

وفيـات الأعيـان )288/2(، والسـير )89/6(.
أخرجـه ابـن بطة فـي الإبانة )136/7، رقـم 121(، والالكائي في السـنة )441/3،   )3(
رقـم 665( -ومـن طريقـه ابـن قدامـة فـي العلـو )رقـم 74(-، والبيهقـي في الأسـماء 
 والصفـات )306/2، رقـم 868(، والذهبـي فـي العلـو )ص129، رقـم 352(، =
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وهـذا الـكامُ مـرويٌّ عـن مالك بـن أنس، تلميـذِ ربيعة بـنِ أبي عبد 
الرحمـن مـن غير وجهٍ.

منهـا: مـا رواه أبو الشـيخ الأصبهانـي، وأبو بكر البيهقـي عن يحيى 
ا عند مالك بـن أنس، فجاء رجـلٌ، فقال: يـا أبا عبد  بـن يحيـى، قـال: كنّـَ
ڑ﴾، كيـف اسـتوى؟ فأطـرق مالـك  ڑ  ژ  ژ  اللـه، ﴿ڈ 
مجهـولٍ،  غيـرُ  »الاسـتواءُ  قـال:  ثـم  حَضَـاء)1(،  الرُّ عـاه  حتـى  برأسـه 
والكيـفُ غيـرُ معقـولٍ، والإيمـانُ بـه واجـبٌ، والسـؤالُ عنه بدعـةٌ، وما 

أراك إلا مبتدعًـا، ثـم أمـر به أن يُخـرج«)2(.

= مـن طـرق، عـن ربيعة، بـه. وصححـه الألباني في مختصـر العلـو )ص132(، وقال 
ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد )7/ 138(: »وقـد روينـا عـن ربيعـة بـن أبـي عبـد الرحمن 

أنـه قـال في قـول اللـه D، وذكره.
وروي ذلـك عـن أم سـلمة: أخرجـه الالكائـي فـي السـنة )3/ 440(، ومـن طريقـه 
أخرجـه ابـن قدامـة فـي إثبات صفـة العلو رقـم )67(، وأشـار إليه ابن حجر فـي الفتح 
)406/13(، وشـيخ الإسـام في شـرح حديـث النـزول )ص133(، وأورده الذهبي 
فـي العلـو )ص 81( وقـال: »فأمـا عـن أم سـلمة فـا يصـح؛ لأن أبـا كنانـة ليـس بثقـة، 

وأبـو عميـر لا أعرفه«.
حَضَــاء: هــو عــرق يغســل الجلــد لكثرتــه، وكثيــرًا مــا يســتعمل فــي عــرق الحمــى  الرُّ  )1(

ــرب )154/7(. ــان الع ــرض. لس والم
فـي  والالكائـي   ،)104 رقـم  )ص66،  الجهميـة  علـى  الـرد  فـي  الدارمـي  أخرجـه   )2(
السـنة )441/3، رقـم 664(، وأبـو نعيـم فـي الحليـة )6/ 325(، والصابونـي فـي 
عقيـدة السـلف وأصحـاب الحديـث )ص 180-184(، وابـن المقـرئ فـي معجمـه 
)1022(، والبيهقـي فـي الأسـماء والصفـات )304/2، رقـم 866 -867(، وأبـو 
الشـيخ الأصبهانـي فـي طبقـات المحدثيـن بأصبهـان )2/ 214(، وابـن عبـد البـر فـي 
= التمهيد )7/ 151( من طرق عن مالك، به. 
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غيـرُ  والكيـفُ  مجهـولٍ،  غيـرُ  »الاسـتواءُ  ومالـك:  ربيعـة  فقـولُ 
وها كما  معقـولٍ ]والإيمـاُن به واجـبٌ[)1(«؛ موافقٌ لقـول الباقيـن: »أمِرُّ
جـاءت بـا كيـف«، فإنمـا نفـوا علـمَ الكيفيـة، ولـم ينفـوا حقيقـةَ الصفـة.

فهـمٍ لمعنـاه  دِ مـن غيـر  المجـرَّ باللفـظ  آمنـوا  قـد  القـومُ  ولـو كان 
علـى مـا يليـق باللـه؛ لَمَـا قالـوا: »الاسـتواءُ غيرُ مجهـولٍ، والكيـفُ غيرُ 
وهـا كمـا جـاءت با كيـف«؛ فإنَّ الاسـتواء  معقـولٍ«، ولَمَـا قالـوا: »أمِرُّ

حينئـذٍ لا يكـون معلومًـا، بـل مجهـولًا بمنزلـة حـروف المعجـم.

وأيضًـا: فإنـه لا يُحتـاج إلـى نفـي علـم الكيفيـة إذا لـم يُفهـم مـن 
اللفـظ معنـىً، وإنمـا يُحتـاج إلـى نفـي علـمِ الكيفيـة إذا أُثبتـت الصفـات.

أو الصفـات مطلقًـا لا  الخبريـة  الصفـات  ينفـي  مَـن  فـإنَّ  وأيضًـا: 
يحتـاج أن يقـول: بـا كيـف، فمَـن قـال: إنَّ اللـه E ليـس علـى 
ـلف  العـرش، لا يحتـاج أن يقـول: بـا كيـف، فلـو كان مـن مذهـب السَّ

نفـي الصفـات فـي نفـس الأمـر؛ لَمَـا قالـوا: بـا كيـف.

وها كما جاءت«، يقتضـي إبقاء دلالتها على  وأيضًـا: فقولهـم: »أمِرُّ
مـا هـي عليـه، فإنهـا جـاءت ألفاظًـا دالة علـى معانٍ، فلـو كانـت دلالتُها 
وا ألفاظهـا مـع اعتقـاد أنَّ المفهوم  منتفيـةً لـكان الواجـب أن يقـال: أمِـرُّ

= وإسـناده صحيـح، وقـد صحـح هـذا الأثر عن مالـك: الذهبي في العلـو )ص 138، 
الفتـح  فـي  الحافـظ  155(، وجـود إسـناده  الحفـاظ )1/  رقـم 377(، وفـي تذكـرة 

)13/ 407(، وقـواه الألبانـي فـي مختصـر العلـو )ص141(.
هـذه الزيـادة غيـر مثبتة في المحققة وأشـار إليها المحقق في الحاشـية، ورجح شـيخنا   )1(
إثباتهـا، وهـي مثبتـة فـي نسـخ: الغامـدي، وحمـزة، والخطيـب، وهـزاع، ومجمـوع 

الفتاوى.
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وا ألفاظهـا مـع اعتقـاد أنَّ اللـه لا يُوصـف بمـا  منهـا غيـرُ مـراد، أو أمِـرُّ
دلَّـت عليـه حقيقـة، وحينئـذ فـا تكون قد أُمِـرّت كما جـاءت، ولا يقال 

ـا ليـس بثابـتٍ لغوٌ مـن القول. حينئـذٍ: بـا كيـف، إذ نفـيُ الكيفيـة عمَّ

/   2

وهـا كمـا جـاءت بـا كيـف« يعنـي:  ـلف بهـذه العبـارة: »أمِرُّ مـرادُ السَّ
ليـن لهـا وصارفيـن لهـا عـن  مؤمنيـن بهـا مُثبتيـن لمَِـا دلَّـت عليـه، غيـر متأوِّ

ظواهرهـا، ولا يريـدون بذلـك: اتلوهـا ألفاظًـا مِـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا.

نـت هـذه العبـارةُ الـردَّ علـى أهـل التعطيـل وأهـلِ التكييـف  وقـد تضمَّ
ـن إثبـات مـا دلَّـت عليـه وعـدم  والتشـبيه؛ لأنَّ إمرارهـا كمـا جـاءت يتضمَّ
تأويلهـا، والمعطلـة علـى خـاف ذلـك؛ ينفـون مـا دلَّـت عليـه ويحرفونها.

ـنَّة فـي نصـوص الصفـات،  السُّ العبـارة صـارت منهجًـا لأهـل  وهـذه 
يُغنـي عـن كتـاب. وهـو كامٌ رصيـنٌ، علـى اختصـاره 

ـلف: )الاسـتواءُ غيـرُ مجهولٍ(: أي معلـومٌ؛ لأنَّ الله خاطبَ  وقول السَّ
حابـة M إذا قرأوا قولَـه تعالى: ﴿ڈ ژ  عبـادَه بلسـانٍ عربـي، فالصَّ
]الأعـراف: 54[  گ﴾  ک  ک  ]طـه[، وقولَـه: ﴿ک  ڑ﴾  ڑ  ژ 
ـيء معنـاه: عاه)1(  كانـوا يفهمـون، فهـو معلـومٌ لهـم؛ لأنَّ اسـتوى على الشَّ

وصـار فوقه.
»ارتفــع«، وقــال مجاهــد:  ﴾ ]البقــرة: 29[:  ئې  ئۈ  قــال أبــو العاليــة: ﴿ئۈ   )1(

﴿ئۈ﴾: »عــا« ﴿ک گ﴾ ]الأعــراف: 54[. صحيــح البخــاري: بــاب ﴿ڤ 
﴾ ]هــود: 7[، ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]التوبــة: 129[ ، قبــل حديــث  ڤ ڦ ڦ 
 رقــم )7418(. وينظــر: فتــح البــاري )405/13(، ووصلــه الحافــظ فــي التغليــق =
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وها كدا جاءت بلا كيف لف: أمِرُّ معنى قول السَّ

ممـا  ذلـك  معلـومٍ؛ لأنَّ  غيـرُ  أي  معقـولٍ(:  غيـرُ  )والكيـفُ  وقولهـم: 
اسـتأثرَ اللـهُ بعلمـه، وأصـلُ هـذا الـكام الوقـوف مـع بيـان اللـه ورسـوله، 
سـول الباغُ،  ا الكيفيَّة فليسـت معقولـة لنا، وعلى الرَّ فمعنـاه معلـومٌ لنـا، أمَّ

وعلينـا الإيمـانُ والتسـليمُ.

غيرهـم:  لقـول  موافـقٌ  ومالـك  ربيعـة  قـول  أنَّ  الشـيخ  قـول  ومعنـى 
وهـا كمـا جاءت با كيف«: يريد أنَّ عبارة »الاسـتواء غير مجهول...«  »أمرُّ
وهـا كما جاءت بـا كيف«،  إلـى آخـره: يـدلُّ علـى مثل قـول مَن قـال: »أمرُّ

مـن حيـث الإثبـات وتـرك التأويـل ونفـي العلـم بالكيفية.

لهـا  تعالـى  فصفاتُـه  وإلاَّ  تكييـف،  بـا  يعنـي  كيـف(:  )بـا  وقولهـم: 
كيفيَّـةٌ فـي الواقـع ونفـسِ الأمـر، فنعتقـد أنَّ لهـا كيفيَّـةً، لكـن لا نعلمُهـا)1(، 
فالكيـفُ غيـرُ معقـولٍ لنـا، فهو مجهـولٌ، فاسـتواؤه أو نزوله لهمـا كيفيَّة هو 
أعلـم بهـا، ولذاتـه كيفيَّـةٌ لكـن لا يعلـمُ كيـفَ هـو إلاَّ هـو، ولا يعلـمُ كيفيَّـةَ 

صفاتـه إلاَّ هـو.

دِ مـن غير فهمٍ  وقـول الشـيخ: )ولـو كان القـومُ قد آمنـوا باللفـظ المجرَّ
لمعنـاه علـى ما يليـق بالله...( إلـى آخره:

= )344/5(. وينظــر: تفســير الطبــري )456/1(، والســنة لالكائــي )3/ 443 رقــم 
668(، ودرء التعــارض )20/2(، وشــرح الأصبهانيــة )ص209-211(، ومختصــر 

الصواعــق )926/3(، والنونيــة )359/2 رقــم 1346( ومــا بعدهــا.
ينظر: بيان تلبيس الجهمية )305/8(، ومجموع الفتاوى )181/5(، و)309/13(   )1(
لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح  )ص67(،  الداليـة  وشـرح  )ص78(،  التدمريـة  وشـرح 

)ص112( وتوضيـح مقاصـد الواسـطية )ص74(.
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مقصـودُ الشـيخ فـي هـذا الـكام الـردّ علـى الذيـن يقولـون: إنَّ طريقـةَ 
ـلف إمـرارُ نصـوص الصفـات ألفاظًا مـن غير فهـمٍ لمعناهـا، ولا إثباتٍ  السَّ
لمَِـا تـدلُّ عليـه مـن الصفـات، ويسـتدلُّ علـى ذلـك بقولهـم: »بـا كيـفٍ«، 
وقولهـم: »والكيـفُ غيـرُ معقـولٍ«، فـإنَّ مـا لا معنـى لـه لا يُقـال فيـه: بـا 
كيـف أو الكيـف غيـر معقـول، وإنمـا يَحتـاجُ إلـى هـذا الاحتـراز مَـن يُثبـتُ 
ـا مَـن ينفـي الصفـات فـا يحتـاج أن يقـول: بـا كيفٍ؛  معانـي الصفـات، أمَّ

فـإنَّ ذلـك مـن لغـو القول.

المفتـرون  يزعمـه  مـا  أرادوا  لـو  ـلف  السَّ بـأنَّ  مـرادَه  الشـيخ  ويؤكـد 
وهـا ألفاظًـا مـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا، ولهـذا قـال الشـيخ:  عليهـم لقالـوا: أَمرُّ
إنهـا علـى هـذا التقديـر تكـون ألفـاظُ النصـوص كحـروف المعجـم، وهـي 

حـروفُ الهجـاء التـي لا تـدلُّ علـى معنـى أصـاً.

/////
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التنبيه على عظدة الله وعظدة صفاته

وروى الأثـرم فـي »السـنَّة«)1( وأبو عبـد الله بن بطة فـي »الإبانة«)2( 
)3( وغيرهـم بإسـنادٍ صحيـحٍ، عـن عبـد العزيز بن  وأبـو عمـر الطَّلمنكـيُّ
عبـد اللـه بـن أبي سـلمة الماجشـون)4( -وهو أحـدُ أئمة المدينـة الثاثة 
الذيـن هـم مالـكُ بن أنـس، وابنُ الماجشـون، وابـنُ أبي ذئـبٍ)5(- وقد 

سُـئل فيمـا جحدت بـه الجهمية:

كتـاب السـنة للأثـرم، طبعـت منه أجـزاء، بتحقيـق عطية الزهراني، وقسـم منـه مفقود،   )1(
ولعـل هـذا النـص مـن المفقود.

)63/7، رقم 59(.  )2(
كتـاب الطلمنكـي مفقود، ولعله ما يعرف بالأصول، والله أعلم.  )3(

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أبو عبد الله التيمي، قيل له ولأهل   )4(
بيته: »الماجشون«؛ لحمرة خدودهم، وقيل غير ذلك، كان من الأئمة الكبار، وأحد 
سنة  وفاته  حين  إلى  بها  وحدث  فسكنها  بغداد،  إلى  رحل  ثم  المدينة،  أهل  فقهاء 
 ،)414/5( سعد  لابن  الطبقات  ينظر:  المهدي.  الخليفة  عليه  وصلى  )164هـ(، 

وتاريخ بغداد )194/12 رقم 5554( والأنساب )5/12(، والسير )309/7(.
ابـن أبـي ذئـب: محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن المغيـرة بـن أبـي ذئـب، أبـو الحـارث   )5(
القرشـي، المدنـي الفقيـه، كان يأمـر بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر، يقـول الحـق لا 
يخشـى أحـدًا، ومـا كان فـي موضـع عنـد سـلطان إلا تكلـم بالحـق، قـال عنـه الإمـام 
أحمـد: كان يُشـبَّه بسـعيد بـن المسـيب، توفي سـنة )159هــ(، وقيل: سـنة )158هـ(. 
ينظـر: الطبقـات متمـم التابعيـن لابـن سـعد )ص413 رقـم 350(، ووفيـات الأعيـان 

.)139/7( والسـير   ،)183/4(
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»أمـا بعـد: فقـد فهمـتُ مـا سـألتَ عنـه فيمـا تتابعـت)1( الجهميـةُ 
ومَـن حالفهـا)2( فـي صفـة الـربِّ العظيـم الـذي فاقـت عظمتُـه الوصف 
ـرَ)3( وكَلَّـت)4( الألسـنُ عـن تفسـير صفتـه، وانحسـرت العقـولُ  والتَّدَبُّ
دون معرفـة قـدره، وردَّت)5( عظمتـه العقـول فلـم تجد مسـاغًا فرجعت 
خاسـئة وهـي حسـيرة، وإنمـا أُمـروا بالنظـر والتفكـر فيمـا خلـق بالتقديـر.

وإنمـا يقـال »كيـف«؟ لمـن لـم يكـن ثـم كان، فأمـا الـذي لا يحـول 
ولا يـزول، ولـم يَـزَلْ، وليـس لـه مثـل، فإنـه لا يعلـم كيـف هـو إلا هـو.

وكيف يُعرف قدر من لم يَبدأ)6( ومن لا يموت)7( ولا يبلى، وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارفٌ أو يحد قدره واصفٌ 

على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، ولا شيء أبين منه.

كـذا فـي الإبانـة لابـن بطـة ونسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع   )1(
بأنهـا هكـذا،  المحقـق:  وقـال  باليـاء،  )تتايعـت(  والفقـي:  المحققـة  وفـي  الفتـاوى، 
بأنهـا موجـودة فـي نسـخة الإبانـة لابـن بطـة،  إثبـات: )تتايعـت(،  وذكـر فـي تعليـل 

)تتابعـت(. المطبـوع:  وفـي  كوبولـي،  مكتبـة  لمخطـوط  النقـل  نهايـة  فـي  وأحـال 
فـي المحققـة والغامـدي وهـزاع: )خالفهـا( بالمعجمة، وفي نسـخة حمـزة والخطيب   )2(

ومجمـوع الفتـاوى: )خلفهـا(، والمثبـت مـن الإبانـة ورجحهـا شـيخنا.
فـي المحققـة والغامـدي والإبانـة: )التقدير(، وفي نسـخة حمزة والخطيـب ومجموع   )3(

الفتـاوى: )التدبـر(، وهـو مـا رجحه شـيخنا.
كلت الألسـن: إذا أعيت. ينظر: لسان العرب )591/11(.  )4(

فـي الإبانـة: )ودعـت(، وفي المحققـة والغامدي: )ردت(، والمثبت من نسـخة حمزة   )5(
والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وهـو ما رجحه شـيخنا.

هكـذا فـي الإبانـة وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحـه شـيخنا،   )6(
)يبـد(. المحققـة:  وفـي 

هكـذا فـي الإبانـة وحمـزة والخطيـب وهـزاع والغامـدي ومجمـوع الفتـاوى، وهـو ما   )7(
رجحـه شـيخنا، وفـي المحققـة: )ومـن لـم يمـت(.
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الدليــلُ علــى عجــز العقــول فــي تحقيــق صفتــه، عجزُهــا عــن 
تحقيــق صفــةِ أصغــر خلقــه، لا تــكاد تــراه صغــرًا يحــول ويــزول، ولا 
يُــرى لــه ســمعٌ ولا بصــرٌ، لمــا يتقلــب بــه ويحتــال مــن عقلــه، أعضــل)1( 
بــك وأخفــى عليــك ممــا ظهــر مــن ســمعه وبصــره، فتبــارك اللــه أحســن 

ــادة)2( وربهــم، ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  الخالقيــن، وخالقهــم وســيِّد السَّ
]الشــورى[. ٹ﴾  ٹ  ٿ 

اعـرفْ -رحمـك اللـه- غناك عـن تَكلُّف صفـة ما لم يصـفِ الربُّ 
مـن نفسـه بعجـزك عـن معرفـة قـدر مـا وصـف منهـا، إذا لم تعـرف قدر 
مـا وصـف فمـا تكلُّفـك عِلـم مـا لـم يصـف؟! هـل تسـتدلُّ بذلـك على 

شـيءٍ مـن طاعتـه، أو تنزجـر بـه عن شـيءٍ مـن معصيته؟

فًـا، فقد  قًـا وتكلُّ ـا الـذي جحـد مـا وصـف الـربُّ مـن نفسـه تعمُّ فأمَّ
يسـتدلُّ  فصـار   ،]71 ]الأنعـام:   ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ى من نفسـه بـأن قـال: لا بدَّ  بزعمـه علـى جحـد مـا وصـف الـربُّ وسـمَّ
إن كان لـه كـذا مـن أن يكـون لـه كذا؛ فعمي عـن البَيِّـن بالخفي، وجحد 

ا لـم يسـمِّ منها. ى الـربُّ مـن نفسـه بصمـت الـربِّ عمَّ مـا سـمَّ

فلـم يـزل يُملـي لـه الشـيطانُ حتى جحد قـولَ الـربِّ D: ﴿پ 
ٺ﴾ ]القيامـة[. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

أعضـل: مـن العضـل، يقـال: عضـل بي الأمـر، وأعضـل بـي، وأعضلني: اشـتد وغلظ   )1(
واسـتغلق، وأمـرٌ معضـل: هـو الأمـر الشـديد الـذي لا يقـوم بـه صاحبـه، ولا يهتـدي 

لوجهـه. لسـان العـرب )452/11(، وتـاج العـروس )6/30(.
هكـذا فـي الإبانة وحمـزة والخطيب وهـزاع والغامـدي ومجموع الفتـاوى، ورجحها   )2(

شـيخنا، وفـي المحققـة: )السـادات(.
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فقـال: لا يـراه أحـدٌ يـوم القيامـة، فجحـد واللـه أفضـلَ كرامـةِ اللـه 
التـي أكـرم بهـا أوليـاءه يـوم القيامـة مـن النظـر إلـى وجهـه، ونضرتـه)1( 
ڃ﴾ ]القمـر[، وقـد قضـى أنهـم  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  إياهـم ﴿ڦ 

لا يموتـون، فهـم بالنظـر إليـه يُنضَـرُونَ)2(.

إلـى أن قـال: وإنمـا جحـد رؤيـة اللـه يـوم القيامـة إقامـة للحجـة 
الضالـة المضلـة؛ لأنـه قـد عـرف ]أنـه[)3( إذا تجلَّـى لهـم يـوم القيامـة 

رأوا منـه مـا كانـوا بـه قبـل ذلـك مؤمنيـن، وكان لـه جاحـدًا.

القيامة؟[)4(  ]يوم  ربنا  نرى  هل  الله،  رسول  يا  المسلمون:  وقال 
ليس  الشمس  رؤية  في  ون  تُضَارُّ »هل   :H الله  رسول  فقال 
ون في رؤية القمر ليلة البدر  دونها سحاب؟« قالوا: لا. قال: »فهل تُضَارُّ

ليس دونه سحاب؟« قالوا: لا. قال: »فإنكم ترون ربكم كذلك«)5(.

هكـذا فـي الإبانـة وحمـزة والخطيـب وهـزاع والغامـدي ومجمـوع الفتـاوى، وهـو ما   )1(
رجحـه شـيخنا، وفـي المحققـة: )نظرتـه(.

فـي الإبانـة والغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى: )يُنضـرون(،   )2(
وهـو مـا رجحـه شـيخنا، وفـي المحققـة- طبعـة الصميعـي-: )ينظـرون( وفـي طبعـة 

)ينضـرون(. نفسـه:  للمحقـق  المنهـاج 
زيادة في المحققة -طبعة المنهاج- والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب   )3(

وهزاع، ورجحها شيخنا، وليست في المحققة -طبعة الصميعي- ولا في الإبانة.
زيـادة فـي الغامـدي ومجموع الفتـاوى وحمزة والخطيـب وهزاع، وفـي الصحيحين:   )4(
البخاري )806(، )4581(، )6573(، )7437(، )7439(، ومسـلم )182، 183، 

2968(، وغيـر مثبتـة فـي المحققة.
أخرجـه البخـاري )4581(، ومسـلم )183( مـن حديـث أبـي هريـرة، وأبـي سـعيد   )5(
الخـدري L، وأحاديـث الرؤيـة متواتـرة، رواهـا سـبعة وعشـرون صحابيًا سـاقها 
 ،238 )ص  المتناثـر  ونظـم   ،)685-625/2( الأرواح  حـادي  ينظـر:  القيـم،  ابـن 

.)307 رقـم 
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وقـال رسـول الله H: »لا تمتلئ النـارُ حتى يضعَ الجبار)1ل 
فيهـا قدمه، فتقـول: قط قط، وينزوي بعضهـا إلى بعض«)2(.

ا فعلتَ بضيفك  وقال لثابت بن قيس I: »لقد ضحك اللهُ ممَّ
البارحةَ«)3(.

وقنوطكـم  أزْلكِـم)4ل  مـن  ليضحـك  اللـه  »إنَّ  بلغنـا:  فيمـا  وقـال 
إنَّ ربنـا ليضحـك؟  العـرب:  لـه رجـلٌ مـن  وسـرعة إجابتكـم«، فقـال 

خيـرًا)5(. يضحـك  ربٍّ  مـن  نعـدم  لا  قـال:  »نعـم«،  قـال: 

في الإبانة: »الرحمن«.  )1(
تقـدم تخريجـه )ص 35(، ولفـظ الصحيحيـن: »رب العزة«، أما لفـظ: »الجبار«، فهي   )2(

عنـد ابـن خزيمة فـي التوحيـد )208/1(.
»قـد  ولفظـه:   )2054( ومسـلم  لـه،  واللفـظ   ،)4889  ،3798( البخـاري  أخرجـه   )3(

.I هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  صنيعكمـا«،  مـن  اللـه  عجـب 
تنبيـه: الرجـل الـذي قـال لـه الرسـول O: »لقـد ضحـك اللـه...«، قيـل: هو 
أبـو طلحـة زيـد بن سـهل، وقيـل: هو ثابت بـن قيس، وقيـل: عبد الله بـن رواحة، وفي 
روايـة مسـلم أنـه أبـو طلحـة، واختلـف أيضًا: هل هـو زيد بن سـهل، أم هـو رجل آخر 
يسـمى أبـا طلحة؟ ينظر: الأسـماء المبهمـة للخطيب )398/6(، وغوامض الأسـماء 

المبهمـة لابن بشـكوال )455/1(، وفتح البـاري )119/7-120( و)632/8(.
الأزَْل: الضيـق والشـدة، وقـد أزل الرجـل يـأزل أزلاً، أي صـار فـي ضيـق وجـدب.   )4(

.)46/1( النهايـة  ينظـر: 
بـن سـلمة، عـن  )5( أخرجـه أحمـد )16187(، وابـن ماجـه )181( مـن طريـق حمـاد 
يعلـى بـن عطـاء، عـن وكيـع بن عدس، عـن عمه أبـي رزين، بـه. وهذا إسـناد ضعيف؛ 
الميـزان )9355(:  فـي  قـال  بـن حـدس.  بـن عـدس، ويقـال: وكيـع  لجهالـة وكيـع 
أي  مقبـول،   :)7415( التقريـب  فـي  الحافـظ  وقـال  عطـاء«،  بـن  يعلـى  عنـه  »تفـرد 
عنـد المتابعـة، وإلا فليّـن، بحسـب مـا اصطلـح عليـه. وقـال البوصيـري فـي الزوائـد 
)26/1(: »هـذا إسـناد فيـه مقـال، وكيـع ذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وذكـره الذهبي 
= في الميزان، وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم«. 
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إلـى أشبــــاهٍ)1( لهـــذا ممــــا لا نحصيــــه)2(، وقــــال اللـه تعالـى: 
ئم  ئح  ئج  ٹ﴾ ]الشــــــورى[، ﴿ی  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
وقـال:  ]طـه[،  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ئى﴾ ]الطور: 48[، وقال تعالـى: ﴿ڤ 

75[، وقال تعالـى: ﴿ئا  ]ص:  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
هُـم علـى عِظَـم مـا وصفـه مـن  ئې﴾ ]الزمـر[. فواللـه مـا دلَّ ئې ئې 
نفسـه، ومـا تُحيـطُ بـه قبضتـه إلا صغـر نظيرهـا منهـم عندهـم، إنَّ ذلـك 

الـذي ألقـى فـي رُوعهـم، وخلـق علـى معرفـة قلوبهـم.

= ولـه شـاهد: عنـد ابـن أبـي عاصـم فـي السـنة )636(، وابـن خزيمـة فـي التوحيـد 
)460/2(، والحاكـم )8683( مـن طريـق عبـد الرحمـن بـن عيـاش الأنصـاري، عن 
دَلْهـم بـن الأسـود بـن عبـد اللـه بـن حاجـب، عـن عبـد اللـه بـن حاجـب، عـن عمـه 
لقيـط بـن عامـر بـن المنتفـق، قـال دلهـم: وحدثنـي أيضًـا أبـي الأسـود بـن عبـد اللـه، 
عـن عاصـم بـن لقيـط بـن عامـر، أن لقيـط بـن عامـر، وذكـر قصـة، وفيهـا: »ويعلـم يوم 
الغيـث ليشـرف عليكـم آزليـن مشـفقين، فيظل يضحـك، وقد علـم أن غوثكم قريب«. 

قـال لقيـط: فقلـت: لـن نعـدم مـن رب يضحـك خيـرًا«.
وإسـناده فيـه مَـن لا يُعـرف: عبد الرحمـن بن عياش، ودلهم بن الأسـود، والأسـود بن 
عبـد اللـه بـن حاجـب، ثاثتهم قـال عنهـم الحافظ فـي التقريـب )3976(، )1829(، 
)504(، مقبـول، أي: عنـد المتابعـة، وإلا فليّـن، وكـذا قـال الذهبـي في الميـزان )رقم 
)رقـم  عيـاش  بـن  الرحمـن  عبـد  يُعـرف. وعـن  الأسـود: لا  بـن  دلهـم  عـن   )2678
إلـى جهالتـه،  يشـير  الحزامـي وحـده«،  المغيـرة  بـن  الرحمـن  4932(: »وعنـه عبـد 
وتفـرد عبـد الرحمـن بـن المغيـرة بالرواية عنـه، وكذا قال عن أسـود بن عبـد الله )رقم 

982(: »مـا روى عنـه سـوى ولـده دلهـم، لـه حديـث واحـد«. وهـو هـذا الحديث.
حـادي  فـي  القيـم  ابـن  وصححـه  الواسـطية،  فـي  الإسـام  شـيخ  ـنه  حسَّ والحديـث 
.)2810( الصحيحـة  فـي  الألبانـيُّ  الطريقيـن  بمجمـوع  وحسّـنه   ،)536/1( الأرواح 
هكـذا فـي نسـخة هـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وهـو مـا رجحـه شـيخنا، وفـي المحققـة   )1(

أشـياء(. )فـي  الخطيـب:  أشـباه(، وفـي نسـخة  )فـي  والغامـدي والإبانـة: 
هكـذا فـي نسـخة حمزة والخطيـب وهزاع والفقـي ومجموع الفتاوى، وهـو ما رجحه   )2(

شـيخنا، وفـي المحققـة والغامـدي والإبانـة: )مما لـم نحصه(.



301

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

التنبيه على عظدة الله وعظدة صفاته

 H اه علـى لسـان رسـوله فمـا وصـفَ اللـه مـن نفسـه فسـمَّ
يناه كمـا أسـماه، ولـم نتكلف منه صفةَ ما سـواه -لا هـذا ولا هذا-  سـمَّ

لا نجحـدُ مـا وصـف، ولا نتكلَّـفُ معرفـةَ ما لـم يصف.

اعلـم -رحمـك اللـه- أنَّ العصمـة فـي الديـن أن تنتهـي فـي الديـن 
حيـث انتهـى بـك ولا تجـاوز مـا حـدّ لـك، فـإنَّ مـن قـوام الديـن معرفة 
المعـروف وإنـكار المنكـر، فمـا بسـطت عليـه المعرفـة وسـكنت إليـه 
الأفئـدة وذكـر أصلـه فـي الكتـاب والسـنَّة وتـوارث علمـه الأمـة، فـا 
عيبًـا، ولا  نفسـه  مـن  مـا وصفـه  ربـك  مـن  ذكـره وصفتـه  فـي  تخافـنّ 

تكلفـنّ لمـا وصـف لـك مـن ذلـك قـدرًا.

فـي  ولا  ربـك  كتـاب  فـي  ذكـرَه  تجـد  ولـم  نفسُـك،  أنكرتـه  ومـا 
علمَـه  تتكلفـنَّ  فـا  ربـك؛  ]صفـة[)1(  ذكـر  مـن  نبيـك  عـن  الحديـث 
بعقلـك، ولا تصفْـه بلسـانك، واصمـت عنـه كمـا صمت الـربُّ عنه من 
نفسـه، فـإنَّ تكلُّفَـك معرفـة مـا لـم يصـف من نفسـه كإنـكارك ما وصف 
منهـا، فكمـا أَعظمـتَ مـا جحـده الجاحـدون ممـا وصـف مـن نفسـه، 

فكذلـك أَعظـمْ تكلُّـفَ مـا وصـف الواصفـون ممـا لـم يصـف منهـا.
فقـد -واللـه- عَزّ المسـلمون الذين يعرفون المعـروف وبمعرفتهم 
يُعـرف، وينكـرون المنكـر وبإنكارهـم يُنكـر، يسـمعون مـا وصـف اللـهُ 
بـه نفسَـه مـن هـذا فـي كتابـه، ومـا بلغهـم مثلـه مـن نبيِّـه، فما مـرض من 

هـذه الزيـادة مـن الإبانـة والغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى،   )1(
إثباتهـا. شـيخنا  ورجـح 
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ذِكـر هـذا وتسـميته قلبُ مسـلم، ولا تكلَّف صفة قَدْرِهِ ولا تسـمية غيره 
مـن الـرب مؤمن.

اه مـن صفـة ربـه، فهـو  ومـا ذكـر عـن الرسـول H أنـه سـمَّ
ى ومـا وصـف الـربُّ مـن نفسـه. بمنزلـة مـا سـمَّ

والراسـخون في العلم -الواقفون حيـث انتهى علمُهم، الواصفون 
لا  ذكرهـا-  مـن  تـرك  لمَِـا  التاركـون  نفسـه،  مـن  وصـف  بمـا  لربهـم 
ى منهـا جحـدًا، ولا يتكلَّفـون وصفه بما لم يُسـم  يُنكـرون صفـةَ مـا سـمَّ

ڦ  ى)1(، ﴿]ڦ  تـرك وتسـميةُ مـا سـمَّ تـركُ مـا  الحـقَّ  قًـا؛ لأنَّ  تعمُّ
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ[  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ولكـم  لنـا  اللـهُ  وَهـبَ  ]النسـاء[،  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

حُكمًـا، وألحقَنـا بالصالحيـن« اهــ.

وهـذا كلُّـه كامُ ابـن الماجشـون الإمـام فتدبـره، وانظر كيـف أثبت 
الصفـات ونفـى علـمَ الكيفيـة موافقـةً لغيـره مـن الأئمـة، وكيـف أنكـر 
علـى مـن نفـى الصفـات بأنـه يلـزم مـن إثباتهـا كـذا وكـذا كمـا تقولـه 

الجهميـة: أنـه يلـزم أن يكـون جسـمًا أَو عَرَضًـا فيكـون ]مُحَدَثًـا[)2(.

فــي النســخة المحققــة: )وتســمية مــا ســمى ومــن يتبــع ﴿ڃ ڃ چ چ چ   )1(
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾(، وفــي الغامــدي وهــزاع ومجمــوع الفتــاوى: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  ســمى  مــا  )وتســمية 
ــة مــن أولهــا. ــاه مــع إكمــال الآي ــار شــيخنا مــا أثبتن ڍ ڍ﴾(. واخت

فـي  وليسـت  الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  مـن  زيـادة   )2(
المحققـة- طبعـة الصميعـي-، وأشـار المحقق أنه وجـد بياضًا في النسـخ المخطوطة 
لديـه، ومـا أُثبـت أعـاه يتناسـب مع سـياق الـكام، وقـد أثبتها بعد فـي طبعـة المنهاج 

كمـا فـي سـائر النسـخ الأخـرى.
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كام هـذا الإمـام V -ابـن الماجشـون- مـدارُه علـى هـذا الأصلِ، 
وهـو الوقـوف فـي بـاب صفـات اللـه عنـد مـا جـاءَ عـن اللـه ورسـولهِ، فـا 
ننفـي مـا أثبتَـه اللـه ورسـولُه، ولا نتكلَّـفُ فنصف اللـهَ بما لم يصـف اللهُ به 
نفسـه ولا رسـولُه، وهـذا نظيـر قـول الإمـام أحمـد V: »لا يوصـف الله 
إلاَّ بما وصف به نفسَـه أو وصفه به رسـولُه، لا يتجاوز القرآن والحديث«.

ن كامه V النصَّ على إثبات بعض الصفات التي ثبتت  كما تضمَّ
نبَّه  وقد  يُرى،  تعالى  وأنه  والعين  والبصر  السمع  مثل:  والسنَّةِ؛  بالكتاب 

نه هذا الكام من ذلك الإمام. شيخُ الإسام في تعقيبه على أهم ما تضمَّ

قولـه: )فيمـا جحـدت بـه الجهميـة(: المـرادُ جحـدُ الجهميـة للصفات 
-وهـو تعطيـل الصفـات التـي دلَّت عليهـا الآيـات والأحاديـث- لا جحدًا 
للنصـوص، لكنهـم تخلَّصـوا مـن معارضتهـا بالتأويـل أو التفويـض، فـإنَّ 
ـا جحـدُوا ونفـوا الصفـات  التأويـل والتفويـض فـرعٌ عـن التعطيـل، فهـم لَمَّ
وواجهتهـم النصـوصُ كان لا بـدَّ لهـم مـن مَسْـلكٍ مـن هذيـن المسـلكين، 
ومـا دامَ أنَّهـم ينتسـبون للإسـام وللإيمـانِ بالرسـولِ H، فـا بـدَّ 
أن يتخـذوا منهـا موقفًـا؛ ففريـقٌ منهـم يُقابلهـا بالتفسـيرِ والتأويـلِ، وذلـك 
بصرفهِـا عـن ظواهرهـا، حتـى يَسـلمَ لـه أصلُـه الفاسـدُ وعقيدتُـه الفاسـدة، 
فهـذا الفريـق الأول، وهـو الـذي يخـرجُ مـن النصـوصِ بتأويلهـا وصرفهِـا 
معانيهـا،  تفويـض  أي:  بالتفويـضِ؛  منهـا  يخـرجُ  والثانـي  عـن ظواهرهـا، 

والإمسـاك عـن تأويلهـا.
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فأهـلُ التعطيـل مـن الجهميـة والمعتزلـة ومَـن وافقَهـم فـي بعض ذلك 
كالأشـاعرة، يقولـون فـي اسـتواءِ الـربِّ علـى عرشِـه: لا نقـولُ: اللـهُ فـوقَ 
العـرشِ، أو هـو مسـتوٍ علـى العـرشِ؛ لأن العلـوَّ عندهـم يسـتلزمُ التجسـيم 

والتركيـب وغيـر ذلـك مـن المعانـي الباطلـة.

فـإذا قلنـا لهـم: مـا تقولون فـي قولهِ تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ ]طـه[، ونظائرِهـا؟ قال أهلُ التأويل منهم: اسـتوى بمعنى اسـتولَى، أو 
اسـتوى: أقبـلَ علـى خلـقِ العـرشِ. وقـال أهـلُ التفويـضِ منهم: اللـهُ أعلم 
ـمُ فيهـا؛ لأنـه لا يعلـم معناهـا إلا  بمُـرادِه، وقالـوا: هـذه النصـوصُ لا نتكلَّ

اللـه فـا تُتدبَّر.

ولهـذا ردَّ عليهـم الشـيخُ في غيـر موضعٍ بنصـوصِ التدبـرِ، وأنَّ القرآنَ 
ـره، فنصوصُ الصفـات مفهومـةُ المعاني للمسـلمين؛  ـه قـد أمرَ اللـهُ بتدبُّ كلَّ

لأنهـم مخاطبون بلسـانٍ عربي.

قولـه: )أمـا بعـد: فقـد فهمـتُ مـا سـألتَ عنـه فيمـا تتابعـت الجهميـةُ(: 
تتابعـت، وفـي بعـض النسـخ: تتايعـت)1( ، والمعنـى واحـد.

قولـه: )وكَلَّـت الألسـنُ عن تفسـير صفتـه(: يعني عـن تحديـدِ كيفيَّتها، 
العقـولُ عـن فهمهـا، ولا الألسـنُ عـن تفسـيرها،  فلـم تعجـزِ  ـا معناهـا  أمَّ
فاللـهُ خاطـبَ عبـادَه بلسـانٍ عربـي، فنصـوصُ الصفـات معلومـةٌ ومفهومـةٌ 
لأصحـابِ اللسـانِ وللمؤمنيـن خاصـةً، فليـس المقصـودُ أنَّهـا عاجـزة عـن 

فهمِهـا لكنَّهـا عاجـزة عـن تكييفهـا.

التتايـع: الوقـوع فـي الشـر مـن غيـر فكـرة ولا رويـة، وتتايعـوا فـي الشـر إذا تهافتـوا   )1(
.)38/8( العـرب  لسـان  ينظـر:  إليـه.  وسـارعوا 
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قولـه: )وإنمـا أُمـروا بالنظـر والتفكـرِ فيمـا خلـق بالتقديـر(: أي التفكـر 
رُوا فـي متلوقـاتِ الله، ولا  فـي مخلوقـاتِ اللـه، كمـا جـاءَ في الأثـرِ: »تفكَّ
رُ فـي ذاتِ الله يتضمنُ طلـبَ الكيفيةِ، أما  ـرُوا فـي ذاتِ اللـه«)1(، فالتفكُّ تفكَّ

روي عـن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا:  )1(
أخرجـه مرفوعًـا: أبـو الشـيخ فـي العظمـة )رقـم 3( مـن طريـق أحمـد بـن مهـدي، عن 
عاصـم بـن علـي، عـن أبيـه، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن 
بـن علـي وأبـوه ضعيفـان، والأب أضعـف،  بـه. وإسـناده ضعيـف، عاصـم  عبـاس، 
وعطـاء اختلـط بأَِخَـرَة... والصـواب وقفـه، كمـا رواه غيـر واحد عن عاصـم بن علي، 

وتابعـه خالـد الطحـان كمـا سـيأتي.
وأخرجـه موقوفًـا: أبـو الشـيخ فـي العظمة )رقـم 2(، والبيهقي في الأسـماء والصفات 
)رقـم 618( و)887(، وابـن بطـة فـي الإبانة )رقـم 108(، والأصبهاني فـي الترغيب 
والترهيـب )رقـم 668( مـن طـرق، عـن عاصـم بـن علـي، عـن أبيـه، عـن عطـاء بـن 
السـائب، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس، موقوفًـا. ورواه بعضهـم عـن عاصـم 
بـن علـي، عن عطاء، بإسـقاط أبيـه، وأورده ابن القيـم في اجتماع الجيوش الإسـامية 

)123/2(، وعـزاه لعبـد اللـه بـن الإمـام أحمـد في كتاب السـنة.
وأخرجـه محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة فـي كتـاب العـرش )رقـم 16( مـن طريـق 
خالـد بـن عبـد اللـه الطحان، عـن عطاء، بـه. وهـذه متابعة جيـدة لعاصم وأبيـه، ولكن 

سـماع خالـد الطحـان مـن عطـاء كان بعـد اختاطـه.
وللمرفوع شواهد:

عـن ابـن عمـر: عنـد أبـي الشـيخ فـي العظمـة )رقـم 1(، والالكائـي فـي السـنة )رقـم 
927(، والبيهقـي فـي الشـعب )رقـم 119( مـن طريـق الـوازع بـن نافـع، عـن سـالم، 

عـن أبيـه، بـه. والـوازع هـذا متـروك!
وعـن عبـد اللـه بـن سـام: عنـد أبـي نعيـم فـي الحليـة )6/ 66(، وأبـي الشـيخ فـي 
العظمـة )رقـم 21( مـن طريـق عبـد الجليـل بن عطية القيسـي، عن شـهر بن حوشـب، 
عـن عبـد اللـه بـن سـام مرفوعًـا بنحـوه. وعبـد الجليل بـن عطية وشـهر بن حوشـب، 

كاهمـا ضعيفـان.
وروي أيضًـا: عـن أبـي ذر، وأبـي هريـرة، ويونـس بـن ميسـرة مرسـاً، ولا يصـح فـي 
 البـاب شـيء. وحسّـن الذهبـيُّ فـي العـرش )171/2( الموقـوف، وقـال الحافـظ =
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التفكـرُ فـي معانـي صفاتـِه وكمالهِـا وسـعتهِا، كمـا تتفكـرُ فـي شـمولِ علـمِ 
ـرُ فـي شـمولِ سـمعِ اللـه لجميـعِ الأصـواتِ؛ فهـذا  اللـه لـكلِّ شـيءٍ، وتتفكَّ
ـن التفكـرَ فـي صفاتـه،  ـرُ جائـزٌ،)1( والتفكـر فـي المخلوقـات: يتضمَّ التفكُّ

معانيها. وفـي 

والتفكـرُّ فـي ذات اللـه أو صفاتـه طلبًـا للكيفيـة لا يجـوز، ولا يوصـل 
إلـى المطلـوب؛ لأنَّ العقـولَ لا تبلـغُ ولا تصـلُ إلـى معرفـة كيفيـة ذاتـه، أو 

صفاته. كيفيـة 

قولـه: )وإنمـا يقـال »كيـف«؟ لمـن لـم يكـن ثـم كان، فأمـا الـذي لا 
يحـول ولا يـزول، ولـم يَـزَلْ، وليـس لـه مثـل، فإنـه لا يعلـم كيـف هـو إلا 
ـحُ أنَّ مقصـود الـكامِ السـابق هـو فـي شـأن الكيفيـات. هـو(: هـذا يوضِّ

ـا الـذي جحـد مـا وصـف الـرب مـن نفسـه تعمقًـا وتكلفًـا،  قولـه: )فأمَّ
يسـتدلُّ  فصـار   ]71 ]الأنعـام:   ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فقـد 
ى مـن نفسـه بأن قـال: لا بـدَّ إن  بزعمـه علـى جحـد مـا وصـف الـرب وسـمَّ
كان لـه كـذا مـن أن يكـون لـه كـذا؛ فعمـي عـن البَيِّـن بالخفـي، وجحـد مـا 
ـا لـم يسـمِّ منهـا(: صمـتُ الربِّ  ى الـربُّ مـن نفسـه بصمـت الـربِّ عمَّ سـمَّ
ـه لـم يتكلـم بمـا يطلبُـه هـذا المُتكلـفُ، فالواجـبُ إثبـات مـا تكلـمَ  يعنـي أنَّ

= فـي الفتـح )383/13(: »موقـوف، وسـنده جيد«. أمـا الألباني فقد حسّـن المرفوع 
بمجمـوع طرقـه، وكذا قال السـخاوي: »وأسـانيدها ضعيفـة، لكن اجتماعها يكتسـب 
قـوة، والمعنـى صحيـح«. ينظـر: المقاصد الحسـنة )رقم 342(، والمـداوي للغماري 

)3/ 279(، والصحيحة )1788(.
ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )354/1-355(، والانتصـار لأهـل الأثـر )ص59(،   )1(

)ص14(. لشـيخنا  الاعتقـاد  لمعـة  وشـرح 
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ا سـكتَ عنـه E، فما لـم يُخبرنا  اللـه بـه مـن صفاتهِ، والسـكوتُ عمَّ
بـه فهـو الـذي سـكتَ عنـه ولـم يتكلـمْ بـه ولـم يُخاطبنا بـه، وفـي الحديثِ: 
»أو اسـتأثرتَ بـه فـي علـمِ  »أسـألُكَ بـكلِّ اسـمٍ هـو لـك...«، إلـى قولـه: 
الغيـبِ عنـدك«)1(، فمـا اسـتأثرَ بـه فـي علـمِ الغيـب عنـده: هو الذي سـكتَ 

عنـه ولـم يُخبرنـا به.

أخرجــه أحمــد )3712(، وابــن أبــي شــيبة )29318(، وأبــو يعلــى )5297( -وعنــه   )1(
ابــن حبــان )972(-، والطبرانــي فــي الكبيــر )10352(، والحاكــم )1877( -وعنــه 
البيهقــي فــي الأســماء والصفــات )رقــم 7(-، مــن طريــق فضيــل بــن مــرزوق، عــن 
ــد اللــه بــن  ــه، عــن عب ــد الرحمــن، عــن أبي أبــي ســلمة الجهنــي، عــن القاســم بــن عب

مســعود، بــه.
وفي إسـناده ضعفٌ من وجهين:

الأول: جهالـة أبـي سـلمة الجهنـي، فلم يـرو عنه غيـر فضيل بن مـرزوق، وممن ذهب 
إلـى جهالتـه: الذهبـي فـي الميـزان )533/4، رقـم 10265(، وابن حجر في اللسـان 
)56/7، رقم 534( وفي التعجيل )471/2، رقم 1296(، والحسـيني في الإكمال 
)رقـم 1087(، والهيثمـي في المجمـع )10/ 136(، وهو مقتضـى صنيع الدارقطني 
فـي العلـل )200/5، رقـم 819(. وقـد اشـتبه أبـو سـلمة الجهنـي بموسـى الجهنـي 
علـى بعـض النقـاد، مـع أن البخـاري فـي تاريخـه )39/9، رقـم 341( و)288/7، 
رقـم 1229( فـرّق بينهمـا، وكنـى موسـى بأبـي عبـد اللـه، وتابعـه ابـن حبـان فـي ثقاته 

)449/7( و)659/7(.
وموسـى الجهنـي وأبـو سـلمة الجهنـي من طبقـة واحـدة، وكاهما يروي عن القاسـم 
بـن عبـد الرحمـن؛ لذلـك وقـع الاشـتباه بينهمـا، غيـر أن موسـى الجهنـي معـروف من 
رجـال التهذيـب، ولا يعـرف لفضيـل بـن مـرزوق روايـة عنـه، أمـا أبـو سـلمة الجهنـي 

فلـم يـرو عنـه غير فضيـل بن مـرزوق.
والثانـي: اختُلـف فـي سـماع عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه مـن أبيـه، فقـال أبـو حاتـم 
وغيـره: سـمع مـن أبيـه، وقـال النسـائي وغيـره: لم يسـمع من أبيـه، واختلف قـول ابن 
معيـن فـي ذلـك، وهـو وإن سـمع مـن أبيـه إلا أنـه لـم يسـمع منـه إلا قليـاً؛ لأنـه كان 
 صغيـرًا، لذلـك حكـى العجلـي فـي »الثقـات« )رقم 963(: »يقـال إنه لم يسـمع من =
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، وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ  وقولـه: )بصمـت الـرب(: يريـد بسـكوت الـربِّ
فـإنَّ  ؛  حـقٌّ وهـذا  والصمـت)1(،  بالسـكوت  اللـهِ  وَصْـفَ  ز  يُجـوِّ المؤلـف 
السـكوت هـو تـرك الـكام، واللـه يتكلم إذا شـاء ولا يتكلم إذا شـاء،  وفي 
الحديـث: »وسـكتَ عـن أشـياءَ رحمـةً لكـم«)2(، يعنـي: لم يخاطـب العباد 

بحكمهـا، وهـذا هـو الكمـال؛ وهـو أن يكـون الـكام تابعًـا للمشـيئة.
المدينـي:  ابـن  أبيـه إلا حرفًـا واحـدًا: محـرم الحـال كمسـتحل الحـرام«، وقـال   =
»سـمع مـن أبيـه حديثيـن: حديـث الضـب، وحديـث تأخيـر الوليـد للصـاة«. ينظـر: 

.)3877 رقـم   ،239/17( الكمـال  تهذيـب 
وللحديـث شـاهد مـن حديـث أبـي موسـى عنـد ابن السـني فـي »عمـل اليـوم والليلة« 
)339( مـن طريـق عبـد اللـه بـن زبيـد، عـن أبـي موسـى، بـه. وعبـد اللـه بـن زبيـد هـو 
ابـن الحـارث اليامـي، لـم يوثقـه غيـر ابـن حبـان، ولا يعرف له سـماع من أبي موسـى، 
الطبرانـي، وقـال:  إلـى  فـي »المجمـع« )136/10-137( ونسـبه  الهيثمـي  وأورده 

وفيـه مـن لـم أعرفه.
ب بالصمـت مـن باب الإخبـار؛ وليس صفة له فضاً أن يُشـتق منها اسـمًا،  وصـفُ الـرَّ  )1(
وقـد جـاء فـي بعـض الأحاديـث وصفُهُ سـبحانه بالسـكوت، وهو قريبٌ مـن الصمت. 

والمـراد بـه هنا هـو ترك إظهـار وبيـان الوصف.
لكـن  بالسـكوت؛  يوصـف  اللـه  أن  والإجمـاع  بالسـنة  »فثبـت  الإسـام  شـيخ  قـال 
السـكوت يكـون تـارة عـن التكلـم، وتـارة عـن إظهـار الـكام وإعامـه؛ كمـا قـال فـي 
الصحيحيـن عـن أبـي هريـرة يـا رسـول اللـه: أرأيتـك سـكوتك بيـن التكبير والقـراءة، 
مـاذا تقـول؟ قـال أقـول: »اللهـم باعـد بينـي وبيـن خطايـاي كمـا باعـدت بين المشـرق 
والفوائـد   ،)179/6( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:  الحديـث«.  آخـر  إلـى  والمغـرب«، 

النوويـة لشـيخنا )ص95(. المسـتنبطة مـن الأربعيـن 
أخرجـه الدارقطنـي )4396(، وابـن بطـة فـي الإبانـة )314(، والبيهقـي )19757(   )2(
وغيرهـم، كلهـم مـن طريـق داود بـن أبـي هند، عـن مكحول، عـن أبي ثعلبة الخشـني، 
تضيعوهـا،  فـا  فرائـض  فـرض   D اللـه  »إن   H اللـه  رسـول  قـال  قـال: 
وحـرم حرمـات فـا تنتهكوهـا، وحـدّ حـدودًا فـا تعتدوهـا، وسـكت عـن أشـياء مـن 
غيـر نسـيان فـا تبحثـوا عنهـا«. فهـذا مـن روايـة مكحول عـن أبـي ثعلبة الخشـني، وله 
علتـان: إحداهمـا: أن مكحـولًا لـم يصـح لـه السـماع مـن أبـي ثعلبـة. ينظـر التهذيـب 
=  .)290/10(
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قوله: )فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب D: ﴿پ 
ٺ﴾ ]القيامة[(: ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

جحْـدُ الرؤيـةِ مـن مذهـب الجهميةِ، ولا شـكَّ أنَّ مَن لا صفةَ لـه مطلقًا 
فإنـه عـدمٌ، والعـدمُ لا يُـرى، ونفـي جميـع الصفـاتِ يسـتلزم نفـيَ الـذاتِ، 
، فكأنـه فـرعٌ عن  فنفيُهـم للرؤيـةِ مُناسـبٌ لجحدِهـم لجميـعِ صفـاتِ الـربِّ

نفـي جميـع الصفات.

قولـه: )فقـال: لا يـراه أحدٌ يوم القيامـة، فجحد والله أفضـلَ كرامة الله 
التـي أكـرم بهـا أوليـاءه يـوم القيامـة مـن النظـر إلـى وجهـه، ونضرتـه إياهـم 

= والثانيـة: أنـه اختلـف فـي رفعـه ووقفـه على أبـي ثعلبة، فـرواه بعضهم عـن مكحول 
مـن قولـه، لكـن قال الدارقطني: الأشـبه بالصـواب المرفـوع، قال: وهو أشـهر. ينظر: 

العلـل للدارقطنـي )324/6 رقم 1170(.
الطبراني في الأوسط )8938(، والدارقطني في سننه )4814( من طريق  وأخرجه 
وطاوس  أنا  اجتمعت  قال:  مزاحم،  بن  الضحاك  عن  الخراساني،  سعيد  بن  نهشل 
اليماني، وعمرو بن دينار المكي، ومكحول الشامي، والحسن البصري، في مسجد 
الخيف، فتذاكرنا القدر حتى ارتفعت أصواتنا وكثر لغطنا، فقام طاوس، فقال: أنصتوا 
أخبركم ما سمعت أبا الدرداء، يخبر عن رسول الله H قال: قال رسول الله 

H: فذكر نحوه. فقام القوم جميعًا وهم راضون بما قال طاوس.

قـال الطبرانـي : »لا يـروى هـذا الحديـث، عن أبـي الـدرداء إلا بهذا الإسـناد، تفرد به: 
أسـد بن موسى«.

قلنـا: وآفتـه نهشـل بن سـعيد؛ فقد كذّبه إسـحاق قاله البخـاري، وقال ابـن معين: ليس 
بشـيء، وقـال ابـن حبـان : »كان ممن يروي عن الثقات ما ليس مـن أحاديثهم، لا يحل 
كتابـة حديثـه إلا علـى جهة التعجـب«. ينظر: التاريـخ الكبيـر )115/8 رقم 2401(، 
والضعفـاء للعقيلـي )309/4، رقـم 1910(، والكامـل في الضعفـاء )323/8، رقم 
1986(، والجـرح والتعديـل )496/8، رقـم 2267(، والمجروحـون لابـن حبـان 

)52/3 رقم 1111(.
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﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]القمـر[، وقـد قضى أنهـم لا يموتون، 
فهم بالنظـر إليـه يُنضَرُونَ(:

ـــم،  ـــى بأبصاره ـــبحانَه تعال ـــه س ـــم إلي ـــي: نظره ـــه يعن ـــى الل ـــم إل نظره
ۈ  ۆ  ٺ﴾ ]القيامـــة[ وقوله: ﴿ۆ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 

ۉ﴾ ]المطففيـــن[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
﴿پ  بهيةً:  مُشرقةً  نضرةً  لوجهِهم  وجعلَ  يعني  اهم(:  إيَّ )ونضرته 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ٺ﴾ وقوله: ﴿ڦ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃ﴾.
يقولُ ابن القيم:

»فيــا نظرةً أهدت إلــى الوجهِ نضرةً
«)1ل. أَمِنْ بعدها يسلو المحبُّ المتيمُّ

يُشـيرُ إلـى هـذا المعنـى الـذي يُعبِّرُ عنـه هنا، فهـم بالنظرِ إليـه ينضُرُون، 
تنضـرُ  إليـه  نظرهـم  فبسـببِ  إليـه،  بالنظـرِ  النضـارةُ  لهـم  تحصـلُ  يعنـي 

وجوهُهـم؛ أي: تصيـر فيهـا نضـارة.

قولـه: )إلـى أن قـال: وإنمـا جحـد رؤيـة اللـه يـوم القيامة إقامـة للحجة 
الضالـة المضلـة؛ لأنـه قـد عـرف أنـه إذا تجلَّـى لهم يـوم القيامـة رأوا منه ما 
 E كانـوا بـه قبل ذلـك مؤمنين، وكان له جاحـدًا(، فالمؤمنون يرونه
ويسـمعونَ كامـه، أمـا الجهميـة فجحـدُوا الرؤيـةَ حتـى يتَّسـقَ جحدُهـم 

حادي الأرواح )12/1(.  )1(
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ـا أنَّهـم ينفـون الصفـات ثـم  للرؤيـةِ مـع جحدِهـم للصفـاتِ، كمـا تقـدم أمَّ
ـه يُـرى! فهـذا لا يتفـقُ، لأنـه لا يُـرى إلا مـا تكـونُ لـه صفاتٌ. يقولـون: أنَّ

قولـه: )وقـال المسـلمون: يـا رسـول اللـه، هـل نرى ربنـا يـوم القيامة؟ 
ون في رؤية الشـمس ليس دونها  فقـال رسـول اللـه H: »هل تُضَـارُّ
ون في رؤيـة القمر ليلـة البدر ليس  سـحاب؟« قالـوا: لا. قـال: »فهـل تضـارُّ

دونـه سـحاب؟« قالـوا: لا. قال: »فإنكـم ترونَ ربَّكـم كذلك«(:

رؤيـةً  ربَّكـم  تـرونَ  يعنـي:  بالرؤيـة،  الرؤيـةَ  شـبَّه  العلـم:  أهـلُ  يقـول 
، شـبَّهَ رؤيـةَ المؤمنيـن لربِّهـم فـي  كرؤيتكـم، ولـم يُشـبِّه المرئـيَّ بالمرئـيِّ

أنَّهـا: الدنيـا، مـن حيـثُ  فـي  للشـمسِ والقمـر  برؤيتهِـم  الجنـة 

ـ عيـانٌ بالأبصـار، فهـي رؤيـةٌ بصريةٌ جليّـةٌ واضحةٌ، فرؤيةُ الشـمسِ لا 
تحتـاج إلـى معاناةٍ وترائـي كالهالِ.

ـ ورؤيـةٌ مـن غيـر إحاطـةٍ أيضًـا، فالنـاسُ يـرون الشـمسَ والقمـرَ لكـن 
لا تُحيـطُ أبصارُهـم بهـا، ولا يُدركـونَ حقيقـةَ ما هـي عليـه بأبصارِهم، وإنْ 

كانـوا يرونَهـا رؤيـةً جليـةً واضحةً.

ـ والحديـثُ يـدلُّ أيضًـا: علـى أنَّ المؤمنيـن يـرون ربَّهـم فـي العلـو)1(؛ 
بدليـل التشـبيه برؤيـة الشـمس؛ فإنهـا تُـرى فـي العلو.

ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )149/1(، )400/4(، ومنهـاج السـنة )325/2( ومـا   )1(
.)1433-1432/4( المرسـلة  والصواعـق  و)348-347/3(،  بعدهـا، 
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النـار حتـى يضـع  تمتلـئ  »لا   :H اللـه  )وقـال رسـول  قولـه: 
الجبـار فيهـا قدمـه، فتقـول: قـط قـط، وينـزوي بعضهـا إلـى بعـض«. وقـال 
لثابـت بـن قيـسٍ I: »لقد ضحـك الله ممـا فعلت بضيفـك البارحةَ«(:

الثانـي:  وفـي  سـبحانه.  للـربِّ  جـلِ  الرِّ إثبـاتُ  الأول:  الحديـث  فـي 
إثبـاتُ الضحـك. فالإمـامُ عبدُ العزيز الماجشـون يستشـهدُ ببعض نصوصِ 
الصفـاتِ التـي جحدَهـا الجهميـةُ، وهـم يجحـدون كلَّ الصفـاتِ الـواردة 
فـي القـرآنِ والسـنَّةِ، ولكـن هنـاك صفـاتٌ اتفقـت عليهـا نصـوصُ الكتـابِ 
ـنَّةُ فقط،  والسـنَّة؛ كالعلـو والسـمع والبصـر، وهناك صفـاتٌ دلَّت عليها السُّ

جـلِ والنـزول. كالضحـكِ والرِّ

 H اه على لسـان رسوله قوله: )فما وصفَ الله من نفسـه فسـمَّ
يناه كمـا أسـماه، ولـم نتكلَّـف منـه صفةَ ما سـواه -لا هـذا ولا هذا- لا  سـمَّ
نجحـدُ مـا وصـف، ولا نتكلَّـفُ معرفـةَ مـا لـم يصـف(: هـذا أصـلٌ عظيـمٌ 
م التنبيـه عليـه وحقيقتـه الوقـوف مـع نصـوص الكتـاب والسـنَّة إثباتًـا  تقـدَّ
ونفيًـا، فمـا وصـف اللـه بـه نفسـه أو وصفـه بـه رسـولُه وصفنـاه بـه، ومـا لم 
يصـفِ اللـهُ بـه نفسَـه ولا رسـولُه فـا نتكلَّـفُ وصـفَ اللـه بـه، فإنـه تكلُّـفٌ 

وقـولٌ علـى اللـه بغيـر علم.

اه من صفـة ربه، فهو  قولـه: )ومـا ذُكـر عن الرسـول H أنه سـمَّ
ى ومـا وصفَ الربُّ من نفسـه(: بمنزلـة ما سـمَّ

مُـراده V أنـه لا فـرقَ بيـن مـا وصـف اللـهُ بـه نفسـه فـي كتابـه ومـا 
ـه مـن حيـث وجـوب الإيمـان بـكلٍّ منهمـا، ويجـب  وصـف الرسـولُ بـه ربَّ
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التنبيه على عظدة الله وعظدة صفاته

أن يكـون القـولُ فيهمـا واحـدًا، فإنـه يجـب اعتقـاد ما دلَّـت عليه السـنَّةُ كما 
يجـب اعتقـادُ مـا دلَّ عليـه القـرآنُ، فيجب الإيمـانُ بهذا وهـذا؛ لأنَّ كاً من 

الله. عنـدِ 

/////
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إثبات أب  حنيفة للعلو والاستواء
وتكفيره لمن أنكر ذلك أو تردد فيه

وفـي كتـاب »الفقـه الأكبر«)1( المشـهور عنـد أصحاب أبـي حنيفة، 
الـذي رووه بالإسـناد عـن أبـي مطيـع الحكـم بـن عبـد اللـه البلخـي)2(، 

طبـع هـذا الكتـاب عـدة طبعـات، ولـه عـدة شـروح وروايـات، واخُتلـف فـي نسـبته   )1(
الفهـرس  فـي  نديـم  كابـن  حنيفـة؛  لأبـي  ينسـبه  مـن  العلمـاء  فمـن  حنيفـة؛  لأبـي 
)ص251(، وابـن المظفـر فـي التبصيـر فـي الديـن )ص184(، وشـيخ الإسـام ابـن 
تيميـة فـي المنهـاج )138/3-139(، ودرء التعـارض )263/6(، وجامع المسـائل 
والنونيـة   ،)138/2( الإسـامية  الجيـوش  اجتمـاع  فـي  القيـم  وابـن   ،)352/7(
كمـا  البخـاري  الديـن  وعـاء  والبـزدوي   ،)1382-1378 رقـم   ،371-370/1(
فـي كشـف الأسـرار )7/1(، وابـن أبـي العـز الحنفـي فـي شـرح الطحاويـة )5/1(، 
وحاجـي   ،)495/2( العارفيـن  هديـة  فـي  البغـدادي  باشـا  وإسـماعيل  و)85/1(، 

الحنفيـة. المشـهور عنـد  الظنـون )1287/2(، وهـذا هـو  فـي كشـف  خليفـة 
وبعضهـم ينسـبه لأبـي مطيـع البلخـي الـذي رواه عـن أبـي حنيفـة؛ كالذهبـي فـي العبر 
 ،1097/4( الإسـام  وتاريـخ   ،)363 رقـم  )ص134  والعلـو   ،)258-257/1(
الفوائـد  رقـم 76(، وابـن العمـاد فـي شـذرات الذهـب )471/2(، واللكنـوي فـي 
تاريـخ  تاريـخ الأدب )237/3(، وسـيزكين فـي  فـي  البهيـة )ص68(، وبروكلمـان 
التـراث )32/3(. ينظـر تفاصيـل ذلـك ومناقشـته فـي رسـالة: »أصـول الديـن عند أبي 

الخميّـس )123-117/1(. حنيفـة« للدكتـور محمـد 
أبـو مطيـع البلتـي: الحكـم بـن عبد الله بن مسـلمة بـن عبد الرحمـن البلخـي، الفقيه،   )2(
راوي كتـاب »الفقـه الأكبـر« عـن الإمـام أبي حنيفـة، قيل: أن ابـن المبـارك كان يعظمه 
ويبجلـه لدينـه وعلمـه، وكان بصيـرًا بالـرأي عاّمة كبير الشـأن، توفي سـنة )197هـ(. 
ينظـر: تاريـخ بغـداد )121/9(، والجواهـر المضيـة )87/4(، والطبقـات السـنية في 

تراجـم الحنفية )ص263(.
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إثبات أب  حنيفة للعلو والاستواء
وتكفيره لدن أنكر ذلك أو تردد فيه

أحـدًا  تكفـرنَّ  فقـال: لا  الأكبـر؟  الفقـه  أبـا حنيفـة عـن  قـال: »سـألت 
بذنـب، ولا تنـفِ أحـدًا بـه مـن الإيمـان، وتأمـر بالمعـروف وتنهـى عن 
المنكـر، وتعلـم أنَّ مـا أصابـك لـم يكن ليخطئـك، وما أخطـأك لم يكن 
ليصيبـك، ولا تتبـرأ مـن أحـدٍ مـن أصحاب رسـول الله H ولا 

.D توالـي أحـدًا دون أحـد، وأن تـردَّ أمـر عثمـان وعلـيّ إلـى اللـه

العلم،  الفقه في  الدين خيرٌ من  الفقه الأكبر في  قال »أبو حنيفة«: 
ولأنْ يفقه الرجلُ كيف يعبد ربه خيرٌ من أن يجمع العلم الكثير.اهـ)1(.

قـال »أبو مطيع«: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟

والحـدود،  ـنن،  والسُّ والشـرائع  الإيمـان  الرجـل  تعلُّـم  قـال: 
واختـاف الأئمـة، وذكر مسـائل الإيمان، ثـم ذكر مسـائل القدر، والرد 

هـذا موضعـه)2(. ليـس  بـكامٍ حسـنٍ  القدريـة  علـى 

ثـم قـال: قلـت: فما تقول فيمـن يأمر بالمعروف وينهـى عن المنكر 
فيتبعـه علـى ذلك أنـاسٌ، فيخرج على الجماعـة: هل ترى ذلك؟

قال: لا.

قلـت: ولـمَ؟ وقـد أمر الله ورسـوله بالأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر، وهو فريضـةٌ واجبةٌ؟

الفقه الأكبر )ص82-76(.  )1(
الفقه الأكبر )ص107-82(.  )2(
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قـال: ]هـو[)1( كذلـك، ولكـن مـا يفسـدون أكثـر ممـا يصلحون من 
سـفك الدمـاء واسـتحال الحـرام ]وانتهاب الأمَـوال[)2(،)3(.

قـال: وذكـر الـكام فـي قتـال الخـوارج والبغـاة، إلـى أن قـال: قال 
ـن قـال: لا أعـرف ربـي فـي السـماء أم فـي الأرض:  »أبـو حنيفـة« عمَّ
فقـد كفـر؛ لأن اللـه تعالـى يقـول: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[ 

وعرشُـه فـوق سـبع سـموات.

قلـت: فـإن قـال: إنـه علـى العـرش اسـتوى، ولكنـه يقـول لا أدري 
العـرش فـي السـماء أم فـي الأرض؟

قـال: هـو كافـر؛ لأنـه أنكـر أن يكـون فـي السـماء، لأنـه تعالـى فـي 
أعلـى علييـن، وأنـه يُدعـى مـن أعلـى لا مـن أسـفل.

فـي  ربـي  أعـرف  لا  يقـول:  عمـن  حنيفـة  أبـا  سـألتُ  لفـظ:  وفـي 
السـماء أم فـي الأرض. قـال: قـد كفـر؛ لأن اللـه تعالى يقـول: ﴿ڈ 

سـموات. سـبع  فـوق  وعرشـه  ڑ﴾،  ڑ  ژ  ژ 
قال: فإنه يقول: ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾، ولكن لا يدري العرش 

في الأرض أو في السماء.

هـذه الزيـادة من الأصـل -الفقه الأكبـر- ومجموع الفتاوى، ونسـخة الفقـي، وجعلها   )1(
هـزاع مـا بيـن معكوفتيـن، ورجـح شـيخنا إثباتها.

هذه زيادة من الأصل ورجح شـيخنا إثباتها.  )2(
الفقه الأكبر )ص108(.  )3(
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إثبات أب  حنيفة للعلو والاستواء
وتكفيره لدن أنكر ذلك أو تردد فيه

قال: إذا أنكر أنه في السـماء؛ فقد كفر«)1(.

ر  ففـي هـذا الـكام المشـهور عـن أبـي حنيفـة عنـد أصحابـه أنـه كَفَّ
الواقـف الـذي يقـول: لا أعرفُ ربي في السـماء أم فـي الأرض؛ فكيف 
فـي  ليـس  أو  السـماء  فـي  ليـس  يقـول:  الـذي  النافـي  الجاحـدُ  يكـون 

الأرض ولا فـي السـماء؟ واحتـج علـى كفره بقولـه تعالى: ﴿ڈ ژ 
ڑ ڑ﴾ قـال: وعرشـه فـوق سـبع سـموات. ژ 

ڑ﴾ يُبيّـن  ڑ  ژ  ژ  وبَيَّـن بهـذا أنَّ قولـه تعالـى: ﴿ڈ 
أنَّ اللـه فـوق السـموات، فـوق العرش، وأنَّ الاسـتواءَ علـى العرش دلَّ 
علـى أنَّ اللـه نفسَـه فـوق العـرش، ثـم أردف ذلـك بتكفيـر مـن قـال إنـه 
علـى العـرش اسـتوى، ولكـن توقـف فـي كـون العـرش فـي السـماء أم 

فـي الأرض.

قـال: لأنـه أنكـر أنـه فـي السـماء؛ لأن اللـه فـي أعلـى علييـن، وأنـه 
يُدعَـى مـن أعلـى لا مـن أسـفل، وهـذا تصريـح مـن أبـي حنيفـة بتكفيـر 
مـن أنكـر أن يكـون اللـه في السـماء، واحتـج على ذلـك بأنَّ اللـه تعالى 

فـي أعلـى علييـن، وأنـه يُدعـى مـن أَعلـى لا من أسـفل.

القلـوب مفطـورةٌ  فـإنَّ  وكلٌّ مـن هاتيـن الحجتيـن فطريـة عقليـة، 
علـى الإقـرار بـأنَّ اللـه فـي العلـو، وعلـى أنـه يُدعـى مـن أعلـى لا مـن 

بنحوه في الفقه الأكبر )ص135(. وينظر: مجموع الفتاوى )140/5(، )183/5(،   )1(
وبيـان تلبيـس الجهميـة )1/ 193(، ودرء التعـارض )6/ 263(، واجتمـاع الجيوش 
الإسـامية )147/2(، والنونيـة )370/2-371، رقـم الأبيـات 1382-1378(، 
والصواعـق المرسـلة )1297/4-1298(، والعلـو للذهبـي )ص 134 رقـم 363(.
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أسـفل، وقـد جـاء اللفـظ الآخـر صريحًا عنـه بذلـك، فقـال: إذا أنكر أنه 
فـي السـماء فقـد كفـر.

ــماعيل  ــو إس ــام أب ــيخُ الإس ــناد ش ــه بالإس ــظ عن ــذا اللف وروى ه
ــاروق«)3(. ــاب »الف ــي كت ــناده)2( ف ــروي)1( بإس ــاري اله الأنص

/   2

ي الشـيخ بالنقـل عن أبـي حنيفـة -الإمـام المعروف- مـن كتابه  ثـم يثنّـِ
المشـهور: »الفقـه الأكبـر«، وهـو مسـائل سـألها تلميـذه أبـو مطيـع، وكلهـا 

أبـو إسـماعيل الأنصـاري الهـروي: عبد اللـه بن محمد بـن علي بن محمـد الأنصاري   )1(
ـا، وكان جذعًا فـي أعين المتكلمين، وسـيفًا  الهـروي، قـال عنـه الذهبـي: كان أثريًا قُحًّ
مسـلولًا علـى المخالفيـن، وطـودًا فـي السـنة لا تزعزعـه الريـاح. وقـد امتُحِـن مرات؛ 
قـال الحافـظ محمـد بن طاهر: سـمعت أبا إسـماعيل الأنصاري يقول بهـراة: عُرضت 
علـى السـيف خمـس مـرات، لا يقـال لي: ارجـع عن مذهبـك، لكن يقال لي: اسـكت 
عمـن خالفـك، فأقـول: لا أسـكت. كان علـى مذهـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل فـي 
الأسـماء والصفـات، أمـا في السـلوك فقد اقتفـى أثر المتصوفـة، قال الذهبـي: »ولكنه 
لـه نفـس عجيـب لا يشـبه نفس أئمة السـلف فـي كتابـه »منازل السـائرين«، ففيه أشـياء 
مطربـة، وفيـه أشـياء مشـكلة«، وقـد تعقبـه ابـن القيـم فـي مواضـع مـن كتابـه: »منـازل 
ينظـر:  توفـي سـنة )481هــ(.  السـالكين«،  »مـدارج  الحافـل  كتابـه  فـي  السـائرين«، 

طبقـات الحنابلـة )247/2(، والسـير )503/18(.
ينظـر: اجتمـاع الجيوش )139/2(، والعلو )ص134 رقم 363(، وشـرح الطحاوية   )2(

)386/2-387(، ولوائـح الأنـوار )357/1(.
كتـاب »الفـاروق فـي الصفـات«، أو »الفـاروق فـي الفـرق بيـن المثبتـة والمعطلـة«،   )3(
الذهبـي،  قـال  كمـا  وهتكهـا،  بيانهـا  يجـب  باطلـة  أحاديـث  بذكـر  كـدّره  للهـروي، 
يـزال  أيضًـا لا  المختصـر  وهـذا  الذهبـي،  اختصـره  وقـد  مفقـودًا  يـزال  والكتـاب لا 
مفقودًا. ينظر: السـير )509/18(، وشـذرات الذهـب )261/8(، والذهبي ومنهجه 

فـي كتابـه »تاريـخ الإسـام« د. بشـار عـواد معـروف )ص245، رقـم 157(.
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ى أبـو حنيفة أو  ـر لـه معنـى الفقـه الأكبـر، وسـمَّ مـن مسـائل الاعتقـاد، وفسَّ
غيـره مـا ذكـره أبـو حنيفـة مـن مسـائل الاعتقـاد بالفقـه الأكبـر، فـي مقابـل 

الفقـه المتعلِّـق بأفعـال المكلَّفيـن.

كان  )لمـا  الطحاويـة:  العقيـدة  مقدمـة شـرح  فـي  العـز  أبـي  ابـنُ  قـال 
علـمُ أصـول الديـن أشـرفَ العلـوم -يريـد علم التوحيـد-، إذ شـرف العلم 
ولهـذا  الفـروع،  فقـه  إلـى  بالنسـبة  الأكبـر  الفقـه  وهـو  المعلـوم،  بشـرف 
ى الإمـام أبـو حنيفـة -رحمـة اللـه عليـه- مـا قالـه وجمعـه فـي أوراق  سـمَّ
مـن أصـول  ـن جملـةً  ، وقـد تضمَّ الأكبـر«()1( »الفقـه  الديـن:  مـن أصـول 
أهـل السـنَّة، ومـن ذلـك: عـدمُ التكفيـر بالذنـوبِ خافًـا للخـوارج، وعـدمُ 
نفـي الإيمـانِ عـن العاصـي والزانـي والشـاربِ ونحوِهـم خافًـا للمُعتزلة، 
والإيمـانُ بالقـدر، ومـا يجـب لأصحـاب رسـول اللـه H، ولكـن 
الشـاهد مـن قـول أبـي حنيفـة الـذي أوردَ الشـيخُ كامـه مـن أجلـه مـا قالـه 
فـي حكـم مـن جحـد علـو اللـه علـى خلقـه واسـتواءه على عرشـه أو شـك 

فـي ذلـك وهـو أنـه كافـر بجحـده أو شـكه.

قولـه: )قـال أبـو حنيفـة: الفقـه الأكبـر فـي الديـن خيـرٌ مـن الفقـه فـي 
العلـم، ولأنْ يفقـه الرجـلُ كيف يعبد ربـه خيرٌ من أن يجمـع العلم الكثير(.

الفقـهُ فـي الديـن هـو الذي قـالَ فيـه النبيُّ H: »مـن يُـردِ الله به 
هْـهُ فـي الديـنِ«)2(، لا يختصُّ بفقـهِ العبـادات أو أفعـالِ المُكلَّفين،  خيـرًا يُفقِّ
وأحـكامِ  العبـادات  أحـكامِ  معرفـةُ  الديـن:  فـي  الفقـهِ  مـن  أنَّ  شـك  ولا 

شرح الطحاوية )5/1(.  )1(
.L أخرجه البخاري )71(، ومسـلم )1037( عن معاوية بن أبي سـفيان  )2(
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المعامـات، لكـنَّ الفقـهَ فـي الدينِ أوسـعُ من ذلـك فهو أخصُّ مـن العلمِ، 
بـه  الـذي  الفقـهُ  عنـده  يكـون  لا  لكـن  كثيـرًا  علمًـا  الإنسـانُ  ـلُ  يُحصِّ فقـد 

يحصـل الفرقـانُ، ويحصـلُ معرفـة حِكَـمِ التشـريعِ.

والفقـهُ فـي الديـن الـذي دلَّـت عليه النصـوصُ والثنـاءُ على أهلـه؛ كما 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]التوبة:  في قولـه تعالـى: ﴿ئۈ ئۈ 
122[، أخـصُّ مـن مُطلـقِ العلـم، فهـو علـمٌ خـاصٌّ وفهـمٌ؛ لأنَّ أصـل معنى 

الفقـهِ الفهـمُ)1(، ولهـذا قـالَ علـيٌّ لمـا قِيل له: هل عندكم شـيء مـن الوحي 
إلا مـا فـي كتـاب الله؟ قـال: »لا والذي فلـق الحبة، وبرأ النسـمة، ما أعلمه 

إلا فهمًـا يعطيـه اللـه رجـاً فـي القرآن، وما فـي هـذه الصحيفة«)2(.

وقولـه: )قلـت: فمـا تقـول فيمـن يأمـر بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر 
فيتبعـه علـى ذلـك أنـاسٌ، فيخـرج علـى الجماعـة: هـل تـرى ذلـك؟ قـال: 
لا. قلـت: ولـمَ؟ وقـد أمـر اللـه ورسـوله بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 
المنكـر وهـو فريضـةٌ واجبـةٌ؟ قال: هـو كذلك ولكن مـا يفسـدون أكثر مما 

يصلحـون مـن سـفك الدمـاء واسـتحال الحـرام وانتهـاب الأمَـوال(.

وعـدمُ  للأئمـةِ  والطاعـةُ  السـمعُ  والجماعـة:  السـنةِ  أهـلِ  منهـجِ  مـن 
الأمـرِ  بحجـة  الـولاةِ  علـى  فالخـروجُ  جـاروا،  وإن  عليهـم  الخـروجِ 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن مذهـب المُعتزلـةِ؛ لأن مـن أصولهـم 

القيـم:  ابـن  وقـال   ،)323/15( العـرب  ولسـان   ،)263/5( اللغـة  تهذيـب  ينظـر:   )1(
»والفقـه أخـص مـن الفهـم؛ وهـو فهم مـراد المتكلم مـن كامـه، وهذا قـدر زائد على 

مجـرد فهـم وَضْـعِ اللفـظ فـي اللغـة«، إعـام الموقعيـن )386/2(.
أخرجه البخاري )3047(.  )2(
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الأمـر  أن  شـك  ولا  المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  الخمسـة: 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن أصـول الديـن لكنهـم يُدخلـون فيـه 
ـةِ النهيِ عـن المُنكـرِ، وكامُ الإمامِ أبي  الخـروجَ علـى الـولاةِ الظلمـة بحجَّ
حنيفـةَ هـذا حسـنٌ، وهـو ما عليه أهـلُ السـنةِ والجماعـة قاطبـةً)1(، وقد بيّن 
V الحكمـة مـن النهـي عـن الخـروج علـى الـولاة بـأن الذيـن يفعلـون 

ذلـك يفسـدون أكثـر ممـا يصلحـون.

وقولـه: )قـال: وذكـر الـكام فـي قتـال الخـوارج والبغاة، إلـى أن قال: 
قـال أبـو حنيفـة عمـن قـال: لا أعـرف ربي فـي السـماء أم فـي الأرض: فقد 
كفـر؛ لأن اللـه تعالـى يقـول: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[ وعرشُـه 

فوق سـبع سـموات.

أدري  لا  يقـول  ولكنـه  اسـتوى،  العـرش  علـى  إنـه  قـال:  فـإن  قلـت: 
العـرش فـي السـماء أم فـي الأرض؟ قال: هـو كافر، لأنه أنكـر أن يكون في 
السـماء، لأنـه تعالـى فـي أعلـى علييـن، وأنه يدعى مـن أعلى لا من أسـفل.

وفـي لفـظ: سـألت أبـا حنيفـة عمـن يقـول: لا أعـرف ربـي فـي السـماء 
أم فـي الأرض. قـال: قـد كفـر؛ لأن اللـه تعالـى يقـول: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ﴾، وعرشـه فوق سـبع سـموات، قـال: فإنه يقـول: ﴿ژ ژ 

ينظـر: أصـول أهـل السـنة لالكائـي )175/1 رقـم317(، وإكمـال المعلـم للقاضـي   )1(
والتمهيـد )279/23(،  للنـووي )229/12(،  مسـلم  وشـرح  عيـاض )246/6(، 
الطحاويـة  وشـرح   ،)472/14( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)391/3( السـنة  ومنهـاج 
لابـن أبـي العـز )540/2(، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا )ص268-272(، والمعتزلة 

)ص272-265(. المعتـق  لعـواد  الخمسـة  وأصولهـم 
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ڑ ڑ﴾، ولكـن لا يـدري العـرش فـي الأرض أو في السـماء. قال: إذا 
أنكـر أنـه في السـماء فقـد كفر«.

ـر  كَفَّ أنـه  أبـي حنيفـة عنـد أصحابـه  المشـهور عـن  الـكام  ففـي هـذا 
الواقـف الـذي يقـول: لا أعـرفُ ربـي فـي السـماء أم فـي الأرض؛ فكيـف 
يكـون الجاحـدُ النافـي الـذي يقـول: ليـس فـي السـماء أو ليس فـي الأرض 

ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  بقولـه  كفـره  علـى  واحتـج  السـماء؟  فـي  ولا 
ڑ﴾ قـال: وعرشـه فـوق سـبع سـموات(. ڑ 

هـذا الـكامُ يُحتَـجُّ بـه علـى الحنفيـةِ الذيـن خرجُـوا عـن هذا السـبيل، 
ـنةُ فـوق ذلـك، وأبـو حنيفـةَ  لأنَّ هـذا كامُ إمامِهـم، وإن كان القـرآنُ والسُّ

رَه مـن علـو اللـه علـى خلقـه. احتـجَّ بالقـرآنِ علـى مـا بيَّنـَه وقـرَّ

ڑ﴾ ڑ  ژ  ژ  وقولـه: )وبَيَّـنَ بهـذا أنَّ قولـه تعالـى: ﴿ڈ 
يُبيّـن أنَّ اللـه فـوق السـموات، فـوق العـرش، وأنَّ الاسـتواءَ علـى العـرش 
دلَّ علـى أنَّ اللـه نفسَـه فـوق العـرش، ثـم أردف ذلـك بتكفيـر مـن قـال إنـه 
علـى العـرش اسـتوى، ولكـن توقـف فـي كـون العـرش فـي السـماء أم فـي 

الأرض؟ قـال: لأنـه أنكـر أنـه فـي السـماء(.

ـاك فـي علـو اللـه واسـتوائه علـى العـرش كالجاحـد فهـو  م أنَّ الشَّ تقـدَّ
ـفُ فيما أخبر  كافـر فـي قـول أبـي حنيفة، وهـو مذهب أهـل السـنَّةِ، والمُتوقِّ
ب، مثـل ما قـال الأئمةُ  اللـه بـه ورسـوله هـو الشـاك، وحكمُـه حكم المكـذِّ
أنـه مخلـوقٌ ولا غيـر  نقـولُ  قالـوا: »لا  الذيـن  القـرآن«  فـي »الواقفـةِ فـي 
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مخلـوقٍ«، فهـؤلاءِ حكمُهـم حكـم مَن يقـولُ أن َّالقرآنَ مخلـوقٌ)1(، وهكذا 
مَـن يقـولُ: أنَّـه لا يـدري أيـن اللـه في السـماء أو فـي الأرض؛ فا يقـولُ أنَّ 
ـفٌ، حكمُـه حكم من  اللـه فـي السـماءِ ولا أنـه ليـس في السـماءِ، فهـو مُتوقِّ

ه تعالـى واسـتواءَه على عرشِـه. ينفـي علـوَّ

وقولـه: )وهـذا تصريـحٌ مـن أبـي حنيفـة بتكفير مَـن أنكر أن يكـون الله 
فـي السـماء، واحتـج علـى ذلـك: بـأنَّ اللـه تعالـى فـي أعلـى علييـن، وأنـه 
يُدعـى مـن أَعلـى لا مـن أسـفل، وكلٌّ مـن هاتيـن الحجتيـن فطريـة عقليـة، 
فـإنَّ القلـوب مفطـورةٌ علـى الإقـرار بـأنَّ اللـه فـي العلـو، وعلـى أنـه يُدعـى 

مـن أعلـى لا مـن أسـفل(.

يِّيـن(: يُـرادُ به العلـوّ المُطلق بحـقِّ الله، والعلـوُّ المُطلقُ: هو  )أعلـى عِلِّ
، فهذا ثابتٌ  مـا وراءَ العالـمِ، ومـا وراءَ المخلوقاتِ، بخـافِ العلوِّ النسـبيِّ
للمخلوقـات، فالعالـمُ بعضُـه فـوقَ بعضٍ، فالسـماءُ فوقَ الأرضِ والسـماءُ 
الثانيـة فوقَهـا وهكـذا، أمـا العلـوُّ المُطلـقُ فهـو للـهِ وحـدَه، فهو تعالـى فوقَ 

السـمواتِ، علـى عرشِـه، بائنٌ مـن خلقِه.

ـه يُدعَـى مـن أَعلى لا من أَسـفل(: هذا من وجوهِ الاسـتدلالِ على  )وأَنَّ
ـه يرفعُ يديـه كما  ـه يُدعَـى مـن أعلـى، فـإذا دعـا المسـلمُ فإنَّ ه تعالـى: أنَّ علـوِّ

)1( وممـن حكـم عليهـم بالبدعـة: الإمـام عبـد الملك بـن الماجشـون، وأحمد بـن حنبل، 
الجهميـة  مـن  وعدّوهـم  وغيرهـم،  والدارمـي  راهويـه،  بـن  وإسـحاق  ثـور،  وأبـو 
والسـنة  )ص193(،  للدارمـي  الجهميـة  علـى  الـرد  ينظـر:  معاملتهـم.  وعاملوهـم 
-526/1( والشـريعة   ،)146-129/5( للخـال  والسـنة   ،)179/1( لعبد اللـه 
.)421-420/12( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)363-357/2( لالكائـي  والسـنة   ،)531
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كان النبـيُّ O يرفـعُ يدَيـه فـي مواقـفَ كثيـرة، فهـذا من أدلـةِ أهلِ 
ه E )1(، ليـس كمـا يقـولُ المعطلـة الحلوليَّـةُ: أنَّـه  السـنَّةِ علـى علـوِّ

ـا يقـولُ الظالمـونَ والجاهلون. فـي كلِّ مـكانٍ، سـبحانه وتعالـى عمَّ

/////

ينظــر: بيــان تلبيــس الجهميــة )519/4-529(، ودرء التعــارض )22-21/7(،   )1(
.)361 رقــم   ،132/1( والنونيــة   ،)69/4( الموقعيــن  وإعــام 
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وروى هـو أيضًـا وابـنُ أبـي حاتم أنَّ هشـام بـن عبيد اللـه الرازي)1( 
ي)3( - حبـس رجـاً فـي  -صاحـب محمـد بـن الحسـن)2( قاضـي الـرَّ
ـم، فتـاب فجـيء بـه إلـى هشـام ليُطلقـه، فقـال: الحمـد للـه علـى  التجهُّ
التوبـة، فامتحنـه هشـام، فقـال: أتشـهد أنَّ اللـه علـى عرشـه بائـنٌ مـن 

هشـام بـن عبيـد اللـه الـرازي البسـتي، الفقيـه، أحـد أئمة السـنة، قـال عنه الذهبـي: كان   )1(
مـن بحـور العلـم، وقـال أبـو حاتـم: صـدوق مـا رأيـت أعظـم قـدرًا منـه بالـري، توفي 
المضيـة )569/3(، والجـرح والتعديـل )67/9  الجواهـر  ينظـر:  سـنة )221هــ(. 

رقـم 256(، والسـير )446/10(.
محمـد بـن الحسـن بـن فرقد، أبـو عبد اللـه الشـيباني، الكوفـي، فقيه العـراق، صاحب   )2(
أبـي حنيفـة، ولـي القضـاء للرشـيد بعـد أبـي يوسـف فـي الرقـة وفـي الـري، كان ذكيًـا 
يضـرب بـه المثـل، قيـل للإمـام أحمـد: مـن أين لـك هـذه المسـائل الدقاق؟ قـال: من 
كتـب محمـد بـن الحسـن، توفـي بالري في بيت هشـام بـن عبيـد الله، سـنة )189هـ(. 
ينظـر: الجواهـر المضيـة )122/3(، والفوائـد البهيـة في تراجـم الحنفية )ص163(، 

والسـير )134/9(.
تنسـيق الطبعـات مختلـف فـي موضـع الجملـة المعترضـة، فمنهـم مـن جعـل محمـد   )3(
بـن الحسـن هـو قاضـي الـري، ومنهـم من جعل هشـام بـن عبيد اللـه هو قاضـي الري، 
وهشـام وصفـه شـيخ الإسـام بالقاضـي ولكـن لـم نجـد -فيمـا علمنـا- فـي كتـب 
الطبقـات أنـه ولـي القضـاء، والـذي ولـي فـي الـري هـو محمـد بـن الحسـن، وظاهـر 

القصـة أنـه كان قاضيًـا واللـه أعلـم.

بعض أقوال أئدة السنة في الصفات والعلو
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خلقـه؟ فقـال: أشـهد أنَّ اللـه على عرشـه، ولا أدري ما بائـن من خلقه. 
وه إلـى الحبـس، فإنـه لـم يتـب«)2(. فقـال ]هشـام[)1(: »ردُّ

)4( أنه قال: »إنَّ الله على  وروى أيضًا)3( عن يحيى بن معاذ الرازيِّ
كلَّ  وأحصى  علمًا،  شيءٍ  بكل  أحاط  وقد  الخلق،  من  بائنٌ  العرش 
شيءٍ عددًا، لا يشكُّ في هذه المقالة إلاَّ جهميٌّ رديءٌ ضِلّيل، وهالكٌ 

مرتابٌ، يمزج اللهَ بخلقه، ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان«)5(.

وروى أيضًـا عـن ]علـي[)6( بـن المدينـي)7( لما سُـئل: مـا قول أهل 
الجماعـة؟ قـال: »يؤمنـون بالرؤيـة والـكام، وأنَّ اللـه فـوق السـموات 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  علـى العـرش اسـتوى؛ فسُـئِل عـن قولـه تعالـى: ﴿ 

زيادة من نسـخة الغامدي، ولا توجد في سـائر النسخ، ورجح شيخنا إثباتها.  )1(
ينظـر: درء التعـارض )265/6(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )34-32/3( )697/3-  )2(
والعلـو   )1304/3( والصواعـق   ،)141-140/2( الجيـوش  واجتمـاع   ،)398

.)457 رقـم  )ص169 
أي: أبو إسـماعيل الأنصاري الهروي.  )3(

يحيـى بـن معـاذ الـرازي، أبـو زكريا، أحـد الأئمة الزهـاد، لـه كامٌ في الوعـظ والزهد،   )4(
والحليـة   )7449 رقـم   ،306/16( بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  )258هــ(.  سـنة  توفـي 

.)15/13( والسـير   ،)51/10(
الجيـــوش )270/2(، والعلـــو  ينظـــر: الاســـتقامة )186/1-187(، واجتمـــاع   )5(

.)507 رقـــم  )ص190، 
هذه الزيادة من نسـخة الغامدي وحامد الفقي، ورجح شـيخنا إضافتها.  )6(

علـي بـن المدينـي: علـي بـن عبـد اللـه بـن جعفـر، مولاهـم البصـري، أبـو الحسـن،   )7(
المعـروف بابـن المدينـي، الإمـام الشـيخ الحجـة، أميـر المؤمنيـن فـي الحديـث، كان 
عَلمًـا فـي النـاس فـي معرفـة الحديـث والعلـل، قـال البخـاري: مـا اسـتصغرت نفسـي 
عنـد أحـد إلا عنـد علـي بـن المدينـي، توفي سـنة )234هــ(. ينظـر: الجـرح والتعديل 

.)41/11( والسـير   ،)1064 رقـم   ،193/6(
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ٿ ٿ ٿ﴾ ]المجادلـة: 7[، فقـال: اقـرأ مـا قبلهـا: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڀ﴾)1(. ڀ  پ  پ  پ 

وروى أيضًـا عـن أبـي عيسـى الترمـذي، قـال: »هـو علـى العـرش 
كمـا وصـف فـي كتابـه، وعلمـه وقدرتـه وسـلطانه فـي كل مـكان«)2(.

وروى عـن أبـي زُرْعَـة الـرازي)3( أنـه سُـئل عن تفسـير قولـه تعالى: 
هـو  تقـرأ،  كمـا  »تفسـيره  فقـال:  ]طـه[  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿
علـى العـرش، وعلمـه فـي كل مـكان، مـن قـال غيـر هـذا فعليـه لعنـة 

اللـه«)4(.

/   2

قولـه: )بائـنٌ مـن خَلقِـه(: معنـاه عنـدَ الأئمـةِ أنَّـه ليس حـالاًّ فـي خَلقِه، 
بـل يُقـال: ليـس فـي ذاتـِه شـيءٌ مـن مخلوقاتـِه ولا فـي مخلوقاتهِ شـيء من 
هِ،  ذاتـه، فهـو مُتميـزٌ عـن العالـمِ وعـن الاختاط بـه، وهـذا لازمُ كمـالِ علوِّ
ه يسـتلزم أنـه فـوقَ كلِّ شـيءٍ، وأن يكـونَ بائنـًا مـن خلقِـه، كما  فكمـالُ علـوِّ

ينظـر: اجتماع الجيوش )234/2-235(، والعلو )ص129، رقم 473(.  )1(
ســنن الترمــذي )257/5(، وكتــاب أبــواب تفســير القــرآن، )67(، بــاب: ومــن   )2(

الحديــد. ســورة 
أبـو زرعـة الـرازي: عبيـد اللـه بن عبـد الكريم بـن يزيد الـرازي، الإمام، سـيد الحفاظ،   )3(
قـال عنـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل: مـا جـاوز الجسـر -جسـر بغـداد- أحـد أفقـه مـن 
إسـحاق بـن راهويـه، ولا أحفـظ من أبي زرعة، وقال إسـحاق بن راهويـه: كل حديث 
لا يعرفـه أبـو زرعـة الـرازي، فليـس لـه أصـل، توفـي سـنة )264هــ(. ينظـر: الجـرح 

والتعديـل )328/1(، والسـير )65/13(.
ينظـر: اجتماع الجيوش )234/2(، والعلو )ص188، رقم 501(.  )4(
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نا؟ قـال: »بأنَّـه فوقَ  جـاءَ عـن عبـدِ اللـه بـن المبـارك قالـوا: كيـف نعـرفُ ربَّ
سـمواتهِ علـى عرشِـه بائـنٌ من خلقِـه«)1(.

ـلف: لفـظ »الحـد«، كقـول  ومـن الألفـاظ التـي وردت عـن بعـض السَّ
«؟ قال: نعـم بحد، والحدُّ لفـظٌ مجملٌ  عبـد اللـه بـن المبـارك، قالوا: »بحـدٍّ
فيُطلـق ويُـراد بـه تحديـد الماهيـة، مثل الحـد عنـد المناطقـة، أي: التعريف 
ـنُ تحديـدَ كنـه الشـيء وماهيتـه؛ فـإن أُريـد هـذا فهو ممتنـعٌ، إذ  الـذي يتضمَّ
ه  لا سـبيل إلـى تحديـد الـربِّ تعالـى وذكـر حقيقتـه، فتعالـى عـن أن يحـدَّ
الحـادُّون، وأن يصلـوا إلـى معرفـة كنهـه وحقيقتـه، قـال شـيخ الإسـام: 
وه أو يكيفـوه منهـم عـن أن يحـدوا  »أهـلُ العقـول هـم أعجـز عـن أن يحـدُّ
، تعالـى اللـه عـن أن يُـدرك أحدٌ  الـروح أو يكيفوهـا«)2(، فهـذا المعنـى حـقٌّ

حقيقـةَ ذاتـه أو حقيقـة صفاتـه.

الوجودِ وهذا هو  أنَّه سارٍ في  الحلوليةُ  تقول  ما  نفيَ  به  ويُطلق ويراد 
مرادُ ابن المبارك في قوله: »بحد«، بل هو تعالى مُتميِّزٌ بذاته بائنٌ من خلقِه.

ومعنـى: )بائـنٌ مـن خلقِـه(: ليـس فـي ذاتـِه شـيءٌ مـن مخلوقاتـِه، ولا 
فـي مخلوقاتـِه شـيءٌ مـن ذاتـه، فيجـبُ اعتقـادُ هـذا المعنـى، ومَـن أطلـقَ 
الحـدَّ يريـد نفـيَ أن يكـون اللـهُ بذاتـه سـاريًا فـي الوجـودِ، بـل هـو مُتميـزٌ 

ينظـــر: التســـعينية )549/2(، وجامـــع المســـائل )198/3(، )417-416/4(،   )1(
الســـالكين  ومـــدارج   ،)262/5(  ،)126/2(  ،)367/1( الفتـــاوى  ومجمـــوع 

.)183/1( ،)175/1(
التدمرية )ص56( وشـرح شيخنا )ص214(.  )2(
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بذاتـِه وصفاتـِه بائـنٌ مـن خلقِـه فقد أصـاب، ومَن أطلـق الحدَّ يريـد المعنى 
الأول فهـو مخطـئٌ)1(.

وفـي قصـة هشـام مـع الجاحـد لعلـو اللـه والاسـتواء علـى العـرش؛ ما 
ةِ إنكارهم على مَـن أنكرها  ـلف لهذه المسـألة، وشـدَّ يـدلُّ علـى تعظيـم السَّ
ون جحـدَ علـوِّ اللـه واسـتوائه علـى عرشـه  قـولًا وفعـاً، وذلـك أنهـم يعـدُّ

كفـرًا كمـا تقـدم في قـول الإمـام أبـي حنيفة.

وقـولُ يحيـى فيمـن يقـول بالحلـول: )يمـزج اللـهَ بخلقـه، ويخلـط منه 
الـذات بالأقـذار والأنتـان( أبلـغ ردٍّ علـى الجهميـة القائليـن بأنـه تعالـى في 
والعفنـةِ والحشـوش. وهـذا  الرديئـةِ  الأمكنـةِ  فـي  وأنَّـه حـالٌّ  مـكان،  كلِّ 
نفـسُ مـا أورده واحتـجَّ بـه الإمـامُ أحمد في »الردِّ علـى الجهميـةِ«، أنَّه يلزمُ 
علـى قولهِـم بالحُلـولِ أنْ يكون اللهُ فـي الأمكنةِ المُسـتقذرةِ وأن يكونَ في 
بطـون الحيوانـاتِ وفي الحشـوش، هـذا مُقتضـى قولهِم أنَّه فـي كلِّ مكانٍ، 

تعالـى الله عـن ذلك)2(.

وقـول ابـن المدينـي للمعترض بقولـه تعالـى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾: اقرأ 
ـه تعالى معهـم بعلمِه، وكذلك مـا بعدَها؛ لأنَّهـا كما جاءَ  مـا قبلَهـا، يريـد: أنَّ
عـن الإمـامِ أحمـد قـد بـدأَت بالعلـمِ وخُتمَـت بالعلـم)3(، فعُلِـمَ أنَّ قولـه: 

ينظـر: بيـان تلبيس الجهمية )42/3-43(، وجامع المسـائل )70/8-73(، وشـرح   )1(
الطحاويـة لابـن أبـي العـز )263/1-264(، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا )ص142(.

ينظـر: الـرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد )ص287( وما بعدها.  )2(
ينظـر: الـرد على الجهميـة والزنادقـة )ص296(، والإبانة لابن بطـة )161-159/7   )3(
رقـم 116، 117، 118(، واجتمـاع الجيـوش الإسـامية )200/2-201(، والعلـو 

للذهبـي )ص147-146(.
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﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ إلـى آخـرِ الآيـة، أنَّ المـراد أنَّـه معهـم 
بعلمِـه، وأيضًـا بسـمعِه وبصـرِه، فيسـمعُ نجواهـم ويـرى مكانَهـم ويعلـمُ 
هم، وهو E فوقَ عرشـه بائنٌ من خلقِه، كما جاء في الحديثِ:  سـرَّ

»والعـرشُ فـوق المـاءِ، واللـهُ فـوقَ العـرشِ ويعلمُ مـا أنتـم عليه«)1(.

وعُلـم بذلـك أنَّ قـولَ الأئمـة: »معهـم بعلمـه« ليـس مـن التأويـل الذي 
هـو صـرفُ الـكام عـن ظاهـره، بل هـذا هو ظاهـرُ الآيـة، بدليل ذِكـر العلم 
ل الآيـة وآخرهـا، ولهـذا قـال ابـن المدينـي: »اقـرأ مـا قبلهـا«، وقـال  فـي أوَّ
الإمـام أحمـد: »بـدأت بالعلم، وخُتمـت بالعلم«، وهذا من الاسـتدلال في 
تفسـير القـرآن بمـا يدلُّ عليه سـياقُ الـكام، وهو مـن أصحِّ طرق التفسـير، 

ـلف والمحققين من المفسـرين. وهـي: طريقـة السَّ

وفـي قـول ابـنِ المدينـي لمـن سـأله: »مـا قـولُ أهـل الجماعـة؟« أنهـم 
يُثبتـون الرؤيـةَ والـكامَ والاسـتواءَ علـى العرش؛ ما يـدلُّ على أنَّ هـذا كلَّه 
مذهـبُ أهـلِ السـنَّة والجماعـة جميعًـا، فأهـلُ السـنَّة والجماعـة متفقـون 

علـى مـا ذكـره علـي بـن المديني.

وهـا كما جـاءت، فمعنى  وقـول أبـي زرعـة: )كما تقـرأ(، كقولهِـم: أمرُّ
ک گ﴾ ]الأعـراف: 54[، هـو كمـا تقـرأ  كامـه أنَّ قولَـه تعالـى: ﴿ ک 
اسـتوى علـى العـرش؛ لأنَّ الاسـتواءَ معلـومٌ معنـاه فـي اللغة العربيـةِ، وهو 
ک﴾ أي:  العلـو والارتفـاع، ومَـن قـال غيـر ذلـك كقـول المعطلـة: ﴿ 

سبق تخريجه في )ص 98(.  )1(
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، ولهـذا قال أبـو زرعة:  اسـتولى، وصـرَفَ اللفـظَ عـن ظاهـرِه؛ فهـو جهميٌّ
»فعليـه لعنـةُ الله«.

/////
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قول محدد بن الحسن وأب  عبيد

)1( -صاحب أبي حامد الإسفراييني)2(-  وروى أبو القاسم الالكائيُّ
بن  محمد  عن  بإسناده  السنة«  »أصول  في  المشهور[)3(  ]كتابه  فيِ 
المشرق  من  كلُّهم  الفقهاءُ  »اتفق  قال:  حنيفة-  أبي  الحسن-صاحب 
الثقات  بها  جاء  التي  والأحاديث  بالقرآن  الإيمان  على  المغرب  إلى 
تفسيرٍ ولا  D، من غير  الربِّ  H في صفة  الله  عن رسول 
ا كان  اليوم شيئًا من ذلك، فقد خرج عمَّ رَ  وصفٍ ولا تشبيهٍ، فمَن فسَّ
روا،  عليه النبي H وفارقَ الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يُفسِّ
ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنَّة، ثم سكتوا، فمَن قال بقول جَهمٍ فقد 

فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء« اهـ)4(.

تقدمـت ترجمته في )ص 169(.  )1(
أبـو حامـد الإسـفراييني: أحمـد بـن أبـي طاهـر محمـد بـن أحمـد الإسـفراييني، شـيخ   )2(
الشـافعية ببغـداد، قـال الشـيخ أبـو الحسـن الكرجـي: »كان الشـيخ أبـو حامـد شـديد 
الإنـكار علـى الباقانـي وأصحـاب الـكام«، »وكان أبـو بكـر الباقانـي يخـرج إلـى 
الحمـام متبرقعًـا، خوفًـا مـن الشـيخ أبـي حامـد الإسـفرائيني«. والإسـفراييني: نسـبة 
ينظـر:  )406هــ(.  سـنة  توفـي  نيسـابور،  بنواحـي  بخراسـان  بلـدة  )إسـفراين(  إلـى 
تاريـخ بغـداد )20/6، رقـم 2507(، وطبقات الفقهاء الشـافعية )373/1(، والسـير 
)193/17(، ودرء التعارض )96/2-98(، والتسـعينية )880/3-882(، وشـرح 

)ص244-242(. الأصبهانيـة 
هـذه الزيـادة مـن نسـخة عبـد الـرزاق حمـزة، والخطيـب، ومجمـوع الفتـاوى، وأثبتها   )3(

هـزاع بيـن معكوفتيـن، ورجـح شـيخنا إضافتهـا.
رواه الالكائي في السـنة )480/3، رقم 740(.  )4(
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قول محدد بن الحسن وأب  عبيد

محمـد بـن الحسـن أَخـذ عـن أبـي حنيفـة ومالـك وطبقتهمـا مـن 
العلمـاء، وقـد حكـى علـى هـذا الإجمـاع، وأخبـر أنَّ الجهميـة تصفُـه 

بالأمـور السـلبية غالبًـا، أو دائمًـا.

وقولـه: »مـن غيـر تفسـير«: أراد بـه تفسـيرَ الجهمية المعطلـة الذين 
ابتدعـوا تفسـيرَ الصفـات بخاف مـا كان عليه الصحابـة والتابعون لهم 

بإحسـان من الإثبات.

وروى البيهقـي)1( وغيـره بأسـانيد صحيحـة عـن أبـي عبيـد القاسـم 
مٍ)2( قـال: »هـذه الأحاديـث التـي يقول فيهـا: »ضحـك ربنا من  بـن سَـاَّ
قنـوط عبـاده وقـرب غِيَـره)3ل«)4(، »وأنَّ جهنـم لا تمتلئ حتـى يضعَ ربك 

قدمَـه فيها«)5(، »والكرسـي موضع القدميـن«)6(، .....................

في الأسـماء والصفات )196/2، رقم 760(.  )1(
أبـو عبيـد القاسـم بـن سـاَّم بـن عبـد اللـه، الإمـام الحافـظ المجتهـد ذو الفنـون، كان   )2(
كالقابـض علـى  السـنةَ  »المتبـعُ  قـال:  أنـه  الحاكـم  عنـه  واتبـاع، روى  صاحـب سـنة 
الجمـر، هـو اليـوم عنـدي أفضـل مـن السـيف فـي سـبيل اللـه«، لـه التصانيـف البديعـة 
منهـا »الأمـوال« و»غريـب الحديـث«، توفـي سـنة )224هــ(، وقيـل غير ذلـك. ينظر: 
والسـير   ،)259/1( الحنابلـة  وطبقـات   ،)6820 رقـم   392/14( بغـداد  تاريـخ 

.)490/10(
غِيَـره: بكسـر الغيـن وفتـح اليـاء؛ تغيُّـر الحـال وانتقالهـا، وغارهـم اللـه بخيـر ومطـر،   )3(

.)40/5( العـرب  ولسـان   ،)401/3( النهايـة  وخصـب.  بمطـر  أصابهـم  أي: 
سبق تخريجه )ص 299(.  )4(

سبق تخريجه )ص 35(.  )5(
)6( أخرجـه محمـد بـن أبـي شـيبة فـي كتـاب العـرش )رقـم 61(، والدارمي في الـرد على 
المريسـي )1/ 399(، وعبـد اللـه بن الإمام أحمد في السـنة )رقم 586( و)1020(، 
 وعبد الرزاق في تفسـيره )رقم 3030(، وابن أبي حاتم في تفسـيره )رقم 2601(،  =
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................................................................
= وابـن خزيمـة فـي التوحيـد )1/ 248 -249(، والطبرانـي فـي الكبيـر )39/12، 
رقـم 12404( -ومـن طريقـه الضيـاء فـي المختـارة )رقـم 331( و)332(-، وابـن 
منـده فـي الـرد علـى الجهميـة )ص 21(، والخطيـب فـي تاريـخ بغـداد )348/10(، 
والدارقطنـي فـي الصفـات )رقـم 36(، والحاكـم فـي المسـتدرك )3116(، والبيهقي 
الثـوري، عـن عمـار  مـن طـرق، عـن سـفيان  فـي الأسـماء والصفـات )رقـم 758( 

الدهنـي، عـن مسـلم البطيـن، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس، موقوفًـا.
وروايـة الطبرانـي: عـن عمـار الدهنـي، عـن سـعيد بـن جبيـر، بإسـقاط مسـلم البطيـن، 
وهـو منقطـع؛ لأن عمـار الدهنـي لـم يسـمع مـن سـعيد بن جبيـر، كما قـال أبـو بكر بن 

عيـاش. »تهذيـب التهذيـب« )406/7- 407 رقـم 661(.
وأخرجـه أبـو الشـيخ فـي العظمـة )2/ 552( و)2/ 582( مـن وجهيـن آخريـن عـن 

عمـار الدهنـي، به.
وهـذا الأثـر عـن ابن عبـاس: قال عنـه الدارمي: »صحيح مشـهور«، وصححـه الحاكم 
علـى شـرط الشـيخين، وتعقبـه الشـيخ مقبـل الوادعـي فـي نسـخته مـن »المسـتدرك« 
)2/ رقـم: 3175(: بأنـه علـى شـرط مسـلم فقـط؛ لأن البخـاري لـم يخـرج لعمـار 
رجـال  »رجالـه  وقـال:   )323/6( الزوائـد  مجمـع  فـي  الهيثمـي  وأورده  الدهنـي، 
الصحيـح«، وذكـره الذهبـي في العلـو )ص76( وقـال: »رواته ثقات«. وقـال الألباني 
ثقـات، وتابعـه  إسـناد صحيـح رجالـه كلهـم  العلـو )ص102(: »هـذا  فـي مختصـر 

يوسـف بـن أبـي إسـحاق عـن عمـار الدهنـي«.
وقـد روي عـن ابـن عبـاس مرفوعًـا: رفعـه شـجاع بـن مخلـد والضحـاك، عن سـفيان، 
عـن عمـار الدهنـي، عـن مسـلم البطيـن بـه. أخرجـه الدارقطنـي فـي الصفـات )30(، 
وابـن منـده فـي الرد علـى الجهمية )ص 21( وغيرهمـا، ولا يصح؛ كما قـال العقيلي، 

والبيهقـي، وابـن كثيـر، وغيرهم.
ولـه شـاهد عن أبي موسـى: أخرجـه عبد الله بـن أحمد في السـنة )588( و)1022(، 
ومحمـد بـن أبي شـيبة في العـرش )65(، وابن جرير الطبري في تفسـيره )4/ 538(، 
وابـن منـده فـي الـرد علـى الجهميـة )ص 21(، وأبو الشـيخ فـي العظمـة )2/ 627(، 
والبيهقـي فـي الأسـماء والصفـات )859( مـن طريـق عبـد الصمـد بـن عبـد الـوارث، 
عـن أبيـه، عـن محمـد بن جُحادة، عن سـلمة بـن كهيل، عن عمـارة بن عميـر، عن أبي 
حـل«. =  موسـى الأشـعري قـال: »الكرسِـيُّ موضـع القدميـن، ولـه أطيـطٌ كأطيـط الرَّ
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حَمَلهـا  حـقٌّ  عندنـا  هـي  »الرؤيـة«  فـي  الأحاديـث  وهـذه   ......
ـرُها،  الثقـاتُ بعضُهـم عـن بعض، غير أنّا إذا سُـئلنا عن تفسـيرها لا نفسِّ

ـرُها« اهــ. ومـا أدركنـا أحـدًا يفسِّ

»أبـو عبيـد« أحـد الأئمـة الأربعـة الذيـن هـم: الشـافعي، وأحمـد، 
وإسـحاق، وأبـو عبيـد، وله مـن المعرفـة بالفقـه واللغة والتأويـل ما هو 
أشـهرُ مـن أن يوصَـف، وقـد كان فـي الزمـان الـذي ظهـرت فيـه الفتـنُ 
أي  ـرها،  يُفسِّ العلمـاء  مـن  أحـدًا  أدرك  مـا  أنـه  أخبـر  وقـد  والأهـواءُ، 

الجهميـة. تفسـيرَ 

/   2

ـروا(: يعني لم يُكيِّفُوا، وليـس المُرادُ أنهم  قولـه: )لـم يصفـوا، ولم يُفسِّ
فيـن  ليـن مُحرِّ ـا مُؤوِّ لـم يصفُـوا اللـهَ بمـا وصـفَ بـه نفسَـه، وإلاَّ أصبحُـوا إمَّ
ضيـن مـن أهـل الجهـل والتجهيـل. فقولـه: )لـم يصفـوا( يعنـي لـم  أو مفوِّ
يُكيِّفُـوا، بـل آمنـوا بهـذه النصـوص، وأجروهـا علـى ظاهرهـا، ولـم يُكيِّفُوا 

صفـاتِ الـربِّ E، ففـي الكلمتيـن ردٌّ ونفـيٌ للتكييـفِ والتأويـلِ.

= وصححـه الحافـظ فـي الفتـح )8/ 199(! لكنـه منقطـع بيـن عمـارة بن عميـر وأبي 
موسـى الأشـعري كمـا قـال الشـيخ أحمد شـاكر فـي تعليقـه على تفسـير الطبـري )5/ 
398(؛ لأن عمـارة يـروي عـن أبـي موسـى الأشـعري بواسـطة إبراهيم بن أبي موسـى 

الأشعري.
والضحـاك،  والسـدي،  أبـي موسـى،  عـن   )538 تفسـيره )4/  فـي  الطبـري  وأورده 

البطيـن. ومسـلم 
قلنـا: وهـذا القـول فـي الكرسـي نقـل عـن كثيـر مـن الصحابـة والتابعيـن، منهـم: ابـن 

مسـعود، وأبـو موسـى الأشـعري، ومجاهـد، وغيرهـم.
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وقوله: )فمَن قال بقول جَهمٍ فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفةِ 
لا شيء(: لأنَّ نفيَ جميعِ الصفاتِ يستلزمُ نفيَ الذاتِ، فمَن قالَ عن الله 
أنَّه ليس بحيٍّ ولا سميعٍ، وليس داخلَ العالمِ ولا خارجَ العالمِ، إلى غير 
الصفاتِ  جميعِ  فنفيُ  شيءَ،  لا  أنَّه  قولهِ  فمآلُ  السلوب،  هذه  من  ذلك 

يستلزمُ نفي الذاتِ، ولهذا قالَ الأئمةُ أنَّ الجهميَّ المُعطِّلَ يعبدُ عدَمًا)1(.

وقولـه: )الذيـن ابتدعوا تفسـيرَ الصفات بخاف مـا كان عليه الصحابة 
تفسـيرَ  يريـد  الصفـاتِ:  تفسـيرُ  الإثبـات(:  مـن  بإحسـان  لهـم  والتابعـون 
لمذهبهِـم،  مُعارضتهـا  ليدفعُـوا  يُخالـفُ ظاهرَهـا  بمـا  الصفـاتِ  نصـوصِ 
ـلفُ مـن الصحابـةِ والتابعين ومَن  ا السَّ وهـذا تفسـيرٌ مبنـاه على التعطيلِ، أمَّ
ـرُونها ويفهمونهـا، ولا يحتاجـونَ إلـى تفسـير العلـمِ أو  تبعَهـم فإنَّهـم يُفسِّ
تفسـيرِ اليـدِ؛ لأنهـا معلومةٌ لهم، فالاسـتواءُ معلومٌ، والغضـبُ معلومٌ، فكلُّ 
ئى ئى﴾  مَـن يعـرفُ اللسـانَ العربـيَّ يفهـمُ معنـى قولـِه تعالـى: ﴿ ئې ئې 
ک ک گ﴾ ]الأعـراف: 54[. ]النـور: 9[، ويعلـم معنـى قولـه تعالـى: ﴿ 

فـكلُّ مـا جـاءَ عـن الأئمةِ مـن نفيهم للتفسـيرِ كمـا ورد فـي كام محمد 
بـن الحسـن وأبـي عبيـد؛ فمُرادهـم بـه تفسـيرُ الجهميـةِ -كمـا قال الشـيخ- 
الـذي هـو التأويـلُ المذمـوم، وحقيقتُـه التحريـفُ وصـرفُ النصـوصِ عـن 

ظاهرهـا بغيـر دليل.

نسـبها شـيخ الإسـام لبعـض العلمـاء ولـم يذكـره، وتمـام العبـارة: »المعطـل أعمـى،   )1(
الجـواب  ينظـر:  صنمًـا«.  يعبـد  والمشـبه  عدمًـا،  يعبـد  والمعطـل  أعشـى،  والمشـبه 
الصحيـح )406/4(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )6/1(، ودرء التعـارض )348/6(، 
السـنة )526/2(، ومجمـوع  المسـائل )208/3(، ومنهـاج  )306/10(، وجامـع 
الفتـاوى )196/5(، )261/5(، )515/6(، )438/8(، )73/12(، والصواعـق 

.)12/1( والنونيـة   ،)143/1( المرسـلة 
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قول ابن المبارك وحماد بن زيد

أنَّ  المبـارك:  بـن  اللـه  )2( عـن عبـد  والبيهقـيُّ  )1( لكائـيُّ الاَّ وروى 
رجـاً قـال لـه: يا أبا عبـد الرحمن إني أكـره الصفة -عَنـى صفة الرب- 
فقـال لـه عبـد اللـه بـن المبـارك: »أنا أشـدُّ النـاس كراهـةً لذلـك، ولكن 
إذا نطـق الكتـابُ بشـيءٍ قلنـا بـه، وإذا جـاءت الآثـارُ بشـيءٍ جسـرنا)3( 

عليـه« ونحـو هذا.

ـا نكره أنْ نبتـدئ بوصف الله من ذات أنفسـنا  أراد ابـنُ المبـارك: أنَّ
حتى يجـيء به الكتـاب والآثار.

ابـن  عـن  صحـاحٍ)4(  بأسـانيدَ  وغيـرُه  أَحمـد  بـن  ـه  اللَّ عبـدُ  وروى 
المبـارك أنـه قيـل لـه: بمـاذا نعـرف ربنا؟ قـال: »بأنـه فوق سـمواته على 

في السنة )478/3، رقم 737(.  )1(
في الأسـماء والصفات )158/2، رقم 726(.  )2(

جسـرنا: مـن جسـر إذا مضـى ونفـذ، والجسـارة هـي الجـراءة والإقـدام علـى الشـيء.   )3(
العـرب )136/4(. لسـان  ينظـر: 

فـي  بـن أحمـد  اللـه  العلـم، منهـم: عبـد  أهـل  المبـارك جمـع مـن  ابـن  أخرجـه عـن   )4(
السـنة )174/1، رقـم 216(، والبخـاري فـي خلـق أفعـال العبـاد )15/2 رقـم 13، 
رقـم  و)ص47،   ،)162 رقـم  )ص98،  الجهميـة  علـى  الـرد  فـي  والدارمـي   ،)14
67(، والنقـض علـى المريسـي )501/1(، وابـن بطـة فـي الإبانـة )557/2، رقـم 
694(، )155/7، رقـم 112(، وابـن عبـد البـر فـي التمهيـد )142/7(، والبيهقـي 
فـي الأسـماء والصفـات )335/2 -336، رقـم 902-903(، والذهبـي فـي العلـو 
= )ص149، رقم 399(، وغيرهم. 
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عرشـه بائـنٌ مـن خلقـه، ولا نقـول كمـا تقـول الجهميـة: أنـه ههنـا فـي 
الأرض«، وهكـذا قـال الإمـام أحمـد وغيـره)1(.

وروى بإسنادٍ صحيحٍ عن سليمان بن حرب)2( -الإمام-: سمعت 
أن  يحاولون  »إنما  فقال:  الجهمية-،  هؤلاء  -وذكر  زيد  بن  حمادَ 

يقولوا: ليس في السماء شيءٌ«)3(.

/   2

المفتـونُ الـذي رسـخَ في عقلِه نفـيُ الصفاتِ، يـرى أنَّ إثبات الصفات 
ـصٌ وتشـبيهٌ؛ فيشـمئزُّ من ذكرِها، فهذا سـببُ قول السـائل: إنِّي أكرهُ  للـه تنقُّ

.- بِّ الصفةَ -يعنـي صفةَ الرَّ
= قـال شـيخ الإسـام عـن أثـر ابـن المبـارك: »وهـذا مسـتفيض عنـه، تلقـاه عـن أئمـة 
الهـدى بالقبـول«. بيـان تلبيـس الجهميـة )101/1(، وقـال: »وهـذا مشـهور عـن ابـن 
المبـارك ثابـت عنـه مـن غيـر وجـه«. مجمـوع الفتـاوى )184/5(. وقـال ابـن القيـم: 

»وقـد صـح عنـه صحـة قريبـة مـن التواتـر«. اجتمـاع الجيـوش )214-213/2(.
قـال محمـد بن إبراهيم القيسـي، قلـت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابـن المبارك، قيل   )1(
لـه: كيـف نعـرف ربنـا تعالى؟ قال: في السـماء السـابعة على عرشـه بحد، قـال أحمد: 
والتسـعينية   ،)114  ،113 رقـم   ،159-156/7( الإبانـة  ينظـر:  عندنـا.  هـو  هكـذا 

)576/2(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )21/3(، وطبقـات الحنابلـة )267/1(.
سـليمان بـن حـرب بـن بجيـل، أبـو أيـوب الأزدي، قـال عنـه أبـو حاتـم: »سـليمان بـن   )2(
حـرب إمـام مـن الأئمـة«، كان ثقـة كثيـر الحديـث، وقـد ولـي قضـاء مكـة، ثـم عـزل، 
فرجـع إلـى البصـرة، فلـم يزل بها حتـى توفي بها سـنة )224هـ(. ينظـر: الطبقات لابن 
سـعد )300/7(، والجـرح والتعديـل )108/4، رقـم481(، والسـير )330/10(.
أخرجـه عبـد اللـه بـن الإمـام أحمـد فـي السـنة )117/1-118 رقـم 41(، والخـال   )3(
فـي السـنة )91/5، رقـم 1695(، وابـن بطة فـي الإبانة )95/6 رقـم 329(، وأورده 
ابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيـوش )136/2(، والذهبـي فـي العلـو )ص143، رقـم 

388( مـن روايـة ابـن أبـي حاتـم فـي »كتـاب الـرد علـى الجهميـة«.
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قول ابن الدبارك وحداد بن زيد

وأمـا قـول عبـد اللـه بـن المبارك: »أنا أشـدُّ النـاسِ كراهةً لذلـك«، أي: 
لوصـف اللـه بما لـم يصفْ به نفسَـه.

وتبيَّـنَ مـن جـوابِ ابـن المبـارك أنّه لا يريـدُ نفيَ الصفاتِ -حاشـاه من 
ذلـك-، لكنـه يقـولُ: إنِّـي أكـرهُ أن أصـفَ اللـهَ بشـيءٍ مـن عندي لـم يصفِ 
اللـهُ بـه نفسـه، فقال: أنا أشـدُّ لذلـك كراهةً، ولكـن إذا جاءَ الكتابُ والسـنَّةُ 
بإثبـات الصفـات وجـبَ علينـا الإيمـانُ والتسـليمُ، فنصفَ اللـهَ بما وصفَ 

بـه نفسَـه أو وصفَه به رسـولُه.

الأصوليِّيـن  عنـدَ  بالموجَـب  والقـولُ  بالمُوجَـب،  القـولُ  أرادَ  أو 
تَـه إلـى وجـهٍ  والمناطقـة أنْ يُسـلّمَ الإنسـانُ لصاحبـِه، ولكـن يصـرفُ حجَّ

آخـر)1(، ومثّلُوا له بقولـِه تعالى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
﴾ ]المنافقـون: 8[.  ڳ  گ  گ  گ﴾، قالَ اللـه: ﴿  ک  ک 

؟ فقـال: ﴿ گ گ ڳ  ، لكن مَـن الأعزُّ معنـَاه: يُخـرجُ الأعـزُّ الأذلَّ
ممـا  قولَـه  عليـه  اللـهُ  فـردَّ   ، الأعـزُّ أنـه  يـرى  والمنافـقُ  ڳ﴾، 
ـنَ تسـليمَ زعمِـه، فالأعـزُّ هـو الرسـولُ H فتبيَّـن أنَّ كاًّ مـن  يتضمَّ
ابـن المبـارك V والـذي سـأله يكـره أن يصـفَ اللـه، لكـن مـع اختاف 
سـبب الكراهـة فالسـائلُ يعتقـد أنَّ إثبـات الصفـات يسـتلزم التشـبيه، وابـنُ 

المبـارك يخشـى أن يقـول علـى اللـه مـا لا يعلـم.

ـه بـن أَحمـد وغيـرُه بأسـانيدَ صحـاحٍ عـن ابـن  قولـه: )وروى عبـدُ اللَّ
المبـارك أنـه قيـل لـه: بمـاذا نعـرف ربنـا؟ قـال: »بأنـه فـوق سـمواته علـى 

ينظـر: روضـة الناظـر )328/2(، والإحكام للآمـدي )111/4(، ومختصـر التحرير   )1(
)239/4(، وكشـاف اصطاحـات الفنـون )1346/2(.
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فـي  ههنـا  أنـه  الجهميـة:  تقـول  كمـا  نقـول  ولا  خلقـه،  مـن  بائـنٌ  عرشـه 
وغيـره(: أحمـد  الإمـام  قـال  وهكـذا  الأرض«، 

ه  V بهـذا الجـواب أنَّ الحـقَّ هـو إثبـاتُ علـوِّ رُ ابـن المبـارك  يُقـرِّ
ـه فـوقَ سـمواتهِ علـى عرشِـه بائـنٌ مـن  تعالـى علـى خلقِـه، فنعـرفُ ربنـا بأنَّ
خلقِـه، ليـس كمـا تقـولُ الجهميـةُ: أنَّه حـالٌّ فـي المخلوقاتِ، فعلـى قولهم 
يكـون بعضُـه في هـذا المكان وبعضُه فـي مكانٍ آخرَ، وفـي الغرفةِ وغيرها، 

ـا يقولون. بـل وفـي الأماكـن المسـتقذرة، تعالـى اللـه عمَّ

وقـول حمـاد بـن زيـد: )إنمـا يُحاولـون أن يقولـوا: ليـس فـي السـماء 
، ويقولون  شـيءٌ(؛ أي بنفيِهـم لجميـعِ الصفـاتِ، بل يُصرحُـون بنفيِ العلـوِّ
أنَّـه فـي كلِّ مـكان، بـل يقـولُ فريقٌ منهـم: أنَّه لا داخـلَ العالـمِ ولا خارجَه، 
ميـن منهـم هـو القـولُ بالحُلـول، وهم  والمشـهورُ مـن القوليـن عنـد المُتقدِّ
الذيـن ردَّ عليهـم الأئمـةُ كالإمـامِ أحمـد فـي كتـاب »الـرد علـى الجهميـة«، 
وقـالَ بعـضُ المُتأخريـن منهـم: لا داخـلَ العالـمِ ولا خارجَـه، وهـذه صفـةُ 

المعـدومِ، فهـو الـذي تقـولُ فيـه: أنَّـه لا داخـلَ العالـمِ ولا خارجَـه)1(.

/////

ودرء   ،)784-783/3( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)194/1( التسـعينية  ينظـر:   )1(
الفتـاوى  ومجمـوع   ،)204-203/3( المسـائل  وجامـع   ،)169/5( التعـارض 

.)39 -38 /6 (
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أقوال بعض الأئدة في حقيقة مذهب الجهدية

وروى ابـنُ أبـي حاتـم فـي كتـاب »الـرد علـى الجهميـة« عن سـعيد 
شـيوخ  مـن  ودينـًا،  علمًـا  البصـرة  أهـل  -إمـام  بعـي)1(  الضُّ عامـر  بـن 
]الإمـام[)2( أحمـد- أنـه ذُكِـر عنـده الجهميـةُ، فقال: »هم شـرٌّ قـولاً من 
اليهـود والنصـارى، وقـد اجتمـع اليهـود والنصـارى وأهـل الأديـان مع 
المسـلمين علـى أنَّ اللـه علـى العـرش، وقالـوا هـم: ليـس عليـه شـيءٌ«)3(.

وقـال محمـد بن إسـحاق بـن خزيمة إمـام الأئمة: »من لـم يقل: إنَّ 
اللـهَ فـوق سـمواته على عرشـه بائنٌ من خلقـه، وَجبَ أن يُسـتتاب، فإن 
تـابَ وإلاَّ ضُربـت عنقـه ثـم أُلقـي علـى مزبلـة؛ لئـا يتـأذَّى بنتـن ريحـه 

أهـلُ القبلـة، ولا أهـل الذمة«. ذكـره عنه الحاكـم)4( بإسـنادٍ صحيحٍ.

سـعيد بـن عامـر الضبعـي البصـري، أبـو محمـد، قـال عنـه الإمـام أحمـد: مـا رأيـت   )1(
أفضـل منـه، وقـال عنـه ابـن معيـن: ثقـة مأمـون، توفـي سـنة )208هــ(. ينظـر: الجرح 

.)385/9( والسـير   ،)208 رقـم   48/4( والتعديـل 
النسخ  وبعض  الفتاوى  ومجموع  الغامدي  ونسخة  الكويتية  المخطوطة  من  زيادة   )2(

الأخرى.
أخرجـه البخـاري فـي خلق أفعال العبـاد )17/2 رقـم 18(، وأورده الذهبي في العلو   )3(
)ص158، رقـم 430( عـن ابـن أبي حاتم بإسـناد أبيـه. وينظر: التسـعينية )246/1-

247(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )188/1(، )412/3(، ودرء التعارض )261/6(، 
ومجمـوع الفتـاوى )138/5(، )184/5(، واجتمـاع الجيوش )215/2(.

فـي »معرفـة علـوم الحديث« )ص84(، وفي »تاريخ نيسـابور«، كما في درء التعارض   )4(
.)264 /6(
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ـوام  وقـد روى عبـد اللـه بـن ]الإمـام[)1( أحمـد)2( عـن عبَّـاد بـن العَّ
)3( -إمـام أهـل واسـط، مـن طبقـة شـيوخ الشـافعي وأحمـد-  الواسـطيِّ
قـال: »كلَّمـتُ بشـرًا المريسـيَّ وأصحـابَ بشـر، فرأيـت آخـرَ كامهـم 

ينتهـي إلـى أن يقولـوا ليـس فـي السـماء شـيءٌ«.

وعن عبد الرحمن بن مهدي)4( -الإمام المشهور- أنه قال: »ليس 
في أصحاب الأهواء شرٌّ من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا: 
ثوا)5(«)6(. ليس في السماء شيءٌ، أرى -والله- أن لا يُناكَحوا، ولا يورَّ

علـى  »الـرد  كتـاب  فـي  حاتـم  أبـي  بـن  الرحمـن  عبـد  وروى 
الجهميـة« عـن عبـد الرحمن بن مهـدي، قال: »أصحـاب جهم يريدون 

الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  نسـخة  مـن  الزيـادة  هـذه   )1(
إثباتهـا. شـيخنا  ورجـح 

في السـنة )126/1، رقم 65(، )170/1، رقم 199(، )275/1، رقم 516(.  )2(
عبـاد بـن العـوام بـن عمـر بـن عبد اللـه المنـذر، أبو سـهل الطابي الواسـطي، قـال عنه   )3(
ابـن سـعيد: كان مـن نبـاء الرجال في كل أمره، توفي سـنة )185هـ(. ينظـر: الطبقات 
لابـن سـعد )330/7(، والجـرح والتعديـل )83/6 رقم 425(، والسـير )511/8(.
عبـد الرحمـن بـن مهـدي بـن حسـان بـن عبـد الرحمـن، أبـو سـعيد العنبـري البصري،   )4(
وأحـد  العلـم،  فـي  الربانييـن  مـن  وكان  الخطيـب:  قـال  الأئمـة،  كبـار  عليـه  أثنـى 
المذكوريـن بالحفـظ، وممـن برع في علم الأثـر، وطُرق الروايات، وأحوال الشـيوخ، 
وقـال عنـه الذهبـي: كان إمامًـا حجـة، قدوة فـي العلم والعمـل، توفي سـنة )198هـ(. 
ينظـر: تاريـخ بغداد )512/11 رقـم 5319(، وطبقات الحنابلة )206/1(، والسـير 

.)192/9(
وحمـزة  الفتـاوى  ومجمـوع  والغامـدي  اللـه  لعبـد  السـنة  وفـي  المحققـة،  فـي  كـذا   )5(

)يوارثـوا(. والفقـي:  وهـزاع  والخطيـب 
أخرجـه عبـد اللـه بـن أحمـد فـي السـنة )157/1، رقـم 147(، وبنحـوه فـي الإبانـة   )6(

.)327 رقـم   ،94/6(  ،)255 رقـم   ،56/6(
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أقوال بعض الأئدة ف  حقيقة مذهب الةهدية

أن يقولـوا: إنَّ اللـه لـم يكلِّـم موسـى، ويريـدون أن يقولـوا: ليـس فـي 
)1( اللـه ليـس علـى العـرش، أرى أن يُسـتتابوا، فـإن  السـماء شـيءٌ، وأنَّ

قُتلـوا«)2(. وإلاَّ  تابـوا 

وعـن الأصمعـي)3( قـال: »قدمـت امـرأةَ جهـمٍ فنزلـت الدباغيـن، 
فقـال رجـل عندهـا: الله على عرشـه؛ فقالـت: محدود علـى محدود؟! 

وقـال الأصمعـي: كافرةٌ بهـذه المقالـة«)4(.

والبخـاري  أحمـد  -شـيخ  عاصـم)5(  بـن  علـي  بـن  عاصـم  وعـن 
يؤمـن  لا  أنـه  كامـه  مـن  فتبَيَّـنَ  جهميًّـا،  »ناظـرت  قـال:  وطبقتهمـا- 

هكـــذا بالهمـــزة المفتوحـــة فـــي نســـخة الغامـــدي وحمـــزة والخطيـــب وهـــزاع،   )1(
ورجحهـــا شـــيخنا.

أخرجـه البيهقـي بنحـوه فـي الأسـماء والصفـات )608/1 رقـم 546(، وابـن النجاد   )2(
فـي اجتمـاع  القيـم  ابـن  القـرآن )ص31(، وأورده  يقـول بخلـق  الـرد علـى مـن  فـي 
وقـال:  رقـم 434(،  العلـو )ص 159،  فـي  والذهبـي  الجيـوش )215-214/2(، 

»نقـل غيـر واحـد بإسـناد صحيـح عـن عبـد الرحمـن بـن مهـدي«، وذكـره.
الأصمعـي: عبـد الملـك بـن قريـب بـن عبـد الملـك بـن علـي بـن أصمـع، الأصمعي،   )3(
البصـري، الإمـام العامـة الحافـظ، حجـة فـي الأدب واللغة، أثنـى عليه الإمـام أحمد 
فـي السـنة، وقـال ابـن معيـن: كان الأصمعـي مـن أعلـم النـاس فـي فنـه، توفـي سـنة 
)216هــ(. ينظـر: إنبـاه الـرواة للقفطـي )197/2، رقـم 408(، والسـير )175/10(.

اجتمـاع  فـي  القيـم  ابـن  وذكـر   ،)436 رقـم  )ص159،  العلـو  فـي  الذهبـي  أورده   )4(
الأصمعـي. عـن  بإسـناده  أخرجـه  حاتـم  أبـي  ابـن  أن   )225/2( الإسـامية  الجيـوش 
عاصـم بـن علـي بـن عاصـم بـن صهيـب، أبـو الحسـين الواسـطي، قـال أبـو عبـد اللـه   )5(
سـيد  عاصـم  بـن  علـي  بـن  عاصـم  معيـن:  بـن  يحيـى  عنـه  قـال  الجعفـي،  الكوفـي 
المسـلمين، وقـال عنـه الذهبـي: كان عاصـم V ممـن ذب عـن الديـن فـي المحنة، 
والسـير   ،)6649 رقـم   ،170/14( بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  )221هــ(.  سـنة  توفـي 

.)262/9(
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ـا«)2(. ربًّ السـماء  فـي   )1( بـأنَّ

/   2

مُعظـمُ هـذه النقـولِ مدارُهـا ومحورُهـا علـى تقريـرِ اعتقـادِ أهـلِ السـنَّةِ 
ـه ليـس  فـي علـوِّ اللـه وإنـكارِ مـا تقـول بـه الجهميـةُ أنَّـه فـي كلِّ مـكانٍ، وأنَّ
فـوق العـرشِ شـيءٌ، فهـذه الشـواهدُ كلُّهـا ترجـعُ إلـى تقريـرِ هـذا الأصـلِ.

والنصارى  اليهودُ  اجتمع  )وقد   :V الضبعي  سعيد  الإمام  وقول 
اليهود  ا  أمَّ العرش(:  على  الله  أنَّ  على  المسلمين  مع  الأديان  وأهلُ 
والنصارى؛ فقولهم: »إنَّ الله على العرش« لا شكَّ فيه ولا إشكال؛ لأنهم 
-التوراة  كتبهم  من  العرش  فوق  الله  أنَّ  علموا  أنهم  بدَّ  فا  كتاب،  أهل 
ا أهلُ الأديان الأخرى فليس عندهم ما يدلُّ على أنَّ اللهَ  والإنجيل-، وأمَّ
ذلك، فعُلم  على  الفطرة  بدلالة  العلو  يُثبتوا  أن  يمكن  لكن  العرش،  فوق 

ةِ. بذلك أنَّ نفاةَ العلو مخالفون للكتب السماوية والفطرةِ السويَّ

وقـول ابـن خزيمـة: )مـن لـم يقـل: إنَّ اللـهَ فـوق سـمواته علـى عرشـه 
بائـنٌ مـن خلقـه، وَجـبَ أن يُسـتتاب...( إلى آخـره: يتضمنُ أنَّ منكـرَ العلو 
ـل ويُصلَّى عليه،  كافـرٌ عنـده؛ لأنَّه لو كان مسـلمًا وجـبَ -إذا قُتل- أن يُغسَّ

المحقـق  إليهـا  أشـار  التـي  الخطيـة  النسـخ  بعـض  فـي  )بـأن(،  البـاء:  بإثبـات  كـذا   )1(
)أن(. النسـخ:  جُـل  فـي  والمثبـت  إثباتهـا،  شـيخنا  ورجـح  الحاشـية،  فـي  والغامـدي 
أخرجـه عبـد اللـه بـن أحمـد فـي السـنة )1/ 168، رقـم 191(، وأورده الذهبـي فـي   )2(
العلـو )ص167، رقـم 453(، وابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيـوش )218-217/2(، 
ودرء   ،)414-413/3(  ،)189/1( الجهميـة  تلبيـس  بيـان  فـي  الإسـام  وشـيخ 

.)261/6( التعـارض 
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أقوال بعض الأئدة ف  حقيقة مذهب الةهدية

ويُدفَـنَ فـي مقابـر المسـلمين، وهـذا الـكام من ابـن خزيمة ليـس بغريب، 
لغِِلَـظ  وذلـك  وإنـكارًا،  لهـم  ذمًـا  الجهميـة  علـى  العلمـاء  أشـد  مـن  فإنـه 
كفرهـم، حتـى قـال ابنُ المبـارك: )إنَّا لنحكي قـولَ اليهـود والنصارى، ولا 

نحكي قـول الجهميـة()1(.

إلى   )... المريسيَّ بشرًا  )كلَّمتُ  الواسطي:  العوام  بن  عباد  وقول 
م من أقوال الأئمة الذين قصدوا بيانَ حقيقةِ مذهب  آخره: هو نظيرُ ما تقدَّ
السماء  فوق  ليس  وأنه  الله،  وجود  نفي  إلى  ينتهي  قولهم  وأنَّ  الجهمية، 
شيءٌ، وكذا ما نقله الشيخ عن عبد الرحمن بن مهدي وعاصم بن علي بن 

عاصم هو نظير ما قاله عبَّاد ومن قبله، يُبيِّنون به حقيقةَ مذهب الجهمية.

من  تْه  تلقَّ هذا  محدود؟!(:  على  محدود  )فقالت:  الأصمعي:  وقول 
زوجِها جهم بن صفوان، وهذا أثرُ الزواج بأهل الشرِّ -من كافرٍ أو فاسقٍ 
ا قالَ لها  لَمَّ أثرٌ على زوجته، فهذه  له  بدَّ أن يكونَ  مُنافقٍ أو مبتدع- لا  أو 
قائلٌ: اللهُ فوقَ العرش؟ قالت: محدودٌ على محدودٍ، يعني قولُكم يقتضي 
هذا، ومعنى كامها إذا قلتم أنَّه فوقَ العرش، فمعنى ذلك أنَّ الله محدودٌ 

)على محدود( وهو العرش، كمن يقولُ: يلزمُ من ذلك أن يكونَ جسمًا.

أن  نفـيُ  بذلـك؛ لأنَّ مضمـونَ كامِهـا  كافـرةٌ  أنَّهـا  وقـولُ الأصمعـي 
مُـؤدَّى كامهـا. العـرش، فهـذا  اللـهُ فـوق  يكـونَ 

أخرجـه بنحـوه البخـاري فـي خلـق أفعـال العبـاد )15/2 رقـم 16(، والدارمـي فـي   )1(
الـرد علـى الجهميـة )ص 26 رقـم 24(، وعبـد اللـه بـن أحمـد فـي السـنة )111/1 
ح إسـنادَه ابـنُ القيم في  ل فـي السـنة )85/5 رقـم 1684(، وصحَّ رقـم 23(، والخـاَّ

.)135-134/2( الإسـامية  الجيـوش  اجتمـاع 
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بعض الآثار في علو الله تعالى

قال:  النعمان)3(  بن  سُرَيْج  ثنا)2(  ]قال[)1(:  أحمد  الإمام  وروى 
سمعت عبد الله بن نافع الصائغ)4( قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 

»الله في السماء، وعلمُه في كلِّ مكان، لا يخلو من علمه مكانٌ«)5(.

اللـه فـي  I حـقٌّ قضاهـا  وقـال الشـافعي: »خافـةُ أبـي بكـر 
عبـاده«)6(. قلـوب  عليـه  وجمـع  سـمائه، 

هذه الزيادة في مجموع الفتاوى ونسـخة الغامدي، ورجح شـيخنا إضافتها.  )1(
هو اختصار كلمة حدثنا والإشارة إليها بالرمز. ينظر: فتح المغيث للسخاوى )85/3(.  )2(
قـال  اللؤلـؤي،  الحسـين  أبـو  وقيـل:  الحسـن،  أبـو  مـروان،  بـن  النعمـان  بـن  سـريج   )3(
عنـه الذهبـي: كان مـن أعيـان المحدثيـن، توفـي سـنة )217هــ(. ينظـر: تاريـخ بغـداد 

.)219/10( والسـير   ،)4747 رقـم   ،300/10(
عبـد اللـه بـن نافـع الصائـغ، مولـى بنـي مخـزوم، مـن كبـار فقهـاء المدينـة، ومـن كبـار   )4(
أصحـاب مالـك، وقـد لازمـه لزومًا شـديدًا، قال عنـه الإمام أحمـد: كان صاحب رأي 
ـه أهـل المدينـة بـرأي مالـك، قـال ابـن لبابـة: أهـل الحديـث يقدمـون ابـن  مالـك، وفقَّ
نافـع علـى أصحـاب مالـك فـي الحديث والثقـة، توفي سـنة )206هــ(. ينظـر: ترتيب 

المـدارك )128/3(، والسـير )371/10(.
اللـه  وعبـد   ،)1699 رقـم  )ص353،  أحمـد  الإمـام  مسـائل  فـي  داود  أبـو  أخرجـه   )5(
بـن أحمـد فـي السـنة )1/ 106، رقـم 11(، )173/1، رقـم 213(، والآجـري فـي 
الشـريعة )1076/3، رقـم 652(، و)1077/3، رقـم 653(، والالكائـي في السـنَّة 

)445/3، رقـم673(، وابـن عبـد البـر فـي التمهيـد )138/7(.
الإسـام  وشـيخ   ،)93 رقـم  )ص181،  العلـو  صفـة  إثبـات  فـي  قدامـة  ابـن  ذكـره   )6(
القيـم،  وابـن  الفتـاوى )139/5(،  المسـائل )198/3(، وفـي مجمـوع  فـي جامـع 

.)165/2( الإسـامية  الجيـوش  اجتمـاع  فـي  وصححـه، 
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بعض الآثار ف  علو الله تعالى

وفـي الصحيـح عـن أنس بـن مالك، قـال: كانت زينـب تفتخر على 
أزواج النبـي H تقـول: »زوجكـنَّ أهاليكُـن وزوجنـي اللـه من 

فوق سـبع سـموات«)1(. وهـذا مثل قول الشـافعي.

وقصـةُ أبـي يوسـف -صاحـب أبـي حنيفـة- مشـهورةٌ فـي اسـتتابة 
ـا أنكـر الصفـات وأظهر قـول جهم،  بشـرٍ المريسـي حتـى هـرب منـه لَمَّ

قـد ذكرهـا ابـنُ أبـي حاتم وغيـره)2(.

/   2

يـورد الشـيخُ هنـا بعـض الآثـار عـن الصحابـة والتابعيـن ومَـن تَبعَهـم 
والأئمـة، ممـا يـدلُّ علـى مذهـب أهـل السـنَّةِ في علـو اللـه، وهو أنَّـه تعالى 

سـمواته. فوق 

ومسـألةُ العلـوِّ فيهـا مـن الخـاف بيـن الطوائـفِ مـا يُشـبهُ الخـافَ في 
كالجهميـة  اللـه؛  علـوَّ  ينفـون  المُتكلميـن  طوائـفِ  كلُّ  ولهـذا  اللـه،  كام 
والمُعتزلـة ومَـن وافقهـم كالأشـاعرة، ولهـذا أفـاضَ الشـيخُ فـي تقرير هذه 
المسـألة، وذِكـرِ الشـواهدِ والدلائـلِ، وعلـوُّ الله ممـا تضافـرَت عليه الأدلة 
مـن الكتـاب والسـنَّة وإجمـاعِ سـلفِ الأمـة والفطـرة والعقـل، كلُّهـا تـدلُّ 

.I أخرجـه البخاري )7420( من حديث أنس بن مالك  )1(
بيـان  أوردهـا الدارمـي فـي نقضـه علـى المريسـي )664/2(، وشـيخ الإسـام فـي   )2(
اجتمـاع  فـي  القيـم  وابـن  و)55-54/5(،   ،)195-194/1( الجهميـة  تلبيـس 
الجيـوش )222/2(، وقـال: »وهـي قصـة مشـهورة ذكرها عبد الرحمن بـن أبي حاتم 
وغيـره«، والذهبـي فـي العلـو )ص151، رقـم 408(. ينظـر: مختصـر العلـو للألباني 

)ص155-154(.
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ه تعالـى علـى خلقِـه، وقـول مالـك: )وعلمُه فـي كلِّ مـكان( كأنه  علـى علـوِّ
يريـد بذلـك مـا أراد الأئمـة فـي قولهـم: )إنـه تعالـى معهـم بعلمـه(.

/////
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نقل من كتاب أصول السنة لابن أب  زمنين

وقـال أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبد اللـه بـن أبـي زَمَنيِـن)1( -الإمام 
»أصـول  فـي  صنَّفـه  الـذي  كتابـه  فـي  المالكيـة-  أئمـة  مـن  المشـهور 

السـنَّة«)2(، قـال فيـه: بـاب الإيمـان بالعـرش.

ه  )3( الله D خلـقَ العرشَ واختصَّ قـال: ومـن قول أهل السـنَّة: أنَّ
بالعلـو والارتفـاع فـوق جميـع مـا خلـق، ثـم اسـتوى عليـه كيـف شـاء، 
كمـا أخبـر عن نفسـه فـي قولـه تعالـى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ] ٿ ٿ  پ  ]طـه[، وقولـه تعالـى: ﴿ 

ٿ [﴾)4( ]الحديـد: 4[، فسـبحان مـن بَعُـدَ وقَـرُبَ بعلمـه، فسـمع النجوى.
ابـن أبـي زَمَنيـن: محمـد بـن عبد الله بن عيسـى بن محمـد المري، الأندلسـي، أبو عبد   )1(
اللـه، شـيخ قرطبـة، اشـتُهر بابـن أبـي زمنيـن، كان مـن أجـلِّ أهل زمانـه قدرًا فـي العلم 
والروايـة والحفـظ مـع التفنـن فـي العلـوم والزهـد والاسـتنان بسـنة الصالحيـن، توفي 
سـنة )399هــ(. ينظـر: ترتيب المدارك )183/7(، وشـجرة النـور الزكية )150/1، 

رقم 288(، والسـير )188/17(.
د. حمـد  وقـال  الرياشـي،  علـي  بـن  أحمـد  بتحقيـق  التـي  منهـا  عـدة طبعـات،  طبـع   )2(
التويجـري: »وقـد حُقـق هـذا الكتاب فـي الجامعة الإسـامية في رسـالة علميـة بعناية 

محمـد بـن إبراهيـم محمـد هـارون«. ولـم نـره مطبوعًـا.
الهمــزة فــوق الألــف كمــا فــي نســخة الغامــدي وحمــزة والخطيــب وهــزاع ومجمــوع   )3(
لابــن  الســنة  ولأصــول  المحققــة  للنســخة  خافًــا  شــيخنا،  ورجحهــا  الفتــاوى، 

ــن. ــي زمني أب
فـي  إثباتهـا، والمثبـت  الغامـدي، ورجـح شـيخنا  زيـادة مـن نسـخة  ٿ﴾  ٿ  ٿ   ﴿  )4(

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  أصـول السـنة بسـياق أكمـل إلـى قولـه تعالـى: ﴿ 
.]4 ]الحديـد:  ڤ﴾ 
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وذكـر حديـث أبـي رَزِيـن العُقيلـي؛ قلـت يـا رسـول اللـه: أيـن كان 
ربنـا قبـل أن يخلُـقَ السـموات والأرض؟ قـال: »فـي عَمـاء، مـا تحتـه 

هـواء ومـا فوقـه هـواء، ثـم خلـق عرشـه علـى المـاء«)1(.

ذكـره  فيمـا  المطبـق  الكثيـف  السـحابُ  العمـاء:  محمـدٌ)2(:  قـال 
.)4 (،)3 الخليـل)

وذكر آثارًا أُخَر)5(، ثم قال: بابُ الإيمان بالكرسـي.

قـال محمـد بـن عبـد اللـه)6(: ومـن قـول أهـل السـنَّة: أنَّ الكرسـي 
بيـن يـدي العـرش، وأنـه موضـع القدميـن، ثـم ذكـر حديث أنـس الذي 
فيـه التجلّـي يـوم الجمعـة فـي الآخـرة، وفيـه: »فـإذا كان يـوم الجمعـة 

طريـق  مـن   )182( ماجـه  وابـن   ،)3109( والترمـذي   ،)16188( أحمـد  أخرجـه   )1(
حمـاد بـن سـلمة، عـن يعلـى بـن عطـاء، عـن وكيـع بن حـدس، عن أبـي رزيـن فذكره، 
ووكيـع بـن حـدس -أو وكيـع بن عـدس- مجهول، قال فـي الميـزان )9355(: »تفرد 

عنـه يعلـى ابـن عطـاء«، وضعفـه الألبانـي فـي الضعيفـة )رقـم 5320(.
محمـد: هو ابن أبي زمنين.  )2(

التليـل: هـو الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو الفراهيدي، أبـو عبـد الرحمـن، كان الغاية   )3(
في اسـتخراج مسـائل النحو، وهو أول من اسـتخرج العروض وحصر أشـعار العرب 
توفـي سـنة )170هــ(،  العلـم،  إلـى  الدنيـا والمنقطعيـن  فـي  الزهـاد  مـن  بهـا، وكان 
وقيـل: )175هــ(. ينظـر: أخبـار النحوييـن البصرييـن )ص31(، وطبقـات النحوييـن 

واللغوييـن )ص47، رقـم 15(، وإنبـاه الـرواة )376/1، رقـم 235(.
العين )266/2(.  )4(

أصول السنة )ص53-50(.  )5(
أي: ابن أبي زمنين.  )6(
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ييـن علـى كرسـيه، ثـم يحـف بالكرسـي منابـر مـن ذهـب  هبـط مـن علِّ
لـة بالجواهـر، ثـم يجـيءُ النبيـون فيجلسـون عليهـا«)1(. مكلَّ

أخرجـه ابـن أبي شـيبة فـي المصنف )1/ 477، رقـم 5517( والدارقطنـي في الرؤية   )1(
)ص172، رقـم 59(،

مـن طريـق الليـث بـن أبـي سـليم، عـن عثمـان بـن أبـي حميـد، عـن أنـس، بـه. والليث 
صـدوق اختلـط جـدًا ولـم يتميـز حديثـه، التقريـب )5685(، وعثمـان بـن أبـي حميد 
هـو ابـن عميـر البجلـي، ضعيف واختلـط وكان يدلـس، التقريـب )4507(، وقال ابن 

عـدي: يكتـب حديثـه مـع ضعفه.
فـي  والآجـري   ،)457/21( تفسـيره  فـي  جريـر  وابـن   ،)7527( البـزار  وأخرجـه 

بـه. أبـي حميـد،  بـن  الشـريعة )رقـم 612( مـن طريقيـن، عـن عثمـان 
وله شواهد:

عنـد الشـافعي فـي المسـند )461( مـن طريـق إبراهيـم بـن محمـد، عـن موسـى بـن 
عبيـدة -وكاهمـا ضعيـف- عـن أبـي الأزهـر معاويـة بن إسـحاق بن طلحـة، عن عبد 

اللـه بـن عبيـد بـن عميـر، أنـه سـمع أنـس بـن مالـك، وذكره.
والطبرانـي فـي الأوسـط )6717( عـن الوليـد بـن مسـلم، عـن عبـد الرحمن بـن ثابت 

بـن ثوبـان، عـن سـالم بـن عبـد اللـه، أنه سـمع أنس بـن مالـك، يقـول: وذكره.
وعنـد الدارمـي فـي النقـض )144( مـن طريق هشـام بـن خالـد الدمشـقي، وكان ثقة، 
عـن محمـد بـن شـعيب وهـو ابـن شـابور، أنبـأ عمـر بـن عبـد اللـه، مولـى غفـرة، قال: 

سـمعت أنـس فذكره.
وأبـي يعلـى )4228( مـن طريـق شـيبان بـن فـروخ، عـن الصعـق بـن حـزن، عـن علي 
بـن الحكـم البنانـي، عـن أنـس بـن مالـك. قـال الحافـظ فـي المطالـب العاليـة )4/ 
622(: »وإسِـناده أجـود مـن الأول«. أي: مـن إسـناد الليـث عـن عثمـان بـن أبـي حميـد.
وأورده الهيثمـي فـي المجمـع )10/ 421 - 422(، وقـال: »رواه البـزار والطبرانـي 
فـي الأوسـط بنحـوه، وأبو يعلـى باختصار، ورجال أبـي يعلى رجـال الصحيح، وأحد 
إسـنادي الطبرانـي، رجالـه رجـال الصحيـح غيـر عبـد الرحمـن بـن ثابـت بـن ثوبـان، 

وقـد وثقـه غيـر واحـد، وضعفـه غيرهـم، وإسـناد البـزار فيـه خاف«.
قـال شـيخ الإسـام بعد أن سـاق طرقًـا: »وهذا الطريـق يبين أن هـذا الحديث محفوظ 
عـن ليـث بـن أبـي سـليم، واندفـع بذلك الـكام في سـام بن سـليم؛ فإن هذا الإسـناد 
الثانـي كلهـم أئمـة إلى ليـث، وأما الأول فكأن فـي القلب حزازة من أجل أنَّ »سـامًا« 
 رواه عـن جماعة من المشـاهير، ورواه عنه عبـد الله بن روح المدائني، وقد اختلف =
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وذكـر مـا ذكـره يحيـى بـن سـامٍ)1( صاحـب التفسـير المشـهور)2(: 

= فـي سـام هـذا، فقـال ابـن معيـن مـرة: لا بأس بـه، وقـال أبـو حاتم: صـدوق صالح 
الحديـث. وسـئل عنـه ابـن معيـن مـرة أخـرى فقيـل لـه: أثقـة هـو؟ فقـال: لا. وقـال 
العقيلـي: لا يتابـع علـى حديثـه. فـإذا كان الحديـث قـد روي مـن تلك الطريـق الجيدة 

اندفـع الحمـل عليـه. مجمـوع الفتـاوى )6/ 412(.
الأرواح  حـادي  فـي  وسـاقها  داود«،  أبـي  ابـن  طرقـه  »وجمـع  القيـم:  ابـن  وقـال 
)648/2-658(، وقـال فـي مختصـر الصواعـق )1153/3(: »وأمـا حديـث أنـس 
بـن مالـك؛ فهـو الحديـث العظيـم الشـأن الـذي هـو قـرة لعيـون أهـل الإيمان وشـجى 
اً به كتابـه، راجيًا  فـي حلـوق أهـل التعطيـل والبهتان، رواه الشـافعي فـي مسـنده مُجَمِّ
بروايتـه وتبليغـه عـن الرسـول مـن اللـه ثوابـه، ورواه أئمة السـنة لـه مقريـن، وعلى من 

أنكـره منكريـن«.
وقــال عنــه الألبانــي فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب )3/ 272، رقــم 3761(: 

ــره«. ــن لغي »حس
والتاصـة: أن الحديـث فـي جميـع طرقـه مقـال، وللحافـظ ابـن عسـاكر جـزء سـماه 
»القـول فـي جملـة الأسـانيد الـواردة فـي حديـث يـوم المزيـد«، بيَّـن وجـوه الوهـي 
والضعـف فيهـا، وقـال: إن لهـذا الحديـث عـن أنـس عـدة طـرق، فـي جميعهـا مقـال.
يحيـى بـن سـام بـن أبـي ثعلبـة، أبـو زكريـا البصـري، أثنـى عليـه أبـو عمـرو الدانـي؛   )1(
فقـال: كان ثقـة ثبتًـا عالمًـا بالكتـاب والسـنة، ولـه معرفـة باللغـة والعربيـة، وصاحـب 
سـنة«، وذكـر تفسـيره وقال: »ليس لأحـد من المتقدميـن مثله«، توفي سـنة )200هـ(. 
ينظـر: تاريـخ بغـداد )222/5، رقـم 412(، وغايـة النهايـة )373/2، رقـم 3848(، 

والسـير )396/9(.
تفسـير ابـن سـام مشـهور باسـمه، وهـو مـن أقـدم التفاسـير الموجـودة اليـوم علـى   )2(
الإطـاق، وهـو مـن التفاسـير المخطوطة غير الكاملـة، ويوجد منه أجزاء فـي الزيتونة 
بتونـس ونسـخة مصـورة بالقاهـرة، اهتـم بـه عدة مـن الباحثيـن فحاولـوا تحقيق بعض 
أجزائـه ولـم نقـف على شـيء طبع من ذلك حتـى الآن، ولكن اختصره ابـن أبي زمنين 
وعبـد الرحمـن بـن مـروان القنازعـي، ولـم يصلنـا غيـر مختصـر ابـن أبـي زمنيـن، وقد 
حقـق جـزء منـه فـي قسـم القـرآن وعلومـه بكلية أصـول الديـن بجامعـة الإمـام، بعناية 
عبـد اللـه المديميـغ عـام )1409هــ(، وهنـاك كتاب ثالـث يعتبـر اختصارًا لتفسـير ابن 
سـام وإن لـم يصـرح صاحبـه بذلـك؛ إلا أنـه عبث ببعـض النصـوص العقديـة لتوافق 
 معتقده، وهو تفسـير هود بن محكم الهواري الإباضي. ينظر: التفسـير والمفسـرون =
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حدثنـي المعلـى بـن هـال)1( عـن عمـار الدهنـي)2( عن سـعيد بـن جبير 
السـموات  وسـع  الـذي  الكرسـيَّ  »إنَّ  قـال:   L عبـاس  ابـن  عـن 
والأرض لموضـع القدميـن، ولا يعلـم قـدرَ العـرش إلاَّ الـذي خلقـه«)3(.

وذكـر حديـث أسـد بـن موسـى)4(، حدثنـا حمـاد بـن سـلمة)5(، عن 
 ................................................. ،)7( عاصم)6(، عن زِرٍّ

لسـزكين  التـراث  وتاريـخ   ،)547-546/2( الطرهونـي  د.  أفريقيـا،  غـرب  فـي   =
.)10817 رقـم   ،3917  /5( الإسـامي  التـراث  تاريـخ  ومعجـم   ،)91/1(

المعلـى بـن هـال بـن سـويد الحضرمـي، أبو عبـد اللـه الطحـان، الكوفي، اتفـق النقاد   )1(
علـى تكذيبـه، قـال ابـن معيـن: هـو مـن المعروفين بالكـذب ووضـع الحديـث، ينظر: 
 ،)8679 رقـم   ،252/4( والميـزان   ،)1801 رقـم   ،214/4( للعقيلـي  الضعفـاء 

.)6807( والتقريـب 
عمـار الدهنـي: عمـار بـن معاويـة بـن أسـلم البجلـي، الدهنـي الكوفـي، أبـو معاويـة،   )2(
وثَّقـه الإمـام أحمـد وابـن معيـن وأبـو حاتـم والنسـائي، توفـي سـنة )133هــ(. ينظـر: 

.)138/6( والسـير   ،)661 رقـم   ،406/7( التهذيـب  تهذيـب 
سبق تخريجه في )ص 333(.  )3(

أسـد بـن موسـى بـن إبراهيـم ابـن الخليفـة الوليـد بن عبـد الملك بـن مروان، القرشـي   )4(
الأمـوي، أبـو سـعيد، يلقـب بأسـد السـنة، قـال البخـاري: »مشـهور الحديـث«، وقـال 
عنـه الإمـام الذهبي: »هو الإمـام الحافظ الثقـة، ذو التصانيف«، توفي سـنة )212هـ(. 

ينظـر: تهذيـب التهذيـب )260/1 رقـم 494(، والسـير )162/10(.
تقدمـت ترجمته في )ص 288(.  )5(

عاصـم بـن أبـي النجـود الكوفـي، مـن القراء السـبعة، قـال أبو بكـر بن عياش: سـمعت   )6(
أبـا إسـحاق، يقـول: مـا رأيـت أحـدًا أقـرأ مـن عاصـم. وقـال عنـه الذهبـي: »الإمـام 
الكبيـر، مقـرئ العصـر«، توفـي سـنة )127هــ(. ينظـر: معرفـة القـراء الكبـار )88/1 

رقـم 35(، وغايـة النهايـة )346/1، رقـم 1496(، والسـير )256/5(.
زر بـن حبيـش بـن حباشـة بـن أوس الكوفـي، أبـو مريـم الأسـدي، مخضـرم أدرك أيام   )7(
ث عـن جمـع مـن كبـار الصحابـة، وقـد قـرأ  الجاهليـة، كان ثقـة كثيـر الحديـث، وحـدَّ
علـى علـي وابـن مسـعود، قـال عنـه عاصـم بـن أبـي النجـود: مـا رأيـت أحـدًا أقـرأ من 
زر، وقـال أيضًـا: »كان زر مـن أعـرب النـاس، كان ابـن مسـعود يسـأله عـن العربيـة«، 

توفـي سـنة )81هــ(. ينظـر: الطبقـات لابـن سـعد )104/6(، والسـير )166/4(.
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.......... عـن ابـن مسـعود)I )1، قـال: »ما بين السـماء الدنيا 
والتـي تليهـا مسـيرة خمسـمائة عـام، وبيـن كلِّ سـماء خمسـمائة عـام، 
وبين السـماء السـابعة والكرسـي خمسـمائة عام، وبين الكرسي والماء 
مسـيرة خمسـمائة عـام، والعـرش فوق المـاء، والله فـوق العرش، وهو 

يعلم مـا أنتم عليـه«)2(،)3(.
ثـم قال: باب الإيمان بالحجب)4(.

فـي النسـخة المحققـة: )عـن أبي مسـعود(، وهـو تصحيـف، والصواب )ابن مسـعود(   )1(
كمـا فـي أصـول السـنة، ونسـخة الغامـدي، وحمـزة، والخطيـب، وهـزاع، ومجمـوع 

الفتـاوى، وهـو كذلـك فـي الأصـول الحديثيـة.
أخرجـه الدارمـي فـي الرد على الجهميـة )ص55، رقم 81(، والنقض على المريسـي   )2(
)471/1(، وابـن خزيمـة فـي التوحيـد )888/2(، والطبرانـي فـي الكبير )202/9، 
رقـم 8987( وأبـو الشـيخ فـي العظمـة )565/2(، والالكائـي في السـنة )438/3، 
رقـم 659(، والبيهقـي في الأسـماء والصفـات )290/2، رقـم 851(، وابن عبد البر 
فـي التمهيـد )139/7(، والذهبـي فـي العلـو فـي مواضـع منهـا )ص45، رقـم 74(، 
)ص79، رقـم 173 و175(، مـن طـرق، عن حماد بن سـلمة، بهذا الإسـناد. ورجاله 
ثقـات رجـال الصحيـح، وعاصـم بـن بهدلـة، وهـو ابـن أبـي النجـود القـارئ، صدوق 
لـه أوهـام، أخـرج له الشـيخان مقرونًـا، وأورده الهيثمـي في المجمـع )86/1( وقال: 
العلـو:  فـي  الذهبـي  الصحيـح«، وقـال  الكبيـر، ورجالـه رجـال  فـي  الطبرانـي  »رواه 

»إسـناده صحيـح«، وصحـح إسـناده الألبانـي فـي مختصر العلـو )ص103(.
ورواه بنحـوه المسـعودي عـن عاصـم بـن بهدلـة، عـن أبـي وائـل، بـدل زر، عـن عبـد 
العظمـة  فـي  الشـيخ  وأبـو  التوحيـد )242/1(،  فـي  ابـن خزيمـة  أخرجـه  بـه.  اللـه، 
)565/2(، وابـن بطـة فـي الإبانـة )128(، وهـو مـن أوهـام المسـعودي، فقـد رمـي 
بالاختـاط، وعُـدَّ هـذا مـن تخليطـه. والصـواب أنـه عـن عاصـم، عـن زر بـن حبيش، 
عـن ابـن مسـعود. وتابعـه حفـص بـن سـليمان عنـد الخطيـب فـي الموضـح )18/2( 

عـن عاصـم، بـه. وحفـص متـروك الحديـث مـع إمامتـه فـي القـراءة.
أصول السنة )ص56-54(.  )3(
أصول السنة )ص59-57(.  )4(
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قـال: ومِـن قـولِ أهـل السـنَّة أن اللـه بائنٌ مـن خلقه يحتجـبُ عنهم 
پ  ـا يقـول الظالمـون علـوًا كبيـرًا، ﴿  بالحجـب، فتعالـى اللـه عمَّ
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الكهـف[ وذكـر آثـارًا فـي 

الحجب.

ثـم قال: في باب الإيمان بالنزول)1(.

الدنيـا،  السـماء  إلـى  ينـزل  اللـه  إنَّ  السـنَّة:  أهـل  قـولِ  قـال: ومِـن 
ا، وذكـر الحديث من طريق  وا فيـه حَدًّ ويؤمنـون بذلـك مـن غير أن يَحدُّ
ـاح)3(، عن  مالـك وغيـره، إلـى أن قـال: وأخبرنـا وهبٌ)2(، عـن ابن وضَّ
زهيـر بـن عبّـاد)4(،  ..................................................

)ص65-60(.  )1(
ة بن مفرج بن حكم، أبـو حزم التميمي الأندلسـي الحجازي المالكي،  وهـب بـن مَسَـرَّ  )2(
قـال عنـه القاضـي عيـاض: »وكان حافظًـا للفقه بصيـرًا بـه، وبالحديث واللغـة، بصيرًا 
حسـناً ضابطًـا لكتبـه، مـع ورع وفضـل، ودارت عليـه الفتيـا بموضعـه«، توفـي سـنة 
)346هــ(. ينظـر: تاريخ علمـاء الأندلس )161/2، رقـم 1518(، وترتيب المدارك 

)164/6(، والسـير )556/15(.
ـاح: محمـد بـن وضـاح بـن يزيع، أبـو عبد اللـه القرطبـي، مولى عبـد الرحمن  ابـن وضَّ  )3(
بـن معاويـة، قـال عنـه ابـن الفرضـي: »كان عالمًـا بالحديـث، بصيـرًا بطرقـه، متكلّمًـا 
علـى عللـه، كثيـر الحكايـة عـن العبّـاد، ورعًـا، زاهـدًا، فقيـرًا، متعفّفًـا، صابـرًا علـى 
الإسـماع، محتسـبًا فـي نشـر العلـم، توفـي سـنة )287هــ(، وقيـل: سـنة )286هــ(. 

تاريـخ علمـاء الأندلـس )17/2 رقـم 1136(، والسـير )445/13(. ينظـر: 
زهيـر بـن عبَّـاد بـن مليـح بـن زهيـر، ابن عـم وكيع بـن الجـراح، أبـو محمد الرُؤاسـي،   )4(
نـزل مصـر وحـدث عـن مالـك وحفـص بـن ميسـرة وجماعـة، وثّقـه أبـو حاتـم وأبـو 
زرعـة وأحمـد بـن أبـي الحـواري، توفـي سـنة )238هــ(. ينظـر: الجـرح والتعديـل 
والميـزان   ،)2287 رقـم   ،108/19( دمشـق  وتاريـخ   ،)2679 رقـم   ،591/3(

.)2914 رقـم   ،83/2(



3٥6

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

......... قـال: »]كل[)1( مَـن أدركـت مـن المشـائخ -مالـك، وسـفيان 
الثـوري، وفُضيـل بـن عيـاض، وعيسـى)2(، وابـن المبـارك، ووَكِيع)3(- 

.» [)4( النـزولَ حـقٌّ كانـوا يقولـون: ]إنَّ

ـاح: سـألت يوسـف بـن عَـدِيّ)5( عـن النـزول، قـال:  قـال ابـنُ وَضَّ
»نعـم أقـر)6( بـه، ولا أحُـدُّ فيـه حـدًا«. وسـألت عنه ابـنَ معيـن)7(، فقال:  

هـذه الزيـادة مـن أصـول السـنة ومـن نسـخة الغامـدي، ورجـح شـيخنا إثباتهـا، وفـي   )1(
أدركـت(. )ومـن  النسـخ:  وباقـي  أدركـت(،  )مـن  المحققـة:  النسـخة 

عيسـى: بـن يونـس بـن أبـي إسـحاق، أبـو عمـرو الهمدانـي، السـبيعي، الكوفـي، إمـام   )2(
فقـال:  زرعـة  أبـو  عنـه  وسـئل  ثبتًـا«،  ثقـة  »كان  سـعد:  ابـن  عنـه  قـال  حافـظ،  قـدوة 
»حافـظ«، توفـي سـنة )187هـ(، وقيل: سـنة )191هــ(. ينظر: الطبقـات )488/7(، 

.)489/8( والسـير   ،)1618 رقـم   ،292/6( والتعديـل  والجـرح 
وكيـع بـن الجـراح بن مليـح بن عدي، أبو سـفيان الرؤاسـي الكوفي، محـدث العراق،   )3(
إمـام حافـظ قـدوة، قـال الإمـام أحمـد: »مـا رأيـت أحـدًا أوعـى للعلـم ولا أحفـظ مـن 
وكيـع«، وقـال ابـن عمـار: »مـا كان بالكوفـة فـي زمـان وكيع أفقـه ولا أعلـم بالحديث 
سـعد  لابـن  الطبقـات  ينظـر:  )197هــ(.  سـنة  توفـي  جهبـذًا«،  وكان  وكيـع،  مـن 

.)140/9( والسـير   ،)391/1( الحنابلـة  وطبقـات   ،)493/6(
هـذه الزيـادة مـن نسـخة حمـزة والخطيب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجح شـيخنا   )4(

إثباتهـا.
يوسـف بـن عـدي: بـن زريق بـن إسـماعيل، أبو يعقـوب التيمـي الكوفي، نزيـل مصر،   )5(
وثقـه أبـو حاتـم وأبـو زرعـة الرازيـان، توفي سـنة )232هــ(. ينظـر: الجـرح والتعديل 

)227/9، رقـم 953(، والسـير )484/10(.
في المحققة والغامدي وغيرهما: )أؤمن(، والمثبت من أصول السنة، ورجحه شيخنا.  )6(
ابـن معيـن: يحيـى بـن معيـن بـن عون بـن زياد بـن بسـطام، أبو زكريـا المـري، مولاهم   )7(
البغـدادي، الإمـام الحافـظ، شـيخ المحدثيـن، قـال ابـن المدينـي: انتهـى العلـم إلـى 
يحيـى بـن آدم، وبعـده إلـى يحيـى بـن معيـن، وقـال عنـه الخطيـب: كان إمامًـا ربانيًـا 
عالمًـا، حافظًـا، ثبتًا، متقناً، توفي سـنة )233هـ(. ينظـر: الجرح والتعديل )314/1(، 

وتاريـخ بغـداد )263/16، رقـم 7436(، والسـير )71/11(.
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»]نعـم[)1( أُقـرُّ بـه، ولا أحُـدُّ فيـه حـدًا«)2(.

قـال محمـد)3(: وهـذا الحديـث يُبيِّـن أنَّ اللـه D على عرشـه في 
السـماء دون الأرض، وهـو أيضًـا بَيِّـنٌ فـي كتـاب اللـه، وفـي مـا غيـر 

.H حديـث عـن رسـول اللـه

گ﴾ ]الســجدة:  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قــال تعالــى: ﴿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  وقــال   ،]5

ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ]الملك[، وقال تعالــى: ﴿ې 

]الأنعــام: 18[،  بج﴾  ئي  ئى  ئم  تعالــى: ﴿  ]فاطــر: 10[، وقــال 

﴾ ]آل عمــران: 55[، وقــال  ٹ ٹ ڤ  وقــال تعالــى: ﴿ ٹ ٹ 
ڳ﴾ ]النســاء: 158[. ڳ ڳ  تعالــى: ﴿ ڳ 

وذكـر مـن طريـق مالـك)4( قـول النبـي H للجاريـة: »أيـن 

هـذه الزيـادة مـن الأصل ونسـخة حمزة والخطيـب وهزاع ومجمـوع الفتاوى، ورجح   )1(
إثباتها. شـيخنا 

أورد شـيخ الإسـام هـذه الآثـار فـي كتابـه شـرح حديـث النـزول )ص459-458(،   )2(
وعزاهـا لأبـي عمـرو الطلمنكـي، ولعلهـا مـن كتابـه المفقـود »الأصـول«.

ابن أبي زمنين.  )3(
)4( رواه مالـك فـي الموطـأ )1128/5، رقـم 2875/ 615( عـن هـال بـن أسـامة، عن 
عطـاء بـن يسـار، عـن عمـر بـن الحكـم، وهـو وهـم. قـال ابـن عبـد البـر: »هكـذا قـال 
مالـك فـي هـذا الحديـث: عـن هـال، عـن عطـاء، عـن عمـر بـن الحكـم، لـم يختلـف 
فـي  وليـس  بالحديـث،  العلـم  أهـل  جميـع  عنـد  وهـم  وهـو  ذلـك،  فـي  عنـه  الـرواة 
الصحابـة رجـل يقـال لـه عمـر بـن الحكـم، وإنمـا هـو معاوية ابـن الحكـم، كذلك قال 
فيـه كل مـن روى هـذا الحديـث، عـن هـال وغيـره، ومعاويـة ابـن الحكـم معـروف =
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اللـه؟«. قالـت: فـي السـماء. قـال: »من أنـا؟« قالـت: أنت رسـول الله. 
قـال: »فأعتقهـا، فإنهـا مؤمنة«.

قـال: »والأحاديـث مثـل هـذه كثيـرة جـدًا، فسـبحان مَـن عِلْمُـه بما 
فـي الأرض كعِلْمِـه بمـا فـي السـماء)1(، لا إلـه إلا هـو العلـي العظيـم«.

وقال قبل ذلك: »بابٌ في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه«)2(.

قـال: واعلـم بـأنَّ أهـل العلـم باللـه وبمـا جـاءت بـه أنبياؤه ورسـلُه 
ا لم  يـرون الجهـل بمـا لـم يخبـر به تعالـى عن نفسـه علمًـا، والعجـز عمَّ
يـدع إليـه إيمانًـا، وأنهـم إنمـا ينتهـون مـن وصفـه بصفاتـه وأسـمائه إلى 

حيـث انتهـى فـي كتابـه، وعلـى لسـان نبيه.

ــن-: ﴿ ڳ ڳ  ــدق القائليـ ــو أصـ ــى -وهـ ــه تعالـ ــال اللـ ــد قـ وقـ
ـــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ـــال تعال ـــص: 88[، وق ڱ﴾ ]القص ڳ ڳ 
ٹ﴾  ٹ  ٹ   ﴿ وقـــال:   ،]19 ]الأنعـــام:  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ 
 ،]72 ]ص:  ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ وقـــال:   ،]30 عمـــران:  ]آل 

= فـي الصحابـة، وحديثـه هـذا معـروف له، وقـد ذكرناه فـي الصحابـة ونسـبناه فأغنانا 
عـن ذكـر ذلـك ههنـا، وأمـا عمر بن الحكـم فهو من التابعيـن، وهو عمر بـن الحكم بن 
أبـي الحكـم، وهـو مـن بنـي عمـرو بـن عامـر مـن الأوس، وقيـل: بل هـو حليـف لهم، 

وكان مـن سـاكني المدينـة، توفي بها سـنة سـبع عشـرة ومائة«، التمهيـد )79/22(.
وأخرجـه مسـلم )537( عـن معاويـة بـن الحكـم السـلمي I. وينظـر جمـع طرق 
وألفـاظ هـذا الحديـث، والـرد علـى مـن حاولـوا تضعيفـه أو تحريفـه فـي السلسـلة 

العلـو )ص81-83( للألبانـي. الصحيحـة )رقـم 3161(، ومختصـر 
هكـذا هـي العبـارة فـي الأصل، ورجحها شـيخنا، أمـا في جميـع نسـخ الحموية: )من   )1(

عِلْمُـه بمـا فـي السـماء كعِلْمِـه بمـا فـي الأرض(.
)ص41-31(.  )2(
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ڦ﴾  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  وقـــال:   ،]48 ]الطـــور:  ئى﴾  ﴿ئم  وقـــال: 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  وقـــال: ﴿ۉ  ]طـــه[، 

ئو  ئە  ئە  ئۇ﴾ ]المائدة: 64[، وقال تعالـــى: ﴿ئا 
ئۆ[)1(﴾ ]الزمر: 67[، وقـــال: ﴿ۅ  ئۇ  ]ئۇ  ئو 
چ  ې﴾ ]طـــــــه[، وقـــــــال تعـــــالى: ﴿ڃ  ې  ۉ  ۉ 
ھ  ھ  چ﴾ ]النساء[، وقــال تعــــــالى: ﴿ہ  چ  چ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ھ﴾ ]النور: 35[، وقال تعالـــى: ﴿ڻ 
ئۈ  ے[)2(﴾ ]البقرة: 255[، وقال تعالـــى: ﴿ئۈ  ے  ھ  ھ  ]ھ 
ئې﴾ ]الحديـــد: 3[ ومثـــل هـــذا فـــي القـــرآن كثيـــر. ئې ئې 

بـه نفسـه، ويسـمع  ولـه وجـهٌ ونفـسٌ وغيـرُ ذلـك كمـا)3( وصـف 
ويـرى ويتكلـم، الأول ولا شـيء قبلـه، والآخـر الباقـي إلـى غيـر نهايـة 
ولا شـيء بعـده، والظاهـرُ العالـي فـوق كل شـيء، والباطنُ بطـن علمه 
بخلقـه ]تعالـى[)4(، فقال: ﴿ ئى ئى ی ی ی﴾ ]الحديـد[، حي قيوم 

لا تأخـذه سِـنةٌَ ولا نـوم.

وذكـر أحاديـث الصفـات، ثم قـال: فهذه صفـات ربنـا التي وصف 
بهـا نفسـه فـي كتابـه، ووصفـه بهـا نبيـه H، وليـس فـي شـيء 

ٿٿ  ٺ  منهـا تحديـد ولا تشـبيه ولا تقديـر ]فسـبحان مَـن[)5( ﴿ ٺ 

﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ زيادة من الأصل، ورجح شـيخنا إثباتها.  )1(
ے﴾ زيادة من الأصل، ورجح شـيخنا إثباتها. ے  ھ  ھ  ﴿ھ   )2(

هكذا في الأصل، ورجحه شـيخنا، وفي المحققة والغامدي وغيرهما: )ممّا(.  )3(
هذه الزيادة من الأصل، ورجح شـيخنا إثباتها.  )4(
هذه الزيادة من الأصل، ورجح شـيخنا إثباتها.  )5(
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ٹ﴾ ]الشـورى[، لـم تـره العيـون فتحـده كيـف هـو،  ٹ  ٿ  ٿ 
ولكـن رأتـه القلـوب فـي حقائـق الإيمـان ]بـه[)1(« اهـ.

/   2

ـن كامُ هـذا الإمـام تقريـرَ مذهب أهل السـنَّة في باب أسـماء الله  تضمَّ
وصفاتـه، وهـذا مقصـوده الأعظـم من تأليـف كتابـه: »أصول السـنَّة«، وإلاَّ 
ـن أبوابًـا أخـرى من أبـواب العقيدة، فذكـر مذهبَ أهلِ السـنَّة في  فقـد تضمَّ
الصحابـة والإيمـان وغيـر ذلـك، واستشـهد بآيـاتٍ وأحاديـثَ وآثـار رواها 
بإسـناده، فهـو مـن كُتـب اعتقـاد أهل السـنَّة المسـندة، وهو يدلُّ علـى منزلة 
ه شـيخُ الإسـام بـه وبكتابـه وأطـال النقل منـه، لكن  هـذا الإمـام، ولهـذا نوَّ
بـاب الأسـماء  الحمويـة؛ وهـو  يتعلـق بموضـوع  مـا  الشـيخُ علـى  اقتصـرَ 
والصفـات والعلـو، وقـد نـصَّ فيمـا نقلـه شـيخ الإسـام على مذهـب أهل 
والنفـس  والوجـه  العـرش  كالنـزول والاسـتواء علـى  فـي مسـائل؛  السـنَّة 
وبعـض أسـماء اللـه؛ كالأول والآخـر والظاهـر والباطن، وإثبات الكرسـي 

وأنـه موضـع القدمين.

ـه  قولـه: )ومـن قـول أهـل السـنة: أنَّ اللـه D خلـقَ العـرشَ واختصَّ
بالعلـو والارتفـاع فـوق جميـع مـا خلق، ثـم اسـتوى عليه كيف شـاء(: أهلُ 
السـنَّةِ يذكـرون أدلـةَ خلـق العرشِ لإثبـاتِ علوِّ الله واسـتوائه على عرشـه، 
والـردِّ علـى الجهميـةِ ومَـن تبعَهم في نفيِ حقيقةِ الاسـتواء، وهـم مع نفيهم 

لحقيقـة الاسـتواء لا بـدَّ أن يتأولـوا العرش بغيـر معناه.

هذه الزيادة من الأصل، ورجح شـيخنا إثباتها.  )1(
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فـوقَ  وهـو  عظيـمٌ،  مخلـوقٌ  النصـوصُ-  تـدلُّ  -كمـا  والعـرشُ 
حَ الربُّ  المخلوقـاتِ، وكالسـقف لهـا، وجاءَ ذِكرُه فـي القرآن كثيـرًا، وتمدَّ
تعالـى بربوبيتـِه له: ﴿ ئا ئا ئە ئە﴾ ]التوبـة[، ﴿ۇٴ ۋ﴾ ]غافر: 
فـي  كمـا  العظيـمِ«)1(،  العـرشِ  ربُّ  الأرضِ  وربُّ  السـمواتِ  »ربُّ   ،]15

الكـربِ«. حديـثِ »دعـاءِ 

ئا  ئا   ﴿ فقـال:  كالعظمـةِ  بصفـاتٍ؛  العـرشَ  اللـهُ  وصـفَ  وقـد 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ تعالـى:  قـال  كمـا  وبالكـرمِ  ]التوبـة[،  ئە﴾  ئە 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]المؤمنـون[، ووصفـه بــ »المجـد« في 
ا  قولـه تعالـى: ﴿ ذُو ٱلۡعَـرۡشِ ٱلمَۡجِيـدِ 15﴾ ]البـروج[ على قـراءة الجـر)2(، أمَّ

علـى قـراءة الرفـع فيكـونُ المجيـدُ صفـةً للـهِ تعالـى. 

والمقصـود: أنَّه جاءَ وصفُه بالعظمةِ والكرمِ والمجدِ.

ـنةِ لـه صفـاتٌ؛ منهـا: أنَّ لـه قوائـمَ، وكلُّ ذلـك غيـبٌ لا  وجـاءَ فـي السُّ
ـا لا نعلـمُ شـيئًا مـن حقيقتـِه وصورتـِه، لكـن نعلـمُ أنـه مخلـوقٌ  نُكيفُـه؛ لأنَّ
عظيـمٌ وأنَّـه فـوقَ السـموات، واللـهُ تعالـى فوقَـه، واسـتوى علـى العـرشِ: 

يعنـي ارتفـعَ وعـاَ عليـه.

.L أخرجه البخاري )6345(، ومسـلم )2730( من حديث عبد الله بن عباس  )1(
ۅ﴾،  ۋ  ۋ  وابـن عامـر، وعاصـم: ﴿ۇٴ  وأبـو عمـرو،  ونافـع،  كثيـر،  ابـن  قـرأ   )2(
رفعًـا، وقـرأ حمـزة، والكسـائي، وخلـف: ﴿ذُو ٱلۡعَـرۡشِ ٱلمَۡجِيدِ 15﴾ خفضًـا. ينظر: 
السـبعة فـي القـراءات )ص678(، والتيسـير في القراءات السـبع )ص550(، والنشـر 

فـي القـراءات العشـر)399/2(.
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سـائرِ  مـع  يتفـقُ  لا  وهـذا  بالمُلْـكِ)1(،  العـرشَ  ـرون  يُفسِّ والمُبتدعـةُ 
النصـوصِ التـي فيهـا مـن المعانـي مـا لا يصـحُّ إضافتُـه للمُلْـكِ، مثـل مـا 
ـه يقـولُ: »يُصعـقُ النـاس فأكـونُ أول مَـن  وردَ فـي حديـثِ »الصعـقِ«، وأنَّ
العـرشِ«)2(، فـا يسـتقيم  فـإذا موسـى باطـشٌ بقائمـةِ -أو بسـاقِ-  يفيـق، 

أن يُقـالَ بقائمـةٍ مـن قوائـمِ المُلـكِ، كذلـك؛ قولـه تعالـى: ﴿ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ﴾ ]غافـر: 7[، لا يسـتقيمُ أن يُقـالَ: يحملـون مُلـكَ الله! فهذا 
تأويـلٌ فاسـدٌ، بـل العـرشُ مخلـوقٌ، والملـكُ كلُّه للـهِ، فهو ربُّ السـمواتِ 

، وهـو ربُّ العـرشِ العظيـم)3(. والأرضِ ومَـن فيِهِـنَّ ومـا بينهـنَّ

ـه فـوقَ السـمواتِ مثـل القبـةِ، كمـا فـي حديـث  بأنَّ ووصـفُ العـرش 
الأعرابـي: »ويحـك أتـدري ما الله، إنَّ عرشـه على سـمواته لهكذا« -وقال 

بأصابعـه مثـل القبـة عليـه-)4(.

البغـدادي  القـادر  لعبـد  الديـن  وأصـول   ،)271-269/14( الـرازي  تفسـير  ينظـر:   )1(
.)133 -132 )ص

.I أخرجه البخاري )2411(، ومسـلم )2373( من حديث أبي هريرة  )2(
ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز )368/2(، وشرح الطحاوية لشيخنا )ص189(.  )3(
أخرجـه أبـو داود )4726( مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق، يحـدث عـن يعقـوب بـن   )4(
عتبـة وجبيـر بـن محمـد، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النبـي H. وابـن إسـحاق 
مدلـس، ولـم يصـرح بالسـماع فـي شـيء مـن الطـرق عنـه، وجبيـر بـن محمـد مجهـول.
واسـتغربه ابـن كثيـر فـي تفسـيره )681/1(، وقـال الذهبـي فـي العلـو )ص44 رقـم 
73(: »هـذا حديـث غريـب جـدًا، فـرد، وابـن إسـحاق حجـة فـي المغـازي إذا أسـند، 
ولـه مناكيـر وعجائب«، وضعفه الألبانـي في الضعيفة )2639(، وشـعيب الأرناؤوط 

فـي تخريج سـنن أبـي داود.
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الدنيـا،  السـماء  إلـى  ينـزل  اللـه  إنَّ  السـنَّة:  أهـل  قـولِ  )ومِـن  وقولـه: 
ا، وذكـر الحديـث مـن طريـق  وا فيـه حَـدًّ ويؤمنـون بذلـك مـن غيـر أن يَحـدُّ
ـاح، عـن زهيـر  مالـك وغيـره، إلـى أن قـال: وأخبرنـا وهـبٌ، عـن ابـن وضَّ
بـن عبّـاد قـال: »كل مـن أدركـت مـن المشـائخ -مالـك، وسـفيان الثـوري، 
وفُضيـل بـن عيـاض، وعيسـى، وابـن المبـارك، ووَكِيـع- كانـوا يقولـون: 
«(: نقـلَ الشـيخ فـي هـذه الفتـوى جملـةَ نُقـولٍ مـن مُصنفـاتِ  النـزولُ حـقٌّ
 : رُون بها إثبـاتَ علوِّ اللـهِ E، ومن أدلـةِ العلوِّ ـنةِ التـي يُقـرِّ أهـلِ السُّ
ـا علـى إثبـاتِ النـزولِ؛ فإنَّهـا تـدلُّ  أحاديـثُ النـزولِ، فكمـا أنَّهـا تـدلُّ نصًّ
، فهـو تعالى في  ، فالنـزولُ إنمـا يكـون من العلـوِّ بطريـقِ اللـزومِ علـى العلـوِّ
ـه ينـزلُ إذا شـاء كيـف  العلـوِّ فـوقَ جميـعِ المخلوقـاتِ علـى عرشِـه، ثـم إنَّ

شـاء، كمـا نقـولُ أنـه اسـتوى علـى العـرشِ كيـف شـاءَ)1(.

والعلـوُّ الـذي فيـه الاختـافُ بيـن فـِرَقِ الأمـة هـو: علـوُّ اللـهِ تعالـى 
ـا علـوُّ القهـرِ وعلـوُّ القدْرِ فـا يُنكرُه أحـدٌ من طوائفِ المُسـلمين،  بذاتـِه، أمَّ
، وعلـوُّ القـدرِ: هـو كمالـه فـي صفاتـه،  فيتفقـون علـى أنَّـه تعالـى لـه العلـوُّ

وعلـوُّ القهـرِ: هـو أنَّـه غالـبٌ لـكل مـا سـواه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڄ 
ڃ ڃ﴾ ]يوســــــف[، وقــــال: ﴿ ئم ئى ئي بج﴾ ]الأنعام:18[، 
وإنمـا الاختـافُ بيـن الفِـرقِ فـي علـوِّ الـذات، وهـو تعالـى لـه العلـوُّ بـكلِّ 

معانيـه، فهـو العلـيُّ بذاتـِه والعلـيُّ قـدرًا وقهـرًا.

تقــدم أن النــزول والإنــزال يقتضــي أن يكــون مــن محــلٍّ عــالٍ؛ لذلــك اســتدل جمــع   )1(
مــن الأئمــة بآيــات تنزيــل القــرآن وحديــث النــزول علــى أن اللــه فــي الســماء. 

.)95 )ص  ينظــر: 



364

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

وقولـه: )أُقـرُّ بـه ولا أحُـدُّ فيـه حـدًا(: يعنـي: أُثبـتُ النـزولَ ولا أُكيِّفُـه، 
فـا نقـول ينـزلُ علـى هيئـةِ كـذا، أو أنَّ نزولَـه بانتقـالٍ، أو ينـزلُ بـا انتقـال، 
فُـون فيخوضون فيما لا سـبيلَ  بـل نقـول: ينـزلُ كمـا يشـاءُ)1(، والنـاسُ يتكلَّ
م بيـانُ المراد بالحدِّ فـي كام ابن المبارك)2(.  لهـم إلـى الوصـولِ إليه، وتقدَّ

وقولـه: )قـال: واعلـم بـأنَّ أهـل العلـم باللـه وبمـا جـاءت بـه أنبيـاؤه 
ورسـلُه يـرون الجهـل بمـا لـم يخبر به تعالـى عن نفسـه علمًـا، والعجز عمّا 
لـم يـدع إليـه إيمانًـا، وأنهـم إنمـا ينتهـون مـن وصفـه بصفاتـه وأسـمائه إلى 
حيـث انتهـى فـي كتابه، وعلى لسـان نبيه(: هذا أصـلٌ يُنبِّهُ عليه أهـلُ العلمِ، 
وهـو الوقـوفُ فـي بابِ أسـماءِ الله وصفاتـِه عندَ ما وردَ، فا يجـوزُ النقصُ 
منـه بالنفـي والتعطيـلِ، ولا يجـوزُ الزيـادةُ عليـه بالافتـراء، فا يُوصَـفُ اللهُ 
إلا بمـا وصـفَ بـه نفسَـه، بـا زيـادة ولا نقصـان، كمـا قـالَ نعيمُ بـن حماد: 
»مـن جحـدَ مـا وصـفَ اللـهُ بـه نفسَـه فقـد كفـرَ، ومـن شـبَّهَ اللـهَ بخلقِـه فقد 

كفـرَ، وليـس فيمـا وصـفَ اللـهُ بـه نفسَـه ووصفَه به رسـولُه تشـبيهٌ«)3(.

ينـزل بحركـة  يقولـون:  فابـن حامـد وطائفـة  قـال شـيخ الإسـام: )وأمـا »الانتقـال«   )1(
وانتقـال، وآخـرون مـن أهل السـنة كالتميمـي من أصحـاب أحمد أنكروا هـذا وقالوا: 
بـل ينـزل بـا حركـة وانتقـال، وطائفـة ثالثـة كابـن بطـة وغيـره يقفـون فـي هـذا، وقـد 
ذكـر الأقـوال الثاثـة القاضـي أبـو يعلـى فـي كتـاب »اختـاف الروايتيـن والوجهين«، 
والأحسـن فـي هـذا البـاب: مراعـاة ألفـاظ النصـوص؛ فيثبـت مـا أثبـت اللـه ورسـوله 
باللفـظ الـذي أثبتـه، وينفـي مـا نفـاه اللـه ورسـوله كمـا نفـاه؛ وهـو أن يثبـت النـزول 
الفتـاوى  مجمـوع  والنـد(  والكفـؤ  والسـمي  المثـل  وينفـي  والمجـيء،  والإتيـان 

)ص211-210(. النـزول  حديـث  شـرح  وينظـر:   .)424-423/16(
ينظر: )ص 329-328(.  )2(

سـيأتي تخريجه في )ص 611(.  )3(
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هـذا أصـلٌ؛ لأنَّ أسـماءَ اللـهِ وصفاتـِه مـن الغيـبِ، ولا يجـوزُ الحكـمُ 
علـى الغيـبِ نفيًـا وإثباتًـا إلا بدليـلٍ مـن الوحـيِ المعصـومِ.

ڳ  ڳ  وقولـه: )وقـد قـال اللـه تعالـى -وهـو أصـدق القائليـن-: ﴿ 
ڳ ڳ ڱ﴾ ]القصـص: 88[، وقـال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأنعـام: 19[، وقـال: ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]آل عمـران: 30[، 
ئى﴾  ھ﴾ ]ص: 72[، وقـال: ﴿ئم  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  وقـال: ﴿ 

ڦ﴾ ]طـه[، وقـال: ﴿ۉ ې ې ې  ڦ  ڤ  ]الطـور: 48[، وقـال: ﴿ڤ 

﴾ ]المائـدة: 64[، وقـال تعالـى:  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ۉ  ﴿ۅ  وقـال:   ،]67 ]الزمـر:  ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ئا   ﴿
چ﴾  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعالـى:  وقـال  ]طـه[،  ې﴾  ې  ۉ 
]النسـاء[، وقـال تعالـى: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ ]النـور: 35[، وقـال تعالـى: 

ئۈ  ﴿ئۈ  تعالـى:  وقـال   ،]255 ]البقـرة:  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ئې﴾ ]الحديـد: 3[ ومثـل هـذا فـي القـرآن كثيـر(: ئې  ئې 

هـذه الآيـاتُ اشـتملَت على بعض أسـماءِ اللـه وصفاته، فمن أسـمائِه: 
»الحـيُّ القيوم«، جـاءَ في ثاثـةِ مواضع:

]البقرة:255 [، فهذان  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  الكرسي: ﴿ڻ  آيةِ  في 
اسمان من أسمائِه، وفي آيةِ الكرسي اسمان آخرَان، وهما: »العليُّ العظيم« 
معاني  لجميعِ  الجامعِ  الاسمِ  بعد  الاسمين  بهذَين  فبدأَت  آخرِها،  في 
أسمائِه وهو »اللهُ«، فهو الاسمُ الجامعُ لكلِّ معاني أسماءِ الله وصفاتهِ)1(.

)ص110(،  للسـعدي  المبيـن  الواضـح  والحـق   ،)782/2( الفوائـد  بدائـع  ينظـر:   )1(
)ص50-49(. لشـيخنا  المثلـى  القواعـد  علـى  والتعليـق 
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والثانـي: فـي أول سـورة آل عمـران: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ﴾ ]آل عمـران[.

ــه: ﴿ئە ئە ئو ئو﴾  ــو قول ــه، وه ــورة ط ــي س ــث: ف والثال
ــه:111[. ]ط

ــهٌ  ــه وج ــى ل ــهُ تعال ــهِ، فالل ــرُ الوج ــاتِ: ذك ــذه الآي ــي ه ــاءَ ف ــا ج وممَّ
ــى:  ــال تعال ــا ق ــوارِ، كم ــوفٌ بالأن ــرام، وموص ــالِ والإك ــوفٌ بالج موص

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الرحمــن[، وقــال: ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڱ﴾ ]القصــص:88[، وقــالَ النبــي H: »أعــوذُ بوجهــك«)1(. ڳ 

وكذلـك إطـاقُ لفـظِ »النفـسِ« علـى اللـه، فاللـهُ تعالـى له نفـسٌ، كما 
ڤ  ڤ  ﴿ڤ  وقـال:   ،]28 عمـران:  ]آل  ٹ﴾  ٹ  ﴿ٹ  قـال: 

.)2( E ڦ﴾ ]الأنعـام:54[، ونفسُـه هـي ذاتُـه ڦ 
وكـذا إطـاق لفـظ »شـيء« علـى اللـه، كقـول اللـه C: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ڀ﴾ ]الأنعـام:19[، فهـذا يُسـتدلُّ بـه علـى صحـةِ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

إطـاقِ »شـيءٍ« علـى اللـهِ، فاللـهُ شـيءٌ، بـل هـو أكبـرُ الأشـياءِ.

الحديثِ:  وفي  وجمالٌ،  كمالٌ  فالنورُ  بالنورِ،  موصوفٌ  تعالى  واللهُ 
»حجابُه النورُ، لو كشفَه لأحرقَت سُبحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصرُه«)3(، 
لاسمٍ  نٌ  مُتضمِّ فهذا  ]النور:35[،  ھ﴾  ھ  ھ  ﴿ہ  قالَ:  وهنا 

.I أخرجـه البخاري )4628( من حديث جابر  )1(
ينظـر: بيان تلبيس الجهمية )427/7( ما بعده.  )2(

.I 3( أخرجه مسـلم )179( عن أبي موسى الأشعري(
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وصفةٍ، فهو نورُ السمواتِ والأرضِ، ولو دعوتَ وقلتَ: »يا نورَ السمواتِ 
ا »نورٌ« با  ، أمَّ والأرض«، أو »اللهم أنتَ نورُ السمواتِ والأرض«؛ صحَّ
يردْ في نصٍّ صحيحٍ صريحٍ، وإنما وردَ في رواياتِ سردِ  لم  فهذا  إضافةٍ 

الأسماءِ الحسنى، وهي رواياتٌ ضعيفةٌ عندَ أهلِ الحديث)1(.

ھ﴾ ]النور:35[، بأنَّه  ھ  ھ  ر النورُ في قولِ الله: ﴿ہ  وقد فُسِّ
رُه بهادي أهل  رُ السموات، وبعضُهم يُفسِّ رُها، وهذا من معناه، أنَّه منوِّ يُنوِّ
فإذا كان  حه)2(،  ابن عباس ورجَّ ابنُ جريرٍ عن  السمواتِ والأرض، ذكره 

أخرجـه الترمـذي )3507( مـن طريـق صفـوان بـن صالـح، قـال: حدثنـا الوليـد بـن   )1(
مسـلم، قـال: حدثنـا شـعيب بـن أبـي حمـزة، عـن أبـي الزنـاد، عـن الأعـرج، عـن أبـي 

هريـرة. وفيـه: سـرد الأسـماء الحسـنى. 
قـال الترمـذي: هـذا حديـث غريـب، حدثنـا به غيـر واحد عـن صفوان بـن صالح، ولا 

نعرفـه إلا مـن حديـث صفـوان بـن صالـح، وهو ثقـة عند أهـل الحديث. 
وهـذا التعييـن إدراج مـن بعـض الـرواة كما قـرره الأئمة الحفاظ. قال شـيخ الإسـام: 
»ليـس هـو عنـد أهـل المعرفـة بالحديـث مـن كام النبـي H، بـل هـذا ذكـره 
الوليـد بـن مسـلم عـن سـعيد بـن عبـد العزيـز أو عـن بعـض شـيوخه؛ ولهـذا لـم يـروه 
الترمـذي، رواه عـن طريـق الوليـد بـن مسـلم  أحـد مـن أهـل الكتـب المشـهورة إلا 
بسـياق، ورواه غيـره باختـاف فـي الأسـماء وفـي ترتيبهـا: يبيـن أنـه ليـس مـن كام 
النبـي H، وسـائر مـن روى هـذا الحديـث عـن أبـي هريـرة، ثـم عـن الأعرج، 

ثـم عـن أبـي الزنـاد، لـم يذكـروا أعيـان الأسـماء«. مجمـوع الفتـاوى )96/8(.
وأخرجـه ابـن ماجـه )3861( مـن طريـق هشـام بن عمـار، عن عبـد الملك بـن محمد 
الصنعانـي، عـن أبـي المنـذر زهيـر بـن محمـد التميمـي، عـن موسـى بـن عقبـة، عـن 
عبد الرحمـن الأعـرج، عـن أبـي هريـرة بـه. وعبـد الملـك قـال عنـه ابـن حبـان: ينفـرد 

عـن الثقـات بالموضوعـات. المجروحـون )118/13، رقـم 735(.
)2(  ينظـر: تفسـير الطبـري )295/17-296(، وتفسـير المـاوردي )102-101/4(، 

.)45/6( البغـوي  وتفسـير 
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مَن يقولُ هذا لا يريدُ بذلك نفيَ وصفِ الذات بالنورِ فهذا المعنى صحيحٌ، 
رُ السموات والأرضِ، وهادي أهل السموات والأرض.  فهو مُنوِّ

وقولـه: )فهـذه صفـاتُ ربنـا التـي وصـف بها نفسـه فـي كتابـه، ووصفه 
بهـا نبيُّـه، وليس في شـيءٍ منها تحديدٌ ولا تشـبيهٌ ولا تقديـرٌ(؛ لأنَّ التحديدَ 

والتقديـرَ ضربٌ مـن التكييفِ.

وقولـه: )لـم تـره العيـون فتحـده(: يعنـي العبـادُ لم يـرَوه، حتى موسـى 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  اللـه: ﴿  ـا طلـبَ الرؤيـة، قـالَ  لَمَّ اللـه  S كليـمُ 
ۅ ۅ﴾ ]الأعـراف: 143[، فهـو E لا يـراه العبـادُ فـي هـذه الدنيـا، 
النبـيُّ  أخبـرَ  كمـا  بأبصارهـم  عيانًـا  القيامـة  يـوم  المؤمنـون  سـيراه  ولكـن 
H بقولـه: »إنَّكـم سـترون ربَّكـم«)1(، فمَـن قـالَ: هـل اللـه يُـرى؟ 
نقـول: نعـم، يُـرى بمعنى أنَّه تُمكـنُ رؤيتُه، فلو شـاءَ E لأرى عبادَه 
نفسَـه فـي الدنيـا، ولو شـاء لأرى موسـى نفسَـه، وهـو على كلِّ شـيءٍ قديرٍ، 
لكـن اقتضَـت حكمـةُ اللـه ألاَّ يـراه العبـادُ فـي الدنيـا، كمـا فـي الحديـثِ 

الصحيـحِ: »إنَّكـم لـن تـرَوا ربَّكـم حتـى تموتُـوا«)2(. 

/////

.I أخرجه البخاري )554(، ومسـلم )633( عن جرير  )1(
أخرجــه مســلم )169( عــن عبــد الله بــن عمــر L، ولفظــه: »تعلمــوا أنــه لــن يــرى   )2(
أحــد منكــم ربــه D حتــى يمــوت«. وينظــر أوجــه بيــان جــواز رؤيــة الله في الدنيــا مــع 

أنهــا لم تقــع في: حــادي الأرواح )606/2( ومــا بعدهــا.
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وكامُ الأئمـة فـي هـذا البـاب أطـولُ وأكثـرُ من أن تسـعَ هـذه الفُتيا 
عُشـرَهُ، وكذلـك كامُ الناقليـن لمذهبهـم؛ مثـل مـا ذكـره أبـو سـليمان 
الخطابـي)1( فـي رسـالته المشـهورة فـي »الغُنيـة عـن الكام وأهلِـه«)2(، 
ـا مـا سـألتَ عنـه مـن الصفـات، ومـا جـاء منهـا فـي الكتـاب  قـال: »فأمَّ
ظواهرهـا،  علـى  وإجراؤهـا  إثباتُهـا  ـلف  السَّ مذهـبَ  فـإنَّ  والسـنَّة، 
ونفـي الكيفيـة والتشـبيه عنهـا، وقـد نفاهـا قـومٌ فأبطلـوا مـا أثبتـه اللـه، 
قهـا قـومٌ مـن المثبتيـن، فخرجـوا فـي ذلك إلى ضـربٍ من التشـبيه  وحقَّ
بيـن  المسـتقيمة  الطريقـة  سـلوك)3(  فـي  القصـدُ  وإنمـا  والتكييـف، 
ـر عنـه. الأمريـن، وديـنُ اللـه تعالـى بيـن الغالـي فيـه والجافـي والمقصِّ

)1( التطَّابـي: حمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن الخطـاب، من ولد زيـد بن الخطـاب، أبو 
سـليمان البسـتي، صاحـب »معالـم السـنن«، و»الغنيـة عـن الـكام وأهلـه«، و»غريـب 
الحديـث«، وغيرهـا، وقـع فـي تأويـل بعض الصفـات مخالفًـا بذلك مذهب السـلف، 
ولعلـه تراجـع كمـا صـرح بذلـك ابن رجـب في فتـح البـاري )373/7(، واللـه أعلم، 
 ،)182 رقـم   ،282/3( الكبـرى  الشـافعية  طبقـات  ينظـر:  )388هــ(.  سـنة  توفـي 

والسـير )23/17(.
بيـان  فـي  الحجـة  فـي  الأصبهانـي  منهـا  نقـل  وأهلـه«،  الـكام  عـن  »الغنيـة  رسـالة   )2(
المحجـة )296/1-300(، وشـيخ الإسـام فـي درء التعـارض )316-278/7(، 
وبيـان تلبيـس الجهميـة )144/2-156(، وابـن رجـب فـي فتـح البـاري )237/7-

239(، والسـيوطي فـي »صـون المنطـق« )ص137-147(، وغالـب المطبـوع الآن 
مـن صـون المنطـق للسـيوطي، ولا نعلـم مـن طبعهـا كاملـة.

فـي المحققـة: )السـلوك(، والمثبـت مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع   )3(
الفتـاوى، ورجحـه شـيخنا. ومجمـوع 

كلام أب  سليدان الخطاب  في كتابه الغنية

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م



370

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

والأصـل فـي هـذا: أنَّ الـكامَ فـي الصفـات فـرعٌ عـن الـكام فـي 
الـذات، يحتـذى فـي ذلـك حـذوه ومثالـه)1( فـإذا كان معلومًـا أنَّ إثبات 
البـاري -سـبحانه- إنمـا هـو إثبـاتُ وجـودٍ لا إثبـات كيفيـة، فكذلـك 

إثبـاتُ صفاتـه إنمـا هـو إثبـاتُ وجـودٍ لا إثبـات تحديـدٍ وتكييـفٍ.

فـإذا قلنـا: يـدٌ وسـمعٌ وبصـرٌ ومـا أشـبهها، فإنما هـي صفـاتٌ أَثبتَها 
اللـهُ لنفسـه، ولسـنا نقـول: إنَّ معنـى اليـد: القـوة أو النعمـة، ولا معنـى 
السـمع والبصـر: العلـم، ولا نقـول: إنها جـوارح، ولا نُشـبّهها بالأيدي 
والأسـماع والأبصـار التـي هـي جـوارح وأدواتٌ للفعـل، ونقـول: إنما 
وجـب إثبـات الصفـات؛ لأنَّ التوقيـفَ)2( وَرَدَ بها، ووجب نفي التشـبيه 
عنهـا)3(؛ لأنَّ اللـه ليـس كمثلـه شـيء، وعلـى هـذا جـرى قـول السـلف 

فـي أحاديـث الصفات«.اهــ. هـذا كلُّـه كامُ الخطابي.

وهكـذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ)4( .........................

فـي المحققـة: )أمثالـه(، وهـو تصحيـف، والمثبـت مـن مجمـوع الفتـاوى والغامـدي   )1(
وغيرهـا مـن النسـخ.

ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  والفقـي  والغامـدي  المنهـاج  دار  نسـخة  مـن  المثبـت   )2(
)التوقُّـف(. وحمـزة:  الصميعـي-  -طبعـة  المحققـة  وفـي  شـيخنا،  ورجحـه  الفتـاوى، 
المثبـت مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحه   )3(

شـيخنا، وفـي المحققـة: )عنـه(.
أبـو بكـر التطيـب: أحمـد بن علي بـن ثابت بن أحمد بـن مهدي البغدادي، المشـهور   )4(
المفيـدة:  المصنفـات  صاحـب  المـؤرخ،  المحـدث  الإمـام  البغـدادي،  بالخطيـب 
»تاريـخ بغـداد«، و»الفقيـه والمتفقـه«، و»الجامـع لأخـاق الـراوي وآداب السـامع«، 
وغيرهـا، كان علـى مذهـب السـلف فـي الصفـات كمـا شـهد لـه الذهبـي، فقـال: »فقد 
صـرح الخطيـب فـي أخبـار الصفـات أنهـا تمـر كمـا جـاءت بـا تأويـل«، توفـي سـنة 

)463هــ(. ينظـر: تاريـخ دمشـق )31/5، رقـم 16(، والسـير )270/18(.
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ـلف على ذلك. ........ في رسـالة له)1( أخبر فيها أنَّ مذهبَ السَّ

وهـذا الـكام الـذي ذكـره الخطابـي قد نقـل نحـوًا منه مـن العلماء 
مـا لا يُحصـى ]عددُهـم[)2(، مثـل: أبـي بكـر الإسـماعيلي)3(، والإمـام 

نقـل منهـا ابـن قدامـة المقدسـي فـي ذم التأويـل )ص15، رقـم 15(، وشـيخ الإسـام   )1(
فـي التسـعينية )559/2-560(، ومجمـوع الفتـاوى )574/12-575(، والذهبـي 
العلـو )ص 253، رقـم 577(، وتاريـخ الإسـام )175/10(، وتذكـرة  فـي كتبـه: 
الحفـاظ )225/3(، والسـير )283/18-284(، وهـذه الرسـالة ذكـر الألبانـي أنهـا 
باسـم رسـالة »الصفـات«، وقـد سـاقها كاملـةً خـا المقدمـة والسـماعات فـي مقدمـة 
مختصـر العلـو، وقـال بأنهـا »المحفوظة فـي دار الكتب الظاهريـة مجموع 16/ 43-
44«، وقـد طبعـت علـى ذيـل اعتقـاد أهـل السـنة للإسـماعيلي، بعنـوان »جـواب أبـي 
بكـر الخطيـب عـن سـؤال بعض أهل دمشـق فـي الصفـات« بتحقيق د. جمـال عزون، 
ثـم نشـرت مؤخـرًا فـي مجلـة الحكمـة بتحقيـق عبـد الله بـن يوسـف الجديـع، بعنوان 
»مسـألة فـي الصفـات«، وسـماها بمضمونها؛ لعـدم وجود العنـوان، واعتمد على هذه 
النسـخة التـي ذكرهـا الألبانـي، وفـي خزانـة التـراث -فهـرس المخطوطـات- الـذي 
أصـدره مركـز الملـك فيصـل، وجدنـا رسـالة للخطيـب البغـدادي، بعنـوان »مسـألة 
المكتبـة  فـي  أخـرى  نسـخ  أو  ولهـا صـورة  نفسـها،  ولعلهـا  الصفـات«،  فـي  الـكام 
المركزيـة- الجامعـة الإسـامية- بالمدينـة النبويـة، رقـم الحفـظ 27/535 مجاميع، 
وفـي المكتبـة المركزيـة فـي مكـة رقـم الحفـظ: 4/626، وفـي مكتبـة المخطوطـات 

فـي الكويـت رقـم الحفـظ 1729، عـن الظاهريـة 3753/16.
ينظــر: مختصـــــر العلـــــو )ص47-49(، و)ص273(، وخـــزانة التـــــراث -فهرس 
المخطوطات- )الرقم التسلسلي 58563(، ومجلة الحكمة العدد الأول )ص281(.
الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  نسـخة  مـن  الزيـادة  هـذه   )2(

إثباتهـا. شـيخنا  ورجـح 
أبـو بكـر الإسـماعيلي: أحمـد بـن إبراهيـم بـن إسـماعيل، الجرجانـي، الإسـماعيلي،   )3(
أبـو بكـر، الشـافعي، كان سـلفي الاعتقـاد كمـا روى عنه الذهبـي، قال عنه الشـيرازي: 
ينظـر:  الديـن والدنيـا، توفـي سـنة )371هــ(.  الفقـه والحديـث ورياسـة  بيـن  جمـع 
طبقـات الفقهـاء للشـيرازي )ص116(، وطبقات الشـافعية الكبـرى )7/3 رقم 74(، 
= والسير )292/16(. 
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إسـماعيل  أبـي  الإسـام  شـيخِ  شـيخِ   ،)1( ـجْزِيِّ السِّ عمـار  بـن  يحيـى 
ـائرينَ«)2(، .................. الأنصـاري الهـروي، ]صاحـبِ »منـازلِ السَّ

السـنة  أهـل  اعتقـاد  كتـاب  مـن  هـو  الإسـام  شـيخ  إليـه  أشـار  الـذي  والـكام   =
الريـان  دار  فـي  عـام )1413هــ(  الكتـاب  وقـد طبـع  للإسـماعيلي )ص 39-35(، 
بتحقيـق د. جمـال عـزون، ثـم أعيـد طبعـه فـي دار ابـن حزم عـام )1420هـ(، ثـم بدار 

أيضًـا. التحقيـق  بنفـس  عـام )1430هــ(  المنهـاج 
العنبـس  بـن  عمـار  بـن  يحيـى  بـن  عمـار  بـن  يحيـى  السـجزي:  عمـار  بـن  يحيـى   )1(
السجسـتاني أو السـجزي نسـبة لسجسـتان، أبـو زكريـا، الواعـظ المفسـر المحـدث، 
وكان لـه القبـول التـام بهـراة لفصاحتـه وحسـن موعظتـه وبراعته في التفسـير والسّـنةّ، 
توفـي سـنة )422هـ(. ينظر: الأنسـاب )80/7، رقم 2047(، والسـير )481/17(، 

.)116/5( الذهـب  وشـذرات 
والـكام المشـار إليـه مـن رسـالته فـي السـنة، وقـد كتبهـا لملـك بـاده كمـا قاله شـيخ 
رسـالة  العلـم  أهـل  مـن  جمـع  ونقـل   ،)189/5( الفتـاوى  مجمـوع  فـي  الإسـام 
وشـيخ   ،)89/2( المحجـة  بيـان  فـي  الحجـة  فـي  الأصبهانـي  منهـم:  السـجزي، 
الإسـام فـي بيـان تلبيـس الجهميـة )64/5-65( وابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيـوش 

.)564 رقـم  )ص245،  العلـو  فـي  والذهبـي   ،)279/2( الإسـامية 
منـازل السـائرين، هـو أحـد الكتـب المشـهورة فـي التصـوف، صنفـه لما سـأله جماعة   )2(
مـن الراغبيـن فـي الوقـوف علـى منـازل السـائرين إلى الحـق، فجعلـه في مئـة مقامات 
وقسـمها فـي كتابـه هـذا علـى عشـرة أقسـام، وهـو مطبـوع مشـهور، وشـرحه وحـل 
غوامضـه وتعقبـه فـي مواضـع الإمام ابـن القيم في كتاب مدارج السـالكين. قال شـيخ 
الإسـام: »قـد ذكـر فـي كتابـه »منـازل السـائرين« أشـياء حسـنة نافعـة، وأشـياء باطلة، 
ولكـن هـو فيـه ينتهـي إلى الفنـاء في توحيـد الربوبية، ثم إلـى التوحيد الذي هـو حقيقة 

الاتحـاد« منهـاج السـنة )342/5(.
»منـازل  كتابـه  فـي  السـلف  أئمـة  نفـس  يشـبه  لا  عجيـب  نفَـس  »لـه  الذهبـي:  وقـال 
السـائرين«، ففيـه أشـياء مطربـة، وفيـه أشـياء مشـكلة، ومـن تأملـه لاح لـه مـا أشـرت 
إليـه، والسـنة المحمديـة صلفـة، ولا ينهـض الذوق والوجـد إلا على تأسـيس الكتاب 

.)509/18( السـير  والسـنة«. 
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............... »وذمِّ الـكام«)1(، وهـو أَشـهرُ مـن أَن يُوصَـفَ[)2(، 
ومثـل: أبـي عثمان الصابوني شـيخ الإسـام)3(، وأبي عمر بـن عبد البر 

النَّمَـرِيّ إمامِ المغـرب وغيرِهم.

/   2

كامُ الإمـام الخطابـي كامٌ عظيـمٌ ورصيـنٌ، يدلُّ على اسـتقامة مذهبهِ 
ن تأصيـاً، ومن أهم ذلـك: أنه يجـب أن يُحتذَى  وحسـنِ نظـرِه، وقـد تضمَّ
فـي الصفـات حـذو الـذات فـي الإثبـات، ونفـي التكييـف والتمثيـل، كمـا 
يـدلُّ علـى أهميـة هـذا الكتاب -أعنـي: »الغنية«- التـي قال فيهـا الإمامُ ابنُ 

رجـب إنها: »حسـنةٌ متضمنـةٌ لفوائـدَ جليلةٍ«)4(.

ذم الـكام، أو ذم الـكام وأهلـه، طبـع عـدة طبعـات. قال شـيخ الإسـام: »وقد جمع   )1(
النـاس مـن كام السـلف والأئمـة فـي ذلـك مصنفـات مفـردة، مثـل مـا جمعـه الشـيخ 
أبـو عبـد الرحمـن السـلمي، ومثـل المصنف الكبيـر الذي جمعه الشـيخ أبو إسـماعيل 
عبد اللـه بـن محمد الأنصاري الملقب بشـيخ الإسـام الذي سـماه ذم الـكام وأهله« 
درء التعـارض )145/7(. وقـال الذهبـي: »ولقـد بالـغ أبـو إسـماعيل فـي ذم الـكام 
بـاع؛ فأجـاد«. السـير )509/18(، ولخـص مقاصـده السـيوطي فـي صـون  علـى الاتِّ

المنطـق )ص68 -126(.
هذه الزيادة من نسـخة الغامدي وهزاع ومجموع الفتاوى، ورجح شـيخنا إثباتها.  )2(

أبـو عثمـان الصابونـي: إسـماعيل بـن عبد الرحمن بـن أحمد بن إسـماعيل، أبو عثمان   )3(
البيهقـي:  أبـو بكـر  الصابونـي، شـيخ الإسـام، الحافـظ الواعـظ المفسـر، قـال عنـه 
»حدثنـا إمـام المسـلمين حقًـا، وشـيخ الإسـام صدقًـا، أبـو عثمـان الصابونـي«، وقال 
عنـه الذهبـي: »كان مـن أئمـة الأثـر، لـه مصنـف فـي السـنة واعتقـاد السـلف، مـا رآه 
منصـف إلا واعتـرف بـه«، توفـي سـنة )449هــ(. ينظـر: تاريـخ دمشـق )3/9، رقـم 

.)40/18( والسـير   ،)743
والكام المشـار إليه هو في »عقيدة السـلف وأصحاب الحديث« )ص165-160(.

فتح الباري لابن رجب )239/7(.  )4(
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إلا أنـه فـي بعـض المواضـع يسـلك طريقـة التأويـل، ولهـذا قـال شـيخ 
الإسـام فـي اختـاف طريقـة الخطابـي: »ولهـذا يوجـد للخطابـي وأمثالـه 
مـن الـكام مـا يُظـن أنـه متناقـض؛ حيـث يتـأول تـارة ويتركه أخـرى وليس 
بمتناقـض؛ فـإن أصلـه أن يثبت الصفات التي في القـرآن والأخبار الموافقة 
لـه، أو مـا فـي الأخبـار المتواتـرة، دون ما فـي الأخبار المحضـة، أو دون ما 

فـي غير المتواتـرة«)1(.

ـلف إثباتُهـا وإجراؤهـا علـى ظواهرهـا، ونفي  قولـه: )فـإنَّ مذهـبَ السَّ
قها قومٌ  الكيفيـة والتشـبيه عنهـا، وقـد نفاهـا قـومٌ فأبطلوا ما أثبتـه اللـه، وحقَّ
مـن المثبتيـن، فخرجـوا فـي ذلك إلـى ضربٍ من التشـبيه والتكييـف، وإنما 
القصـدُ فـي سـلوك الطريقـة المسـتقيمة بيـن الأمريـن، وديـنُ اللـه تعالـى 
ـر عنـه(: مذهـبُ أهـلِ السـنَّة الوسـطيةُ،  بيـن الغالـي فيـه والجافـي والمقصِّ
فهـم وسـطٌ فـي هـذا البـاب وغيـره، ودائمًـا الحـقُّ يكون وسـطًا، بيـن الغلوِّ 
والجفـاءِ والتجـاوزِ والتقصيـرِ، وهـو فـي هـذا البـابِ كذلـك، فأهـلُ السـنَّةِ 
يُثبتـون للـه الصفـاتِ كمـا أثبتَها لنفسِـه وأثبتَها رسـولُه، ولا يُشـبِّهون خافًا 
راطُ المُسـتقيمُ، فقـومٌ غَلوا فـي التنزيهِ  للجهميـةِ والمُشـبهةِ، وهـذا هـو الصِّ
ـطُوا،  لُـوا، وقـومٌ غلـوا في الإثباتِ حتى شـبَّهوا، وأهلُ السـنَّةِ توسَّ حتـى عطَّ
حـالَ  التنزيـهِ  بذلـك  يبلغُـوا  ولـم  تعالـى  اللـهَ  هـوا  ونزَّ تشـبيهٍ  بـا  فأثبتُـوا 

التعطيـلِ، فعصمَهـم اللـهُ مـن ضـالِ المُعطلـةِ والمُشـبهةِ.

وقولـه: )والأصـل فـي هـذا: أنَّ الـكامَ فـي الصفـات فـرعٌ عـن الكام 
فـي الـذات، يحتـذى فـي ذلـك حـذوه ومثالـه، فـإذا كان معلومًـا أنَّ إثبـات 

بيان تلبيس الجهمية )37-36/3(.  )1(
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كلام أب  سليدان اللطاب  ف  كتابه الغنية

البـاري -سـبحانه- إنمـا هـو إثباتُ وجـودٍ لا إثبـات كيفيةٍ، فكذلـك إثبات 
، وهو  صفاتـه إنمـا هـو إثبـات وجـود لا إثبـات تحديـدٍ وتكييفٍ(: هذا حـقٌّ
أصـلٌ يُحتَـجُّ بـه علـى المُخالفيـن، فنقـولُ للمُخالـفِ: مـا تقولُـه فـي الذاتِ 
قُلْـه فـي الصفـاتِ، فـإذا كنت تقـولُ: إنَّ لله ذاتًا لا تُشـبه الـذوات، فله ذاتٌ 
حقيقـةً نُثبتُهـا إثبـاتَ وجـودٍ لا إثباتَ تكييـفٍ، فقُلْ مثل ذلك فـي الصفاتِ؛ 

فالعلـم بكيفيـةِ الصفـاتِ فـرعٌ عن العلـمِ بكيفيـةِ الذاتِ.

وقولـه: )فـإذا قلنـا: يـدٌ وسـمعٌ وبصـرٌ ومـا أشـبهها، فإنمـا هـي صفاتٌ 
أَثبتَهـا اللـهُ لنفسـه، ولسـنا نقـول: إنَّ معنى اليـد: القوة أو النعمـة، ولا معنى 
، فـا نقـولُ بـأنَّ سـمعَه وبصـرَه هـو  السـمع والبصـر: العلـم(: وهـذا حـقٌّ
العلـمُ، لأنَّـه يسـمعُ الأصـوات ويـرى الـذوات وسـائر المرئيـات، وليـس 
يراهـا  بـل  بالمرئيـات،  أو علمـه  بالأصـواتِ،  ذلـك علمـه  مـن  المقصـودُ 

E ببصـرٍ، ويسـمعُ بسـمعٍ.

والأسـماع  بالأيـدي  نُشـبّهها  إنهـا جـوارح، ولا  نقـول:  )ولا  وقولـه: 
والأبصـار التـي هـي جـوارح وأدوات للفعـل(: لفظ: »جـوارح« مجملٌ لم 
يَـردِ النـصُّ بنفيـه ولا إثباتـِه، فـا نقـولُ أنَّ يديـه E جـوارحُ؛ لأنَّـه 
لفـظٌ يُوهـم التشـبيهَ، ولا نقـولُ أنَّهـا ليسـت جـوارحَ، بـل نقـول: لـه يـدان. 
ولتوضيـحِ المعنـى والمفهوم نقـولُ: يدان يفعلُ بهما، ويأخذُ بهما ما شـاءَ، 
فيأخـذُ السـمواتِ والأرضَ بيديـه فيبسـطُهما ويقبضُهمـا، وليديـه أصابـعُ، 

فـكلُّ هذا جـاءَت به النصـوصُ، كما قـال تعالى: ﴿ئا ئە ئە 
 :H ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الزمـر: 67[، وكما قال
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»إنَّ قلـوبَ بنـي آدم كلهـا بيـن إصبعيـن من أصابـع الرحمـن«)1(، فلفظةُ أنَّها 
ـنةِ)2(. ليسـت جـوارحَ لم تـردْ على لسـانِ أئمـةِ السُّ

/////

.L رواه مسـلم )2654( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  )1(
ينظـر:  والانتفـاع.  الاكتسـاب  معنـى  فيهـا  الجـوارح  أن  الإطـاق  منـع  مـن  ووجـه   )2(
شـرح الطحاويـة لابـن أبـي العـز )266/1(، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا )ص143(، 

.)2 رقـم  )ص11،  الفتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى  والتعليقـات 
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قول أب  نعيم في عقيدته

عقيـدةٍ  فـي  »الحليـة«)2(  صاحـبُ  الأصبهانـي)1(  نعيـم  أبـو  وقـال 
والسـنَّة  للكتـاب  المتَّبعيـن  طريـقُ  »طريقتُنـا  أولهـا:  فـي  ]قـال[)3(  لـه 
ـا اعتقـدوه أنَّ الأحاديـثَ التـي ثبتـت عـن  وإجمـاع الأمـة، قـال: »فمِمَّ
بهـا  يقولـون  اللـه ]عليـه[)4(،  العـرش واسـتواء  فـي   H النبـي 

المهراني،  الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى،  أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد   )1(
الإسناد،  عالي  زًا  مُبرِّ حافظًا  »كان  الذهبي:  عنه  قال  الحافظ،  المحدث  الأصبهاني، 
تفرد في الدنيا بشيء كثيرٍ من العوالي، وهاجر إلى لُقِيِّه الحفاظ«. وقال ابن الجوزي: 
»وكان يميل إلى مذهب الأشعري مياً كثيرًا«. ولعل هذا في أول أمره، وإلا فالمطلع 
توفي سنة  الصفات،  الكثير من  في  الأشعرية  متأخري  يخالف  أنه  يجد  على عقيدته 
 ،)3214 رقم   ،268/15( والأمم  الملوك  تاريخ  في  المنتظم  ينظر:  )430هـ(. 

ووفيات الأعيان )91/1 رقم 33(، والسير )453/17(.
الإسام:  شيخ  عنه  قال  أجزاء،  عشرة  في  مطبوع  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية   )2(
فيه  والمنقول  الزهاد،  أخبار  في  المصنفة  الكتب  أجود  من  الحلية،  كتاب  »وكتابه، 
أصح من المنقول في رسالة القشيري، ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه، 
بالحديث وأكثر حديثًا  أبا نعيم أعلم  فإنَّ  ومناقب الأبرار لابن خميس، وغير ذلك؛ 
وأثبت روايةً ونقاً من هؤلاء، ولكنّ كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك 
وأمثالهما أصح نقاً من الحلية، وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من أحاديث ضعيفة 
وحكايات ضعيفة بل باطلة، وفي الحلية من ذلك قطع ولكن الذي في غيرها من هذه 

الكتب أكثر مما فيها«. مجموع الفتاوى )72-71/18(.
الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  نسـخة  مـن  الزيـادة  هـذه   )3(

إثباتهـا. شـيخنا  ورجـح 
هذه الزيادة من نسـخة الغامدي، ورجح شيخنا إثباتها.  )4(
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ويثبتونهـا مـن غيـر تكييـفٍ ولا تمثيـلٍ ولا تشـبيهٍ، وأنَّ اللـهَ بائـنٌ مـن 
خلقـه، والخلـق بائنـون منـه، لا يحـلُّ فيهـم ولا يمتزجُ بهم، وهو مسـتوٍ 

علـى عرشـه فـي سـمائه دون أرضـه وخلقـه«)1(.

ــن ومدرجــة  ــاب »محجــة الواثقي ــم فــي كت ــو نعي وقــال الحافــظ أب
الوامقيــن)2(« تأليفــه)3(: »وأجمعــوا أنَّ اللــه فــوق ســمواته، عــالٍ علــى 
ــكلِّ  ــه ب ــة، إن ــه كمــا تقــول الجهمي ــه، لا مُســتولٍ علي عرشــه مســتوٍ علي

مــكانٍ، خافًــا لمــا نــزل فــي كتابــه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  ]الملــك[،  ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ 
ئا﴾ ]فاطــر: 10[، ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طــه[، لــه العــرش 
ــو  ــموات والأرض، وه ــعَ الس ــذي وَسِ ــيُّ ال ــه، والكرس ــتوي علي المس
وكرســيه   ،]255 ]البقــرة:   ﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  تعالــى:  قولــه 
جســمٌ، والســمواتُ الســبعُ والأرضون الســبعُ عند الكرســي كحلقةٍ في 

كتـاب الاعتقـاد، نسـبه لأبـي نعيـم الأصبهانـي غيـرُ واحـدٍ مـن أهـل العلـم، تارة باسـم   )1(
الاعتقـاد أو»عقيدتـه«، وهـو مـن الكتـب المفقـودة. وهـذا النقل أورده شـيخ الإسـام 
فـي مجمـوع الفتـاوى )190/5-191(، ودرء التعـارض )252/6(، وبيـان تلبيـس 
الجهميـة )63/5-64(، وابـن القيـم فـي الصواعـق )1258/4-1286(، واجتماع 
الجيـوش )279/2(، والذهبـي فـي العلـو )ص243، رقـم 561(، وسـماه في تذكرة 

الحفـاظ )197/3( »المعتقـد« فـي سـرده تصانيـف أبـي نعيم.
المحجـة: جـادة الطريـق، والمدرجـة: المذهـب والمسـلك، والوامـق: هـو المحـب.   )2(

.)385/10(  ،)267/2(  ،)364/2( العـرب  لسـان  ينظـر: 
لـم نجـده فـي مؤلفـات أبـي نعيـم، وأول مـن ذكـره -فيمـا نظـن-: شـيخ الإسـام، ثم   )3(
.)197-196/1( الأنـوار  ولوامـع   ،)71/18( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:  السـفاريني. 



379

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

قول أب  نعيم ف  عقيدته

أرض فــاة)1(، وليــس كرســيُّه علمَــه)2( ..............................
يشـير لحديـث أبـي ذر الغفـاري قـال: »دخلـت المسـجد الحـرام فرأيـت رسـول اللـه   )1(
H وحـده؛ فجلسـت إليـه، فقلت: يا رسـول الله أيما آية نزلـت عليك أفضل؟ 
قـال: »آيـة الكرسـي: مـا السـموات السـبع فـي الكرسـي إلا كحلقـة ملقاة بـأرض فاة، 
وفضـل العـرش علـى الكرسـي كفضـل تلـك الفـاة علـى تلـك الحلقـة««. أَخرجـه: 
محمـد بـن عثمـان ابـن أبي شـيبة فـي كتاب »العـرش )رقـم 58(، ومن طريقـه ابن بطة 
فـي الإبانـة )رقـم 136(، مـن طريـق المختـار بـن غسـان العبـدي، عـن إسـماعيل بـن 
مسـلم، عـن أبـي إدريـس الخولانـي، عـن أبـي ذر الغفـاري بـه. وإسـماعيل بـن مسـلم 
هـو المكـي علـى مـا رجحـه الألبانـي، وقـال عنه أبـو حاتـم: »وإسـماعيل هـو ضعيف 
الحديـث ليـس بمتـروك، يكتـب حديثـه« الجـرح والتعديـل )199/2(، ومختـار بـن 

غسـان مقبـول، التقريـب )6523(.
ولـم ينفـرد بـه إسـماعيل بـن مسـلم، بـل تابعـه غيـره، وللحديـث طـرق لا تخلـو مـن 
مقـال تنظـر فـي السلسـلة الصحيحـة )رقـم 109(، أحسـنها مـا أخرجـه الطبـري فـي 
تفسـيره )539/4( مـن طريـق يونـس، عـن ابـن وهـب، عـن عبـد بـن زيـد، بـه. وهـو 
منقطـع بيـن ابـن زيـد وهـو عمـر بـن محمد بن زيـد وأبـي ذر، ونقـل الحافظ فـي الفتح 
)411/13( عـن ابـن حبـان تصحيـح الحديـث، وهـو بطولـه فـي صحيحـه )361(، 
وقـال: »ولـه شـاهد عـن مجاهـد أخرجه سـعيد بـن منصـور في »تفسـيره )رقـم 425(  
بسـند صحيـح عنـه«، وصححـه الألبانـي بمجمـوع طرقـه فـي الصحيحـة )رقـم 109(.
روي عـن ابـن عبـاس ولا يصـح عنـه: أخرجـه الطبـري )4/ 537(، وابـن أبـي حاتـم   )2(
)490/2، برقـم 2599(، والالكائـي فـي السـنة )3/ 449(، والبيهقي في الأسـماء 
والصفـات )رقـم 233( مـن طريـق مطـرف، عن جعفر بن أبـي المغيرة، عن سـعيد بن 

جبيـر، عـن ابـن عبـاس ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]البقـرة: 255[، قـال: »علمه«.
وخالـف مطـرفَ: سـفيانُ الثـوري؛ فـرواه فـي تفسـيره - كمـا فـي فتـح البـاري )8/ 
199( - عـن جعفـر، عـن سـعيد بـن جبيـر مـن قولـه، وأخرجـه عنـه ابـن حجـر فـي 
تغليـق التعليـق )4/ 185(، وعلّقـه البخـاري فـي »صحيحـه« )31/6(، والعهـدة في 
هـذا الاختـاف علـى جعفـر بن أبـي المغيـرة، وخالفه مسـلم البطيـن فرواه عن سـعيد 

بـن جبيـر عـن ابـن عبـاس كمـا سـبق، وهـو المحفـوظ.
قـال ابـن منـده: »ولـم يُتابع عليه جعفـر، وليس هو بالقوي في سـعيد بـن جبير«، وأقره 
 الذهبـي فـي الميـزان )417/1 رقـم 1536(، ثـم قـال: »قـد روى عمـار الدهنـي، =
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القيامـة  يـوم  كرسـيُّه  يوضـعُ  بـل  الجهميـة)1(،  قالـت  كمـا   .....
لفصـل القضـاء بيـن خلقـه، كما قالـه النبي )H)2، وأنـه -تعالى 
س- يجـيءُ يـوم القيامـة لفصـل القضـاء بيـن عبـاده، والمائكـة  وتقـدَّ
ئم﴾ ]الفجـر[،  ئح  ئج  ی ی  ـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ی  ـا صفًّ صفًّ

= عـن سـعيد بـن جبيـر، عن ابـن عباس، قال: كرسـيه موضـع قدمه، والعـرش لا يقدر 
قـدره«. فكأنـه يشـير إلى أن هـذه الرواية هـي المحفوظة.

فـي  عبـاس  ابـن  عـن  »والصحيـح   :)33/10( اللغـة:  تهذيـب  فـي  الأزهـري  وقـال 
الكرسـي مـا رواه الثـوري وغيـره عـن عمـار الدهنـي، عـن مسـلم البطيـن، عـن سـعيد 
بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس أنه قـال: الكرسـي: موضـع القدميـن، وأمـا العـرش فإنه لا 
يقـدر قـدره، وهـذه روايـة اتفـق أهل العلـم على صحتهـا، والذي روي عـن ابن عباس 

فـي الكرسـي أنـه العلـم، فليـس ممـا يثبتـه أهـل المعرفـة بالأخبار«.
الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)33/10( اللغـة  تهذيـب  ينظـر:  أيضًـا.  لغـة  يصـح  ولا   )1(
)363/8-365(، ومجمـوع الفتـاوى )584/6(، وشـرح الطحاويـة لابـن أبـي العز 

.)199/8( البـاري  وفتـح   ،)371/2(
يشـير لمـا رواه ابـن ماجـه )4010(، وابـن حبـان فـي صحيحـه )5058(، وغيرهمـا،   )2(
مـن حديـث جابـر I، قـال: »لمـا رجعـت إلـى رسـول اللـه H مهاجـرة 
البحـر، قـال: »ألا تحدثونـي بأعاجيب مـا رأيتم بأرض الحبشـة؟« قال فتيـة منهم: بلى 
يـا رسـول اللـه، بينـا نحـن جلـوس مرت بنـا عجوز مـن عجائـز رهابينهـم، تحمل على 
رأسـها قُلـة مـن مـاء، فمـرت بفتـى منهـم، فجعـل إحـدى يديـه بيـن كتفيهـا، ثـم دفعها، 
فخـرت علـى ركبتيهـا؛ فانكسـرت قلتهـا، فلمـا ارتفعـت التفتـت إليـه، فقالـت: سـوف 
تعلـم يـا غـدر إذا وضـع الله الكرسـي، وجمـع الأوليـن والآخرين، وتكلمـت الأيدي 
والأرجـل؛ بمـا كانـوا يكسـبون، فسـوف تعلـم كيـف أمـري وأمـرك عنـده غـدًا، قـال: 
يقـول رسـول اللـه H: »صدقـت صدقـت، كيـف يقـدس اللـه أمـة لا يؤخـذ 

لضعيفهـم مـن شـديدهم««.
قـال الذهبـي فـي العلـو )ص85، رقـم 194(: إسـناده صالـح، وحسـنه البوصيري في 
مصبـاح الزجاجـة )183/4(، وينظـر تتريج الحديث ومناقشـة إسـناده فـي: مختصر 

العلو للألبانـي )ص107-106(.
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قول أب  نعيم ف  عقيدته

س- يجـيءُ يـومَ القيامـة لفصـل القضاء بيـن عباده،  وأنـه -تعالـى وتقـدَّ
فيغفـر لمـن يشـاء مـن مذنبـي الموحديـن، ويعـذّب من يشـاء؛ كمـا قال 

اهــ. ]آل عمـران: 129[«  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  تعالـى: ﴿ۇٴ 

/   2

أبـو نعيـمٍ أحمـد بن عبد الله الأصبهاني إمامٌ حافظٌ له مصنفاتٌ شـهيرةٌ 
مُفيـدة؛ أشـهرها: »كتـاب الحليـة«، أثنـى عليـه شـيخُ الإسـام ابـن تيميـة؛ 
حتـى قـال: »وهـو أجـلُّ مـن أن يقـال لـه: ثقـة؛ فـإنَّ درجتـه فـوق ذلـك«)1(، 
ومـن مؤلفاتـه: عقيدتـه، وكتـاب »محجـة الواثقيـن ومدرجـة الوامقيـن«، 
ومنهمـا نقـل ابـنُ تيميـة مـا نقلـه فـي الحموية، وقـد أَجمل أبـو نعيـمٍ مذهبَه 

بقولـه: )طريقتُنـا طريـقُ المتَّبعيـن للكتـاب والسـنَّة وإجمـاع الأمـة(.

الاعتقـاد  مسـائل  مـن  جملـةً  المذكـور  نعيـم  أبـي  كامُ  ـن  تضمَّ وقـد 
علـى  واسـتوائه  اللـه  لعلـو  تقريـره  منهـا:  السـنَّة؛  أهـل  لمذهـب  الموافقـة 
ـد ذلـك بتقريـر المباينـة  عرشـه مـن غيـر تكييـفٍ ولا تمثيـلٍ ولا تشـبيهٍ، وأكَّ
مـكان،  كلِّ  فـي  تعالـى  بأنـه  القائليـن  للجهميـة  خافًـا  خلقـه،  وبيـن  بينـه 
ونـصَّ V علـى إثبـات الكرسـي وأنـه جسـمٌ، وذكـر الدليل عليـه خافًا 
للجهميـة فـي قولهـم: »بـأنَّ كرسـيه علمُـه«، وأثبـت أنـه يجـيءُ يـوم القيامة 

للفصـل بيـن عبـاده.

مجموع الفتاوى )71/18(.  )1(
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ـنُ  قولـه: )وأنَّ اللـهَ بائـنٌ مـن خلقـه، والخلـق بائنـون منـه(: هـذا يتضمَّ
نفـيَ حلـولِ اللـه فـي المخلوقـاتِ، ونفيَ حلول شـيءٍ مـن المخلوقات في 
ذاتـه، فليـس فـي ذاتـِه شـيءٌ مـن مخلوقاتـِه، ولا فـي مخلوقاتـِه شـيءٌ مـن 

. ـن كمـالَ العلوِّ ذاتـه، بـل هـو بائـنٌ فـوقَ جميـع مخلوقاتـِه، وهـذا يتضمَّ

أنَّ  يريـد  آخـره:  إلـى   )... سـمواته  فـوق  اللـه  أنَّ  )وأجمعـوا  وقولـه: 
اللـه علـى خلقـه واسـتوائه علـى عرشـه،  أهـلَ السـنَّة أجمعـوا علـى علـو 
ومعنـى قولـه: »أنَّ اللـهَ مُسـتوٍ علـى عرشـه لا مسـتول عليـه«: إثبـاتٌ لمَِـا 
لتأويلهـم الاسـتواءَ  العـرش، ونفـيٌ  الجهميـةُ؛ وهـو الاسـتواء علـى  نفتَـه 
بالاسـتياء، فـإنَّ الجهميـة جمعـوا بيـن التعطيـل والتحريـف، والحاصـلُ: 
أنَّ اللـهَ مسـتوٍ علـى العـرش وهـو مُسـتولٍ عليـه وعلـى كلِّ شـيءٍ، وليـس 
معنـى اسـتوائه على العرش هو اسـتياؤُه عليـه؛ بل معناه العلـو والارتفاعُ.

/////
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قول الإمام العارف معدر الأصبهان 

-شـيخُ  الأصبهانـي)1(  أحمـد  بـن  معمـرُ  العـارفُ  الإمـامُ  وقـال 
الصوفيـة فـي حـدود المائة الرابعة فـي باده- قـال: »أحببت أن أوصي 
ـنةّ وموعظـة مـن الحكمـة، وأجمـع مـا كان  أصحابـي بوصيـةٍ مـن السُّ
ميـن  عليـه أهـلُ الحديـث والأثـر وأهـلُ المعرفـة والتصـوف مـن المتقدِّ

ريـن«. والمتأخِّ

قـال فيهـا: وأنَّ اللـه اسـتوى على عرشـه بـا كيفٍ، ولا تشـبيهٍ، ولا 
ـه D بائنٌ من  تأويـلٍ، والاسـتواءُ معقـولٌ والكيـفُ فيـه مجهـولٌ، وأنَّ

معمـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن زيـاد الأصبهانـي، أبـو منصـور، شـيخ الصوفيـة فـي   )1(
زمانـه، سـمع أبـا القاسـم الطبراني، وأبا الحسـن بن المثنى، وأبا الشـيخ، له رسـالة في 
التصـوف، توفـي فـي رمضـان سـنة )418هــ(. ينظـر: تاريـخ الإسـام )302/9،رقم 
349(، والنجـوم الزاهـرة )268/4(، وتاريـخ التـراث لسـزكين )187/4- 188، 

رقـم 58(.
تنبيه للتمييز: هناك اشـتباه بين:

معمـر بـن أحمـد بـن محمد بن زياد، الشـيخ أبو منصـور الأصبهاني الزاهـد، المتوفى: 
)418هـ(.

ومعمـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أبـان، أبـو منصـور العبـدي 
الرابعـة وكاهمـا  المائـة  فـي  المتوفـى: )489هــ(. وكاهمـا  الأصبهانـي،  اللنبانـي 
توفـي فـي رمضـان، وكاهمـا يكنـى أبا منصـور، وكاهما مـن أصبهـان، وكاهما من 

الصوفيـة، والأول كبيـر الصوفيـة، والثانـي شـيخ الصوفيـة! والمـراد هنـا الأول.
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خلقـه، والخلـق منـه بائنـون بـا حلـولٍ ولا مُمازجـةٍ، ولا اختـاطٍ ولا 
ماصقـةٍ، لأنـه المنفـردُ البائـنُ مـن خلقـه، الواحـدُ الغنيُّ عـن الخلق.

ويرضـى،  يتكلّـمُ،  خبيـرٌ،  عليـمٌ،  بصيـرٌ،  سـميعٌ،   D اللـهَ  وأنّ 
ويسـخطُ، ويضحـكُ، ويعجـبُ، ويتجلَّـى لعباده يـوم القيامـة ضاحكًا، 
»هـل مـن داعٍ  وينـزل كلَّ ليلـةٍ إلـى سـماء الدنيـا كيـف شـاء؛ فيقـول: 
فأتـوب  تائـبٍ  مـن  لـه؟ هـل  فأغفـر  مـن مسـتغفرٍ  لـه؟ هـل  فأسـتجيب 
إلـى السـماء بـا كيـفٍ  الـربِّ  الفجـر«)1(، ونـزولُ  عليـه؟ حتـى يطلـع 
 ، لَ فهـو مبتـدعٌ ضـالٌّ ولا تشـبيهٍ، ولا تأويـلٍ، فمَـن أنكـر النـزولَ أو تـأوَّ

وسـائرُ الصفـوة مـن العارفيـن علـى هـذا«)2(.

/   2

إلـى آخـره: هـذه  قـول معمـر الأصبهانـي : )أحببـت أن أوصـي ...( 
اهم أهلَ الحديـث والأثر،  افتتاحيـةُ رسـالةٍ لـه فـي عقيدة أهل السـنَّة، وسـمَّ
وقـد أشـار قبـل ذلـك إلى سـبب هـذه الوصيـة والتأليف، وهـذا يتبيَّـنُ بذكر 

سـبق تخريجه )ص 51( وهو حديث متواتر.  )1(
ذكـر فـؤاد سـزكين فـي تاريـخ التـراث )188/4(، أن لمعمـر بـن أحمـد الأصبهانـي   )2(
رسـالة بعنـوان »رسـالة فـي التصـوف«، وقـد نقـل منهـا غيـر واحـد مـن أهـل العلـم، 
ينظـر: الحجـة  القيـم، والذهبـي.  كقـوام السـنة الأصبهانـي، وشـيخ الإسـام، وابـن 
 )213-212/1( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)149-141/1( المحجـة  بيـان  فـي 
-256/6( التعـارض  ودرء   ،)169-168/1( والاسـتقامة   ،)403-402/3(

257(، ومجمـوع الفتـاوى )191/5(، واجتمـاع الجيـوش )276/2(، والصواعـق 
.)562 رقـم  )ص243،  للذهبـي  والعلـو   ،)1290-1289/4( المرسـلة 
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قول الإمام العارف معدر الأصبهان 

مـا نقلـه »قـوّام السـنَّة«)1( فـي كتابـه: »الحجـة فـي بيـان المحجـة«)2(، قـال: 
)أخبرنـا أحمـد بـن عبـد الغفـار بن أشـته)3(، أنا أبـو منصور معمـر بن أحمد 
قـال: ولمـا رأيـت غربـةَ السـنَّةِ، وكثرةَ الحـوادث، واتبـاعَ الأهـواء؛ أحببت 
أَنْ أُوصـي أصحابـي وسـائرَ المسـلمين بوصيـةٍ مـن السـنة ...()4( إلـى آخر 
ـن كثيـرًا مـن مسـائل اعتقـادِ أهـل السـنَّة،  كامـه: وذكـر كامًـا طويـاً تضمَّ
لـه، واختصـر  V اختصـر كامَ مَعمـر مـن أوَّ فظهـر أنَّ شـيخ الإسـام 

هـو إسـماعيل بـن محمـد بن الفضـل بن علـي، أبـو القاسـم الأصبهاني الملقـب بقوام   )1(
السـنة، أحـد أئمـة الشـافعية وجهابـذة الحديـث ونقادهـم، ولـد سـنة )457هـ(، سـمع 
الحديـث صغيـرًا ببلـده، ورحـل وطـوف وجال وصنـف وتكلم فـي الجـرح والتعديل 
وأسـماء الرجـال، وجـاور بمكـة سـنة، لـه مصنفـات منها »الحجـة في بيـان المحجة«، 

و»الترغيـب والترهيـب«، وغيرهـا، توفي سـنة )526هـ(.
الشـافعيين  الهـادي )50/4(، وطبقـات  ينظـر: طبقـات علمـاء الحديـث لابـن عبـد 

.)80/20( والسـير   ،)591/1( كثيـر  لابـن 
سـماه مؤلفـه »الحجـة فـي بيان المحجة وشـرح التوحيـد ومذهب أهل السـنة«، صنفه   )2(
لمـا رأى كثـرة البـدع وفشـو الوقيعـة فـي أهـل السـنة، وكثـرة الخـوض فـي الـكام، 
دار  طبعـة  أحسـنها  طبعـات  عـدة  الكتـاب  طبـع  السـلف.  عقيـدة  عـن  والإعـراض 

اللطيـف محمـد الجمـل. الفـاروق بتحقيـق محمـد عبـد 
أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الغفار بن أحمـد بن علي، ابن أشـته الأصبهانـي، الكاتب،   )3(
الشـيخ الثقـة، المسـند، سـمع: الحافـظ أبـا سـعيد محمـد بـن علـي، وعلـي بـن ميلـة 
الفرضـي، وابـن عقيـل البـاوردي، والفضل بن شـهريار، وعدة. حدث عنه: إسـماعيل 

بـن محمـد التيمـي، وأبو سـعد بـن البغـدادي، وأبـو طاهر السـلفي.
مـات فـي ذي الحجـة، سـنة )491هــ(، ولـه اثنتـان وثمانون سـنة. أَشْـته ضبـط بالفتح 
وآخرهـا هـاء، فـي توضيـح المشـتبه )238/1(، وفـي إكمـال الإكمـال لابـن نقطـة 
)136/1(، أشـتة بفتـح الهمـزة وآخرهـا تـاء، وفـي تبصيـر المنتبـه )314/1( بضـم 
الهمـزة. تنظـر ترجمتـه فـي: التقييد لمعرفة رواة السـنن والمسـانيد )161/1(، وسـير 

أعـام النبـاء )183/19(، وتاريـخ الإسـام )700/10(.
الحجـة في بيان المحجة )141/1( وما بعدها.  )4(
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أيضًـا بعـضَ كامـه فـي أثنـاء الرسـالة، واقتصـر علـى مـا يُبيِّـنُ بـه عقيـدةَ 
مَعمـر فـي صفـات اللـه وفـي العلـو والاسـتواء، وهـذا هـو مقصـودُ الشـيخ 
العلـو  وإثبـاتُ  عمومًـا،  الصفـات  إثبـات  تقريـرُ  وهـو  النقـول،  هـذه  مـن 

والاسـتواء علـى العـرش خصوصًـا.

قولـه: )وأنَّ اللـه اسـتوى علـى عرشـه بـا كيـف ...( إلى آخـره: يعني: 
بـا تكييـفٍ ولا سـؤال عـن الكيفيـة، فـا تقـولُ: كيـف اسـتوى؟ ولا كيـف 
ينـزلُ؟ ولا كيـف ينظـرُ؟ ولا كيـف يتكلـمُ؟ وأيضًا لا تتخيـل لصفاتهِ كيفيةً، 
وليـس المـرادُ أنَّـه ليـس لاسـتوائِه أو نزولـه أو كامـه كيفيـةٌ فـي الواقـع، 
ـلف: )بـا كيـف(؛ ليـس نفيًـا للكيفيـةِ فـي نفـسِ الأمـر، بـل نفـيٌ  فقـولُ السَّ
للتكييـفِ والسـؤال عـن الكيفيـة)1(؛ لأنـه تعالـى لا يعلـمُ كيـف هـو إلا هـو 
ـا لا سـبيل  سـبحانه، ولا يعلـمُ كيفيـةَ صفاتـه إلا هـو، فوجـب الإمسـاكُ عمَّ
إلـى العلـم بـه، وعُلـم مـن كام المؤلـف أنه يُثبـتُ اسـتواءَ الله على عرشـه 
كمـا نطـقَ بـه القـرآنُ، كمـا يُثبـتُ النـزولَ الإلهـي وسـائرَ الصفـات مـن غير 

تكييـفٍ ولا تشـبيهٍ ولا تأويـلٍ.

وقولـه: )وأنَّ اللـه D سـميعٌ، بصيـرٌ، عليمٌ، خبيـرٌ، يتكلّمُ، ويرضى، 
ضاحـكًا،  القيامـة  يـوم  لعبـاده  ويتجلَّـى  ويعجـبُ،  ويضحـكُ،  ويسـخطُ، 
هـذه  مـن  ذكـره  مـا  إلـخ:  كيـف شـاء(  الدنيـا  إلـى سـماء  ليلـةٍ  كلَّ  وينـزل 
ـا دلَّ علـى إثباتهـا الكتـابُ والسـنَّةُ، وأهلُ السـنَّةِ يؤمنون  الصفـات كلّهـا ممَّ
بـكلِّ مـا أخبـرَ اللـه بـه عـن نفسِـه، وبـكلِّ مـا أخبرَ بـه النبـيُّ H عن 

ينظر: )ص 293(.  )1(



387

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

قول الإمام العارف معدر الأصبهان 

ـه، فـا يُفرقُـون بين اللـهِ ورسـولهِ، فيؤمنوُن بأنَّـه تعالى فـوقَ العرش كما  ربِّ
ـه ينـزلُ كيـف يشـاءُ، وأنَّه موصـوفٌ بصفـاتِ الكمال من السـمعِ  أخبـرَ، وأنَّ

والبصـرِ والـكامِ، وغيـر ذلك.

حقيقـةَ  يُنكـرون  كالمعتزلـة؛  تَبعهـم  ومَـن  الجهميـةِ،  مثـلُ  والمُعطلـةُ 
النـزولِ وسـائر الصفـات الـواردة فـي الكتـاب والسـنة، ثـم هـذه النصوصُ 
التعطيـل  بيـن  فيجمعـون  حجـة  بغيـر  ظاهرهـا  عـن  بصرفهـا  لُونهـا  يتأوَّ
ضون فيقولـون: اللهُ أعلمُ بمُـرادِه، هذه طريقتَان  والتحريـف، وآخـرون يُفوِّ

ـا التأويـلُ. ـا طريقـةُ التفويـضِ، وإمَّ للنفـاةِ: إمَّ

وقولـه: )وسـائر الصفـوة مـن العارفيـن علـى هـذا(: يريـد بالعارفيـن 
والسـنَّة. بالكتـاب  ـكين  المتمسِّ الصوفيـة  مشـايخ 

واسـم العـارف ليـس مـن الأسـماء الشـرعية التـي نطـق بها الكتـاب أو 
يـق. جـاءت بهـا السـنة؛ كالمؤمـن، والمسـلم، والتقـي، والصالـح، والصدِّ

دِ منه فقال  والمعرفـة مطلوبـة وهـي العلـم، والله قد أمـر بالعلم والتـزَوُّ
ٿ﴾ ]طـه[، لكـنَّ اسـمَ العـارف  ٿ  ٿ  ٺ  H: ﴿ٺ  آمِـرًا نبيَّـه 
ـيرِ إلـى  ـق لمقامـات السَّ أصبـح مصطلحًـا عنـد الصوفيـة يَعنـُونَ بـه: المحقِّ

اللـه وجَمْـعِ القلـبِ عليه)1(.

/////

ينظـــر: شـــرح المصطلحـــات الفلســـفية )200/1(، ودرء التعـــارض )156/6(،   )1(
.)735/2( الهجرتيـــن  وطريـــق  )ص161(،  )ص157-156(،  والاســـتغاثة 
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قول الفضيل بن عياض

وقال الشيخُ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخال)1( 
في كتاب »السنَّة«: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث)2( 
إبراهيم  سمعت  قال:  يحيى)3(،  بن  الليث  حدثنا  العُبادي-  -يعني 
سمعت  قال:  الفضيل-  صاحب  -وهو  بكر  أبو  قال  الأشعث)4(،  بن 
لأنَّ  هو؛  كيف  الله  في  م  نتوهَّ أن  لنا  »ليس  يقول:  عياض  بن  الفضيلَ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فقال:  فأبلغ،  نفسه  وصف  تعالى  الله 
ٿ﴾ ]الإخاص[، فا صفةَ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

أبلغ مما وصفَ به نفسَه.

وكلُّ هـذا: النـزولُ، والضحـكُ، وهـذه المباهـاةُ، وهـذا الاطـاعُ 
كمـا يشـاء أن ينـزل، وكمـا يشـاء أن يُباهـي، وكمـا يشـاء أن يضحـكَ، 
قـال  فـإذا  ـم كيـف وكيـف،  نتوهَّ أن  لنـا  فليـس  يطَّلـع،  أن  وكمـا يشـاء 

سـبقت ترجمته في )ص 171(.  )1(
إبراهيـم بـن الحـارث: بـن مصعـب بـن الوليـد بـن عبـادة بـن الصامـت، أبـو إسـحاق   )2(
اللـه  أبـو عبـد  بـن حنبـل، كان  الخـال: »مـن كبـار أصحـاب أحمـد  قـال  العُبـادي، 
وطبقـات   ،)3035 رقـم   ،561/6( بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  قـدره«.  ويرفـع  يعظمـه 

.)197 رقـم   ،113/1( التهذيـب  وتهذيـب   ،)94/1( الحنابلـة 
لم نقف على ترجمته.  )3(

إبراهيـم بـن الأشـعث: أبو إسـحاق البخـاري، يُعرف بـام، خادم الفضيـل بن عياض،   )4(
ويـروي عنه الرقائق، مات بالشـاش سـنة )230هـ(. ينظـر: الجرح والتعديل )88/2، 

رقـم 217(، والثقـات لابـن حبـان )66/8(، وتاريخ الإسـام )515/5، رقم 32(.
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الجهمـي: أنـا أكفـر بـربٍّ يـزول عن مكانـه، فقل: بـل أؤمن بـربٍّ يفعل 
مـا يشـاء«.

ونقـلَ هـذا عـن الفضيـل جماعةٌ، منهـم البخـاري في »خلـق أفعال 
العبـاد«)1(، ونقلَه شـيخُ الإسـام)2( بإسـناده فـي كتابه »الفـاروق« فقال: 
حدثنـي يحيـي بـن عمـار)3(، ثنـا أبـي)4(، ثنـا يوسـف بـن يعقـوب)5(، ثنـا 

حَرَمـيّ بـن علـي البخـاري)6(، وهانـئ بن النضـر)7( عـن الفضيل.

/   2

والعُبَّـادِ  العامليـن  العلمـاء  مـن  الأعـام  أحـدُ  عيـاض  بـن  الفضيـلُ 
أبلـغِ مـا  السـديدة، ومـن  البليغـةِ والأقـوالِ  الحِكَـمِ  الصالحيـن، صاحـبُ 
: أنا أكفـر بربٍّ  نُقـل عنـه فـي الـردِّ علـى الجهمية قولُـه: »فإذا قـال الجهمـيُّ
يـزول عـن مكانـه، فقـل: بـل أؤمـن بـربٍّ يفعـل ما يشـاء«، وقـد اشـتهرَ عنه 
ل  هـذا القـول ونقلـه النـاسُ؛ كمـا ورد فـي آخـر مـا نقلـه الشـيخُ عـن الخـاَّ

ذكـر الجـزء الأخيـر منـه البخـاري معلقًـا )36/2 رقـم 16(، ورواه بهذا الإسـناد: ابن   )1(
بطـة فـي الإبانـة )204/7، رقـم 159(، ورواه مـن طريـق آخـر الالكائـي فـي السـنة 
)501/3، رقـم 775(، وذكـره بطولـه شـيخ الإسـام فـي درء التعـارض )23/2-

الجيـوش  اجتمـاع  فـي  القيـم  وابـن  )ص212-211(،  الأصبهانيـة  وشـرح   ،)24
.)270-269/2(

شـيخ الإسـام: أي: أبو إسماعيل الهروي، وتقدمت ترجمته في )ص 318(.  )2(
يحيى بن عمار: أبو زكريا السجسـتاني، تقدمت ترجمته في )ص 372(.  )3(

عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس السجسـتاني والد يحيى بن عمار.  )4(
لم نقف على ترجمته.  )5(
لم نقف على ترجمته.  )6(
لم نقف على ترجمته.  )7(
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ـا مـا  ممـا رواه بسـنده، وأكثـرُ النـاس يَـرْوُون هـذه الجملـةَ المختصـرةَ، وأمَّ
ـقُ  ـن أمـورًا حسـنةً تتعلَّ ل فقـد تضمَّ نقلـه الشـيخُ مـن كتـاب »السـنَّة« للخـاَّ
بصفـات اللـه؛ منهـا: إثبـاتُ مـا جـاء في السـنَّة من ذكر نـزولِ الـربِّ تعالى، 
وضحكِـه، ومباهاتـِه ببعـض عبـاده، واطاعـه، وأنَّ ذلـك كلَّـه كيـف شـاء، 
كيـف  أو  ينـزل،  كيـف  أو  سـبحانه،  هـو  كيـف  ـم  نتوهَّ أن  لنـا  يجـوز  فـا 
يضحـك، فذلـك كلّـه ممـا اسـتأثرَ اللـهُ بعلمـه، فإنـه تعالـى يفعـل مـا يشـاء 
ـنَ كامُـه V إثبـاتَ الصفـات خافًا للمعطلـة، ونفيَ  كيـف شـاء، فتضمَّ

العلـمِ بالكيفيـة خافًـا للمُشـبِّهة.

ـم فـي اللـه كيـف هـو؛ لأنَّ الله تعالـى وصف  قولـه: )ليـس لنـا أن نتوهَّ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فقـال:  فأبلـغ،  نفسـه 
بـه  ممـا وصـف  أبلـغ  فـا صفـة  ]الإخـاص[،  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
نفسـه(: ذكـرَ اللـه فـي هـذه السـورة اسـمين مـن أسـمائه الحسـنى: الأحـدُ 
ـدَ، فهـو لـم يلـدْ فـا ولدَ  الصمـدُ، ونفـى عـن نفسـه تعالـى الحـدوثَ والتولُّ
لـه، وأنكـرَ على الذين نسـبُوا إليه الولدَ من اليهودِ والنصارى والمشـركين، 

ونفـى أن يكـونَ مولـودًا، فهـو E الأولُ الـذي ليـس قبلَـه شـيءٌ.

ٺ ٿ ٿ﴾، فليسَ لـه مِثلٌ،  وختـمَ السـورة بقولـه: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ـمُ كيفيَّـةِ ذاتـِه أو صفاتـِه؛ أي: لا يجـوزُ  وإذا كان لا مثـلَ لـه؛ فـا يجـوزُ توهُّ
ـر فـي كيفيـةِ ذاتِ اللـه، أو كيفيَّـةِ صفة من صفاتـه؛ لأنَّ هذا  التخيُّـلُ، والتَّفكُّ

تفكيـرٌ لا يُوصـلُ إلـى علم.
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وقولـه: )فـإذا قـال الجهمـي: أنا أكفـر بربٍّ يـزول عن مكانـه، فقل: بل 
أؤمـن بـربٍّ يفعـل مـا يشـاء(: مقالـة الفضيـل هذه مـن أبلـغِ الأجوبـةِ وأبلغِ 
الحُجـجِ؛ لأنـه قـولٌ مُفحـمٌ)1( للخصـم؛ إذ لا يسـتطيع أن يُنـازع فـي أنَّ الله 

يفعـل مـا يشـاء؛ لأنَّ نفـيَ ذلـك يسـتلزم نسـبةَ العجز إلـى الله.

/////

مـراد شـيخنا هنـا هـو المعنـى اللغـوي للإفحـام؛ وهـو إذا قطـع كام الخصـم، مأخوذ   )1(
لنشـوان  العلـوم  شـمس  ينظـر:  صوتـه.  ينقطـع  حتـى  بكـى  إذا  الصبـي:  فحـم  مـن 
الحميـري )5115/8(، ولسـان العـرب )449/12(. وليـس المـراد الإفحـام عنـد 
المناطقـة الـذي هـو عجـز المعلـل عـن إقامـة الدليـل علـى مُدعـاه ويسـكت. ينظـر: 

)ص273(. للشـنقيطي  والمناظـرة  البحـث  آداب 
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قول عدرو بن عثدان المك 

اه:  سـمَّ الـذي  كتابـه  فـي   )2( المكـيُّ ]عُثْمَـانَ[)1(  بـن  عمـرو  وقـال 
بـه  يجـيءُ  »مـا  قـال:  والمتعبّديـن«)4(،  العبـاد  بأحـوال  »التعريـف)3( 
القنـوط، ثـم فـي الغـرور  أنـه يُوقعهـم فـي  الشـيطانُ للتائبيـن«، وذكـر 
وطـول الأمـل، ثـم فـي التوحيـد، فقـال: مـن أعظـم مـا يوسـوس فـي 
أو  والتشـبيه،  بالتمثيـل  الـربِّ  صفـات  فـي  أو  بالتشـكيك  التوحيـد 

الوسوسـة: حديـث  ذكـر  بعـد  فقـال  والتعطيـل،  لهـا  بالجحـد 

وفـي  الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  نسـخة  مـن  زيـادة   )1(
بقيـة  المنهـاج وافـق  بـن المكـي، وفـي طبعـة  المحققـة -طبعـة الصميعـي-: عمـرو 

السـابقة. النسـخ 
عمـرو بـن عثمـان بـن كُـرَب بـن غُصـص، أبـو عبد اللـه المكـي، مـن شـيوخ الصوفية،   )2(
سـنة  توفـي  حتـى  بغـداد  سـكن  ويذمـه،  الحـاج  علـى  ينكـر  وكان  الجنيـد  صحـب 
)297هــ(، وقيـل غير ذلك، أثنى عليه شـيخ الإسـام وذكره ضمن شـيوخ أهل الدين 
والمشـهورين بالخيـر، وأنـه من مُثبتَةِ الصفـات الذين أنكروا علـى الجهمية والحلولية 
والمعتزلـة والكابيـة، ينظـر: الحليـة )291/10(، وتاريـخ بغـداد )136/14، رقـم 
6626(، والسـير )57/14(، ودرء التعـارض )4/5-9(، )266/6(، والـرد علـى 

الشـاذلي )ص83(.
ف( وأشـار المحقـق إلـى وجـود نسـخة: )التعريـف(، وهـو مـا  فـي المحققـة: )التعـرُّ  )3(

شـيخنا. رجحـه 
قـدرًا هامًـا مـن  أن  نعلـم أسـماءها، ويبـدو  التصـوف ولا  فـي  كتبًـا إلا  لـه  نعـرف  لا   )4(
المقتبسـات المأخـوذة عنهـا قـد حفظـت لنـا بأسـانيد، وهـي مبثوثـة في كتـب التراجم 

.)136/4( لسـزكين  التـراث  تاريـخ  ينظـر:  والطبقـات. 
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مـه قلبُـك، أو سَـنحَ  واعلـم -رحمـك اللـه تعالـى- أنَّ كلَّ مـا توهَّ
أو  حُسـنٍ  مـن  قلبـك  معارضـات  فـي  خطـر  أو  فكـرك،  مجـاري  فـي 
بهـاءٍ، أو ضيـاءٍ، أو إشـراقٍ، أو جَمـالٍ، أو شـبحٍ ماثـل)1(، أو شـخص 
متمثـل: فاللـه بخـاف ذلك كلـه)2(، بل هو تعالـى أعظمُ وأجـلُّ وأكبرُ، 
ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ألا تسـمعُ إلـى قولـه تعالـى: ﴿ٺ 
لا  أي:  ]الإخـاص[  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وقولـه:  ]الشـورى[، 

ـا تجلَّـى  شـبيه ولا نظيـرَ ولا مسـاوٍ ولا مِثـل، أَوَلـم تعلـم أنـه تعالـى لَمَّ
للجبـل تدكـدك لعِِظـمِ هيبتـه، وشـامخِ سـلطانه، فكمـا لا يتجلَّى لشـيءٍ 
، كذلـك لا يتوهمـه)3( أحـدٌ إلاَّ هلـكَ، فـرُدّ -بمـا بيَّـن اللـه فـي  إلاَّ انـدكَّ

كتابـه مـن نفيـه عـن نفسـه- الشـبيه)4( والمِثـلَ والنظيـرَ والكفـؤَ.

فـإن اعتصمـتَ بهـا)5( وامتنعتَ منه أتـاك من قِبـل التعطيل لصفات 
محمـد  رسـوله  وسـنَّةِ  كتابـه  فـي  س-  وتقـدَّ وتعالـى  -تبـارك  الـربِّ 
H، فقـال لـك: إذا كان موصوفًـا بكـذا أو وصفتـه، أوجـب لـه 

كـذا فـي حليـة الأوليـاء، وهو ما رجحه شـيخنا، وفـي المحققة والغامـدي والخطيب:   )1(
)أو شـبح مائـل(، وفـي نسـخة حمـزة وهـزاع ومجمـوع الفتاوى: )أو سـنح مسـائل(.

كـذا فـي حليـة الأوليـاء، وهـو مـا رجحـه شـيخنا، وفـي نسـخ الحمويـة كلهـا: )فاللـه   )2(
تعالـى بغيـر ذلـك(، وفـي تاريـخ بغـداد: )فاللـه بعيـد مـن ذلـك كلـه(.

هكـذا فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها   )3(
شـيخنا، وفـي المحققـة: )توهمـه(، وهـو تصحيـف.

المحققـة  الفقـي، ورجحهـا شـيخنا، وفـي  الكويتيـة ونسـخة  المخطوطـة  فـي  هكـذا   )4(
)التشـبيه(. النسـخ:  وبقيـة  والغامـدي 

ــي  ــيخنا، وف ــا ش ــزاع، ورجحه ــب وه ــزة والخطي ــدي وحم ــخة الغام ــي نس ــذا ف هك  )5(
المحققــة: )بــه(.
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كَ ويغويـكَ ويدخلكَ  التشـبيه فأكذبـه؛ لأنـه اللعينُ إنمـا يريدُ أن يسـتزلَّ
فـي صفـات الملحديـن الزائغيـن الجاحديـن لصفـة الـرب تعالـى.

واعلـم)1( -رحمـك اللـه تعالـى- أنَّ اللـهَ واحـدٌ لا كالآحـاد، فـردٌ 
صمـدٌ لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوًا أحد.

ـنيَِّة فكانـت واقعةً فـي قديم  إلـى أن قـال: خلصـت لـه الأسـماء السَّ
الأزل بصـدق الحقائـق، لـم يسـتحدث تعالـى صفـةً كان منهـا خليًّـا، 
ـا تبـارك وتعالـى، فـكان هاديًـا سـيهدي، وخالقًـا  أو اسـمًا كان منـه بريًّ

سـيخلقُ، ورازقًـا سـيرزقُ، وغافـرًا سـيغفرُ، وفاعـاً سـيفعلُ.

لـم يحـدث لـه الاسـتواء إلاَّ وقـد كان فـي صفـة أنـه سـيكون ذلـك 
ى بـه فـي جملـة فعلـه كذلـك. الفعـل، فهـو يُسـمَّ

بمعنـى  ]الفجـر[  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تعالـى:  اللـه  قـال 
أنـه سـيجي، فلـم يسـتحدثِ الاسـم بالمجـيء، وتخلَّـف الفعـلُ لوقـت 
المجـيء، فهـو جـاء سـيجيءُ، ويكـون المجـيءُ منـه موجـودًا بصفـة لا 
تلحقُـه)2( الكيفيـةُ ولا التشـبيهُ، لأنَّ ذلـك فعل الربوبية، فتحسـر العقول 

وتنقطـع النفـس عـن إرادة الدخـول فـي تحصيـل كيفيـة المعبـود.

فا تذهب في أحد الجانبين: لا مُعطاً ولا مشبهًا، وارضَ لله بما 

هكـذا فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها   )1(
شـيخنا، وفـي المحققـة والغامـدي: )فاعلـم(.

المثبـت مـن نسـخة الغامدي وحمـزة والخطيب وهـزاع ومجموع الفتـاوى، وجاء في   )2(
المحققـة: )تاحقـه(، قـال الغامـدي: »لـم أجـده كذلك«.
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قًا؛ با  رضي به لنفسه، وقفْ عند خبرِه لنفسه مُسلِّمًا، مُستسلمًا، مُصدِّ
مباحثة التنفير)1( ولا مناسبة التنقير)2(.

إلـى أن قـال: فهـو تبـارك وتعالـى القائـل: ﴿ڇ ڇ﴾ ]القصـص: 30[ 
لا الشـجرة، الجائـي قبل أن يكـون جائيًا لا أمـره، المتجلِّي لأوليائه في 
المعـاد)3( فتبيَـضُّ بـه وجوههم، وتفلـج)4( به على الجاحديـن حجتهم، 

.F ،المسـتوي علـى عرشـه بعظمـة جاله، فـوق كلِّ مكان

الذي كلَّم موسى تكليمًا، وأراه من آياته، فسمع موسى كامَ الله؛ 
مربوبًا،  أو  محدثًا  أو  مخلوقًا  كامُه  يكون  أن  س  تقدَّ نَجِيًّا  بَه  قَرَّ لأنه 

والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم)5(.

يـداه مبسـوطتان، وهمـا غيـر نعمتـه، خلـقَ آدمَ ]بيـده[)6( ونفـخ فيه 
س أن يحلَّ بجسـمٍ، أو يمازجَ  مـن روحـه -وهـذا)7( أمـره- تعالى وتقـدَّ

بجسـمٍ أو ياصـقَ بـه تعالـى عن ذلـك علـوًا كبيرًا.

ق. لسـان العـرب )224/5(. والمعنـى: وجوب الإيمان  التنفيـر: مـن النفـر وهو التفرُّ  )1(
بجميـع الصفـات مـن غيـر تفريـق بينها.

التنقير: بمعنى البحث والتفتيش. ينظر: لسـان العرب )230/5(.  )2(
هكـذا فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها   )3(

شـيخنا، وفـي المحققـة: )الميعـاد(.
العرب  مَها، وأفلجه على خصمه: غلبه وفضله. لسان  ته: أظهرَها وقوَّ اللهُ حجَّ أفلج   )4(

.)347/2(
كـذا فـي نسـخة مجمـوع الفتـاوى والغامدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع والمخطوطة   )5(

الكويتيـة، وفـي المحققـة: )أجسـادهم(، ولعلهـا تصحفـت علـى المحقـق.
هـذه الزيـادة من نسـخة الغامدي، وهـي في بيان تلبيـس الجهميـة )60/5(، واجتماع   )6(

الجيـوش )274/2(، والعلـو للذهبـي )ص213( ورجـح شـيخنا إثباتهـا.
المثبت من نسـخة الغامدي، ورجحه شـيخنا، وفي المحققة وغيرها: )وهو(.  )7(
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بالرحمـة،  يديـه  الباسـطُ  العلـم،  لـه  العالـِمُ  المشـيئة،  لـه  الشـائي 
بالعبـادة،  إليـه خلقـه  ب  ليتقـرَّ الدنيـا،  السـماء)1(  إلـى  ليلـةٍ  النـازلُ كلَّ 
وليرغبـوا إليـه بالوسـيلة، القريـبُ فـي قربه من حبـل الوريـد، البعيدُ في 

ه مـن كلِّ مـكانٍ بعيـدٍ، ولا يُشـبَّه بالنـاس. علـوِّ

إلـى أن قـال: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]فاطر: 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  10[، القائــل: ﴿ڄ 

س  ﴾]الملـك:16-17[، تعالـى وتقـدَّ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
أن يكـون فـي الأرض كمـا فـي السـماء، جـلّ عـن ذلك علـوًا كبيـرًا«)2(.

/   2

عمـرو بـن عثمان المكي أحدُ كبار الصوفية المعدودين من أهل السـنَّة 
ه شـيخُ الإسـام مـن عُبَّـاد أهـلِ الحديـث، وقَرَنـه بالفضيل  والحديـث، عـدَّ

بـن عيـاض وإبراهيـم بن أدهـم)3( وأبي سـليمان الداراني)4( مـع آخرين.

ــة أشــار إليهــا الغامــدي، وهــو مــا رجحــه شــيخنا، والمثبــت  هكــذا فــي نســخة خطي  )1(
فــي المحققــة، وفــي متــن الغامــدي وحمــزة والخطيــب وهــزاع ومجمــوع الفتــاوى: 

ــماء(. )س
ذكـر بعـض هـذا الـكام: أبـو نعيـم فـي الحليـة )291/10(، والسـلمي فـي طبقـات   )2(
الصوفيـة )ص163-164(، والخطيـب البغـدادي فـي تاريخـه )136/14(، وشـيخ 
الإسـام فـي بيـان تلبيـس الجهميـة )59/5-60(، وابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيوش 

)274/2-275(، والذهبـي فـي العلـو )ص212 رقـم 531(.
سـتأتي ترجمته في )ص 483(.  )3(
سـتأتي ترجمته في )ص 483(.  )4(
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وسـاوس  مـن  التحذيـرَ   V المكـي  عمـرو  كامُ  ـن  تضمَّ وقـد 
التوحيـد  فـي  لـه  يوسـوس  حتـى  الإنسـانَ  يسـتدرج  أنـه  وذَكـر  الشـيطان، 
بالتشـكيك، وفـي صفـات اللـه بالتعطيـل أو التشـبيه والتمثيـل أو التكييف، 
وذكـرَ حديـثَ الوسوسـة، وهـو عـن ابـن عباس قـال: جـاء رجل إلـى النبي 
H فقال: يا رسـول الله، إني أحدث نفسـي بالشـيء، لأنْ أخرَّ من 
السـماء أحـب إلـي مـن أن أتكلـم بـه، قـال: فقـال النبـي H: »اللـه 
أكبـر، اللـه أكبـر، اللـه أكبـر، الحمـد للـه الـذي رد كيده إلـى الوسوسـة«)1(، 
يعنـي: الشـيطان، وقـد جـاء فـي الصحيـح تحذيـرُ الرسـول H من 
هـذا الوسـواس والإرشـاد إلى عاجـه، وبعد ذِكره للحديـث بيَّن V أنَّ 
كلَّ مـا يخطـر فـي الفكـر مـن صـورٍ وأشـكالٍ وكيفيَّات في شـأن اللـه؛ فالله 
تعالـى بخـاف ذلـك، وأنـه تعالـى المسـتحقُّ لصفـات الكمـال والأسـماء 

بـن  الثـوري، عـن منصـور  مـن طريـق وكيـع، عـن سـفيان  أخرجـه أحمـد )2097(   )1(
المعتمـر، عـن ذر بـن عبـد اللـه الهمدانـي، عـن عبـد اللـه بـن شـداد، عـن ابـن عبـاس، 
قـال: جـاء رجـل إلـى النبـي H فذكـره، وبنحـوه فـي )3161( عـن محمد بن 
جعفـر، وحجـاج، قـالا: حدثنـا شـعبة، عـن الأعمـش ومنصور، عـن ذر، عن عبـد الله 

بـن شـداد، عـن ابـن عبـاس، بـه. ورجالـه ثقـات رجـال الشـيخين.
وأخرجـه أبـو داود )5112( مـن طريـق عثمـان بـن أبـي شـيبة، وابـن قدامـة بـن أعين، 

قـالا: حدثنـا جريـر، عـن منصـور، بـه بنحوه.
أبـي سـليمان،  بـن  مـن طريـق حمـاد  السـنة )658(  فـي  أبـي عاصـم  ابـن  وأخرجـه 
عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس؛ بنحـوه. ورجالـه ثقـات رجـال الصحيـح علـى 

ضعيـف يسـير فـي حمـاد بـن أبـي سـليمان؛ فهـو صـدوق، التقريـب )436(.
وفـي صحيـح مسـلم )132( بلفـظ قريـب عن أبي هريـرة قال: جاء نـاسٌ من أصحاب 
ـمَ بـه. قـال:  ـا نجـدُ فـي أنفُسِـنا مـا يتعاظَـمُ أحدُنـا أن يتَكَلَّ النبـي H فسـألوه: إنَّ

»وقـد وجدتُمـوهُ؟« قالـوا: نعم، قـال: »ذاكَ صَريـحُ الإيمانِ«.
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يـزل خالـقٌ سـيخلقُ،  فلـم  آثارهـا  ـرت  تأخَّ الحسـنى، وأنهـا قديمـةٌ، ولـو 
أنَّ  ذلـك:  ومعنـى  سـيَغفِر.  وغافـرًا  سـيهدي،  وهاديًـا  سـيرزقُ،  ورازقٌ 
أسـماءَه وصفاتـِه لا يتوقـفُ ثبوتهـا لـه علـى أفعالـه؛ بـل أفعالُـه ومفعولاتـه 

هـي آثـارُ أسـمائه وصفاتـه.

ه تعالـى فـوق كلِّ شـيءٍ ومباينتـه لخلقـه،  V علـى علـوِّ ثـم نـصَّ 
ڃ﴾ ]الملـك: 16[ وقولـه: ﴿ې  ڃ  ڄ  واستشـهد بقولـه تعالـى: ﴿ڄ 
ى﴾ ]فاطـر: 10[، ونـصَّ علـى إثبـات كام اللـه، وأنـه ليـس  ې  ې 
القائـلُ  فهـو  اللـه؛  مـن  اللـه  كامُ  هـو  موسـى  سـمعه  مـا  وأنَّ  بمخلـوقٍ، 
الجهميـةُ  تقولُـه  كمـا  الشـجرة  لا   ،]30 ]القصـص:   ﴾ ڇ  ڇ  ﴿چ  سـبحانه: 

والمعتزلـةُ)1(.

 ،V نه هذا النقلُ عـن عمرو بن عثمـان المكي هـذا مُجمـلُ مـا تضمَّ
وفـي كامـه ما يوهم اشـتقاقَ الأسـماء مـن الأفعال؛ كالجائي مـن المجيء 
والشـائي مـن المشـيئة، والصـواب: أنـه لا يُشـتَقُّ للـه مـن كلِّ فعـلٍ اسـمٌ؛ 
ـر والمُهلـك  فإنـه يلـزم أن يكـون مـن أسـمائه: الغاضـب والراضـي والمُدمِّ
ـلف والأئمـة بمثـل ذلـك)2(،  والمسـتوي والنـازل، ولـم يقـل أحـدٌ مـن السَّ

ـال لمـا يريد. ـنُ لجميـع الأفعـال أنـه تعالـى فعَّ والاسـمُ المتضمِّ

ينظـر: التسـعينية )275/1-276(، )440/2-441(، واقتضـاء الصـراط المسـتقيم   )1(
وبغيـة   ،)522-502/12(  ،)316-315/6( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)325/2(

.)183-182/1( الطحاويـة  وشـرح  )ص383(،  المرتـاد 
سيأتي قريبًا.  )2(
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قول عدرو بن عثدان الدك 

قولـه: )فقـال بعـد ذكر حديث الوسوسـة(: حديـثُ »الوسوسـةِ« هو ما 
جـاءَ فـي الحديـثِ الصحيـح أنه: »يأتـي الشـيطانُ أحدَكم فيقـول: من خلق 
كـذا وكـذا؟ حتـى يقـول لـه: من خلـق ربَّك؟ فـإذا بلغ ذلـك، فليسـتعذ بالله 

ولينته«)1(.

فالعـاجُ: اللجـأُ إلـى اللـهِ، وقـول: أعـوذُ باللـه مـن الشـيطانِ الرجيـم، 
وأنْ تقطـعَ هـذا التفكيـر، فـا تسترسـل ولا تتمـادى فيـه، واصـرفْ ذهنـك 
ـرٌ فيمـا لا يُوصلُ إلى شـيءٍ إلا إلى  إلـى شـيءٍ آخـرَ وأعـرض عنـه؛ لأنه تفكُّ
، وكثيـرٌ مـن النـاس يقـعُ في هذا الوسـواسِ ويدخـلُ عليـه ولا يدري ما  شـرٍّ
يصنـع، فهـذا هـو الطـبُّ النبـويُّ الشـافي بـإذنِ اللـه، وهـو: الاسـتعاذةُ بالله 

مـن الشـيطان وقطـعُ التفكير.

مـه قلبُـك، أو  وقولـه: )واعلـم -رحمـك اللـه تعالـى- أنَّ كلَّ مـا توهَّ
سَـنحَ فـي مجـاري فكـرك، أو خطـر فـي معارضـات قلبـك مـن حُسـنٍ أو 
بهـاءٍ، أو ضيـاءٍ، أو إشـراقٍ، أو جَمـالٍ، أو شـبح ماثـل، أو شـخص متمثـل: 

فاللـه بخـاف ذلـك كلـه، بـل هـو تعالـى أعظـمُ وأجـلُّ وأكبـرُ(:

هـذه الكلمـاتُ تُشـبهُ مقولـةً يقولهـا بعـضُ المتكلميـن، وهـي: »كلُّ ما 
خطـرَ ببالـِك فاللـهُ بخـافِ ذلـك«، وهـذه الجملةُ يجـب أن تُعامـلَ مُعاملةَ 

، بـل لا بـدَّ مـن التفصيلِ. الألفـاظِ المجملـةِ التـي لا تُقبـلُ ولا تُـردُّ

.I أخرجه البخاري )3276(، ومسلم )134( واللفظ له، من حديث أبي هريرة  )1(
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فنحـن نقـولُ: كلُّ مـا خطـرَ ببالـك مـن الكيفيـاتِ فاللـهُ بخـافِ ذلك؛ 
لأن الإنسـانَ مـا يتخيـلُ إلا الكيفيـات التـي تُناسـبُ عقلَـه وحـدودَ علمِـه، 

. ـا مـا يخطـرُ بالبـالِ مـن معانـي الأسـماءِ والصفـات فهـذا حـقٌّ أمَّ

؛ لأنَّ مـن المعلوم  مثـل أنَّ المؤمـن يخطـرُ ببالـه أنَّ اللـه ينزلُ مـن العلوِّ
أنـه فـوقَ العرش، فهـذه معاني معقولة، فالاسـتواءُ معلومٌ والنـزولُ معلوم، 
والمؤمـن يعلـم أنَّ اللـه فـوق فيرفـعُ يدَيـه ويدعـوه ويجـدُ فـي قلبـه ضرورةً 
، فهـذا هو التفصيـلُ في هـذه الجملـةِ، »كل ما خطرَ  إلـى التوجـهِ إلـى العلـوِّ

ببالـك فاللـهُ بخـافِ ذلـك«، فا يصـحُّ إطاقُها بـا تفصيل)1( .

وقولـه: )أو شـبح( الصـواب: أو شـبح ماثـل كمـا فـي »حليـة الأولياء« 
لأبـي نعيـم)2(، واضطربـت نُسَـخ الحمويـة فـي هـذا اللفظ.

ـنيَِّة فكانـت واقعـةً فـي قديـم الأزل  وقولـه: )خلصـت لـه الأسـماء السَّ
بصـدق الحقائـق، لـم يسـتحدث تعالـى صفـةً كان منهـا خليًّا، أو اسـمًا كان 
ـا تبـارك وتعالـى، فـكان هاديًـا سـيهدي، وخالقًـا سـيخلق، ورازقًـا  منـه بريًّ
سـيرزق، وغافـرًا سـيغفر، وفاعـاً سـيفعل(: أي: لم يزلِ الله تعالى مُسـمّىً 
بالأسـماءِ الحسـنى، فلـم يـزلْ هـو الحـيُّ القيوم، وهـو العليُّ العظيـمُ، وهو 
يـزلْ  فلـم  الخبيـرُ،  اللطيـفُ  العزيـزُ، وهـو  القـويُّ  الحكيـمُ، وهـو  العزيـزُ 
ى بهـا نفسـه، ثم أنـزلَ ما شـاءَ منها  مُسـمّىً بهـذه الأسـماءِ، وهـو الـذي سـمَّ

ـمَ مـا شـاءَ منهـا لمن شـاءَ مـن عبيدِه. فيمـا شـاءَ مـن كتبـِه، وعلَّ

 ،)137/1( والاسـتقامة  )ص209-208(،  والزنادقـة  الجهميـة  علـى  الـرد  ينظـر:   )1(
)ص46-45(. لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح   ،)322-321/2( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان 

حلية الأولياء )291/10(.  )2(
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قول عدرو بن عثدان الدك 

وقولـه: )كَانَ هَادِيًـا سَـيَهْدِي(: هذه العبارةُ تُشـعِر بنفـيِ دوامِ الفعلِ في 
الماضـي، والـذي ينبغـي أن يُقـال: وكان هاديًا هَدَى ويهـدي، وخالقًا خَلَقَ 
ـالًا لمَِـا يريـدُ E، وهذه تشـملُ كلَّ ما  ويَخلـقُ وهكـذا، فلـم يـزلْ فعَّ
ـالٌ  فعلَـه سـبحانه تعالـى ومـا يفعلُـه، فلـم يـزلْ مـن صفاتـِه وأسـمائه أنـه فعَّ
ې﴾ ]البروج[)1(. ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  لمـا يُريد؛ كما قـال تعالـى: ﴿ۇٴ 

وقولـه: )لـم يحـدث لـه الاسـتواء إلا وقـد كان فـي صفـة أنـه سـيكون 
ى بـه فـي جملـة فعلـه كذلـك(: لكـن لا يصـحُّ أن  ذلـك الفعـل، فهـو يُسـمَّ
يُقـالَ: أنَّ اللـه لـم يـزلْ مُسـتويًا على العـرشِ، وكذلك لا يصـح أن يقال: لم 
الًا  يـزلْ مسـتويًا علـى العـرش بمعنـى أنـه سيسـتوي عليـه، فاللـه لم يـزلْ فعَّ
لمَِـا يُريـدُ مـن الاسـتواءِ أو المجـيءِ أو الـكامِ أو النـزول وغيـر ذلـك مـن 
ـا أن تقـول: لم يزلْ مسـتويًا علـى العرشِ، أو  أفعالـه، هـذا هـو الصحيـحُ، أمَّ

لـم يـزلْ نـازلًا إلـى السـماءِ الدنيـا، فـا يصح.

وقوله: )قال الله تعالى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]الفجر[ بمعنى 
أنه سيجي، فلم يستحدث الاسم بالمجيء(:

لعلـه يريـدُ أنـه لـم يسـمِّ نفسَـه جائيًـا، لكـن القاعـدة أنـه لا يُشـتقُّ للـهِ 
مـن كل فعـلٍ اسـمٌ، وهـو تعالـى ينـزلُ إلـى السـماءِ الدنيـا كيـف شـاء، وقـد 

ودرء   ،)438-436/1(  ،)176/1(  ،)148-146/1( الســـنة  منهـــاج  ينظـــر:   )1(
ــاوى )153-152/8(،  ــوع الفتـ ــارض )321/1(، )351/1-357(، ومجمـ التعـ
وشـــرح   ،)16-14/2( العليـــل  وشـــفاء   ،)728-725/2( الأرواح  وحـــادي 
ــة  ــات العقديـ ــى المخالفـ ــات علـ ــيخنا )ص59 و ص 62(، والتعليقـ ــة لشـ الطحاويـ

ــم 145 ص210(. ــاري )رقـ ــح البـ ــي فتـ فـ
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وقـعَ ذلـك ويقـعُ كمـا يشـاءُ، ومـع ذلـك لا يُقـالُ مـن أسـمائه النـازلُ، وكلُّ 
اسـمٍ مُتضمـنٌ لصفـةٍ لكن ليـس كلُّ صفةٍ يُشـتقُّ لـه تعالى منها اسـمٌ، فكلُّها 
مـا  فيفعـلُ   ، ]البـروج[  ې﴾  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعالـى:  قولـه  عمـومِ  فـي  تدخـلُ 

.)1(  E يشـاءُ 

وقولـه: )وتخلـف الفعـل لوقـت المجـيء، فهـو جاء سـيجيء، ويكون 
المجـيءُ منـه موجـودًا بصفـة لا تلحقُه الكيفيـةُ ولا التشـبيهُ، لأنَّ ذلك فعل 
الربوبيـة، فتحسـر العقـول وتنقطـع النفـس عـن إرادة الدخول فـي تحصيل 
كيفيـة المعبـود(: هـذا كامٌ فيـه التـواءٌ وخفـاءٌ، وقوله: )فهو جاء سـيجيء( 
كقولـه: )خالـق سـيخلق، وهـادي سـيهدي(، لكـن خالـق وهـادي اسـمان 

بخـاف جـاءٍ فليس مـن أسـماء الله.

وقولـه: )وتخلـف الفعـل لوقـت المجـيء(: مبنـيٌّ علـى أنَّ جـاءٍ اسـمٌ 
ر، فأثبت  للـه قديـم، ومعنـى: )تخلـف الفعـل(: أي تأخـره إلى وقتـه المقـدَّ
ـرِ  ـر الفعـل بتأخُّ ـلَ تأخُّ الجائـي اسـمًا للـه وإن لـم يحصـل المجـيء، وعلَّ
وقتـِه، أو يريـدُ مـا في الآيـة: ﴿ی ی﴾، وهذا جارٍ على أسـلوبِ العرب 

فـي ذكرِ المُسـتقبلِ للفعلِ الماضي؛ مثـل: ﴿ڈ ڈ ژ﴾ ]النحل: 1[، ﴿ڤ 
﴾ ]الكهـف: 99[)2(. ڤ  ڤ 

285(، والتعليـق  الفوائـد )1/  الهجرتيـن )719/2-720(، وبدائـع  ينظـر: طريـق   )1(
و67(. )ص41  المثلـى  القواعـد  علـى 

ينظـر: المثـل السـائر )149/2(، والجامـع الكبيـر فـي صناعـة المنظـوم مـن الـكام   )2(
وعـروس   ،)96/2( الباغـة  علـوم  فـي  والإيضـاح  )ص105-103(،  والمنثـور 

.)287/2( المفتـاح  تلخيـص  شـرح  فـي  الأفـراح 
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وقولـه: )فـا تذهـبْ في أحـد الجانبيـن لا مُعطِّاً، ولا مُشـبِّهًا، وارضَ 
مُستسـلمًا،  مُسـلِّمًا،  لنفسـه  خبـره  عنـد  وقـفْ  لنفسـه،  بـه  رضـي  بمـا  للـه 
قًـا؛ بـا مباحثـة التنفيـر، ولا مناسـبة التنقيـر(: كلُّ هـذا فيـه الإرشـادُ  مُصدِّ
ـراطِ المُسـتقيم وطريـقِ الوسـطِ بـا إفـراط ولا تفريـط لا  إلـى سـلوكِ الصِّ
فـي الإثبـاتِ ولا فـي التنزيـهِ، فيُوصَـفُ اللـهُ بمـا وصفَ بـه نفسَـه، إثباتًا با 

تشـبيهٍ وتنزيهًـا بـا تعطيـلٍ.

وقولـه: )الجائي قبل أن يكون جائيًا لا أمره(:

]الفجـر: 22[ جـاء   ﴾ ی  يُـؤول: ﴿ی  مَـن  تأويـل  إبطـالَ   V يريـد 
أمـره، بـل هـو الـذي سـيجيء، كمـا قـال سـبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

بيـن عبـادِه)1(. فاللـهُ سـيأتي للفصـلِ  ]الأنعـام: 158[،   ﴾ پ  پ  پ  پ 
وقولـه: )المسـتوي علـى عرشـه بعظمـة جالـه(: يريـد أنَّ اللـه مُسـتوٍ 
علـى عرشـه مُتصفًـا بالعظمـةِ، ولعلَّـه لا يريـد أن اسـتواءَه علـى عرشِـه هـو 
كونُـه فـوقَ العـرش قـدرًا، فهـو سـبحانه مُسـتوٍ علـى عرشـه مُتصفًـا بعلمِـه 

E وجميـعِ صفاتـه. وعظمتـِه 

وقولـه: )فـوق كلِّ مـكان، تبارك وتعالـى(: بمعنى فوقَ كلِّ شـيءٍ، فهو 
سـبحانه فوقَ الأمكنةِ وفـوق كلِّ المخلوقاتِ.

وقولـه: )الـذي كلَّـم موسـى تكليمًـا، وأراه مـن آياتـه، فسـمع موسـى 
بَـه نَجِيًّـا(: سـمعَ كامَ اللـه مـن اللـهِ لا بواسـطةٍ. كامَ اللـه؛ لأنـه قَرَّ

ــرها بمجــيء أمــره؛  ف صفــة المجــيء وفسَّ وقــد أبطــل وردَّ ابــن القيــم علــى مــن حــرَّ  )1(
بعشــرة أوجــه. ينظــر: مختصــر الصواعــق المرســلة )856/3-860(. وينظــر أيضًــا: 

ــزول )ص139-149(، و)ص236-233(. ــث الن ــرح حدي ش



404

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

مربوبًـا،  أو  محدثًـا  أو  مخلوقًـا  كامُـه  يكـون  أن  س  )تقـدَّ وقولـه: 
ـه إذا قِيـلَ أنَّ كامَ اللـه مخلـوقٌ علـى قولِ  والـوارث لخلقـه(: يُشـيرُ إلـى أنَّ
الجهميـةِ والمعتزلـة، يصبحُ مـن جملةِ المخلوقاتِ، فهـو مربوبٌ؛ لأنَّ كلَّ 

مخلـوقٍ مربـوبٌ.

وعبـارةُ الـوارثِ لخلقِـه تتضمـنُ بقـاءَه E؛ كمـا قـال: ﴿ٺ ٺ 
ڱ  ٹ﴾ ]مريـم[، وقـالَ تعالـى: ﴿ڳ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڱ﴾ ]الحجـر[، فهـو الباقـي بعـدَ كلِّ شـيء.
وقوله: )السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم(: يريدُ إثباتَ 
الرؤيةِ والعينِ، وأنَّه يرى ذوات العبادِ، لكنَّ النظرَ جاءَ في حديث: »إن الله 

لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«)1(.

 :H قـال  كمـا  المخلوقـاتِ؛  بـكلِّ  ـقُ  تتعلَّ فإنَّهـا  الرؤيـةُ:  أمـا 
»لأحرقَـت سُـبحاتُ وجهِـه مـا انتهـى إليـه بصـرُه مـن خلقِـه«)2(، فهـو يـرى 

شـاءَ. كيـف  المخلوقـاتِ  جميـعَ   E

وقولـه: )يـداه مبسـوطتان، وهمـا غيـر نعمتـه(: يُشـيرُ إلـى الـردِّ علـى 
بالنعمـة)3(. اليـد  الذيـن يفسـرون  التأويـلِ  أهـلِ 

.I أخرجه مسـلم )2564( من حديث أبي هريرة  )1(
.I أخرجه مسـلم )179( عن أبي موسى الأشعري  )2(

ينظـر إبطـال تحريـف صفـة اليـد فـي: »الرسـالة المدنية فـي الحقيقـة والمجـاز« ضمن   )3(
أبطـل  فقـد   )992-946/3( الصواعـق  ومختصـر   ،)370/6( الفتـاوى  مجمـوع 

تحريفهـم مـن عشـرين وجهًـا.
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ـه يريدُ  وقولـه: )خلـقَ آدمَ بيـده ونفـخ فيـه من روحـه، وهذا أمـره(: لعلَّ
الإشـارةَ إلـى قولهِ تعالـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]الإسـراء: 85[، ولكن الأمرُ 
فـي الآيـةِ بمعنـى المأمـورِ، فـكلُّ شـيءٍ مـن أمـرِ اللـه؛ يعنـي مـن مأمـورِه 

نِ بــ »كُنْ«)1(. المُكـوَّ

س أن يحلَّ بجسـمٍ، أو يمازجَ بجسـمٍ، أو ياصقَ  وقولـه: )تعالـى وتقدَّ
م: )خلقَ  بـه، تعالـى عـن ذلـك علوًا كبيـرًا(: قوله هـذا بمناسـبةِ قوله المتقـدِّ

آدمَ بيـده ونفـخَ فيـه مـن روحِـه(، يريـد: أنَّ قولـه تعالـى: ﴿ئو ئو ئۇ 
ئۇ﴾ ]الحجـر: 29[ ليـس المُـرادُ منـه أنـه تعالـى أو شـيءٌ منـه حـلَّ فـي آدمَ، 
فليـس فـي آدمَ شـيءٌ مـن ذاتِ الـربِّ تعالى، بل الـروحُ التي نفخَهـا فيه هي 
مـن الأرواحِ التـي خلقَهـا E، وأضافهـا إليـه إضافـةَ مخلـوقٍ إلـى 

خالقـه تشـريفًا لـه؛ كما قـالَ فـي المسـيحِ: ﴿ٹ ڤ﴾ ]النسـاء: 171[)2(.

وشـيخُ الإسـام كثيـرًا مـن الأحيانِ ينقـلُ بعضَ النقـولِ لتقريـرِ المعنى 
كثيـرٌ  كامٌ  فيهـا  التـي  الـكامِ  صفـةِ  أو  الاسـتواءِ  صفـة  لتقريـر  أو  العـام 
 V واختافـات بيـن الفِـرَقِ، وقـد لا يناقـش عبـاراتِ من نقلَ عنـه؛ لأنه
لـم يقصـد بيـانَ الخطـأ والصـواب مـن أقوالهم؛ بـل مقصـودُه تقريـر إثبات 

الصفـات عمومًـا، وإثبـات العلـو والاسـتواء علـى العـرش خصوصًـا.

ينظـــر: تفســـير المـــاوردي )270/3(، ومجمـــوع الفتـــاوى )227/4(، والـــروح   )1(
)ص212(. التدمريـــة  وشـــرح   ،)440-437/2(

ينظـر الفـرق بيـن إضافـة الأعيان وإضافـة المعاني في : الجـواب الصحيح )155/2-  )2(
التعـارض  ودرء   ،)535-534/6( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)249/3(  ،)161
 ،)152-150/17(  ،)291-290/9( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)266-263/7(

.)1107/3(  ،)1009/3( الصواعـق  ومختصـر  )ص360(،  الحيـارى  وهدايـة 
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وقولـه: )أن يحـلَّ بجسـمٍ(: هـذا تنزيـهٌ للـهِ عـن الحلـولِ فـي شـيءٍ من 
المخلوقاتِ.

وقولـه: )أو يُمـازَجَ بجسـمٍ(: كأنـه نفـيٌ لحلـولِ شـيءٍ فـي ذاتـه، فيريـد 
مـن  الحلـولِ  لنفـيِ  ـنٌ  مُتضمِّ وذلـك  خلقـه،  مـن  بائـن  أنـه  تفسـير  بذلـك 
الجانبيـن؛ فليـس فـي ذاتـِه شـيءٌ مـن مخلوقاتـِه، ولا فـي مخلوقاتـِه شـيءٌ 

مـن ذاتـه. هـذه عبـارةُ شـيخِ الإسـامِ فـي معنـى: »بائـن مـن خلقـه«)1(.
وقولـه: )أو يُاصِـقَ بـه(: هـذه عبارةٌ لا داعـي إليها، والمعنى: يُامسُـه 
ـه، وبعضُهـم يقـول: مـن غيـر مسـيسٍ إذا قال: إنـه تعالى مسـتوٍ على  أو يمسُّ
فيـه خـوضٌ وكامٌ  ـه، وهـذا  يمسَّ أن  بيـده مـن غيـر  آدمَ  أو خلـقَ  عرشـه، 
واختـافٌ، هـل اللـهُ يمـسُّ شـيئًا مـن مخلوقاتـِه؟ فمِـن النـاس مَـن يجـزمُ 
بالإثبـات، ومنهـم مَـن يجـزم بالنفـي، والواجـبُ الإمسـاكُ؛ لأنَّ هـذا كلَّـه 
ـلف  ممـا سـكتَت عنـه النصـوصُ، بـل شـيخُ الإسـامِ ذكـر أنَّ عبـاراتِ السَّ

تـدلُّ علـى أنَّـه يمـسُّ تعالـى مـا شـاءَ مـن خلقِـه، كيـف شـاء)2(.

ينظـر: التدمريـة )ص66(، وشـرح شـيخنا )ص244(، واقتضـاء الصـراط المسـتقيم   )1(
 ،)416/4(  ،)198/8( المسـائل  وجامـع   ،)545/2( والتسـعينية   ،)393/2(
 ،)272/4(  ،)340/2(  ،)126/2(  ،)367/1( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)160/7(
 ،)484/11(  ،)74/11(  ،)223/10(  ،)38/6(  ،)262/5(  ،)258/5(

.)239/13(  ،)598/12(  ،)293/12(
جاء عن ميسرة الكندي أنه قال: إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثاث: خلق آدم   )2(
بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة بيده. أخرجه الدارمي في النقض على المريسي 
رقم   ،297-296/1( السنة  في  أحمد  بن  الله  عبد  بنحوه  وأخرجه   ،)263/1(
573، 574( عن عكرمة وعن خالد بن معدان، وبنحوه: ابن أبي شيبة في المصنف 

)33957(، والآجري في الشريعة )3/ 1183 رقم 757( عن حكيم بن جابر.
وينظـر: النقض على المريسـي )230/1-231(، وبيان تلبيـس الجهمية )220/3-

.)128-124/5( ،)234
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فيُوصَـفُ  ويريـدُ،  يشـاءُ  أنـه  يعنـي  المشـيئة(:  لـه  )الشـائي  وقولـه: 
ـائِي والمريـد، فهـو يفعـلُ ما  بالمشـيئةِ والإرادة لكـن ليـس مـن أسـمائِه الشَّ

والمشـيئة. الإرادة  ولـه  يشـاءُ، 

أمـا  العالـمُ؛ أي: عليـمٌ، فاسـمُه: عليـمٌ،  العلـم(:  لـه  وقولـه: )العالـمُ 
قـال  الغيـب«، كمـا  بــ »عالـم  بـل مقيـدًا  يـرد مطلقًـا،  فلـم  )العالـمُ(  اسـم 
العليـمُ،  فقُـلْ:  بــ»أل«  أتيـت  فـإذا   ،]73 ]الأنعـام:  ئى﴾  تعالـى:﴿ئى 

وهكـذا. عليـمٌ،  سـميعٌ  العليـمُ،  السـميعُ 

فُ اليدين  وقوله: )الباسط يديه بالرحمة(: في هذه الجملةِ يُثبتُِ المؤلِّ
لله ويشير إلى الآية، وينبغي أنْ يُقال: الباسطُ يديه بالإنفاقِ والعطاءِ، كما 
ذلك  في  ؛ لأنَّ  ]64 ]المائدة:  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالى:  قال 
والبسطُ:  الاعتقادية.  المسائل  عن  التعبير  في  النصوصِ  ألفاظ  تحري 
ويشملُ  والإنفاقِ،  العطاءِ  كثرةِ  بمعنى  البسطَ  يشملُ  اليدينِ،  بسطُ  أي 
جاءَ  فإنَّه  وهذا،  بهذا  يُوصَفُ  تعالى  واللهُ  القبضِ،  ضدُّ  هو  الذي  البسطَ 
في الحديثِ الصحيحِ أنَّه إذا أخذَ السمواتِ والأرض فإنه يأخذُهما بيديه 

.)1( H فيقبضُهما ويبسطُهما، كما أوضحَ أعلمُ الخلقِ به

خلقـه  إليـه  ب  ليتقـرَّ الدنيـا،  السـماء  إلـى  ليلـةٍ  كلَّ  )النـازل  وقولـه: 
الوريـد،  فـي قربـه مـن حبـل  القريـب  بالوسـيلة،  إليـه  بالعبـادة، وليرغبـوا 

بالنـاس(: يُشـبَّه  ولا  بعيـدٍ،  مـكانٍ  كلِّ  مـن  ه  علـوِّ فـي  البعيـد 

سـيأتي ذكر جملة من أحاديث صفة اليدين في )ص 526-523(.  )1(
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ـفُ نزولـه تعالـى إلـى السـماء الدنيـا لمَِـا  فـي هـذه الجملـة يُثبـتُ المؤلِّ
اسـتفاض عـن النبـي H مـن الخبـر بذلك، ويُنبِّـه على نفي التشـبيه 

فـي ذلـك، ويسـتدلُّ علـى إثبـات قربـه تعالـى بقولـه: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ﴾ ]ق[، وهـل المـرادُ قربُـه تعالـى أم قربُـه بمائكتـِه؟

قولان لأهلِ العلمِ، والآثارُ تدلُّ على الثاني وهو المشهور عن السلف؛ 
ٿ﴾ ]ق:17-16[،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  كما قال تعالى: ﴿ڀ 

چ﴾ ]الواقعة[. چ چ چ  ڃ  ڃ  وأنَّها نظيرُ قولهِ: ﴿ڃ ڃ 

ثـم اختـافُ العلمـاء فـي قُـرب اللـه مـن خلقـه هـل هـو عـامٌّ كالمعيـة 
)1(، وهـو  ـر بالعلـم، أم هـو خـاصٌّ فقـط؟ والأظهـر أنَّ القـربَ خـاصٌّ فيُفسَّ
اختيـار شـيخ الإسـام ابـن تيميـة وابـن القيـم، فقـد نـص ابـن تيميـة علـى 
ذلـك فـي »شـرح حديـث النـزول«؛ قـال: »وليس فـي القرآن وصـف الرب 
تعالـى بالقـرب مـن كل شـيء أصـاً، بـل قربـه الـذي فـي القـرآن خـاص لا 

عـام«)2(، وقـال ابـن القيـم فـي النونيـة:
وهو القريبُ وقربُه المتتصُّ بالدّا

الإيمــان)3ل علــى  وعابــدِه  عِــي 

وهـو قـول شـيخ الإسـام وابـن القيـم فـي بعـض كتبـه. ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة   )1(
)25/6-40(، وشـرح حديـث النـزول ص)354( ومـا بعدهـا، ومجمـوع الفتـاوى 
)20/6-23(، ومـدارج السـالكين )657/2-659(، ومختصر الصواعق المرسـلة 
)1251/3(. وسـيأتي في )ص 567( تعقيب شـيخنا -سـدده الله - على تفسـير ابن 

القيـم للقـرب بالإجابـة والإثابة.
شرح حديث النزول )ص354(.  )2(

النونيـة )719/3، رقم البيت 3304(.  )3(
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قول الحارث المحاسبي

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي)1( 
-الناسخ  على  كامه  في  قال  القرآن«)2(،  »فَهْم  المسمى:  كتابه  في 
والمنسوخ وأنَّ النسخ لا يجوز في الأخبار- قال: »لا يحلُّ لأحدٍ أن 

يعتقد أنَّ مدْحَ الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيءٌ.

إلـى أن قـال: وكذلـك لا يجـوز إذا أخبـر أنَّ صفاتَـه حسـنةً عُليـا 
أن يخبـر بعـد ذلـك أنهـا دنيـةً سُـفلى، فيصـف نفسَـه بأنـه جاهـلٌ ببعض 
الغيـب بعـد أن أخبـر أنـه عالـمٌ بالغيـب وأنـه لا يبصـر مـا قـد كان، ولا 
ـمُ ولا الـكام كان منـه، وأنه  يسـمع الأصـوات، ولا قـدرةَ لـه، ولا يتكلَّ

تحـت الأرض لا علـى العـرش جـلَّ وعـا عـن ذلـك.

الحـارث بـن أسـد المحاسـبي: العنـزي البغـدادي، أبـو عبـد الله، سُـمي بالمحاسـبي؛   )1(
لكثـرة محاسـبته لنفسـه، وقيـل: كانـت لـه حصـى يعدهـا ويحسـبها حالـة الذكـر، إمـامٌ 
فـي الفقـه والتصـوف، عُـرف بالزهـد والـورع وكثـرة العبـادة، لـه مصنفـات عـدة. قـال 
شـيخ الإسـام: »كان ينتسـب إلـى قـول ابـن كاب؛ ولهـذا أمـر أحمـد بهجـره، وكان 
أحمـد يحـذّر عـن ابـن كاب وأتباعـه، ثـم قيـل عـن الحـارث: إنـه رجـع عـن قولـه«. 
وقـال عنـه الذهبـي: »المحاسـبي كبيـر القـدر، وقـد دخـل في شـيء يسـير مـن الكام؛ 
فنقـم عليـه، وورد أن الإمـام أحمـد أثنـى علـى حـال الحـارث مـن وجه، وحـذر منه«، 
والأنسـاب   ،)4283 رقـم   ،104/9( بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  )243هــ(.  سـنة  توفـي 

التعـارض )6/2(. )103/12، رقـم 3662(، والسـير )110/12(، ودرء 
القوتلي،  د. حسين  بتحقيق  للمؤلف،  »العقل«،  القرآن ومعانيه، طبع مع كتاب  فهم   )2(
ونشره دار الكندي، ودار الفكر، وطبع مستقاً مؤخرًا بتحقيق د. خالد رمضان، نشره 

كرسي القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود في إصدارها الحادي والثاثين.
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فــإذا عرفــتَ ذلــك واســتيقنته: علمــتَ مــا يجــوز عليــه النســخ ومــا 
ــخة  ــا ناس ــب أنه ــا تحس ــر تاوته ــي ظاه ــةً ف ــوت آي ــإذا تل ــوز، ف لا يج

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  فرعــون:  عــن  كقولــه  أخبــاره؛  لبعــض 
ٿ  ٿ  ٺ  تعالــى: ﴿ٺ  ]يونــس: 90[، وقــال  ڤ﴾ 

.]31 ]محمــد:   ﴾ ٿ  ٿ 
لَ قـومٌ أنَّ اللـه عنـى أن ينجيـه ببدنـه مـن النـار إذ قـد  وقـال: قـد تـأوَّ
آمـن عنـد الغـرق، وقالـوا: إنمـا ذكـر اللـه ]أنّ[)1( قـوم فرعـون يدخلون 

النـار دونه، وقـال: ﴿ٻ پ﴾ ]هـود: 98[، وقال: ﴿ڳ ڳ 
ڱ﴾ ]غافـر[، ولـم يقـل بفرعـون، وقـال: وهكـذا  ڱ  ڱ  ڱ 

ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  يقـول:  تعالـى  اللـه  لأن  اللـه،  علـى  الكـذب 
چ چ﴾ ]النازعـات[، وكذلـك قوله تعالـى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ 
]العنكبـوت: 3[، فظاهـرُ)2( التـاوة على اسـتئناف العلم مـن الله D عن 

أن يسـتأنف علمًـا بشـيء؛ لأنـه مَـن ليـس لـه علـمٌ بمـا يريـد أن يصنعَـه 
لـم يقـدر)3( أن يصنعَـه نجـده ضـرورة، قـال: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ]الملـك[، قـال: وإنمـا قولـه: ﴿ٺ  ٿ﴾  ٿ 

زيــادة مــن نســخة حمــزة والخطيــب وهــزاع ومجمــوع الفتــاوى والغامــدي، وقــال:   )1(
ــة. ــن المحقق ــقطت م س

فـي النسـخة المحققـة: )فأَقَـر(، وكـذا فـي نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجموع   )2(
أثبتنـاه موافـق للمطبـوع مـن كتـاب  الغامـدي: )فأقـرأ(، ومـا  الفتـاوى، وفـي نسـخة 

فهـم القـرآن.
فـــي النســـخة المحققـــة: )يقـــدر عليـــه(، والمثبـــت مـــن فهـــم القـــرآن ونســـخة   )3(
ــدي،  ــخة )ص( للغامـ ــن نسـ ــاوى، ومـ ــوع الفتـ ــزاع ومجمـ ــب وهـ ــزة والخطيـ حمـ

ورجحـــه شـــيخنا.
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إنمـا يريـد حتـى نـراه، فيكـون معلومًـا موجـودًا؛ لأنـه لا جائـز أن يكون 
يعلـم الشـيء معدومًـا من قبل أن يكـون، ويعلمه موجـودًا كان قد كان، 
فيعلـم فـي وقـت واحـد معدومًـا موجـودًا وإن لـم يكـن، وهـذا المحال.

قولـه  وكذلـك  قـال:  أن  إلـى  الإرادة.  فـي  هـذا  فـي  كامًـا  وذكـر 
لـه  أنْ يحـدث  ليـس معنـاه  ]الشـعراء[  ئە﴾  ئا  ئا  تعالـى: ﴿ى 

مـا كان مـن قولهـم. سـمعًا، ولا تكلَّـف لسـمع 

وقـد ذهـب قـومٌ مـن أهـل السـنَّة أنَّ للـه اسـتماعًا حادثًـا فـي ذاتـه، 
سـمع  علـم  منهـم  يحـدث  أنـه  الخلـق  مـن  يُعقـل  مـا  أنَّ  إلـى  فذهبـوا 
ـا  لمـا كان مـن قولـه؛ لأنَّ المخلـوقَ إذا سـمع حـدث لـه عقـد فهـم عمَّ

أدركتـه أذنـه من الصـوت، وكذلك قولـه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
وإنمـا  ذاتـه،  فـي  بصـرًا محدثًـا  يسـتحدث  105[، لا  ]التوبـة:  ۉ﴾ 

يحـدث الشـيء فيـراه مكونًـا كمـا لـم يـزل يعلمـه)1( قبـل كونـه.

بج﴾  ئي  ئى  إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ﴿ئم 
]الأنعام: 18[، وقوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طه[، وقوله: 

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الملك: 16[، وقوله تعالى: ﴿ې ې ې ى 
ک  ڑ  ڑ  ئا﴾ ]فاطر: 10[، وقال تعالى: ﴿ژ  ئا  ى 
ۋ  ﴾ ]السجدة: 5[، وقال تعالى: ﴿ۋ  گ  گ  ک  ک  ک 
﴾ ]المعارج: 4[، وقال لعيسى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]آل  ۅ ۅ 

المحققة:  وفي  شيخنا،  ورجحه  وهزاع،  الفتاوى  ومجموع  الفقي  نسخة  في  هكذا   )1(
)يعلم(.
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ڳ﴾ ]النساء: 158[، وقال تعالى:  ڳ  ڳ  عمران: 55[، وقال تعالى: ﴿ڳ 

ئى ئى﴾ ]الأعراف: 206[. ئې ئې  ئۈ ئې  ئۈ  ﴿ئۆ 

وذَكـر الآلهـة أن لـو كانـوا آلهـة لابتغـوا إلـى ذي العرش سـبياً إلى 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  طلبـه حيث هو، فقـال: ﴿چ 

ژ﴾ ]الإسـراء[، وقال تعالـى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]الأعلى[. ڈ 
قال أبو عبد الله)1(: فلن ينسـخ ذلك أبدًا.

ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  كذلك قوله تعالى: ﴿ہ 
ٺ﴾ ]ق[، وقوله  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ]الزخرف: 84[، وقوله تعالى: ﴿ڀ 

چ﴾ ]الأنعام: 3[،  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالى: ﴿ڄ 
ٿ﴾ ]المجادلة: 7[، فليس  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  وقوله تعالى: ﴿ڀ 

هذا بناسخٍ لهذا، ولا هذا ضدٌّ لذلك.

بذاتـه  الكـون  أراد  اللـه  أنَّ  معناهـا  ليـس  الآيـات  هـذه  أنَّ  واعلـم 
ـض فيهـا  فيكـون فـي أسـفل الأشـياء، أو يتنقـل فيهـا لانتقالهـا)2(، ويتبعَّ

علـى أقدارهـا، ويـزول عنهـا عنـد فنائهـا، جـلَّ وعـزَّ عـن ذلـك.

أي: الحارث المحاسبي.  )1(
فـي النسـخة المحققـة: )لاسـتفالها( مـن السـفول وهو نقيض العلـو، وما أثبتنـاه مثبت   )2(

مـن فهـم القـرآن للمحاسـبي، ونسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتاوى.
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وقـد نـزعَ)1( بذلـك بعضُ أهـل الضال، فزعمـوا أنَّ اللـه تعالى في 
كلِّ شـيءٍ بنفسـه كائنـًا، كمـا هـو علـى)2( العـرش، ولا فـرق بيـن ذلـك 

عندهم.

ثـم أحالـوا فـي النفـي بعد تثبيت مـا يجوز عليـه في قولهم مـا نفوه؛ 
لأنَّ كلَّ مـن يثبـت شـيئًا فـي المعنـى ثـم نفـاه بالقـول لـم يغـنِ عنـه نفيـه 
ـوا بهـذه الآيات أنَّ الله تعالى في كلِّ شـيءٍ بنفسـه كائناً  بلسـانه، واحتجُّ

ثـم نفـوا معنـى ما أثبتـوا، فقالوا: لا كالشـيء في الشـيء.

ٿ﴾ ]محمد: 31[، ﴿ٿ  ا قوله: ﴿ٺ  قال أبو عبد الله)3(: أمَّ
الموجود  يكون  حتى  معناه:  فإنما  ئە﴾  ئا  ئا  و﴿ى  ٿ﴾، 
فيعلمه موجودًا، ويسمعه مسموعًا، ويبصره مبصرًا، لا على استحداث 

علمٍ ولا سمعٍ ولا بصرٍ.

ئۇ﴾: إذا جاء وقت كون المراد فيه. ـا قولـه تعالى: ﴿ئو  وأمَّ

بج﴾،  ئي  ئى  ﴿ئم  ڑ﴾،  ژ  ﴿ژ  قولـه:  وأنَّ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڇ﴾، ﴿ڌ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ۅ﴾،  ۅ  ۋ  ژ﴾، فهـذا وغيـره مثـل قولـه: ﴿ۋ  ڈ 

بعـض  ادعـى  »وقـد  )ص248(:  القـرآن  فهـم  وفـي  )نـزغ(  المحققـة:  النسـخة  فـي   )1(
أهـل الضـال«، والمثبـت مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع 

أنـه تصحيـف«. »الظاهـر  )نـزغ(  أن  الغامـدي  الفتـاوى، وقـال 
فـي النسـخة المحققـة: )فـي(، والمثبـت مـن الأصـل والغامـدي وحمـزة والخطيـب   )2(
وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وقـال الغامـدي: )فـي( »تحريف«، وسـيأتي كام شـيخنا 

فـي الشـرح أن: قولـه: »فـي العـرشِ«؛ غلـطٌ؛ لأنـه لـم يَـرِدْ فـي النصـوص.
أي: الحارث المحاسبي.  )3(



414

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

يوجـبُ  منقطـعٌ  هـذا  ئا﴾،  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 
هٌ عن الدخـول فـي خَلقه، لا  أنـه فـوق العـرش، فـوق الأشـياء كلَّهـا منـزَّ
يخفـي عليـه منهـم خافيـة؛ لأنـه أبـان فـي هـذه الآيـات أنَّ ذاتـه بنفسـه 
العـرش،  فـوق  يعنـي  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  قـال:  لأنـه  عبـاده؛  فـوق 
والعـرش فـوق السـماء، لأن مَـن قـد كان فـوق كلِّ شـيءٍ علـى السـماء 
 ﴾ ڀ  ]فهـو[)1( فـي السـماء، وقـد قـال مثـل ذلـك قـال: ﴿ڀ ڀ 
]التوبـة: 2[ يعنـي علـى الأرض، لا يريـد الدخـول فـي جوفهـا، ]وكذلـكَ 

قولـه: ﴿ڃ چ چ﴾ ]المائـدة: 26[ يعني علـى الأرض، لا يُريدُ 
ھ﴾  ہ  ہ  خـولَ في جوفهـا[)2(، وكذلك قولـه: ﴿ہ  الدُّ

]طـه: 71[ يعنـي: فوقهـا عليهـا.

چ  ڃ  ﴿ڃ  فقـال:  فصـل  ثـم  ڃ﴾،  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  وقـال: 
﴾ولـم يصـل، فلـم يكـن لذلـك معنـى -إذ فصـل بقولـه: ﴿ڄ ڃ  چ 
ڃ﴾ ثـم اسـتأنف التخويـف بالخسـف- إلا أنـه علـى عرشـه فـوق 

السـماء.

﴾ ]السـجدة:  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  وقـال تعالـى: ﴿ژ 
عـروجَ  فبيَّـن   ،]4 ]المعـارج:  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  وقـال:   ،]5

الأمـرِ وعـروجَ المائكـة، ثم وصف وقـت صعودهـا بالارتفاع صاعدة 

زيـادة مـن نسـخة الغامـدي، أمـا فـي الأصـل فقـال: )لأن مـن كان فـوق شـيء علـى   )1(
السـماء(. فـي  فهـو  السـماء؛ 

مـا بيـن المعكوفتيـن ليسـت فـي المحققـة ولا فـي فهـم القـرآن، وهـي مـن المخطوطة   )2(
الكويتيـة ونسـخة الغامـدي ومجمـوع الفتـاوى وحمـزة والخطيـب وهـزاع.
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ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  فقـال:  إليـه، 
﴾ ]المعـارج: 4[، فقـال: صعودهـا إليـه، وفصلـه مـن قولـه: ﴿ۅ﴾  ى 
كقـول القائـل: اصعـد إلـى فـان فـي ليلـةٍ أو يـوم، وذلـك أنه فـي العلو 
وأنَّ صعـودك إليـه فـي يـوم، فإذا صعـدوا إلى العـرش فقد صعـدوا إلى 
اللـه D، وإن كانـوا لـم يـروه، ولـم يسـاووه فـي الارتفـاع فـي علـوه، 
فإنهـم صعـدوا مـن الأرض وعرجـوا بالأمر إلى العلو، قـال الله تعالى: 

﴾ ]النسـاء: 158[ ولـم يقـل: عنـده. ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  وقال تعالى: ﴿ڑ 
ڱ﴾، ثـم اسـتأنف الـكام فقال:  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فـوق  إلهـه  إنَّ  لـي:  قـال  فيمـا  ]غافـر:37-36[  ں﴾  ڱ  ﴿ڱ 

السموات.

فبَيَّـنَ اللـه سـبحانه أنَّ فرعـون ظـنَّ بموسـى أنـه كاذب فيمـا قـال، 
وعمـد لطلبـه حيـث قالـه مـع)1( الظـنِّ فقـط بموسـى إنـه كاذبٌ، ولو أنَّ 
ـه،  موسـى قـال: إنـه فـي كلِّ مـكانٍ بذاتـه، لَطلبَه في بيتـه أو بدنه، أو حُشِّ

فتعالـى اللـه عـن ذلـك، ولم يجهد نفسـه ببنيـان الصرح.

ـا الآيـة التـي يزعمـون أنهـا قـد وصلهـا ولم  قـال أبـو عبـد اللـه: وأمَّ
يقطعهـا كمـا قطـع الـكام الـذي أراد به أنه على عرشـه؛ فقـال: ﴿ٱ ٻ 
ڀ﴾ ]المجادلـة: 7[. فأخبـر بالعلـم، ثـم  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

فـي النسـخة المحققـة -طبعـة الصميعـي-: )مـن( بـدل: )مـع(، والمثبـت مـن »فهـم   )1(
الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع  المنهـاج- ونسـخة  القـرآن«، والمحققـة -دار 

الفتـاوى. ومجمـوع 
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أخبـر أنـه مـع كلِّ منـاج، ثـم ختـم الآيـة بالعلـم بقولـه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾، فبـدأ بالعلـم، وختـم بالعلـم، فبيَّن أنه أراد أنـه يعلمهم حيث 
كانـوا لا يخفـون عليـه، ولا يخفـى عليـه مناجاتهـم، ولـو اجتمـع القـومُ 
فـي أسـفل وناظـر إليهـم فـي العلـو، فقـال: إنـي لـم أزل أراكـم وأعلـم 
مُناجاتكـم؛ لـكان صادقًـا -وللـه المثـل الأعلى أن يشـبه الخلـق-، فإن 
أبَـوْا إلاَّ ظاهـرَ التـاوة، وقالـوا: هـذا منكم دعـوى، خرجوا عـن قولهم 
فـي ظاهـر التـاوة؛ لأنَّ مَـن هـو مع الاثنيـن أو أكثـر هو معهـم لا فيهم، 
ومَـن كان مـع الشـيء فقـد خـا منـه جسـمُه، وهذا خـروج مـن قولهم.

ٺ﴾ ]ق[؛ لأن  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  وكذلك قوله تعالـى: ﴿ڀ 
مـا قَـرُبَ مـن الشـيء ليـس هـو فـي الشـيء، ففـي ظاهـر التـاوة علـى 

دعواهـم أنـه ليـس فـي حبـل الوريـد.

ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  وكذلك قوله تعالـى: ﴿ہ 
ڃ  ڄ  ]الزخـرف: 84[، لـم يقـل فـي السـماء، ثـم قطـع كمـا قـال: ﴿ڄ 

ہ  فقـال: ﴿ہ  چ﴾،  چ  ڃ  فقـال: ﴿ڃ  قطـع  ثـم   ،﴾ ڃ 
أهـل  وإلـه  السـماء  أهـل  إلـه  ھ﴾،]يعنـي[)1(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
خراسـان  فـي  أميـرٌ  فـان  تقـول  اللغـة؛  فـي  موجـودٌ  وذلـك  الأرض، 
وأميـرٌ فـي بلـخ، وأميـرٌ فـي سـمرقند، وإنما هو ]فـي[)2( موضـعٍ واحدٍ، 
ويخفـى عليـه مـا وراءه، فكيـف العالـي فـوق الأشـياء لا يخفـى عليـه 

زيادة من نسـخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.  )1(
هـذه الزيـادة مـن الأصـل -فهم القـرآن- ونسـخة الغامـدي وحمزة والخطيـب وهزاع   )2(

ومجمـوع الفتـاوى، ورجـح شـيخنا إثباتهـا.
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رًا لهمـا، وهو على  شـيءٌ مـن الأشـياء يدبره، فهـو إلهٌ فيهمـا إذا كان مدبِّ
عرشـه فـوق كلِّ شـيءٍ، تعالـى عـن ]الأشـباه و[)1( الأمثـال« اهــ)2(.

/   2

كتابه:  من  أنه  الشيخُ  بيَّن  المحاسبي  الحارث  كام  من  النقلُ  هذا 
نُظَّار  من  ه  وعدَّ المحاسبي  الحارث  على  الشيخُ  أثنى  وقد  القرآن«،  »فهم 
أهلِ الحديث ومن كبار الشيوخ، ووصفه بأنه جليل القدر، وقد ذَكرَه في 
مواضع، وذَكَر أنه من أصحاب ابنِ كاب)3(، وقائلٌ بقوله؛ أنه لا يقوم بالله 
ما يكون بمشيئته كالأفعال الاختيارية؛ مثل: النزول والمجيء والاستواء)4(.

زيادة من نسـخة الغامدي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.  )1(
فهم القرآن )ص356-332(.  )2(

عبـد اللـه بـن سـعيد بـن كاب القطـان البصـري، رأس المتكلميـن بالبصـرة فـي زمانه،   )3(
وسـلك طريقتـه أبـو الحسـن الأشـعري بعـد رجوعـه عـن الاعتـزال؛ كمـا قـال شـيخ 
الإسـام فـي درء التعـارض )16/2(. يثبـت ابـن كاب الأسـماء والصفـات الخبريـة 
إلا أنـه ينفـي الصفـات الاختياريـة بنـاء علـى نفـي حلـول الحـوادث بـذات اللـه تعالى، 
وأوجـب لـه ذلـك: القـول بأزليـة صفات الأفعـال، وهـو أول من ابتـدع القـول بالكام 
النفسـي، وقـال فـي كام اللـه والقـرآن قولـه المشـهور، وهـو أنـه ليـس بحـروف ولا 
صـوت، وأنـه معنـى واحـد، وأن القـرآن الذي يتلـى هو حكاية عـن كام الله مـع قوله: 
إن القـرآن غيـر مخلـوق. لـه مصنفـات منهـا: كتـاب »الصفـات«، و»خلـق الأفعـال«، 
و»الـرد علـى المعتزلـة«، توفـي بعـد سـنة )240هــ(. ينظـر: الفهرسـت لابـن النديـم 
)ص224(، والسـير )174/11(، وطبقـات الشـافعية الكبـرى )299/2(، ومقالات 
 ،)683/2( والتسـعينية   ،)380/2(  ،)422-421/2(  ،)138/1( الإسـاميين 

وشـرح حديـث النـزول )ص406(.
ــنة  ــاج السـ ــارض )6/2(، )97/7-98(، )147/7-149(، ومنهـ ــر: درء التعـ ينظـ  )4(
)423/1-424(، والإيمان )ص237-238(، والنبـــوات )271-268/1(، 
وشـــرح حديـــث النـــزول )ص225( ومـــا بعدهـــا، ومجمـــوع الفتـــاوى )520/6-

.)56/17(  ،)376  ،370  ،95/12(  ،)424/8(  ،)522
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ـن كامُ الحـارث الـذي نقلـه الشـيخُ فـي هـذا الموضـع أنـه  وقـد تضمَّ
لا يجـوز النسـخُ فـي الأخبـار، ومـن ذلـك أسـماء اللـه وصفاتـه، فبيَّـنَ أنَّ 
أسـماءَ اللـه كلَّهـا حُسـنى وصفاتَـه عليـا، ولا يجـوز نسـخُ ذلـك فتُوصَـف 
بضـدِّ مـا وُصفـتْ بـه، ومن ذلـك أنه وصفَ نفسَـه تعالـى بالعلم بكلِّ شـيءٍ 
والقـدرةِ علـى كلِّ شـيءٍ، فـا يجـوز أن يصـفَ نفسـه بنفـي ذلـك، وأجـاب 

ٺ  عمـا أشـكل فـي القـرآن ممـا يوهـم ذلـك؛ كقولـه تعالـى: ﴿ٺ 
قبـلَ  أنـه  الآيـة  مـن  فيُفهـم   ،]31 ]محمـد:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
لَ V العلـمَ بالرؤيـة،  الابتـاء لا يعلـم المجاهديـن والصابريـن، وتـأوَّ
ـقُ إلا بالموجـود، ومـن ذلـك قولـه تعالـى عـن  ومعلـومٌ أنَّ الرؤيـةَ لا تتعلَّ
بعـضُ  ففهـم   ،]90 ]يونـس:  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  فرعـون: 
النـاس أنَّ فرعـون قـد آمـن، وأنـه لا يدخـل النـار، وهـذا ضـالٌ مبيـنٌ، فإنَّ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  إيمـانَ فرعـون كإيمـان الذين قال اللـه فيهـم: ﴿ۋ 
ئۇ﴾ ]غافر:85-84[،  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ې﴾ إلـى قولـه: ﴿ئا 
ثـم ذكـر جملـةً من الآيـات الدالـة على علـوه تعالـى وفوقيَّته، وبيَّـن أنَّ هذا 

لا يجـوز عليـه النسـخُ، ومـا جـاء ممـا يوهـم خـاف ذلـك؛ كقولـه: ﴿ڦ 
لٌ بالعلـم؛ كمـا يـدلُّ علـى ذلـك أولُ  ﴾ ]الحديـد: 4[ فهـو مـؤوَّ ڦ ڄ  ڦ ڦ 

الآيـة وآخرُهـا؛ لأنهـا بُـدأت بالعلـم وخُتمـت بالعلـم.

قولـه: )وكذلـك قوله تعالـى: ﴿ى ئا ئا ئە﴾ ]الشـعراء[، ليس 
معنـاه أنْ يحـدث لـه سـمعًا، ولا تكلَّـف لسـمع مـا كان مـن قولهـم، وقـد 
ذهـب قـومٌ مـن أهـل السـنَّة أنَّ للـه اسـتماعًا حادثًا في ذاتـه، فذهبـوا إلى أنَّ 
مـا يُعقـل مـن الخلـق أنـه يحـدث منهـم علـم سـمع لمـا كان مـن قولـه؛ لأن 
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المخلـوق إذا سـمع حـدث لـه عقـد فهـم عمـا أدركتـه أذنـه مـن الصـوت، 
لا   ،]105 ]التوبـة:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  قولـه:  وكذلـك 
يسـتحدث بصـرًا محدثًـا فـي ذاتـه، وإنمـا يحـدث الشـيء فيـراه مكونًـا كما 

لـم يـزل يعلمـه قبـل كونه(:

هـذا الـكام فيـه خطـأٌ وصـوابٌ؛ فقولـه فـي الـكام علـى قولـه تعالى: 
لـه سـمع  يحـدثُ  اللـهَ  أنَّ  معنـاه  ليـس  ]الشـعراء[  ئە﴾  ئا  ئا  ﴿ى 
أو يحـدث تعالـى اسـتماعًا كفعـل مـن أفعالـه: فيـه نظـرٌ؛ لأن سـياقَ كامِـه 
يقتضـي عـدمَ الفـرقِ بيـن السـمعِ والاسـتماعِ، فمـا يتكلـمُ بـه العبادُ يسـمعُه 
ـا  أمَّ والسـمعُ صفتُـه،  يسـمع  يـزلْ  لـم  فاللـهُ  لـه سـمعٌ،  يحـدثُ  اللـه، ولا 
 :H الاسـتماعُ فهذا يختصُّ بالمشـيئةِ، فيسـتمعُ لما شـاءَ؛ كما قال
ى بالقـرآن، يجهـر  أَذِنَ لنبـيٍّ حَسَـنِ الصـوت يتغنّـَ اللـهُ لشـيءٍ مـا  أَذِنَ  »مـا 
اللـه لشـيءٍ كاسـتماعه  أذنَ: أي اسـتمعَ)2(، والمعنـى: مـا اسـتمعَ  بـه«)1(، 
ى بالقـرآنِ يجهـرُ بـه، فتقـولُ أنـه تعالـى يسـتمعُ لمـا شـاءَ، ولمـن  لنبـيٍّ يتغنّـَ
ـه  شـاءَ، ولا تقـول أنَّـه يسـتمعُ لـكلّ الأصـوات، لكـن فـي السـمعِ تقـول: أنَّ
يسـمعُ جميـعَ الأصـواتِ، كمـا جـاء فـي الأثـر عـن عائشـة: »سـبحانَ مـن 

ـا الاسـتماعُ فهـو فعـلٌ يكـونُ بمشـيئتهِ. وسـعَ سـمعُه الأصـواتَ«)3(، أمَّ

.I أخرجه البخاري )7544(، ومسـلم )792( من حديث أبي هريرة  )1(
ينظـر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )23/1(.  )2(

أخرجه أحمد )24195( وابن ماجه )188( )2063(، والنسائي )3460(، والحاكم   )3(
)3791( من طرق، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة بنحوه.=
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وهكـذا الفـرقُ بين الرؤيـةِ والنظر، فاللـهُ يـرى كلَّ مخلوقاتهِ، لا يخفى 
ولا يغيـبُ عنـه شـيء، لكـنَّ النظـرَ فعـلٌ يكـون بمشـيئتهِ، فينظرُ إلى ما شـاءَ 
ا شـاءَ فا ينظرُ إليه، كمـا قال H: »من جرَّ  مـن خلقـه، ويُعرضُ عمَّ
إزارَه خيـاء لـم ينظـر اللـهُ إليه«)1(، فما قالَه المحاسـبي في شـأنِ الاسـتماعِ 
كمـا  السـمعِ،  بمعنـى  الاسـتماعَ  جعـلَ  حيـث  سـديدٍ،  ولا  بجيـدٍ،  ليـس 
جعـلَ الرؤيـةَ بمعنـى البصـرِ، والصـواب: أنَّ السـمعَ والبصـرَ مـن الصفات 
الذاتيـة التـي لا تتعلَّـق بهـا المشـيئة، فإنـه تعالـى لـم يـزل سـميعًا بصيـرًا، 
ـا الاسـتماع والنظـرُ فهمـا مـن الصفـات الفعليـة التـي تكـون بمشـيئته،  وأمَّ
فيحـدث اسـتماعًا، وقـد أشـار المحاسـبيُّ إلـى ذلـك؛ بـأنَّ مـن أهـل السـنَّة 
مَـن يقـول بذلـك؛ بقولـه: )وقـد ذهـب قـومٌ من أهـل السـنَّةِ أنَّ لله اسـتماعًا 
ـا الرؤيـة؛  م بيانُـه، وأمَّ حادثًـا فـي ذاتـه(، ومذهبـه بخـاف ذلـك؛ كمـا تقـدَّ
فالمطلقـة -أي: التـي لـم تقيَّـدْ بمرئـيٍ- فهي في حكـم البصر؛ صفـةٌ ذاتيةٌ، 
ولـذا تقـول: إنَّ اللـه لـم يـزل يسـمع ويـرى، وإن قُيِّـدتْ بمرئـيٍّ أو بوقـتٍ؛ 
ـقُ البصـر بذلـك المرئي، فليـس معناهُ أنَّ الله يحـدثُ له بصرٌ،  فالمـرادُ: تعلُّ
ولكـن إذا وجـد الشـيءُ رآه، كمـا نبَّـه علـى ذلـك المحاسـبي، وبهـذا نعلـمُ 
ا قبـلَ وجودِه فا  أنَّ رؤيتَـه للشـيءِ وسـماعَه لـه إنما يكـون بعد وجـودِه، أمَّ
نقـولُ أنـه تعالى يسـمعُ ما لـم يخلقْه من الأصـواتِ، وإنما يسـمعُها ويتعلَّقُ 
مَ فـي العلمِ، مـن أنَّـه يعلمُ الشـيءَ قبل  بهـا سـمعُه إذا وُجـدَت؛ مثـل مـا تقـدَّ

= قـال الحاكـم: »صحيـح الإسـناد«، وعلقـه البخـاري بصيغـة الجـزم عـن الأعمـش 
التعليـق  تغليـق  فـي  حجـر  ابـن  وصححـه   ،)117/9(  )7386( الحديـث  قبـل  بـه، 

.)2087( الإرواء  فـي  والألبانـي   ،)338/5(
.Lأخرجه البخاري )3665(، ومسـلم )2085( بنحوه من حديث ابن عمر  )1(
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وجـودِه معدومًـا سـيُوجَدُ، فـإذا وُجـدَ فإنـه يعلمُـه موجـودًا، وهـو تعالى لم 
يـزلْ سـميعًا لكـن إذا قيَّـدْتَ السـمعَ وقلْـتَ: يسـمعُ كذا؛ فذلـك عندَ وجود 
ـا مُطلَقُ صفتي السـمعِ والبصر فلم يزلْ سـميعًا  الأصـواتِ فإنه يسـمعُها، أمَّ
ـه لـم يـزل  وبصيـرًا، فالسـمعُ صفـةٌ ذاتيـةٌ والبصـرُ صفـةٌ ذاتيـةٌ لـه، بمعنـى أنَّ
ا الاسـتماعُ فهـو فعلٌ، فتقـولُ أنه تعالى يسـتمعُ  سـميعًا ولـم يـزلْ بصيـرًا، أمَّ
ا يـرى فا تتقيـدُ بالمشـيئة، فإنه  ـه ينظـر إلى ما شـاءَ، أمَّ لمـا شـاءَ، وتقـول: أنَّ
يـرى كلَّ مخلوقاتـِه كمـا فـي الحديثِ: »مـا انتهى إليـه بصرُه مـن خلقِه«)1(.

وقولـه: )واعلـم أنَّ هـذه الآيـات ليس معناهـا أنَّ اللـه أراد الكون بذاته 
ـض فيهـا علـى  فيكـون فـي أسـفل الأشـياء، أو يتنقـل فيهـا لانتقالهـا، ويتبعَّ
الـكامُ  أقدارهـا، ويـزول عنهـا عنـد فنائهـا، جـلَّ وعـزَّ عـن ذلـك(: هـذا 
يتعلَّـق بآيـات المعيَّـة، ويُبيِّـنُ أنَّ اللـه لـم يُـرِد بقولـه: ﴿ڦ ڦ﴾ ]الحديـد: 
4[، الكـونَ بذاتـه فـي مخلوقاتـه، فيلـزم مـن ذلـك أن يكـون اللـهُ مع أسـفلِ 

حسـبَ  ذاتـه  فـي  وينقـص  ويزيـد   ،E ـضَ  يتبعَّ وأن  المخلوقـات، 
ـه مُمتنـعٌ علـى الـربِّ تعالى، فإنـه تعالى  وجـود الأمكنـة وعدمهـا، وهـذا كلُّ

ق. أ ولا يتفـرَّ أَحَـدٌ صَمَـدٌ لا يتجـزَّ

وقولـه: )وقـد نـزع بذلـك ...( إلـى آخره: يريـد الحلوليـةَ القائليـن بأنَّ 
ـا قولُـه: »فـي  اللـهَ بذاتـه فـي كلِّ مـكان، وقـد أوضحـه فـي آخـر الجملـة، أمَّ
العـرشِ«؛ فهـو غلـطٌ؛ لأنه لـم يَرِدْ في النصـوص، فاللفظ المناسـبُ: »على 
العـرشِ«، كمـا وردَ فـي القـرآن، لكـن »فـي«ِ  جـاءَت: »فـي السـماءِ« كقوله 

.I أخرجه مسـلم )179( عن أبي موسى الأشعري  )1(
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﴾ ]الملـك: 16[، المعنـى مـن »فـي«: العلـو، أو  ڃ  ڃ  ڄ  تعالـى: ﴿ڄ 
تكـون »فـي« بمعنـى »علـى«؛ فيكـون المعنـى: »مَـن على السـماء«)1(.

وقولـه: )ثـم أحالـوا فـي النفـي بعـد تثبيـت مـا يجـوز عليـه فـي قولهـم 
نفـوه(: ما 

زُوه عليـه، فزعمـوا أنـه مُحـالٌ، وهـذا يُعتبـر مـن  )أحالـوا(: أي مـا جـوَّ
التناقـضِ، أنْ يحكـمَ علـى الشـيءِ بالجـوازِ ثـم يحكـمَ عليـه بالاسـتحالةِ.

وقولـه: )لأنَّ كلَّ مـن يثبـت شـيئًا فـي المعنـى ثـم نفـاه بالقـول لـم يغـنِ 
فـي كلِّ شـيءٍ  تعالـى  اللـه  أنَّ  الآيـات  بهـذه  ـوا  بلسـانه، واحتجُّ نفيـه  عنـه 
بنفسـه كائنـًا ثـم نفـوا معنـى مـا أثبتـوا، فقالـوا: لا كالشـيء فـي الشـيء(: 
أي: تناقضـوا لأنَّ قولهـم أنَّـه فـي كلِّ مـكانٍ يـدلُّ على أنَّ هذا وصـفٌ جائزٌ 
زُوه وأثبتُـوه،  فنفُـوا مـا جـوَّ الشـيء،  ثـم قالـوا: ليـس كالشـيءِ فـي  عليـه، 
فقالـوا بالحلـولِ ونفَـوه، فآلـى قولهـم إلى أنـه لا داخلَ العالـم ولا خارجَه.

ـه فـي كلِّ مـكانٍ، لكـن لا كالشـيءِ فـي الشـيءِ،  ومضمـونُ كامِهـم أنَّ
فقالـوا: بحلـولٍ غيـر معقـولٍ.

وقولـه: )لأنـه أبان في هذه الآيات أنَّ ذاته بنفسـه فوق عباده؛ لأنه قال: 
﴾ يعنـي فـوق العـرش، والعرش فوق السـماء، لأن من  ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
قـد كان فـوق كلِّ شـيءٍ علـى السـماء فهـو فـي السـماء، وقد قـال مثل ذلك 
قـال: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]التوبـة: 2[ يعنـي علـى الأرض، لا يريـد الدخـول 

ينظر: مجموع الفتاوى )101/16(، والتدمرية مع شرح شيخنا )ص 295(، وإعام   )1(
الموقعين )68/4(.
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فـي جوفهـا. وكذلكَ قولـه: ﴿ڃ چ چ ﴾ ]المائـدة: 26[ يعني على 
ہ  ہ  خـولَ فـي جوفها، وكذلـك قوله ﴿ہ  الأرض، لا يُريـدُ الدُّ

ھ﴾ ]طـه: 71[ يعنـي: فوقها عليها.
ل فقـال: ﴿ڃ ڃ چ چ﴾  ﴾، ثـم فصَّ وقـال: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
ولـم يصـل، فلـم يكـن لذلـك معنـى -إذ فصـل بقولـه: ﴿ڄ ڃ ڃ﴾ ثـم 

اسـتأنف التخويـف بالخسـف- إلا أنـه علـى عرشـه فـوق السـماء(:

»أيـن  H للجاريـةِ:  النبـيُّ  السـماءِ، وقـالَ  ـه فـي  أنَّ اللـه  أخبـرَ 
اللـه؟« قالـت: فـي السـماءِ، وقـال فـي حديـث آخـر: »وأنـا أميـنُ مَـن فـي 
السـماءِ«)1(. والمـرادُ مـن هـذا كلـه أنَّ اللـهَ هـو الـذي فـي السـماءِ، ومعنـى 
والعلـوُّ   ، العلـوُّ بالسـماءِ  يُـرادُ  وحينئـذٍ   ، العلـوِّ فـي  أي  السـماءِ:  فـي  أنـه 
المُطلـقُ هـو مـا فـوق جميـعِ المخلوقات، يقـولُ ابـن تيميةَ فـي »التدمرية«: 
رَ أنَّ المُـرادَ بالسـماءِ الأفـاكُ؛ يعنـي السـمواتِ، كان المعنـى: أنه  »وإن قُـدِّ

عليهـا«)2(، وهـذا هـو الـذي أشـار إليـه المؤلـفُ.

ـا أنْ يُقالَ: »مَن  ـرُ بأحدِ وجهين، إمَّ فقولـه تعالـى: ﴿ڄ ڃ ڃ﴾: تُفسَّ
، أو »مـن فـي السـماءِ«: يعنـي مَـن علـى  فـي السـماء«: يعنـي مـن فـي العلـوِّ
ه  السـماءِ، وحينئـذٍ يتَّحِـدُ ويتفـقُ المعنيـان، فتـدلُّ هـذه النصوصُ علـى علوِّ

E علـى جميـعِ المخلوقـات.

سـبق تخريجهما في )ص 100(، )ص 357(، و)ص 96(.  )1(
بنحوه في التدمرية )ص88( وينظر شـرح شـيخنا )ص 295(.  )2(



424

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ـتِ النصـوصُ الأخـرى علـى أنـه فـوق العـرش، لخبـرِه تعالـى بأنه  ودلَّ
»اسـتوى علـى العـرشِ« فـي سـبعةِ مواضـعَ من القـرآنِ.

 ]16 ]الملـك:  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  وقولُـه 
يعنـي: أأمنتـم الـذي فـي السـماءِ أن يخسـفَ بكـم الأرضَ، فالـذي يقـدرُ 
فُ في ملكِه  علـى ذلـك هـو الذي في السـماءِ، وهو اللـهُ E المتصـرِّ

بالخفـضِ والرفـعِ والإيجـادِ والإعـدامِ بقدرتـه ومشـيئته.

وقولـه: )وإن كانـوا لـم يـروه(: هـذا صحيـحٌ؛ لأنـه ليـس هنـاك دليـلٌ 
علـى رؤيـة المائكـة لربهـم، لكـن وردَ أنهـم ينتهـون إليـه ويُكلِّمُهـم، كمـا 
جـاءَ فـي الحديـثِ: »يتعاقبـون فيكـم مائكـةٌ بالليـل ومائكـةٌ بالنهـار، ثـم 
يعـرجُ الذيـن باتـوا فيكـم فيسـألهم ربُّهـم -وهـو أعلـمُ بهـم- كيـف تركتـم 
عبـادي؟«)1(، فهـم يصعـدون إليـه ويقربـون منـه، لكـن يقرُبـون منـه كيـفَ 
السـماءِ  إلـى  صعودُهـم  كان  فلـو  ويجيبُونـه،  ويسـألُهم  ويُكلمُهـم  شـاءَ 
الدنيـا فقـط؛ مـا صـحَّ إطـاقُ قولـه: ﴿ک گ گ﴾ ]السـجدة: 5[، لأنَّ معناها 

يعرجـون إلـى اللـه، ويقربـون منـه كيـف شـاءَ، ويُكلمُهـم)2(.

وقولـه: )ولـم يسـاووه في الارتفـاع(: يُبيَّـنُ أنَّ المائكـةَ وإن بلغوا من 
العلـو مـا بلغـوا لا يشـبهون اللـهَ فـي علـوه، ويؤكد ذلـك بقوله: )ولـم يقل: 
عنـده(، والصـواب: أنَّ العنديـةَ لا تسـتلزم المسـاواة فـي العلـو، فـإنَّ اللـه 
قـال فـي المائكة المقربيـن: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الأعـراف: 206[، ومعلومٌ 

قطعًـا أنهـم لا يُسـاوونه فـي العلـو والارتفاع.

أخرجه البخاري )555(، ومسـلم )632( من حديث أبي هريرة.  )1(
ينظـر: بيان تلبيس الجهمية )181/8(.  )2(
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وقـول المؤلـف: )ولـم يقـل: عنـده( يوهـم أنَّ إثبـاتَ العنديـة يسـتلزم 
المسـاواةَ فـي العلـو وليـس كذلـك.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  وقوله: )وقال تعالـى: ﴿ڑ 
ڱ﴾، ثـم اسـتأنف الكام  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں﴾ ]غافـر:36-37[، فيمـا قـال لـي: إنَّ إلهه فوق  ڱ  فقـال: ﴿ڱ 
السـموات، فبَيَّـنَ اللـه سـبحانه أنَّ فرعون ظنَّ بموسـى أنـه كاذب فيما قال، 
وعمـد لطلبـه حيـث قالـه مع الظنِّ بموسـى إنـه كاذبٌ، ولو أنَّ موسـى قال: 
ـه، فتعالـى الله عن  إنـه فـي كلِّ مـكانٍ بذاتـه، لَطلبَـه فـي بيتـه أو بدنه، أو حُشِّ
ذلـك، ولـم يجهد نفسـه ببنيـان الصرح(: هذه الآيةُ مما اسـتدلَّ بهـا العلماءُ 

قديمًـا وحديثًا علـى علوِّ الله)1(، والدليلُ مأخـوذٌ من قوله: ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]غافـر: 37[، فهـذا يدلُّ على أنَّ موسـى أخبرَ أنَّ 
هَ فرعـونُ بمحاولتـه أو بطلبهِ الحيلـةَ للصعودِ  إلهَـه فـي السـماء، فلذلك مـوَّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  فقـــال: ﴿گ  الســــماءِ؛  إلـى 
ـنَ أنَّ  ڱ﴾ ]غافـر:36-37[، فالدليـل مـن هـذا الخبـر هـو أنَّـه تضمَّ ڱ  ڳ 
موسـى أخبـرَ فرعـون بـأنَّ إلهَـه فـي السـماء، وهـذه هـي الحجـةُ، فليسـت 
الحجـةُ فـي طلـبِ فرعـون الصعـودَ إلـى السـماءِ، إنمـا طلـبَ ذلـك تمويهًا 
ـه  ونـوعَ تكذيـب، وإصـرارًا علـى التكذيـبِ لموسـى فيمـا أخبـرَ بـه عـن ربِّ
بٌ  بأنـه فـي السـماءِ، ولهـذا قـال: ﴿ڱ ڱ ں﴾، وفرعـونُ مُكذِّ
بالـربِّ مُطلقًـا، كمـا أخبـر اللـه عنـه أنـه قـال: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الشـعراء[، 
فهـو لا يقـرُّ بخالـقٍ ولا بـربٍّ أصـاً، بـل هـو مُظهـرٌ للجحـدِ وإن كان فـي 
؛ كما قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]النمل: 14[. الباطـنِ مقـرٌّ

تقدم في )ص 94(.  )1(
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وقولـه: )ولـو اجتمـع القـومُ فـي أسـفل وناظـر إليهم فـي العلـو، فقال: 
إنـي لـم أزل أراكـم، وأعلـم مناجاتكـم لـكان صادقًا(.

)وناظرَ إليهم(: يعني وهناك مَن ينظرُ إليهم، فهذا مثالٌ، ويعني أنَّ ما 
، ومعروفٌ للمُخاطَبين  أخبرَ الله به أمرٌ معقولٌ معروفٌ في العقلِ والحِسِّ
، فا مُنافاةَ بين العلوِّ والعلمِ والرؤيةِ، فلو  بمُوجَبِ العقلِ ومُقتضى الحسِّ
أن  لصحَّ  علوٍّ  من  إليهم  ينظرُ  من  وهناك  أسفلَ  مكانٍ  في  جماعةٌ  اجتمعَ 

يقولَ: أنا مُطَّلعٌ عليكم وراءٍ لكم في سائرِ أفعالكِم وحركاتكِم.

وقوله: )ولله المثل الأعلى أن يشـبه الخلق(:

م التشـبيه، جرت عـادةُ العلمـاء أن يقولوه  هـذا احتـرازٌ حَسَـن عـن توهِّ
ـقُ باللـه، فيضربون  إذا ضربـوا مثـالًا مـن شـأن المخلـوق لتوضيح أمـرٍ يتعلَّ
المثـلَ ثـم يقولـون: وللـه المثـل الأعلـى، المعنـى: شـأنُ اللـهِ أعظـمُ مـن 
ذلـك، وليـس معنـاه أنَّ اطِّاعَـه تعالـى ونظـرَه وعلمَـه بعبـادِه كعلـمِ هـذا 

الإنسـان ونظـرِه وبصـرِه، لكـن هـذا مثـلٌ يُضـربُ للتقريـبِ.

وقولـه: )فـإن أبَوْا إلا ظاهر التاوة، وقالوا: هـذا منكم دعوى، خرجوا 
عـن قولهـم فـي ظاهـر التـاوة لأن مـن هو مـع الاثنيـن أو أكثر هـو معهم لا 
فيهـم، ومـن كان مـع شـيء فقد خـا منه جسـمُه وهذا خروج مـن قولهم(:

بدعـةُ الجهميـة بـاءٌ، وهـي فـي الأصـل بدعـةُ جهـمٍ وجعـدٍ، فصارت 
أصـاً لهـذا الشـرِّ الـذي انتشـر فـي الأمـة ودخـل علـى النـاس كثيـرًا وبُلـيَ 
النـاسُ بهـم، وأصبـحَ الحـقُّ الواضـحُ مُشـتبهًا مُلتبسًـا، ولكـن وللـه الحمـدِ 
مَـن اقتفـى أثـرَ السـلفِ الصالـحِ واطَّـرحَ كلَّ مـا خالفَـه اسـتراحَ، ومـا ذكـره 
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قول الحارث الدحاسب 

الحـارث وغيـره كلّه من بابِ: »ردِّ الشـبهاتِ«؛ لأنَّ الحلوليةَ الذين يقولون 
ٺ ...﴾ الآيـة  ٺ  ٺ  أنَّ اللـهَ فـي كلِّ مـكانٍ تعلَّقـوا بقولـه تعالـى: ﴿ڀ 
﴾ ]الحديـد: 4[، ومـا أشـبهَ  ڦ ڄ  ]المجادلـة: 7[، وبقولـه تعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ 

ذلـك، فاحتـاجَ العلمـاء إلـى أنهـم يُبيِّنـُون المـرادَ بهـذه الآيـاتِ، ويضربون 
الأمثـالَ للتقريـبِ، وللـردِّ علـى الخصـمِ وإزالـةِ الشـبهةِ.

ــرٍ مــن الطوائــف صفــةَ العلــو هــي المــدارسُ  والســببُ فــي إنــكار كثي
التــي ينشــؤون فيهــا، فــإذا نشــأَ النــاس علــى شــيءٍ صعــبَ اقتاعُــه، ولهــذا 
ــزَ واســتقلَّ بمــا أوتــي مــن عقــلٍ وفهــمٍ فلــم يكــن  ــن تميَّ مــن الأشــاعرةِ مَ
ــا أكثرُهــم فجــارٍ علــى التبعيــةِ والتقليــدِ  مُقلــدًا تابعًــا، وهــم قليــل، أمَّ
ــه  ــو الل ــون بعل ــل يؤمن ــذا؛ ب ــدون ه ــلمين لا يعتق ــوامُ المس ــم، وع لأئمتهِ

ــرة. ــى الفط ــم عل لأنه

ھ﴾ ]الزخــرف: 84[،  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  وقولــه: )﴿ہ 
ــه أهــل الأرض، وذلــك موجــودٌ فــي اللغــة؛  ــه أهــل الســماء وإل ــي: إل يعن
ــمرقند،  ــي س ــرٌ ف ــخ، وأمي ــي بل ــرٌ ف ــان وأمي ــي خراس ــرٌ ف ــان أمي ــول ف تق
ــي  ــف العال ــا وراءه، فكي ــه م ــى علي ــدٍ، ويخف ــعٍ واح ــي موض ــو ف ــا ه وإنم
فــوق الأشــياء لا يخفــى عليــه شــيءٌ مــن الأشــياء يدبــره، فهــو إلــهٌ فيهمــا إذا 
ــرًا لهمــا، وهــو علــى عرشــه فــوق كلِّ شــيءٍ تعالــى عــن الأشــباه  كان مدبِّ
ــرُ أمــرِ الســموات والأرض، وهــو  والأمثــال. اهـــ(: اللــهُ E هــو مُدبِّ
معبــودٌ فيهمــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾، 
يعنــي: معبــودٌ فــي الســماءِ ومعبــودٌ فــي الأرض، وهــو إلــهُ أهــلِ الســموات 
ــي  ــا يقتض ــا، ف ــن فيهم ــموات والأرضِ ومَ ــه ربُّ الس ــا أنَّ والأرضِ، كم
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ــودُ أهــلِ  ــل هــو معب ہ ہ ہ ھ﴾ الحصــرَ والقصــرَ، ب ــه: ﴿ہ  قولُ
الســموات والأرضِ، وهــو ربُّ الســمواتِ والأرضِ.

/////



429

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

وقـال الإمـام أبـو عبـد اللـه محمـد بـن خفيـف)1( فـي كتابـه الـذي 
والصفـات«)2(. الأسـماء  بإثبـات  التوحيـد  »اعتقـاد  سـماه: 

قـال فـي آخـر خطبتـه: »فاتَّفقـت أقـوالُ المهاجريـن والأنصـار فـي 
توحيـد اللـه D، ومعرفـةِ أسـمائِه وصفاتـِه وقضائِـه، قـولًا واحـدًا، 
وشـرعًا ظاهـرًا، وهـم الذيـن نقلـوا عـن رسـول اللـه H ذلـك؛ 
حتـى قـال: »عليكـم بسـنَّتي«)3( وذكـر الحديـث،  وحديـث »لعـنَ اللـهُ 

)1( محمـد بـن خفيـف: أبـو عبد اللـه، الضبي الفارسـي الشـيرازي، مـن مشـايخ الصوفية، 
تفقـه علـى أبـي العبـاس بـن سـريج، قـال عنـه الذهبـي: »قـد كان هـذا الشـيخ قـد جمع 
بيـن العلـم والعمل وعلو السـند، والتمسـك بالسـنن، ومُتِّـع بطول العمر فـي الطاعة«، 
توفـي سـنة )371هــ(. ينظر: طبقـات الصوفيـة )ص 345، رقم 89(، وتاريخ دمشـق 

)405/52، رقـم 6318(، والسـير )342/16(.
ذكـر تلميـذه علـي الديلمي في سـيرة ابـن خفيـف )ص257( ضمن مصنفاتـه: »كتاب   )2(
الاعتقـاد«، وذكـر إسـماعيل بـن محمـد البابانـي البغـدادي »كتـاب المعتقـد الكبيـر« 
كمـا فـي هديـة العارفيـن )50/2(، وذكـر بروكلمـان وسـزكين أن لـه مصنفًـا بعنـوان 
»العقيـدة أو المعتقـد«، وأنَّ لـه نسـخًا خطيـة فـي أيـا صوفيـا 4792، فاتـح 5391، 
التـراث  وتاريـخ  العربـي )77/4(،  الأدب  تاريـخ  فـي  كمـا   .1559 بأنقـرة  صائـب 
)163/4(، وفـي خزانـة التـراث -فهـرس مخطوطـات الـذي أصـدره مركـز الملـك 
فيصـل- ذُكـر فـي الرقم التسلسـلي: 63409 أنه بعنـوان »العقيدة الصحيحـة«. وينظر 

مقدمـة د. علـي الشـبل للتبصيـر فـي معالـم الديـن للطبـري )ص79(.
سبق تخريجه )ص 46(.  )3(

قول الإمام أب  عبد الله بن خفيف
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مـن أحـدث حَدثًـا أو آوى مُحدثًـا«)1(.

وقـال: فكانـت كلمـةُ الصحابـة على اتفـاقٍ من غيـر اختاف، وهم 
الذيـن أُمرنـا بالأخـذ عنهـم؛ إذ لـم يختلفـوا -بحمـد اللـه تعالـى- فـي 
أحـكام التوحيـد وأصـول الديـن مـن الأسـماء والصفـات كمـا اختلفوا 
فـي الفـروع، ولـو كان منهـم في ذلك اختـافٌ لنقُل إلينا كما نُقل سـائرُ 
ـةُ ذلـك عنـد)3( خاصتهـم وعامتهـم؛ حتـى  الاختـاف)2(، فاسـتقرَّ صحَّ
ـةُ ذلـك عنـد  أدّوا ]ذلـك[)4( إلـى التابعيـن لهـم بإحسـانٍ، فاسـتقرَّ صحَّ
العلمـاء المعروفيـن؛ حتـى نقلـوا ذلـك قرنًـا بعـد قـرنٍ؛ لأنَّ الاختـافَ 

كان فـي الأصـل كفـرًا عندهـم)5(، وللـه المنة«.

ـا أحدثوا فـي أحـكام التوحيد  ثـم إنـي قائـل -وباللـه أقـول- إنـه لَمَّ
مين مـن الصحابة  وذِكـرِ الأسـماء والصفـات على خاف منهـج المتقدِّ

أخرجه البخاري )1870(، ومسلم )1370( بنحوه، من حديث علي بن أبي طالب   )1(
.I

ينظــر: بيــان تلبيــس الجهميــة )472/5-473(، ومجمــوع الفتــاوى )498/6(،   )2(
.)91/2( الموقعيــن  وإعــام   ،)292/1( المرســلة  والصواعــق 

كـذا في نسـخة حمـزة والخطيـب وهزاع ومجمـوع الفتـاوى والغامـدي، والمثبت في   )3(
)عن(. المحققـة: 

زيـادة مـن المخطوطـة الكويتيـة ونسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتاوى   )4(
والغامـدي.

كـذا رجـح شـيخنا وهـو المثبـت فـي المخطوطـة الكويتيـة أمـا فـي النسـخة المحققـة:   )5(
)كان فـي الأصـل عندهـم كفر(، وأشـار المحقق لنسـخة رمز لها بــ )ع(: )كان عندهم 
ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  حمـزة  نسـخة  فـي  المثبـت  وهـو  كفـر(،  الأصـل  فـي 

الفتـاوى.
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والتابعيـن، فخـاض فـي ذلـك مَـن لـم يُعرفـوا بعلـم الآثـار، ولـم يعقلوا 
لُهـم علـى أحـكام هواجـسِ النفـس  قولهـم بذكـر الأخبـار، وصـار معوَّ
المسـتخرجة مـن سـوء الظـنِّ بـه)1( علـى مخالفـة السـنَّة، والتعلُّـق منهم 
حـوا بذلـك  لـوا علـى أهوائهـم، وصحَّ بآيـات لـم يسـعدهم فيهـا، فتأوَّ
ومأخـذ  ميـن،  المتقدِّ صفـة  عـن  الكشـف  إلـى  احتجـتُ  مذاهبهـم: 
أقاويلهـم  فـي جملـة  الوقـوع  المؤمنيـن ومنهـاج الأوليـن، خوفًـا مـن 
تـه ومنـع المسـتجيبين لـه حتـى  التـي حـذّر رسـول اللـه H أمَّ

حذرهـم.

ثـم ذكـر أبـو عبـد الله خـروج النبـي H وهـم يتنازعون في 
القـدر وغضبه)2(.

هكـذا فـي المخطوطـة الكويتيـة ونسـخة حمزة والخطيـب وهزاع ومجمـوع الفتاوى،   )1(
الغامـدي: )سـوء  الطويـة ومـا وافـق(، وفـي نسـخة  المحققـة: )سـوء  النسـخة  وفـي 
بالـواو، وأشـار  النسـخ  مـن  فـي شـيء  أجـد  لـم  وقـال:  واو،  بـا  وافـق(  مـا  الطويـة 
المحقـق إلـى أن: )سـوء الظـن( موجـودة فـي إحـدى النسـخ التـي رمـز لهـا بــ )ع(.

أخرجـه أحمـد فـي المسـند )6668(، ومـن طريقـه ابـن ماجـه )85( عن أبـي معاوية،   )2(
حدثنـا داود بـن أبـي هنـد، عـن عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، قـال: خـرج 
رسـول اللـه H ذات يـوم والنـاس يتكلمـون فـي القـدر، قـال: وكأنمـا تفقـأ 
فـي وجهـه حـب الرمـان مـن الغضـب، قـال: فقال لهـم: »مـا لكم تضربـون كتـاب الله 
بعضـه ببعـض؟! بهـذا هلـك مـن كان قبلكـم«، قـال: »فمـا غبطـت نفسـي بمجلـس 
فيـه رسـول اللـه H لـم أشـهده، بمـا غبطـت نفسـي بذلـك المجلـس، أنـي لم 
أشـهده«. قـال البوصيـري فـي الزوائـد )14/1(: »هـذا إسـناد صحيح رجالـه ثقات«، 
وحسـنه الألبانـي فـي ظـال الجنـة )406(، وصحيـح وضعيـف سـنن ابـن ماجـه )84(.
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أريكتـه«)1(، وحديـث:  مُتَّكئًـا علـى  أحَدَكـم  أَلْفَيَـنَّ  »لا  وحديـث: 
مـا كان  الناجيـة  وأنَّ  فرقـة«)2(،  ثـاثٍ وسـبعين  أمتـي علـى  »سـتفترق 

عليـه هـو وأصحابـه.

ثـم قـال: فلـزم الأمـةَ قاطبـةً معرفـةَ مـا كان عليـه الصحابـة، ولـم 
يمكـن)3( الوصـول إليـه إلا من جهة التابعيـن لهم بإحسـان، المعروفين 
بنقـل الأخبـار ممن لا يقبـل المذاهـبَ المحدثةَ، فيتَّصل ذلـك قرنًا بعد 
قـرن ممـن عُرفـوا بالعدالـة والأمانـة، الحافظيـن)4( علـى الأمـة مـا لهـم 

ومـا عليهـم مـن إثبات السـنَّة.

مـن  المسـألة  هـذه  أوردنـا  مـا  بـه  نبتـدئُ  مـا  فـأول  قـال:  أن  إلـى 
أجلهـا، ذكـر أسـماء اللـه D وصفاتـه ممـا ذكـر اللـه فـي كتابـه، ومـا 

أخرجـه أبـو داود )4605( والترمـذي )2663( وابـن ماجـه )13( مـن طريـق سـفيان   )1(
 H بـن عيينـة، عـن أبـي النضر، عن عبيـد الله بن أبي رافع، عن أبيـه، عن النبي
قـال: »لا ألفيـن أحدكـم متكئًـا علـى أريكتـه، يأتيـه الأمـر مـن أمـري ممـا أمـرت بـه، 
ونهيـت عنـه، فيقـول: لا نـدري، وما وجدنا في كتـاب الله اتبعنـاه«، والحديث اختلف 
فيـه عـن سـالم، والصـواب قـول مـن قـال: عـن أبـي النضـر، عـن ابـن أبـي رافـع، عـن 
أبيـه. علـل الدارقطنـي )1172(، والحديـث صححـه الألبانـي فـي صحيـح وضعيف 

سـنن ابـن ماجـه )13(، وفـي المشـكاة )162(، وصحيـح الجامـع )7172(.
تقدم تخريجه في )ص 144(.  )2(

الكويتيـة  المخطوطـة  مـن  والمثبـت  )يكـن(،  وغيرهمـا:  والغامـدي  المحققـة  فـي   )3(
أظهـر. وهـو  شـيخنا:  قـال  )ع(،  بــ  المحقـق  لهـا  رمـز  ونسـخة 

فـي المحققـة -طبعة الصميعي- وحمـزة: )المحافظين(، والمثبت مـن طبعة المنهاج   )4(
ونسـخة الغامـدي والفقـي والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وقـال شـيخنا بـأن 

هـذا هـو الصواب.
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بيَّـن H مـن صفاتـه فـي سـنَّته، ومـا وصـف بـه D نفسَـه مما 
ه إلـى  سـنذكر قـول القائليـن بذلـك ممـا لا يجـوز لنـا فـي ذلـك أن نـردَّ
أحـكام عقولنـا بطلـب الكيفيـة بذلـك، وممـا قـد أُمرنـا بالاستسـام لـه.

ف إلينـا بعـد إثبـات الوحدانيـة وإقرار  إلـى أن قـال: ثـم إنَّ اللـهَ تعـرَّ
الألوهيـة: أن ذكـر تعالـى في كتابـه بعد التحقيـق، بما بدأ به من أسـمائه 
ـده S بقولـه، فقبلـوا منـه كقبولهـم لأوائـل التوحيـد  وصفاتـه، وأكَّ

مـن ظاهـر قولـه لا إلـه إلا الله.

إلـى أن قـال: بإثبـات نفسـه بالتفصيـل مـن المجمل، فقال لموسـى 
S: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ ]طـه[، وقـال: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ 

]آل عمـران: 30[.

﴿ں  فقـال:   S المسـيح  ناجـاه  واسـتقراره  ذلـك  ولصحـة 
﴿ڤ   :D ]وَقَـالَ   ،]116 ]المائـدة:  ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

.)1(]]54 ]الأنعـام:   ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
اللـه  »يقـول  فقـال:  إثبـات ذلـك فـي سـنَّته؛  ـةَ  S صحَّ ـد  وأكَّ

نفسـي«)2(. فـي  نفسـه ذكرتـه  فـي  مـن ذكرنـي   :D

زيـادة مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وسـقطت   )1(
الآيـة مـن النسـخة المحققـة -فـي طبعـة الصميعـي والمنهـاج معًـا- وهـي مثبتـة فـي 

جميـع طبعـات الحمويـة.
.I 2( أخرجه البخاري )7405(، ومسـلم )2675(، من حديث أبي هريرة(
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وقال H: »كتب كتابًا بيده على نفسـه: إنَّ رحمتي سـبقت 
ة آدم  غضبـي«)1(، وقـال: »سـبحان اللـه رضا نفسـه«)2(، وقال فـي مُحاجَّ

لموسـى: »أنت الـذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسـه؟«)3(.

فقـد صـحَّ بظاهـر قولـه أنـه أثبـت لنفسـه نفسًـا، وأثبـت لـه الرسـول 
ق اللهَ ورسـولَه اعتقاد مـا أخبر الله به عن نفسـه،  ذلـك، فعلـى مَـن صـدَّ

ويكـون ذلـك مبنيًـا علـى ظاهر قولـه: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 11[.

وَرَدَ  مـا  تهِـم قبـول كل  تهِـم وعامَّ المؤمنيـن خاصَّ قـال: فعلـى  ثـم 
عنـه S بنقـل العـدل عـن العـدل حتـى يتصـل بـه S، وأنَّ مما 
ـةِ  قـصَّ اللـهُ علينـا فـي كتابـه، ووصـف بـه نفسـه، ووردت السـنَّة بصحَّ

ذلـك أن قـال: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾، ثـم قـال عقيـب ذلـك: ﴿ئو 
H: »أنـت نـورُ السـموات  ئۇ﴾ ]النـور: 35[، وبذلـك دعـاه  ئو 
والأرض«)4(، ثـم ذكـر حديـث أبـي موسـى: »حجابُـه النـور -أو النار- 
لـو كشـفَهُ لأحرقـتْ سُـبُحَاتُ وجهـه مـا انتهى إليه بصـرُه مـن خَلقِه«)5(، 

)1( أخرجـه البخـاري )3194(، ومسـلم )2751( مـن حديـث أبـي هريـرة I بـدون 
شـاذة  زيـادة  وهـي   ،)9597(  ،)9159( أحمـد  رواهـا  الزيـادة  هـذه  )بيـده(،  لفـظ: 
فـي حديـث الأعمـش، تفـرد بهـا شـريك عنـه، وخالفـه سـفيان الثـوري وأبـو حمـزة 
السـكري، وقـد وقعـت هـذه الزيـادة أيضًـا فـي حديـث عجـان عـن أبـي هريـرة، ولـم 
يروهـا عـن أبـي هريـرة سـوى عجـان، وحسّـن الحديـث بهـذه الزيـادة الألبانـي فـي 

.)1629( الصحيحـة 
.J أخرجه مسـلم )2726( من حديث جويرية  )2(

.I 3( أخرجه البخاري )4736(، ومسـلم )2652( من حديث أبي هريرة(
.L أخرجه البخاري )1120(، ومسـلم )769( من حديث ابن عباس  )4(

.I أخرجه مسـلم )179( من حديث أبي موسى الأشعري  )5(
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وقـال: سُـبُحاتُ وجهـه: جاله ونوره، نقلـه عن الخليل وأبـي عبيد)1(، 
وقـال: قـال عبـد اللـه بـن مسـعود: »نـورُ السـموات من نـورِ وجهـه«)2(.

﴿ہ  تعالى:  قوله  وذكر   ، حيٌّ أنه  النصُّ  به  وردَ  ومما  قال:  ثم 
ہ﴾ ]البقرة: 255[، والحديث: »يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث«)3(.

ينظـر: العيـن للخليل )152/3(، وغريب الحديث لأبي عبيد )173/3(.  )1(
المريسـي  علـى  النقـض  فـي  والدارمـي   ،)158 )رقـم  الزهـد  فـي  داود  أبـو  أخرجـه   )2(
179 رقـم 8886(، وأبـو الشـيخ  )475/1(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر )9/ 
فـي العظمـة )405/1 رقـم111(، و)477/2(، وابـن منـده فـي الـرد علـى الجهميـة 
والصفـات  الأسـماء  فـي  والبيهقـي   ،)137/1( الحليـة  فـي  نعيـم  وأبـو  )ص54(، 
)111/2 رقـم 674( مـن طريـق أبـي عبـد السـام، عـن عبـد اللـه أو عبيـد اللـه بـن 
بـن  اللـه  عبـد  قـال  قـال:  مكـرز،  بـن  اللـه  عبـد  بـن  أيـوب  عـن  والصـواب  مكـرز، 

بـه. مسـعود، 
قـال البيهقـي: »هـذا موقـوف وراويه غيـر معروف«، والزبيـر أبو عبد السـام، مجهول 
كمـا فـي الجـرح والتعديـل )406/9، رقـم 1952(، وأيـوب بـن عبـد اللـه بـن مكرز 
تابعـي قديـم لا يعـرف، قـال ابـن عـدي: »لـه حديـث ولا يتابـع عليـه«، المغنـي فـي 

الضعفـاء )818(.
أخرجـه الترمـذي )3524( مـن طريـق يزيـد الرّقاشـي، عـن أنـس بـن مالـك، قـال:   )3(
كان H إذا حزبـه أمـر، قـال: وذكـره. قـال الترمـذي: »حديث غريـب«. ويزيد 

.)7683( التقريـب  »ضعيـف«،  الرقاشـي 
ولـه شـاهد مـن حديـث ابـن مسـعود، قال: كان رسـول اللـه H إذا نـزل به هم 
أو غـم قـال: فذكـره. أخرجـه الحاكم فـي »المسـتدرك« )1875( من طريـق النضر بن 
إسـماعيل البجلـي، عـن عبـد الرحمـن بـن إسـحاق، عـن القاسـم بـن عبـد الرحمـن، 
عـن أبيـه، عنـه. وقـال الحاكـم: »صحيـح الإسـناد«. والنضـر ليـس بالقـوي، كمـا فـي 
»ضعيـف«،  الواسـطي  الحـارث  إسـحاق  بـن  الرحمـن  وعبـد   ،)7130( التقريـب 

.)3799( التقريـب 
إذا  تقـول  أن   J لفاطمـة   H النبـي  علمـه  مـا  أيضًـا:  للحديـث  ويشـهد 
 أصبحـت وإذا أمسـت: »يـا حـي يـا قيـوم برحمتـك أسـتغيث، وأصلـح لـي شـأني =
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ف اللـه إلـى عبـاده: أنْ وصـف نفسـه أنَّ لـه وجهًـا  قـال: وممـا تعـرَّ
موصوفًـا بالجـال والإكـرام، فأثبـتَ لنفسـه وجهًـا، وذكـر الآيـات.

م)1(، فقـال: فـي هـذا الحديث  ثـم ذكـر حديـثَ أبـي موسـى المتقـدِّ
مـن أوصـاف اللـه D »لا ينـام« موافـقٌ لظاهـر الكتـاب: ﴿ھ ھ 
ے﴾ ]البقـرة: 255[، وأنَّ لـه وجهًـا موصوفًـا بالأنـوار، وأنَّ لـه  ے  ھ 

بصـرًا كمـا أعلمنـا فـي كتابـه أنـه سـميع بصير.

ثـم ذكـر الأحاديث فـي إثبات الوجه، وفـي إثبات السـمع والبصر، 
والآيـات الدالـة على ذلك.

فَ إلـى عبـاده المؤمنيـن، وأنـه قـال: لـه  ثـم قـال: ثـم إنَّ اللـه تعـرَّ
يـدان قـد بسـطهما بالرحمـة، وذكـر الأحاديـث في ذلـك، ثم ذكرَ شـعرَ 

أميـة بـن أبـي الصلـت)2(.

= كله، ولا تكلني إلى نفسـي طرفة عين أبدًا«. رواه النسـائي )212/9 رقم10330( 
مـن طريـق زيـد بـن الحبـاب، عـن عثمـان بـن موهـب قـال: سـمعت أنـس بـن مالـك 
I يقـول: فذكـره. وهـذا إسـناد لا بـأس بـه فـي المتابعـات، فعثمـان بـن موهـب 
عـن أنـس »مقبـول«، التقريـب )4521(، وقـد حسّـنه الألباني فـي الصحيحة )227(، 

و)3182(.
حديث أبي موسـى: »حجابُهُ النور - أو النار-...« تقدم تخريجه في )ص 333(.  )1(

أميّـة بـن أبـى الصّلـت: بـن أبـى ربيعـة بـن عبـد عـوف الثقفـي، مـن شـعراء الجاهليـة،   )2(
H ولـم يسـلم، كان شـعره يحتـوي علـى الحكمـة وذكـر  أدرك زمـن النبـي 
خلـق السـموات والأرض والمائكـة والعـرش، روي عـن النبـي أنـه لما سـمع شـعره 
قـال: »آمـن شـعرُهُ وكفـر قلبُـهُ«، هلك في سـنة )9هـ(، ولـم يختلف أصحـاب الأخبار 
أنـه مـات كافـرًا. ينظـر: الشـعر والشـعراء )450/1 رقـم 73(، وسـلم الوصـول إلـى 
 ،)811 رقـم  وتاريـخ دمشـق )255/9،   ،)998 رقـم  الفحـول )345/1،  طبقـات 

والإصابـة )468/1، رقـم 552(.
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»يلقـى فـي النـار وتقـول هـل مـن مزيـد؟ حتـى  ثـم ذكـر حديـثَ: 
يضـع فيهـا رِجلَه«، وهـي رواية البخـاري)1(، وفي روايـة أخرى: »يضع 

عليهـا قدمَـه«)2(.
ثـم مـا رواه مسـلمٌ البَطيـن)3( عـن ابن عبـاس: »أنَّ الكرسـيَّ موضعُ 
قـول  وذكـر  اللـهُ«)4(.  إلا  قـدره  يقـدرُ  لا  العـرشَ  وأنَّ  القدميـن، 
منبّـهٍ)6(، بـن  وهـبِ  وقـول  يّ)5(،  ـدِّ السُّ وقـول  نفسـه،  البَطيـن   مسـلم 

.I أخرجـه البخاري )4850( من حديث أبي هريرة  )1(
.I أخرجه مسـلم )2846( من حديث أبي هريرة  )2(

مسـلم البطيـن: مسـلم بـن عمـران، ويقـال: ابـن أبـي عمـران البطيـن، أبـو عبـد اللـه   )3(
الكوفـي، وثقـه أحمـد وابـن معيـن وأبـو حاتـم والنسـائي، ينظـر: الجـرح والتعديـل 

.)244 رقـم   ،134/10( التهذيـب  وتهذيـب   ،)840 رقـم   ،191/8(
أخرجـه عبـد الـرزاق فـي تفسـيره )250/3، رقـم 3030(، والدارمـي فـي الـرد علـى   )4(
المريسـي )412/1(، وعبـد اللـه بـن أحمـد فـي السـنة )301/1، رقـم 586(، وأبـو 
جعفـر بـن أبـي شـيبة فـي العـرش )ص437 -438، رقـم 61(، والطبـري في تفسـيره 
)538/4(، ابـن خزيمـة في التوحيد )248/1(، وأبو الشـيخ فـي العظمة )552/2( 
عـن سـفيان، عـن عمـار الدهنـي، عـن مسـلم البطيـن، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن 
عبـاس موقوفًـا. وهـذا إسـناد صحيـح رجالـه كلهـم ثقـات، وصححـه الألبانـي فـي 
السلسـلة  ينظـر   ،H للنبـي  العلـو )ص102(، ولـم يصـح مرفوعًـا  مختصـر 

.)268/13( الضعيفـة 
: إسـماعيل بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي كريمـة، أبـو محمـد الكوفـي، السـدي  يُّ ـدِّ السُّ  )5(
الكبيـر، تمييـزًا عـن السـدي الصغيـر وهو محمد بـن مروان، مـن أئمة التفسـير، حدث 
عـن أنـس وابـن عبـاس، توفـي سـنة )127هــ(. ينظـر: السـير )264/5(، وتهذيـب 

التهذيـب )313/1 رقـم 572(.
وهـب بـن منبـه: بـن كامـل، أبـو عبـد اللـه اليمانـي الذمـاري الصنعانـي، أخو همـام بن   )6(
منبـه، ولـد فـي خافـة عثمـان بـن عفـان سـنة )34هــ(، ولقـي بعـض الصحابـة وأخـذ 
عنهـم، اشـتُهر بالعبـادة والزهـد، قـال العجلـي: تابعـي، ثقـة، كان علـى قضـاء صنعـاء 
ووثقـه أبـو زرعـة والنسـائي. توفـي سـنة )110هــ(، وقيـل غيـر ذلـك. ينظـر: السـير 

.)288 رقـم   ،166/11( التهذيـب  وتهذيـب   ،)544/4(
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وأَبـي مالـكٍ)1(، وبعضهـم يقـول: »موضـع قدميـه«، وبعضهـم يقـول: 
»واضـع رجليـه عليـه«)2(.

ثـم قـال: فهـذه الروايات قـد رُويت عن هؤلاء من صـدر هذه الأمة 
موافقًـا لقـول النبـي H )3(، متـداولًا فـي الأقـوال، ومحفوظًـا 

فـي الصـدور، لا ينكـره)4( خلفٌ عن سـلفٍ.

نةً  ولا ينكـر عليهـم أحـدٌ من نظرائهـم، نقلتها الخاصـةُ والعامةُ مدوَّ
ـهُ عددهـم ممـن  ـلَ اللَّ ـة مَـن قلَّ فـي كتبهـم إلـى أنْ حـدث فـي آخـر الأمَّ
H عـن مجالسـتهم ومكالمتهـم، وأمرنـا  رنـا رسـولُ اللـه  حذَّ
ألا نعـودَ مرضاهـم، ولا نشـيَّع جنائزهـم)5(، فقصَـدَ هـؤلاء إلـى هـذه 
الروايـات فضربوهـا بالتشـبيه، وعمـدوا إلـى الأخبار فعملوا فـي دفعها 

ابـن معيـن: كوفـي  قـال عنـه  بكنيتـه،  اشـتُهر  الكوفـي،  الغفـاري  أبـو مالـك: غـزوان   )1(
ينظـر: الجـرح والتعديـل )55/7، رقـم 318(، وتهذيـب التهذيـب )245/8  ثقـة، 

.)453 رقـم 
ينظـر: السـنة لعبـد اللـه بـن أحمـد )303/1، رقـم 589(، )454/2، رقـم 1023(،   )2(
الشـيخ  لأبـي  والعظمـة   ،)538/4( الطبـري  وتفسـير   ،)1092 رقـم   ،477/2(

.)757 رقـم   195/2( للبيهقـي  والصفـات  والأسـماء   ،)1399/4(
ئۆ  عـن ابـن عبـاس L قـال: سُـئل النبـي H عـن قولـه تعالـى: ﴿ئۆ   )3(
ئۈ﴾، قـال: »كرسـيه موضـع قدميـه، والعـرش لايقـدر قـدره«، ولا يصح  ئۈ 

مرفوعًـا. ينظـر: السلسـلة الصحيحـة )109(، وقـد تقـدم تخريجـه )ص280(.
هكـذا بزيـادة هـاء )ينكـره( كمـا رجحـه شـيخنا، وهـي فـي نسـخة أشـار لهـا الغامدي،   )4(

وفـي النسـخة المحققـة وغيرهـا: )ينكـر(.
يشـير لأحاديـث جـاءت عـن القدريـة، تتضمـن مـا ذكـره ابـن خفيـف مـن النهـي عـن   )5(
مجالسـتهم، وعـن عيـادة مريضهـم، وتشـييع جنائزهـم، وأنهـم مجـوس هـذه الأمـة، 
الطحاويـة  فـي شـرح  العـز  أبـي  ابـن  قـال  البـاب شـيءٌ مرفـوع.  فـي هـذا  ولا يصـح 
)358/2(: »كل أحاديـث القدريـة المرفوعة ضعيفة، وإنما يصـح الموقوف منها«.=
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ميـن، وأنكروا علـى الصحابة،  ـروا المتقدِّ علـى أحـكام المقاييـس، وكفَّ
الراشـدين، فضلُّـوا وأضلُّـوا عـن  وا علـى الأئمـة  ]والتَّابعيـنَ[)1(، وردُّ

السبيل. سـواء 

ثـم ذكرَ المأثورَ عـن ابن عباس)2(، ...............................

= وقـد قـوّى بعـض المتأخريـن هذه الأحاديـث بتعدد طرقهـا. قال العائي فـي »النقد 
الصحيـح لمـا اعتـرض مـن أحاديـث المصابيـح« )ص26(: »لـه طـرق كثيـرة ينجبـر 
بعضهـا ببعـض«، وحسـنها الألبانـي بمجمـوع طرقها. ينظـر هذه الأحاديث في: السـنة 
لابـن أبـي عاصم )ص144-151(، والشـريعة للآجـري )801/2-814(، والإبانة 

)95/4-123(، والسـنة لالكائـي )715-707/4(.
زيـادة مـن نسـخة الغامدي وحمـزة والخطيب وهـزاع ومجموع الفتاوى، وليسـت في   )1(

المحققة.
رواه الهـروي فـي ذم الـكام )261/4-262، رقـم 723(، عـن عكرمـة، أن نجـدة   )2(
قـال لابـن عبـاس: كيـف معرفتـك بربـك؟ لأن مـن قبلنـا اختلفـوا علينـا، فقـال: إن 
مـن ينصـب دينـه للقيـاس لا يـزال الدهـر فـي التبـاس، مائـاً عـن المنهـاج، ظاعنـًا في 
الاعوجـاج، أعرفـه بمـا عـرّف بـه نفسـه مـن غيـر رؤيـة أصفـه بمـا وصـف بـه نفسـه«. 
وفـي إسـناده أحمـد بـن عبـد اللـه الفريانانـي، قـال عنـه أبـو نعيـم الحافـظ: مشـهور 

.)422 رقـم   108/1( الاعتـدال  ميـزان  بالوضـع. 
فـي  الشـيخ  أبـي  بإسـناد  الأثـر  هـذا  التسـعينية )392/2(  فـي  الإسـام  ونقـل شـيخ 
السـنةّ، وفيـه نـوح بـن أبي مريـم، ونـوح كذّبوه فـي الحديث، وقـال ابن المبـارك: كان 

التقريـب )7210(. يضـع. 
وقـال شـيخ الإسـام بعدهـا: »هـذا الـكام فـي صحتـه عـن ابـن عبـاس نظـر، والـذي 
يغلـب علـى الظـن أنَّـه ليـس مـن كام ابـن عبـاس، ونـوح بن أبـي مريـم لـه مفاريد من 

النمط«. هـذا 
مـن  لكـن  أطـول  بسـياق  دمشـق )184-183/14(  تاريـخ  فـي  ابـن عسـاكر  ورواه 
جـواب الحسـين بـن علـي لنافـع الأزرق بحضـور بـن عبـاس. وفـي إسـناده: عبـاس 
=  ،)4160 رقـم   ،382/2( الاعتـدال  ميـزان  كـذاب.  الدارقطنـي:  قـال  بـكار،   بـن 
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)1(، ثم ذكرَ حديث الصورة)2(،  ........... وجوابه لنجْدة الحروريِّ
وذكر أنه صنَّفَ فيه كتابًا مفردًا واختاف الناس في تأويله.

فيمـا  الاختـاف  مـن  وردَ  ومـا  السـنَّة  أصـولَ  وسـنذكر  قـال:  ثـم 
نعتقـده فيمـا خالفنـا فيـه أهـلَ الزيغ، ومـا وافقنـا فيه أصحـابَ الحديث 

مـن المثْبتَـةِ إن شـاء اللـه.

اتفـاق  وذكـر  عليهـا،  واحتـجَّ  الإمامـة  فـي  الخـافَ  ذكـر  ثـم 
I وأنـه أفضـل الأمـة. يـق  دِّ الصِّ المهاجريـن والأنصـار علـى تقديـم 

درة أم لا؟  ثم قال: وكان الاختاف في خلق الأفعال، هل هي مقَّ
رةٌ معلومة، وذكر إثبات القدر. قال: وقولنا فيها أنَّ أفعالَ العباد مقدَّ

= ومحمـد بـن زكريـا وهـو الغابـي بصـري يضـع. الضعفـاء والمتروكـون للدارقطني 
)131/3، رقـم 483(.

نجـدة الحـروري: نجـدة بـن عامـر الحنفـي، الخارجـي، الحـروري، رأسٌ من رؤوس   )1(
نافـع  الخـوارج، كانـوا علـى رأي  فـرق  النجـدات، إحـدى  فرقـة  الخـوارج، وزعيـم 
بـن الأزرق، فاختلفـوا معـه، فخرجـوا عليـه، وبايعـوا نجـدة، ثـم إن أصحابـه انشـقوا 
عليـه، وخرجـوا عليـه وقتلـوه، وقيـل: مـال عليـه أصحـاب ابـن الزبيـر فقتلـوه، وذلـك 
سـنة )69هــ(، وقيـل: سـنة )72هــ(. ينظـر: الكامـل لابـن الأثيـر )281/3(، والعبـر 
)56/1(، ومقـالات الإسـاميين )86/1(، والفـرق بيـن الفـرق )ص81(، والملـل 

والنحـل )122/1(، والتنبيـه والـرد للملطـي )ص42(.
أخرجـه مسـلم )2612( مـن حديـث أبـي هريـرة I، وصفـة الصورة ثابتـة لله في   )2(
غيـر مـا حديـث، منهـا: مـا رواه البخـاري )7437(، ومسـلم )182( مـن حديـث أبـي 
هريـرة: »فيأتيهـم اللـه فـي صورته التـي يعرفون، فيقول: أنـا ربكم، فيقولـون: أنت ربنا 

فيتبعونه«.
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ثـم ذكـر الخـاف فـي أهـل الكبائـر ومسـألة »الأسـماء والأحكام« 
وقـال: قولنـا ]فيهـم[)1( إنهـم مؤمنون علـى الإطاق، وأمرُهـم إلى الله 

تعالـى، إن شـاء عذبهـم، وإن شـاء عفـا عنهم.

فيكـون  العبـاد،  أفعـال  منهـا  ـدُ  يتولَّ موهبـة  الإيمـان  أصـلُ  وقـال: 
أصلُـه التصديـق والإقـرار والأعمـال، وذكرَ الخافَ في زيـادة الإيمان 

ونقصانـه، وقـال: قولنـا: إنـه يزيـد وينقـص.

القـرآن: مخلوقًـا أو غيـر مخلـوق،  قـال: ثـم كان الاختـاف فـي 
اللـه غيـر مخلـوق، وأنـه صفـة  القـرآنَ كامُ  إنَّ  أئمتنـا:  فقولنـا وقـول 

]للـه[)2( منـه بـدأ قـولًا، وإليـه يعـود حُكمًـا.

تنـا فيمـا  ثـم ذكـرَ الخـافَ فـي الرؤيـة وقـال: قولنـا ]و[)3( قـولُ أئمَّ
ـة. نعتقـد أنَّ اللـه يُـرى فـي يـوم القيامـة، وذكـر الحجَّ

ثـم قـال)4(: واعلـم -رحمـك اللـه- أني ذكـرت أحـكام الاختاف 
ثيـن فـي كل الأزمنـة، وقـد بـدأت أن  علـى مـا وردَ مـن ترتيـب المحدِّ
لـه   D اللـه  العقـود، فنقـول ونعتقـد: أن  أذكـر أحـكام الجمـل مـن 
عـرش، وهـو علـى عرشـه فوق سـبع سـمواته بكمـال أسـمائه وصفاته، 

ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[ و﴿ژ ڑ ڑ  كمـا قـال تعالـى: ﴿ڈ 

زيـادة من الغامدي، وفـي مجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع والفقي: )فيها(.  )1(
كـذا فـي نسـخة الغامـدي ومجمـوع الفتـاوى، وسـقطت مـن المحققـة، وفـي نسـخة   )2(

اللـه(. )صفـة  الفتـاوى:  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  حمـزة 
زيـادة مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وسـقطت   )3(

مـن المحققـة -طبعـة الصميعـي- واسـتدركها فـي طبعـة المنهـاج.
.V أي: ابن خفيف  )4(
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الأرض  فـي  إنـه  نقـول:  5[، ولا  ]السـجدة:   ﴾ گ  گ  ک  ک  ک  ک 
كمـا هـو فـي السـماء علـى عرشـه)1(؛ لأنـه عالـمٌ بمـا يجـري علـى عبـاده.

إلـى أن قـال: ونعتقـدُ أنَّ الله خلـق الجنة والنار، وأنهمـا مخلوقتان 
للبقـاء لا للفناء.

إلـى أن قـال: ونعتقـدُ أنَّ النبـي H عـرج بنفسـه إلى سِـدْرَة 
لمنتهى. ا

إلـى أن قـال: ونعتقـدُ أنَّ اللـه قبـض قبضتيـن فقـال: »هـؤلاء إلـى 
الجنـة وهـؤلاء إلـى النـار«)2(.

قـال شـيخ الإسـام: »وهذا قـول طوائف ذكرهم الأشـعري في المقالات الإسـامية،   )1(
وهـو موجـود فـي كام طائفـة مـن السـالمية والصوفيـة، ويشـبه هـذا مـا فـي كام أبـي 
طالـب المكـي وابـن برجـان وغيرهمـا، مع ما فـي كام أكثرهم مـن التناقـض«. ينظر: 
مقالات الإسـاميين )167/1-168(، ومجمـوع الفتاوى )299/2(، )124/5(، 

.)231-229/5(
ورد حديـث القبضتيـن فـي غيـر مـا حديـث مرفـوع، ومـن طـرق متعـددة، منهـا: مـا   )2(
رواه أحمـد فـي المسـند )17593(، )17594(، )22077(، وأبـو يعلى في المسـند 
)3422(، و)3453(، وابـن أبـي عاصـم فـي السـنة )203(، و)248(، والفريابي في 
الشـريعة )332(، والطبرانـي فـي الأوسـط )9375(،  القـدر )35(، والآجـري فـي 
وابـن بطـة فـي الإبانـة )1332( والدولابـي في الكنـى والأسـماء )1383(، والعقيلي 
فـي الضعفـاء )257/1(، وقـال »وقـد روي فـي القبضتيـن أحاديـث بأسـانيد صالحـة«.

وأوردهـا الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد )185/7-186( مـن طـرق مختلفـة، وسـاق 
نظـم  فـي  الكتانـي  وعـده   ،)607-598/3( المنثـور  الـدر  فـي  السـيوطي  بعضهـا 
المتناثـر )222( مـن الأحاديـث المتواتـرة، وصحـح الألبانـي بعضهـا فـي الصحيحـة 
 ،)111/1( عاصـم  أبـي  لابـن  للسـنة  تخريجـه  وفـي   ،)50  ،49  ،48  ،47  ،46(
= :H ولفـظ روايـة أحمـد عـن أبـي نضـرة، عـن رجـل مـن أصحـاب النبـي 
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لُ شـافعٍ  أنـه أوَّ H حوضًـا، ونعتقـدُ  ونعتقـدُ أنَّ للرسـول 
عٍ، وذكـر الصـراط والميـزان والمـوت، وأنَّ المقتـولَ قُتـل  لُ مُشـفَّ وأوَّ

بأجلـه واسـتوفى رزقَـه.

إلـى أن قـال: وممـا نعتقـد أنَّ اللـهَ ينـزل كلَّ ليلـة إلـى السـماء الدنيا 
فـي ثلـث الليـل الآخـر، فيبسـط يـده فيقـول: »ألا هـل مـن سـائل...« 

النصـف ]مـن شـعبان[)2()3(، ................... الحديـث)1(، وليلـة 

= »...سـمعت رسـول اللـه H يقـول: »إن اللـه قبـض قبضـة بيمينـه، وقـال: 
هـذه لهـذه، ولا أبالـي، وقبـض قبضـة أخـرى بيـده الأخـرى، فقـال: هـذه لهـذه، ولا 

أبالـي«، فـا أدري فـي أي القبضتيـن أنـا«.
سبق تخريجه في )ص 51(.  )1(

سـقطت من المحققة، وهي في الغامدي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.  )2(
أخرجـه الترمـذي )739(، وابـن ماجـه )1389( مـن طريـق يزيـد بـن هـارون، عـن   )3(
حجـاج بـن أرطـأة، عـن يحيـى بـن أبـي كثيـر، عـن عـروة، عـن عائشـة، وفيـه: قصـة 
فقدهـا النبـي H ذات ليلـة... ثـم قـال H: »إن اللـه تعالـى ينـزل ليلـة 

النصـف مـن شـعبان إلـى السـماء الدنيـا، فيغفـر لأكثـر مـن عـدد شـعر غنـم كلـب«.
قـال الترمـذي: »حديـث عائشـة لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه مـن حديـث الحجـاج، 
وسـمعت محمـدًا - يعنـي البخـاري- يضعـف هـذا الحديـث، وقـال: يحيـى بـن أبـي 
كثيـر لـم يسـمع مـن عـروة، والحجـاج بـن أرطـأة لـم يسـمع مـن يحيى بـن أبـي كثير«، 

وضعفـه الألبانـي وشـعيب الأرنـاؤوط فـي تحقيـق سـنن ابـن ماجـه.
وروى ابـن ماجـه )1388( مـن طريـق ابـن أبـي سـبرة، عـن إبراهيـم بـن محمـد، عـن 
معاويـة بـن عبـد اللـه بـن جعفـر، عـن أبيـه، عن علـي بن أبـي طالـب، قال: قال رسـول 
اللـه H: »إذا كانـت ليلـة النصـف من شـعبان، فقومـوا ليلها وصومـوا نهارها، 
فـإن اللـه ينـزل فيهـا لغروب الشـمس إلـى سـماء الدنيا، فيقـول..« الحديـث. وابن أبي 
سـبرة هـو أبـو بكـر بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن أبـي سـبرة، رمـي بالوضـع. التقريـب 
= )7973(، وحكم عليه الألباني بالوضع في الضعيفة )2132(. 
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........ وعشـية عرفة)1(، وذكر الحديث في ذلك.

قـال: ونعتقـدُ أنَّ اللـه كلَّـم موسـى تكليمًا، واتخـذ إبراهيـم خلياً، 
وأنَّ الخُلَّـة غيـر الفقـر، لا كمـا قـال أهـل البدع.

ونعتقـدُ أنَّ اللـه تعالـى خصَّ محمـدًا H بالرؤيـة، واتخذه 
خليـاً كما اتخـذ إبراهيـم خلياً)2(.

ونعتقـد أنَّ اللـهَ تعالـى اختـصَّ بمفاتح خمسٍ من الغيـب لا يعلُمها 
ئۇ﴾ الآية ]لقمان: 34[. ئو  ئو  إلا الله ﴿ئە ئە 

ونعتقدُ المسحَ على الخفين؛ ثاثًا للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم)3(.

النصـف  ليلـة  النـزول  حديـث  فـي  بابًـا  »النـزول«  كتـاب  فـي  الدارقطنـي  وعقـد   =
وأسـند  السـنة )224-222/1(،  كتـاب  فـي  أبـي عاصـم  وابـن  )ص173-155(، 
طرقًـا أخـرى للحديـث بلفظ: »ينـزل«، ولفظ: »يطلـع الله إلى خلقه ليلـة النصف...«، 

وصححهـا بمجمـوع طرقهـا الألبانـي فـي تخريـج السـنة، والصحيحـة )1144(.
أخرجــه مســلم )1348( مــن حديــث عائشــة J بلفــظ: »وإنــه ليدنــو، ثــم يباهــي   )1(
بهــم المائكــة، فيقــول: مــا أراد هــؤلاء؟«، ولفــظ: »ينــزل« رواهــا الدارمــي فــي 
ــي  ــة ف ــن خزيم ــنده )2090(، واب ــي مس ــى ف ــو يعل ــة )137(، وأب ــى الجهمي ــرد عل ال
ــي  ــي ف ــا الألبان ــه )3853(، وضعفه ــي صحيح ــان ف ــن حب ــح )2840(، واب الصحي

الضعيفــة )679(.
.I أخرجه مسـلم )532( من حديث جندب  )2(

ينظـر: صحيـح مسـلم )276( مـن حديـث علـي بـن أبـي طالـب I. ذكـر أهـل   )3(
العلـم هـذه المسـألة فـي كتـب العقائـد رغـم أنهـا مـن المسـائل الفقهيـة العمليـة؛ لأنـه 
لـم يخالـف فيهـا إلا المبتدعـة كالرافضـة والخـوارج، فنصـوا عليهـا؛ لأنهـا ممـا يتميز 
بـه أهـل السـنة من هـؤلاء المبتدعـة. وينظر: مقـالات الإسـاميين )351/2( والفرق 
ومنهـاج   ،)423/22(  ،)382/3( الفتـاوى  ومجمـوع  )ص283(،  الفـرق  بيـن 
العـز )551/2-555(، ولشـيخنا  أبـي  الطحاويـة لابـن  السـنة )151/4(، وشـرح 

)ص281-279(.
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ونعتقدُ الصبرَ على السلطان من قريش ما كان من جورٍ أو عدلٍ، ما 
أقام الصاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماضٍ إلى يوم القيامة.

والصـاةُ فـي الجماعـة حيـث ينـادى لهـا واجـب إذا لـم يكـن عذرٌ 
]أَوْ[)1( مانـعٌ، والتَّراويـحُ سُـنَّةٌ)2(، ونشـهدُ أنَّ مَـن تـرك الصـاةَ عمـدًا 

فهـو كافـر، والشـهادةُ والبـراءةُ بدعـةٌ.

والصاةُ على من مات من أهل القبلة سـنَّةٌ.

ولا نُنـزِلُ أحـدًا جنـةً ولا نـارًا حتـى يكـون اللـه يُنزِلهـم، والمـراءُ 
والجـدالُ فـي الديـن بدعـةٌ.

ونعتقـدُ أنَّ مـا شـجر بيـن أصحـاب رسـول اللـه H أمرهم 
ـى عنهـا، والقـولُ فـي اللفـظ  ـمُ علـى عائشـة ونترضَّ اللـه، ونترحَّ إلـى 
أنَّ  فـي  والقـول  بدعـة،  ى  والمسـمَّ الاسـم  فـي  وكذلـك  والملفـوظ، 

الإيمـان مخلـوقٌ أو غيـرُ مخلـوقٍ بدعـةٌ.

مـا وردَ عـن  السـنَّة علـى ظاهـر  أهـل  اعتقـادَ  أنـي ذكـرتُ  واعلـم 
م القولُ عن  الصحابـة والتابعيـن مجمـاً مـن غير اسـتقصاءٍ؛ إذ قـد تقـدَّ
مشـايخنا المعروفيـن مـن أهـل الإمامـة والديانـة، إلا أنَّنـي أحببـت أن 

زيـادة مـن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وسـقطت   )1(
مـن النسـخة المحققـة -فـي طبعـة الصميعـي والمنهـاج-، وهـي مثبتة في جميع نسـخ 

الأخرى. الحمويـة 
الغـرض هـو: الـرد علـى الرافضـة الذيـن قالـوا بأنها بدعـة؛ ابتدعهـا عمر بـن الخطاب  )2(
-120/23( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)312-304/8( السـنة  منهـاج  ينظـر:   ،I

121(، ومختصـر الفتـاوى المصريـة لابـن تيمية )ص81(، وشـرح الفقـه الأكبر لما 
علـي قـاري )ص227-226(.
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أذكـر »عقـود أصحابنـا المتصوفـة« فيمـا أحدثـه طائفـةٌ انتسـبوا إليهـم 
صـوا مـن القـول ممـا نـزّه اللـه المذهـب وأهلـه مـن ذلـك. ممـا قـد تخرَّ

سماه  كتاب  في  الطبري  جرير  بن  لمحمد  وقرأت  قال:  أن  إلى 
عندهم،  اختاف  في  طبرستان  أهل  إلى  بذلك  كتب  »التَّبصيرُ«)1( 
وسألوه أن يُصنِّف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختاف 
الدنيا  في  الرؤية  إثبات  طائفة  عن  فذكر  تعالى،  الله  برؤية  القائلين 
والآخرة، ونسبَ هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخصَّ طائفةً دون 

طائفةٍ)2(، فتبيَّنَ أنَّ ذلك على جهالةٍ منه بأقوال المخلصين)3( منهم.

وكان ممـن نسـب إليـه ذلـك القـول -بعـد أن ادعـى علـى الطائفة- 
ابـن أخـت عبـد الواحـد بـن زيـد)4(،  .................................

الهـدى«،  النهـى ومعالـم  فيـه تبصيـر أولـي  الديـن«، أو»كتـاب  »التبصيـر فـي معالـم   )1(
والأول أشـهر، طبـع الكتـاب الطبعـة الأولـى عـام )1416هــ(، بتحقيـق الشـيخ علـي 

بـن عبـد العزيـز الشـبل، ونشـرته دار العاصمـة فـي مجلـد واحـد.
ينظر: التبصير )ص217-219(، ونقل أبو الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الواحد   )2(
بن زيد أنهم كانوا يقولون: أن الله -سبحانه- يرى على قدر الأعمال، فمن كان عمله 

أفضل رآه أحسن، ولعل كان منهم ابن أخته. ينظر: مقالات الإساميين )171/1(.
كـذا فـي نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها شـيخنا، وفي   )3(

المحققـة والمخطوطـة الكويتيـة: )المحصّليـن(.
بكـر ابـن أخـت عبـد الواحـد بـن زيـد، ذكـره الأشـعري فـي المقـالات، وابن حـزم في   )4(
الفصـل، وقـال ابـن قتيبة: كان له أصحـاب وأتباع خلطوا عنه مقـالات، ومما ذكره في 
ترجمتـه: أنـه كان يزعـم أن الأطفـال الذيـن فـي المهـد لا يألمون ولو قطعـوا وفصلوا، 
ويجـوز أن يكـون اللـه -سـبحانه- لذذهـم عندمـا يضربـون ويقطعـون، وكان يقـول: 
فـي كل ذنـب ولـو صغـر حتـى الكذبـة الخفيفـة على سـبيل المـزاح فاعله كافر مشـرك 
 باللـه مـن أهـل النـار، وكان ويزعـم أن اللـه يـرى يـوم القيامـة فـي صـورة يخلقهـا، =
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........ واللـه أعلـم بمحلّه عند المخلصين)1(، فكيف بابن أخته.

الجملـة،  إلـى  نُسِـبَ  قـولًا  نحلتـه  فـي  الزائـغُ  أحـدثَ  إذا  وليـس 
كذلـك فـي الفقهـاء والمحدّثيـن ليـس مـن أحـدث قـولًا فـي الفقـه أو 

والمحدثيـن. الفقهـاء  إلـى جملـةِ  ذلـك  يُنسـب  فيهـا حديثًـا  لبَّـس 

فيُطلقــون  تختلــف،  وعلومَهــم  »الصوفيــة«  ألفــاظَ  أنَّ  واعلــم 
ألفاظهــم علــى موضوعــاتٍ لهــم ومَرمــوزاتٍ وإشــاراتٍ تجــرى فيمــا 
بينهــم، فمــن لــم يُداخلهــم علــى التحقيــق، ونــازلَ مــا هــم عليــه؛ رجــع 

عنهــم خاســئًا وهــو حســير.

ثـم ذكـر إطاقهـم لفـظَ الرؤيـة بالتقييـد، فقـال: كثيـر مـا يقولـون: 
رأيـتُ اللـه، وذكـر عـن جعفـر بـن محمـد)2( قولـه لما سُـئل: هـل رأيت 

= وأنـه يكلـم عبـاده منهـا، ولـه آراء أخـرى رديـة، ولا نعلم متـى توفـي، ولا عمن أخذ 
غيـر خالـه، ولا مـن أخـذ عنـه إلا عبـد اللـه بـن عيسـى. ينظـر: مقـالات الإسـاميين 
 ،)127/3( والفصـل  )ص98-96(،  الحديـث  مختلـف  وتأويـل   ،)223/1(

.)1611 رقـم   ،358/2( الميـزان  ولسـان  و)146/4(،  و)37/4(، 
أمـا خالـه عبـد الواحـد بـن زيـد: فهـو عبـد الواحد بـن زيد، أبـو عبيـدة البصري، شـيخ 
الصوفيـة وواعظهـم، روى عـن: الحسـن، وعطـاء بـن أبـي ربـاح، وعبـادة بـن نسـي، 
وعنـه: وكيـع، ومحمـد ابن السـماك، وأبو سـليمان الدارانـي، وهو ضعيـف الحديث، 
وقـال البخـاري: »عبـد الواحـد صاحـب الحسـن تركـوه«، وقـال الجوزجانـي: »سـيئ 
المذهـب، ليـس مـن معـادن الصـدق«، وقـد نسـب إلـى شـيء مـن القـدر، مـات بعـد 
والميـزان   ،)178/7( والسـير   ،)155/6( الأوليـاء  حليـة  ينظـر:  )150هــ(.  سـنة 

)276/2، رقـم 5288(.
كـذا فـي نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها شـيخنا، وفي   )1(

المحققـة والمخطوطـة الكويتيـة: )المحصّليـن(.
جعفـر بـن محمـد: بن علي بن الحسـين بن علي بـن أبي طالب، أبو عبد الله القرشـي،   )2(
= جلـة  مـن  وكان  الأعـام،  أحـد  وهـو  بالصـادق،  الملقـب  العلـوي،   الهاشـمي، 
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اللـهَ حيـن عبدتـه؟ قـال: رأيـت اللـهَ ثـم عبدتـه، فقـال السـائل: كيـف 
القلـوبُ  رأتـهُ  العيـان، ولكـن  بتحديـد  العيـون  تـره  لـم  فقـال:  رأيتـه؟ 

الإيقـان)1(. بتحقيـق 

ـه تعالـى[)2( يُـرى فـي الآخـرة كمـا أخبـر فـي كتابـه  ثـم قـال: ]وإنَّ
ـال مـن  وذكـره رسـوله H، فهـذا قولُنـا وقـولُ أئمتنـا دونَ الجهَّ

أهـل الغبـاوة فينـا.

وأموالهم  دماءَهم  المؤمنين  على  م  حرَّ اللهَ  أنَّ  نعتقد  مما  وإنَّ 
ة الوداع)3(، فمَن زعم أنه يبلغُ مع الله  وأعراضهم، وذكر ذلك في حَجَّ
حال  على  المضطر  -إلا  المؤمنين  على  حظرَ  ما  له  الحقُّ  يبيحُ  درجةً 

= علمـاء المدينـة، ومـن سـادات أهـل البيت فقهًـا وعلمًا وفضـاً، حدث عنـه الأئمة، 
ينظـر: حليـة  بـن معيـن وأبـي حاتـم وغيرهمـا، توفـي سـنة )148هــ(.  وثقـه يحيـى 

والسـير )255/6(. والتعديـل )487/2(،  والجـرح  الأوليـاء )192/3(، 
جـاء هـذا الأثـر عـن جعفـر بـن محمـد الصـادق، أو عـن والـده محمـد بـن علـي بـن   )1(
الحسـين الباقـر، علـى الشـك، كمـا فـي البـدء والتاريـخ للمطهـر بـن طاهـر المقدسـي 
)74/1(، ونثـر الـدر فـي المحاضرات لأبي سـعد الآبـي )244/1(، وأكثر المراجع 
للدينـوري  العلـم  المجالسـة وجواهـر  بـن علـي، كمـا فـي  المسـندة تسـنده لمحمـد 
)395/5، رقـم 2257(، وتاريـخ ابـن عسـاكر )282/54(، وأورده بمعنـاه الراغـب 

.I فـي تفسـيره )196/1(، و)1311/3( عـن علـي
زيـادة مـن نسـخة حمـزة والخطيـب ومجمـوع الفتـاوى بهـذا اللفـظ، وأثبتـت بلفـظ:   )2(
)وأنـه تعالـى( كمـا في نسـخة الغامـدي وهـزاع والفقي، ولـم يثبتها المحقـق في أصل 
 ـ)ع( بلفـظ: )أنـه تعالى(. المتـن، وذكـر أنهـا موجـودة فـي إحـدى النسـخ التـي رمـز لهـا بـ
أخرجـه البخـاري )1739( )1741(، ومسـلم )1679( )1218( مـن حديـث ابـن   )3(

.M عبـاس وأبـي بكـرة و جابـر غيرهـم، 
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فذلك  والعبادة؛  العلم  من  بلغ  ما  العبد  بلغ  وإن  النفس-  إحياء  يلزمه 
كفرٌ بالله، والقائل بذلك قائلٌ بالإلحاد)1( وهم المنسلخون من الديانة.

وأنَّ ممـا نعتقـده تـرك إطـاق العِشـق علـى اللـه؛ وبيَّـنَ أنَّ ذلـك لا 
يجـوز لاشـتقاقه، ولعـدم ورودِ الشـرع بـه.

وقـال: أدنـى مـا فيـه أنـه بدعـةٌ وضالـةٌ، وفيمـا نـصَّ اللـه مـن ذكـر 
المحبـة كفايـةٌ.

المنفـردُ  المرئيـات، وأنـه  فـي  اللـه لا يحـلُّ  أنَّ  نعتقـده:  وأنَّ ممـا 
وأنَّ  عرشـه،  علـى  مُسـتوٍ  خَلقـه،  مـن  بائـنٌ  وصفاتـه،  أسـمائه  بكمـال 

تُلـي وحُفـظَ ودُرس. مـا  القـرآنَ كامُـه غيـر مخلـوق حيـث 

ونعتقـد: أنَّ اللـه تعالـى اتَّخـذَ إبراهيـم خليـاً، واتَّخذ نبينـا محمدًا 
قالـه  مـا  خـاف  علـى  منـه  لهمـا  ـةُ  والخلَّ وحبيبًـا،  خليـاً   H

المعتزلـة: أنَّ الخلـةَ الفقـرُ والحاجـةُ.

إلـى أن قـال: والخلـةُ والمحبةُ صفتـان لله هو موصـوفٌ بهما، ولا 
تدخـل أوصافـه تحت التكييـف والتشـبيه، وصفاتُ الخلق مـن المحبة 
ـا صفـاتُ اللـه تعالـى فمعلومـةٌ فـي  والخلـة جائـزٌ عليهـم الكيـف، وأمَّ
العلـم، وموجـودةٌ فـي التعريـف، قـد انتفـى عنهمـا التشـبيه، فالإيمـانُ 

واجـبٌ، واسـم)2( الكيفيـة عـن ذلك سـاقطٌ.

كـذا فـي المحققـة، وفـي سـائر نسـخ الحموية مثبتـة: )بالإباحـة(، قال شـيخنا: لا فرق   )1(
بينهمـا مـن حيـث المعنـى، وكاهمـا صحيـح، والراجـح: »الإلحـاد«.

هكـذا فـي نسـخة الفقـي والخطيب وهزاع ومجمـوع الفتاوى، وهو ما رجحه شـيخنا،   )2(
وفـي المحققـة والغامدي والمخطوطـة الكويتية: )وحسـمُ(.
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والصناعات،  والتجارات  المكاسب  أباح  اللهَ  أنَّ  نعتقده:  ومما 
فهو  المكاسب،  بتحريم  قال  من  وأنَّ  والظلمَ،  الغشَّ  اللهُ  م  حرَّ وإنما 
التجارات  من  والغشُّ  والظلم  الفساد  ليس  إذ  مُبتدعٌ،  مُضلٌّ  ضالٌّ 
الكسب  لا  الفساد  ورسولُه  اللهُ  م  حرَّ وإنما  شيءٍ،  في  والصناعات 

والتجارة، فإنَّ ذلك على أصل الكتاب والسنَّة جائزٌ إلى يوم القيامة.

يعدمهـم  ثـم  الحـال،  بـأكل  يأمـر  لا  اللـه  أنَّ  نعتقـده:  ممـا  وإنَّ 
الوصـول إليـه مـن جميـع الجهـات؛ لأنَّ مـا طالبهـم به موجـودٌ إلى يوم 
القيامـة، والمعتقـدُ أنَّ الأرضَ تخلـو مـن الحال، والنـاس يتقلبون في 
، إلا أنـه يقـلُّ في موضـعٍ ويكثرُ فـي موضعٍ؛  الحـرام؛ فهـو مبتـدعٌ ضـالٌّ

لا أنـه مفقـودٌ مـن الأرض.

ـا إذا رأينـا مَـن ظاهـره جميـلٌ لا نتَّهمـه في مَكسـبه  وممـا نعتقـده: أنَّ
ومالـه وطعامـه، جائـزٌ أن يـؤكل طعامُـه، والمعاملـة في تجارتـه، فليس 
علينـا الكشـفُ عـن مالـه، فإن سـأل سـائلٌ علـى سـبيل الاحتيـاط جاز، 

إلا مَـن داخَـلَ الظَّلمة.

ومَـن لا يـزغ عـن الظلـم، وأخذ الأمـوال بالباطـل ومعه غيـر ذلك: 
يـقُ غامَـه)1(، فـإن كان معـه مـن  دِّ فالسـؤال والتوقـي؛ كمـا سـأل الصِّ
المـال سـوى ذلـك ممـا هـو خـارج عـن تلـك الأمـوال فاختلطـا، فـا 

أخرجـه البخـاري )3842( مـن حديـث عائشـة J، وليـس فيـه موضـع الشـاهد،   )1(
وقـال فـي فتـح البـاري )154/7(: »فـي روايـة الإسـماعيلي من وجه آخـر، من طريق 
إسـماعيل بـن أبـي خالـد، عـن قيس بـن أبي حـازم، كان لأبي بكـر غام، فـكان يجيء 
بكسـبه فـا يـأكل منـه حتـى يسـأله، فأتـاه ليلة بكسـبه فـأكل منه ولم يسـأله، ثم سـأله«، 

ورواه الإمـام أحمـد فـي فضائـل الصحابـة )695(، وأبـو نعيـم في الحليـة )31/1(.
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يُطلَـق عليـه اسـمُ الحـال ولا الحرام، إلا أنه مُشـتبه، فمَن سـأل اسـتبرأ 
يـق. دِّ لدينـه كمـا فعـل الصِّ

التَّبعـةُ«)1(،  ابـن مسـعود وسـلمان، قـالا: »كُلْ منـه وعليـه  وأجـاز 
السـمحة. الحنيفيـةُ  والديـنُ:  طبقـات،  والنـاسُ 

وأنَّ ممـا نعتقـده: أنَّ العبـدَ مـا دام أحـكام الـدار جاريـة عليـه فـا 
يسـقط عنـه الخـوفُ والرجـاءُ، فـكلُّ مَن ادَّعى الأمـنَ فهو جاهـلٌ بالله، 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وبمـا أخبـر بـه عـن)2( نفسـه: ﴿چ 
ڍ﴾ ]الأعـراف[، وقـد أفـردت كشـفَ عـوار مَـن قـال بذلـك.

ونعتقـد: أنَّ العبوديـة لا تسـقطُ عـن العبـد مـا عَقِـلَ وعَلِمَ مـا له وما 
عليـه، مميـزًا)3( علـى أحـكام القوة والاسـتطاعة، إذ لم يسـقط ذلك عن 

الأنبيـاء والصديقين والشـهداء والصالحين.

الحريـة  فضـاء  إلـى  العبوديـة  رقِّ  مـن  خـرج  قـد  أنـه  زعـم  ومَـن 
المبدئيـة)5(  ـةِ)4(  الأحَدِيَّ أحـكام  إلـى  والخـروج  العبوديـة  بإسـقاط 

أخرجـه عبد الرزاق في المصنف بنحوه )14675، 14677(.  )1(
كـذا فـي جميع نسـخ الحمويـة إلا المحققـة -طبعة الصميعـي-: )عنـه(، والظاهر أنها   )2(

تصحيـف وقـد صححـت فـي طبعـة المنهاج.
كـذا فـي الغامـدي، وفـي المحققة-طبعـة الصميعـي-: )مميـز(، وفـي طبعـة المنهاج:   )3(

)فيبقـى(.
ويعنـى بهـا وحدة الوجود. ينظر: التعريفـات )ص209(، جامع العلوم لاصطاحات   )4(

الفنـون )26/4-27(، وكشـاف اصطاحـات الفنون )110/1(.
ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  وحمـزة  الغامـدي  نسـخة  وفـي  المحققـة،  فـي  )5( كـذا 
الفتـاوى: )المسـدية(، بـدل: )المبدئية(، ورجح شـيخنا مـا أثبتناه، وسـيأتي مزيد بيان 

فـي موضعهـا مـن الشـرح.
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ـة: فهـو كافـرٌ لا مَحالـة، إلاَّ مـن اعتـراه عِلـةٌ، أو آفـةٌ)1(  بعَائـق الآخريَّ
فصـار معتوهًـا، أو مجنونًـا، أو مُبَرسـمًا)2(، وقـد اختلـط فـي عقلـه، أو 
لحقـه غشـية، ارتفـع عنـه أحكامُ العقـل، وذهبَ عنـه التمييـزُ والمعرفةُ، 

الملَّـة مفـارقٌ للشـريعة. فذلـك خـارجٌ عـن 
ومَـن زعم الإشـرافَ علـى الخلق حتى يعلـم مقاماتهـم ومقدارهم 
لِ من قول الرسـول H؛ فهو خارجٌ  عنـد اللـه بغير الوحي المنزَّ
ومُنقلبهـم،  الخلـقِ  مـآل  يعـرفُ  أنـه  عـى  ادَّ ومـن   ،)3(]...[ الملَّـة  عـن 
اللـه  وأنهـم علـى مـاذا يموتـون ويختـم لهـم، بغيـر الوحـي مـن قـول 

وقـول رسـول H؛ فقـد بـاء بغضـبٍ مـن اللـه.
يناه في  والفِرَاسـةُ حـقٌّ علـى أصـولٍ ذكرناهـا، وليس ذلـك مما سـمَّ

شيءٍ.
ومَــن زعــمَ أنَّ صفاتــه ]تعالــى[)4( قائمــة بصفاتــه -ويشــير فــي ذلــك 

كذا في نسـخة الغامدي والمخطوطة الكويتية، وعليها مشـى شـيخنا في الشـرح، وفي   )1(
المحققـة وحمـزة وهـزاع ومجموع الفتـاوى: )رأفةٌ(، وفي نسـخة الخطيـب: )رقةٌ(.

المبرسـم: المعلـول بعلـة البرسـام، وهـو ورم حـار يعـرض للحجاب الذي بيـن الكبد   )2(
والأمعـاء، ثـم يتصـل إلـى الدمـاغ فيهذي، وهـو لفظ معرب مركـب من برِْ وسـام، وبر 
بالفارسـية الصـدر، وسـام هـو الموت. ينظر: كشـاف اصطاحات الفنـون )322/1( 

وتاج العـروس )275/31(.
 H عـى أنـه يعـرفُ مـا قـال رسـول الله فـي النسـخة المحققـة زيـادة: )ومـن ادَّ  )3(
فقـد بـاء بغضـبٍ مـن اللـه(، ولـم نجدهـا فـي شـيء مـن النسـخ المطبوعـة التـي وقفنـا 

عليهـا، ورجـح شـيخنا حذفهـا، وقـال بأنهـا تُفسـدُ سـياق الـكام.
)4(  هـذه الزيـادة مـن نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتاوى، ورجح شـيخنا 
إثباتهـا حتـى يتميز الكام، وكل هذه النسـخ أثبتـوا: )صفاته تعالى بصفاته(  فأسـقطوا 
كلمـة: )قائمـة( والمثبـت في المحققـة والغامدي: )صفاتـه قائمة بصفاته(، وأسـقطوا 

كلمـة: )تعالى(.
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ــه  ــى صفات ــار إل ــة- وأش ــق والهداي ــة والتوفي ــد والعصم ــر الأي ــى غي إل
)1( قائــلٌ بالاهوتيــة)2( والالتحــام، وذلــك  D القديمــة، فهــو حلولــيٌّ

كفــرٌ لا محالــة.
ونعتقـد أن الأرواح كلهـا مخلوقـة، ومـن قـال: إنهـا غيـر مخلوقـةٍ 
فقـد ضاهـى قولَ النصـارى -النسـطورية)3(- فـي المسـيح، وذلك كفرٌ 

العظيم. باللـه 

ومَـن قـال: إنَّ شـيئًا مـن صفـات اللـه D حَـالٌّ فـي العبـد، أَوْ)4( 
قـال بالتبعيـض علـى اللـه فقـد كفـر.

)1( نسـبةً إلـى الحلوليـة؛ الذيـن يزعمـون أن اللـه يحـل فـي خلقـه -تعالـى الله عـن قولهم 
الذيـن  كالنصـارى  الخـاص،  الحلـول  أهـل  الأولـى:  كبيـرًا-؛ وهـم طائفتـان:  ا  علـوًّ
الاهـوت  بــحلول  عندهـم  يُعـرف  فيمـا  عيسـى  جسـد  فـي  حـلّ  اللـه  أن  يزعمـون 
علـي  فـي  أنـه حـل  يزعمـون  الذيـن  والصوفيـة  الرافضـة  مـن  الغاليـة  أو  بالناسـوت، 
بـن أبـي طالـب أو الحـاج. الثانيـة: القائلـون بالحلـول العـام، كالجهميـة التـي تزعـم 
أن اللـه بذاتـه فـي كلِّ مـكان. ينظـر: الفـرق بيـن الفـرق )ص225(، ودرء التعـارض 
الفتـاوى  ومجمـوع  )ص223-218(،  الشـاذلي  علـى  والـرد   ،)152-151/6(

.)487-480  ،299-296  ،172-171/2(
الاهوتية: نسبة إلى )لاهوت( وهو عند النصارى: العلم الذي يبحث في وجود الله   )2(
حلول  هنا:  والمراد   ،)825 )ص160رقم  الفلسفي  المعجم  ينظر:  وصفاته.  وذاته 
الاهوت بالناسوت، والاهوت: الخالق، والناسوت: المخلوق، وربما يطلق الأول 

على الروح، والثاني على البدن. ينظر: الكليات لأبي البقاء الحنفي )ص798(.
النسـطورية: فرقـة مـن فـرق النصـارى، تنسـب إلـى نسـطور الحكيـم، الـذي ظهـر فـي   )3(
زمـان المأمـون، وتصـرف فـي الأناجيل بحكم رأيـه، وزعم أن الكلمة اتحدت بجسـد 
عيسـى لا علـى طريـق الامتـزاج ولا علـى طريـق الظهـور، ولكـن كإشـراق الشـمس 
فـي كـوة علـى بلـورة. ينظـر تفاصيل قولهـم في: الفصـل في الملـل والأهـواء والنحل 

لابـن حـزم )48/1(، والملـل والنحـل )30-29/2(.
هكذا في نسخة الخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى، وفي المحققة والغامدي وحمزة:   )4(

)و( بدل: )أو(.
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والقـرآنُ كامُ اللـه ليـس بمخلـوقٍ، ولا حـالٍّ فـي مخلـوق، وأنـه 
كيـف مـا تُلـي وقُـرئ وحُفظ، فهـو صفة اللـه D، وليس الـدرس من 
المـدروس، ولا التـاوة مـن المتلو؛ لأنه D بجميع أسـمائه وصفاته 

غيـرُ مخلـوقٍ، ومـن قـال بغيـر ذلك فهـو كافرٌ.
نـةَ بدعـةٌ وضالـةٌ، وأنَّ القصائـدَ بدعـةٌ،  ونعتقـدُ: أنَّ القـراءةَ الملحَّ
ومجراهـا علـى قسـمين: فالحَسَـنُ من ذلك مِـن ذِكر آلاءِ اللـه ونعمائه، 
وتركُـه  جائـز،  فذلـك  المتقيـن؛  وصفـةِ  الصالحيـن  نعـتِ  وإظهـارِ 
علـى  جـرى  ومـا  بـه،  أولـى  والعلـم  والقـرآن  اللـه  بذكـر  والاشـتغالُ 
وصـف المرئيـات، ونعـت المخلوقـات، فاسـتماع ذلـك علـى اللـه كفـر.

واسـتماع الغناء والرباعيات على الله كفر.
والرقصُ بالإيقاع ونعتُ الرقَّاصين على أحكام الدين فسـقٌ.

وعلـى أحكام التواجد والغناء)1( لهوٌ ولعبٌ.
نـةَ الجاري  وحـرامٌ علـى كلِّ من سـمع القصائـد والرباعيات الملحَّ
م له العلـمُ بأحكام  بيـن أهـل الأطبـاع علـى أحـكام الذكـر، إلاَّ لمن تقـدَّ
التوحيـد، ومعرفـة أسـمائه وصفاتـه، ومـا يُضـاف إلـى اللـه تعالـى مـن 
هٌ عنـه، فيكـون اسـتماعه كمـا  ذلـك ممـا لا يليـق بـه D ممـا هـو منـزَّ

ھ[﴾)2( الآيـة ]الزمـر: 18[. ھ ]ھ  قـال: ﴿ھ 

كذا في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى، وفي المحققة:   )1(
)النغام(.

إكمـال تمـام الآيـة زيـادة مـن نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى،   )2(
ورجـح شـيخنا إتمامهـا، وفـي المحققـة -طبعـة الصميعـي- والغامـدي: ﴿ھ 
ھ﴾ وذكـر الغامـدي أنهـا كاملـة فـي نسـخة رمـز لهـا بــ)ح(، وأثبتهـا المحقـق فـي 

المنهـاج. طبعـة 
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وكلُّ مَن جهل ذلك، وقصدَ استماعه على الله على غير تفصيله، 
الله،  إلى  بالإضافة  القولَ وأصغى  فهو كفرٌ لا محالة، فكل من جمع 
هو  وما  ونعمائه،  الله  ذكر  من  وصفت  ما  عرف  لمن  إلا  جائز  فغير 
موصوف به D ما ليس للمخلوق فيه نعتٌ ولا وصفٌ، بل ترك ذلك 
أولى وأحوط، والأصلُ في ذلك أنها بدعة، والفتنةُ فيها)1( غيرُ مأمونةٍ.

إلـى أن قـال: واتخـاذ المجالـس علـى الاسـتماع والغنـاء والرقص 
 ، )2( ومالـكٌ، والثـوريُّ بالرباعيـات بدعـة، وذلـك ممـا أنكـره المطلبـيُّ
ويزيـدُ بـن هـارون)3( وأحمدُ بن حنبل، وإسـحاقُ، والاقتـداءُ بهم أولى 
مـن الاقتـداء بمـن لا يُعرَفـون فـي الديـن، ولا لهـم قـدمٌ عنـد المخلصين.

وبلغنـي أنـه قيـل لبشـرِ بـن الحـارث)4(: إنَّ أصحابَـك قـد أحدثـوا 
شـيئًا يقـال لـه القصائـد. قـال: مثـل أيـش؟ قـال مثـل قولـه:

كـذا فـي المخطوطـة الكويتية ونسـخة الغامـدي ومجموع الفتاوى وحمـزة والخطيب   )1(
وهـزاع، وفـي المحققـة: )بهـا(، بـدل: )فيهـا(. وقـال الغامـدي: لـم أجدهـا فـي شـيء 

النسـخ. من 
المشـهور،  المذهـب  الشـافعي، صاحـب  إدريـس  بـن  الإمـام محمـد  هـو  المطّلبـي:   )2(
وهـذه النسـبة إلـى المطلـب بـن عبـد منـاف بـن قصـي. ينظـر: الأنسـاب للسـمعاني 

.)3836 رقـم   ،316/12(
يزيـد بـن هـارون: بـن زاذي، أبـو خالـد السـلمي، كان رأسًـا فـي العلـم والعمـل، ثقـة،   )3(
حجـة، كبيـر الشـأن ورأسًـا فـي السـنة، معاديًـا للجهميـة، منكـرًا تأويلهـم فـي مسـألة 
الاسـتواء، قـال الإمـام أحمـد: كان يزيـد حافظًـا، متقنـًا. توفـي سـنة )206هــ(. ينظر: 
والسـير   ،)493/16( بغـداد  وتاريـخ   ،)1257 رقـم   ،295/9( والتعديـل  الجـرح 

.)358/9(
بشـر بن الحارث، هو بشـر الحافي، تقدمت ترجمته في )ص 161(.  )4(
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ــى ــسُ حَتَّ ــا نَفْ ــرِي يَ اصْبِ
الْجَليِـــلِ دَارَ  تَســـكُني 

فقـال: حسَـنٌ، وأيـن يكـون هـؤلاء الذيـن يسـتمعون ذلـك؟ قـال: 
قلـت: ببغـداد. فقـال: كذبـوا والـذي لا إلـه غيـره، لا يسـكن ببغـداد من 

يسـمع ذلك)1(.

قـال أبـو عبـد اللـه)2(: ومما نقـول -وهو قـول أئمتنـا- أنَّ الفقيرَ إذا 
احتـاج وصبـر ولـم يتكفـف)3( إلـى وقـت يفتح الله لـه كان أعلـى، فمن 
عجـز عـن الصبـر كان السـؤال أولـى بـه علـى قولـه H: »لأن 

يأخـذ أحدكـم حَبْلَـه...«)4( الحديـث.

ونقـول: إنَّ تـركَ المكاسـب غيـرُ جائـزٍ إلا بشـرائط مرسـومة مـن 
ـا فـي أيـدي النـاس، ومَن جعـل السـؤال حِرفةً  ـفِ والاسـتغناء عمَّ التعفُّ

وهـو صحيـح؛ فهـو مذمـومٌ فـي الحقيقـة خـارج.

كـره جماعـة مـن أهل الـورع والصاح السـكنى ببغـداد والمقام بهـا، وعابوها وذكروا   )1(
أنهـا دار فتنـة؛ لكثـرة مـا فيهـا من الفسـاد ومن أنـواع الظلـم والفجور وشـرب الخمور 
والزنـا وكثـرة الربـا، وهـذا كان فـي زمـن مـن الأزمنـة، وقد رويـت أحاديـث موضوعة 
)ص356(،  الفقيـه  لابـن  البلـدان  ينظـر:  أهلهـا.  علـى  والطعـن  لبغـداد  الثلـب  فـي 
لابـن  والموضوعـات   ،)325/1( بغـداد  وتاريـخ   ،)464/1( البلـدان  ومعجـم 

المنيـف )ص111(. الجـوزي )325/2، رقـم 85(، والمنـار 
أي: ابن خفيف.  )2(

هكـذا فـي نسـخة هـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وهـو مـا رجحـه شـيخنا، وفـي المحققـة   )3(
)يتكلـف(. والخطيـب:  وحمـزة  والغامـدي 

.I أخرجه البخاري )1470(، ومسـلم )1042( من حديث أبي هريرة  )4(
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ونقـول: إنَّ المسـتمعَ إلـى الغنـاء والماهـي، فـإنَّ ذلـك كمـا قـال 
S: »الغنـاءُ يُنبـت النفـاقَ فـي القلـب«)1(، وإن لم يكفر، فهو فسـقٌ 

لا محالـة.

والـذي نختـار: قـول أئمتنـا: تـركُ المـراءِ فـي الديـن، والـكام فـي 
 H الإيمـان مخلـوق أو غيـر مخلـوق، ومَـن زعـم أنَّ الرسـول
واسـطة)2( يـؤدي، وأنَّ المرسَـل إليهـم أفضـلُ، فهـو كافـرٌ باللـه، ومـن 

قـال بإسـقاط الوسـائط علـى الجملـة فقـد كفـر« اهــ.

أخرجـه أبـو داود )4927( عـن مسـلم بـن إبراهيـم، قـال: حدثنـا سـام بـن مسـكين،   )1(
عـن شـيخ شـهد أبـا وائـل فـي وليمـة، فجعلـوا يغنـون، فحـل أبـو وائـل حبوتـه، وقال: 
سـمعت عبـد اللـه بـن مسـعود يقول: سـمعت رسـول اللـه H يقـول: وذكره. 

وإسـناده ضعيـف؛ لجهالـة الشـيخ الـراوي عـن أبـي وائـل.
وقـد روي موقوفًـا، وهـو أصـح. رواه ابـن أبـي الدنيـا فـي ذم الماهـي )ص42، رقـم 
فـي  والبيهقـي   ،)680 رقـم   ،629/2( الصـاة  قـدر  تعظيـم  فـي  والمـروزي   ،)31
الشـعب )107/7، رقـم 4744( مـن طريـق حمـاد، عـن إبراهيـم النخعـي قـال: قـال 
عبـد اللـه: فذكـره. وهـذا الإسـناد صحيـحٌ، إلا أنـه منقطـع بيـن إبراهيم وابن مسـعود؛ 
فقـال:  للأعمـش  إبراهيـم  صـرح  وقـد  العلـم،  أهـل  أكثـر  قـول  علـى  يلقـه  لـم  لأنـه 
»وإذا قلـت: قـال عبـد اللـه، فهـو عـن غيـر واحـد«، ينظـر: المدخـل إلـى علـم السـنن 

.)882،883(
قـال العائـي فـي التحصيـل )ص88(: »وقـال أحمـد بـن حنبـل: مرسـات إبراهيـم 
النخعـي لا بـأس بهـا، وخـص البيهقـي ذلـك بمـا أرسـله عـن ابـن مسـعود دون غيـره«.
والأثـر صححـه ابـن القيـم فـي إغاثـة اللهفـان )438/1( وقـال: »وهـو صحيـح عـن 
ابـن مسـعود مـن قولـه«، وصحح الألبانـي وقفه. ينظـر: تحريم آلات الطـرب للألباني 

)ص145(، والسلسـلة الضعيفـة )2430(.
هكـذا فـي نسـخة الخطيب والفقـي ورجحه شـيخنا، والمثبت في المحققـة والغامدي   )2(

وحمـزة وهـزاع ومجمـوع الفتاوى: )واسـط(.
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لا يخفـى أنَّ مـا نقله شـيخُ الإسـام مـن كام ابـنِ خَفيفٍ هـو أطول ما 
نقلـه في هـذه الفتـوى، ولعلَّ ذلـك لأمرين:

مـن  كثيـرٍ  علـى  النـصِّ  مـن  خفيـفٍ  ابـنُ  كامُ  نـه  تضمَّ مـا  أحدهمـا: 
الصوفيـة. طائفـة  أخطـاء  بعـض  علـى  والتنبيـه  السـنة،  أهـل  اعتقـادات 

يـن، ولهـذا أثنـى عليه شـيخُ  الثانـي: منزلـةُ ابـنِ خفيـف فـي العلـم والدِّ
ه مـن الشـيوخ الأكابـر الذين كانـوا علـى مذهب أهل  الإسـام كثيـرًا، وعـدَّ
السـنَّة والجماعـة ومذهـبِ أهـلِ الحديـث، ومـن ذلـك أنـه وصفـه بالإمـام 

وبالعـارف، وأنـه مـن شـيوخ الصوفيـةِ الكبـار المشـهورين بالخيـر)1(.

حُ ما يحتاجُ إلى توضيح. ـرَ من كامه، ونوضِّ وسـننُبِّه على ما تيسَّ

المهاجريـن  الصحابـة،  اتفـاق  بذكـر  كامَـه   V اسـتهلَّ  وقـد 
ذلـك  وبلَّغـوا  وصفاتـه،  أسـمائه  وإثبـات  اللـه  توحيـد  علـى  والأنصـار، 
يـن، واسـتقرَّ ذلـك  ـى ذلـك علمـاءُ الأمـة أئمـةُ العلـم والدِّ للتابعيـن، ثـم تَلقَّ

المبتدعيـن. مـن  الشـياطينُ  اجتالتهـم  مَـن  إلاَّ  المسـلمين  فـي 

ـلف: )لأنَّ الاختافَ كان في الأصل  وقولُـه فـي آخر حكايةِ اتفاقِ السَّ
كفـرًا عندهـم، وللـه المنـة(: يريـد أنَّ الاختـافَ فـي التوحيـد من المسـتقِرِّ 

عندهـم أنـه كفرٌ؛ لأنـه يتضمنُ الشـركَ أو التعطيل أو التشـبيه.

ينظر: الصفدية )ص266-267(، ودرء التعارض )4/5-5(، )266/6(، ومجموع   )1(
الفتاوى )353/12(.
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V السـببَ الحامـلَ لـه علـى هـذا التأليـف،  ثـم ذكـر ابـنُ خفيـفٍ 
مين من  وهـو مـا حـدث فـي الأمـة مـن الأقاويـل المخالفـة لمذهـب المتقدِّ
ـا اختلفـوا فـي أحـكام التوحيـد وذِكْـرِ  الصحابـة والتابعيـن؛ فقـال: )إنـه لَمَّ
إلـى  احتجـتُ  ميـن...  المتقدِّ منهـج  خـاف  علـى  والصفـات  الأسـماءِ 
ميـن؛ خوفًـا مـن الوقـوع فـي جملـة أقاويلهـم(؛  الكشـف عـن صفـة المتقدِّ

المخالفيـن. أقاويـل  أي: 

الصحابـة،  واتبـاعِ  السـنَّةِ  اتبـاعِ  الأدلـة علـى وجـوب  بعـضَ  ذكـرَ  ثـم 
ـلفِ الماضين؛  وذلـك لا يتـمُّ إلا بنقـل الآثـار؛ لمعرفـة أحـوالِ وأقـوالِ السَّ
يـن وحفظـوا سـنَّة نبيهـم وبلَّغوها لمَِـن بعدهم  لأنهـم الذيـن قامـوا بهـذا الدِّ

جيـاً بعـد جيـل، وقـام بهـذا الأمـر خيـرَ قيـامٍ أهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ.

ثـم ذَكـر أهـمَّ المسـائل عنـده، وهـي المقصـودة بهـذا التأليـف، وهـي: 
مسـألةُ أسـماءِ اللـه وصفاتـه، وَذَكـر أنَّ الواجـبَ فـي ذلـك التعويـلُ علـى 
الكتـاب والسـنَّة لا علـى العقـول، خافًـا للحائديـن عـن سـبيل المؤمنيـن.

وإفـراده  بالتوحيـد  أمرهـم  بعـد  العبـاد  إلـى  فَ  تعـرَّ اللـهَ  أنَّ  ذَكـر  ثـم 
مـن  كتابـه  فـي  ذكـر  بمـا  بنفسـه  عبـادَه  فَ  عـرَّ تعالـى  أنـه  يريـد:  بالإلهيـة؛ 
أسـمائه وصفاتـه، وبمـا ذكـره الرسـولُ H؛ فوجـبَ الإيمـانُ بهـذا 
مـن  الكتـاب والسـنَّة  فـي  مـا وردَ  تفصيـل  فـي  V شـرعَ  إنـه  ثـم  كلِّـه، 
الأسـماء والصفـات مضافًـا إلـى اللـه تعالـى، مـن ذلـك: الوجـهُ والنفـسُ 
والنـورُ والبصـرُ، وذَكـر الأدلـةَ علـى ذلـك مـن الكتـاب والسـنَّة، كمـا ذكـر 
جـلَ والقـدمَ للـه تعالـى، وأدلـةَ ذلـك مـن القـرآن والحديـث. اليديـن والرِّ
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ثـم أنكـر V علـى المعطِّلـة ردهـم للنصـوص الدالـة علـى أسـمائه 
وصفاتـه، ورموهـا بالتشـبيه؛ أي: إنها تـدلُّ بظاهرها على التشـبيه بزعمهم، 
ـلف الصالح  وذكـرَ مسـاوئ المعطِّلـةِ واتباعهـم لأهوائهـم وطعنهم في السَّ
هـم لهـم. وبهـذا ظهـر منهـجُ المؤلِّـف وأنـه مـن المُثبتيـن للصفات،  وتنقصُّ

يـن علـى المخالفين. والرادِّ

ثم وعدَ بذكر أصولِ السنَّةِ، وهو يريد: المسائلَ الاعتقاديةَ التي خالف 
فيها أهلُ السنَّة غيرَهم، وذَكَر مذهبَ أهلِ السنَّة فيها؛ منها: مسألةُ الإمامةِ، 
وذَكَر مذهبَ أهلِ السنَّة في خافة أبي بكر I وأنه الخليفة بعد رسول 

الله H باتفاق المهاجرين والأنصار؛ لأنه أفضلُ الأمة.

تحـت  السـنَّة  أهـلِ  فـي مذهـب  وأنهـم  الكبائـر،  أهـلِ  مسـألةُ  ومنهـا: 
اللـه. مشـيئة 

ومنهـا: مسـألةُ الإيمـان، وأنَّ مذهبَ أهلِ السـنَّة أنه يزيـدُ وينقصُ، وأنَّ 
الأعمـالَ مـن الإيمـان، فمداره علـى تصديق القلـب وإقرار اللسـان وعمل 

الأركان.

رةٌ، ومعلومةٌ لله. ومنها: أفعالُ العباد، ومذهبُ أهل السـنَّة أنها مُقدَّ

ومنهـا: مسـألةُ القـرآن، هـل هـو مخلـوقٌ أو غيـرُ مخلـوق، وأنَّ مذهبَ 
أهـلِ السـنَّة أنَّـه كامُ اللـه غيـر مخلوق.

ومنها: رؤيةُ المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنَّ أهلَ السنَّة يُثبتون الرؤيةَ.

ةَ فيها. وفي كلِّ هذه المسـائل يذكرُ الحجَّ
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ثـم قـال: )واعلـم -رحمـك الله- أنـي ذكـرتُ أحكامَ الاختـاف على 
ثيـن فـي كلِّ الأزمنـة، وقد بـدأت أن أذكر أحكام  مـا وردَ مـن ترتيـب المحدِّ
الجمـل مـن العقـود(: هـذا خطـابٌ منـه للمسـلم أو طالـبِ العلـم، يذكـرُ 
م قـد ذكـر أحـكامَ الخـاف فـي مسـائل الاعتقـاد؛ وهـي  فيـه أنـه فيمـا تقـدَّ

مـةُ؛ مسـألة الإمامـة ومـا بعدهـا. المسـائلُ المتقدِّ

وقولـه: )وقـد بـدأت(: أي شـرعتُ بذكـر أحـكام الجمـل مـن العقود؛ 
أي: الاعتقـادات كمـا يـدلُّ عليـه مـا بعـده، ومـن ذلـك: إثبـاتُ علـو اللـه 
وأنهمـا  والنـار،  الجنـةِ  وإثبـاتُ  الحلـولِ،  ونفـيُ  عرشـه،  علـى  واسـتوائه 
مخلوقتـان للبقـاء فـا تفنيـان، وإثبـاتُ العـروج بالنبـي H بنفسـه؛ 

أي: بروحـه وبدنـه يقظـةً لا منامًـا.

ومنهـا: إثبـاتُ القبضتيـن؛ يريـد: أنَّ الله قبضَ بيمينه مـن ذرية آدم حين 
اسـتخرجهم مـن ظهره؛ فقـال: »هؤلاء إلى الجنـة«، وقبض قبضةً بشـماله؛ 
فقـال: »هـؤلاء إلـى النـار«، وهـذا يتضمـنُ إثبـاتَ القَـدَرِ وسَـبْقِ علـمِ اللـه 

بأهـل الجنـة والنار.

القيامـة  يـومَ  وخصائصـه   H النبـي  فضائـلِ  إثبـاتُ  ومنهـا: 
الصـراطَ  وأثبـتَ  ع،  مُشـفَّ وأولُ  شـافعٍ  أولُ  وأنـه  والشـفاعة،  كالحـوض 
والميـزانَ والمـوتَ؛ أي: ذبْـحَ المـوتِ بين الجنـة والنار كمـا وردت بذلك 

الصحيحـة)1(. الأحاديـث 

ثـم ذكـر جملـةً مما يعتقـدُه أهلُ السـنَّةِ؛ منهـا: أنَّ الله ينزل إلى السـماء 
الدنيـا كلَّ ليلـة؛ فيقـول: »من يدعوني فأسـتجيب لـه...« الحديث.

أخرجه البخاري )4730(، ومسـلم )2849( عن أبي سـعيد الخدري.  )1(
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ومنها: إثباتُ الكام لله تعالى، وأنه كلَّم موسـى تكليمًا.

ومنهـا: أنَّ اللـه تعالـى خـصَّ محمـدًا H بالرؤيـة؛ أي: برؤيـة 
اللـه تعالـى، ولـم يذكـر الاختـاف هـل رآه بعينـه أو بقلبه؟ والصـواب: أنه 

رآه بقلبـه)1(.

دًا خلياً كما اتخذ إبراهيمَ خلياً. وأنَّ اللـهَ اتخـذ محمَّ

وأنَّ اللـه اختـصَّ بعلـم مفاتـح الغيـب؛ وهـي: علـم السـاعة، ونـزول 
الغيـث، ومـا فـي الأرحام، وما سـيكون غـدًا، وبأي أرض يموت الإنسـان.

الجـواز  وهـو  الخفيـن؛  علـى  المسـح  فـي  السـنَّة  أهـلِ  اعتقـادَ  وذكـرَ 
والرافضـة. للخـوارج  خافًـا 

وذكـرَ مذهـبَ أهـلِ السـنَّةِ والجماعـة فـي شـأن الـولاة؛ وهـو: السـمع 
والطاعـة لهـم بالمعـروف والصبـر علـى جورهـم والجهـاد معهـم والنصح 

لهـم ومناصحتهـم.

وذكرَ وجوبَ صاةِ الجماعة في المسـاجد إلا من عذر.

وذكـرَ حكم صاة التراويح، وأنَّ تاركَ الصاة عمدًا كافرٌ.

من  لمعيَّنٍ  الشهادةُ  هي:  والشهادةُ  بدعةٌ،  والبراءةَ  الشهادةَ  أنّ  وذكرَ 
أهل القبلة بجنةٍ أو نارٍ بغير حجة، والبراءةُ قيل: المراد البراءةُ من أبي بكر 

ينظـر: النقـض علـى المريسـي )725/2-726(، والتوحيد لابـن خزيمة )548/2-  )1(
-107/1( المسـائل  وجامـع   ،)184-158/7( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)563
-636/2( السـنة  ومنهـاج   ،)42/8( التعـارض  ودرء   ،)297-295/7(  ،)108

637( )384/5-387(، ومجمـوع الفتـاوى )508-507/6(، )510-509/6(، 
واجتمـاع الجيـوش )47/2-49(، وشـرح الداليـة لشـيخنا )ص76(.
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ين وكفرٌ بربِّ  وعمر، والحقُّ أنَّ البراءةَ منهما وبغضهما من الإلحاد في الدِّ
العالمين؛ لأنَّ بُغضهما مُضادة لله ورسوله وكتابه ولعباده المؤمنين)1(.

وذكرَ أنَّ الصاة على أهل القبلة سـنَّةٌ.

يـن بدعـةٌ، والمـراد: الجـدالُ الذي لا يـراد منه  وذكـر أنَّ المِـراءَ فـي الدِّ
بًـا وتحزبًا. إحقـاقُ الحـقِّ وإبطـالُ الباطلِ بـل تعصُّ

ثـم ذكـرَ اعتقـادَ أهـلِ السـنَّة فيمـا جـرى بيـن الصحابـة مـن الاختـاف 
أمهـات  وعـن  عنهـا  ويترضـون  عائشـة  علـى  يترحمـون  وأنهـم  والقتـال، 
اللفـظ  فـي  الخـوضَ  أنَّ  وذكـرَ  أجمعيـن.  الصحابـة  وعـن  المؤمنيـن 
ى بدعـةٌ؛ فمسـألةُ اللفـظ والملفـوظ من فروع  والملفـوظ والاسـم والمسـمَّ
القـولِ بخلـق القـرآن؛ فإنَّ مـن الجهميـة مَن يُخـادع ويقول: لفظـي بالقرآن 
مخلـوقٌ، وقابلهـم طائفـةٌ قالـوا: لفظـي بالقرآن غيـرُ مخلوقٍ، فأنكـر الإمامُ 
أحمـدُ علـى الطائفتيـن؛ ولهـذا اشـتهر عنـه قولـه: مَـن قـال لفظـي بالقـرآن 
، ومَن قـال لفظي بالقرآن غيـرُ مخلوقٍ فهـو مبتدعٌ)2(. مخلـوقٌ فهـو جهمـيٌّ

روي عـن سـلمة بـن كهيـل، قـال: اجتمـع الضحاك وميسـرة وأبـو البختـري، فأجمعوا   )1(
علـى أن الشـهادة بدعـة، والإرجـاء بدعة، والبراءة بدعة، أخرجه القاسـم بن سـام في 
الإيمـان )22(، وروي أيضًـا بإسـناد منقطـع عـن الأوزاعـي عـن أبـي سـعيد الخـدري 
كمـا فـي السـنة لعبـد اللـه بـن أحمـد )642(. ينظـر: السـنة للخـال )763(، وشـرح 

الطحاويـة )796/2(.
)2( ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد )163/1-164(، والإبانة )317/5-353(، والسنة 
الفتاوى  ومجموع   ،)535-533/2( والتسعينية   ،)399-385/2( لالكائي 
)306/12-307(، )359/12( وما بعدها، و)567/12-568(، ودرء التعارض 

)257/1-278(، )256/1-278(، ومختصر الصواعق )1354-1341/4(.
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ى فهـي مـن فـروع قـول المعتزلـة فـي نفي  ـا مسـألةُ الاسـمِ والمسـمَّ وأمَّ
ى،  المسـمَّ هـو  الاسـم  أنَّ  يقتضـي  ومذهبُهـم  الحسـنى،  الأسـماء  معانـي 
بـه  يُـراد  وللنـاس فـي هـذه المسـألة مذاهـب، والصـواب: أنَّ الاسـم قـد 
؛ فهـو غيـر  ى، فـإذا أُريـدَ بـه اللفـظُ الـدالُّ ى وقـد لا يُـراد بـه المسـمَّ المسـمَّ
فـإذا  ى،  المسـمَّ بـه مدلـولُ الاسـم؛ كان الاسـمُ هـو  أُريـد  ى، وإذا  المسـمَّ
اللـهُ اسـمٌ  ى، وإذا قلـت:  اللـهُ ربُّ العالميـن؛ فالاسـمُ هـو المسـمَّ قلـت: 
ى  ى؛ وهو اللفظُ الدالُّ على المسـمَّ ؛ كان المرادُ بالاسـم غير المسـمَّ مُشـتقٌّ

بهـذا الاسـم؛ وهـو ربُّ العالميـن)1(.

وذكـرَ أنَّ القـولَ بـأنَّ الإيمـانَ مخلـوقٌ أو غيـر مخلوقٍ بدعـةٌ؛ لأنَّ لفظَ 
الإيمـان يحتمـل؛ فقـد يُـرادُ بـه مـا يجعلـه اللـهُ فـي القلـوب مـن التصديـق 
واليقيـن؛ وهـذا مخلـوقٌ، وقـد يُـرادُ بـه مـا يؤمَـن بـه؛ كأسـماء اللـه وصفاته 
ومائكتـه، وقـد يكـون مخلوقًـا وقـد يكـون غيـرَ مخلـوقٍ؛ لـذا لا يصـحُّ 

الإطـاقُ نفيًـا ولا إثباتًـا)2(.

م  ثـم قـال: )واعلـم أنـي ذكرت...( إلـى آخره: يُبيِّـنُ بهـذا أنَّ كلَّ ما تقدَّ
التـي ذكرهـا،  المسـائل  تلـك  فـي  السـنَّة والجماعـة  أهـلِ  تقريـرٌ لمذهـبِ 

ينظر: صريح السـنة للطبري )ص26(، وشـرح أصول أهل السـنة )240-228/2(،   )1(
ومجمـوع الفتـاوى )185/6-212(، و)169/12-170( و)323/16(، وبدائـع 

الفوائـد )28/1( ومـا بعده، وشـفاء العليـل )366/2(.
ينظـر: السـنة للخـال )92/5 رقـم 1701(، والإبانـة لابـن بطـة )299-297/6(،   )2(
مجمـوع  ضمـن  الرحبـة  لأهـل  أجوبتـه  فـي  الإسـام  شـيخ  حررهـا  المسـألة  وهـذه 
والأجوبـة  والمسـائل   ،)76/7( المسـائل  وجامـع  بعـده،  ومـا   )655/7( الفتـاوى 

)ص141(. الرحبـة  لأهـل 
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ويُبيِّـنُ أنـه سـيذكر اعتقـادَ كبار شـيوخ أصحابـه الصوفية فيمـا أحدثه بعضُ 
ه أئمتهـم وليـس هـو مـن مذهـب  المنتسـبين إلـى هـذه الطائفـة ممـا لا يُقِـرُّ
الطائفـة، ولا تصـحُّ نسـبتُه إلـى جميعهـم، ولهـذا أنكـر على ابن جرير نسـبةَ 
بعـضِ هـذه الأقـوال المحدَثـة إلـى عمـوم الطائفـة؛ ولهـذا قـال: )وقـرأتُ 
لمحمـد بـن جريـر الطبـري فـي كتـاب سـماه: »التبصيـر«، كتب بذلـك إلى 
ـا ذكـر اختـافَ النـاس فـي  أهـل طبرسـتان فـي اختـاف عندهـم(، وأنـه لَمَّ
الرؤيـة وذكـرَ قـولَ مَـن يقول: إنـه يُرى في الدنيـا والآخرة؛ نسـب ذلك إلى 

ل. الصوفيـة ولـم يُفصِّ

قـال ابـنُ خفيـف: )وذلـك على جهالـةٍ منه بأقـوال المخلصيـن(، وبيَّن 
أنـه لا يليـقُ فـي أيِّ طائفـةٍ أن يُنسَـبَ إلـى جميعهـم مـا أحدثـه بعضُهـم مـن 
الأقـوال الشـاذة، وقـد أنكـر المخلصـون مـا أحدثـه بعضُهـم في رؤيـة الله، 
ثـم أشـار إلـى سـبب الغلـط علـى الطائفـة؛ وهـو عـدمُ مُخالطتهـم وعـدمُ 
المعرفـة بمصطلحاتهـم، ثـم ذكـرَ القـولَ الحـقَّ فـي الرؤيـة، وأنـه المعتمـدُ 
عنـد خـواص الصوفيـة وأئمتهـم، فـا عِبـرة بجُهالهـم، وأشـار إلـى الدليـل 

مـن الكتـاب والسـنَّة علـى أنـه تعالـى يُـرى يـومَ القيامة.

ثـم أنكـر علـى مَـن زعـم مـن ماحـدة الصوفيـة أنَّ مَـن بلـغ درجـةً فـي 
مَ اللـهُ علـى المؤمنين، وقـال: إنَّ هذا كفرٌ  العبـادة والمعرفـة أُبيـحَ لـه مـا حرَّ

ين. وانسـاخٌ مـن الدِّ

باشتقاقه  ذلك  وعلَّل  إثباتًا،  أو  نفيًا  الله  على  العِشق  إطاق  أنكر  ثم 
وعدمِ ورودِه، وأنَّ الواجبَ الاقتصارُ على ما ورد؛ وهي: المحبةُ والخلةُ.
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رَ نفـيَ حلول اللـه فـي المخلوقات، وأَثبـتَ علوَّ اللـه على خلقه  ثـم قـرَّ
واسـتواءَه علـى عرشـه ومُباينتَـه لخلقـه، وفـي هـذا إنـكارٌ علـى الجهميـة 

القائليـن بالحلـول ونفـي العلـو والاسـتواء والمباينـة.

ف فهـو كامُ الله  رَ أنَّ القـرآنَ كامُ اللـهِ غيـر مخلـوقٍ كيفمـا تصـرَّ وقـرَّ
محفوظًـا فـي الصـدور ومتلـوًا بالألسـن ومكتوبًـا فـي المصاحف.

والسام-،  الصاة  -عليهما  وإبراهيم  لمحمد  الله  من  ةَ  الخلَّ وأَثبتَ 
ةَ والمحبةَ صفتين لله تعالى لا يجوز فيهما التكييفُ والتشبيهُ. وأَثبتَ الخُلَّ

أخطـاء  بعـضِ  ذِكـر  إلـى   -V خفيـفٍ  -ابـنُ  المؤلـفُ  انتقـل  ثـم 
الصوفيـة والإنـكار عليهـم؛ فمـن ذلـك: قـول بعضهـم بتحريـم المكاسـب 
والتجـارات والصناعـات، ولهـذا قـال ابـن خفيـف: )وممـا نعتقـدُه أنَّ اللـهَ 
ـا مَـن قـال  أبـاحَ المكاسـبَ والتجـارات والصناعـات(، إلـى أن قـال: )وأمَّ
مَ  بتحريـم تلـك المكاسـب فهـو ضـالٌّ مُضـلٌّ مُبتـدِعٌ(، إلـى قوله: )إنمـا حرَّ

اللـهُ ورسـولُه الفسـادَ لا الكسـبَ والتجـارة(.

ومنهـا: قـولُ بعـض الصوفيـة: أنَّ الحـالَ يعـدمُ مـن الأرض فطالـبُ 
الحـالِ لا يجـده؛ قـال ابـنُ خفيـف فـي ذلـك: )وإنَّ ممـا نعتقـده: أنَّ اللّـهَ 
لا يأمـر بـأكل الحـال، ثم يعدمهـم الوصولَ إليـه من جميـع الجهات؛ لأنَّ 
مـا طالبهـم بـه موجـودٌ إلـى يـوم القيامـة؛ والمعتقـدُ أنَّ الأرضَ تخلـو مـن 

.) الحـال، والنـاس يتقلَّبـون فـي الحـرام، فهـو مبتـدعٌ ضـالٌّ

ومنهـا: أنَّ بعـضَ الصوفيـة يُسـيءُ الظـنَّ بمَـن رآه فـي هيئـةٍ حسـنةٍ فـي 
ابـنُ خفيـف  لباسـه ومظهـره، فيتَّهمُـه فـي مكسـبه وطعامـه وشـرابه، قـال 
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مَـن ظاهـره جميـلٌ لا  ـا إذا رأينـا  أنَّ V منكـرًا لذلـك: )وممـا نعتقـده: 
نتَّهمـه فـي مَكسـبه ومالـه وطعامـه، جائـزٌ أن يـؤكل طعامُـه، والمعاملـة فـي 

تجارتـه، فليـس علينـا الكشـفُ عـن مالـه(.

وقولـه: )فـإن سـأل سـائل...( إلـى آخره: يريـد أنَّ مَن سـأل عن مصدر 
مَ لـه مـن طعـامٍ أو هديـةٍ علـى وجـه الاحتيـاط جـاز لـه ذلـك؛ إلا أن  مـا قُـدِّ
يكـون صاحـبُ الطعـام ممـن يُداخـل الظلمـة فإنـه لا ينبغـي لـه أن يسـأَلَه؛ 
ةَ مسـائلَ، وختـم كامَه  ب الأكلَ مـن طعامـه. وذكر فـي كامه عدَّ بـل يتجنّـَ

يـنُ الحنيفيةُ السـمحة(. بقولـه: )والنـاسُ طبقـاتٌ، والدِّ

ومنهـا: قـولُ بعـضِ الصوفيـة: أنَّ العبـدَ قـد يبلغ درجةً يسـقط عنـه فيها 
الخـوفُ والرجـاءُ، وهـم الذيـن أشـار ابـنُ خفيـف إليهـم بقولـه: )وإن ممـا 
نعتقـده: أنَّ العبـد مـادام أحـكام الـدار جارية عليه، فا يسـقط عنـه الخوفُ 

عـى الأمـنَ فهو جاهـلٌ باللّه(. والرجـاءُ، وكلُّ مَـن ادَّ

ومنهـا: قـولُ بعـض ماحـدة الصوفيـة: أنَّ الإنسـانَ قـد يبلـغ بالعبـادة 
والمعرفـة درجـةً مـن الولاية تسـقطُ عنه فيهـا العبوديةُ لله، وحين إذٍ تسـقط 
عنـه الواجبـاتُ وتُبـاحُ لـه المحظـورات، وقد ذكـر ابنُ خفيفٍ هـذا الصنفَ 
وأغلـظ الإنـكار عليهـم، وحكـمَ على مَـن قال ذلـك بالكفـر والخروج عن 
ـةِ الإسـام، وبيَّـن أنَّ العبودية لا تسـقطُ عـن أحدٍ حتى الأنبيـاء هم عباد،  ملَّ
وأدلـةُ ذلـك فـي القـرآن كثيـرةٌ، قـال ابـنُ خفيـف: )ونعتقـد: أنَّ العبوديـة 
لا تسـقطُ عـن العبـد مـا عَقِـلَ وعَلِـمَ مـا لـه ومـا عليـه، مميـزًا علـى أحـكام 
القـوة والاسـتطاعة، إذ لـم يسـقط ذلك عـن الأنبيـاء والصديقين والشـهداء 
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والصالحيـن(؛ أي: الإباحيـة، وهـي: إباحـةُ المحرمات )بإسـقاط العبودية 
الأحديـةُ:  الآخريـة(  بعائـق  المبدئيـة  الأحديـة  أحـكام  إلـى  والخـروج 
المبدئيـة  وأمـا  الوجـود)1(،  بوحـدة  القـول  إلـى  يرجـع  صوفـي  مُصطلـحٌ 
ففـي بعـض النسـخ المسـدية)2(، والصـواب: المبدئيـة لمقابلتهـا بالآخرية، 
والمبدئيـة نسـبة إلـى مبـدأ الوجـود، وهـو اللـه تعالـى، وهو تعالـى لا يحرم 
عليـه شـيء إلا مـا حـرم علـى نفسـه فإنـه يفعل ما يشـاء فمـن زعـم أن العبد 
يصـل إلـى درجـة يبـاح لـه فيهـا أن يفعـل مـا يشـاء فقـد شـبهه باللـه الـذي 
يسـمونه المبـدأ، ولهـذا سـموا هـذه الدرجـة المبدئيـة )فهو كافـرٌ لا محالة، 
إلا مَـن اعتـراه علـةٌ، أو آفـةٌ، فصـار معتوهًـا أو مجنونًـا أو مبرسـمًا، وقـد 
اختلـط عقلُـه أو لحقـه غشـيةٌ يرتفـع عنـه بهـا أحـكامُ العقـل، وذهـب عنـه 

ـةِ مُفـارقٌ للشـريعة(. التمييـزُ والمعرفـةُ، فذلـك خـارجٌ عـن الملَّ

ومنهـا: قـولُ بعض الصوفيـة الملحدين: أنَّ من الأولياء مَن يكشـف له 
أحـوالَ الخَلْـق، فيعلـمُ منازلهـم عنـد اللـه ومـا يُختم لهـم به، ومـا يصيرون 
إليـه مـن جنـةٍ أو نـارٍ؛ فهـو جاهـلٌ ضـالٌّ مفتـرٍ علـى اللـه الكـذب، قـال ابـن 
خفيـف: )ومَـن زعـم الإشـرافَ علـى الخلـق، يعلـم مقاماتهـم ومقدارهـم 
H فهـو  اللّـه  لِ مـن قـول رسـول  المنـزَّ الوحـي  اللّـه -بغيـر  عنـد 

خـارجٌ عـن الملـة( إلـى قولـه: )فقـد بـاء بغضـبٍ مـن اللّه(.

ينظـر: التعريفـات )ص209(، وجامـع العلـوم لاصطاحات الفنـون )27-26/4(،   )1(
وكشـاف اصطاحـات الفنـون )110/1(.

ينظر: )ص 451(.  )2(
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ومنهـا: قـولُ بعـض ماحـدة الصوفيـة: أنَّ صفـات اللـه القديمـة قائمةٌ 
ـنُ القـولَ بالحلـول أو الاتحـاد؛ أي: حلـولِ  بـه؛ أي: العبـد، وهـذا يتضمَّ
الـربِّ فـي العبـد أو اتحـادِه بـه؛ فمَـن زعـم ذلـك فهـو كافـرٌ خـارجٌ عـن مِلَّة 
الإسـام، وقولُـه شِـبه قـول النصـارى فـي المسـيح S؛ بـل قولُـه أقبح 
مـن قـول النصـارى، وهـو أكفـرُ مـن النصـارى، قـال ابـنُ خفيف فـي ذلك: 
)ومَـن زعـمَ أنَّ صفاتـه تعالـى قائمـة بصفاتـه -ويشـير فـي ذلـك إلـى غيـر 
الأيـد والعصمـة والتوفيـق والهدايـة- وأشـار إلـى صفاتـه D القديمـة، 
كفـرٌ  )وذلـك  الاتحـاد  لعلـه  والالتحـام(  بالاهوتيـة  قائـلٌ  حلولـيٌّ  فهـو 

لا محالـة(.

ثـم ذكـر اعتقـادَ أهلِ السـنَّة فـي الأرواح؛ وهو أنهـا مخلوقـةٌ، وردَّ على 
القائليـن بقـدم الأرواح، وهـو قول بعضِ الفاسـفة.

ثـم ذكـر اعتقـادَ أهـل السـنَّة فـي القـرآن، وهـو أنـه كامُ اللـه وصفتُـه، 
ف،  اللـه كيفمـا تصـرَّ فـي مخلـوقٍ، وهـو كامُ  ليـس بمخلـوقٍ ولا حـال 
محفوظًـا فـي الصـدور ومتلـوًا بالألسـن ومكتوبًـا فـي المصاحـف، ومَـن 

قـال: إنـه مخلـوقٌ؛ فهـو كافـرٌ.

نة وأنهـا بدعـةٌ وضالةٌ؛  ثـم ذكـر اعتقـادَ أهـل السـنَّة فـي القـراءة الملحَّ
يريـدُ التلحيـنَ الـذي يُلحِـقُ القـراءة بالغنـاءِ، لا التغنـي الـذي هـو تحسـينُ 

الصـوت بالقـراءة؛ فإنـه مشـروعٌ.

ثـم ذكـر القصائـدَ التـي يُنشـدها الصوفيـةُ، ويتعبـدون بسـماعها، وذكرَ 
قسـمان: أنها 
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أحدهمـا: مـا جـرى على ذِكـر النِّعم لتُشـكر، وعلى وصـفِ الصالحين 
لاقتـداء بهـم، وقال فـي هذا القسـم: إنه حسـنٌ وجائزٌ.

والصـواب: أنَّ التعبُّـدَ باسـتماع هـذه القصائـد بدعةٌ؛ فليس من الشـعر 
مـا يُتعبَّـدُ بإنشـاده واسـتماعه؛ فـإنَّ هـذا يـؤدي إلـى تشـبيهه بالقـرآن فإنـه 
الـذي تاوتـه واسـتماعه عبادةٌ، واستشـهاد المؤلـف في هذا المقـام؛ بقوله 
فـإنَّ  خطـأٌ؛   ]18 ]الزمـر:  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـى: 

المـرادَ بالقـول فـي الآيـة القـرآنُ لا عمـوم القـول)1(.

ونعـتِ  المرئيـات  وصـف  علـى  جـرى  مـا  القسـمين:  مـن  الثانـي 
مـن  بالعشـق  ـقُ  يتعلَّ مـا  يريـدُ  كان  فـإن  إجمـالٌ؛  هـذا  المخلوقـات، وفـي 
المؤلـف: فسـقٌ، ومَـن  قـال  النسـوانِ والمُـردان؛ فاسـتماعه كمـا  وصـفِ 
زعـم أنَّ اللـهَ يسـتمع لهـذه القصائد كما يسـتمع لقارئ القـرآن؛ فهذا الزعمُ 
كفـرٌ. ولعـلَّ هـذا مُـراد ابـن خفيـف فـي قولـه: )فاسـتماع ذلـك علـى اللـه 

اللـه كفـر(. الغنـاء والرباعيـات علـى  أيضًـا: )واسـتماع  كفـرٌ(، وقولـه 

يـن، وهـو على  والخاصـةُ: أنَّ التعبُّـدَ باسـتماع القصائـدِ بدعـةٌ فـي الدِّ
وبحسـب  إليـه،  تدعـو  ومـا  القصائـدُ  هـذه  نـُه  تتضمَّ مـا  بحسـب  درجـات 
مقصـود المسـتمعِ واعتقـاده، وكلُّـه بدعـةٌ، ومنـه مـا يكـون معصيةً وفسـقًا، 
ومنـه مـا يكـون لهـوًا ولعبًا، ونسـبةُ اسـتماع ذلـك إلى اللـه كفرٌ؛ لأنـه افتراء 

م. علـى اللـه وتشـبيهٌ للقصائـد بالقـرآن كمـا تقـدَّ

ثـم ذكـر مـا يجـب علـى الفقير؛ ويريـد بـه الصوفـي، إذا كان بـه حاجةٌ؛ 
فيجـب عليـه الصبـرُ، فـإن عجـزَ عـن الصبـر؛ فليتكسـبْ ولا يسـأل النـاسَ؛ 

سيأتي في )ص 503(.  )1(
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فـإنْ جعـل السـؤالَ حِرفةً فهو مذموم، واسـتدلَّ لذلك بحديـث: »لأنْ يأخذ 
أحدكـم حَبْلَـه فيحتطـب خيـرٌ لـه من أن يسـأل النـاس أعطوه أو منعـوه«)1(.

ا افتراه بعض الصوفية: ثم ذكرَ مسـألتين ممَّ

الأولـى: أنَّ الرسـول محـضُ مـؤدٍّ لمَِـا أُرسـل بـه، وليس له فضـلٌ على 
ة، وحُكـم هذا  فَّ غيـره، بـل بعـضُ مَـن أُرسـل إليهـم أفضـلُ منـه؛ كأهـل الصُّ

أنه كافـرٌ)2(.

الثانيـة: القـولُ بإسـقاط الوسـائط بيـن اللـه وعبـاده مطلقًـا، وهـذا كفرٌ؛ 
ـنُ جحـدَ الرسـالات، وهـو مضمـونُ قـول الاتِّحادية. لأنـه يتضمَّ

والواسطة نوعان:

إحداهمـا: الواسـطةُ فـي العبادة؛ وهي شـركٌ؛ كحال المشـركين الذين 
بوهم إلى اللـه زُلفى. اتخـذوا مـن دون اللـه أوليـاءَ يعبدونهـم ليُقرِّ

يـنِ، وهـذه وظيفـةُ الرسـل،  والثانيـة: الواسـطةُ فـي تبليـغ الشـرعِ والدِّ
فمَـن جحدهـا فهـو كافـرٌ.

أخرجه البخاري )1471( عن الزبير بن العوام بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم )1042(   )1(
بنحوه عن أبي هريرة.

هذا قول غاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وغيرهم من الزنادقة، الذين يزعمون   )2(
أن الولي أعلى رتبة من النبي، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة. ينظر: فصوص الحكم 
الشاذلي  على  والرد  )ص507-506(،  الأوسط  والإيمان  )ص62(،  عربي  لابن 
المرتاد )ص387-386(،  وبغية  )ص181-182(، والصفدية )ص262-249(، 
الرسائل  وجامع   ،)22-21/8( السنة  ومنهاج  )ص198-190(،  والفرقان 
والتصوف لإحسان ظهير  الفتاوى )229-228/2(،  )205/1-206(، ومجموع 

)ص196-188(.
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جحـدٌ  لأنـه  كفـرٌ؛  جحدُهـا  والثانيـةٌ:  وشـركٌ،  كفـرٌ  إثباتُهـا  فالأوُلـى 
.)1 للرسـالة)

قولـه: )وقـال الإمـام أبـو عبـد اللـه محمـد بـن خفيـف فـي كتابـه الـذي 
سـماه: »اعتقـاد التوحيـد بإثبـات الأسـماء والصفـات«(.

التوحيـدِ، وهـو مـن العلـمِ  إثبـاتُ الأسـماءِ والصفـاتِ هـو مـن علـمِ 
باللـهِ؛ لأنَّ علـمَ الأسـماء والصفـات يدخـل فـي الإيمـان باللـه، والتوحيـدُ 
ثاثـةُ أنـواعٍ كمـا هـو معلـوم، فإثبـاتُ الأسـماءِ والصفـاتِ يتضمـنُ توحيـدَ 
الأسـماء والصفـاتِ؛ لأننـا نُثبـتُ أسـماءَ اللـهِ وصفاتـِه لـه وحدَه لا شـريكَ 

لـه ولا شـبيه.

وقولـه: )فكانـت كلمـةُ الصحابـة علـى اتفـاقٍ مـن غيـر اختـاف، وهم 
الذيـن أُمرنـا بالأخـذ عنهـم؛ إذ لم يختلفـوا -بحمد الله تعالـى- في أحكام 
التوحيـد وأصـول الديـن من الأسـماء والصفات كمـا اختلفوا فـي الفروع، 

ولـو كان منهـم فـي ذلـك اختـافٌ لنقُـل إلينا كمـا نُقل سـائرُ الاختاف(.

فلـم  التوحيـد،  وأحـكام  الاعتقـاد  أصـول  فـي  الصحابـة  يختلـف  لـم 
، ولا اختلفـوا فـي سـائرِ الصفـات،  يختلفـوا فـي كامِ اللـه، ولا فـي العلـوِّ
بـه، فلـم  اليديـن كـذا، أو اختلفـوا فـي قيـام الأفعـالِ  فمـا قالـوا أنَّ معنـى 
يقولـوا: لا تقـومُ بـه الأفعـالُ، فـكلُّ هـذا مـن المُحدَثـاتِ فـي الديـن الـذي 

ـتْ بـه البلـوى. عمَّ

ينظر: الاسـتغاثة )ص314(، ومنهاج السنة )97/1(، ومجموع الفتاوى )121/1-  )1(
138(، والصواعق المرسـلة )934-933/3(.
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ا أحدثوا( يريدُ المتأخرين،  وقوله: )ثم إني قائل -وبالله أقول- إنه لَمَّ
الخلَفَ أو الخلْفَ)1(.

وقوله: )خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم(: أي: أقاويل المبتدعين 
المُحدِثين.

رَ أمتَه منها. ته(: أي: حذَّ وقوله: )التي حذّر رسـول الله H أمَّ
وقولـه: )ومنـعَ المُسـتجيبين لـه(: أي: المؤمنيـن بـه، وهـم: أصحابـه 
والذيـن اتبعوهـم بإحسـان؛ أي: منعهـم من الإحداث فـي الدين وأوصاهم 
باتبـاع سـنته وسـنة الخلفـاء الراشـدين، وهـذا سـبيل المؤمنيـن، ومـن يتبـع 

غيـر سـبيل المؤمنيـن فهـو مـن الضاليـن المضلين.
وقوله: )حتى حذرهم(: غيرُ مفهومةِ المعنى، ويُحتملُ أن في الجملة 

تصحيفًا أو سقطًا.
وقولـه: )فلـزم الأمـةَ قاطبـةً معرفـةُ مـا كان عليـه الصحابـة، ولـم يمكن 
الوصـول إليـه إلا من جهة التابعين لهم بإحسـان، المعروفيـن بنقل الأخبار 
ممـن لا يقبـل المذاهـبَ المحدثـةَ، فيتَّصـل ذلـك قرنًا بعد قرن ممـن عُرفوا 
بالعدالـة والأمانـة، الحافظيـن علـى الأمـة مـا لهـم ومـا عليهـم مـن إثبـات 
السـنَّة(: هـذه مقدمـةٌ يعدنـا بأنَّه سـيذكرُ نصوصًا مـن الكتاب والسـنَّة وآثارًا 

ـة علـى المذهـب الصحيحِ فـي إثبات أسـماءِ اللـه وصفاته. دالَّ

وقولـه: )فـأول مـا نبتـدئُ بـه مـا أوردنـا هـذه المسـألة مـن أجلهـا، ذكر 
 H وصفاتـه ممـا ذكـر اللـه فـي كتابـه، ومـا بيَّـن D أسـماء اللـه

قيـل فـي الفـرق بينهمـا: الخلَـف لا يكـون إلا مـن الأخيـار، ولا يكـون الخلْـف إلا من   )1(
الأشـرار، وقيـل: الخلَـف يكـون فـي الخيـر والشـر، وكذلـك الخلْـف. ينظـر: لسـان 

.)84/9( العـرب 
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مـن صفاتـه فـي سـنَّته، وما وصف به D نفسَـه مما سـنذكر قـول القائلين 
ه إلـى أحكام عقولنا بطلـب الكيفية  بذلـك ممـا لا يجـوز لنـا في ذلك أن نردَّ
بذلـك، وممـا قـد أُمرنـا بالاستسـام له(: يعنـي يجب قبـول ما أخبـرَ اللهُ به 
ورسـولُه مـن أسـماءِ اللـه وصفاتـِه كمـا قبلُـوا أصـلَ الديـنِ، فكمـا أنَّ اللـهَ 
أخبـرَ أنـه لا إلـهَ إلا هـو، وأمـرَ بعبادته وحدَه لا شـريكَ له، وهكذا الرسـولُ 
اللـه، كذلـك أخبرَهـم بأنـه تعالـى فـي  إلـهَ إلا  قـال فـي دعوتـه: قولـوا لا 

السـماءِ وأنَّـه اسـتوى علـى العرشِ.

وقولـه: )إلـى أن قـال: بإثبـات نفسـه بالتفصيـل مـن المجمـل(: يعنـي: 
ذِكـرُ النفـسِ مـن نـوعِ التفصيـلِ؛ لأنَّ ذِكْـرَ الأسـماءِ والصفـاتِ يأتـي علـى 

ھ  ھ  ﴿ہ  قولـِه:  مثـل  فالإجمـالُ  وتفصيـاً،  إجمـالًا  وجهَيـن: 
ھ﴾ ]طـه[ وقولـه: ﴿ڳ ڳ ڳ ﴾ ]النحـل: 60[ هـذا إثبـاتٌ مُجملٌ، عامٌّ 
ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  أو لصفـةٍ، لكـن: ﴿ڌ  فيـه تخصيـصٌ لاسـمٍ  ليـس 
]الحـج[ هـذا مـن التفصيـلِ، لأنَّ فيـه التنصيـص علـى اسـمَين مـن أسـمائِه 

وصفتيـن، وكذلك قولُـه: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ ]طه[، وقوله: ﴿ڤ 
.]54 ]الأنعـام:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ 

فهـذا يُوضحُـه أنَّ الشـيخَ قـالَ: »واللـهُ تعالـى قـد بعـثَ رسـلَه بإثبـاتٍ 
ـلٍ ونفـيٍ مُجمَـلٍ«)1(، أي: أنَّ الغالبَ في نصوصِ الأسـماءِ والصفاتِ  مُفصَّ

والصفديـة   ،)406/4( الصحيـح  والجـواب   ،)395/2( الصـراط  اقتضـاء  ينظـر:   )1(
 ،)185/2( السـنة  ومنهـاج   ،)348/6(  ،)163/5( التعـارض  ودرء  )ص143(، 
وشـرح   ،)480/11(  ،)37/6( الفتـاوى  ومجمـوع   )331/7( المسـائل  وجامـع 

)ص91(. التدمريـة 
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ـاً، والنفيُ مجمـاً، والإجمالُ هنـا معناه: الإطاقُ  أنْ يأتـي الإثبـاتُ مُفصَّ
والعمـومُ، والتفصيـل؛ هـو: التقييـدُ والتعيينُ.

ڳ﴾ ]طه[، وقال:  ڳ  وقوله: )فقال لموسى S: ﴿ڳ 
ٹ﴾ ]آل عمران: 30[. ﴿ٹ ٹ 

ڻ  ں  فقـال: ﴿ں   S المسـيح  ناجـاه  ولصحـة ذلـك واسـتقراره 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]المائـدة: 116[، وقـال D: ﴿ڤ ڤ ڤ 

.]54 ]الأنعـام:  ڦ﴾  ڦ 
 :D ـةَ إثبـات ذلـك فـي سـنَّته فقـال: »يقـول اللـه ـد S صحَّ وأكَّ

مـن ذكرنـي فـي نفسـه ذكرتـه فـي نفسـي«)1(.

وقـال H: »كتـب كتابًـا بيـده علـى نفسـه: إنَّ رحمتـي سـبقت 
ـة آدم  غضبـي«)2(، وقـال: »سـبحان اللـه رضـا نفسـه«)3(، وقـال فـي مُحاجَّ

لموسـى: »أنـت الـذي اصطفـاك اللـه واصطنعـك لنفسـه؟«)4(.

فقـد صـحَّ بظاهـر قوله أنه أثبت لنفسـه نفسًـا، وأثبت له الرسـول ذلك، 
ق اللـهَ ورسـولَه اعتقـاد مـا أخبـر اللـه بـه عـن نفسـه ويكون  فعلـى مَـن صـدَّ

ذلـك مبنيًـا علـى ظاهر قولـه: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 11[(:

سبق تخريجه في )ص 433(.  )1(

سبق تخريجه في )ص 434(.  )2(
.J أخرجه مسـلم )2726( من حديث جويرية  )3(

سبق تخريجه في )ص 434(.  )4(
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النفـسُ دلَّ عليهـا الكتـابُ والسـنةُ، فجـاءَ ذِكـرُ النفـسِ للـه فـي القـرآنِ 
ـنةِ كمـا ذكـر المؤلـف، وهـذا المعنى  كمـا فـي الآيتَيـن وغيرِهمـا، وفـي السُّ

ڳ﴾ ]طـه[. جـاءَ فـي سـورةِ »طـه«: ﴿ڳ ڳ 

)أثبتَ لنفسِـه نفسًـا(، والمرادُ إطاقَ هذا الاسـمِ عليـه تعالى، والمُرادُ 
بالنفـسِ الـذاتُ؛ كما قـال تعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ 
]النحـل: 111[ أي: فنفـسُ الشـيء هو الشـيء، وكقولهم: »جاءَ محمد نفسُـه« 

يعنـي هـو ذاتُـه وعينـُه، ليـس المـرادُ بالنفـسِ مـا قـد يظنُّه بعـضُ النـاس أنها 
»خرجَـتْ  إذا  المخلـوقِ،  شـأنِ  فـي  كمـا  الحيـاةُ  بهـا  تكـون  التـي  الـروحُ 
ى وأضـافَ إليـه لفـظَ النفـسِ واسـمَ  نفسُـه«، فأثبـتَ لـه تعالـى نفسًـا وسـمَّ

النفـسِ؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ ]آل عمـران: 30[)1(.

ـة( إلـخ: الآخريـةُ والأوليـةُ مـن  وقولـه: )إلـى أنْ حـدث فـي آخـر الأمَّ
الأمـورِ النسـبيةِ، ففـي أولِ القـرنِ الثانـي ظهرت بدعـةُ الجهميةِ بـل ظهرَتِ 
البدعـةُ قبـلَ ذلـك، فـي عهـدِ الصحابـة، كالقدريـةُ والخـوارجُ والرافضـةُ، 
أولِ  إلـى  بالقيـاسِ  ـرٌ  مُتأخِّ البـدعِ  هـذه  حـدوثُ  يعنـي  نسـبيةٌ:  والآخريـةُ 

الأول. القـرنِ 

فَ فيـه كتابًـا مفـردًا  وقولـه: )ثـم ذكـرَ حديـث الصـورة وذكـر أنـه صنّـَ
 H واختـاف النـاس فـي تأويلـه(: المـراد بحديـث الصـورة قولـه
كمـا فـي الصحيحيـن: »إنَّ اللـه خلـق آدمَ على صورتـه«)2(، واسـتدلَّ بذلك 
أهـلُ السـنَّة علـى إثبات الصـورة لله تعالـى، والصورةُ للـه تعالـى ثابتةٌ بهذا 

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )427/7( وما بعدها، ومجموع الفتاوى )293-292/9(.  )1(
أخرجه البخاري )6227(، ومسـلم )2612( عن أبي هريرة.  )2(
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الحديـث وغيـره)1(، ولكـن اختلـف أهـلُ السـنَّة فـي تأويـل هـذا الحديـث؛ 
فذهـب الأكثـرُ إلـى أنَّ الضميـر راجعٌ إلى اللـه تعالى، وأيدوا ذلـك برواية: 
»فـإن اللـه خلـقَ آدمُ علـى صـورة الرحمـن«)2( وذهـب ابـنُ خزيمـة إلـى أنَّ 
ـف حديـثَ: »فـإن اللـه خلق آدم علـى صورة  الضميـرَ يعـود إلـى آدم، وضعَّ
الرحمـن«، وذهـب كلُّ مـن ينفـي الصـورة لله مـن المعطلة إلـى أنَّ الضمير 
يعـود إلـى آدم، وأيـدوا ذلـك بأنَّ في الحديـث: »خلق اللـه آدم على صورته 

صفـة الصـورة ثابتـة لله في غيـر ما حديث، منها: مـا رواه البخاري )7437(، ومسـلم   )1(
)182( مـن حديـث أبـي هريـرة: »فيأتيهـم اللـه فـي صورتـه التـي يعرفـون، فيقـول: أنا 

ربكـم، فيقولـون: أنـت ربنـا، فيتبعونه«.
التوحيد  في  خزيمة  وابن   ،)517 رقم   ،228/1( السنة  في  عاصم  أبي  ابن  أخرجه   )2(
المعجم  في  والطبراني   ،)725 رقم   ،1052/3( الشريعة  في  والآجري   ،)85/1(
الكبير )رقم 13580( وغيرهم، من طرق، عن جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، 

عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر مرفوعًا.
ثاثًا،  علاً  الخبر  في  »فإنّ  فقال:  علل؛  بثاث  الإسناد  هذا  خزيمة  ابن  أعلّ  وقد 
عن  يقل:  ولم  الثوري  فأرسل  إسناده،  في  الأعمش  خالف  قد  الثوري  أن  إحداهن: 
أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت،  ابن عمر، والثانية: أن الأعمش مدلس، لم يذكر 
ينظر:  أنه سمعه من عطاء«.  يعلم  لم  أيضًا مدلس،  ثابت  أبي  بن  أن حبيب  والثالثة: 

التوحيد لابن خزيمة )86/1( وما بعده، والسلسلة الضعيفة ) رقم 1176(.
الجهمية  تلبيس  بيان  في  كما  الحسن  درجاته  أقل  أن  إلى  الإسام  شيخ  وذهب 
)447/6-448(، ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد وإسحاق، ولكن نقل ابن عبد البر 
في »التمهيد« )147/7-148( أن قول الإمام أحمد كان عن حديث »على صورته«، 
»أخرجها  الرواية:  هذه  عن  حجر  ابن  الحافظ  وقال  الرحمن«،  صورة  »على  وليس 
فتح  ثقات«،  رجاله  بإسناد  عمر  بن  حديث  من  والطبراني  السنة  في  عاصم  أبي  ابن 
تعطيل  هو  كله  هذا  من  فالمحذور  لا؛  أم  الحديث  صح  وسواء   .)183/5( الباري 

صفة الصورة لله تعالى، وقد ثبتت صفة الصورة في غير ما حديث، والله أعلم.
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طولـه سـتون ذراعًـا«)1(، ولا شـك أنَّ الصـورةَ ثابتـةٌ للـه تعالـى فلـه صـورة 
كمـا أنَّ لـه وجهًـا، والقـولُ في الصـورة والوجـه كالقول في سـائر الصفات 

فـي نفي التشـبيه، ونفـي العلـم بالكيفية)2(.

هـي  هـل  الأفعـال،  خلـق  فـي  الاختـاف  وكان  قـال:  )ثـم  وقولـه: 
رةٌ معلومـة، وذكـر  ـدرة أم لا؟ قـال: وقولنـا فيهـا أنَّ أفعـالَ العبـاد مقـدَّ مقَّ

القـدر(: إثبـات 

الخـافُ فـي أفعـالِ العبـادِ هـو الخـافُ فـي القَـدَرِ، فالقدريـةُ الذيـن 
ينفـون القـدرَ يقولـون: »أفعـالُ العبـادِ مخلوقـةٌ لهـم ولا تتعلـقُ بهـا مشـيئةُ 
اللـه ولا قدرتُـه ولا خلقُـه«، والجبريـةُ يقولـون: »لا فعِـلَ للعبـدِ ولا قـدرةَ 
ولا مشـيئةَ«، فهـم علـى طرفـي نقيـضٍ، وأهلُ السـنَّةِ يقولـون: أفعـالُ العباد 
مخلوقـةٌ للـه من جملـة المخلوقات وواقعةٌ بمشـيئته خافًـا للقدرية النفاة، 

والعبـاد فاعلـون لهـا بمشـيئتهم وقدرتهـم خافًـا للجبريـة.

وقولـه: )منـه بـدأ قـولًا، وإليـه يعـود حُكمًـا(: هـذا ممـا يعبـر بـه الأئمة 
لٌ غيـرُ مخلـوقٍ، منـه  مـن أهـل السـنَّة؛ يقولـون: إنَّ القـرآنَ كامُ اللـه مُنـزَّ
ـا قولهـم: »منه بـدأ« أي: ظهر، يريـدون أنَّ اللـه تكلَّمَ  بـدأ وإليـه يعـود)3(، أمَّ

حقيقةً. بـه 

أخرجـه البخاري )6227( عن أبي هريرة.  )1(
ينظـر: تأويـل مختلـف الحديث لابـن قتيبـة )ص317-321(، وبيان تلبيـس الجهمية   )2(
البـاري  فتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى  والتعليقـات  بعدهـا،  ومـا   )355/6(

.)17 رقـم  )ص35،  لشـيخنا 
جـاء عـن عمـرو بن دينار، وسـفيان بـن عيينة، والثـوري، وغيرهم من السـلف، وروي   )3(
 عـن بعـض الصحابـة أيضًـا. قـال سـفيان بـن عيينـة: سـمعت عمرو بـن دينار يقـول: =
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ـا قولُهـم: »وإليـه يعـود«: فيريـدون بـه مـا جاء فـي الآثـار أنَّ القرآنَ  وأمَّ
يُقيِّـدون ذلـك  يُرفَـع فـي آخـر الزمـان مـن المصاحـف والصـدور)1(، ولا 

= »أدركـت مشـايخنا والنـاس منـذ سـبعين سـنة يقولـون: القـرآن كام اللـه، منـه بـدأ 
وإليـه يعـود«. وقـد أدرك عمـرو بـن دينـار أجلـة أصحـاب رسـول اللـه H من 
البدرييـن والمهاجريـن والأنصـار؛ مثـل: جابـر بـن عبـد اللـه، وأبـي سـعيد الخـدري، 
وعبـد اللـه بـن عمـرو، وعبـد اللـه بـن عبـاس، وعبـد اللـه بـن الزبيـر M، وأجلـة 

التابعيـن رحمـة اللـه عليهـم.
قـال شـيخ الإسـام فـي مجمـوع الفتـاوى )174/3(: »وقـد جمـع غيـر واحـد مـا في 
ذلـك مـن الآثـار عـن النبـي والصحابـة والتابعيـن؛ كالحافـظ أبـي الفضـل بـن ناصـر، 
والحافـظ أبـي عبـد اللـه المقدسـي«. ينظـر: الإبانـة )7/6، رقـم 184(، وأصول أهل 
السـنة لالكائي )170/1، رقم 314(، )260/2، رقم 381(، والأسـماء والصفات 
)590/1، رقـم 519( ، )598/1، رقـم 532(، والتسـعينية )356/1( ومـا بعدهـا.
يشـير شـيخنا لحديـث حذيفـة بـن اليمـان عن رسـول اللـه H قال: »ولَيُسـرَى   )1(
علـى كتـاب اللـه D فـي ليلـة؛ فا يبقى فـي الأرض منه آيـة«، الحديـث. أخرجه ابن 
ماجـه )4049(، والحاكـم )8460(، والبـزار )2838( -مختصـرًا- مـن طريـق أبـي 
معاويـة الضريـر، عـن أبـي مالـك الأشـجعي، عـن ربعـي بـن حـراش، عـن حذيفـة بـن 

به. اليمـان، 
واختلف فيه على أبي مالك الأشـجعي:

فـرواه أبـو معاويـة عنـه مرفوعًـا، وتابعـه أبـو عوانـة الوضـاح بـن عبـد اللـه اليشـكري 
واختلـف عنـه:

فرواه مسـدد في »مسـنده« )كما في الزوائد 4/ 194( عن أبي عوانة مرفوعًا.
أبـي عوانـة موقوفًـا.  فـرواه عـن  بـن حسـين الجحـدري؛  أبـو كامـل فضيـل  وخالفـه 

.)2839( البـزار  أخرجـه 
في  فضيل  بن  ومحمد   ،)1665( »الفتن«  في  حماد  بن  نعيم  أيضًا:  موقوفًا  ورواه 
وقال: صحيح على شرط مسلم-،  الحاكم )8542(  »الدعاء« )15( -ومن طريقه 
وخلف بن خليفة عند الخطيب في تاريخ بغداد )2/ 290(، ثاثتهم )نعيم بن حماد، 
= ومحمد بن فضيل، وخلف بن خليفة( عن أبي مالك، به موقوفًا.  
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قولـه: )وإليـه يعـود حكمًـا(، وهـذا التقييـد لا  بمـا قيَّـده بـه المؤلـف فـي 
يظهـر معنـاه)1(.

وقولـه: )وأنَّ المقتـولَ قُتـل بأجله واسـتوفى رزقَه()2(: هذه من مسـائل 
القـدر، وهـو قـول أهـل السـنة وذكرهـا المؤلـف ردًا علـى المعتزلـة فإنهـم 
يقولـون: إن المقتـول مقطـوع عليـه أجلـه، ومـن أدلـة هـذه المسـألة قولـه 
ڱ﴾ ]آل  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  تعالـى: ﴿گ 
عمـران: 145[، ولا يمـوت أحـد حتـى يـأكل رزقـه الـذي قُـدر لـه، وجـاء فـي 

الحديـث عـن النبـي H: »إنَّ رُوحَ القُـدُسِ نفـث فـي روعـي أنه لن 
تمـوتَ نفـسٌ حتـى تسـتوفي رزقهـا وأجلهـا«)3(.

= وروي موقوفًـا عـن ابن مسـعود أيضًـا بنحوه. ينظر: مصنف عبـد الرزاق )362/3، 
 ،505/7(  ،)30193 رقـم   ،145/6( شـيبة  أبـي  ابـن  ومصنـف  رقـم5980(، 

.)37585 رقـم 
والموقـوف أشـبه الصـواب؛ ويدل عليه كام البـزار: »وهذا الحديث قـد رواه جماعة 
عـن أبـي مالـك، عن ربعـي، عن حذيفـة موقوفًا، ولا نعلـم أحدًا أسـنده إلا أبو كريب، 

عـن أبـي معاويـة«، وكأنه يذهب إلـى إعاله بالوقـف، والله أعلم.
 :)194  /4( الزوائـد  فـي  البوصيـري  فقـال  المتأخريـن؛  بعـض  المرفـوع  وصحـح 

ثقـات«. رجالـه  صحيـح،  »إسـناده 
وقـال الحاكـم: »هـذا حديـث صحيـح علـى شـرط مسـلم«، وصححـه الألبانـي فـي 

.)87( الصحيحـة 
ينظر: مجموع الفتاوى )174/3-175(، )198/3(، وشرح الأصبهانية )ص13(.  )1(
مسألة المقتول هل مات بأجله؛ حررها شيخ الإسام في أجوبته لأهل الرحبة، وهي   )2(
في المسائل والأجوبة لأهل الرحبة )ص115-117(، ومجموع الفتاوى )516/8-

518(، وجامع المسائل )37/7-40(، وينظر: جامع الرسائل )94/1(.
أخرجـه ابـن مردويـه فـي »ثـاث مجالـس« )رقـم 24( مـن طريـق عبـد الملـك بـن   )3(
 عميـر، وزبيـد، كاهمـا عـن عبـد اللـه بـن مسـعود، مرفوعًـا بنحـوه. وهـو منقطـع =
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وقولـه: )وممـا نعتقـد أنَّ اللـهَ ينـزل كلَّ ليلـة إلـى سـماء الدنيـا في ثلث 
»ألا هـل مـن سـائل« الحديـث وليلـة  الليـل الآخـر، فيبسـط يـده فيقـول: 

النصـف مـن شـعبان وعشـية عرفـة، وذكـر الحديـث فـي ذلـك(:

ــتْ  ــم يثبُ ــه ل ــحُ أن ــافٌ، والصحي ــا اخت ــعبان فيه ــن ش ــفِ م ــةُ النص ليل
ــم  ــمِ أنه ــلِ العل ــادةُ أه ــرَت ع ــن ج ــم، ولك ــه أعل ــيءٌ والل ــا ش ــي فضلِه ف
يستشــهدون للأمــرِ الثابــتِ بــكلِّ مــا يجــدون، فمثــاً العلــوِّ يســتدلون عليــه 

= مـن الوجهيـن، أمـا زبيـد فإنـه لـم يـدرك ابـن مسـعود، وعبـد الملـك فإنـه ولـد فـي 
السـنة التـي مـات ابـن مسـعود فيهـا، أو بعدهـا بسـنة.

وأخرجـه الحاكـم فـي المسـتدرك )2136( من طريق سـعيد بـن أبي أميـة الثقفي، عن 
يونـس بـن بكيـر، عـن، ابـن مسـعود بنحـوه. وسـعيد بـن أبـي أميـة مجهـول، ذكـره ابن 
أبـي حاتـم فـي الجـرح والتعديـل )5/4 رقـم 14(، ولـم يذكر عنـه جرحًـا ولا تعدياً.

وأخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر )7694( مـن طريـق عفيـر بـن معـدان، عـن سـليم بـن 
عامـر، عـن أبـي أمامـة مرفوعًـا بنحـوه. وعفيـر ضعيـف. ضعفـاء العقيلـي )1472(، 

وكامـل ابـن عـدي )1544(.
ولـه شـاهد مرسـل: أخرجـه الشـافعي في الرسـالة )ص93( -وهـو في مسـنده ترتيب 
سـنجر )64/3، رقـم 1798(- مـن طريـق عبـد العزيـز بـن محمـد، عـن عمـرو بـن 
أبـي عمـرو مولـى المطلـب بـن حنطـب: أن النبي H قـال: وذكر نحـوه. وهو 
مرسـل جيـد الإسـناد، والمطلـب بـن حنطب، نسـب إلـى جده الأعلـى، فإنـه المطلب 
بـن عبـد اللـه بـن المطلب بـن حنطـب المخزومي، وقيـل بإسـقاط المطلب في نسـبه، 
الجـرح  ينظـر:  والإرسـال.  التدليـس  كثيـر  صـدوق  تابعـي  وهـو  اثنـان  همـا  وقيـل: 
والتهذيـب   ،)450/5( حبـان  لابـن  والثقـات   ،)1643 رقـم   359/8( والتعديـل 

)178/10 رقـم 332(، والتقريـب )6710(.
ولـه شـاهد آخـر: مـن حديث حذيفـة: رواه البزار فـي مسـنده )314/7 رقم 2914(، 

وفيـه قدامـة بـن زائـدة بـن قدامة ولـم نجد مـن ترجم له.
ولـه شـواهد أخـرى: من حديث جابـر عند ابن ماجه )2144(، وابـن حبان )3239(، 

فالحديـث ثابـت، والله أعلم. وينظـر: الصحيحة )رقم 2866(.
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بالآيــاتِ والأحاديــثِ الصحيحــةِ والضعيفــةِ والآثــارِ، وهكــذا الشــأن فــي 
النــزول الإلهــي فإنــه ثابــتٌ فــي ثلــث الليــل الآخــر، فــكلُّ مــا ورد فيــه ذكــر 
ــزول  ــف للن ــر المؤل ــه ذِك ــذا وج ــا، فه ــده وإن كان ضعيفً ــه يؤي ــزول فإن الن
ليلــةَ النصــف مــن شــعبان، فهــم يذكــرون أشــياء مــن الروايــات لاعتضــادِ 

لاعتمادِ. لا 

وقولـه: )قـال: ونعتقـدُ أنَّ اللـه كلَّـم موسـى تكليمًـا، واتخـذ إبراهيـم 
خليـاً، وأنَّ الخُلَّـة غيـر الفقـر، لا كمـا قـال أهـل البـدع(:

ـةَ بالفقـرِ؛ يقولون في قولـه تعالى:  ـرُون الخُلَّ نفـاةُ المحبـةِ والخُلـةِ يُفسِّ
﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]النسـاء[ أي: فقيـرًا إليـه، وهذا مـن التحريفِ 

القبيـحِ، فـكلُّ الناسِ فقـراءٌ إليـه؛ كما قال تعالـى: ﴿ہ ہ ہ ہ 
هـا بإبراهيـمَ وبمحمـدٍ هـي كمـالُ  ـةُ التـي خصَّ ھ ھ﴾ ]فاطـر: 15[ فالخُلَّ

المحبـةِ، وليـس المـرادُ بهـا الفقرُ)1(.

بالرؤية،   H محمدًا  خصَّ  تعالى  الله  أنَّ  )ونعتقدُ  وقوله: 
الله  أنَّ  في  المؤلف،  رأيُ  هذا  خلياً(:  إبراهيم  اتخذ  كما  خلياً  واتخذه 
رأى  هل  السلفِ:  بين  خافٌ  فيها  الرؤيةِ  ومسألةُ  بالرؤيةِ،  محمدًا  خصَّ 
النبيُّ ربَّه أو لم يرَه؟ أو رآه بقلبهِ لا بعينيَ رأسِه؟ وذكرُوا آراءً، فالصحابةُ 
حديث  المسألة  هذه  وفي  لربِّه،  النبيِّ  رؤية  شأنِ  في  مُختلفون  والتابعون 

 ،)352-351/5( السنة  ومنهاج  )ص269-265(،  عياض  للقاضي  الشفا  ينظر:   )1(
ومجموع الفتاوى )67/10-69(، )203/10-204(، والجواب الكافي )ص444-

بعدها،  وما   )400/3( السالكين  ومدارج  )ص79-76(،  المحبين  وروضة   ،)447
وشرح الطحاوية لشيخنا )ص95(، )ص197(.
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أبي ذر الصحيح؛ قال: »قلت: يا رسولَ الله هل رأيتَ ربَّك؟ قال: »رأيتُ 
إن  يقول  الصواب قول من  أن  أراه«)1( وهذا يدل على  أنَّى  »نورٌ  أو  نورًا« 

الرسول لم يرَ ربه بعينه، والمؤلف مشى على إثباتِ رؤيةِ النبيِّ لربِّه.

وقولـه: )أحببـت أن أذكـر »عقـود أصحابنـا المتصوفـة« فيمـا أحدثـه 
صـوا مـن القـول ممـا نـزه اللـه المذهـب  طائفـةٌ انتسـبوا إليهـم ممـا قـد تخرَّ

وأهلـه مـن ذلـك(:

الصوفيـةُ طوائف، منهم صوفية سُـنةٌ ويُوصفون بالتصوفِ وبالصوفيةِ؛ 
وأبـي  الجنيـد)2(  مثـل:  القلـوبِ  وبأحـوالِ  بالعبـادة  ويُعنـَون  عُبَّـادٌ  لأنهـم 
سـليمان الدارانـي)3(، وإبراهيـم بـن أدهـم)4(، وأسـماء عديـدة مـن قدمائِهم 

أخرجه مسلم )178(.  )1(
الجنيـد: بـن محمـد بـن الجنيـد النهاونـدي، أبـو القاسـم، ولـد ونشـأ ببغـداد، وسـمع   )2(
الحـارث  بصحبـة  واشـتهر  حلقتـه،  فـي  وأفتـى  ثـور  أبـي  علـى  وتفقـه  الحديـث  بهـا 
المحاسـبي، كان يوافـق السـلف في الاعتقـاد، وعنده تعبد وزهد ونطـق بالحكمة، من 
أقوالـه: »علمنـا مضبـوط بالكتـاب والسـنة، مـن لـم يحفـظ الكتـاب ويكتـب الحديث 
ولـم يتفقـه، لا يقتـدى بـه«، توفي سـنة )297هــ(. ينظر: حليـة الأوليـاء )255/10(، 

وطبقـات الصوفيـة )ص129، رقـم 21(، والسـير )66/14(.
أبـو سـليمان الدارانـي: عبـد الرحمن بـن أحمد بن عطية العنسـي -بالنـون- الداراني،   )3(
الإمـام الزاهـد، ولـد فـي حـدود )140هــ(، وروى عـن: سـفيان الثـوري، توفـي سـنة 
)215هــ(. ينظـر: حليـة الأوليـاء )254/9(، وطبقـات الصوفيـة )ص74، رقـم 9(، 

والسـير )182/10(.
كان  الزاهـد،  الإمـام  العجلـي،  جابـر  بـن  يزيـد  بـن  منصـور  بـن  أدهـم:  بـن  إبراهيـم   )4(
مـن أبنـاء الملـوك، يعيـش فـي ثـراء ورغـد عيـش، فخـرج مـن ذلـك كلـه، وانصـرف 
الأوليـاء )367/7(،  ينظـر: حليـة  مرابطًـا سـنة )162هــ(.  توفـي  والعبـادة،  للزهـد 
وطبقـات الصوفيـة )ص35، رقم 3(، وتاريخ دمشـق )277/6، رقم 365(، والسـير 

.)387/7(
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مـن المعروفيـن بالسـنَّةِ، وكلمـا تأخـر الزمـنُ تسـوءُ أحوالهـم، وهـم علـى 
طوائـفَ فقدماؤُهـم سـنةٌ، ثـم دخـلَ عليهـم مـا دخـلَ علـى الطوائـفِ مـن 
البـِدَعِ، فمنهـم مـن دخـلَ عليه نفـيُ الصفاتِ، ومنهـم مَنْ دخلَ عليـه القولُ 
بالجبـرِ -والعيـاذُ باللـهِ-، حتـى أنه بلـغَ الأمرُ إلـى أن دخلَ عليهـم ما دخلَ 
مـن القـولِ بوحـدةِ الوجـودِ، فابـن خفيـف V يُعبِّرُ عـن الصوفيةِ السـنَّةِ.

وقوله: )ثم ذكر إطاقهم لفظَ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون: 
رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سُئل: هل رأيت اللهَ حين 
عبدته؟ قال: رأيت اللهَ ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره 

العيون بتحديد العيان، ولكن رأتهُ القلوبُ بتحقيق الإيقان(:

قـول جعفـر المذكـور تعبيـر عن العلـمِ والإيمان الذي فـي القلب؛ لأن 
الرؤيـةَ فـي اللغـةِ العربيـةِ نوعـان: رؤيـةٌ بصريـةٌ ورؤيـةٌ علميـةٌ، فهو لـم يُردْ 
الرؤيـةَ العيانيـةَ البصريـةَ وإنما أراد الرؤيـة العلمية، ولهـذا أوضحه؛ بقوله: 
)لـم تـره العيـون بتحديـد العيـان، ولكـن رأتـهُ القلـوبُ بتحقيـق الإيقـان(؛ 
لأنـه تعالـى لا يُـرى فـي الدنيـا، وقولُـه O: »إنَّكـم لَنْ تـرَوا ربَّكم 

حتـى تموتُـوا«)1( نفـيٌ للرؤيـةِ البصريةِ.

وقولـه: )ثـم قـال: إنَّـه تعالـى يُـرى فـي الآخـرة كمـا أخبـر فـي كتابـه 
ـال من أهل  وذكـره رسـوله H، فهـذا قولُنـا وقولُ أئمتنـا دونَ الجهَّ

الغبـاوة فينـا(:

أخرجـه مسـلم )196/2930( مـن حديـث ابـن عمـر بلفـظ »تعلموا أنه لـن يرى أحد   )1(
منكـم ربـه D حتـى يمـوت«، وأخرجـه أحمـد )22764( مـن حديث عبـادة، وابن 

ماجـه )4077( مـن حديـث أبـي أمامة بسـياق طويل.
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رؤيتـه  وتمكـن  يُـرى،  تعالـى  اللـه  أنَّ  والجماعـة  السـنةِ  أهـلُ  يعتقـد 
فيـراه مـن شـاءَ، وهـو يُـري من شـاءَ مـن عباده نفسَـه، وقـد دلَّـت النصوصُ 
علـى أنـه يتجلَّـى للمؤمنيـن ويرونـه فـي بعـض مواقـفِ القيامـةِ وفـي الجنةِ 

.E كيـف شـاءَ 

فيـه  قـولًا  قالـوا  الرؤيـة، والأشـاعرةُ  والمُعتزلـةُ  الجهميـةُ  وأنكـرتِ 
ـه يُـرى لا فـي جهـةٍ«)1(، وبيَّـن ابـنُ  تذبـذبٌ -كعادتهـم فـي مذهبهِـم-: »إنَّ
يريـدون  لا  وهـم  الرؤيـةَ  يُطلقـون  الصوفيـةَ  الـكامِ أنَّ  هـذا  فـي  خفيـفٍ 
الرؤيـةَ العيانيـةَ، وإنمـا يريـدون الرؤيـةَ القلبيـةَ الإيمانيـةَ العلميـةَ اليقينيـة؛ 

كمـا نقـل معنـى ذلـك عـن جعفـر بـن محمـد.

وقولـه: )فمَـن زعـم أنـه يبلـغُ مـع اللـه درجـةً يبيـحُ الحـقُّ لـه مـا حظـرَ 
علـى المؤمنيـن -إلا المضطـر علـى حـال يلزمـه إحيـاء النفـس- وإن بلـغ 
العبـد مـا بلـغ مـن العلـم والعبـادة؛ فذلـك كفـرٌ باللـه، والقائـل بذلـك قائلٌ 
بالإلحـاد، وهـم المنسـلخون مـن الديانة(: يريـد أنْ يُنكرَ على مَـنْ يزعمُ أنَّ 
الإنسـانَ قـد يبلـغُ درجـةً مـن العلـمِ والديـن بحيـث تسـقطُ عنـه التكاليـفُ، 
وتُبـاح لـه المحظـوراتُ، ولا شـكَّ أن هـذا كفـرٌ وإلحـادٌ، وقـد زعـم ذلـك 
بعـضُ المُنتسـبين للتصـوف، والصوفيـةُ أنواعٌ كمـا تقدم، ففيهـم الماحدةُ 
مـن  يقـرب  وبعضُهـم  هـؤلاء،  ومثـلُ  الوجـودِ  وحـدةِ  أصحـابِ  مثـلُ: 
مقالاتهِـم الكفريـةِ في إباحة المحظورات وإسـقاط الواجبـات؛ فيقول: إذا 

السـنة  تلبيـس الجهميـة )432/2-435(، )420/4-480(، ومنهـاج  بيـان  ينظـر:   )1(
الطحاويـة  وشـرح   ،)89-84/16( الفتـاوى  ومجمـوع  بعدهـا،  ومـا   )325/2(

)ص74(. الداليـة  وشـرح  )ص117(،  لشـيخنا 
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بلـغَ العالـم منهـم درجـةَ التحقيـق والتوحيـدِ والمعرفـةِ أصبحَ غيـر مُكلَّفٍ، 
وقالـوا: الواجبـاتُ إنمـا تلـزمُ العامـةَ دون الخاصـة.

والحـقُّ أنَّـه لا يسـعُ أحـدًا الخـروج عـن الشـريعة ولا يسـقطُ التكليـفُ 
عـن العبـدِ مـا دام حيًّـا وعقلُـه معـه، ولا يسـقطُ عنـه التكليـفُ إلا إذا زالَ 

عقلُـهُ أو مـاتَ؛ فخـرجَ مـن دارِ التكليـفِ إلـى دارِ الجـزاءِ)1(.
وقولـه: )وأنَّ ممـا نعتقـده ترك إطاق العِشـق على اللـه؛ وبيَّنَ أنَّ ذلك 
لا يجـوز لاشـتقاقه، ولعـدم ورودِ الشـرع بـه. وقـال: أدنـى مـا فيه أنـه بدعةٌ 

وضالـةٌ، وفيمـا نـصَّ اللـه من ذكـر المحبـة كفايةٌ(:
نـا لا نقـولُ: أنَّ اللـه يَعشـقُ الولـيَّ أو يعشـق أوليـاءَه، أو يعشـقُ  يريـد أنَّ
عبـدَه المؤمـن بـل نقـول: يحـب أوليـاءه وعبـاده المؤمنيـن، وكذلـك فـي 
جانـب العبـد لا يقـالُ أنَّ المؤمـن يَعشـقُ ربـه بـل يحـب ربـه، فالعشـقُ لا 
يُسـتعملُ فـي محبـةِ اللـه، لا مـن جانـبِ الـربِّ ولا مـن جانـبِ العبـد، بـل 
ہ﴾  ﴿ہ  تعالـى:  قـالَ  كمـا   ، ويُحَـبُّ يُحِـبُّ  تعالـى  ـه  أنَّ نقـولُ: 

]المائـدة: 54[، والآيـاتُ فـي هـذا كثيـرةٌ.

ـا العشـقُ فـا، لأنـه لم يـأتِ إضافتُـه إلى اللـه للتعبيـرِ عن حبِّـه لعبده  أمَّ
ولا فـي جانـبِ العبدِ)2(.

)ص365-362(،  الأوسـط  والإيمـان   ،)374-270/3( التعـارض  درء  ينظـر:   )1(
 ،)541-539/11(  ،)432-401/11(  ،)167-165/10( الفتـاوى  ومجمـوع 
وجامـع الرسـائل )123/2-126(، والـرد علـى الشـاذلي )ص98-100(، وجامـع 
-159/1( السـالكين  ومـدارج   ،)190-189/7(  ،)168-167/7( المسـائل 

)ص275-260(. ظهيـر  لإحسـان  والتصـوف   ،)536-529/3(  ،)160
ينظـر: النبـوات )446/1(، وجامـع الرسـائل )238/2-245(، ومجمـوع الفتـاوى   )2(

.)166/1( الطحاويـة  وشـرح   ،)131/10(
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والحقيقـةُ أن هـذا مـوروثٌ، حيـث دخلَ علـى الصوفيةِ من الفاسـفة، 
فإنَّهـم هـم الذيـن يُطلقـون العشـقَ علـى اللـه، فيقولـون أنـه عقـلٌ وعاقـلٌ 
الإسـامِ  شـيخُ  ذلـك  نقـلَ  كمـا  ومعشـوقٌ  وعاشـقٌ  وعشـقٌ  ومعقـولٌ، 

ـال وضُـاَّلِ الصوفيـةِ. عنهـم)1(، فدخـلَ ذلـك علـى جُهَّ

وقولـه: )وأنَّ ممـا نعتقده: أنَّ الله لا يحلُّ في المرئيات(:

الصواب: أن يقول لا يحلُّ في المخلوقات، لا حلولًا عامًا ولا خاصًا، 
فإنَّ الحلولَ عند مَنْ يقولُ به نوعان: حلولٌ عامٌّ وهو قولُ الجهميةِ، وحلولٌ 

خاصٌّ كقولِ النصارى وقولِ بعضِ الصوفية والرافضةِ)2(.

وقولـه: )وإنَّ ممـا نعتقـده: أنَّ اللـه لا يأمـر بـأكل الحـال، ثـم يعدمهم 
الوصـول إليـه مـن جميـع الجهـات؛ لأنَّ مـا طالبهـم بـه موجـودٌ إلـى يـوم 
القيامـة، والمعتقـدُ أنَّ الأرضَ تخلـو مـن الحـال، والنـاس يتقلبـون فـي 
، إلا أنـه يقـلُّ فـي موضـعٍ ويكثـرُ فـي موضـعٍ؛ لا  الحـرام فهـو مبتـدعٌ ضـالٌّ

أنـه مفقـودٌ مـن الأرض(:

أنَّ  الصوفيـةِ:  بعـضِ مزاعـمِ  بـه علـى  يُـرَدُّ  المؤلـف  الـكام مـن  هـذا 
ـه ليـس فـي الدنيـا شـيءٌ حـالٌ، فالحرامُ  الحـالَ يُعـدَمُ أو أنَّـه معـدومٌ، وأنَّ
قـد غمـرَ الدنيـا، وصـارت كلُّ الأمـوالِ والمطاعـمِ والمشـاربِ والمابسِ 

والصفديـــة   ،)310-309/9(  ،)82/5( والنقـــل  العقـــل  تعـــارض  درء  ينظـــر:   )1(
ــى  ــرد علـ ــة )231/2(، )540/2(، والـ ــنة النبويـ ــاج السـ )ص151-152(، ومنهـ
الشـــاذلي )ص220(، وشـــرح حديـــث النـــزول )ص95(، ومجمـــوع الفتـــاوى 

)ص171(. التدمريـــة  وشـــرح   ،)75/6(
تقـدم في تعريف الحلولية )ص 453(.  )2(
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ليـس فيهـا شـيءٌ حـالٌ؛ فيقـولُ ابـن خفيـف: أنَّ هـذا باطـلٌ وأنَّ اللـهَ أمـرَ 
عبـادَه بالحـالِ ولـم يأمرْهـم ثـم يُعدمـه فـا يجـدون مـا أمرهـم بـه، بـل 
الحـالُ موجـودٌ لكـن يحتاجُ الإنسـانُ إلى أن يكـون عندَه فُرقـانُ، كما قال 
H: »إنَّ الحـالَ بيِّـنٌ والحـرامَ بيِّـنٌ وبينهَمـا أمـورٌ مُشـتبهاتٌ...« 

الحديـث)1(.

ولا شـكَّ أنَّ المكاسـبَ مراتـبٌ، ففيهـا الحـالُ البيِّـنُ، وفيهـا الحـرامُ 
البيِّـنَ  الحـرامَ  يتَّقـي  أن  الإنسـانِ  فعلـى  مُشـتبهةٌ،  مكاسـب  وفيهـا  البيِّـنُ، 
ويتَّقـي الشـبهات، ويجتهـدَ فـي الكسـبِ الحـال، والحـرامُ مـن المطاعـم 
مَ بحـقِّ اللـه كتحريمِ الميتـةِ والدمِ  والمشـاربِ قـد يكـون راجعًـا إلـى ما حُرِّ
بـا والخمـر، وقـد يكون لحـقِّ العبـادِ كتحريمِ  ولحـمِ الخنزيـر، وتحريـمِ الرِّ

. الظلـمِ وتحريـم السـرقةِ والغـشِّ

ا إذا رأينا مَن ظاهره جميلٌ لا نتَّهمه في مَكسبه  وقوله: )ومما نعتقده: أنَّ
وماله وطعامه، جائزٌ أن يؤكل طعامُه، والمعاملة في تجارته، فليس علينا 
الكشفُ عن ماله(: يريد بالجميل: جميلَ الملبسِ والمظهر، كما قالَ ذاك 
 :H الرجلُ: إنِّي أحبُّ أن يكون ثوبي حسناً ونعلِي حسناً، فقالَ له

»إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ«)2(، وليس المرادُ جمالَ الصورة.

فـكأن المؤلـف يريد الإنـكار على بعض الصوفية الذين إذا رأوا إنسـانًا 
يلبـسُ مابـس حسـنةً وظهـرَت عليـه آثـارُ النعمـةِ يتهمُونـه فـي مكسـبه لأنَّ 

هـؤلاء المُتصوفـةُ يميلـون إلى الرثاثـةِ والبذاذةِ.

.Lأخرجه البخاري )52(، ومسـلم )1599( من حديث النعمان بن بشـير  )1(
.I أخرجه مسـلم )91( من حديث عبد الله بن مسـعود  )2(
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وقولـه: )وأنَّ ممـا نعتقـده: أنَّ العبـدَ مـا دام أحـكام الـدار جاريـة عليه؛ 
فـا يسـقط عنـه الخوفُ والرجـاءُ( يريد: أحـكامُ دارِ الدنيـا، وهي: وجوب 

الواجبـات وتحريـم المحرمات.

وقولـه: )ونعتقـد: أنَّ العبوديـة لا تسـقطُ عن العبـد ما عَقِـلَ وعَلِمَ ما له 
ومـا عليـه، مميـزًا علـى أحـكام القـوة والاسـتطاعة، إذ لـم يسـقط ذلـك عن 

الأنبيـاء والصديقين والشـهداء والصالحين(:

مـا عقـلَ؛ أي: ميَّـزَ، فالعبوديـةُ تقتضـي العبـادةَ وأداءَ الفرائـضِ والقيامَ 
بالواجبـاتِ وتـركَ المنهيـاتِ، فمهما بلـغ العبد من كمالِ الإيمـانِ والتقوى 

لـم يـزل عنـه وصـف العبودية فلم تسـقط عنـه التكاليف الشـرعية.

وقولـه: )ومَـن زعـم أنـه قـد خـرج مـن رقِّ العبوديـة إلـى فضـاء الحرية 
بعَائـق  المبدئيـة  ـةِ  الأحَدِيَّ أحـكام  إلـى  والخـروج  العبوديـة  بإسـقاط 
ـة: فهـو كافـرٌ لا مَحالـة، إلاَّ مـن اعتـراه عِلـةٌ، أو آفـةٌ فصـار معتوهًـا،  الآخريَّ
أو مجنونًـا، أو مُبَرسـمًا، وقـد اختلـط فـي عقلـه، أو لحقه غشـية، ارتفع عنه 
ـة  أحـكامُ العقـل، وذهـبَ عنـه التمييـزُ والمعرفـةُ، فذلـك خـارجٌ عـن الملَّ

للشـريعة(: مفـارقٌ 

لِ وماحـدةِ الصوفيةِ  يريـدُ V بهـذا الـكام الـردَّ علـى بعـضِ ضُـاَّ
الذيـن يزعمـون أنَّ العبـدَ يصـلُ إلـى منزلـةٍ تسـقطُ عنـه التكاليفُ، لأنـه بلغَ 
يقـولُ: أن سـقوطَ  التوحيـدِ والمعرفـةِ والتحقيـق، والمُصنـفُ  فـي  الغايـةَ 
التكاليـفِ إنمـا يكـون فـي حـقِّ مَـن أُصيـبَ فـي عقلِـه بجنـونٍ أو عتـهٍ أو 
مـرضٍ كبرسـامٍ فـي رأسـه فصـارَ لا يعقـلُ، فإنَّـه يخـرجُ بهـذه العلـلِ عـن 
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أحـكامِ العقـاء، لأنَّ التكليـفَ مناطُـه العقـلُ، فمـادام الإنسـانُ عاقـاً يُميزُ 
ـه مُكلَّـفٌ، فشـرطُ التكليـفِ العقلُ،  بيـن الأشـياء ويعـرف هـذا مـن هـذا فإنَّ

فـإذا زالَ العقـلُ سـقطَ التكليـفُ.

عـي أو يُدعـى لـه أنـه يخـرجُ عـن أحـكامِ التكليـفِ ولم  وهـذا الـذي يدَّ
يكـن مُصابًـا بعلـةٍ فـي عقلِـه؛ فهـو كافـرٌ مرتـدٌّ خـارجٌ عـن ملـةِ الإسـامِ، 
ـا مـن أُصيـبَ فـي عقلـه فهـذا معـذورٌ، وسـقطَت عنـه التكاليـفُ للعـذرِ  أمَّ
قولـه: )فذلـك  لـه فيـه تسـبُّبٌ، فالإشـارةُ فـي  الـذي مـا  الطبيعـيِ الكونـيِ 
عي ذلـك أو يُدعى له ولم  ـة مفـارقٌ للشـريعة( يريدُ: مـن يدَّ خـارجٌ عـن الملَّ
يكـن مُصابًـا فهـو كافـرٌ مرتـدٌَ خـارج عـن ملـةِ الإسـامِ، والمعـذورُ الـذي 

تسـقطُ عنـه التكاليـفُ هـو المُصـابُ بعقلـه بآفـةٍ مـن تلـك الآفـاتِ.

فهـذه العبـارةُ فيهـا إيهامٌ، لكن السـياقَ يُحتِّـمُ هذا، أنَّ الإشـارةَ للأولِ، 
وهـو مـن ادَّعـى سـقوطَ العبوديـةِ عنـه ولـم يكـنْ مُصابًـا بشـيءٍ مـن هـذه 

الآفاتِ.

مقاماتهـم  يعلـم  حتـى  الخلـق  علـى  الإشـرافَ  زعـم  )ومَـن  وقولـه: 
لِ مـن قـول الرسـول H؛  ومقدارهـم عنـد اللـه بغيـر الوحـي المنـزَّ

فهـو خـارجٌ عـن الملَّـة(:

الإشـراف علـى الخلـق؛ يعنـي: العلـمَ والاطـاعَ؛ يقـال: أشـرفَ مـن 
السـطحِ علـى كـذا: يعنـي اطَّلـعَ عليـه)1(، ويُشـيرُ ابـن خفيـف V إلى أنَّ 
عـي أنـه يُشـرفُ علـى الخلـقِ ويعـرفُ منـازلَ  مِـن ماحـدةِ الصوفيـةِ مَـنْ يدَّ

ينظر: لسان العرب )171/9(.  )1(
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التـي يفتريهـا  الفِـرى  اللـه ودرجاتهِـم وأحوالَهـم، فهـذه مـن  النـاسِ عنـد 
هـؤلاءِ الضُـالُ الماحـدةُ)1(.

ـــمِ  ـــوى عل ـــنُ دع ـــذا يتضم ـــة(: لأنَّ ه ـــن الملَّ ـــارجٌ ع ـــو خ ـــه: )فه وقول
ڤ ڦ ڦ ڦ﴾  الغيـــب؛ كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ــى: ﴿ئۈ  ــال تعالـ ــل: 65[ وقـ ]النمـ

ئح﴾ ]الجـــن: 27-26[. ئج  ی 
يناه  وقولـه: )والفِرَاسـةُ حـقٌّ على أصـولٍ ذكرناها، وليس ذلك مما سـمَّ

شيءٍ(: في 

الفِراسـةُ حـقٌّ لأنهـا معروفـةٌ مـن الواقـعِ ودلَّـت عليهـا آثـارٌ، وجـاءَت 
ڤ ڤ ڦ  الإشـارةُ إليهـا فـي بعـضِ القـرآن، كمـا قـال اللـه تعالـى: ﴿ڤ 
وفـي  الفراسـةِ)2(،  أصحـابُ  سـين:  المُتفرِّ قيـل:  ]الحجـر[،  ڦ﴾  ڦ 
عيـه الصوفيةُ،  قُـوا فرِاسـةَ المؤمنِ«)3(، وليسـت الفِراسـةُ ما يدَّ الحديـثِ: »اتَّ

ينظر: مجموع الفتاوى )364/14-366(، وقطر الولي على حديث الولي للشوكاني   )1(
)ص517-405(.

وبهذا قال مجاهد، وقال ابن عباس L: للناظرين، وقال قتادة: للمعتبرين، وقال   )2(
مقاتل وابن زيد: للمتفكرين. قال ابن القيم: »ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإن الناظر 
وعبرة  فراسة  أورثه  أمرهم؛  إليه  آل  وما  ومنازلهم،  المكذبين  ديار  آثار  في  نظر  متى 

وفكـــرة. وقال تعـــالى في حـــق المنافقيـن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ﴾ ]محمد: 30[ فالأول: فراسة النظر والعين، والثاني: فراسة الأذن 
والسمع«. ينظر: تفسير الطبري )94/14-96(، وتفسير البغوي )388/4(، وتفسير 

الماوردي )167/3(، وزاد المسير )540/2(، ومدارج السالكين )300/3(.
أخرجـه الترمـذي )3127( مـن طريـق عطيـة العوفـي، عن أبي سـعيد الخـدري، قال:   )3(
قـال رسـول اللـه H: »اتقـوا فراسـة المؤمـن فإنـه ينظـر بنـور اللـه«، ثـم قـرأ: 
= ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾. 
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وعلـى  الخلـقِ  مـآلاتِ  علـى  والإشـرافِ  العلـمِ  مـن  الكشـف  ويسـمونه: 
عـاءِ علمِ الغيـبِ الذي  منازلهِـم ومقاماتهِـم عنـد اللـهِ؛ بـل هذا القـول من ادِّ

لا طريـقَ لـه إلا الوحـيُ)1(، وهـو كفـر كمـا تقـدم.

ا ذكرْناه من دعاوى أولئك المُلحدِين. يناه(: يعني ممَّ ا سـمَّ وقوله: )ممَّ

وقولـه: )ومَـن زعـمَ أنَّ صفاتـه تعالـى قائمـة بصفاتـه -ويشـير في ذلك 
 D إلـى غيـر الأيـد والعصمـة والتوفيـق والهدايـة- وأشـار إلـى صفاتـه
القديمـة، فهـو حلولـيٌّ قائـلٌ بالاهوتية والالتحـام، وذلك كفـرٌ لا محالة(:

وهـذا أيضًـا مِـن دعـاوى ماحـدةِ الصوفيـةِ أنَّ العبـد تقومُ صفـاتُ الله 
بـه، فيقـوم بـه شـيءٌ مـن خصائـصِ الإلهيـة، وقـد اعتبر ابـنُ خفيـفٍ أنَّ هذا 
القـولَ قـولٌ بالحلـول والاتحـاد الـذي هـو مـن جنـس قـولِ النصـارى فـي 

= قـال أبـو عيسـى: »هـذا حديـث غريـب، إنمـا نعرفـه مـن هـذا الوجـه، وقـد روي عن 
قـال:  ڦ﴾،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  الآيـة:  هـذه  تفسـير  فـي  العلـم  أهـل  بعـض 

للمتفرسـين«.
وهـو ضعيف مـن أجل عطية العوفي؛ فإنه ضعيف مدلس. التقريب )4616(.

وأعلـه العقيلـي فـي الضعفـاء )129/4، رقـم 1688( بعلـة أخـرى، فإنـه رواه مـن 
وقـال:  فذكـره،  يقـال«،  »كان  قـال:  المائـي،  قيـس  بـن  عمـرو  عـن  سـفيان،  طريـق 
»هـذا أولـى«. ورواه الخطيـب فـي تاريـخ بغـداد )313/4، رقـم الحديـث 995( عن 

العقيلـي، وقـال: »وهـو الصـواب، والأول وهـم«.
وروي عـن أبـي أمامـة الباهلـي، وأبـي هريـرة، وعبـد اللـه بن عمـر، وثوبـان، من طرق 
ضعيفـة، وضعفـه السـخاوي فـي المقاصد الحسـنة )ص59، رقـم 23(، والألباني في 

.)1821( الضعيفة 
والطـرق   ،)675-668/2( والـروح   ،)318-300/3( السـالكين  مـدارج  ينظـر:   )1(
الحكميـة )65/1( ومـا بعدهـا، وقـد ذكـر ابـن القيـم فـي »الطـرق الحكميـة« أخبـارًا 

وقصصًـا كثيـرة فـي الفراسـة الصادقـة.
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لـون حديـثَ »الولـي«، وهـو قـول اللـهِ تعالـى فـي  المسـيح، ولعلَّهـم يتأوَّ
بُ إلـيَّ بالنوافلِ حتـى أُحبَّه، فإذا  الحديـث القدسـي: »ولا يـزالُ عبـدي يتقرَّ
أحببتُـه كنـت سـمعَه الـذي يسـمعُ بـه، وبصـرَه الـذي يُبصـرُ بـه، ويـدَه التـي 
يبطـشُ بهـا، ورجلَـه التـي يمشـي بهـا«)1(، وفـي روايـة عنـد غيـر البخـاري: 
لـون هذا على  »فبـي يسـمعُ، وبي يُبصـرُ، وبي يبطشُ، وبي يمشـي«)2(، فيتأوَّ

، حتـى تكـونَ صفـاتُ الـربِّ صفـاتٍ له)3(. حلـولِ الـربِّ فـي ذاتِ الولـيِّ

عـون الحلـولَ فـي العارفيـن الذيـن بلغُوا  وهكـذا ماحـدةُ الصوفيـةِ يدَّ
الرافضـةِ  بالحلـولِ طوائـفٌ، مثـلُ: غـاة  الكمـالِ، والقائلـون  درجـةً مـن 
عـون حلـولَ الإلـهِ فـي علـيٍّ ثـم فـي بقيـةِ الأئمـةِ مـن ذريتـه، واحـدًا بعـد  يدَّ
عـون حلـولَ الإله فـي العارفِ، بـل منهم من  واحـدٍ، وماحـدةُ الصوفيـةِ يدَّ

.I أخرجـه البخاري )6502( من حديث أبي هريرة  )1(
قـال الحافـظ فـي الفتـح )344/11(: »وقـع فـي روايـة: »فبي يسـمع...««، ولم يسـق   )2(
إسـنادها، ونـص شـيخ الإسـام فـي مجمـوع الفتـاوى )2/ 390( على أنهـا روايةٌ في 

الصحيح. غيـر 
ولـم نقـف عليهـا مسـندة، ووجدناهـا فـي بعـض كتـب الغرائـب والأمثـال، كالأمثـال 
-381/1(  ،)265-264/1( الأصـول  ونـوادر  )ص135(،  الترمـذي  للحكيـم 

 /1(  ،)163/1( القشـيرية  والرسـالة   ،)81/3(  ،)236/2(  ،)195/2(  ،)382
إسـناد. دون  وغيرهـم   ،)192

وقال الذهبي في تاريخ الإسـام )15/ 629(: »لم أجد هذه اللفظة«.
وقـال الألبانـي فـي الصحيحـة )191/4(: »ولـم أر هـذه الزيـادة عنـد البخـاري ولا 

عنـد غيـره ممـن ذكرنـا مـن المخرجيـن«.
)ص154-153(،  والاسـتغاثة   ،)269-266/6( الجهميـة  تلبيـس  بيـان  ينظـر:   )3(
 ،)374-371/2( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)336-334/3( الصحيـح  والجـواب 

.)347-345/2( الحكـم  العلـوم  وجامـع   ،)391-390/2(
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عـي حلـولَ البـاري فـي الصـورِ الجميلـة، فسـبحانك يـا اللـه عمـا يقـول  يدَّ
الظالمـون والجاهلـون علـوًا كبيـرًا، ونسـأل اللـه الثبـات علـى دينـه.

وقوله: )قائلٌ بالاهوتيةِ( يعني: على حدِّ قولِ النصارى، حلَّ الاهوتُ 
في الناسوتِ، والاهوتية من عباراتِ النصارى؛ يعنون بها الإلهية.

غيـر  إنهـا  قـال:  ومـن  مخلوقـة،  كلهـا  الأرواح  أن  )ونعتقـد  وقولـه: 
مخلوقـةٍ فقـد ضاهـى قـولَ النصـارى -النسـطورية- فـي المسـيح، وذلـك 

العظيـم(: باللـه  كفـرٌ 

يـردُّ ابـن خفيـف علـى مَن يقـولُ بقـدم الـروح مِـن الفاسـفةِ وغيرهم، 
ومعنـى أنَّ الـروحَ قديمـةٌ؛ أنها غير مخلوقة، وأنها لم تزل، والشـيء القديم 
إذا ذكـرُوه فـي علـمِ الـكامِ يريـدون بـه مـا لا بدايـةَ لوجـودِه، ويجعلـون 
أخـصَّ أوصـافِ الإلـهِ القـدم)1(، وإذا عبَّـرُوا يقولـون: يجـوز علـى القديـمِ 
كـذا أو لا يجـوزُ عليـه، لأن القديـمَ عندهـم اسـمٌ مـن أسـماءِ اللـه تعالـى، 
وليـس كذلـك، فالقديـمُ ليـس من أسـماءِ الله، لكـن معناه حـق، ويصحُّ من 
بـاب الخبـرِ لا مـن بـاب التسـميةِ)2( فا يدعى بـه لكن يخبر عنه بـه؛ فتقول: 

للآمـــدي والمتكلميـــن  الحكمـــاء  ألفـــاظ  معانـــي  شـــرح  فـــي  المبيـــن  ينظـــر:   )1( 
-268/3( الصحيـــح  والجـــواب  )ص172(،  والتعريفـــات  )ص119-118(، 
 ،)391/2( التعـــارض  ودرء  )ص369-368(،  )ص338(،  والصفديـــة   ،)269

ومجمـــوع الفتـــاوى )70/3(.
ودرء   ،)495/2(  ،)123/2( السنة  ومنهاج   ،)8/5( الصحيح  الجواب  ينظر:   )2(
التعارض )297/1-298(، مجموع الفتاوى )142/6(، وبدائع الفوائد )284/1(، 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز )77/1-78(، وشرح التدمرية )ص112(، وشرح 

الطحاوية )ص40( والتعليق على القواعد المثلى لشيخنا )ص68(.
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اللـه قديـم ولا تقـل: يـا قديم، فاللـهُ قديمٌ بمعنى أنَّـه الأولُ الـذي ليس قبلَه 
شـيءٌ وليس لوجـودِه بدايةٌ.

وكلُّ مـن سِـوى اللـه فهـو مُحـدَثٌ بعـد أن لـم يكـنْ، لأنـه كان معدومًا 
ثـم وُجـدَ، ومـن ذلـك الأرواحُ؛ فهـي مُحدثـةٌ مخلوقـةٌ)1(، وكلُّ مـن سـوى 

اللـه هـو ممكـنٌ وليـس بواجبٍ.

وقولـه: )ومَـن قـال: إنَّ شـيئًا مـن صفات اللـه D حَالٌّ فـي العبد، أَو 
قـال بالتبعيـض علـى الله؛ فقـد كفر(:

في هذا الكام مسألتان:

إحداهمـا: هـل شـيءٌ مـن صفـات اللـه يحـلُّ فـي بعـض المخلوقـات، 
مـتْ هـذه المسـألةُ في كام المؤلـف، وأنَّ القولَ بذلك يُشـبه قول  وقـد تقدَّ
النصـارى فـي المسـيح: حـلَّ الاهـوت فـي الناسـوت؛ أي: حـلَّ الإلـهُ فـي 

الإنسان.

أُ، ومَـن  ـضُ؟ وهـو سـبحانه أحـدٌ صمـدٌ لا يتجـزَّ الثانيـة: هـل اللـهُ يتبعَّ
ڎ  ﴿ڌ  تعالـى:  قـال  ولهـذا  جـزءًا،  للـه  جعـل  فقـد  ولـدٌ  للـه  قـال: 
واليديـن  كالوجـه  الخبريـة  وصفاتـه  ڈ﴾ ]الزخـرف: 15[)2(،  ڈ  ڎ 

الفتــاوى )216/4-231(، والــروح )420/2-452(، وشــرح  ينظــر: مجمــوع   )1(
.)564-562/2( الطحاويــة 

تفسـير الجـزء بالولـد والبنـات مـن المائكة؛ هو قـول مجاهد والسـدي. وينظر تعقب   )2(
الشـنقيطي علـى ابـن كثيـر فـي تفسـير الجـزء بالنصيـب، وقـال: »المـراد بالجـزء فـي 
الآيـة الولـد، وكـون المـراد بالولـد خصـوص الإنـاث؛ فهـذا هـو التحقيـق فـي الآيـة«. 
أضـواء البيـان )229/7-230(. ينظـر: تفسـير الطبـري )560/20(، وتفسـير ابـن 

كثيـر )222/7(.
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 ، ى أبعاضًـا أو أجـزاءً لـذات الـربِّ والقدميـن والعينيـن لا يجـوز أن تُسـمَّ
ومـن شُـبَه النفـاة لهـذه الصفـات أنهـا بزعمهـم تسـتلزم التبعيـضَ فـي ذاتـه 
والأعـراض؛  الأبعـاض  عـن  هٌ  منـزَّ تعالـى  إنـه  يقولـون:  ولهـذا  تعالـى، 
الصفـاتُ  والأعـراض:  المتقدمـة،  الصفـات  هـذه  بالأبعـاض  يريـدون 
المعنويـةُ؛ كالعلـم والسـمع والبصـر والحيـاة والقدرة، وقد حكـم المؤلفُ 
ابـنُ خفيـفٍ علـى مَـن قـال بالحلـول أو التبعض بالكفـر؛ لأنَّ القـول بذلك 

لخلقـه. ومُباينتـه  صمديتـه  ينافـي 

وقولـه: )والقرآنُ كامُ الله ليس بمخلوقٍ(:

هـذه هـي المسـألةُ الكبيـرةُ الشـهيرةُ التـي جرى فيهـا الافتـراقُ وجرَت 
فيهـا المِحَـنُ علـى المسـلمين؛ مسـألةُ القـرآنِ وأنـه كامُ الله غيـر مخلوق، 
فأنكـرَ  إنـه مخلـوقٌ،  الجهميـة والمعتزلـة  مـن  الضـالِ  قـال أصحـابُ  إذ 
ـرُوا مـن قـالَ ذلـك، وقالوا: مَـن قال القـرآنُ مخلـوقٌ فهو  الأئمـةُ ذلـك وكفَّ
ـمُ، وحيـن إذن فهـذا القـرآن ليس كامًا  كافـرٌ؛ لأنَّ مضمونَـه أنَّ اللـهَ لا يتكلَّ
ا في الهـواءِ أو في نفـسِ جبريل  للـه قـامَ بـه وسُـمعَ منه، بـل هو مخلـوقٌ، إمَّ

أو مـا أشـبه ذلك.

ـمَ  وقولـه: )ولا حـالٍّ فـي مخلـوق(: أي: أنَّ عيـنَ كامِ اللـه الـذي تكلَّ
بـه وسُـمِعَ منـه قائـمٌ بـه، فاللـهُ يتكلـمُ ويكُلّـمُ مـن شـاء كيـف شـاء)1(، يقولُ 

العلمـاء: وللـكامِ وغيـره وجـوداتٌ أربـع، وهـي أنـواع الوجـود:

 )363-358/2( السـنة  منهـاج  فـي:  المسـألة  هـذه  فـي  النـاس  اختـاف  ينظـر   )1(
 )416/5-429(، ومجمـوع الفتـاوى )162/12-173(، ومختصـر الصواعـق =
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ـ الوجودُ العَيني.
. ـ والوجودُ العلميُّ الذهنيُّ

. ـ والوجود اللسانيُّ
.)1( ـ والوجودُ الرسميُّ الكتابيُّ

فالقـرآنُ وجـودُه العينـي: هـو مـا قامَ بالربِّ سـبحانه، وسـمِعَه من شـاءَ 
مـن عبـادِه، فموسـى سـمعَ كامَ اللـهِ مـن اللـه، منـه إليه با واسـطة.

: هـو وجـودُه في قلـوبِ الحافظين؛ كما قـال تعالى:  والوجـودُ العلمـيُّ
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]العنكبوت: 49[.

والوجـــودُ الرســـمي: هـــو وجـــودُ القـــرآن فـــي المصحـــفِ، فتقـــول: 
ـــوبٌ  ـــي: مكت ـــي، يعن ـــدُ وجـــودَه الكتاب ـــه، تري ـــه كامُ الل هـــذا المصحـــف في

ـــه. ـــه كامُ الل في

: هو ما يُسـمَعُ مِن القارئ؛ فيَجري على لسانهِ. ووجودٌ لسـانيٌّ

فهـذه أنـواعُ الوجـودِ الأربعة؛ العينـي، والعلمي، والخطـي أو الكتابي، 
واللسـاني أو البياني.

وقولـه: )وليـس الدرس من المدروس، ولا التاوة من المتلو(:

= )1302/4-1316(، وتوضيـح المقصـود فـي شـرح نظـم ابـن أبـي داود لشـيخنا 
)ص40-35(.

ينظر: الصفدية )ص425(، وبغية المرتاد )ص442(، ومجموع الفتاوى )158/2(،   )1(
)470/2(، )62/6(، )112/12(، )358/12(، ومفتاح دار السعادة )158/1(، 

.)294-793/2(
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هـذه المسـألةُ ترجـع إلى مسـألةِ الفرق بيـن اللفـظِ والملفـوظِ، فاللفظُ 
المقـروء،  وعلـى  القـارئ  فعـلِ  علـى  ويُطلَـقُ  لفظًـا،  يَلفـظُ  لَفـظَ  مصـدرٌ، 
ولهـذا صـارَ هـذا التعبيـرُ مُشـكاً ومُوهِمًا، وهـو: »لفظي بالقـرآنِ مخلوقٌ، 
ولفظـي بالقـرآنِ غيـر مخلـوقٍ«، وصـارَ فيهـا افتـراق وجـدلٌ، واشـتهرَ عـن 
، ومـن  الإمـامِ أحمـدَ قولـه: »مـن قـالَ لفظـي بالقـرآنِ مخلـوقٌ فهـو جهمـيٌّ
قـالَ غيـر مخلـوقٍ فهـو مُبتـدِعٌ«، لأن كلمـةَ »اللفـظ« تحتمـل معنييـن: فعـل 
القـارئ، والمقـروء كمـا تقدم، ومـا قاله الإمـام أحمد في اللفـظ يجري في 
التـاوة والقـراءة، فمـن قـال: »تاوتي أو قـراءة القرآن مخلوقـة« فهو كمن 
قـال: »لفظـي بالقـرآن مخلـوق«، ومـن قـال: »غيـر مخلـوق«، فهـو كمـن 

قـال: »لفظـي بالقـرآن غيـر مخلـوق«، فـالأول جهمـي، والثانـي مبتـدع)1(.

نةَ بدعةٌ وضالةٌ(: وقولـه: )ونعتقدُ: أنَّ القراءةَ الملحَّ

نـَةُ هـي التـي تشـبهُ القـرآنَ بالغنـاء، ويُتلـى علـى طريقـةِ  القـراءةُ المُلَحَّ
ي وتحسـينِ الصوتِ لكن  المُغنيـن، وقـد دلَّـت السـنَّةُ على اسـتحبابِ التغنّـِ
اء المُولعيـن  لا علـى طريقـةِ المُغنيـن، كمـا هـو الجـاري مـن كثيـرٍ مـن القـرَّ
ـرِ فـي إخـراجِ الحـروفِ وبيـن المُبالغـةِ في  بالصـوتِ، فيجمعـون بيـن التقعُّ
بُون  لُـون القـرآن إلـى نوعٍ من فـنِّ التطريـبِ، فيطرِّ المـدودِ والتَّلحيـنِ، فيُحوِّ
يسـمعون،  مـا  يتدبـرون  يعقلـون ولا  الصـوت، ولا  المولعيـن بحسـن  بـه 
إنَّمـا نفوسُـهم وأفكارُهـم وتعلقُهـم بالصـوتِ؛ حتى إذا قـالَ مُلحنـًا مبالغًا: 
عون:  ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]البقـرة[، قالَ هؤلاءِ المُشـجِّ ڤ  ﴿ٹ ٹ ڤ 

»اللـه!« تعبيـرًا عـن الإعجـابِ بالصـوتِ، ولا يعقلـون وعـدًا ولا وعيـدًا.
ينظر: )ص 463(.  )1(



499

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

قول الإمام أب  عبد الله بن خفيف

فهـذه  بالأغانـي،  القـرآنِ  تشـبيهِ  مـن  نـوعٌ  فيـه  المقامـاتِ  وتدريـسُ 
المقامـاتُ ليسـت معروفـة فـي كام أهـل العلـم، ولهـذا لا يتضـح المـراد 
منهـا إلا بشـرح المعنييـن بهـا، وهـي: من علوم أهـل الغناء، لكـن يظهرُ أنها 
صيـغٌ لأصـواتِ قارئِيـن، وصفـة قراءتهم، وعليه فـكلُّ واحدٍ له مقـام اعتاد 
عليـه فيقـرأ بحسـب مـا أعطـاه الله من حسـن الصـوت والأداء، وممـا تقدم 
يتبيـن أن تعلـم المقامـات مذمـومٌ وينهـى عنـه لأنه يـؤدي إلى تشـبيه القرآن 
بالغنـاء، وهـو قـراءة القـرآن بالألحـان، وقـد نـص العلمـاء علـى أن قـراءة 

القـرآن بالألحـان بدعـة؛ كمـا ذكـر ابـن خفيـف، وغيـره)1(.

وقوله: )وأنَّ القصائدَ بدعةٌ، ومجراها على قسـمين(:

والتعبُّـدِ  بهـا  بالغنـاءِ  الصوفيـةُ  يتعبّـد  التـي  والأشـعارَ  القصائـدَ  يريـدُ 
بسـماعِها، فمِـن بـِدَعِ الصوفيـةِ: التعبـدُ بسـماع الأشـعارِ، يعنـي: -قصائـدَ 
الحـب والعشـق- فيقـولُ ابـن تيميـة أنَّهم إنمـا يذكرُون حبًّـا مُطلقًـا أو أنَّهم 
يعنـون محبـةَ اللـهِ، فينشـدون الأشـعارَ التـي قِيلَـت علـى ألسـنِ العشـاقِ؛ 
فيُغنـونَ بهـا بـآلاتِ الطـربِ، ويتخـذون ذلـك دِينـًا)2(، فالمؤلـفُ يقـولُ أنَّ 

القصائـدَ بدعـةٌ، وهـي علـى قسـمين.

وإظهـارِ  ونعمائـه،  اللـه  آلاءِ  ذِكـر  مِـن  ذلـك  مـن  )فالحَسَـنُ  وقولـه: 
نعـتِ الصالحيـن وصفـةِ المتقيـن؛ فذلـك جائـز، وتركُـه والاشـتغالُ بذكـر 

ينظـر اختـاف النـاس فـي القـراءة الملحنـة ومـا احتـج بـه كل طائفـة فـي: زاد المعـاد   )1(
.)493-484/1(

ينظـر: الاسـتقامة )307/1(، )389/1(، وجامـع الرسـائل )271/2(، ومجمـوع   )2(
.)76/10( الفتـاوى 
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اللـه والقـرآن والعلـم أولـى بـه، ومـا جـرى على وصـف المرئيـات، ونعت 
المخلوقـات، فاسـتماع ذلـك علـى اللـه كفـر(:

ونه بالنشـيدِ الإسـامي،  قـد دخـلَ علـى النـاسِ في هـذا الزمـنِ ما يسـمُّ
وتفنَّنـُوا فيـه، فيمزجونـه بالمُؤثـراتِ الصوتيـةِ، وهـذا فـي الحقيقـةِ نـوعٌ من 
هـذا الـذي يذكرونـه عـن الصوفيـةِ، والشـيطانُ لا يأتـي بالأمـرِ مـرة واحـدةً 
بـل يسـتدرجُ شـيئًا فشـيئًا، وذكـرَ ابن القيم عـن هـؤلاءِ الصوفية شـيئًا كثيرًا، 
فلـه كتـابٌ فـي السـماعِ)1(، وذكـرَ فـي »إغاثـةِ اللهفـان« فصـولًا فـي شـأن 
الغنـاءِ)2(، وهـم يريـدون فـي أكثـرِ الأحيـانِ غنـاءَ الصوفيةِ وسـماعَهم الذي 

اسـتعاضُوا بـه عـن القـرآنِ، يقـولُ ابـن القيم:
تُلـِـيَ الكتــابُ فأطرقُــوا لا خِيفــةً

لاهِــي ســــــــــاهٍ  إطــراقُ  لكنَّــه 
ــوا ــرِ تَناهقُ ــاءُ فكالحمي ــى الغن وأت

اللــهِ لأجــلِ  رقصُــوا  مــا  واللــهِ 
شــاهدٍ)3ل وَنغْمَــةُ  وَمِزْمَــارٌ،  دُفٌّ 

بماهــي؟ عِبَــادَةً  رَأَيــتَ  فمتَــى 

العزيـز  عبـد  بـن  راشـد  د.  بتحقيـق  السـماع«،  مسـألة  علـى  »الـكام  بعنـوان:  طبـع   )1(
الحمـد، نشـرته دار العاصمـة بالريـاض سـنة )1409هــ(، ثـم طبـع بتحقيـق ربيـع بـن 
أحمـد خلـف، فـي مكتبـة السـنة بالقاهـرة سـنة )1411هــ(، بعنـوان: »كشـف الغطـاء 
عـن حكـم سـماع الغنـاء«، ثـم طبـع أخيـرًا بتحقيـق محمـد عزيـر شـمس فـي دار عالم 

بالعنـوان الأول: »الـكام علـى مسـألة السـماع«. الفوائـد 
)2(  ينظـر: إغاثة اللهفان )473-400/1(.

ومـدارج   ،)402/1( اللهفـان  إغاثـة  فـي  بالمهملة،كمـا  شـادن(  )نغمـة  )3( ضبطـت: 
 السالكين )1242/2-1243( ط. الصميعي. وشدن: يدل على صاح في جسم، =
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رَأوْا ــا  لَمَّ عليهــمُ  الكتَِــابُ  ثَقُــلَ 
وَنَوَاهِـــي)1ل بأَوَامِـــرٍ  تَقْييِـــدَهُ 

= يقـال: شـدن الظبـي يشـدن شُـدُونًا، إذا صلـح جسـمه، ويقـال للمهـر أيضًـا: شـدن، 
ولسـان   ،)256/3( اللغـة  مقاييـس  ينظـر:  الظبـي.  ولـد  فهـو  الشـادن  أفـردت  فـإذا 

.)235/13( العـرب 
وضُبطَـت: )نغمـة شـاهد(، كمـا فـي جامـع المسـائل )91/1(، والـكام علـى مسـألة 

السـماع )ص19(، ومـدارج السـالكين )140/2-141( ط. المجمـع.
والأظهـر، واللـه أعلـم، أن الصواب )نغمة شـاهد(، والشـاهد في اصطـاح الصوفية، 
هـو: مـا يكـون حاضـر قلـب الإنسـان وهـو مـا كان الغالـب عليـه ذكـره حتى كأنـه يراه 
وإن كان غائبًـا عنـه، فـكل مـا يسـتولي علـى قلـب صاحبه فهو شـاهده. وقـال بعضهم: 
مَـا سـمي الشـاهد من الشـهادة فكأنـه إذَِا طالع شـخصًا بوصـف الجمال؛ فَـإنِ كانت  إنَِّ
بشـريته سـاقطة عَنـْهُ وَلَـمْ يشـغله شـهود ذَلـِكَ الشـخص عمـا هُـوَ بـِهِ مـن الحـال ولا 
أثـرت فيِـهِ صحبتـه بوجـه؛ فهو شـاهد له على فناء نفسـه، ومن أثـر فيِهِ ذَلكَِ فَهُوَ شـاهد 
ـا شـاهد لَـهُ أَوْ شـاهد عليـه. وهـذا مـن  عليـه فـِي بقـاء نَفْسـه وقيامـه بأحـكام بشـريته إمَِّ
عـادة بعـض الصوفيـة فـي مجالس السـماع فإنهـم يتحرون النسـاء والمردان للإسـماع 
ويسـمونهم )الشـهود( و)الشـاهد المليـح(، فكانـوا يأخـذون أجمل شـاب ويجملونه 
بأجمـل الثيـاب والهيئـات ويوقـد بيـده شـمعة فـي حـال السـماع، ويمتحـن كل منهـم 
حـال نفسـه هـل هـو مشـغول بجماله أو مشـغول عنه بما هـو فيه من السـماع! فحضور 

الشـاهد فـي السـماع مـن بـاب ما لا يتـمُّ الواجـب إلا بـه عندهم.
ينظـر: الرسـالة القشـيرية )201/1-202(، وشـرحها إحـكام الدلالـة علـى تحريـر 
الرسـالة لزكريـا الأنصاري )329/1-333(، والاسـتقامة )320/1(، والكام على 

مسـألة السـماع )ص 186، 216، 219، 224(.
قـال ابـن القيـم: »ولقـد أحسـن القائل، وذكـر اثنا عشـر بيتًا، ولعلها لشـيخه ابـن تيمية،   )1(
فقـد ذكـر أربعـة منهـا، ويمكـن أن تكون بقيـة الأبيات من نظـم ابن القيـم. ينظر: جامع 
-140/2( السـالكين  ومـدارج   ،)402/1( اللهفـان  وإغاثـة   ،)91/1( المسـائل 

141(، والـكام علـى مسـألة السـماع )ص19(.
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نقـلَ  ولهـذا  ويصيحـون،  ويتمايَلُـون  يرقصُـون  السـماع  عنـد  وهـم 
شـيخ الإسـام كثيـرًا مـن أخبـار الصوفيـة فـي السـماع؛ كمـا فـي كتـاب: 

»الاسـتقامةِ«)1(.

وقولـه: )واسـتماع الغنـاء والرباعيـات علـى اللـه كفـر(: الرباعيـات: 
يت  نـوعٌ مـن القصائـد التـي يُنشـدها الصوفيـةُ فـي مجالـس السـماع، وسُـمِّ
رباعيـات؛ لأنَّ أبياتهـا تتكـون مـن أربـع جُمـلٍ مسـجوعةٍ، أو أنَّ كلَّ أربـع 

أبيـات مبنيـةٌ علـى قافيـةٍ واحـدةٍ)2(.

وقوله: )والرقصُ بالإيقاع ونعتُ الرقَّاصين على أحكام الدين فسقٌ(: 
الرقصُ: حركةٌ معروفةٌ، وأكثرُ مَن يفعلُها بعضُ المستمعين للغناء فترتبط 
حركاتهم بإيقاعات المغنين، ومن الصوفية مَن يفعله في مجالس السماع، 

ومن أجل ذلك نبَّه عليه ابنُ خفيف، وقال: إنه فسقٌ؛ لأنه لهو ولعب.

أن  يريدُ  كأنه  ولعبٌ(:  لهوٌ  والغناء  التواجد  أحكام  )وعلى  وقوله: 
يقول: إذا كانَ فعِلُ هذا على وجهِ المُتعةِ لا على وجهِ التعبُّدِ فإنَّه لهوٌ ولعبٌ 
وفسِقٌ، مثل ما هو الجاري بالنسبةِ لكثيرٍ من المسلمين المفتونيِن بالغناءِ 

. إنما يفعلونه بداعِي الشهوةِ ولذةِ توصيفِ النسوانِ والمُردانِ والحبِّ

نـةَ  وقولـه: )وحـرامٌ علـى كلِّ مـن سـمع القصائـد والرباعيـات الملحَّ
م لـه العلـمُ  الجـاري بيـن أهـل الأطبـاع علـى أحـكام الذكـر، إلاَّ لمـن تقـدَّ

)1(  ينظر: الاستقامة )314-306/1(.
الرباعيـات: جمـع الرباعيـة، وهـي منظومـة شـعرية تتألـف مـن وحـدات، كل وحـدة   )2(
منهـا أربعـة أشـطر، تسـتقل بقافيتهـا. ينظـر: كشـاف اصطاحـات الفنـون )842/1(، 

.)324/1( الوسـيط  والمعجـم 
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بأحـكام التوحيـد، ومعرفـة أسـمائه وصفاتـه، ومـا يُضـاف إلـى اللـه تعالـى 
هٌ عنـه، فيكـون اسـتماعه كمـا  مـن ذلـك ممـا لا يليـق بـه D ممـا هـو منـزَّ

.)]18 ]الزمـر:  الآيـة  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  قـال: 

كأنـه يريـدُ الأشـعار المُتضمنـةَ لصفـاتِ اللـه، فيرجـعُ كامـه للقسـمِ 
الأولِ، المُتضمـنُ لصفـاتِ اللـه والثنـاءِ عليـه وذكـرِ نعمـه، فهـذا حسـنٌ، 

غلـطٌ. وهـذا  ھ﴾،  ھ  ﴿ہ  الآيـة:  عليـه  ونـزل 

لأن المُـرادَ بالقـول فـي الآيـةِ القـرآنُ، كقولـِه: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾)1(.  
]المؤمنـون: 68[، كمـا تقـدم وقـد نبَّـهَ علـى ذلـك شـيخُ الإسـامِ ابـنُ تيميةَ في 

الـكامِ علـى هـذه الآيـةِ في كتـاب »الاسـتقامةِ« وغيـره)2(.

وقولـه: )وبلغنـي أنـه قيل لبشـرِ بـن الحـارث: إنَّ أصحابَك قـد أحدثوا 
شـيئًا يقـال لـه القصائـد. قـال: مثل أيـش؟ قال مثـل قوله:

ــى ــسُ حَتَّ ــا نَفْ ــرِي يَ اصْبِ
الْجَليِـــلِ دَارَ  تَسَـــكُني 

فقال: حسَنٌ( إلخ:

مضمـونُ هـذا البيت جيدٌ لكن التعبُّدَ بالغناءِ به هو البدعة.
وهـو قـول الجمهـور، ومنهـم مقاتـل ويحيـى بـن سـام. ينظر: معانـي القـرآن للزجاج   )1(
)349/4(، وتفسـير المـاوردي )25/4(، وتفسـير البغـوي )112/7-113(، وزاد 

المسـير )12/4(.
ينظـــر: الاســـتقامة )216/1-232(، فقـــد رد شـــيخ الإســـام فيـــه علـــى هـــذا التفســـير   )2(
مـــن خمســـة أوجـــه. وينظـــر: الاســـتغاثة )ص385(، وجامـــع المســـائل )35/8(، 
ـــن  ـــماع لاب ـــألة الس ـــى مس ـــكام عل ـــاوى )558/11(، و)5/16(، وال ـــوع الفت ومجم

القيـــم )ص134-124(.
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وقولـه: )وممـا نقـول -وهـو قـول أئمتنـا- أنَّ الفقيـرَ إذا احتـاج وصبـر 
ولـم يتكفـف إلـى وقـت يفتـح اللـه لـه كان أعلى(:

الأقربُ  وهي  )يتكفَّف(،  أُخرى:  نسخةٍ  وفي  )يتكلَّف(،  نسخةٍ:  في 
فُ في قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں  للفظِ المُستعملِ)1(: يتعفَّ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
فُ(،  )يتكفَّ والصواب:  خطأٌ  )يتكلَّفُ(  فـ:   ،]273 ھ﴾ ]البقرة:  ہ 
ولم  وصبرَ  احتاجَ  إذا  وطلبهِ، فالفقيرُ  الرزقِ  بمسألةِ  يتعلقُ  الكام  وهذا 
يتكلفْ سؤالَ الناسِ أو الإقدامَ على المُشتبهاتِ حتى يفتحَ الله عليه؛ كان 
هذا أعلى مقامًا ممن يلجأُ إلى السؤالِ أو الدخولِ في المكاسبِ المُشتبهةِ.

ـنةِ، أو: يريـد الصوفيـةَ، لأنـه أحيانًا  )ممـا نقـولُ( يعنـي: نحـنُ أهـلُ السُّ
ـمُ عـن أصحـابِ الطريقـةِ، أهـلِ الاسـتقامةِ مـن المُتصوفة. يتكلَّ

علـى  يُطلقونـه  عندَهـم  وهـو   ، وفـيَّ الصُّ المُصطلـحَ  بـه  يريـد  والفقيـرُ 
بالفقـراءِ،  الصوفيـةِ  عـن  ويُعبِّـرون  اللـهِ،  إلـى  مُفتقِـرٌ  لأنـه  الزاهـد  العابـدِ 
المعنـى  بهـذا  ـرها  نُفسِّ أن  ممكـن  عبارتَـه  فـكأنَّ  بالفقيـرِ،  الواحـدِ  وعـن 
، فليـس هـو الفقيـرُ في اللغةِ وفي الشـرعِ، وهـو المُعدمُ الذي  الاصطاحـيِّ
لا يقـدرُ علـى الكفايةِ؛ كما في قولـه تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]التوبة: 
60[ المُـرادُ: مَـن لا يملكـون كفايتَهـم، لكـن عنـد الصوفيـةِ مُصطلـحُ العابد 

المُفتقـر إلـى اللـه المُقبـل عليـه، يُعبِّـرون عنـه بالفقيـرِ)2(.

تقدم بيان ذلك، وإثبات ما رجحه شـيخنا.  )1(
هي مَرتبة عند الصوفية عرفها ابن القيم بقوله: »ومرتبة الفقر، وهي مرتبة التجرد، وقطع   )2(
 كل عاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى«، وقال: »هذه المنزلة أشرف منازل  =
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ــه  ــى قول ــه عل ــى ب ــؤالُ أول ــر كان الس ــن الصب ــز ع ــن عج ــه: )فم وقول
H: »لأن يأخــذ أحدكــم حَبْلَــه...« الحديــث(:

ذكـر أولًا أنَّ مـن صبـرَ ولـم يتكلَّـف السـؤال كان أعلـى، وذكـر هنـا أن 
مَـن عجـزَ عـن الصبـرِ، فيكون السـؤالُ أولى به، والمناسـب أن يقـولَ: تركُ 

السـؤالِ؛ حتـى يسـتقيمَ مـع الدليل الـذي ذكره.

وقولـه: )ونقـول: إنَّ تـركَ المكاسـبِ غيـرُ جائـزٍ إلا بشـرائط مرسـومة 
ـا فـي أيدي النـاس، ومَـن جعل السـؤال حِرفةً  ـفِ والاسـتغناء عمَّ مـن التعفُّ

وهـو صحيـح؛ فهـو مذمـومٌ فـي الحقيقة خـارج(:

قِ بالزهدِ-  هم في التعبُّدِ والتحقُّ حُ ما قبله أن الصوفيةَ من غلوِّ هذا يُوضِّ
بَ، ومباشرة الحِرَف، فابن خفيف V يقولُ: نحنُ نقولُ  يتركون التكسُّ
بِ لا يجوزُ إلا بشرائطَ؛ أي: بشروط، ومن أهمِّ  أنَّ تركَ المكاسبِ والتكسُّ
ا أنه يتركُ التكسبَ  فُ وتركُ سؤالِ الناس، أمَّ تلك الشروطِ: الصبرُ والتعفُّ
الحرامِ،  إلى  المفضولِ  أو  المُباحِ  تركِ  من  فهذا  الناس  سؤالِ  إلى  ويلجأُ 
مذمومٌ،  فهو  بِ  التكسُّ على  قادرٌ  صحيحٌ  وهو  حِرفةً  السؤالَ  اتخذَ  ومن 
للقادر  يجوزُ  آثمٌ، لأنه لا  بالله-  -والعياذُ  بل هو  قليلةٌ،  »مذموم«  وكلمة 
بِ أنْ يسألَ الناسَ، وقد جاءت الأحاديثُ الصحيحة بالنهي عن  على التكسُّ
، لا يجوز صرفُ الزكاةِ  ب هو في الحقيقة غنيٌّ السؤال، والقادرُ على التكسُّ

= الطريق عند القوم، وأعاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها«، 
-231/3(  ،)130/3( السالكين  مدارج  ينظر:  الفقر.  درجات  بيان  في  وأفاض 

والفرقان   ،)1283/2( والعلوم  الفنون  اصطاحات  كشاف  أيضًا:  وينظر   .)247
)ص130(، ومجموع الفتاوى )20/11-22(، وطريق الهجرتين )36-19/1(.
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إليه؛ لقوله H: »إنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لغنيٍّ ولا لقويٍّ مُكتسِب«)1(؛ 
ا أن يكون بمالٍ موجودٍ في يد الإنسانِ أو يكون بقدرته على  لأنَّ الغِنى إمَّ
 ، ما يكتسبُ به كفايتَه، فالقادرُ على الاكتسابِ الذي يقومُ بكفايته هو غنيٌّ
وهو  ا  أمَّ المُرتبِ،  من  له  يحصلُ  بما  ويكتفي  يعملُ  الذي  الموظف  مثلُ 
لكن  الجهلة،  من  فهو  الناس  سؤالِ  إلى  ويلجأُ  بَ  التكسُّ يترك  صحيحٌ 
يتركون  الذين  الصوفيةِ  من  هذا،  يفعل  من  على  يُنكر   V خفيفٍ  ابن 
مٍ وهو  المُشتبهةِ فيلجؤُون إلى طريقٍ مُحرَّ بَ، حذرًا من المكاسبِ  التكسُّ

سؤالُ الناسِ.

فْـتَ عـن المكاسـبِ  اسِ(: أي إذا تعفَّ ـا فـِي أَيْـدِي النّـَ )والاسـتغناء عَمَّ
ـفَ، لا أن تتركَ الطريقَ  غًا للعبـادةِ فعليك التعفُّ حـذرًا مـن المُشـتبهاتِ وتفرُّ

مِ. الحـالَ وتلجـأَ إلى الطريـقِ المُحرَّ

أخرجـه أبـو داود )1633( مـن طريـق مسـدد، عـن عيسـى بـن يونـس، عـن هشـام بـن   )1(
عـروة، عـن أبيـه، عـن عبيـد اللـه بـن عـدي بـن الخيـار، قـال: أخبرنـي رجـان: أنهمـا 
أتيـا النبـي H فـي حجـة الـوداع، وهو يقسـم الصدقة، فسـألاه منهـا، فرفع فينا 
البصـر وخفضـه، فرآنـا جلديـن، فقـال: »إن شـئتما أعطيتكما، ولا حظ فيهـا لغني، ولا 
لقـوي مكتسـب«، وهـذا إسـناد رجالـه كلهـم ثقات رجـال الشـيخين؛ غير مسـدد، فهو 

مـن رجـال البخـاري وحده.
حدثنا  قالا:  المثنى،  بن  ومحمد  علي،  بن  عمرو  عن   )2598( النسائي  وأخرجه 
 ،169/3( التحقيق  تنقيح  في  الهادي  عبد  ابن  قال  به.  عروة،  بن  هشام  عن  يحيى، 
أحمد:  الإمام  قال  ثقاتٌ،  إسناده صحيحٌ، ورواته  347(: »هو حديثٌ  رقم  المسألة 
ما أجوده من حديثٍ، وقال: هو أحسنها إسنادًا«. ونقل تصحيحَ الإمام أحمد: الأثرمُ 
كما في التمهيد لابن عبد البر )120/4-121(، ونقله عن أحمد أيضًا- من غير عزو 
المغني )310/9(، وصححه الألباني في الإرواء )876(،  ابن قدامة في  لواسطة- 

وفي صحيح سنن أبي داود )1443(.
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الفقـراءِ  طائفـةِ  عـن  خـارجٌ  أي  خـارج(:  الحقيقـة  فـي  مذمـومٌ  )فهـو 
والعُبَّـادِ، بـل هـو عـاصٍ ومذمـوم لإيثـاره السـؤال علـى التكسـب الحال.

وقولـه: )ونقـول: إنَّ المسـتمعَ إلـى الغنـاء والماهـي، فـإنَّ ذلـك كمـا 
قـال S: »الغنـاءُ يُنبـت النفـاقَ فـي القلـب« وإن لـم يكفـر، فهـو فسـقٌ 

لا محالـة(:

هـذا انتقـالٌ مـن موضـوعٍ إلـى آخـر ممـا يُنكَـرُ علـى بعـض المتصوفـةِ، 
الكتـابِ  بـاعِ  اتِّ علـى  يقـومُ  الـذي  الطريـقِ  أصحـابُ  نحـن  نـا  أنَّ يُبيـنُ  فهـو 
والسـنَّةِ، أنَّ الاسـتماعَ إلـى الغنـاء مُنكـرٌ، وهـذا يدخلُ فيـه الصوفية لأنَّ من 
ضالاتهِـم التعبـدُ بسـماعِ الغناء بـآلاتٍ وبغيـر آلاتٍ، ومنهـم المقتصدُ في 
هـذا المقـامِ الـذي يسـتمعُ إلى أشـياء محـدودةٍ وأنـواعٍ مخصوصـةٍ، ومنهم 
مَـن يُغـرِقُ فـي هـذا البـابِ ويُبالـغُ ويرتكـب أنواعًـا مـن الإثـمِ، وذكرَ شـيخ 
الإسـام فـي هـذا شـيئًا عجيبًـا فـي كتابـه »الاسـتقامة«؛ مـن وصـفِ حالهِم 
ومـا يحصـلُ لهم عند السـماعِ مـن الافتتانِ والطـربِ)1(، وكذلك ابـنُ القيمِ 

نقـل عـن الصوفية أشـياء فـي »إغاثـةِ اللهفـان«)2(.

وقولـه: )إنَّ المسـتمعَ إلـى الغنـاء والماهـي، فـإنَّ ذلـك كمـا قـال(: 
يظهـر أنَّ فـي الـكام سـقطًا، ولعـلَّ أصـلَ الـكام: إنَّ المُسـتمعَ إلـى الغناءِ 
والماهـي مذمـومٌ لقولـِه H: »الغنـاءُ يُنبـت النفـاقَ فـي القلـب«.

ينظر: الاستقامة )314-306/1(.  )1(
ينظر: )400/1( ما بعدها.  )2(
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والمعـروفُ أنَّ هـذا ليس بحديثٍ مرفوعٍ إلى الرسـولِ، والمشـهورُ أنه 
من قولِ ابن مسـعودٍ I، لكن الأدلة من الكتاب والسـنَّة على ذمِّ الغناء 
واسـتماعه كثيـرةٌ قـد سـاقَها ابـنُ القيمِ فـي »إغاثـةِ اللهفـانِ« مرتبـةً)1(، ومن 
، وهو قولـه H: »ليكونَنَّ من  هـا الحديـثُ الـذي في البخاريِّ أصحِّ

تـي أقوامٌ يسـتحلُّون الحِـرَ والحريرَ والتمرَ والمعـازفَ«)2(، الحديث. أمَّ

دًا بين  وابـن خفيـف جعـلَ أمـرَ المُسـتمع إلى الأغانـي و الماهي مُتـردِّ
ـا الفسـقُ فظاهـرٌ، لكـن الكفـر جعلَـه احتمـالًا، ويمكـن  الكفـرِ والفسـقِ، أمَّ
أن نقـول: إذا اسـتحلَّ واعتقـدَ أنَّ هـذا مـن ديـنِ الإسـامِ فقـد افتـرى علـى 

ورسـولهِ. الله 

ـا إذا لـم يزعـمْ ذلـك بـل زعـمَ أنَّ هـذا يُحـركُ العزائـمَ ويُهيِّـجُ الحبَّ  أمَّ
-كمـا يقولـون-؛ فـإنَّ هـذا فسِـقٌ، ولعـلَّ هـذا مقصودُه.

وقولـه: )والـذي نختار: قول أئمتنا: تركُ المراءِ في الدين(:

قولُ  ونرجحه هو  نختارُه  والذي  المعنى:  وقولُ: خبرٌ؛  مبتدأ،  الذي: 
ينِ الذي  أئمتنِا وسلفنا الذين نقتدي بهم وهو تركُ المِراءِ والجدال في الدِّ
شكًا  الناس  لبعضِ  يُورثُ  هذا  لأنَّ  والإشكالاتِ؛  بهاتِ  الشُّ ذِكرَ  يتضمنُ 
وحيرة، والواجب أن نُبيّنَ الحقَّ بدليلِه ولا ننساقَ مع أصحابِ الجدلِ، لكن 

اللهَ تعالى أباحَ لنا أن نُجادلَهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ﴿ہ ہ 

ينظر: )473-456/1(.  )1(
أخرجـه البخـاري )5590( عـن أبـي عامـر أو أبـي مالـك الأشـعري I، ولقـد رُد   )2(
علـى ابـن حـزم تضعيفـه للحديث مـن أوجـه كثيرة. ينظـر: إغاثـة اللهفـان )456/1-

459(، وتحريـم آلات الطـرب للألبانـي )ص51-38(.



٥09

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

قول الإمام أب  عبد الله بن خفيف

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]النحل: 
125[، والمِراءُ: هو نوعٌ من الجدالِ لكنه يقومُ على التكلُّفِ والمُبالغةِ في 

.)1( الجدلِ، والرغبةِ في الغلبة، لا إظهارَ الصوابِ والحقِّ

وقولـه: )والـكام فـي الإيمـان مخلـوق أو غيـر مخلوق(: الـذي يظهرُ 
والمعانـي  التصديـقِ  مـن  المؤمـنِ  قلـبِ  فـي  مـا  بـه  أُريـدَ  إنْ  الإيمـانَ  أنَّ 
الإيمانيـةِ فهـي مخلوقـةٌ، وإنْ أُريـدَ بـه مـا فـي القلـبِ مـن المعلومـات لأن 
الإيمـان الـذي فـي القلـبِ يتضمـنُ مـا يُؤمَـن بـه، والـذي يؤمـن بـه منـه مـا 
هـو مخلـوق كالمائكـة والرسـل والجنـة والنـار، ومنه مـا ليـس بمخلوقٍ، 
كالقـرآن وأسـماء اللـه وصفاتـه؛ فصار لفـظ الإيمان يحتمل مـا هو مخلوق 
ومـا ليـس بمخلـوق، ولهذا قـال أهل السـنَّة: لا يصـحُّ أن يقال بـأنَّ الإيمان 
مخلـوق أو غيـر مخلـوق، وقـد يُـرادُ بـه صفـةُ العبـدِ، وقـد يُـرادُ بـه متعلَّقـهُ، 
عَ عنـه من المعانـي الإيمانيةِ  فصفـةُ العبـدِ التـي هـي التصديقُ مثـاً، وما تفرَّ
وأعمـال القلـوب ونحوهـا، فهـذه مخلوقـةٌ، وابـن خفيـفٍ V يرى عدم 
ـمِ فـي الإيمـانِ مخلوقٌ  الخـوضِ فـي هـذه القضيـةِ، والإعـراضَ عـن التكلُّ

أو غيـرُ مخلـوقٍ؛ لأنهـا مسـألةٌ مُبتدعةٌ.

أمـا مسـألة هـل القـرآنُ مخلـوقٌ أو غيـرُ مخلـوقٍ؟ فبعـضُ النـاس مـن 
والهـدفِ-  الغايـةِ  اختـافِ  مـع  -لكـن  ميـن  المُتقدِّ ومـن  بـل  ريـن  المُتأخِّ
مخلـوقٍ«،  غيـر  ولا  مخلـوقٌ  »القـرآنُ  أقـول  لا  فيقـولُ:  الإمسـاكَ  يختـارُ 
وهـذا غلـطٌ، وحقيقـة هـذا المذهـبِ؛ الوقْـفُ، والـذي ينتحلُـه يُقـالُ لهـم: 

ينظر: لسان العرب )278/15(.  )1(
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يريـدون  لأنهـم  جهميـةٌ  الأئمـةِ  عنـد  وهـم  مُتوقفـون،  يعنـي:  »الواقفـةُ«، 
ـفِ فيـه، وإنما يجـب التوقُّفُ  التلبيـسَ، فالحـقُّ هنـا واضـحٌ لا مجـال للتوقُّ
فـي الأمـور الغيبيـة التـي لـم يـأتِ الشـرعُ ببيـانِ الحـق فيهـا؛ مثـل الحقائـقِ 
الغيبيـةِ، فالواجـبُ الوقْـفُ، لكـن »القرآن مخلـوقٌ أو غيرُ مخلـوقٍ«، الحقُّ 
فيهـا واضـحٌ يجـبُ الإيمـانُ بـأنَّ القـرآنَ غيـرُ مخلـوقٍ، ومـن قـالَ: القـرآنُ 

مخلـوقٌ؛ فهـو مُبطِـلٌ بـل كافـرٌ كمـا قـال أئمـة السـنَّة.

ـا مسـألة الإيمـانُ مخلـوقٌ أو غيـرُ مخلوقٍ فليسـت كذلك، فـإنَّ لفظَ  أمَّ
الإيمـان فيـه إجمـالٌ واحتمال كمـا تقدم)1(.

/////

ينظر: )ص 464(.  )1(
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ومِـن مُتأخريهـم: الإمـامُ أبـو محمـد عبـد القـادر بـن أبـي صالـح 
ـا معرفـةُ الصانـع بالآيـات  )1(، قـال فـي كتـاب »الغنيـة«: »أمَّ الْجِيانـِيُّ
اللـهَ  أنَّ  ـن  ويتيقَّ يعـرف  أن  فهـو  الاختصـار؛  وجـه  علـى  والـدلالات 
واحـدٌ أحـدٌ. إلـى أن قـال: وهو بجهـة العلو مُسـتوٍ على العـرش، محتوٍ 

ى  ى  ې  ې  علـى الملـك، محيـطٌ علمُـه بالأشـياء، ﴿ې 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ئا﴾ ]فاطـر: 10[، ﴿ژ  ئا 
]السـجدة[، ولا يجـوز وصفُـه  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
بأنـه فـي كلِّ مـكان؛ بـل يقـال: إنـه فـي السـماء على العـرش، كمـا قال: 

]طـه[. ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 

وذكـرَ آيـات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطاقُ صفةِ الاسـتواء 
مـن غيـر تأويـل، وأنـه اسـتواءُ الـذات علـى العـرش. قـال: وكونـه على 
العـرش مذكـورٌ فـي كلِّ كتـابٍ أُنـزل علـى كلِّ نبيٍّ أُرسـل بـا كيف«)2(.

وذكر كامًا طوياً لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات 
نحو هذا، ولو ذكرتُ ما قال العلماء في هذا لطال الكتاب جدًا.

في النسخة المحققة والغامدي: )الجيلي(، وفي باقي النسخ الأخرى: )الجياني(،   )1(
وكاهما صحيح؛ فالنسبة إلى جيان، والعجم تقول: كيان فيقال له الجياني، أو 
الجيلي أو الكياني. ينظر: معجم البلدان )211/2(، والأنساب )463-462/3(.

.)125-121/1( D الغنيـة لطالبي طريق الحق  )2(

قول الشيخ الإمام عبد القادر الجيلان 
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عبـدُ القـادرِ الجيانـي V يُثنـي عليـه أهـلُ العلـم بسـامة الاعتقـاد 
وإنْ كان منسـوبًا إلـى التصـوفِ، لكـن الصوفية ليسـوا علـى طريقة واحدة، 
فمنهـم مُسـتقيمٌ فـي سـلوكِه وفـي علمِـه، وإنْ كان يُؤخـذُ عليـه مثـلُ غيـره، 
ـن يُثنـي عليـه شـيخُ  لأنـه غيـر معصـومٍ، لكـنَّ الشـيخ عبـد القـادرِ V ممَّ
الإسـامِ كثيـرًا، ومـن ذلـك قولـه: »والشـيخ عبـد القـادر ونحوه مـن أعظم 
مشـايخ زمانهـم، أَمـرًا بالتزام الشـرع: الأمـر والنهي، وتقديمـه على الذوق 

والقـدر، ومـن أَعظـم المشـايخ أمرًا بتـرك الهـوى والإرادة النفسـية«)1(.

وقـال ابن القيم في النونية:
فالمرســلون جميعهــم مــع كتبهــم

حمــنِ للرَّ بالفــوق  حــوا  صرَّ قــد 
وحكــى لنا إجماعَهم شــيخُ الورى

ــي)2ل ــادر الجيان ــدُ الق ــنِ عب ي والدِّ

 V وهـذا الـذي نقلـه الشـيخ مـن كامِـه دليـلٌ على سـامةِ مُعتقـدِه
فـي مسـألة العلـو والاسـتواء علـى العـرش، وأنَّـه لا يجـوزُ تأويلُ الاسـتواءِ 
ـه تعالـى  وصرفُـه عـن ظاهـرِه، وكامُـه صريـحٌ فـي إثبـاتِ علـوِّ الـذاتِ وأنَّ
بذاتهِ فوق السـمواتِ مُسـتوٍ على عرشِـه E، وشـيخُ الإسـام يذكرُ 

مجمـوع الفتـاوى )488/10( ينظـر أيضًـا: )474/2(، )369/8(، )668/10(،   )1(
.)629/11(

الكافية الشـافية )350/2، رقم 1308-1309(، وفي ط. المجمع: )الكياني(.  )2(
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قول الشيخ الإمام عبد القادر الةيلان 

ـه قـالَ فـي سـائرِ الصفـاتِ نحـوًا مـن ذلـك، فكامُـه مُسـتقيمٌ جـارٍ علـى  أنَّ
وِفـق مـا مضـى عليـه أئمـةُ أهـل السـنَّة في أسـماء اللـه وصفاتـه)1(.

وقـد افتتح الشـيخ عبد القادر V كامه بالإشـارة إلـى أدلة التوحيد 
وإثبـات العلـو والاسـتواء على العـرش، وقوله: )محتوٍ علـى الملك(؛ أي: 

مسـتولٍ على ملك السموات والأرض.

ويشـهد لقـول الشـيخ: )ولـو ذكرتُ مـا قال العلمـاء...( إلى آخـره: أنه 
قـد أُلِّـف في مسـألة العلو والاسـتواء مؤلفات خاصـة؛ كـ»اجتماع الجيوش 

الإسـامية« لابـن القيم، وكتاب »العلـو« للذهبي)2(.

/////

د.  لــ  الجيانـي وآراؤه الاعتقاديـة والصوفيـة  القـادر  الشـيخ عبـد  ينظـر:  لاسـتزادة   )1(
القحطانـي. مسـفر  بـن  سـعيد 

تقدم ذكر بعض المصنفات المفردة في مسـألة العلو والاسـتواء في )ص 104(.  )2(
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قول الإمام ابن عبد البر

وقـال أبـو عمـر ابـن عبـد البر: »روينـا عن مالـك بن أنس، وسـفيان 
فـي  راشـد)1(  بـن  ومعمـر  والأوزاعـي،  عيينـة،  بـن  وسـفيان  الثـوري، 

وهـا كمـا جـاءت. أحاديـث الصفـات أنهـم كلهـم قالـوا: أمِرُّ

قـال أبـو عمـر: »مـا جاء عـن النبي H مـن نَقْـلِ الثقات، أو 
جـاء عـن الصحابـة M، فهـو علمٌ يُدَان بـه؛ وما حـدثَ بعدَهم ولم 

يكـن لـه أصلٌ فيما جـاء عنهم، فهـو بدعـةٌ وضالةٌ«)2(.

ـا تكلَّم علـى حديث النـزول، قال:  وقـال فـي »شـرح الموطأ«)3( لَمَّ
هـذا حديـثٌ ثابـتٌ مـن جهـة النقـل، صحيـحُ الإسـناد، لا يختلـفُ أهلُ 
الحديـث فـي صحتـه، وهـو منقـولٌ مـن طُـرق سـوى هـذه مـن أخبـار 

معمـر بـن راشـد: معمـر بن راشـد بن أبي عـروة الأزدي مولاهـم البصري، أبـو عروة،   )1(
الإمـام الحافظ، شـيخ الإسـام، قال عنـه الذهبـي: »كان من أوعية العلـم، مع الصدق 
ينظـر:  )153هــ(.  سـنة  توفـي  التصنيـف«،  وحسـن  والجالـة،  والـورع  ي،  والتحـرِّ
الطبقـات لابـن سـعد )546/5(، والثقـات لابـن حبـان )484/7(، والسـير )5/7(.

جامـع بيان العلم وفضله )943/2، رقم 1802(.  )2(
والمـراد بـه هـو »التمهيـد«، واسـمه الكامـل: »التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي   )3(
والأسـانيد«، وهـو شـرحٌ حافـلٌ كبيـر، طبع في سـتة وعشـرين جـزءًا بفهارسـه بتحقيق 
والشـؤون  الأوقـاف  عمـوم  وزارة  ونشـرته  البكـري،  ومحمـد  العلـوي،  مصطفـى 
الإسـامية فـي المغـرب، وطبـع ضمـن موسـوعة شـروح الموطـأ بتحقيق د. عبـد الله 
التركـي فـي دار هجـر، وطبـع بتحقيـق د. بشـار عواد معروف في سـبعة عشـر جزءًا في 

مؤسسـة الفرقـان للتـراث الإسـامي.
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قول الإمام ابن عبد البر

اللـه فـي السـماء  H وفيـه دليـلٌ علـى أنَّ  النبـي  العـدول عـن 
علـى العـرش مـن فـوق سـبع سـموات، كمـا قالـت الجماعـة، وهو من 
فـي كلِّ  اللـه  إنَّ  فـي قولهـم:  المعتزلـة ]والجهميـة[)1(  تهـم علـى  حجَّ
ـة قول أهلِ  مـكان ]وليـس علـى العـرش[)2(. وقال: والدليـلُ على صحَّ
: قـولُ اللـه -وذكـر بعـض الآيـات- إلـى أن قـال: وهـذا أشـهرُ  الحـقِّ
وأعـرفُ عنـد العامـة والخاصـة مـن أن يحتـاج إلـى أكثـر مـن حكايتـه؛ 

لأنـه اضطـرار لـم يوقفهـم)3( عليـه أحـدٌ، ولا أنكـره عليهـم مسـلمٌ.

الصحابـة  علمـاءُ  أجمـع  أيضًـا:  البـر  عبـد  ابـن  عمـر  أبـو  وقـال 
والتابعيـن الذيـن حمـل عنهـم التأويل، قالـوا في تأويـل قوله: ﴿ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]المجادلـة: 7[: هـو علـى العـرش وعلمُـه في 

كلِّ مـكان، ومـا خالفهـم فـي ذلـك مَـن يُحتـجُّ بقولـه.

وقـال أبـو عمر أيضًـا: أهلُ السـنَّة مُجمعون على الإقـرار بالصفات 
الـواردة كلهـا فـي القرآن والسـنَّة، والإيمـان بها، وحملها علـى الحقيقة 
ون فيـه  لا علـى المجـاز، إلا أنهـم لا يُكيّفـون شـيئًا مـن ذلـك، ولا يَحُـدُّ

صفـة محصورة.

ـا أهـلُ البـدع -الجهميـة والمعتزلـة كلهـا والخـوارج- فكلُّهـم  وأمَّ
يُنكرهـا، ولا يحمـل شـيئًا منهـا علـى الحقيقـة، ويزعـم أنَّ مَـن أقـرَّ بهـا 
نافـون للمعبـود، والحـقُّ فيمـا قالـه  أقـرَّ بهـا)4(  مشـبِّهٌ، وهـم عنـد مـن 

زيادة من الأصل.  )1(

زيادة من الأصل.  )2(
في الأصل: )يؤنبّهم(.  )3(

في الأصل: )أثبتها(.  )4(
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القائلـون: بمـا نطـق بـه كتـاب الله وسـنَّة رسـوله H، وهم أئمة 
الجماعـة«)1(. ]هـذا كام ابـن عبـد البـرِّ إمـام أَهـل المغـربِ[)2(.

/   2

ـلف من  مـا نقله شـيخ الإسـام عن هـذا الإمام هـو حكايةٌ لمذهب السَّ
الصحابـة والتابعيـن ومـا أجمـع عليـه أهـلُ السـنَّة؛ مـن إثبـات علـوه تعالـى 
علـى خلقـه، واسـتوائه علـى عرشـه، وإثبـات سـائر صفاتـه دون تأويـلٍ ولا 
وهـا كمـا جـاءت بـا كيـف«)3(،  تكييـف، وهـذا معنـى قـول مَـن قـال: »أمرُّ
ه بعـضُ الغالطيـن أنهـم أرادوا بذلـك تفويـضَ  ولا يريـدون بذلـك مـا ظنّـَ
وهـا« ولا  معانـي الصفـات، وقـد يـرِدُ فـي بعـض كلماتهِـم »اقرؤُوهـا، وأمرُّ
يعنـون قراءتهـا بـا تفسـيرٍ، فـإذا قالـوا: »مـن غيـرِ تفسـيرٍ« فمرادهـم: مـن 
ـا يـدلُّ علـى أنَّ مُرادَهـم إثبـات  غيـرِ تفسـيرٍ لهـا بمـا يُخالـفُ ظاهرَهـا، ومِمَّ
وهـا ألفاظًـا مـن غيـر  المعنـى؛ قولُهـم: »بـا كيـفٍ«، فلـو كان مُرادُهـم أمِرُّ
فهـمٍ لمعناهـا؛ لـم يناسـب أن يقولـوا: »بـا كيـفٍ«؛ لأنَّ »بـا كيـف« إنمـا 
ـا مَـن لا يُثبـت المعنـى فـا يحتـاج أن يقـول بـا  تُناسـب إثبـاتَ المعنـى، أمَّ
ا يتشـبَّثُ بـه المُغالطون،  كيـف، فيجـبُ أَن تفهـمَ هـذه الحقيقة؛ لأنَّ هذا ممَّ
وهـا كمـا جـاءَت« يريـدون بـه الـردَّ علـى أهـلِ التأويلِ،  فقـول الأئمـة: »أمرُّ
لين لهـا ولا صارفيِن لها  وهـا مُثبتيِن لمعناها غيـر مُؤوِّ ومعنـى كامهـم: أمرُّ

ـياقُ)4(. عـن معناهـا الظاهـرِ الـذي يـدلُّ عليه اللفـظُ والسِّ

التمهيد )128/7-145(، شـرح الحديث رقم 25.  )1(
زيادة من نسـخة الغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع.  )2(

تقدم تخريجه في )ص 287(.  )3(
ينظر )ص 286( وما بعدها.  )4(
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ن كامُه V النصَّ على مسـألتين: وقد تضمَّ

أولاهمـا: مسـألةُ النـزول الإلهـي، وقـد أَثبـتَ الأحاديـث الـواردة فـي 
ذلـك ومـا دلـت عليـه مـن نزولـه تعالـى إلـى السـماء الدنيـا كل ليلـة.

الثانيـة: مسـألةُ المعيـة، وأنهـا لا تنافـي اسـتواءه تعالـى علـى العـرش، 
كمـا  هـذا؛  علـى  مجمعـون  وهـم  وهـذا،  بهـذا  يؤمنـون  السـنَّةِ  أهـلَ  وأَنَّ 
ـن أنَّ مـا جـاء عـن النبـي H وأصحابـِه فـي صفـات اللـه هـو  تضمَّ
يـن، ومـا خالفـه فهـو مـن أقـوال المبتدعين مـن الجهميـة والمعتزلة  مـن الدِّ
ـكُ بمـا عليـه جماعـةُ العلمـاء مـن أهـل السـنَّة. والخـوارج، فيجـب التمسُّ

سـامة  علـى  ويـدلُّ   ، الحـقُّ هـو  الإمـامُ  هـذا  ذكـره  مـا  أنَّ  ريـب  ولا 
معتقـده، فهـو بحـقٍّ إمـامٌ يُقتـدَى بـه؛ فلذلـك عبَّـرَ عنه شـيخُ الإسـام بإمام 
أهـل المغـرب، وقـال فيـه ابـن القيـم: »ذِكْـرُ قـول بخـاري المغـرب، الإمام 

الحافـظ أبـي عمـر بـن عبـد البـر، إمـام السـنة فـي زمانـه 6«)1(.

قولـه: )قـال أبـو عمر: »مـا جاء عـن النبي H من نَقْـلِ الثقات، 
أو جـاء عـن الصحابـة M، فهـو علـمٌ يُـدَان به؛ ومـا حـدثَ بعدَهم ولم 

يكـن لـه أصلٌ فيمـا جاء عنهـم، فهو بدعـةٌ وضالةٌ«(.

يريـد: الاعتقـاداتُ التي جاءَت بها السـنَّةُ ودلَّت عليها أقـوالُ الصحابةِ 
الأقـوالُ  أمـا  بـه  والإيمـانُ  اعتقـادُه  يجـبُ  الـذي  النافـع،  العلـمِ  مـن  هـي 

اجتماع الجيوش الإسامية )143/2(.  )1(
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والاعتقـاداتُ الحادثـةُ فهـي بـِدَعٌ اعتقاديـةٌ مـردودةٌ علـى أهلِهـا؛ كمـا قـال 
.)1(» H: »مـن أحـدثَ فـي أمرِنـا هـذا مـا ليـس منـه فهـوَ ردٌّ

ـا تكلَّـم علـى حديـث النـزول  وقولـه: )وقـال فـي »شـرح الموطـأ« لَمَّ
قـال: هـذا حديـثٌ ثابـتٌ مـن جهـة النقل، صحيـحُ الإسـناد...( إلـى آخره:

حديثُ النزولِ هو من أدلةِ علوِّ الله؛ لأنَّ النزولَ إنما يكون من فوقٍ، 
فهو من أدلةِ أهلِ السنَّةِ والجماعة على علوِّ الله وأنَّه فوقَ السمواتِ، فإنَّ 

أدلة العلوِّ أنواعٌ كثيرة قد استوفاها ابن القيم في »الكافية الشافية«:

ی  ی  ؛ كقولـه: ﴿ئى  منهـا: الإخبـارُ أو التصريـحُ بلفـظِ العلـوِّ
]البقـرة[. ی﴾ 

. ومنها التصريحُ بأنَّه في السـماءِ يعني في العلوِّ

ومنها التصريحُ والإخبارُ بأنَّه اسـتوى على العرشِ.

ومنها الإخبارُ بنزولهِ سبحانه.

ا يُسـتدلُّ بـه على علوِّ  ومنهـا الإخبـارُ بإنـزالِ القـرآن مـن اللـهِ- وهو ممَّ
اللـهِ؛ لأنَّ النـزولَ والتنزيـلَ إنما يكونُ مـن فوقٍ)2(.

اللـه  قـولُ   : الحـقِّ أهـلِ  قـول  ـة  صحَّ علـى  والدليـلُ  )وقـال:  وقولـه: 
-وذكـر بعـض الآيـات- إلـى أن قـال: وهـذا أشـهرُ وأعـرفُ عنـد العامـة 
والخاصـة مـن أن يحتـاج إلـى أكثـر مـن حكايتـه، لأنه اضطـرار لـم يوقفهم 

.J أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718( من حديث عائشة  )1(
-67/4( الموقعيــن  وإعــام   ،)1693-1113 )رقــم  الشــافية  الكافيــة  ينظــر:   )2(
75(، وتوضيــح مقاصــد الواســطية )ص109-110(، وشــرح الطحاويــة لشــيخنا 

.)194 -193 )ص
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قول الإمام ابن عبد البر

أمـرٌ  بالعلـوِّ  الإيمـانَ  أَنَّ  : يريـد:  مسـلمٌ( عليهـم  أنكـره  ولا  أحـدٌ،  عليـه 
ه E، فمَـن لـم تتلوثْ  ، فاللـهُ فطـرَ عبـادَه علـى الإقـرارِ بعلـوِّ فطِـرِيٌّ
هًـا  ـه يجـدُ فـي قلبـه توجُّ فطِرتـه بالأقـوالِ المُبتدعـةِ والمذاهـبِ الضالـةِ؛ فإنَّ
للعلـوِّ عندمـا يدعـو اللـه أو يعبـده، وقـد ذكـر العلمـاءُ قصصًـا تشـهدُ لهـذه 
المسـألة)1(، وأَشـهر ذلـك قصـةُ أَبـي جعفـر الهمَذانـي)2( مـع أبـي المعالـي 
ر نفـي العلـو؛ فقـال لـه أبـو جعفـر يـا أسـتاذ، أخبرنـا  الجوينـي)3( عندمـا قـرَّ
عـن هـذه الضـرورة التـي نجدهـا فـي قلوبنـا، فإنـه مـا قـال عـارف قـط: يـا 
اللـه، إلا وجـد فـي قلبـه ضـرورةً لطِلَـب العلـوِّ لا يلتفـت يمنـةً ولا يسـرةً، 
نـي  نـي الهمَذانـي؛ حيرَّ قـال: فضـرب أبـو المعالـي علـى رأسـه وقـال: حيرَّ

)1( قـال شـيخ الإسـام: »فالنفـاة لعلـو اللـه إذا حـزب أحدهم شـدة؛ وجّـه قلبه إلـى العلو 
الله. يدعـو 

ولقـد كان عنـدي مـن هـؤلاء النافيـن لهـذا مـن هـو مـن مشـايخهم، وهـو يطلـب منـي 
حاجـة، وأنـا أخاطبـه فـي هـذا المذهـب كأنـي غيـر منكـر لـه، وأخـرت قضـاء حاجتـه 
حتـى ضـاق صـدره، فرفـع طرفـه ورأسـه إلـى السـماء، وقـال: يـا اللـه، فقلت لـه: أنت 
محـق، لمـن ترفـع طرفـك ورأسـك؟ وهـل فـوق عنـدك أحـد؟ فقـال: أسـتغفر اللـه، 
ورجـع عـن ذلـك لمـا تبيـن لـه أن اعتقـاده يخالـف فطرتـه، ثـم بينـت لـه فسـاد هـذا 
القـول: فتـاب مـن ذلـك، ورجـع إلـى قـول المسـلمين المسـتقر فـي فطرهـم«. درء 

.)344-343/6( التعـارض 
أبـو جعفـر الهمذانـي: محمـد بـن أبـي علـي الحسـن بـن محمـد بـن عبـد اللـه، الإمـام   )2(
الحافـظ الرحـال الزاهـد بقيـة السـلف والأثبات، ولد: بعـد )440هـ(، قدم بغداد سـنة 
سـتين، فسـمع بهـا قليـاً، ثـم ارتحل فسـمع مـن جماعـة، وكان حافظًـا مكثـرًا رحّالًا، 
وكان مـن أئمـة أهـل الأثـر، قـال ابـن السـمعانيّ: »مـا أعرف أنّ فـي عصره أحدًا سـمع 
أكثـر منـه«، توفـي فـي نصـف ذي القعدة، سـنة )531هـ(. ينظـر: السـير )101/20(، 

وقـادة النحـر )105/4(، وشـذرات الذهـب )160/6(.
تقدمـت ترجمته في )ص 82(.  )3(
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الهمَذانـي)1(. ولشـيخ الإسـام تعليـق نفيـس علـى هـذه القصـة فـي كتابـه 

)1( شـكك بعـض أهـل البـدع -قديمًـا وحديثًا- في هـذه القصة؛ ممـا توجـب علينا بعض 
التفصيـل فـي حكايـة إسـنادها؛ فنقـول: جـاءت قصـة أبـي جعفـر الهمذانـي مـع أبـي 

المعالـي الجوينـي مـن طـرق:
الطريـق الأول: عـن محمـد بـن طاهـر المقدسـي، عن أبـي جعفـر الهمذاني، بـه. ذكره 
الذهبـي فـي السـير )18/ 474(، وشـيخ الإسـام فـي بعـض كتبـه: كالاسـتقامة )1/ 

167(، ومجمـوع الفتـاوى )3/ 220(.
والقصـة بهـذا السـند صحيحـة، فمحمـد بـن طاهر المقدسـي ثقـة حافظ مشـهور، وما 
عيـب عليـه مـن أمـور التصـوف وإباحـة السـماع الصوفي لا يقـدح في صدقـه وأمانته، 
وكـذا أبـو جعفـر الهمذانـي ثقـة حافـظ معـروف رحالـة، وهمـا متعاصـران بـا شـك، 
فقـد ولـد أبـو جعفـر بعد )440هــ(، وولد المقدسـي فـي )448هـ(، وذكر أهـل العلم 

محمـد بـن طاهـر المقدسـي فيمـن رووا عـن الهمذانـي، فالإسـناد صحيح بـا ريب.
والطريـق الثانـي: ذكـره شـيخ الإسـام فـي بيـان تلبيـس الجهميـة )1/ 50(، والذهبي 
أبـو  الحافـظ  »قـال  فقـالا:  بالحفـاظ؛  مسلسـل  طريـق  مـن   ،)582( رقـم  العلـو  فـي 
منصـور بـن الوليـد البغـدادي فـي رسـالته التـي كتبهـا إلـى الفقيـه محمـود الزنجانـي، 
أبـو  الحافـظ  أنبأنـا  الرهـاوي-  القـادر  الحافـظ الحرانـي- يعنـي: عبـد  أنبأنـا محمـد 

العـاء- يعنـي: الهمذانـي- أنبأنـا أبـو جعفـر، بـه.
قـال الألبانـي فـي »مختصـر العلـو« )ص277(: »إسـناد هـذه القصـة صحيح مسلسـل 

بالحفاظ«.
وهـذا الإسـناد كمـا هـو واضـح مبتـدأ بقول شـيخ الإسـام والذهبـي: قال أبـو منصور 
بـن الوليـد الحافـظ فـي رسـالةٍ لـه إلـى محمـود الزنجانـي، وهـذا يعنـي أنهمـا يرويـان 
هـذه القصـة مـن رسـالة ثابتـة للحافـظ أبـي منصـور بـن الوليـد V؛ بمـا يفيـد أن 

الروايـة متصلـة.
والذهبـيُّ وإن لـم يلـق أبـا منصور عبد اللـه بن محمد بـن الوليد البغـدادي؛ فقد أجازه 
محمـود بـن عبيـد اللـه الزنجانـي -ظهيـر الديـن- الفقيـه، وهـو صاحـب الرسـالة كما 

فـي معجـم الشـيوخ للذهبـي )331/2(، والطبقات للسـبكي )370/8(.
والطريـق الثالـث: ذكـره الذهبي فـي تاريخـه )10/ 424(؛ فقال أخبرنـا يحيى بن أبي 
منصـور الفقيـه وغيـره فـي كتابهـم، عـن الحافـظ عبـد القـادر الرهـاوي، أن الحافظ أبا 
= العاء الهمذاني أخبره قال: أخبرني أبو جعفر الهمذاني، به. 
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قول الإمام ابن عبد البر

العظيـم: »بيـان تلبيـس الجهميـة«)1(.

وقولـه: )وقـال أبـو عمـر ابـن عبـد البـر أيضًـا: أجمـع علمـاءُ الصحابـة 
والتابعيـن الذيـن حمـل عنهـم التأويـل، قالـوا فـي تأويل قولـه: ﴿ڀ ٺ ٺ 
العـرش وعلمُـه فـي كلِّ  ]المجادلـة: 7[: هـو علـى  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

مـكان، ومـا خالفهـم فـي ذلـك مَـن يُحتـجُّ بقولـه(:

التأويلُ هنا المراد به: التفسير؛ لأنَّ التأويلَ -كما قالَ شيخُ الإسامِ- 
فيما تقدم يُطلَقُ على ثاثةِ معانٍ:

تأويـلٌ بمعنـى التفسـيرِ، كمـا يقـولُ ابنُ جريـر: »القـولُ في تأويـلِ قولهِ 
تعالـى، وقـالَ أهـلُ التأويل«.

والتأويـلُ بمعنـى الحقيقـةِ التـي يَـؤولُ إليهـا الـكامُ، كمـا قـالَ تعالـى 
﴾ ]يوسـف: 100[، وقالَ تعالى: ﴿ڀ ڀ  گ ڳ  عن يوسـف: ﴿گ 

ٺ﴾ ]الأعـراف: 53[. ٺ 

= ويحيـى بـن أبـي منصـور جمـال الديـن الحرانـي أجـاز الذهبـيَّ فـي جميـع مروياتـه 
وكتـب إليـه؛ كمـا فـي معجم الشـيوخ لـه )377/2(. والسـند كما هو واضح مسلسـل 

بالحفـاظ ومـن أصـل مكتوب.
تلبيـس  وبيـان   ،)167/1( والاسـتقامة   ،)643-642/2( السـنة  منهـاج  وينظـر: 
)ص66(  الأثـر  لأهـل  والانتصـار  و)519-518/4(،   ،)54-50/1( الجهميـة 
و)ص87(، ومجمـوع الفتـاوى )220/3(، واجتمـاع الجيـوش )276-275/2(، 
-428/10(  ،)428-427/10( الإسـام  وتاريـخ   ،)475-474/18( والسـير 

.)582 رقـم  )ص259،  للذهبـي  والعلـو   ،)429
ينظـر: بيان تلبيس الجهمية )54/1(، و)4/ 519(.  )1(
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والثالـث: التأويـلُ الاصطاحـيُّ الـذي عنـد الأصوليِّيـن والمُتكلِّمين؛ 
وهـو صـرفُ اللفـظِ عن الاحتمـالِ الراجـحِ إلـى المعنى المرجـوحِ)1(.

وقولـه: )وقـال أبـو عمـر أيضًـا: أهـلُ السـنَّةِ مُجمعـون علـى الإقـرار 
بالصفـات الـواردة كلهـا فـي القـرآن والسـنَّةِ، والإيمـانِ بهـا، وحملِهـا على 
ون  الحقيقـة لا علـى المجـاز، إلا أنهـم لا يُكيّفـون شـيئًا من ذلـك، ولا يَحُدُّ

فيـه صفـةً محصـورةً(:

يريـد: أنهـم يُثبتُـون مـا دلَّـت عليـه النصـوصُ مـن الآيـات والأحَاديـث 
ون فيه صفةً محصـورةً(: يرجعُ  مـع نفـيِ العلمِ بالكيفيـةِ، وقوله: )ولا يَحُـدُّ
إلـى معنـى التكييـفِ، كأن يقـال: »ينـزلُ علـى نحـو كـذا، وهـو مُسـتوٍ علـى 
العـرشِ علـى هيئـةِ كـذا«، بل يُطلقـون ويقولُون: »اسـتوَى علـى العرشِ با 

كيـف أو كمـا يليـق بـه تعالى«.

/////

تقدم في )ص 258(.  )1(
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قول الحافظ أب  بكر البيهق 

وفـي عصـره الحافـظ أبـو بكـر البيهقـي مـع توليـه للمتكلِّميـن مـن 
ـه عنهـم. أصحـاب أبـي الحسـن الأشـعري، وذبِّ

قــال فــي كتــاب »الأســماء والصفــات«)1(: »بــاب مــا جــاء فــي 
ــادقِ  إثبــات اليديــن صفتيــن، لا مــن حيــث الجارحــة لــورود خبــرِ الصَّ
ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالــى:  اللــه  قــال  بــه«، 

.]64 ]المائــدة:   ﴾ ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  وقــال:   ،]75 ]ص: 

حـاحَ فـي هـذا البـاب، مثـلَ قولـه فـي غيـرِ  وذكـر الأحاديـثَ الصِّ
حديـثٍ، فـي حديـث الشـفاعة: »يـا آدم أنـت أبـو البشـر، خلقـك اللـهُ 
بيـده، ونفـخ فيـك من روحه«)2(، ومثـلَ قوله في الحديـث المتفق عليه: 
»أنـت موسـى اصطفـاك اللـه بكامـه، وخطّ لـك الألواح بيـده«)3(، وفي 

)1( طبـع الكتـاب عـدة طبعـات، وبعضهـا حققهـا أهـل الأهـواء والبـدع، وعليهـا تعليقات 
للكوثـري شـانه بتحريفاتـه للنصـوص ونفيـه للصفـات، ومـن أفضل طبعـات الكتاب: 
الطبعـة التـي حققهـا عبـد اللـه بـن محمـد الحاشـدي، نشـرتها مكتبـة السـوادي، جـدة.

.I أخرجه البخاري )3340(، ومسـلم )194( من حديث أبي هريرة  )2(
 I هريـرة  أبـي  حديـث  مـن   )2652( ومسـلم   ،)6614( البخـاري  أخرجـه   )3(
بلفـظ: »وخـط لـك بيـده«، وفـي مسـند الحميـدي )1148( بلفـظ: »وخـط لـك فـي 

بيـده«. الألـواح 
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لفـظ: »وكتـب لـك التـوراة بيـده«)1(، ومثـل مـا فـي صحيـح مسـلم)2(: 
 :H وغـرس كرامـة أوليائـه فـي جنـة عـدن بيـده«، ومثـل قوله«
ؤُهـا)3ل الجبـار بيده، كما  »تكـون الأرض يـوم القيامـة خُبْـزَةً واحدة يتكفَّ

يتكفـى أحدكـم خُبْزَتـه في السـفر، نُـزُلًا لأهـل الجنة«)4(.

وذكـر أحاديـث مثل قولـه: »بيـدي الأمـر«)5(، »والتيـر بيديك«)6(، 
ليتـوب  بالليـل  يـده  يبسـط  اللـه  بيـده«)7(، و»إنَّ  »والـذي نفـس محمـد 
مسـيءُ النهـار، ويبسـط يـده بالنهـار ليتـوب مسـيءُ الليـل«)8(، وقولـه: 
»المقسـطون عنـد اللـه علـى منابـر مـن نـور عـن يميـن الرحمـن وكلتـا 
يديـه يميـن«)9(، وقولـه: »يطـوي الله السـموات يوم القيامة ثـم يأخذهن 

.I أخرجه مسـلم )2652( من حديث أبي هريرة  )1(
أردت  الذيـن  »أولئـك  بلفـظ:   I بـن شـعبة  المغيـرة  مـن حديـث  برقـم )189(   )2(

بيـدي«. كرامتهـم  غرسـت 
كـذا فـي نسـخة حمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، ورجحها شـيخنا، وفي   )3(

المحققـة والغامـدي: )يتكفاهـا(.
ـــدري  ـــعيد الخ ـــي س ـــث أب ـــن حدي ـــلم )2792( م ـــاري )6520(، ومس ـــه البخ أخرج  )4(

ــوه. I بنحـ
.I أخرجـه البخاري )4826، 7491(، من حديث أبي هريرة  )5(

أخرجـه البخـاري )3348(، ومسـلم )222( مـن حديـث أبـي سـعيد I بلفـظ:   )6(
طالـب  أبـي  بـن  علـي  حديـث  مـن   )771( مسـلم  وأخرجـه  يديـك«،  فـي  »والتيـر 
مرفوعًـا فـي حديـث الاسـتفتاح بلفـظ: »لبيـك وسـعديك، والتيـر كلـه فـي يديـك«، 

والصفـات«. »الأسـماء  فـي  البيهقـي  أورده  الـذي  وهـذا 
هـذا القسَـم جـاء فـي مناسـبات كثيـرة يشـق حصرهـا، وبألفـاظ قريبـة، والبيهقي سـاق   )7(

مـا أخرجـه البخـاري )644( ومسـلم )1876، 2364(.
.I أخرجه مسـلم )2759( من حديث أبي موسى الأشعري  )8(

.L أخرجه مسـلم )1827( من حديث عبد الله بن عمرو  )9(
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بيـده اليمنـى ثـم يقول: أنـا الملك، أين الجبـارون؟ أيـن المتكبرون؟ ثم 
يطـوي الأرضيـن بشـماله، ثـم يقـول: أنـا الملـك، أيـن الجبـارون؟ أيـن 

المتكبرون؟«)1(.

اءُ الليـلَ والنهارَ،  وقولـه: »يميـنُ اللـه مـأى، لا يَغِيضُهـا نفقةٌ، سَـحَّ
مـا  يَغِـضْ  لـم  فإنـه  والأرض،  السـموات  خلـقَ  منـذ  أَنفـقَ  مـا  أرأيتـم 
يتفـض  القسـطُ)2ل  الأخـرى  وبيـده  المـاء،  علـى  وعرشـه  يمينـه،  فـي 

الصحيـح. فـي  الأحاديـث  هـذه  وكل  ويرفـع«)3(، 

ا خلـقَ آدم، قال له ويـداه مقبوضتان:  وذكـر أيضًـا قولـه: »إنَّ الله لَمَّ
اختـر أَيهمـا شِـئت. قـال: اختـرت يميـن ربـي، وكلِتـا يـدي ربـي يميـن 
......................................................... مباركة«)4(، 

.L أخرجه مسـلم )2788( من حديث ابن عمر  )1(
ابـن منـده فـي  الفتـاوى وحمـزة والخطيـب وهـزاع، وهـي روايـة  كـذا فـي مجمـوع   )2(
التوحيـد )337(، وقريبـة مـن رواية عند البخـاري: )4684( بلفظ: »وبيـده الميزان«. 
وفـي المحققـة والغامـدي: »القبـض« بـدل: »القسـط«، قـال المحقـق: ومـا أُثبـت مـن 

للبيهقـي. الصحيحيـن، والأسـماء والصفـات 
.I أخرجه البخاري )7419(، ومسـلم )993( من حديث أبي هريرة  )3(

أخرجـه الترمـذي )3368( مـن طريـق محمـد بـن بشـار، عن صفـوان بن عيسـى، عن   )4(
الحـارث بـن عبـد الرحمـن بـن أبي ذباب، عن سـعيد بن أبي سـعيد المقبـري، عن أبي 

هريـرة، قـال: قـال رسـول اللـه H: فذكره.
قـال الترمـذي: »هـذا حديـث حسـن غريـب مـن هـذا الوجـه، وقـد روي من غيـر وجه 
عـن أبـي هريـرة عـن النبـي H، مـن روايـة زيـد بـن أسـلم عـن أبي صالـح عن 

.»H أبـي هريـرة عن النبـي
والحـارث بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي ذبـاب فيـه كامٌ يسـيرٌ لا ينحـط بـه حديثـه عـن 
 مرتبـة الحسـن، وقـال الذهبـي: »الحـارث بـن عبد الرحمن أبـي ذباب عـن المقبري =
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ا خلقَ آدم مسـح ظهره ]بيِدِهِ[)1ل«)2(  ......... وحديـث: »إنَّ اللهَ لَمَّ
إلـى أحاديـث أُخر ذكرها مـن هذا النوع.

لـم  فإنهـم  الأمـة؛  هـذه  مـن  المتقدمـون  ـا  أمَّ »البيهقـي«:  قـال  ثـم 
ـروا مـا كتبنـا مـن الآيـات والأخبـار في هـذا البـاب)3(، وكذلك قال  يُفسِّ
فـي الاسـتواء علـى العـرش، وسـائر الصفـات الخبريـة مـع أنـه يحكـي 

قـول بعـض المتأخريـن.

= ثقـة«، الميـزان )437/1، رقـم 1629(. وقـال الحافـظ: »صـدوق يهـم«، التقريب 
)1030(، ولـم يتفـرد بهـذا الحديـث؛ فـإن لـه طرقًـا أخـرى. ينظـر: ظـال الجنـة فـي 

تخريـج السـنة للألبانـي )19/1، رقـم 206(.
زيـادة مـن مجمـوع الفتـاوى، وفي الأسـماء والصفـات: »بيمينه«، والحديث في سـنن   )1(

أبـي داود وغيـره بمعناه.
)2( أخرجـه أبـو داود )3703(، والترمـذي )3075( مـن طريـق زيـد بـن أنيسـة، عـن عبد 
الحميـد بـن عبـد الرحمـن بـن زيـد بـن الخطـاب، عـن مسـلم بـن يسـار الجهنـي، أن 
عمـر بن الخطاب سـئل عـن هذه الآيـة، ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الأعراف: 
172[ -قـال: قـرأ القعنبـي الآيـة- فقـال عمـر: سـمعت رسـول اللـه H سـئل 

ظهـره  مسـح  ثـم  آدم،  خلـق   D اللـه  »إن   :H اللـه  رسـول  فقـال  عنهـا، 
الحديـث. بيمينـه...« 

قـال الترمـذي »هـذا حديـث حسـن، ومسـلم بـن يسـار لـم يسـمع مـن عمـر، وقـد ذكر 
بعضهـم فـي هـذا الإسـناد بيـن مسـلم بـن يسـار وبيـن عمـر رجـا«، وهـذا الرجـل هو 
نعيـم بـن ربيعـة كمـا عنـد أبـي داود )3704(، وإسـناده ضعيـف؛ لانقطاعه بين مسـلم 
يـرو عنـه إلا عبـد الحميـد  بـن يسـار -وهـو الجهنـي- وعمـر، وجهالـة مسـلم فلـم 
بـن عبد الرحمـن بـن زيـد بـن الخطـاب، ونعيـم بـن ربيعـة لا يعـرف أيضًـا، اللسـان 
)108/4، رقـم 8514(، )270/4، رقـم 9104(، وضعفـه ابن عبـد البر في التمهيد 

)3/6(، والألبانـي فـي الضعيفـة )3071(.
ينظر: الأسـماء والصفات للبيهقي )118/2-137(، و)156-138/2(.  )3(
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يذكـرُ الشـيخ فـي هـذا السـياقِ عـن البيهقـيِّ V العَلَمُ المشـهورُ من 
كبـارِ الشـافعيةِ وأئمـة أصحـاب الأشـعري، وقـد ذكـره شـيخُ الإسـام فـي 
مواضـعَ كثيـرة مـن كتبـه وأثنى عليـه، وذكر مذهبـه في الفقه وفـي الاعتقاد، 
وممـا قـال فيـه: »الفقيـه الحافـظ«، وقـال فيـه أنه أقـرب إلى السـنَّة مـن كثيرٍ 
مـن أصحـاب الأشـعري المتأخريـن، وأنه مـن فضاء أصحاب الأشـعري 

علـى طريقة ابـن كاب)1(.

ـن مـا نقلـه الشـيخُ عن البيهقـي أحاديـثَ كثيرة في إثبـات اليدين  وتضمَّ
ـب عليها  للـه، وكلهـا وأكثـر منهـا فـي كتـاب »الأسـماء والصفـات«، ثم عقَّ
ـرُونها(، ولعلَّه  بقولـه: )أنَّ سـلفَ هـذه الأمةِ يُثبتـونَ هذه النصوصَ ولا يُفسِّ
ـرُونها« أي: تفسـيرَ أهـلِ التأويلِ بما يُخالـفُ ظاهرَها،  يريـد بقولـِه: »لا يُفسِّ
ـا إذا كان  ونهـا كمـا جـاءَت مؤمنيـن بهـا مُثبتيـنَ لمَِـا دلَّتْ عليـه، وأمَّ بـل يُمرُّ
مقصـودُه بقولـه: لا يُفسـرونها؛ أنهـم لا يفهمـون منهـا شـيئًا مـن المعانـي؛ 
فهـذا قـولُ أهـلِ التفويـضِ، ولا يكـون البيهقـيُّ حينئـذٍ إذا أرادَ هـذا المعنى 
مـن المُثبتيـن؛ فأهـلُ التفويـضِ فريـقٌ مِن النفـاةِ، يُقابلون أهـلَ التأويلِ، لأنَّ 
نُفـاةَ الصفـاتِ فريقان: أهـلُ تفويضٍ وأهـلُ تأويلٍ، فالذين ينفـونَ الصفات 

ـا التأويلُ. ـا التفويضُ، وإمَّ أو ينفـون شـيئًا منهـا يسـلكون أحدَ طريقَيـن: إمَّ

السـنة  التعـارض )100/2(، ومنهـاج  الجـواب الصحيـح )361/6(، ودرء  ينظـر:   )1(
 ،)53/6( الفتـاوى  ومجمـوع  )ص519(،  الأصبهانيـة  وشـرح   ،)640-639/2(
ولاسـتزادة ينظـر: البيهقـي وموقفـه مـن الإلهيـات لــ د. أحمـد بـن عطيـة الغامـدي.
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والتفويـضُ معنـاه: إجـراءُ النصـوص ألفاظًـا مـن غيـر فهـمٍ لمعناهـا، 
ـرون اليـدَ بالنعمةِ أو  وأهـلُ التأويـلِ يُفسـرونها بمـا يُخالـفُ ظاهرهـا، فيُفسِّ
ـرون المحبـة والرضـا بـإرادة الإنعـام، والبغـض والغضـبَ  بالقـدرةِ، ويُفسِّ
ـرُونها إمـا بصفاتٍ أخرى يُثبتونها أو بأشـياءَ مخلوقة،  بـإرادةِ الانتقامِ، فيُفسِّ
ـا التفويـضَ  كمـا يقـول الشـيخُ فـي بعـضِ كامـه: »يُوجبـون فيمـا نفَـوه إمَّ
ا  ـرُون ذلك إمَّ ـا التأويـلَ«، ويقـولُ فيمَـن ينفـون هذه الصفـاتِ: »ثم يُفسِّ وإمَّ

ـا ببعـضِ المفعـولاتِ من النعـمِ والعقوبـات«)1(. بـالإرادةِ وإمَّ

هـذا  يُطلقـون  قـد  الذيـن  الأئمـة  منهـجِ  علـى   V البيهقـيَّ  ولعـلَّ 
ـرُ  اللفـظ؛ لأنَّ بعـضَ الأئمـةِ يقـول: »يجـبُ إمـرارُ هـذه النصـوصِ فـا تُفسَّ
ضُ لمعناهـا«، فهـم يأتـون بألفـاظٍ تُوهِـمُ أنهـم يذهبـون مذهـبَ  ولا يُتعـرَّ
مَـن  ذلـك؛ لأنَّ  بهـم  يُظَـنَّ  أن  يجـوز  بهـم ولا  يليـق  وهـذا لا  التفويـضِ، 

يسـلكُ طريـقَ التفويـضِ هو نافٍ فـي الحقيقةِ، فمثاً قولـه تعالى: ﴿ئو ئۇ 
ـا: أن يقـولَ:  ئۇ ﴾ ]المائـدة: 64[، مـن ينفـي حقيقـةَ اليديـن عـن اللـهِ إمَّ
ا أن  المـرادُ النعمـةُ أو النعمتَيـن، أو القـدرةُ، فهـذه طريقـةُ أهل التأويـلِ، وإمَّ
يقـولَ: اللـهُ أعلـمُ بمـراده، ولا يعلـم معنـى ذلك إلا اللـه وهذه طريقـةُ أهلِ 

التفويـض، والمـؤولُ والمفـوضُ كاهمـا مُعطِّـلٌ.

 ، لكـنْ أهـلُ التفويـضِ وأهـلُ التأويـلِ يختلفون فـي موقفِهم مـن النصِّ
وهـا ألفاظًـا مـن غيـرِ فهـمٍ لمعناهـا، واللـهُ  فأهـلُ التفويـضِ يقولـون: »أمِرُّ
خاطـبَ عبـادَه بهـذه النصـوصِ بمـا لا يفهمُـه أحـد، ولا يُفهَـمُ منـه شـيءٌ«، 
ـا خُوطبنا  كمـا يقول شـيخ الإسـامِ فـي »العقيـدةِ التدمريـة«: »قد يظنـون أنَّ

ينظر: التدمرية )ص45(، )ص31(، وشـرح شيخنا )ص184(، )ص164(.  )1(
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فـي القـرآنِ بمـا لا يفهمُـه أحـدٌ، أو بمـا لا يُفهـمُ منـه شـيءٌ أو بمـا لا معنـى 
مَ ذِكـرُ الفـرق بيـن  لـه«)1(، ولا شـكَّ أنَّ هـذا قـولٌ ظاهـرُ الفسـادِ، وقـد تقـدَّ

طريقتـي أهـل التأويـل والتفويـض)2(.

ـه يريـد مِـن قولـِه: »أنَّ سـلفَ هـذه الأمةِ مضـوا على  فالبيهقـيُّ أرجـو أنَّ
الإيمـانِ بهـذه النصـوصِ مـن غير تفسـيرٍ لها«، يعني مـن غير تفسـيرٍ لها بما 

يُخالـفُ ظاهرهـا، وهـي طريقةُ أهـلِ التأويلِ.

وقـول الشـيخ: )وفـي عصـره الحافـظ أبو بكـر البيهقـي(: أي في عصر 
ابـنِ عبـد البـر، يـدلُّ لذلـك أنَّ الحافـظَ البيهقـي توفي سـنة ثمان وخمسـين 

وأربـع مئـة، وابـن عبـد البـر توفي سـنة ثاث وسـتين وأربـع مئة.

لفــظُ الجارحــة مــن الألفــاظِ  وقولــه: )لا مــن حيــث الجارحــة(: 
المُجملــةِ التــي لــم تــرد فــي الكتــاب والســنَّةِ بنفــي ولا إثبــات، فنثبــتُ للــه 
يدَيــن ولا نقــولُ أنهمــا جارحَتــان ولا أنهمــا ليســتا بجارحتَيــن؛ لأنَّ لفــظَ 
ــرضَ  ــام تع ــيخ الإس ــرف أنَّ ش ــيرٍ، ولا أع ــى تفس ــاج إل ــةِ« يحت »الجارح
لهــذه الكلمــة، فــا أعــرف مذهبــه فــي إثبــاتِ لفــظِ الجارحــةِ أو نفيــهِ، فقــد 
ــى  ــا إل ــزِ وم ــةِ والتحيُّ ــبِ والجه ــةِ بالجســمِ والتركي ــاظِ المُجمل ــلَ للألف مثَّ

ــة)3(. ــظ الجارح ــك، دون لف ذل

ينظر: التدمرية )ص113(، وشـرح شيخنا )ص383(.  )1(
ينظـر: )ص 68( وما بعدها.  )2(

ينظـر: درء التعـارض )238/1( )240/1(، )296/1(، )104/2(، )389/3(،   )3(
السـنة )135/2(، )527/2- الجهميـة )289/1-290(، ومنهـاج  تلبيـس  وبيـان 

 ،)306/17(  )146/13(  ،)305/5( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)554/2(  )528
)ص250-241(. وشـرحها  والتدمريـة 
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V أنَّ  وقولـه: )وكذلـك قـال فـي الاسـتواء...( إلـى آخـره: يُريـد 
البيهقـي قـال فـي الاسـتواء علـى العـرش وسـائر الصفـات الخبريـة كمـا 
قـال فـي اليدين مـن الإثبـات ونفي التأويـل والتكييـف، والمـراد بالصفات 
الخبريـة: مـا كان طريـقُ العلم به الخبـر؛ أي: النقل بخاف مـا طريق العلم 
بـه هـو العقـل، فتلك صفات عقليـة فعلم بذلـك أن البيهقي يثبـت الصفات 

الخبريـة الـواردة فـي القـرآن أو الحديث.

وقولـه: )مـع أنـه يحكي قول بعـض المتأخريـن(: يريد أنـه يحكي قولَ 
بعـض المتأخريـن، وهم مـن النفاة للصفـات الخبرية ولكنـه يخالفهم.

/////
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»لا  التأويـل«)2(:  »إبطـال  كتـاب  فـي  يعلـى)1(  أبـو  القاضـي  وقـال 

القاضـي أبـو يعلـى: محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف بـن أحمـد بـن الفـراء،   )1(
أبـو يعلـى، البغـدادي، القاضـي، مـن أعـام الحنابلـة وأعيانهـم، وانتهـت إليـه الإمامة 
فـي الفقـه، لـه مصنفات كثيـرة، منها: »مسـائل الإيمـان«، و»أحـكام القـرآن«، و»العدة 
فـي أصـول الفقـه«، و»الأحـكام السـلطانية«، وغيرهـا، توفـي سـنة )458هــ(. ينظـر: 

طبقـات الحنابلـة لابـن أبـي يعلـى )193/2(، والسـير )89/18(.
أمـا عـن عقيدتـه؛ فقد ذكره شـيخ الإسـام فـي جملة مَن »سـمعوا الأحاديـث والآثار، 
وعظّمـوا مذهـب السـلف، وشـاركوا المتكلميـن الجهمية فـي بعض أصولهـم الباقية، 
ولـم يكـن لهـم مـن الخبـرة بالقـرآن والحديث والآثـار، ما لأئمـة السـنة والحديث، لا 
مـن جهـة المعرفـة والتمييـز بيـن صحيحهـا وضعيفهـا، ولا مـن جهـة الفهـم لمعانيهـا، 
مـن  بينهمـا  مـا  ورأوا  الجهميـة،  للنفـاة  العقليـة  الأصـول  بعـض  صحـة  ظنـوا  وقـد 
التعـارض... ولهـذا كان هـؤلاء تـارة يختـارون طريقـة أهـل التأويـل، وتـارة يفوضون 
معانيهـا، ويقولـون: تجـري علـى ظواهرهـا، كمـا فعلـه القاضـي أبـو يعلـى وأمثاله في 
»المعتمـد«، و»إبطـال  كتابـه  والمطلـع علـى  التعـارض )35-34/7(،  درء  ذلـك«. 
التأويـات«، يجـده مضطربًـا فـي بـاب الصفـات، ويقـال بأنه رجـع. ينظر: عقيـدة أبي 
يعلـي فـي طبقـات الحنابلة لابنـه )207/2-212(، ومقدمـة تحقيق كتـاب »القاضي 
أبـو يعلـى وكتابـه مسـائل الإيمـان دراسـةً وتحقيقًـا« لسـعود بـن عبـد العزيـز الخلـف 
)ص63-103(، ومقدمـة تحقيـق عبـد اللـه بـن حمـود لكتابـه »إبطـال التأويـات« 

)ص30-21(.
طبُـع الجـزء الأول والثانـي منـه باسـم: »إبطـال التأويـات لأخبـار الصفـات« فـي دار   )2(
إيـاف الدوليـة - الكويـت بتحقيـق عبـد اللـه بـن حمـود النجـدي، ثـم طبـع كامـاً 

بنفـس التحقيـق عـام )1434هــ( بـدار غـراس.
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يجـوز ردُّ هـذه الأخبـار ]علـى مـا ذهـب إليـه جماعة مـن المعتزلـة[)1(، 
ولا التشـاغلُ بتأويلهـا ]علـى مـا ذهـب إليـه الأشـعرية[)2(، والواجـبُ 
حملُهـا علـى ظاهرهـا وأنهـا صفـاتُ اللـه، لا تُشـبَّه بسـائر الموصوفيـن 
بهـا مـن الخلـق، ولا نعتقـد التشـبيه فيها، لكـن على مـا روي عن الإمام 

أحمـد وسـائر الأئمـة.

والثـوري،  ومالـك،  ومكحـول،  الزهـري،  كام  بعـض  وذكـر 
والأوزاعـي، والليـث، وحمـاد بـن زيد، وحماد بن سـلمة، وابـن عيينة، 
مهـدي، وأسـود  بـن  الرحمـن  ووَكِيـع، وعبـد  عيـاض،  بـن  والفضيـل 
بـن سـالم)3(، وإسـحاق بـن راهويـه، وأبـي عبيـد، ومحمـد بـن جريـر 
الطبـري، وغيرهـم فـي هـذا البـاب)4(، وفـي حكايـة ألفاظهـم طُـول.

ومـن  الصحابـة  أنَّ  التأويـل:  إبطـال  علـى  »ويـدلُّ  قـال:  أن  إلـى 
ضـوا لتأويلهـا،  بعدهـم مـن التابعيـن حملوهـا علـى ظاهرهـا، ولـم يتعرَّ
ولا صرفهـا عـن ظاهرهـا، فلـو كان التأويـلُ سـائغًا لكانـوا إليـه أَسـبق؛ 

زيادة من الأصل.  )1(

زيادة من الأصل.  )2(
أسـود بـن سـالم: أبـو محمـد العابـد، كان صديقًـا ودودًا لمعـروف الكرخـي، وكان   )3(
شـديدَ البغـض لأهـل البـدع، فيذكـر عنـه أنـه غسـل وجهـه يومًـا من بكـرة إلـى الظهر، 
ومـا  السـاعة  إلـى  وجهـي  غسـلت  وقـد  مبتدعًـا،  رأيـت  فقـال:  ذلـك  فـي  لـه  فقيـل 
أظنـه نقـي. قـال محمـد بـن جريـر الطبـري: كان ثقـة ورعًـا، توفـي سـنة )213هــ( أو 
)214هــ(. ينظـر: المنتظـم لابـن الجـوزي )252/10 رقـم 1199(، وتاريـخ بغـداد 

.)46 رقـم   ،280/5( الإسـام  وتاريـخ   ،)498/7(
سبقت تراجم الأئمة.  )4(
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لمـا فيـه مـن إزالة التشـبيه ورفع الشـبهة ]بل قـد روي عنهم مـا دل على 
إبطالـه[)1(«)2(.

/   2

قـد دلَّ مـا نقلـه الشـيخُ مـن كام القاضـي أنـه V يُثبـت الصفـات 
للـه التـي دلَّـت عليهـا الأخبـار مـع نفـي التشـبيه عنهـا ونفـي التأويـل، وأَنـه 
ـفَ كتابَـه المشـهور: »إبطـال التأويات«،  يُجريهـا علـى ظاهرهـا، ولهـذا أَلَّ
وأنـه فـي هـذا البـاب علـى طريقـة الأئمـة؛ كالإمـام أحمـد وإسـحاق بـن 

راهويـه، إلـى آخـر مَـن ذكـر.

وقـد ذكـر عنـه الشـيخ في بعـض المواضـع أنـه يُثبتُ العلـوَّ للـه، ولكنه 
لُ قوليـه أنه صفةٌ خبريـة لكنه مع  دٌ هـل هـو صفـةٌ خبريـة أو عقلية، وأَوَّ متـردِّ
إثباتـه للعلـو ينفـي التجسـيم، فالعلـو عنـده لا يسـتلزم التجسـيم خافًـا لما 
يدعيـه نفـاة العلو من أنه يسـتلزم التجسـيم، وسـائر أهل السـنة يثبتون العلو 
للـه ولا يذكـرون الجسـم بنفـي ولا إثبـات، ويذهـب فـي الصفـات الفعليـة 
مذهـبَ ابـن كاب والأشـعري)3(، وقـد وصفـه ابـنُ القيـم بأنـه مجتهـدٌ في 

زيادة من الأصل.  )1(
إبطال التأويات )ص48-65(، )ص80(.  )2(

 ،)457/1(  ،)328-327/2( الســنة  ومنهــاج   ،)16/9( التعــارض  درء  ينظــر:   )3(
والتدمريــة   ،)361-360/17(  ،)394/16(  ،)436/12( الفتــاوى  ومجمــوع 
الأصبهانيــة  وشــرح   ،)471/3( الجهميــة  تلبيــس  وبيــان  )ص304(،  وشــرحها 

)ص173(. والصفديــة  )ص147-146(،  والاســتغاثة  )ص393(، 
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مذهـب إمامـه غيـرُ مقلد)1(، فعنـي في مذهب الإمـام أحمد بترتيبـه وتقريره 
وتقريبـه، ونعتَـه ابنُ تيميـة بأنه من الفضـاء المصنِّفين)2(.

مـن  إليـه جماعـة  مـا ذهـب  الأخبـار علـى  هـذه  ردُّ  يجـوز  قولـه: )لا 
المعتزلـة، ولا التشـاغلُ بتأويلهـا علـى مـا ذهـب إليـه الأشـعرية، والواجبُ 

حملُهـا علـى ظاهرهـا(:

ـا  إمَّ الصفـات  أخبـار  ردِّ  تحريـمَ  ـنُ  يتضمَّ جيـدٌ،  حسـنٌ  كامٌ  هـذا 
بالتكذيـبِ أو بالقـدحِ فـي رواتهِـا، وتحريمَ التشـاغلِ بتأويلِهـا وصرفهِا عن 
ظواهرِهـا، بـل يجـبُ إجراؤُها على ظاهرِهـا، وأنها إنَّما دلَّـت على صفاتِ 
اللـه E، فهـذه الكلمـاتُ تتضمـنُ تقريـرَ المذهـبِ الحـقِّ -مذهـبِ 
أهـلِ السـنَّةِ والجماعـةِ- وردَّ مـا خالفَـه مـن مذهـبِ المُعطلـةِ النُّفـاةِ الذيـن 
فُونهـا، فيجمعون بيـن التعطيـلِ والتحريفِ، وقول  يـردُّون النصـوصَ ويُحرِّ
أنـه تجـرى علـى  القاضـي: »والواجـبُ حملُهـا علـى ظاهرِهـا« يحتمـل: 
ظاهرهـا، وهـو إثبـات ما دلَّـت عليه من الصفات مـع نفي التشـبيه والتأويل 
ـلف، ويحتمـل أنـه يريد: تُجـرى علـى ظاهرها من  عنهـا، وهـذه طريقـةُ السَّ
غيـر فهـمٍ لمعانيهـا، وهذه طريقةُ أهـلِ التفويض، وهي الغالـبُ على طريقة 
ره شـيخُ الإسـام ابـن تيمية، ومما قـال في ذلـك: »وتارةً  القاضـي كمـا حـرَّ
يُفوضـون معانيهـا، ويقولـون: تجـرى علـى ظواهرهـا، كمـا فعلـه القاضـي 

أبـو يعلـى وأمثالـه في ذلـك«)3(.

ينظر: إعام الموقعين )126-125/6(.  )1(
ينظر: درء التعارض )307/2(.  )2(

درء التعارض )35/7(.  )3(
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قول القاض  أب  يعلى الحنبل 

وقوله: )وأنها صفاتُ الله، لا تُشبَّه بسائر الموصوفين بها من الخلق، 
ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة(:

)لا تُشـبَّهُ(: بتشـديد البـاء وسـكون الهـاء علـى الجـزم بـا الناهية؛ أي: 
لا يجـوزُ تشـبيهُها، وأمـا: »لا تُشْـبهُِ«: بكسـر البـاء وضـم الهـاء؛ فهـو إخبـارٌ 

عـن الواقـعِ، وهـو أنَّ صفـات اللـه لا تُشـبه صفـات المخلوقين.

بمعناهـا  الموصوفيِـن  يعنـي  بهـا«:  »الموصوفيـن  القاضـي:  وقـول 
العـام، وإلاَّ فالمخلـوقُ لا يُوصَـفُ بصفـاتِ الخالـقِ، لكـن يُوصـف بنـوعِ 
فقـدرةُ  الخالـقُ، كعلـمٍ وعلـمٍ، وقـدرةٍ وقـدرةٍ،  بـه  يُوصـفُ  مـا  أو جنـسِ 
الخالـقِ لا تُشـبه قـدرةَ المخلـوق، وعلمُـه لا يشـبهُ علـمَ المخلـوقِ، ويـداه 
لا تُشـبهُ أيـدي المخلوقيـن، ووجهُـه لا يُشـبه أحـدًا مـن العبـاد، لكـن بيـن 
صفـاتِ الخالـقِ وصفـاتِ المخلـوق وأسـماءِ الخالـقِ وأسـماءِ المخلـوق 
، ثم لكلٍّ مـن الخالـق والمخلوق  قَـدْرٌ مشـتركٌ؛ وهـو المعنـى الكلـيُّ العـامُّ
مـا يختـصُّ بـه، فالعلـمُ الذاتـي المحيـط بـكلِّ شـيءٍ مُختـصٌّ باللـه، والعلمُ 
الموهـوبُ أو العلـمُ المحـدودُ مـن خصائـصِ المخلـوق، فمُطلـقُ العلـمِ 
مُشـتركٌ، ومـا أُضيـفَ إلـى الخالـقِ مُختـصٌّ بـه لا يُوصَـفُ به غيـره، والعلمُ 
المُضـافُ للمخلـوق مُختـصٌّ بـه، ويُراد منه العلـم الائق بالمخلـوقِ، وقُلْ 
فـاتِ، حتـى فـي الوجـودِ؛ فالوجـودُ القديـمُ  مثـل هـذا المعنـى فـي كلِّ الصِّ
مـن خصائـصِ الخالـقِ، فـإذا قُلنـا: »وجـودُ اللـه« هـذا يُـراد منـه الوجـودُ 
المُختـصُّ بالخالـقِ، أمـا إذا قُلنـا: وجـودُ الإنسـانِ كان المـرادُ بـه الوجـودُ 
الائـقُ بالمخلـوقِ وهـو الوجـود المحـدث، وهـذا المعنـى عُنـِيَ بـه شـيخُ 
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الإسـام ابـنُ تيميـة في تقريـرِه وتوضيحِـه وأبدى فيـه وأعادَ فـي المؤلفاتِ 
المبسـوطةِ والمُختصـرةِ، ومـن ذلـك »التدمريـة«)1(.

وقولـه: )ولا نعتقـدُ التشـبيهَ(: يريـد أنَّ صفـات الخالق لا تُشـبهُ صفات 
المخلوقين.

وقولـه: )إلـى أن قـال: »ويـدلُّ علـى إبطـال التأويـل: أنَّ الصحابـة ومن 
بعدهـم مـن التابعيـن حملوهـا علـى ظاهرهـا، ولـم يتعرضـوا لتأويلها، ولا 
صرفهـا عـن ظاهرهـا، فلـو كان التأويـلُ سـائغًا لكانـوا إليـه أَسـبقَ، لمَِـا فيـه 
مـن إزالـة التشـبيه ورفـعِ الشـبهة بـل قـد روي عنهـم مـا دل علـى إبطاله«(:

التأويـلُ الـذي سـلكَه النفـاةُ لا يُزيـلُ التشـبيهَ ولا يرفـعُ الشـبهةَ، لكـن 
فـإذا  عليـه،  يـدلُّ  أو  التشـبيهَ  يُوهـمُ  النصـوصِ  ألفـاظِ  إثبـاتَ  أنَّ  عندَهـم 
ـلفِ وأهـلِ السـنَّةِ  ـا عنـد السَّ ل عندهـم زالَ عـن النصـوص التشـبيه، أمَّ أُوِّ
فالنصـوصُ لا تُوهـمُ التشـبيهَ ولا تـدلُّ عليـه حتـى نقـولَ: أنَّ التأويـلَ يُزيـلُ 
التشـبيهَ ويرفـع الشـبهة، لكـن قولُـه: »يُزيـلُ التشـبيهَ« يريـد بـه عنـد الذيـن 

فـاتِ. الصِّ فـي نصـوصِ  التشـبيهَ،  مُـوا  توهَّ

فـا بـدَّ مـن فهم هذه العبـارة، وأنَّ مراد القاضي مَن قامـت في عقولهِم 
موا، فما صـاروا إلـى التأويلِ إلاَّ  ـبهاتُ، فالتأويـل عندهـم يُزيـلُ مـا توهَّ الشُّ

فاتِ. م التشـبيهِ في نصـوصِ الصِّ لمَِـا وقـعَ في نفوسِـهم مـن اعتقاد أو توهُّ

التدمريـــة )ص20-30(، وشـــرح شـــيخنا )ص124-144(. وينظـــر: درء التعـــارض   )1(
النـــزول  حديـــث  وشـــرح   ،)441-440/3( و)364/3(،   ،)294-292/1(
)ص80-81(، والجـــواب الصحيـــح )442/3-443(، )421/4-428(، والـــرد 

علـــى الشـــاذلي )ص156(، )ص270-268(.
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المتكلِّـم،  الأشـعري  إسـماعيل  بـن  علـي  الحسـن  أبـو  وقـال 
صاحـبِ الطريقـة المنسـوبة إليـه فـي الـكام، فـي كتابه الـذي صنَّفه في 
»اختـاف المصليـن، ومقالات الإسـاميين«)1(، وذِكرُ فـِرَق الروافض 
أهـلِ  »مقالـةُ  قـال:  ثـم  وغيرهـم  والمعتزلـة،  والمرجئـة،  والخـوارج، 
الحديـث وأهـل  السـنَّة وأصحـابِ الحديـث«: جملـة قـول أصحـاب 
السـنَّة: الإقـرارُ باللـه ومائكتـه وكتبه ورسـله، وبمـا جاء عـن الله، وما 
رواه الثقـاتُ عـن رسـول اللـه H، لا يـردُّون شـيئًا مـن ذلـك، 
وأنَّ اللـهَ واحـدٌ أحـدٌ، فـردٌ صمـدٌ، لا إلـه غيـره، لـم يتخـذ صاحبـةً ولا 
 ، ، وأنَّ النـارَ حـقٌّ ولـدًا)2(، وأنَّ محمـدًا عبـده ورسـوله، وأنَّ الجنـةَ حـقٌّ
وأنَّ السـاعةَ آتيـةٌ لا ريـب فيهـا، وأنَّ اللـه يبعـث مـن فـي القبـور، وأنَّ 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  قـال  كمـا  عرشـه،  علـى  اللـه 
]ص:  ې﴾  تعالـى: ﴿ۉ  قـال  كيـف كمـا  بـا  يديـن  لـه  وأنَّ  ]طـه[، 

75[، وكمـا قـال تعالـى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]المائـدة: 64[، وأنَّ له عينين 

ڑ﴾ ]القمـر: 14[، وأن لـه وجهًـا  بـا كيـف كمـا قـال تعالـى: ﴿ژ 
محيي  وطبعة  ريتر،  هلموت  المستشرق  طبعة  وأشهرها  طبعات،  عدة  الكتاب  طبع   )1(
الدين عبد الحميد، وطبعة نعيم زرزور. والكتاب في ذكر الفرق الإسامية ومقالة كل 
فرقة. افتتحه بذكر فرق الشيعة وختمه بأهل السنة، ثم عقد فصولًا في دقيق المسائل 

ونوادر البحوث، وختمه بفصل في الناسخ والمنسوخ وتعارض النصوص.
كل النسـخ هكـذا: )ولا ولـدًا( بمـا فيها المحققـة -طبعة الصميعي- وصوبها شـيخنا،   )2(

والمثبـت فـي المحققـة -طبعـة المنهـاج-: )لا ولدًا( بـدون واو.
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ڇ﴾ ]الرحمـن[،  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  كما قال تعالـى: ﴿چ 
اللـه كمـا قالـت المعتزلـة  إنهـا غيـرُ  اللـه تعالـى لا يقـال:  وأنَّ أسـماءَ 
ڳ﴾  وا أنَّ للـه علمًـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڳ  والخـوارج، وأقـرُّ
]النسـاء: 166[، وكمـا قـال تعالـى: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾ 

]فاطـر: 11[، وأثبتـوا السـمعَ والبصـرَ، ولـم ينفـوا ذلـك عـن الله كمـا نفته 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قـال  كمـا  القـوة  للـه  وأثبتـوا  المعتزلـة، 
ں ں ڻ﴾ ]فصلـت: 15[، وذكـر مذهبهـم فـي القـدر. إلـى  ڱ ڱ 
أن قـال: ويقولـون: القـرآنُ كامُ اللـه غيـر مخلـوق، والكام فـي اللفظ 
يقـال:  مبتـدعٌ عندهـم، لا  فهـو  باللفـظ وبالوقـف  قـال  والوقـف، مـن 
ون أنَّ اللهَ يُرى  اللفـظُ بالقـرآن مخلـوقٌ، ولا يقـال: غيرُ مخلـوقٍ. ويُقـرُّ
بالأبصـار يـومَ القيامـة، كمـا يُـرى القمـرُ ليلةَ البـدر يـراه المؤمنون، ولا 

يـراه الكافـرون؛ لأنهـم عـن اللـه محجوبـون، قـال D: ﴿ڑ ک ک 
]المطففيـن[. گ﴾  گ  ک  ک 

وذِكـرُ قولهـم في الإسـام والإيمان والحوض والشـفاعة وأشـياءَ، 
ون بـأنَّ الإيمـان قـولٌ وعمـلٌ، يزيـدُ وينقـصُ، ولا  إلـى أن قـال: ويُقـرُّ
يقولـون مخلـوق ]ولا غيـر مخلـوق[)1(، ولا يشـهدون علـى أحـد مـن 

أهـل الكبائـر بالنار.

يـن، والخصومـةَ  إلـى أن قـال: وينكـرون الجـدلَ والمـراءَ فـي الدِّ
مـن  فيـه  ويتنازعـون  الجـدل،  أهـلُ  فيـه  يتناظـر  فيمـا  والمناظـرةَ  فيـه، 
دينهـم، ويُسـلِّمون للروايـات الصحيحـة لمِـا جـاءت بهـا الآثـارُ التـي 

زيادة من الأصل والغامدي.  )1(
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جـاءت بهـا الثقـات عـدلًا عـن عـدل حتـى ينتهـي ذلـك إلى رسـول الله 
H، لا يقولـون: كيـف ولا لـم؟ لأن ذلـك بدعـة.

ون أنَّ اللـه يجـيء يـوم القيامـة كمـا قـال تعالى:  إلـى أن قـال: ويُقـرُّ
خلقـه  مـن  يقـرُب  اللـه  وأنَّ  ]الفجـر[،  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی 
أن  إلـى  ]ق[.  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  قـال:  كمـا  يشـاء؛  كيـف 
القـرآن،  بقـراءة  بدعـة، والتشـاغلَ  إلـى  داعٍ  قـال: ويـرون مجانبـةَ كلِّ 
وكتابـةَ الآثـار، والنظـرَ فـي الفقـه، مـع الاسـتكانة والتواضـعِ، وحسـنِ 
والنميمـة  الغيبـة  وتـرك  الأذى،  وكـفِّ  المعـروف،  بـذل  مـع  الخُلُـق، 

والمشـارب. المـآكل  ـد  وتفقُّ ـكايةِ)1(،  والشِّ

ويرونـه،  إليـه،  ويستسـلمون  بـه،  يأمـرون  مـا  جملـةُ  فهـذه  قـال: 
وبـكل مـا ذكرنـا مـن قولهـم نقـولُ وإليـه نذهـبُ، ومـا توفيقنـا إلا باللـه 

المسـتعان«)2(. وهـو 

وقـال الأشـعري أيضًـا في »اختـاف أهل القبلـة في اللـه)3(«: »قال 
أهـلُ السـنَّة وأصحـابُ الحديـث: ليـس بجسـمٍ ولا يُشـبه الأشـياء وأنـه 
اسـتوى علـى العرش كما قـال تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ 

فـي الأصـل والمحققـة والغامـدي: )السـعاية(، والمثبـت مـن مجموع الفتـاوى، وهو   )1(
مـا رجحـه شـيخنا.

مقالات الإسـاميين واختاف المصلين للأشعري )229-226/1(.  )2(
)3( كـذا رجـح شـيخنا اعتمـادًا علـى نسـخة الكويتيـة، والمثبـت فـي المحققـة والغامـدي 
وغيرهمـا: )العـرش(، وفـي المقـالات نجـد هـذا الـكام فـي ذكـر )أقـوال مثبتـي أنـه 
فـي مـكان(، وبعـده مباشـرة كام حول فصـل )اختافهم فـي العـرش(، فالصواب أن 
الـكام كان عـن الاختـاف فـي اللـه وعلـوه، لا عـن الاختـاف فـي العـرش وحملتـه.
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مُ بيـن يـدي اللـه ورسـوله فـي القـول؛ بل نقول: اسـتوى  ]طـه[، ولا نتقـدَّ

ڇ  چ  چ  چ  بـا كيـف، وأنَّ لـه وجهًـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿چ 
ڇ ڇ﴾ ]الرحمـن[، وأنَّ لـه يديـن كمـا قـال تعالـى: ﴿ۉ ې﴾ 
]ص[، وأنَّ لـه عينيـن كمـا قـال: ﴿ژ ڑ ﴾ ]القمـر: 14[، وأنـه يجـيءُ 

يـومَ القيامـة هـو ومائكتـه كمـا قـال تعالـى: ﴿ی ی ی ئج ئح 
ئم﴾ ]الفجـر[. وأنـه ينـزل إلى السـماء الدنيا كما جاء فـي الحديث، ولم 
يقولـوا شـيئًا إلاَّ مـا وجـدوه فـي الكتاب وجـاءت به الرواية عن رسـول 
العـرش؛  علـى  اسـتوى  اللـه  إنَّ  المعتزلـة:  وقالـت   .H اللـه 

بمعنـى: اسـتولى، وذكـر مقـالات أخرى.

اه »الإبانـة  وقـال أيضًـا أبـو الحسـن الأشـعري فـي كتابـه الـذي سـمَّ
صنَّفـه،  كتـابٍ  آخـرُ  أنـه  أصحابُـه  ذكـر  -وقـد  الديانـة«)1(  أصـول  فـي 
وعليـه يعتمـدون فـي الـذبِّ عنـه عنـد مـن يطعـنُ عليـه- فقـال: »فصـلٌ 
فـي إبانـة قـولِ أهـلِ الحـقِّ والسـنَّةِ«: فـإن قـال قائـل: قـد أنكرتـم قـولَ 
المعتزلـةِ، والقدريـة، والجهميـة، والحروريـة، والرافضـة، والمرجئـة، 

فونـا قولَكـم الـذي بـه تقولـون، وديانتكـم التـي بهـا تدينـون. فعرِّ

قيـل لـه: قولُنـا الـذي نقـولُ بـه، وديانتنـا التـي نديـنُ بهـا: التمسـكُ 
وأئمـة  والتابعيـن  الصحابـة  عـن  رُوي  ومـا  نبينـا،  وسـنَّةِ  ربنـا،  بـكام 
اللـه  أبـو عبـد  يقـول  بذلـك معتصمـون، وبمـا كان  الحديـث، ونحـن 
اللـهُ وجهـه ورفـعَ درجتـه وأجـزل مثوبتـه-  ـرَ  بـن حنبـل -نضَّ أحمـد 

)1(  طبـع الكتـاب عـدة طبعـات، وأشـهرها طبعتـان، الأولـى: بتحقيـق د. فوقيـة حسـين 
محمـود، الطبعـة الأولـى عـام )1397هــ( ونشـرته دار الأنصـار، والثانيـة: بتحقيـق 

د. صالـح بـن مقبـل العصيمـي، وقـد اسـتدرك علـى مـن تقدمـه.
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قائلـون، ولمَِـا خالـفَ قولَـه مخالفـون، لأنـه الإمـامُ الفاضـل، والرئيسُ 
، ودفـعَ بـه الضـال)1(، وأوضـحَ بـه  الكامـل؛ الـذي أبـان اللـهُ بـه الحـقَّ
ين؛  المنهـاج، وقمـعَ بـه بـدعَ المبتدعين، وزيـغَ الزائغين، وشـكَّ الشـاكِّ

ـمٍ. مٍ، وجليـلٍ معظَّـمٍ، وكبيـرٍ مُفهَّ فرحمـةُ اللـه عليـه مـن إمـامٍ مقـدَّ

وجملـة قولنـا: أنّـا نقـرُّ باللـه ومائكتـه وكتبه ورسـله، وبمـا جاؤوا 
بـه مـن عنـد اللـه، وبمـا رواه الثقـات عـن رسـول اللـه H، لا 
ذ  نـردُّ مـن ذلـك شـيئًا؛ وأنَّ اللـهَ واحـدٌ لا إلـه إلا هو، فـردٌ صمدٌ لـم يتخَّ
صاحبـةً ولا ولـدًا، وأنَّ محمـدًا عبـدُه ورسـوله، أرسـله بالهـدى وديـن 
، وأنَّ السـاعة آتيـةٌ لا ريـب فيهـا،  ، والنـارَ حـقٌّ ، وأنَّ الجنـةَ حـقٌّ الحـقِّ

وأنَّ اللـه يبعـث مَـن فـي القبـور.

ژ  ژ  وأنَّ اللـه مسـتوٍ علـى عرشـه كمـا قـال تعالـى: ﴿ڈ 
ڑ ڑ﴾ ]طـه[، وأنَّ لـه وجهًا ]با كيـف[)2( كما قال تعالى: ﴿چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الرحمـن[، وأنَّ لـه يديـن بـا كيـف، كمـا 

ئۇ  ﴿ئو  تعالـى:  قـال  وكمـا   ،]75 ]ص:  ې﴾  ﴿ۉ  تعالـى:  قـال 
ئۈ﴾ ]المائـدة: 64[، وأنَّ لـه عينيـن بـا كيـف، كمـا  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ڑ﴾ ]القمـر: 14[. قـال: ﴿ژ 

وأنَّ مَـنْ زعـم أنَّ أسـماء الله غيـرُه كان ضالًا، وذكر نحـوًا مما ذكر 
فـي الفِـرَق إلى أن قال: ونقول: إنَّ الإسـام أوسـعُ مـن الإيمان، وليس 

كذا في الأصل والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع، وفي المحققة:   )1(
)الضالة(.

زيادة من الأصل.  )2(
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كلُّ إسـامٍ إيمانًـا، ونَديـن بـأنَّ اللـه يُقلِّـبُ القلـوب بيـن إصبعيـن مـن 
أصابـع اللـه D، وأنه D يضعُ السـموات علـى أصبع، والأرضين 

.)1( H علـى أصبـع، كما جـاءت الرواية عن رسـول اللـه

إلى أن قال: والإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص، ونسلِّم الروايات 
عن  عدلًا  الثقات  رواها  التي   H الله  رسول  عن  الصحيحة 
قُ  ونصدِّ قال:  أن  إلى   .H الله  رسول  إلى  ينتهي  حتى  عدل 
الدنيا،  السماء  إلى  النزول  النقل من  أهلُ  يُثبتها  التي  الروايات  بجميع 
»هل من سائلٍ؟ هل من مُستغفرٍ؟« وسائر ما  يقول:   D الربَّ  وأنَّ 

نقلوه وأثبتوه، خافًا لما قال أهل الزيغ والتضليل.

ونعـوّل فيمـا اختلفنـا فيـه علـى كتـاب ربنـا، وسـنَّةِ نبيِّنـا، وإجمـاع 
المسـلمين ومـا كان فـي معنـاه، ولا نبتـدع فـي ديـن اللـه مـا لم يـأذن لنا 
بـه، ولا نقـول علـى اللـه ما لا نعلـم، ونقـول: إنَّ الله يجيء يـوم القيامة 

كمـا قـال تعالـى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]الفجـر[.

وأنَّ اللـهَ يقـرُبُ مـن عبـاده كيـف شـاء كمـا قـال تعالـى: ﴿ڀ ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ٺ ٺ ٺ﴾ ]ق[، وكمـا قـال: ﴿ڄ  ڀ  ڀ 

چ﴾ ]النجـم[. چ  ڃ 
إلـى أن قـال: وسـنحتجُّ لمـا ذكرنـاه مـن قولنـا ومـا بقـي ممـا لـم 

بابًـا. بابًـا  نذكـره 

سـبق تخريج الحديثين )ص 34(، )ص 243(.  )1(
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ثـم تكلَّـم علـى أنَّ اللـه يُـرى، واسـتدلَّ علـى ذلـك، ثـم تكلَّـم على 
أنَّ القـرآن غيـر مخلـوق، واسـتدلَّ علـى ذلك، ثـم تكلَّم علـى مَن وقف 

فـي القـرآن وقـال: لا أقـول إنـه مخلـوق، ولا غيـر مخلـوق، وردَّ عليه.

ثـم قـال: »بـاب فـي ذكـر الاسـتواء علـى العـرش«؛ فقـال: إن قـال 
قائـلٌ: مـا تقولـون فـي الاسـتواء؟ قيـل لـه: ]نقـول[)1(: إنَّ اللـه مسـتوٍ 
علـى عرشـه كمـا قـال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[، وقـد قال 
ى ئا ئا﴾ ]فاطـر: 10[، وقال:  اللـه: ﴿ې ې ې ى 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النسـاء: 158[، وقـال: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک  ﴾ ]السـجدة: 5[، وقـال تعالـى حكايةً عـن فرعون: ﴿ک  ک گ گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں﴾ ]غافـر: 36-37[ كـذّب موسـى قولـه: إنَّ الله فوق  ڱ  ڱ 
چ﴾ ]الملـك:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  السـموات، وقال: ﴿ڄ 
16[، فالسـموات فوقهـا العرش، فلما كان العرش فوق السـموات قال: 

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾، لأنـه مسـتوٍ علـى العرش الذي فوق السـموات، 
فـكلُّ مـا عـا فهـو سـماء، فالعـرشُ علـى السـموات، وليـس إذا قـال: 
العـرش  أراد  السـموات)2(، وإنمـا  يعنـي جميـع  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
الـذي هـو علـى)3( السـموات، ألا تـرى أنَّ اللـه D ذكـر السـموات 

زيـادة مـن الأصل مجموع الفتاوى والغامدي وحمزة والخطيب وهزاع.  )1(
كـذا فـي نسـخة الإبانـة -طبعـة الصميعـي-، ومجمـوع الفتـاوى، وهـزاع، وهـو الـذي   )2(

صوّبـه شـيخنا، وباقـي النسـخ : )السـماء(.
كـذا فـي الإبانـة -طبعـة الصميعـي-، وهـو الـذي رجحـه شـيخنا كمـا سـيأتي، وباقـي   )3(
نسـخ الحمويـة: )أعلـى(، وأشـار المحقـق لوجـود نسـخة رمـز لهـا )ج( بلفـظ: )علـى(.
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﴾ ]نـوح: 16[ فلـم يـرد أنَّ القمـر يملؤهـن،  ڃ  ڃ  ڄ  فقـال: ﴿ڄ 
وأنـه فيهـن جميعًـا. ورأينـا المسـلمين جميعًـا يرفعـون أيديهـم إذا دعوا 
نحـو السـماء، لأن اللـه علـى العـرش الـذي فـوق السـموات، فلـولا أنَّ 
اللـه علـى العـرش لم يرفعـوا أيديهم نحـو العرش، كمـا لا يحطونها إذا 

دَعَوا إلـى الأرض.

ثم قال: فصلٌ: وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: 
ڑ﴾ ]طه[؛ أنه استولى  ژ ڑ  ژ  إن معنى قوله تعالى: ﴿ڈ 
وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهلُ الحق، 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرقَ بين 
العرش والأرضِ السابعة؛ لأنَّ الله قادرٌ على كلِّ شيءٍ. والأرضُ فالله 
الله  كان  فلو  العالم،  في  ما  كل  وعلى  الحشوش  وعلى  عليها  قادرٌ 
مستويًا على العرش بمعنى الاستياء، وهو D مستولٍ على الأشياء 
وعلى  السماء  وعلى  الأرض  وعلى  العرش  على  مستويًا  لكان  كلها؛ 
كان  وإذا  عليها،  مستولٍ  الأشياء  على  قادرٌ  لأنه  والأقذار،  الحشوش 
قادرًا على الأشياء كلِّها -ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إنَّ 
الله مستوٍ على الحشوش والأخلية-؛ لم يجز أن يكون الاستواءُ على 
الذي هو عامٌّ في الأشياء كلها، ووجب أن  العرش بمعنى: الاستياء 

يكون معنى الاستواء يخصُّ العرش دون الأشياء كلها.

قال:  ثم  والعقل.  والإجماع  والحديث  القرآن  من  دلالات  وذكر 
الوجه والعينين والبصر واليدين«، وذكر الآيات في  الكام في  »باب 
لين بكامٍ طويل لا يتَّسع هذا الموضع لحكايته:  ذلك، وردَّ على المتأوِّ
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دلَّ  وقد  ذلك،  نقول  قيل:  يدان؟  لله  أتقولون  سُئلنا:  فإن  قوله:  مثل 
تعالى:  وقوله   ،]10 ]الفتح:  ڀ﴾  پ  پ  ﴿پ  تعالى:  قوله  عليه 
ې﴾ ]ص: 75[، وروي عن النبي H أنه قال: »إنَّ  ۉ  ﴿ۉ 
الخبر  في  ذريته«)1(، وقد جاء  منه  فاستترج  بيده،  آدم  اللهَ مسحَ ظهرَ 
المأثور عن النبي H: »إنَّ اللهَ خلق آدم بيده، وخلقَ جنة عدن 

بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده«)2(.

وليـس يجـوز فـي لسـان العـرب ولا فـي عـادة أهـل الخطـاب أن 
يقـول القائـل: عملـت كـذا بيـديّ، ويريد بهـا النعمـة، وإذا كان الله إنما 

تقدم تخريجه في )ص 526(.  )1(
أخرجـه أبـو الشـيخ فـي العظمـة )5/ 1555(، والدارقطنـي فـي الصفـات )رقـم 28(   )2(
مـن طريـق عـون بـن عبـد الله بـن الحـارث، عن أخيـه، عـن أبيه عبـد الله بـن الحارث 
H: وذكـره، دون شـجرة طوبـى. وهـذا  اللـه  قـال رسـول  قـال:  نوفـل،  بـن 
مرسـل، فعبـد اللـه بـن الحـارث ليسـت لـه صحبـة، وفـي إسـناده مجاهيـل ومتكلـم 

فيهـم، وقـال ابـن القيـم فـي الـروح )107/1(: »المحفـوظ أنـه موقـوف«.
وقـد روي مـن قول بعض الصحابة، كابن عباس، وابن عمر.

أمـا أثـر ابـن عبـاس: فـرواه عبد الله في السـنة )1118( عـن علي بن زيد، عن يوسـف 
بـن مهـران، عـن ابـن عبـاس قـال: وذكر نحـوه. وعلي بـن زيد، هـو ابن جدعـان، وهو 

ضعيـف، كما فـي التقريب )4734(.
وأمـا أثـر ابـن عمر: فـرواه الدارمي فـي النقض علـى المريسـي )261/1(، والآجري 
فـي الشـريعة )1182/3، رقـم 756(، والبيهقـي فـي الأسـماء والصفـات )126/2، 
رقـم 396( وغيرهـم، مـن طريـق عبـد الواحـد بـن زيـاد، عـن عبيـد المكتـب، عـن 
مجاهـد قـال: قـال عبـد الله بـن عمر: وذكـر نحوه. وإسـناده جيد رجاله رجال مسـلم. 

وينظـر: مختصـر العلـو للألبانـي )ص105، رقـم 53(.
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خاطـب العـربَ بلغتهـا، ومـا يجـري مفهومًـا فـي)1( كامهـا، ومعقـولًا 
فـي خطابهـا، وكان لا يجـوز فـي خطـاب أهل اللسـان أن يقـول القائل: 
فعلـت بيـديّ، ويعنـي بـه النعمـة، بطـل أن يكـون معنـى قولـه تعالـى: 

﴿ې﴾: النعمـة«. وذكـر كامًـا طويـاً فـي تقريـر هـذا ونحـوه)2(.

/   2

لقـد أكثـر شـيخُ الإسـام مـن ذكـر أبـي الحسـن الأشـعري ومذهبه في 
أبـواب الاعتقـاد وتحولاته وما اسـتقرَّ عليـه أَمرُه، وقد اختـار من كامه في 
هـذا الموضـع مـا ذَكـره فـي كتـاب »المقـالات« من مذهـب أهـل الحديث 
فـي جميـع مسـائل الاعتقـاد، وأكثـر مـا ذكـره مـن مذهـب أهـل الحديـث 

صحيـحٌ كمـا ذكره.

وأخطـأ V فـي قولـه عن أهل الحديث: )إنَّ الله ليس بجسـم(، فإنَّ 
أهـلَ السـنَّةِ لا يقولـون: إنـه تعالـى جسـمٌ أو ليـس بجسـمٍ؛ بـل يسـتفصلون 
عـن مـراد مَـن أطلقـه نافيًـا أو مثبتًـا؛ لأنَّ لفظَ الجسـم من الألفـاظ المُجملةِ 
ـا وباطـاً، ومـا كان كذلـك فا يجـوزُ إطاقُه علـى الله لا  التـي تحتمـل حقًّ

نفيًـا ولا إثباتًا)3(.

وأيضًـا قولـه: )وأنَّ أسـماءَ اللـه تعالـى لا يقـال: إنهـا غيـرُ اللـه؛ كمـا 
قالـت المعتزلـة والخـوارج(؛ يُفهم منـه أَنَّ أهلَ الحديث يقولون أنَّ أسـماءَ 

ــاوى وحمــزة والخطيــب وهــزاع، وفــي  كــذا فــي الأصــل والغامــدي ومجمــوع الفت  )1(
ــن(. ــة: )م المحقق

الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسـن الأشعري )ص20-127/فوقية(.  )2(
تقدم في )ص 106(.  )3(
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اللـه ليسـت غيـره، والصـواب: أنـه لا يُقـال أنَّ أسـماءَ اللـه غيـره، ولا أنهـا 
ى أو  ليسـت غيـره، وهـذا الخـاف راجعٌ إلى مسـألة الاسـم هل هو المسـمَّ
غيـره، وهـي: مسـألةٌ كاميـةٌ مُبتدعـة، والصواب: أنـه لا يصـحُّ الإطاقان؛ 
ى)1(؛ كذلك نقل  ى، وقد يُـراد بـه غيـر المسـمَّ لأنـه قـد يُـراد بالاسـم المسـمَّ
عنـه الشـيخ كثيـرًا ممـا ذكره فـي كتـاب »الإبانة«، وهـو موافقٌ لمَِـا ذكره في 

»المقـالات« عـن أهـل الحديـث، إلاَّ أنـه فـي »الإبانـة« تميَّـز بأمرين:

أحدهما: ذِكرُ الأدلة من القرآن والسـنَّة.

الثاني: الردُّ على تأويل المعتزلة وغيرهم الاستواء بالاستياء، وتأويل 
اليد بالنعمة.

وقـد ذكـر الأشـعريُّ في هـذا الكتاب أنـه يذهب فـي التوحيد ومسـائلِ 
الاعتقـاد مذهـبَ الإمـامِ أحمد.

لمذهـب  تجليـةٌ  الكتابيـن  مـن  الأشـعري  عـن  الشـيخُ  نقلـه  وفيمـا 
الأشـعري، وردٌّ علـى المنتسـبين إليـه المخالفين له، وهو في بعض مسـائل 
الاعتقـاد يظهـر منـه الميـلُ إلـى مذهب أهـل السـنَّةِ والجماعة مذهـبِ أهل 
حُ باختيـار مذهـب أهـلِ السـنَّةِ والجماعـة؛  الحديـث، وفـي بعضهـا يُصـرِّ
كمـا في مسـألة العلوِّ والاسـتواءِ على العـرش والصفاتِ الخبريـة؛ كالوجه 
ب)2(، ذكر  واليديـن والعينيـن، لكـن فـي الصفات الفعليـة يتبع فيها ابـنَ كُاَّ

ذلـك شـيخُ الإسـام ابـنُ تيميـة فـي مواضع.

ينظر: )ص 464(.  )1(
تقدمت ترجمته في )ص417(.  )2(
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وأسـوأُ مـا نُسِـبَ إليـه: قولُـه في الإيمـان أنـه التصديق، وهـو قريبٌ من 
قـولِ جهـمٍ؛ أنَّ الإيمانَ هـو المعرفة)1(.

عليـه  اسـتقرَّ  الـذي  أنَّ  علـى  يـدلُّ  الإسـام  شـيخ  كامِ  ومجمـوعُ 
الأشـعريُّ فـي صفـات اللـه وكامـه وأفعالـه هـو مـا أخـذه مـن كام عبـد 
اللـه بـن سـعيد بـن كاب، ويُحقـقُ ذلـك قـول شـيخ الإسـام فـي وصـف 
الـذي سـلك الأشـعري خطتـه، والأشـعريُّ وابـنُ كاب مـن  ابـن كاب 
المنتسـبين للسـنَّةِ المباينيـن للمعتزلـة، ولا ريـب أنهما أقربُ إلى السـنَّةِ من 
ـم بنفيهـم أكثـر الصفـات. متأخـري الأشـاعرةِ؛ فإنهـم انحـازوا إلـى التجهُّ

ومـن نصـوص شـيخِ الإسـام في شـأن مُتابعةِ الأشـعري لابـن كاب؛ 
ا رجع عـن الاعتزال؛ سـلك طريقةَ  قولـه: »وكان أبـو الحسـن الأشـعري لَمَّ

أبـي محمد بـن كاب«)2(.

الحديـث  وأهـلِ  ـلف  للسَّ الرجـل  تعظيـمَ  أَنَّ  يُعلَـم  أَنْ  تنبيـه: ينبغـي 
وانتمـاءه للسـنَّةِ؛ لا يـدلُّ علـى أنـه يذهـب مذهـبَ أهـلِ السـنَّة والجماعـة 
فـي جميـع مسـائل الاعتقـاد، بل قـد تكون عنده بعـض المخالفـات، ولكنَّ 

ــط )ص380-378(،  ــان الأوسـ ــر )ص99-100(، والإيمـ ــان الكبيـ ــر: الإيمـ ينظـ  )1(
.)580/1( والنبـــوات 

شـرح حديـث النـزول )ص 434(. وينظـر: كام شـيخ الإسـام فـي الأشـعري فـي:   )2(
 ،)271-270/1(  ،)19/1( والتسـعينية  )ص385-383(،  الأصبهانيـة  شـرح 
 )103/3(  ،)178/2( الفتـاوى  ومجمـوع  )ص105(،  الأثـر  لأهـل  والانتصـار 
)359/6( وبيـان تلبيـس الجهميـة )539/3(، ودرء التعارض )16/2(، )99/2(، 
)462/7(، ومنهـاج السـنة )227/2-232(، ولاسـتزادة ينظـر: موقـف ابـن تيميـة 

مـن الأشـاعرة.
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العبـرةَ فـي الحكـم علـى الرجل بغالـبِ أحوالـه، ولا يُضاف إليـه القول إلا 
رُه فـي كتبه. بمـا يُقـرِّ

قوله: )وأنَّ اللهَ واحدٌ أحدٌ(: هذان الاسمانِ جاءَا في القرآنِ صريحين.

ا »فردٌ« فلم يصـحَّ فيه حديـثٌ)1(، ولكن معناه  وقولـه: )فـردٌ صمـدٌ(: أمَّ
 H صحيـحٌ، فهـو بمعنـى الواحد، لكـن يمكن أن يُسـتنبَط من قوله
دونَ يا رسـول  دونَ، قالوا: ومـا المفرِّ فـي الحديـث الصحيـح: »سـبقَ المفـرِّ

ورد فـي حديـث ضعيـف جـدًا، أخرجـه ابـن أبـي الدنيـا فـي الشـكر )ص53، رقـم   )1(
155(، ومـن طريقـه: البيهقـي فـي الأسـماء والصفـات )227/1-228، رقم 160( 
مـن طريـق الكلبـي، عـن أبـي صالـح، عـن ابـن عبـاس قـال: حدثنـي جابـر بـن عبـد 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  H قـرأ:﴿ى  اللـه: أن النبـي 
H: »اللهـم إنـك أمـرت  ئۆ﴾ ]البقـرة: 186[ الآيـة. فقـال رسـول اللـه  ئۆ 
بالدعـاء وتكفلـت بالإجابـة؛ لبيـك اللهـم لبيـك، لبيك لا شـريك لك لبيـك، إن الحمد 
والنعمـة لـك والملـك، لا شـريك لـك، أشـهد أنك فـردٌ أحدٌ صمـدٌ، لم تلد ولـم تولد، 

ولـم يكـن لـك كفـوًا أحـد..« الحديـث.
وسـاق بعدهـا البيهقـي )228/1، رقـم 161( أثـرًا عـن محمـد بـن طلحـة، عـن رجل 
قـال: إن عيسـى ابـن مريـم S كان إذا أراد أن يحيـي الموتـى؛ صلـى ركعتيـن يقرأ 
﴾ ]الملـك: 1[، وفـي الثانيـة »تنزيـل السـجدة« فـإذا  ٻ  ٻ  ٻ  فـي الأولـى: ﴿ٱ 
فـرغ مـدح اللـه تعالـى فأثنـى عليـه ثم دعا بسـبعة أسـماء: »يـا قديم، يـا حفي، يـا دائم، 
يـا فـرد يـا وتـر، يا أحد يـا صمد«، وقـال البيهقي: »ليس هـذا بالقوي، وكذلـك ما قبله، 
واللـه أعلـم«، قلنـا: وهـو كذلك، فـالأول ضعيف جدًا؛ لأنـه من طريـق الكلبي محمد 
بـن السـائب؛ مُتهـمٌ بالكـذب ورمـي بالرفـض. التقريـب )5901(، عـن أبـي صالـح، 
واسـمه بـاذان، ضعيـف ومدلـس. التقريـب )634(، والثانـي فيه رجل مجهـول، وهو 

من الإسـرائيليات.
وجـاء فـي أحاديـث أخـرى لا تصـح كمـا فـي مسـند الرويانـي )71/1، رقـم 24(، 
والأحاديـث الطـوال للطبرانـي )ص266، رقم 36(، والديبـاج للختلي )رقم 115(، 

وجـزء إنَّ للـه تسـعة وتسـعين اسـمًا لأبـي نعيـم )رقـم 91(.



٥٥0

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

 H اللـه؟ قـال: الذاكـرونَ اللـهَ كثيرًا والذاكـرات«)1(. فسـمى النبي
التوحيـد تفريـدًا، والتفريـد مأخـوذ من الفرد كمـا أن التوحيد مـن الواحد.

وا أنَّ للـه علمًا، كما قال تعالى: ﴿ڳ ڳ﴾ ]النسـاء:  وقولـه: )وأقـرُّ
166[، وكمـا قال تعالى: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴾ ]فاطر: 11[(.

وا(: يعنـي أهـلَ الحديـث أقـروا بـأنَّ لـه علمًـا، بينمـا المعتزلـة  )وأقـرُّ
يقولـون »أنـه عليـمٌ بـا علـم«، فيُثبتـون الاسـمَ دون الصفـة)2(.

وقولـه: )مـن قـال باللفظ وبالوقـف فهو مبتدعٌ عندهـم، لا يقال: اللفظُ 
بالقـرآن مخلوقٌ، ولا يقـال: غيرُ مخلوقٍ(.

في هذا الكام مسـألتان: مسألةُ اللفظِ، ومسألة الوقف.

فأمـا مسـألة اللفـظ: فالمشـهور فيها قـول الإمام أحمد: »مـن قالَ لفظي 
بالقـرآن مخلـوق فهـو جهميّ، ومن قـالَ غير مخلوقٍ فهـو مبتدعٌ«)3(.

وسـببُ  أحمـد،  الإمـام  مذهـبَ  المقـام  هـذا  فـي  الأشـعريُّ  ر  وقـرَّ
الإشـكال فـي مسـألة اللفـظ؛ أنَّ الكلمـةَ أَصلُهـا مصـدر لفـظ يلفـظ لفظًـا، 
ظُ، ويُطلَـقُ ويُرادُ بـه المفعول،  والمصـدر يُطلَـقُ وُيـرادُ بـه الفعلُ وهـو التلفُّ
وهـو الملفـوظُ، فصار في الكلمـة احتمالٌ وإجمالٌ، فوجـد بعضُ الجهمية 

.I أخرجه مسـلم )2676( عن أبي هريرة  )1(
ينظر: مقالات الإساميين )130/1(، والتسعينية )270/1(، )453/2(، والنبوات   )2(

)265/1-266(، والتدمرية وشرحها )ص120-118(.
حـكاه الطبـري عـن غيـر واحـد، ونقلـه عنـه الالكائـي والصابونـي وغيرهـم. ينظـر:   )3(
صريـح السـنة للطبـري )رقم 32(، وشـرح أصـول أهل السـنة )392/2، رقم 602(، 

وعقيـدة السـلف وأصحـاب الحديـث )ص171(.
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بسـبب ذلـك طريقًـا للتلبيـس؛ فقـال: لفظـي بالقرآن مخلـوقٌ؛ يُريـدُ الكامَ 
الملفـوظ، والـكام الـذي يلفظـه القـارئ هـو القـرآن، ومَن حـذر من ذلك 
وقـال: لفظـي بالقـرآن غيـرُ مخلـوقٍ؛ فإنـه يدخـل فيـه المعنـى الثانـي؛ وهو 
ـظُ: فعـلُ القـارئ، وأفعـالُ العبـاد مخلوقـةٌ، فكيـف يقـول:  ـظُ، والتلفُّ التلفُّ
لفظـي بالقـرآن غيـر مخلـوق)1(، ولـذا قـال الإمـام أحمـد: »مَـن قـال ذلـك 

مبتدع«. فهـو 

الذيـن  وهـم  الواقفـة،  قـولُ  بالوقـف  فالمـراد  الوقـف:  مسـألة  وأمـا 
يقولـون: لا نقـول القـرآنُ مخلـوقٌ ولا غيـر مخلوق، والصـوابُ أنَّ الواقفةَ 
حكـم  فـي  الحـقِّ  فـي  الشـاكَّ  لأنَّ  أحمـد؛  الإمـام  عـن  جـاء  كمـا  جهميـةٌ 
بِ بـه، فالمتوقـفُ في خلـق القرآن هو فـي حكم الجازم بـأنَّ القرآن  المكـذِّ
مخلـوقٌ، والقـولُ بالوقـف طريـقٌ من طـرق التلبيـس والتمويـه؛ ليتخلصوا 

مـن شـناعة القـول بخلـق القـرآن)2(.

تنبيـه: قـد ظهـر من المتأخريـن في هذا العصـر وقبله مَن يُشـبه الواقفة، 
ومضمـونُ قولهـم: تصويـبُ مذهـب الواقفة، ويؤيـدون قولَهم بـأنَّ الكامَ 
نـرى  لذلـك  الأمـة،  فـي  مُحـدَثٌ  مخلـوق  غيـر  أو  مخلـوقٌ  القـرآن  فـي 
الإعـراضَ، فـا نقـول مخلـوقٌ ولا غيـرُ مخلـوقٍ. فيُقـال لهم: هـو مُحدَثٌ 
المحـدَث،  هـذا  فـي  الشـرعي  الحكـمِ  معرفـةُ  يجـب  ولكـن  الأمـة،  فـي 
ومعرفـةُ الحـقِّ مـن الباطـل في ذلـك، وقد حَكـمَ أئمةُ أهـل السـنَّةِ بكفر مَن 
مَ فـي حكم  ـفَ فـي ذلـك فحُكمه كمـا تقدَّ قـال: القـرآن مخلـوقٌ، ومَـن توقَّ

تقـدم في )ص 463(، )ص 498-498(.  )1(
تقـدم في )ص 322(، )ص 509(.  )2(
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الواقفـة، فـا يُغتـرَّ بتمويـه الواقفـةِ، ولا بغلط مَـن تابعهم جهاً ولو بحُسـن 
نيَّـةٍ، والحـقُّ مـا مضـى عليـه سـلفُ الأمـة وأئمتهـا؛ مـن القطـع بـأنَّ القـرآنَ 

.)1( د؛ فهـو جهمـيٌّ غيـرُ مخلـوقٍ، ومَـن قـال: مخلـوقٌ، أو تـردَّ

ون بأنَّ الإيمان قولٌ وعمـلٌ، يزيدُ وينقصُ،  وقولـه: )إلى أن قـال: ويُقرُّ
مت فـي التعليق  ولا يقولـون مخلـوق ولا غيـر مخلـوق(: هذه المسـألةُ تقدَّ

علـى كام ابن خفيف)2(.

وقولـه: )لا يقولـون: كيـف ولا لـم؟ لأن ذلـك بدعـة(: أي: مـا يقولون 
»كيـف« فـي الأمـور الغيبيةِ، ولا سـيما في صفات اللـهِ، فالاسـتواءُ معلومٌ، 

والكيـف مجهـولٌ أو غيـر معقولٍ.

تِ والاسـتنكارِ؛ كمـا إذا قيـل: لـِمَ  ولا يقولـون: »لـِمَ« علـى وجـهِ التعنّـُ
شـرعَ اللـهُ كذا؟ ولمَ أمـرَ بكذا؟ ولمَ خلـقَ كذا؟ فالواجـبُ الإيمانُ بحكمة 
اللـه وتـركُ الاعتـراضِ، فاللـهُ عليـمٌ حكيمٌ في شـرعه وقَدَره، ولهـذا يُروى 
نـا«)3(، يعني:  فـي الأثـرِ: »لا تقولـوا: لـمَ أَمـر ربنـا، ولكـن قولوا: بـمَ أمـرَ ربُّ
ليكـن هـمُّ العبـدِ أن يعـرفَ مـا أمـرَ اللـهُ بـه ليمتثلَـه، ومـا نهـى عنـه ليجتنبَه، 

ـه معرفـة الحكمة. ولا يكـن همُّ

ولشيخنا -سدده الله- مقال في موقعه الرسمي بعنوان: )لا أجد عذرًا لخطئكم العظيم   )1(
وتعقيب  رد  وهو  1431هـ.  القعدة  ذي   28 في:  حرره  الفكرية(،  قواكم  ضعف  إلا 

على مقال للأستاذ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، نحى فيه منحى الوقف.
ينظر: )ص 510-509(.  )2(

أورده ابـن القيـم فـي الصواعـق )1561/4(، ومـدارج السـالكين )466/2( وعـزاه   )3(
إلـى الإنجيـل وإلـى بعـض الآثـار القديمـة: يـا بنـي إسـرائيل لا تقولـوا: لـم أمـر ربنـا؟ 

ولكـن قولـوا: بـم أمـر ربنـا؟
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وقولـه: )وأنَّ اللـه يقـرُب مـن خلقـه كيـف يشـاء؛ كمـا قـال: ﴿ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]ق[(: هـذه الآيـةُ فيهـا بحـثٌ لأهل العلمِ، هـل المُرادُ 
إخبـارُ اللـه عـن نفسـه، وأنَّ هـذا إخبـارٌ عـن قربـِه من العبـادِ جميعِهـم، وأنَّ 
ـرُ بالعلـم، ويكـون خاصًـا  القـربَ قـربٌ عـامٌّ كالمعيـةِ؛ يكـون عامًـا ويُفسَّ

بالداعيـن والعابديـن؟

قـربُ  المُـرادَ  أنَّ  الراجـح-  -وهـو  الآيـة  لهـذه  المأثـورُ  والتفسـيرُ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  المائكـةِ الحفظـةِ الكَتبـةِ، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڃ 
بقبـضِ الأرواحِ،  المُوكلـون  ]الواقعـة: 85[، فالمـرادُ المائكـةُ  چ﴾  چ 

وأعوانـه)1(. المـوتِ  ملـكُ  وهـم 

وقولـه: )إلـى أن قـال: ويـرون مجانبـةَ كلِّ داعٍ إلـى بدعـة، والتشـاغلَ 
بقـراءة القـرآن، وكتابـةَ الآثـار، والنظرَ فـي الفقه، مع الاسـتكانة والتواضعِ، 
وحسـنِ الخُلُـق، مـع بـذل المعـروف، وكفِّ الأذى، وتـرك الغيبـة والنميمة 

ـد المآكل والمشـارب. ـكايةِ، وتفقُّ والشِّ

قـال: فهـذه جملـةُ مـا يأمـرون بـه، ويستسـلمون إليـه، ويرونـه، وبـكل 
وهـو  باللـه  إلا  توفيقنـا  ومـا  نذهـب،  وإليـه  نقـول  قولهـم  مـن  ذكرنـا  مـا 

المسـتعان«(:

المسـتقيمِ  الصـراطِ  مـن  وهـو  العملـي،  السـنَّة  أهـلِ  منهـج  مـن  هـذا 
والنهـي  إليهـا،  والدعـوةُ  بالفضائـل  الأمـر  وخاصتـه:  عليـه،  هـم  الـذي 

تقـدم فـي )ص 408( وأنـه اختيار شـيخ الإسـام وابن القيـم في بعض كتبه، وسـيأتي   )1(
فـي )ص 567( تعقيـب شـيخنا -سـدده اللـه - على تفسـير ابن القيم للقـرب بالإجابة 

والإثابة.
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ـن مـا ذكـره أبو الحسـن الأشـعري من  عـن الرذائـل والتحذيـرُ منهـا، فتضمَّ
مذهـب أهـل الحديـث منهجَهـم فـي الاعتقـاد ومنهجَهـم في العمـل، ومن 
ذلـك: التشـاغلُ والإقبـالُ علـى تـاوة القـرآنِ، والقـراءة في علومِ الشـريعة 
ـقِ  التخلُّ مـع  الحديـثِ،  وكتابـةِ  والفقـه  التوحيـد  مـن  المُختلفـةِ  بأنواعِهـا 
والإحسـانِ  والعفـوِ  والصبـرِ  والتواضـعِ  الحِلـمِ  مـن  الكريمـةِ  بالأخـاق 
وحُسـنِ الجـوارِ وبـرِّ الوالديـن وصلـةِ الأرحـامِ)1(، وتـرك الغيبـة والنميمـة 

والشـكاية؛ أي: إلـى الخلـق.

المـآكل  ـدِ  تفقُّ وتـرك  أي:  والمشـارب(:  المـآكلِ  ـدِ  )وتفقُّ وقولـه: 
مَ للإنسـان مـن  يقـدَّ ـا  بالبحـث عمَّ التكلُّـف  ـدِ:  بالتفقُّ والمشـارب، ويريـد 
الطعـام والشـراب هـل هـو حـالٌ أم حـرامٌ؟ ومـن أَيِّ المكاسـب هـو، فإنَّ 
ذلـك مـن فعـل الموسوسـين المتكلِّفيـن، وهذا النـصُّ من كتـاب »مقالاتِ 
الإسـاميين واختـافِ المُصلين« يصـحُّ أن يُفرَد ويعتبر عقيدةً للأشـعري؛ 
لأنـه ذكـرَ هـذه الأمـور كلَّها من عقيدة ومنهـج أهلِ الحديـثِ، وقال: وبكلِّ 

مـا قالـوا نقول.

وقولـه: )وقـال الأشـعريُّ أيضًـا فـي »اختـاف أهـل القبلـة فـي اللـه«: 
قـال أهـلُ السـنَّة وأصحـابُ الحديـث: ليـس بجسـمٍ ولا يشـبه الأشـياء(:

فـي المخطوطـة فـي »اختـاف أهـل القبلـة فـي اللـه« بـدل قولـه: )فـي 
العـرش()2(، وهـو المناسـبُ لمَِـا بعـده، أمـا قولُـه: )لا يشـبهُ الأشـياءَ(، فهو 
ظاهـرٌ، فاللـهُ تعالـى لا يُشـبهُ أحـدًا مـن خلقـه، ولا يُشـبهُه شـيءٌ مـن خلقه، 

ينظر: توضيح مقاصد الواسـطية )ص239-231(.  )1(
تقـدم ذلك في أصل المتن )ص 539(.  )2(
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كمـا قال تعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـورى: 11[، وقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ 
ٿ﴾ ]الإخـاص[. ٿ  ٺ  ٺ 

وشـيخُ الإسـام فـي كلِّ هـذه النقـولِ يريـد أن يُبيِّـن أنَّ المُصنفيـنَ مـن 
واسـتوائِه  خلقِـه  علـى  اللـه  علـوِّ  إثبـاتَ  ـدون  يؤكِّ كلهـم  المذاهـبِ  سـائر 
علـى عرشـه، وقـد يكـون فـي كام بعضِهـم مـا لا يوافـِقُ عليه الشـيخُ، ومع 
ـقُ بالموضـوع الـذي هـو بصـدده وهـو العلـو  بُـه؛ لأنـه لا يتعلَّ ذلـك لا يتعقَّ
لِ الرسـالة بعد المقدمـةِ الطويلة. والاسـتواء، فهـذا هـو مدارُ الكامِ مـن أوَّ

المخلوقات  أعلى  بل هو  العرشَ مخلوقٌ عظيمٌ  أنَّ  السنَّةِ  أهلِ  وعندَ 
وأكبرُها، وهذا موضوعٌ آخر لكنه تابعٌ للكامِ في علوّ الله واستوائِه على 

تعالى: ﴿ک  قوله  في  بالمُلكِ،  العرشَ  رون  يُفسِّ العلوِّ  نفاةُ  ولهذا  عرشه، 
ک ک گ﴾ ]الأعراف: 54[، يقولون: استوى: استولى على الملكِ)1(.

، فاسـتوى بالمعنـى  وقولـه: )بـل نقـول: اسـتوى بـا كيـف(: هـذا حـقٌّ
والكيـف  معلـومٌ،  »الاسـتواءُ  مالـك:  الإمـامُ  قـال  كمـا  لغـةً،  المعلـومِ 
مجهـول«؛ لأنَّ الكيـفَ غيـرُ معقـولٍ، فـا نقـول: اسـتوى علـى كـذا وعلـى 

هيئـة كـذا وبكيفيـة كـذا.

چ  چ  وقولـه: )وأنَّ لـه وجهًـا بـا كيـف، كمـا قـال تعالـى: ﴿چ 
چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الرحمـن[، وأنَّ لـه يديـن بـا كيـف كمـا قـال تعالـى: 
 ﴾ ﴾ ]ص: 75[، وأنَّ لـه عينيـن با كيـف كما قال: ﴿ژ ڑ  ﴿ۉ ې 

]القمـر: 14[، وأنـه يجـيء يـومَ القيامـة هـو ومائكتـه كما قـال تعالى: ﴿ی 

تقـدم ذكـر أقوال أهل القبلة في العرش في )ص 362-361(.  )1(



٥٥6

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ئم﴾ ]الفجـر[. وأنـه ينـزل إلـى السـماء الدنيـا كمـا جـاء  ئح  ئج  ی  ی 
فـي الحديـث، ولـم يقولـوا شـيئًا إلاَّ مـا وجـدوه فـي الكتـاب وجـاءت بـه 

:)H الروايـة عـن رسـول اللـه

صـرّحَ الأشـعريُّ بـأنَّ أهـلَ السـنَّة وأصحاب الحديـث مذهبُهـم إثباتُ 
العـرش  علـى  كالاسـتواء  والسـنَّة،  الكتـاب  فـي  الـواردةِ  الصفـات  هـذه 
والوجـه واليديـن والمجـيء، مـن صفاتـه الفعليـةِ أو صفاتـِه الذاتيـةِ، وكلُّ 
هـذه الصفـاتِ المذكـورةِ مـن قَبيلِ الصفـاتِ الخبريـة التي طريـقُ العلمِ بها 
هـو الخبـرُ لا العقـلُ؛ لأنَّ هنـاك صفـاتٌ خبريـةٌ محضةٌ طريقُ علمنـا بها هو 
الخبـرُ، وصفـاتٌ عقليـةٌ خبريـةٌ وهـي ما دلَّ عليهـا العقلُ وجاء بها السـمع؛ 

مثـل: العلـم؛ صفـةٌ عقليةٌ سـمعيةٌ)1(.

ــى:  ــرش؛ بمعن ــى الع ــتوى عل ــه اس ــة: إنَّ الل ــت المعتزل ــه: )وقال وقول
-ومنهــم  الجهميــةِ  تحريــفُ  هــذا  أخــرى(:  مقــالات  وذكــر  اســتولى 
ــرون الاســتواءَ بالاســتياءِ؛ لأنَّ مذهبَهــم أنــه تعالــى ليــس  المعتزلــة-، يُفسِّ
فــوق بــل هــو فــي كلِّ مــكانٍ، حــالٌّ فــي المخلوقــاتِ، فمــن أجــلِ نفيهــم 
ــرُوه باســتولى، فجمعــوا بيــن التعطيــل  فُــوا ﴿ک﴾ وفسَّ للعلــوِّ حرَّ

ــل)2(. ــاً ليُقب ــم تأوي ون تحريفَه ــمُّ ــم يُسَ ــف، ولكنه والتحري

ينظـر: الأسـماء والصفـات للبيهقـي )276/1(، وبيـان تلبيـس الجهميـة )329/1-  )1(
المثلـى )ص78(. القواعـد  330(، والتعليـق علـى 

ينظر: مجموع الفتاوى )165/3(، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )ص65-  )2(
.)68
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وقـد أَبطـلَ العلمـاءُ تأويلَ الاسـتواء بالاسـتياء مـن وجوهٍ كثيـرةٍ، وقد 
أفـرد شـيخُ الإسـام لذلك رسـالةً)1(، وذكـر ابنُ القيـم في إبطال ذلـك أكثرَ 
مـن أربعيـن وجهًـا فـي كتـاب »الصواعـق«؛ فرحـم اللـهُ هذيـن الإماميـن، 

الأئمة)2(. وسـائر 

اه  الـذي سـمَّ فـي كتابـه  الحسـن الأشـعري  أبـو  أيضًـا  وقولـه: )وقـال 
»الإبانـة فـي أصـول الديانـة« -وقـد ذكـر أصحابُـه أنـه آخـرُ كتـابٍ صنَّفـه، 
وعليـه يعتمـدون فـي الـذبِّ عنـه عنـد مـن يطعـنُ عليـه- فقـال: »فصـل في 
إبانـة قـول أهـل الحـقِّ والسـنَّةِ«: فـإن قال قائـل: قد أنكرتـم قـولَ المعتزلةِ، 
فونا قولَكم  والقدريـة، والجهميـة، والحروريـة، والرافضة، والمرجئـة، فعرِّ

الـذي بـه تقولـون، وديانتكـم التـي بهـا تدينـون.

قيـل لـه: قولنـا الذي نقـولُ بـه، وديانتنا التي نديـنُ بها: التمسـكُ بكام 
ربنـا وسـنَّةِ نبينا، ومـا رُوي عن الصحابـة والتابعين وأئمـة الحديث، ونحن 
ـرَ  بذلـك معتصمـون، وبمـا كان يقـول أبـو عبـد اللـه أحمـد بـن حنبـل -نضَّ
قولَـه  خالـفَ  ولمَِـا  قائلـون،  مثوبتـه-  وأجـزل  درجتـه  ورفـعَ  وجهـه  اللـهُ 
مخالفـون، لأنـه الإمـامُ الفاضـل، والرئيـسُ الكامـل؛ الـذي أبـان اللـهُ بـه 
، ودفـعَ بـه الضـال، وأوضحَ بـه المنهاج، وقمـعَ به بـدعَ المبتدعين،  الحـقَّ
مٍ، وجليلٍ  ين؛ فرحمةُ اللـه عليه من إمامٍ مقـدَّ وزيـغَ الزائغين، وشـكَّ الشـاكِّ

مٍ(. معظَّـمٍ، وكبيـرٍ مُفهَّ

سـيأتي ذكر مصنف شيخ الإسام V في )ص 570(.  )1(
ينظر: مختصر الصواعق )946-888/3(.  )2(
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أهل  لمذهب  العرض  بطريقة  كان  »المقالات«  من  لِ  الأوَّ النقل  في 
الحديث، وأما ما ذكره في »الإبانة« فبطريقة التقرير لمذهبه في الاعتقاد، 
وهو مؤكد لما ختم به عرضه لمذهب أهل الحديث، وهو قوله: )وبكل ما 

ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان(.

ـا النقـلُ الثانـي وهـو مـا كتبَـه فـي كتابـه »الإبانـة فـي أصـول الديانـة«  أمَّ
فهـذا تصريـحٌ منـه بمذهبـه؛ لأنَّـه أورد علـى نفسـه سـؤالًا فقـال: ذكرتـم مـا 
الطوائـفِ فأخبرونـا عـن مذهبكِـم؟ فذكـرَ  النـاس وذكرتـم مذاهـبَ  قالَـه 
ـه يقـولُ بـكل مـا حـكاه عـن أهـل السـنة، ويعتمـدُ مـا كان عليـه  مذهبَـه وأنَّ
الإمـامُ أحمـدُ -إمـامُ أهـل السـنَّة- الـذي دفـعَ الله بـه الباطـلَ وأقامَ به سُـنَّةَ 

.H رسـولِ اللـه 

ـل ذلـك بذكـر  بـاعُ الكتـابِ والسـنَّة، ثـم فصَّ فهـذا أصـلُ مذهبـِه وهـو اتِّ
ه شـيخ الإسـام فـي مواضع  مـا يثبتـه مـن الصفـات وذكـر الأدلـة، ولهذا نَوَّ
مـن كتبـه بكتـاب »الإبانـة«)1(، وأنـه مـن آخـر مصنفـات الأشـعري؛ قـال: 
وعليـه يعتمـد أصحابـه فـي الـذب عنـه، ومـا ذاك إلا أن كتـاب »الإبانـة« 
بـاب الصفـات خاصـة،  الدلالـة علـى مذهبـه فـي الاعتقـاد وفـي  واضـح 
وفيـه أبلـغ الـردِّ علـى مَـن يَنسِـبُ إليه التعطيـل ويزعم أنـه لا يثبتُ إلاَّ سـبعًا 
أنهـم  يُعلَـمُ  وبهـذا  الأشـاعرة،  متأخـري  الصفـات، كمـا هـو مذهـبُ  مـن 

وقـد نقـل منـه كثيـرًا، مباشـرة وبواسـطة »تبييـن كـذب المفتـري« لابـن عسـاكر. ينظر:   )1(
 ،)311-310/3(  ،)604-586/2(  ،)140-103/1( الجهميـة  تلبيـس  بيـان 
)354/3(، ودرء التعـارض )6/5-7(، )103/7-105(، والتسـعينية )266/1-

.)175-174/13( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)1024-1007/3(  ،)268
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بُـه كتـابُ  ليسـوا علـى مذهبـه، فانتسـابهم إلـى أبـي الحسـن الأشـعري يُكذِّ
ـبَ. هـا العاقـلُ، واحـذر التقليـدَ والتعصُّ ـر أَيُّ »الإبانـة«، فتدبَّ

 ،V وقولـه: )وجملـة قولنـا:...( إلـى آخـره: بيـانٌ لمجمـل اعتقاده
ونـصَّ  جبريـل)1(،  حديـثُ  عليهـا  دلَّ  التـي  الإيمـان  أُصـولَ  ـن  تضمَّ وقـد 
علـى مسـائلَ ممـا يدخـل فـي الإيمان باللـه، أو يدخـل في الإيمـان بالكتب 
والرسـل، أو يدخـل فـي الإيمـان باليـوم الآخـر، وكلهـا ممـا يخالـفُ فيـه 
مذهـب المعتزلـة، فـإنَّ المعتزلـةَ ينفـون الصفـات، ويـردُّون أَخبـار الآحـاد 

فـي مسـائل الاعتقـاد، وينكـرون وجـودَ الجنـةِ والنـارِ الآن.

(: هـذه مسـألةٌ  وقولـه: )وأنَّ مَـنْ زعـم أنَّ أسـماءَ اللـه غيـرُه كان ضـالاًّ
يكثـرُ الـكام فيهـا، وهـي: هـل اسـمُ الله غيـرُه أو ليـس غيـره؟، والجواب: 
أَنَّ لفـظَ الغيـرِ لفـظٌ مُجمَـلٌ، فـإنِْ أُريـدَ بالغيـر اللفظُ؛ فاسـمُ الله غيـره، وإنِْ 
عة  أُريـدَ بالغيـر معنـى الاسـم؛ فاسـم اللـهِ ليـس غيـره، وهـذه المسـألةُ متفرِّ
ى أو  مـت الإشـارةُ إليهـا، وهـي: هـل الاسـم هـو المسـمَّ علـى مسـألةٍ تقدَّ

غيـره؟ وهـي مـن البـدع الكامية.

وممـا يُبيِّـنُ الخطأَ من الصواب في هذا المقام: أَن تعلمَ أَنَّ الاسـمَ تارةً 
يُـرادُ بـه اللفـظُ، وتـارةً يُـرادُ بـه المعنـى، فـإذا قُلـتَ: »اللـهُ خالقُ السـمواتِ 
الإلـهُ  العالميـن  ربُّ  الاسـمِ:  بهـذا  ى  المُسـمَّ بـه  يُـرادُ  فهـذا  والأرضِ«؛ 
ى،  ؟ كان المـرادُ الاسـمَ لا المسـمَّ ، وإذا قلـت: اللـهُ عربـيٌّ أو مُشـتقٌّ الحـقُّ

أخرجـه مسـلم )8( عـن عمـر بـن الخطـاب I بطولـه، وأخرجه البخـاري )50(،   )1(
.I 4777( ومسـلم )9( مختصـرًا عـن أبـي هريـرة(
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ى من بـدع المعتزلة، وهـي فرعٌ من  والـذي يظهـر أَنَّ بدعـة الاسـم والمسـمَّ
قولهـم: أَنَّ كامَ اللـهِ مخلـوقٌ؛ لأنََّ أَسـماء الله من كامـه، وكامُه عندهم 
مخلـوقٌ، وعليـه: فأَسـماءُ اللـهِ مخلوقـةٌ، وحينئـذ: فـا تكون قديمـةً، وكلُّ 
ى بهـذه  اللـهُ مُسـمًّ يـزل  اللـهِ قديمـةٌ، فلـم  أَنَّ أَسـماء  هـذا باطـلٌ، والحـقُّ 
المُحدثـات تجعـلُ  E، والمسـألةُ جليَّـةٌ واضحـةٌ، لكـن  الأسَـماء 
الواضـحَ خفيًّـا، ويكثـرُ اللبـسُ والالتبـاسُ، وإلِاَّ فمعـروفٌ أنَّ الاسـمَ يُـراد 

.)1( بـه اللفظُ الـدالُّ

هـذا   :) ضـالاًّ كان  غيـرُه  اللَّـه  أَسـماءَ  أَنَّ  زعـم  مَـن  )وأَنَّ  قولـه:  ـا  أمَّ
م أنَّ لفـظَ الغيـر مـن الألَفـاظ التـي تحتـاجُ  الإطـاقُ فيـه نظـرٌ؛ لأنَـه قـد تقـدَّ
إلـى تفصيـلٍ؛ فـا يصـحُّ إطِـاقُ القـولِ بأنهـا غيـره ولا أنَّهـا ليسـت غيـره، 

إثباتًـا)2(. نفيًـا ولا  فيهـا عـدمُ الإطـاقِ، لا  القاعـدةُ  المُجملـةُ  فالألفـاظُ 

وقـول الشـيخ: )وذكـر نحـوًا مما ذكـر في الفِـرَق(: يريد: أَنَّ الأشَـعريَّ 
ذكـر فـي »الإبانـة« نحـوًا مما ذكـر في الفِـرَق؛ أي: فـي كتاب الفـرق، يريد: 

»المقـالات« فـي بـاب الصفـات وغيره مـن مذهب أهـل الحديث.

وقولـه: )إلـى أن قـال: ونقول: إنَّ الإسـام أوسـعُ من الإيمـان، وليس 
كلُّ إسـامٍ إيمانًـا(: إنمـا كان الإسـامُ أوسـعُ مـن الإيمـان؛ لأنَّ الإيمـانَ 
قِـه فـي القلـب، فالإيمـانُ فـي القلـب، والإسـامُ عانيـةٌ كمـا جاء  أكثـرُ تعلُّ

ينظر: )ص 464(.  )1(
ينظر: شـفاء العليل )366/2(، ومدارج السالكين )318-317/4(.  )2(
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فـي الحديـث)1(، ولهـذا يُقـالُ: كلُّ مؤمنٍ مُسـلمٌ وليس كل مسـلمٍ مؤمناً)2(، 
لكـن لا بـدَّ فـي الإسـام مـن أَصـلِ الإيمـان، فـا إسـامَ إلا بإيمـان، كمـا 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  قـــال تعـــــالى: ﴿ڑ 
ـه إذا لـم يكـن معـه شـيءٌ مـن الإيمـانِ  ڳ ڱ ڱ﴾ ]الحجـرات: 14[، فإنَّ
يصيـرُ إسـامُه نفاقًـا كإسـام المنافقيـن لا إيمـانَ معـه، يُظهـرون الإسـامَ 

وأحمـد   ،)30319( المصنـف  وفـي   ،)6( الإيمـان  فـي  شـيبة  أبـي  ابـن  أخرجـه   )1(
)12381(، والبـزار )7235(، والعقيلـي فـي الضعفـاء )3/ 250(، وابـن حبـان فـي 
المجروحيـن )12/ 87، ترجمـة 684(، وابـن عـدي فـي الكامـل )6/ 353(، كلهم 
مـن طريـق علـي بـن مسـعدة، عـن قتـادة، عـن أنـس بـن مالـك، قـال: قـال رسـول اللـه 
H: »الإسـام عانيـة، والإيمـان فـي القلـب«، قـال: ثم يشـير بيـده إلى صدره 

ثـاث مـرات، قـال: ثـم يقـول: »التقـوى هاهنـا، التقـوى هاهنـا«.
والحديـث تفـرد بـه علـي بـن مسـعدة كمـا قـال البـزار، وقد ضعفـه الأئمـة النقـاد؛ قال 
ابـن  الكبيـر )294/6 رقـم 2448(: »فيـه نظـر«، وقـال  التاريـخ  البخـاري فـي  عنـه 
حبـان: »كان ممـن يخطـئ علـى قلـة روايتـه، وينفـرد بمـا لا يتابـع عليه، فاسـتحق ترك 
الاحتجـاج بـه؛ لمـا لا يوافـق الثقـات مـن الأخبـار«، وقـال ابـن عـدي: »أحاديثـه غيـر 

محفوظـة«، وضعفـه أيضًـا: أبـو داود، والنسـائي، والعقيلـي.
الأحـكام  فـي  والإشـبيلي  عـدي،  وابـن  والعقيلـي،  حبـان،  ابـن  ضعفـه  والحديـث 
الوسـطى )76/1(، وقـال: »هـذا حديـث غير محفـوظ«، وقـال الألباني فـي الضعيفة 

منكـر.  :)6906(
وأما قوله: »التقوى هاهنا« فله شـاهد من حديث أبي هريرة عند مسـلم )2564(.

للبغـوي  السـنة  وشـرح   ،)216/2( المكـي  طالـب  لأبـي  القلـوب  قـوت  ينظـر:   )2(
)11/1(، وصيانـة صحيـح مسـلم لابـن الصاح )ص135(، وشـرح مسـلم للنووي 
)148/1(، وتعظيـم قـدر الصـاة )506/2( ومناقشـة شـيخ الإسـام له فـي الإيمان 
العلـوم  وجامـع   ،)269/10( الفتـاوى  ومجمـوع  بعدهـا،  ومـا  )ص261(  الكبيـر 
)ص81-57(. للوهيبـي  الاعتقاديـة  الإيمـان  ونواقـض   ،)112-110/1( والحكـم 



٥62

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ويُبطنـون الكفـرَ، والعبـارةُ المعروفـة فـي هـذا المقـام أَن يقـال: »ليـس كلُّ 
مسـلمٍ مؤمنـًا، وكلُّ مؤمـن مسـلمٌ«.

ـا قـول الأشـعري: )وليـس كلُّ إسـامٍ إيمانًـا(؛ فوجهـه: أَنَّـه يدخل  وأَمَّ
ـه انقيـادٌ فـي  فيـه إسـام المنافقيـن، وإسـامُ المنافقيـن لا إيمـان معـه؛ لأنََّ
الظاهـر فقـط، وإذا أُريـدَ بالإسـام الأعمـالُ الظاهـرةُ فهـي إيمانٌ وإسـامٌ؛ 
كالصاةِ، والصومِ، والصدقةِ، وإعطاءِ الخُمس، وسـائرُ الأعمال الشـرعية 
الظاهـرة كلُّهـا من الإيمان والإسـام، كما قـال H: »الإيمانُ بضعٌ 

وسـتون شـعبةً«)1(، وعبـارة الأشـعري تحتـاج إلـى توضيـحٍ وهو مـا ذُكر.

بـه  أخبـر  بمـا  نؤمـن  أي:  آخـره:  إلـى  اللـه...(  بـأنَّ  )ونَديـن  وقولـه: 
الرسـولُ H مـن ذكـر الأصَابـع للـه، ونَديـنُ للـه بذلك، وهـذا يدلُّ 
علـى أَنَّ الأشـعريَّ يُثبـتُ الأصَابـع للـه، وذلـك مـن جملـة إثباتـه للصفـات 
بيـن  العبـاد  قلـوبَ  »إنَِّ  حديـثُ:  دلَّ  وقـد  واليديـن،  كالوجـه  الخبريـة 
إصبعيـن مـن أَصابـع الرحمـن«)2(، علـى أنـه تعالـى المُتصـرفُ فـي قلـوب 
العبـاد يُضِـلُّ مَـن يشـاء ويهـدي مَـن يشـاء، ومـن معنـى هـذا الحديـث قوله 
]الأنعـام:  بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  تعالـى:﴿ئج 
110[، والأصَابـعُ مـن صفـة اليديـن، ولكـن لا نقـول: إنها خمسـةٌ أَو أَقل أَو 

أَكثـر؛ بـل نقـول: اللـه أعلـم)3(.

.I أخرجه البخاري )9(، ومسـلم )35( من حديث أبي هريرة  )1(
.L أخرجه مسـلم )2654( من حديث عبد الله بن عمرو  )2(

ذكـر غيـر واحـد مـن العلماء صفـة الأصابـع في كتبهـم، وجمعـوا طرقهـا، وردوا على   )3(
المخالفيـن. ينظـر: السـنة لابـن أبـي عاصـم )98/1-103(، والسـنة لعبـد اللـه بـن 
 أحمـد )264/1-267(، والتوحيـد لابـن خزيمـة )187/1-201(، والشـريعة =
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ـنَ هـذا الـكامُ  وقولـه: )والإيمـانُ قـولٌ وعمـلٌ...( إلـى آخـره: تضمَّ
مسـألتين ذكرهمـا الأشَـعريُّ فـي سـياق مذهـبِ أَهـل الحديـث:

إحداهما: أَنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ، لا كما تقول المرجئةُ: 
؛  م أَنَّ الأشعريَّ إنَِّ الإيمانَ هو التصديقُ، وأَنَّ العمل ليس من الإيمان، وتقدَّ

يقول: إنَِّ الإيمانَ هو التصديقُ، وهو مما أُخذ عليه -عفا الله عنه-)1(.

الثانيـة: أَنَّ مـن مذهـب أَهل الحديـث قبول الأحَاديـثِ الصحيحة التي 
رواهـا الثقـاتُ، العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اللـه، لا يـردُّون شـيئًا مـن 
ذلـك، خافًـا للمعتزلـة ومَـن تَبعهـم فـي قولهـم: إنَِّ خبـرَ الآحـاد لا يُحتـجُّ 
بـه فـي الاعتقـاد؛ لأنـه لا يفيـد العلـم عندهـم، بـل ولا المتواتـر؛ لأنهـا أَدلةٌ 
ـا القطع؛ فا يُفيـده إلِاَّ الأدَلـةُ العقلية؛ فلذلك  ، وأَمَّ لفظيـةٌ لا تُفيـدُ إلِاَّ الظـنَّ
عارضـوا بيـن الأدلـةِ العقليـةِ -التـي يزعمـون- والأدلـةِ النقليـةِ، والحقُّ أَنَّ 
ره شـيخُ الإسـام  ره وقرَّ العقلَ الصريحَ لا يُعارضُ النقلَ الصحيحَ كما حرَّ

ابـنُ تيميـة فـي كتابه الكبيـر الشـهير: »درءُ تعـارض العقـل والنقل«)2(.

= للآجـري )1156/3-1167(، والصفـات للدارقطني )رقـم 27-19، 28، 40-
43(، والإبانـة لابـن بطـة )270/7-283(، والاختـاف لابن قتيبـة )ص52-50(، 
-244/6( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)383-369/1( سـعيد  بـن  عثمـان  ونقـض 

رقـم  )ص174-171  الفتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى  والتعليقـات   ،)248
التدمريـة )ص259-258(. 158(، وشـرح  رقـم  123(، و)ص227 

تقدم في )ص 548(.  )1(
V، وهـو مطبـوع مشـهور بتحقيـق  أبـرز كتـب شـيخ الإسـام  الكتـاب مـن  هـذا   )2(
أولًا جامعـة الإمـام  بالفهـارس، طبعتـه  فـي أحـد عشـر مجلـدًا  محمـد رشـاد سـالم 
محمـد بـن سـعود، ثـم أعيـد طبعـه فـي أربعـة أجـزاء فـي دار الفضيلـة بنفـس التحقيق، 
= وطبع بتحقيق إياد القيسي في ست مجلدات بمكتبة الرشد. 
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ـلَ بذكر الأمثلة،  ويُاحَـظُ أَنَّ الأشـعريَّ أَجمل في هذه المسـألة ثم فصَّ
ت به  ومثَّـل لذلـك بأَحاديـثِ النـزول الإلهـي، وبأَحاديـثَ أُخرى ممـا صحَّ
الروايـة عـن النبي H فـي صفات اللـه تعالى؛ كالضحـك والفرح، 

وكلهـا ممـا يُثبتها أَهـلُ الحديث.

ه مـن النصـوص  م أَنَّ نفـاةَ الصفـاتِ مـا قـدروا علـى ردِّ فتبيَّـنَ ممـا تقـدَّ
م، وما لـم يقدروا  ـا بكونهـا أدلـة لفظيـةٌ كمـا تقـدَّ ـا بمعارضـة العقـل، وإمَِّ إمَِّ
ا التأويـلُ المخالفُ لظاهر  ـا التفويضُ، وإمَِّ ه فإنهـم يوجبون فيه: إمَِّ علـى ردِّ
اللفـظ، والحاصـلُ أَنهـم لا يعتقـدون مـا دلَّ عليـه ظاهرُهـا، فـإنَّ ظاهرَهـا 

عندهـم هـو التشـبيهُ، كمـا سـيُنبِّه عليـه الشـيخُ في آخـر هذه الفتـوى)1(.

نبيِّنـا...(  ربنـا وسـنَّةِ  فيـه علـى كتـاب  اختلفنـا  فيمـا  وقولـه: )ونعـوّل 
إلـى آخـره:

ـنَ هـذا الـكامُ بعـضَ أُصـول أَهـلِ السـنَّةِ؛ منهـا: ردُّ المتنـازَعِ فيه  تضمَّ
بينهـم إلـى كتـاب الله وسـنَّةِ رسـوله عماً بقولـه تعالـى: ﴿ئح ئم ئى ئي 

= وقـال فيـه ابـن القيـم أنَّـه كتـاب لـم يطـرق العالـم لـه نظيـر فـي بابـه، وأنـه مـزق فيـه 
شـمل أهـل الـكام كل ممـزق، وكشـف فيـه أسـرارهم وهتـك أَسـتارهم. وقـال:

واقــرأ كتــاب العقــل والنقــل الــذي
ثــان نظيــر  لــه  الوجــود  فــي  مــا 

ــى  ــه علـ ــدار، رد فيـ ــم المقـ ــل عظيـ ــاب حافـ ــادي: »كتـ ــد الهـ ــن عبـ ــه ابـ ــال عنـ وقـ
الفاســـفة والمتكلميـــن«. ينظـــر: طريـــق الهجرتيـــن )329-328/1(، )518/2-

519(، والنونيـــة )769/3، رقـــم 3655(، والعقـــود الدريـــة )ص37-36(.
ينظـر: )ص 634( وما بعدها.  )1(
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﴾ ]النسـاء: 59[، والـردُّ إلـى اللـه هـو الـردُّ إلى كتابـه، والردُّ  بج بح بخ بم 
.H إلـى الرسـول هـو الردُّ إلـى سـنَّته بعـد وفاته

وقوله: )ونعوّل(: أَي: نعتمد.

وقولـه: )وإجمـاع المسـلمين(: هـذا هـو الأصـلُ الثالـثُ مـن الأصول 
التـي يعتمـد عليهـا أَهـلُ السـنَّة فـي جميـع مسـائل الدين.

وقولـه: )ومـا كان فـي معنـاه(: أَي: ومـا فـي معنـى الإجماع مـن الأدلة 
م: تـركُ  التـي تثبـتُ بهـا الأحَـكامُ؛ كالقيـاس. وممـا يتعلـق بالأصـل المتقـدِّ
يـن ممـا لـم يـأذن بـه اللـه، ومنهـا؛ قولـه: )ولا نقـول علـى  الابتـداع فـي الدِّ
اللـه مـا لا نعلـم(: هـذا أصـلٌ من أُصـول أَهل السـنَّة، وهو تـركُ القول على 
اللـه بغيـر علـم، وتفويـضُ مـا لا عِلْم لهم بـه إلى اللـه تعالى؛ فيقولـون فيما 

لـم يعلمـوا: اللـهُ أعلم.

وقولـه: )ونقـول: إنَّ اللهَ يجيءُ يوم القيامة...( إلى آخره:

تصريـحٌ بإثبـات المجـيء للـه تعالـى، ودليلُـه الآيـة، والمجـيءُ فعـلٌ 
مـن الأفعـال الاختياريـة التـي تكـون بمشـيئته تعالـى، وهـو مشـكلٌ مـع مـا 
م مـن أَنَّ ابـنَ كاب وأَبـا الحسـن تبعًـا له لا يُثبتـون الأفَعـالَ الاختيارية  تقـدَّ
ا أَن  القائمـةِ بـه سـبحانه؛ لأنََّ ذلك يسـتلزم قيامَ الحـوادث بذاته تعالـى، فإمَّ

ضـوا معنـى المجـيء. لـوا الآيـةَ، أَو يُفوِّ يتأوَّ



٥66

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

وقولـه: )وأنَّ اللـهَ يقـرُبُ مـن عبـاده كيـف شـاء كما قـال تعالى: ﴿ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]ق[، وكمـا قـال: ﴿ڄ 

چ﴾ ]النجـم[(: چ  ڃ 
ـنةِ: أنَّ اللـه يقـربُ مـن خلقـه إذا شـاء كيف شـاء،  مـن مذهـبِ أهـلِ السُّ

مٌ لـه بـه، لكـن الاستشـهادَ بالآيتَين فيـه بحثٌ. فمـا ذكـره الأشـعري مُسـلَّ

كثيــرٌ  قــال  فقــد  ٺ﴾؛  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  تعالــى: ﴿ڀ  قولُــه  أمــا 
ــه الذيــن وكلَهــم بحفــظِ عمــلِ  ــه تعالــى بمائكتِ ــرادُ قربُ مــن الســلفِ: المُ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  العبــد؛ قــال تعالــى: ﴿ڀ 
ڄ﴾ ]ق[، وتُشــبهُها  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ــرادُ  ــة[، والم ڃ چ چ چ چ﴾ ]الواقع ڃ  ــى: ﴿ڃ ڃ  ــه تعال قول
المائكــة الموكلــون بقبــض روح العبــد، وهــذا فــي القــرآن كثيــر يضيــف 

ــى: ﴿ئي بج بح بخ  ــال تعال ــا ق ــه)1(، كم ــه إلي ــه بمائكت ــا فعل ــى م تعال
]القصــص: 3[  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ]القيامــة[ وقولــه: ﴿ۀ  بم﴾ 
فالقــارئ والتالــي جبريــل، ومــا يفعلُــه الــربُّ بمائكتِــه يُضيفُــه إلــى نفســه 

.﴾ ــن﴿بج﴾ و﴿ۀ  ــي الآيتي ــا ف ــع؛ كم ــةِ الجم بصيغ

ا اسـتدلالُ الأشـعري على قُـرب الربِّ بقولـه تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ  وأمَّ
ڄ﴾ ]النجـم[؛ فغيـرُ مسـتقيمِ؛ لأنََّ الصحيـحَ أنَّ المـراد بهذه الآيـات جبريل 

ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  قولـه  مـن  السـياق  لـه  يـدلُّ  كمـا  S؛ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

تقدم )ص 408(، )ص 553(.  )1(
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چ﴾)1( ]النجـم[، وبـه فسـرته عائشـة كمـا فـي الصحيحيـن)2(، وقربُـه تعالـى 
م،  ـر بالعلم أو بقـرب المائكة كما تقدَّ قيـل: أَنـه كالمعية يكون عامًا، ويُفسَّ
حه  ويكـون خاصًـا بالعابديـن والداعيـن، وقيـل: لا يكـون إلا خاصًـا، ورجَّ
ابـن القيـم في بعـض كتبه، وهـو الصحيح، وفـي »طريق الهجرتيـن« اعتبره 
كالمعيـة يكـون عامًا؛ فيفسـر بالعلم ويكـون خاصًا بالداعيـن والعابدين)3(، 
ـر قربَـه تعالى مـن الداعـي بالإجابـة، وقربَه مـن العابد  ولكـن ابـنَ القيـم فسَّ
بالإثابـة)4(، وفـي هـذا التفسـير نظرٌ، والصوابُ أنـه تعالى نفسـه يقربُ ممن 
ـنُ الإجابـة، وقربَه  شـاء مـن خلقـه كيف شـاء، لكـنَّ قربَـه من الداعـي يتضمَّ
ـر القربَ بمـا يتضمنـه، ومعلومٌ  ـنُ الإثابـةَ، فابـنُ القيـم فسَّ مـن العابـد يتضمَّ
أَنَّ قربَـه تعالـى ممـن شـاء ليـس كقـرب المخلـوق إلـى المخلـوق، بـل هـو 

قـربٌ يليـق بـه كمـا هو الشـأنُ فـي سـائر الصفات.

چ﴾ ]الملـك: 16[،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  وقولـه: )وقـال: ﴿ڄ 
فالسـموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السـموات قال: ﴿ڄ 
﴾، لأنـه مسـتوٍ علـى العـرش الـذي فـوق السـموات، فـكلُّ مـا  ڃ  ڃ  ڄ 
وهـو قـول أم المؤمنيـن عائشـة، وابـن مسـعود، والحسـن، وقتـادة، والربيـع. ينظـر:   )1(
جامـع البيـان للطبري )13/22-14(، ومعالـم التنزيل البغوي )401/7(. وقال ابن 
كثيـر فـي تفسـيره )8/5(: »إنمـا هـو جبريل، S، كمـا ثبت ذلك فـي الصحيحين 
عـن عائشـة أم المؤمنيـن، وعـن ابـن مسـعود، وكذلـك هـو فـي صحيح مسـلم عن أبي 
هريـرة، M، ولا يعـرف لهـم مخالـف مـن الصحابـة فـي تفسـير هـذه الآيـة بهذا«.

أخرجه البخاري )3235(، ومسـلم )177(.  )2(
ينظـر: مختصر الصواعق )1251/3(، ومدارج السـالكين )623/2(، و)657/2-  )3(

658(، وبدائـع الفوائـد )845/3(، وطريـق الهجرتيـن )44-42/1(.
مدارج السالكين )623/2(.  )4(
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ڄ  عـا فهـو سـماء، فالعـرشُ علـى السـموات، وليـس إذا قـال: ﴿ڄ 
ڃ﴾ يعنـي جميـع السـموات، وإنمـا أراد العـرش الـذي هـو أعلـى  ڃ 

ڄ  D ذكـر السـموات فقـال: ﴿ڄ  السـموات، ألا تـرى أنَّ اللـه 
﴾ ]نـوح: 16[ فلـم يـرد أنَّ القمـر يملؤهـن، وأنـه فيهـن جميعًـا(: ڃ  ڃ 

قوله: )جميع السماء(: وفي نسخة )جميع السمواتِ(، وهو الصوابُ؛ 
لأنه الموافقُ لمَِا في »الإبانة«.

قولــه: )العــرشُ أعلــى الســموات(: الأولــى أَن يقول: فوق الســموات، 
ــا أَن يقــول:  أو علــى الســموات)1( وهــو كذلــك فــي بعــض النســخ، أَمَّ
أَعلــى الســموات؛ فغيــرُ مناســبٍ؛ لأنََّ العبــارةَ حينئــذٍ تقتضــي أَنَّ العــرشَ 

قَ بيــن الســموات والعــرش؛ فقــال: ﴿ڈ ڈ  أَحــدُ الســموات، واللــهُ فــرَّ
﴾ ]الأعــراف: 54[. گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

﴾: فـي حـرف »فـي« فـي الآيـة  وفـي قولـِه تعالـى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
رأيـان: إمـا أن تكـون »فـي« ظرفيـةً فيكـون معنـى السـماءِ العلـو، فالمعنـى: 
«، فـكلُّ مـا عـا فهـو سـماءٌ، والمُـرادُ بالسـماء العلو  »أأمنتـم مَـن فـي العلـوِّ

المُطلَـق لا العلـو النسـبي، والمـراد بــ : »مـن« فـي الآيـة الله.

ويحتمـل أنَّ »فـي« بمعنـى على، والمراد بالسـماء: السـموات؛ فيكونُ 
المعنـى: مَـن في السـماءِ؛ أي: على السـماءِ)2(.

نسـخ  وباقـي  المتـن،  فـي  واعتمدنـاه  الصميعـي-،  الإبانـة -طبعـة  فـي  وهـو كذلـك   )1(
بلفـظ: )علـى(،  لهـا )ج(  المحقـق لوجـود نسـخة رمـز  )أعلـى(، وأشـار  الحمويـة: 

تقـدم. كمـا 
ينظـر: )ص 109(، )ص 421-422(، )ص 423(.  )2(
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نحـو  دعـوا  إذا  أيديهـم  يرفعـون  جميعًـا  المسـلمين  )ورأينـا  وقولـه: 
السـماء، لأن اللـه علـى العـرش الـذي فـوق السـموات، فلـولا أنَّ الله على 
العـرش لـم يرفعـوا أيديهـم نحـو العـرش، كمـا لا يحطونهـا إذا دَعَـوا إلـى 
ـةِ العلـو التي يسـتدلُّ بها أَهـلُ السـنَّةِ على أَنَّه  الأرض(: هـذا أَحـدُ أنـواع أَدلَّ
م فـي التعليـق على كام  تعالـى فـي السـماء مسـتويًا علـى العـرش، وقد تقدَّ

ابـن عبـد البـر ذِكـرُ جملـةٍ مـن أنـواع أَدلـة علـوِّ اللـه؛ فانظره هنـاك)1(.

وقولـه: )ثـم قـال: فصـلٌ وقـد قـال قائلـون مـن المعتزلـة، والجهميـة، 
والحروريـة(:

فـي  الأصـلُ  وهـم  المتكلِّميـن،  طوائـف  أَشـهرُ  والمعتزلـةُ  الجهميـةُ 
ـا الحروريـةَ)2( وهـم سـلف الخـوارجِ الذيـن ظهروا فـي عهدِ  التعطيـل، وأَمَّ
علـيٍّ I وقاتلهـم ولـم يكـن مـن مذهبهـم نفـيُ الصفـات، وإنمـا دخل 
ون بـه فهو التكفيرُ بالذنـوب وتخليدُ  ا مذهبهـم الذي يختصُّ عليهـم بعـد، أَمَّ

أَهـلِ الكبائـر فـي النـار، وهـذا يتعلَّـق بالإيمـان والوعـد والوعيد.

وقولـه: )إن معنـى قولـه تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[؛ 
أنـه اسـتولى وملـك وقهـر(: هـذا تأويـلُ الجهميـةِ والمعتزلـةِ لقولـه تعالى: 
﴿ک ک ک گ﴾، وهـو فـي الحقيقـة تحريـفٌ؛ لأنـه لا دليـلَ عليه، 

)ص 518(، وينظر: )ص 109-108(.  )1(
الحروريـة هـم الخـوارج أو فرقـةٌ منهـم، ونسـبوا إلـى حَـرَوراءُ؛ قيـل: هي قريـة بظاهر   )2(
الكوفـة، وقيـل: موضـع علـى ميليـن منهـا، نـزل بـه الخـوارج الذيـن خالفـوا علـي بـن 
ومقـالات   ،)245/2( البلـدان  معجـم  ينظـر:  إليهـا.  فنسـبوا  I؛  طالـب  أبـي 

الأهـواء )ص42(. أهـل  علـى  والـرد  والتنبيـه  الإسـاميين )111/1(، 
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وكلُّ تأويـلٍ لا يقـوم عليـه الدليـلُ فهـو باطـلٌ، مـع مـا يتضمنـه هـذا التأويلُ 
مـن معنـى فاسـدٍ؛ وهو أنـه تعالى لـم يكن مسـتوليًا على العـرش حين خلق 
السـموات والأرض ثـم اسـتولى عليـه، وهـذا الوجـهُ كافٍ فـي إبطـال هـذا 
ـفَ شـيخُ الإسـام ابـنُ تيميـة رسـالةً ذكـر فيهـا عشـرين وجهًا  التأويـل، وأَلَّ

تُبطـلُ تأويلَ اسـتوى باسـتولى)1(.

بالحلـولِ  القـولُ  هـو  هـذا  مـكان(:  فـي كلِّ   D اللـه  )وأنَّ  وقولـه: 
العـام، وهـو مذهـبُ الجهميـة، وأصـلُ مذهبهِـم يقـومُ علـى نفيِ علـوِّ الله، 
وعلـى أنَّـه -تعالـى اللـهُ عـن قولهِـم- فـي كلِّ مـكان، ولهـذا لمـا ردَّ الإمامُ 
أحمـدُ عليهـم قـال: إنَّ قولَكـم هـذا يقتضي أنَّ اللـه في كلِّ شـيء، حتى في 

الأماكـنِ المُسـتخبثةِ كالحُشـوشِ وبطـونِ الحيـوانِ)2(.

لـه  )1( يشـير شـيخنا لرسـالة لشـيخ الإسـام »رسـالة فـي الاسـتواء وإبِطـال قـول مـن تأوَّ
بالاسـتياء من نحو عشـرين وجهًا«، وقد ذكرها ابن رشـيق في أسـماء مؤلفات شـيخ 
الإسـام ابـن تيميـة -ضمـن الجامـع لسـيرة شـيخ الإسـام وتكملتـه- )ص368(، 
وابـن عبـد الهـادي فـي العقـود الدريـة )ص89(، وأشـار إليهـا ابـن القيـم فـي النونيـة 
)309/2، رقـم 1122-1123(، و)517/2، رقـم 1926-1927(، وابـن عيسـى 
فـي شـرحه )398/1(، )27/2(، وذكرهـا -بـدون تحديـد أوجـه الـرد- الصفـدي، 
والكتبـي فـي أعيـان العصـر، والوافـي بالوفيـات، وفـوات الوفيـات بعنـوان »جـواب 
فـي الاسـتواء وإبطـال تأويله بالاسـتياء«،كما في الجامـع وتكملته )ص469، 490، 
504(، وليـس كمـا زعـم السـبكي في سـيفه الصقيـل! )ص74( »أنه كتـاب العرش«، 
فـذاك فـي موضـوع آخر، وهذه رسـالة أخـرى ولعلها -واللـه أعلم- رسـالة »علو الله 
علـى سـائر مخلوقاتـه«، وهـي مطبوعـة ضمـن مجمـوع الفتـاوى )152-136/5(، 
القيـم هـذه  ابـن  اثنـا عشـر وجهًـا )ص144-149(، وقـد أوصـل  ولكـن ذكـر فيهـا 

الوجـوه إلـى اثنيـن وأربعيـن وجهًـا كمـا فـي مختصـر الصواعـق )946-888/3(.
تقدم في )ص 107(.  )2(
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القـدرة(: أي: ذهبـوا فـي معنـى  إلـى  وقولـه: )وذهبـوا فـي الاسـتواء 
الاسـتواءِ إلـى معنـى القـدرةِ، وهـذا معنـى قولهِـم: اسـتولى وملـكَ وقهـرَ.

وقولـه: )فلـو كان...( إلـى آخـره: هـذا وجـهٌ مـن وجـوه إبطـال تفسـيرِ 
الاسـتواء بالاسـتياء، وإيضاحُـه: أَنَّ اللـهَ مسـتولٍ علـى جميـع مخلوقاتـه، 
وإذن: فـا فـرقَ بيـن العـرش والأرَض السـابعة، وعلـى هـذا: فـا معنـى 

لتخصيـص العـرش بذلـك.

وقولـه: )فلـو كان اللـهُ مسـتويًا علـى العـرش بمعنـى الاسـتياء، وهـو 
وعلـى  العـرش  علـى  مسـتويًا  لـكان  كلهـا؛  الأشـياء  علـى  مسـتولٍ   D
علـى  قـادرٌ  لأنـه  والأقـذار؛  الحشـوش  وعلـى  السـماء  وعلـى  الأرض 
الأشـياء مسـتولٍ عليهـا، وإذا كان قـادرًا علـى الأشـياء كلهـا ولـم يجـز عنـد 
أحـد مـن المسـلمين أن يقـول: إنَّ اللـه مسـتوٍ علـى الحشـوش والأخليـة؛ 
لـم يجـز أن يكـون الاسـتواء على العـرش بمعنى: الاسـتياء الـذي هو عامٌّ 
فـي الأشـياء كلهـا، ووجـب أن يكـون معنـى الاسـتواء يخص العـرش دون 
الأشـياء كلهـا. وذكـر دلالات مـن القـرآن والحديـث والإجمـاع والعقل(:

اللـه مسـتول علـى  أنَّ  يُقـالُ  المعنـى لكـن لا  هـذا صحيـحٌ مـن جهـةِ 
الحشـوشِ، أو قـادرٍ علـى الحُشـوشِ، فهذا فيـه سـوءُ أدبٍ وإن كان المعنى 
صحيحًـا، كمـا نبَّـهَ العلمـاءُ علـى أنَّـك لا تقـولُ: »اللـهُ ربُّ الحشـرات«؛ 
: »اللـهُ ربُّ كلِّ  لأن هـذا تحقيـرٌ وكامٌ مُسـتهجَنٌ، ولكـن يقـال بلفـظٍ عـامٍّ
«، وهـذا راجعٌ إلى حسـنِ  شـيءٍ، اللـه ربُّ السـمواتِ والأرضِ ومـن فيهِـنَّ
الأدبِ والـذوقِ، حتـى المخلـوقُ لا يرضـى بمثـل هـذا التعبيـرِ عنـه، فـإذا 
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أُريـدَ الإخبـارُ عنـه، وللـهِ المثـلُ الأعلـى لا يصـحُّ أن تقـولَ: هو ملـكٌ على 
الحيوانـاتِ فـي مملكتـِه، كذلـك لا يُقـالُ اللـهُ تعالـى قـادرٌ علـى كـذا وكـذا 

مـن الأشـياءِ الحقيـرةِ.

وممـا يتصـلُ بهـذا المعنى: أَنَّ اللـهَ تعالى لا يُضاف إليه الشـرُّ الذي في 
المخلوقـات إلا علـى أَحد ثاثـة وجوه: العموم؛ كقولـه تعالى: ﴿ک ک 
ک گ﴾ ]الزمـر: 62[، أو إلـى السـبب الـذي خلقـه اللـه؛ كقولـه تعالـى: 
الفاعـل؛  حـذف  مـع  يكـون  أن  والثالـث:  ]الفلـق[،  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ۈ﴾ ]الجـن: 10[،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  كقولـه تعالـى عـن الجـن: ﴿ڭ 

فلـم يقولـوا أَشـرٌّ أَراد اللـهُ بمَن فـي الأرض)1(.

ـن هذا  وقولـه: )فـإن سُـئلنا: أتقولـون للـه يـدان؟ ...( إلـى آخـره: تضمَّ
الـكامُ مـن الأشَـعريِّ إثِبـاتَ اليدين لله تعالـى، وبعضَ الأدلة مـن الكتاب 
يُثبتهـا  التـي  الخبريـة  الصفـات  مـن  اليديـن  وصفـةُ  ذلـك،  علـى  والسـنَّةِ 
؛ كالوجـه والعينيـن، ولكنـه V ذكـر مـن الأحاديـث مـا فيـه  الأشـعريُّ
 :H مقـالٌ، فيُسـتغنىَ عنـه بدلالة القرآن والسـنَّة الصحيحـة؛ كقوله
 ،D إنَّ المقسـطين عنـد اللـه علـى منابـرَ مـن نـورٍ عـن يميـن الرحمـن«
أَن يذكـروا  العلمـاء  V أَنَّ مـن طريقـة  يديـه يميـن«)2(، وعـذرهُ  وكلتـا 

ينظـــر: منهـــاج الســـنة )142/3-143(، )410/5(، والكلـــم الطيـــب )ص43-  )1(
ـــاوى )94/8- ـــوع الفت ـــائل )54/8-56(، )113/9(، ومجم ـــع المس 44(، وجام

وشـــفاء   ،)266/14(  ،)21/14(  ،)511/8(  ،)447/8(  ،)401/8(  ،)96
العليـــل )346/2-347(، وبدائـــع الفوائـــد )724/2-725(، وشـــرح الطحاويـــة 

لشـــيخنا )ص248(.
.L أخرجه مسـلم )1827( من حديث عبد الله بن عمرو  )2(



٥73

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

قول أب  الحسن الأشعري

أي:  لاعتمـاد؛  لا  لاعتضـاد  المسـألة  فـي  الضعيفـة  الأحَاديـث  بعـضَ 
للتقـوي بهـا.

وقولـه: )وليـس يجـوز فـي لسـان العـرب...( إلى آخـره: هـذا ردٌّ على 
بالنعمـة،   ]75 ]ص:   ﴾ ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالـى:  قولـه  فـي  اليـد  يـؤول  مَـن 
وبنـى هـذا الـردَّ علـى أَنَّـه مخالـفٌ لمعنـى اليـد عنـد المخاطبيـن بمثـل هذا 
التركيـب، واللـهُ إنمـا خاطـب العباد بلسـانٍ عربيٍّ مبين، وإن كانـت اليد قد 
يُـراد بهـا النعمـةُ فـي تركيـب آخر؛ كقولهـم: »لفانٍ علـيَّ يدٌ«، أَمـا إذا قيل: 
عملـتُ كـذا بيـدي؛ فـا تحتملُ إلا اليـدَ التي بهـا الفعلُ والأخَـذُ، واليدُ في 

الآيـة مـن هذا النـوع)1(.

/////

وبيان   ،)267/7( التعارض  ودرء  )ص269-263(،  وشرحها  التدمرية  ينظر:   )1(
تلبيس الجهمية )478/5-485(، ومجموع الفتاوى )362/6-373(، والصواعق 

المرسلة )193-192/1(، )272-268/1(.
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وقـال القاضـي أبـو بكـر محمـدُ بـن الطيّـب الباقانـي)1( المتكلـم 
-وهـو أَفضـلُ المتكلميـن المنتسـبين إلـى الأشـعري، ليـس فيهـم مثلـه 
قـال  »فـإن  تصنيفـه:  »الإبانـة«)2(  كتـاب  فـي  قـال  بعـده-  ولا  قبلـه  لا 
]قائـل[)3(: فمـا الدليـل علـى أنَّ للـه وجهًـا ويـدًا؟ قيـل له: قولـه تعالى: 

﴿ۋ  تعالـى:  وقولـه  ]الرحمـن[،   ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
ويـدًا. وجهًـا  لنفسـه  فأثبـت   ]75 ]ص:  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

أبـو بكـر الباقانـي: محمـد بـن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم، أبـو بكـر،   )1(
القاضـي، المعـروف بالباقانـي، البصـري، المالكـي، الأشـعري، علَـم متكلم شـهير، 
كان يُضـرب المثـل بفهمـه وذكائـه، انتصر لطريقة أبي الحسـن الأشـعري، وقد يخالفه 
فـي مضائـق؛ فإنـه مـن نظرائه. له مصنفـات عدة؛ منهـا: »إعجاز القـرآن«، و»التمهيد«، 
ترتيـب  ينظـر:  اعتقـاده«، وغيرهـا، توفـي سـنة )403هــ(.  فيمـا يجـب  و»الإنصـاف 

المـدارك )44/7(، والسـير )190/17(.
كتـاب: »الإبانـة عـن إبطال مذهب أهـل الكفر والضالة« للقاضي أبـي بكر الباقاني،   )2(
كمـا ذكـره القاضـي عيـاض في ترتيـب المدارك )69/7(، وأشـار إليه ونقل منه شـيخ 
الإسـام فـي درء التعـارض )206/6(، وفي بيـان تلبيس الجهميـة )486/4(، وابن 
القيـم فـي الصواعق المرسـلة )1252/4(، واجتماع الجيـوش )303/2(، والذهبي 
فـي العلـو )ص237، رقـم 559(، وذكـره ابن كثير فـي البداية والنهايـة )548/15(، 
وسـزكين فـي تاريـخ التراث )51/4( وسـماه هـذا الأخيـر »الإبانة عن إبطـال مذهب 

أهـل الكفـر والديانة«، ولا يـزال مفقودًا.
زيادة من نسـخة هزاع ومجموع الفتاوى.  )3(

قول القاض  أب  بكر الباقلان 
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فــإن قــال: فمــا أنكرتــم أن يكــون وجهُــه ويــدُه جارحــةً؛ إذ كنتــم لا 
تعقلــون وجهًــا ويــدًا إلا جارحــة؟ قلنــا: لا يجــب هــذا، كمــا لا يجــب 
إذ لــم نعقــل حيًــا عالمًــا قــادرًا إلا جســمًا أن نقضــي نحــن وأنتــم بذلــك 
علــى اللــه ســبحانه، وكمــا لا يجــب فــي كلِّ شــيء كان قائمًــا بذاتــه أن 
ــا ]وإياكــم[)2( لا نجــد قائمًــا بنفســه فــي شــاهدنا  يكــون جوهــرًا)1(؛ لأنَّ
إلا كذلــك، وكذلــك الجــواب لهــم، إن قالــوا: فيجــب أن يكــون علمُــه 
ــوا  ــا)3(، واعتل ــه عَرضً ــائر صفاتِ ــره وس ــمعه وبص ــه وس ــه وكام وحيات

بالوجــود.

قـال: فإن قال: ]فهل[)4( تقولون إنه في كلِّ مكان؟

الجوهر في تعريف المتكلمين هو المتحيز، وينقسم إلى »بسيط« ويعبر عنه: بالجوهر   )1(
الفرد، وهو الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة، وإلى »مركب«: وهو الجسم، 
بنفسه جوهرًا،  قائم  يتألف من جوهرين فردين فصاعدًا. ومنهم من يسمى كل  وهو 
ومنهم من لا يطلق الجوهر إلا على المتحيز، ومن الفاسفة من يقول بإثبات جواهر 
للآمدي  والمتكلمين  الحكماء  ألفاظ  معاني  شرح  في  المبين  ينظر:  متحيزة.  غير 

)ص119-110(، ودرء التعارض )239/10(، والتعريفات )ص79(.
زيادة من نسـخة حمزة، والخطيب، وهزاع، ومجموع الفتاوى، والغامدي.  )2(

العـرَض فـي تعريـف المتكلميـن: قيـل: هـو الموجـود فـي الموضـوع، وقيل: مـا يقوم   )3(
والعلـوم  والروائـح  والطعـوم  كالألـوان  الجواهـر  علـى  يطـرأ  مـا  وقيـل:  بالجوهـر، 
والقـدر والإرادات الحادثـة وأضدادهـا والحياة والموت، وقيل: العرض ما يسـتحيل 
عليـه البقـاء. ينظـر: لمـع الأدلـة للجوينـي )ص78(، والمبيـن للآمـدي )ص110(، 

)ص148(. والتعريفـات 
وإطـاق الـكام عـن صفـات اللـه بأنهـا أعـراض مـن البـدع المحدثـة، وفيهـا إجمـال 
فـا يجـاب عـن ذلـك بنفـي ولا إثبـات. ينظـر: درء التعـارض )45/1(، ومجمـوع 

.)313/17(  ،)104-102/6(  ،)91-90/6(  ،)307/3( الفتـاوى 
زيادة من نسـخة الغامدي، وحمزة، والخطيب، وهزاع، ومجموع الفتاوى.  )4(
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قيــل لــه: معــاذ اللــه؛ بــل هــو مســتوٍ علــى العــرش كمــا أخبــر فــي 
كتابــه فقــال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طــه[، وقــال تعالى: ﴿ې 
]فاطــر: 10[، وقــال: ﴿ڄ  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې 

ڇ﴾ ]الملــك[. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
وفمـه،  الإنسـان  بطـن  فـي  لـكان  مـكانٍ؛  كلِّ  فـي  كان  ولـو  قـال: 
والحشـوش، والمواضـع التـي يرغـب عـن ذكرهـا، ولَوَجـب أن يزيـدَ 
بزيـادة الأمكنـةِ إذا خلـق منهـا مـا لـم يكـن، وينقـص بنقصانهـا إذا بطـل 
منهـا مـا كان، ولصـحَّ أن يُرغـب إليـه إلـى نحـو الأرض، وإلـى خلفنـا 
وإلـى يميننـا وإلـى شـمالنا، وهـذا قـد أجمـع المسـلمون علـى خافـه 

قائلـه. وتخطئـةِ 

وقـال أيضًـا فـي هـذا الكتـاب: صفـات ذاتـه التي لـم يـزل ولا يزال 
والبصـر،  والسـمع،  والقـدرة،  والعلـم،  الحيـاة،  وهـي  بهـا،  موصوفًـا 
والـكام، والإرادة، والبقـاء، والوجـه، والعينـان، واليـدان، والغضـب، 

والرضـا«.

وقـال فـي كتـاب »التمهيـد«)1( كامًـا أكثـر مـن هـذا ]-لكن ليسـت 

فـه الباقانـي لابـن عضـد الدولـة وولـي عهـده لما طلـب منـه أن يعلمـه مذهب أهل  ألَّ  )1(
السـنة، طبـع بعنـوان »التمهيـد فـي الرد علـى الملحـدة المعطلـة والرافضـة والخوارج 
والمعتزلـة«، بـدار الفكـر العربـي فـي القاهرة بتحقيـق محمود الخضيـري ومحمد أبي 
ريـدة عـام )1366هــ-1947م(، واعتمـدا علـى المخطوطـة الباريسـية فقـط، وهـي 
ناقصـة بنحـو 30 ورقـة؛ فيكون الخرم بمقـدار الربع، ثم طبع بعنوان »كتـاب التمهيد« 
بـدار المكتبـة الشـرقية فـي بيـروت بتحقيـق رتشـرد يوسـف مكارثي عـام )1376هـ- 
 1957م(، واعتمد على المخطوطة الباريسية ومخطوطتين تركيتين. ثم طبع أخيرًا  =
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المتكلميـن  مـن  غيـره  وكامُ  وكامُـه  عنـدي-[)1(،  حاضـرةً  النُّسـخةُ 
ا مسـتغنين بالكتاب  فـي هـذا البـاب مثـل هذا كثيـرٌ لمـن يطلبـه، وإن كنّـَ

ـلف عـن كلِّ كام. والسـنَّة وآثـارِ السَّ

ومِـاكُ الأمـر أن يَهَـبَ اللـهُ للعبـد حكمـةً وإيمانًـا بحيـث يكـون 
لـه عقـلٌ وديـنٌ، حتـى يفهـم ويديـن، ثـم نـورُ الكتـاب والسـنَّة يُغنيه عن 
كلِّ شـيءٍ ولكـنْ كثيـرٌ مـن النـاس قـد صـار مُنتسـبًا إلـى بعـض طوائـف 
قـوا  المتكلميـن، ومحسـناً للظـن بهـم دون غيرهـم، ومتوهمًـا أنهـم حقَّ
فـي هـذا البـاب مـا لـم يحقّقـه غيرُهـم، فلـو أُتي بـكلِّ آيـةٍ ما تبعهـا حتى 

يُؤتـى بشـيءٍ مـن كامهـم.

ثـم هـم مـع هـذا مخالفـون لأسـافهم غيـر مُتَّبعيـن لهـم، فلـو أنهم 
لهـم مـع  لرُجـي  فـي كام أسـافهم  الـذي يجدونـه  بالهـدى،  أخـذوا 
الصـدق فـي طلـب الحـقِّ أن يـزدادوا هـدىً، ومـن كان لا يقبـل الحـقَّ 
إلاَّ مـن طائفـةٍ معينـةٍ، ثـم لا يتمسـك بما جاءت بـه من الحق، ففيه شَـبَهٌ 

مـن اليهـود الذين قال الله فيهـم: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

]البقـرة[. ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

= بمؤسسـة الكتـب الثقافية في لبنان بتحقيق عمـاد حيدر، عام )1407هـ-1987م(، 
بعنـوان »تمهيـد الأوائـل فـي تلخيـص الدلائـل«، معتمـدًا علـى الطبعتيـن السـابقتين، 

وسـيأتي الـكام علـى تحريفـات المحققين فـي )ص 582-581(.
زيادة من نسـخة مجموع الفتاوى، وهزاع وجعلها بين معكوفتين.  )1(
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فـإنَّ اليهـود قالـوا: لا نؤمـن إلاَّ بمـا أنـزل اللـه علينا. قال اللـه لهم: 
فلـم قتلتـم الأنبيـاء مـن قبـل إن كنتـم مؤمنيـن بمـا أنـزل عليكـم، يقـول 
سـبحانه: لا مـا جاءتكـم بـه أنبياؤكـم تتبعـون، ولا لما جاءتكم به سـائر 
الأنبيـاء تتبعـون، ولكـن إنمـا تتبعـون أهواءكـم، فهـذا حـال من لـم يتبع 
ـبُ لطائفـة دون  ، لا مـن طائفتـه ولا مـن غيرهـم، مـع كونـه يتعصَّ الحـقَّ

طائفـة بـا برهـان مـن اللـه ولا بيان.

/   2

هـذا النقـل الذي اختاره شـيخُ الإسـام من كتـاب الإبانـة للقاضي أَبي 
بكـر بـن الطيـب الباقانـي الـذي قـال عنـه الشـيخ: )إنـه أفضـلُ المتكلميـن 
المنتسـبين إلـى الأشـعري، ليـس فيهـم مثله لا قبلـه ولا بعده(، وهـذا الثناء 
والمبتدعيـن،  الماحـدة  علـى  ه  وردِّ يـن،  للدِّ ونُصرتـه  علمـه  إلـى  يرجـع 
التـي وافـق فيهـا  ـلف الماضيـن، عـدا مسـألة الإيمـان  وقـربِ مذهبـه للسَّ
جهمًـا متابعـةً لإمامه أبي الحسـن الأشـعري؛ وهـو أَنَّ الإيمـانَ التصديقُ أو 
قَه؛ لم  المعرفـةُ، فمَـن عـرف اللـه بربوبيتـه وإلهيتـه، وعـرف الرسـولَ وصدَّ

ه بعـد ذلـك شـيءٌ مـن الذنـوب وإن كانت مـن الكبائـر)1(. يضـرَّ

ينظـر: درء التعـارض )270/1(، )17/2(، )248/5(، والتسـعينية )732/2( ومـا   )1(
بعدهـا، ومجمـوع الفتـاوى )52/6(، والنبـوات )544/1( ومـا بعدهـا، والإيمـان 
الكبيــــــر )ص99(، والإيمـــــان الأوســـــط )ص332-333(، )ص380-378(، 
)ص419(، وموقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة )534/2-554(، ولاسـتزادة ينظر: 
الإمـام أبـو بكـر الباقاني وآراؤه الاعتقادية فـي ضوء عقيدة السـلف، للباحث جودي 

صـاح الدين النتشـة.
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ـن مـا نقله الشـيخُ عـن الباقاني إثباتـه للصفـات الخبرية من  وقـد تضمَّ
الوجـه واليديـن والاسـتواء علـى العرش، وبيَّـن أَنَّه لا يلزم مـن إثبات ذلك 
أَن تكـون مثـل صفـات المخلوقيـن؛ جـوارح وأعضـاء، كمـا لا يلـزم فـي 

علمـه وحياتـِه أَن تكـون أعراضًا.

هـذه  ذكـروا  إذا  ـلف  السَّ مـن  السـنَّة  أهـل  أَئمـة  أَنَّ  يعلـم  أَن  وينبغـي 
لـون، ولهذا  الصفـات يقتصـرون مـع الإثبـات علـى نفـي التشـبيه، ولا يُفصِّ
لا يُعـرَفُ عـن أَحـدٍ منهـم التصريـحُ بأنهـا ليسـت جـوارح، ولا يوجـد فـي 
كامهـم نفـي هـذا اللفـظ ولا إثباتـه، وإنمـا يوجـد فـي كام أهـل الـكام، 
م فـي  وقـد يوجـد فـي كام بعـض أهـل السـنَّة المتأخريـن، وانظـر مـا تقـدَّ

البيهقـي)1(. التعليـق علـى كام 

ح  وبإثباتــه V الاســتواء علــى العــرش أَثبــت العلــوَّ للــه وصــرَّ
ــة  ــاد والمناقض ــن الفس ــه م ــول ب ــن الق ــزم م ــا يل ــن م ــول، وبيَّ ــي الحل بنف
لمَِــا أجمــع عليــه المســلمون، ونــصَّ V علــى إثبــات الصفــات الذاتيــةِ 
ــبَ  ــا: الغض ــرَ منه ــبع، وذك ــاتُ الس ــا الصف ــة، ومنه ــة والخبري ــه: العقلي لل
ــقُ بهمــا  ــةِ؛ لأنهمــا تتعلَّ ــوابُ: أنهمــا مــن الصفــات الفعلي والرضــا، والصَّ
ــعري  ــب الأش ــى مذه ــاءً عل ــةِ بن ــات الذاتي ــن الصف ــا م هم ــيئة، وعدَّ المش
ب فــي نفيهــم قيــام الأفعــال الاختياريــة بذاتــه تعالــى،  وإمامــه ابــن كُاَّ

ــيئةُ. ــا المش ــق بهم ــا لا تتعلَّ ــبُ والرض ــم الغض فعنده

تنبيـه: يُاحَظُ أَنَّ الشـيخَ أكثر من النقولِ من أجـلِ الردِّ على المُخالفين 
الذيـن يُعظِّمـون هـؤلاءِ الكبـارِ؛ كالأشـعريِّ وأبي بكـرٍ الباقانـيِّ وغيرِهما 

)ص 529( وينظر)ص375(.  )1(
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الصفـاتِ  هـذه  إثبـاتَ  يُؤكـدون  هـؤلاء  فـكلُّ  المتكلِّميـن،  رؤوس  مـن 
ويُثبتـون العلـوَّ والاسـتواءَ، ويسـتدلون علـى ذلـك بالآيـاتِ والأحاديـثِ، 
وهـذا مـن قبيـلِ الـردِّ على الخصمِ بـكام مَن يقتدي بـه ويُعظِّمُـه، وقد أَبان 
الشـيخُ عـن مقصـوده ذلـك؛ بقولـه: )ولكـنْ كثيـرٌ مـن النـاس( إلـى قولـه: 

)فلـو أُتـي بـكلِّ آيـةٍ مـا تبعهـا حتـى يُؤتـى بشـيءٍ مـن كامهم(.

وقـول الشـيخ: )وقـال فـي كتـاب »التمهيد« كامًـا أكثر من هـذا(: أي: 
فـي إثبـات العلـوِّ والاسـتواءِ والصفـاتِ الخبريـة ممـا ذكـره فـي الإبانـة)1(، 
ـدُ أَنَّ القاضـي أبـا بكـر ثابـتٌ علـى إثبـات هـذه الصفـات، ومـا  وهـذا يؤكِّ
لـم  التـي  الصحيحـة  النسـخ  فـي  موجـودٌ  التمهيـد  فـي  الشـيخُ  إليـه  أشـار 
لا  أَنَّـه  زعـم  الـذي  كالكوثـري)2(  بيـن  المتعصِّ الأشـاعرة  أيـدي  تتناولهـا 

وعزوه  ومختصرًا،  مطولًا  الاستواء  في  كامه  القيم  وابن  الإسام  شيخ  نقل  وقد   )1(
للتمهيد والإبانة معًا، كما في درء التعارض )206/6-207(، وبيان تلبيس الجهمية 
القيم  ابن  وعزاه   ،)1253-1252/4( المرسلة  والصواعق   ،)487-486/4(

للتمهيد وحده، وساقه بحروفه كاماً كما في اجتماع الجيوش )300-299/2(.
الكوثـري: محمـد زاهـد بـن الحسـن بـن علـي الكوثـري الحنفـي الماتريـدي، رافـع   )2(
رايـة التجهـم والتعطيـل فـي هـذا العصـر، اشـتهر بعدائه لمذهب السـلف وشـدة طعنه 
فـي أئمـة الإسـام ولعنهـم، ونسـبتهم للتجسـيم والتشـبيه، وتجـاوز طعنـُه إلـى بعـض 
الصحابـة. لـه عـدة مصنفـات، منهـا: »تأنيـب الخطيـب علـى مـا سـاقه فـي ترجمـة أبي 
أبـي شـيبة  ابـن  التحـدث عـن ردود  حنيفـة مـن الأكاذيـب«، و»النكـت الطريفـة فـي 
)1371هــ(  سـنة  توفـي  عليـه،  كثيـرة  ردود  وللعلمـاء  وغيرهـا،  حنيفـة«،  أبـي  علـى 
ينظـر: الأعـام )129/6(، ومعجـم المؤلفيـن لكحالـة )4/10(، ولاسـتزادة ينظر: 
»التنكيـل بمـا فـي تأنيب الكوثري مـن الأباطيـل« للمعلمي، و»الكوثـري وتعديه على 
التـراث وبيـان حالـه« لمجموعـة مـن العلمـاء، و»تعليقـات ابـن مانـع علـى مقـالات 
محمـد  د.  السـلف«  لاعتقـاد  الكوثـري  مخالفـه  و»بيـان  كتبـه«،  وبعـض  الكوثـري 

الخميـس، و»زاهـد الكوثـري وآراؤه الاعتقاديـة« لعلـي الفهيـد.
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وجـود لمَِـا أَشـار إليـه شـيخُ الإسـام فـي »التمهيـد«)1(، فـا يُلتفـتُ إليـه؛ 

ريـدة، عندمـا سـألاه عمـا  وأبـي  الخضيـري  المحققيـن،  لسـؤال  إجابتـه  فـي  )1( وذلـك 
نقلـه ابـن القيـم فـي اجتمـاع الجيـوش الإسـامية مـن التمهيـد حـول الاسـتواء؛ فقال: 
»لا وجـود لشـيء ممـا عـزاه ابـن القيـم إلـى كتـاب التمهيـد فـي كتـاب التمهيـد هـذا، 
ولا أدري مـا إذا كان ابـن القيـم عـزا إليـه مـا ليـس فيـه زورًا؛ ليخـادع المسـلمين فـي 
نحلتـه، أم ظـن بكتـاب آخـر أنه كتاب التمهيـد للباقاني«. ينظـر: التمهيد )ص 265/ 

الخضيـري وأبـو ريـدة(.
دَ ابـنِ تيمية وابن القيـم بنقل هذا الفصل من التمهيد وشـكّكا  وقـد زعـم المحققـان تفرُّ
فـي نقلهمـا، وتعجبـا مـن مدحهمـا للباقانـي فـي هـذا البـاب، ورغـم اعترافهمـا بـأن 
المخطـوط الـذي اعتمـداه ناقـص إلا أنهمـا جزما بخطـأ ابن تيميـة وابن القيـم؛ فقالا: 
»ونحـن نثـق علـى كل حـال بنسـخة التمهيـد التـي بيـن أيدينـا ثقة أقـوى من ثقتنـا بنقل 

ابـن تيميـة وابـن القيم، واللـه أعلم«!! ينظـر: التمهيـد )ص266-263(.
وممـن نبـه إلـى مـا وقـع فيـه هـؤلاء مـن خطـأ فـي هـذا الموضـوع: المستشـرق رتشـرد 
يوسـف مكارثـي النصراني؛ فقـال في مقدمته )ص41(: »غير أنـي أرى الآن أن يلزمنا 
الاعتـراف بـأن ابـن قيـم الجوزيـة قـد أحـق فيمـا نقلـه مـن كتـاب التمهيـد؛ لأن القارئ 

يجـد ذلـك حرفًـا بحـرف تقريبًـا فـي الفقـرات 440-442-443 من طبعتـي هذه«.
ونبـه إلـى خطئهمـا أيضًـا: جـال موسـى فـي كتابـه نشـأة الأشـعرية )ص: 331(، مـع 
أنـه ممـن لا يوافـق ابـن تيميـة فـي آرائـه لكنـه قال هنـا كلمـة الحـق والإنصـاف؛ فقال: 
»وقـد تعجـب الأسـتاذان الفاضـان مـن مـدح ابـن تيميـة وابـن القيـم للباقانـي فـي 
هـذه المسـألة، واعتبـرا ذلـك لرغبـة فـي نفسـيهما هـذه الرغبة هـي التصريح بالتجسـم 
والتشـبيه، ولكـن المقارنـة بيـن نـص الباقانـي وبين مـا نقله ابـن تيمية وابـن القيم عنه 
يؤكـد لنـا صحـة النقـل حرفيًـا، ودون أي تحيـز أو ترتيـب مـا رتبـه الأسـتاذان مـن نتائـج«.

نسـخة  علـى  عثـر  الـذي  حمـزة  الـرزاق  عبـد  أيضًـا:  وصاحبيـه  الكوثـري  علـى  ورد 
تركيـة مـن التمهيـد كاملـة، وفيهـا النقـل كامـاً فنقلـه وطبعـه محمـد نصيـف، وهـذا 
ينظـر: الإمـام الباقانـي وكتابـه التمهيـد لعبـد  قبـل طبـع الكتـاب بتحقيـق مكارثـي. 
الـرزاق حمـزة، وهـو مطبـوع ضمـن مجموعة رسـائل بعنـوان »الكوثـري وتعديه على 
التـراث« )ص122-135(، وتعليقـات علـى مقـالات الكوثري وبعـض كتبه لمحمد 
= بن مانع )ص198-197(. 
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فـا  القيـم،  وابـن  الإسـام  شـيخ  علـى  وتحامُلـه  بـه  تعصُّ مـن  عُـرف  لمَِـا 
ـبُ البـذيءُ، وإذا أَردت الوقـوفَ  تغتـرَّ أَيهـا القـارئُ بمـا قالـه هـذا المتعصِّ
علـى الحقيقـة فارجـع لنسـخةِ »التمهيـد« التـي بتحقيق المستشـرق رتشـرد 

اليسـوعي)1(. مكارثـي  يوسـف 

= ومما يدل على صحة الفصل في التمهيد: ما ذكره القرطبي في الأسـنى )122/2-
123( فـي بـاب اختـاف النـاس في الاسـتواء؛ فقال: »السـادس: قول الطبـري، وابن 
أبـي زيـد، والقاضـي عبـد الوهـاب، وجماعة من شـيوخ الحديـث والفقه، وهـو ظاهر 
بعـض كتـب القاضـي أبـي بكـر I وأبي الحسـن، وحكاه عنـه؛ أعني عـن القاضي 
أبـي بكـر، القاضـي عبـد الوهـاب نصًـا؛ وهـو أنـه مسـتو علـى العـرش بذاتـه، وأطلقوا 
فـي بعـض الأماكـن: »فـوق عرشـه«. قـال الإمـام أبو بكـر: وهـو الصحيح الـذي أقول 

بـه مـن غيـر تحديـد ولا تمكين فـي مـكان، ولا كون فيه ولا مماسـة.
قلـت -أي: القرطبـي-: هـذا قـول القاضـي أبـو بكـر فـي كتابه تمهيـد الأوائل لـه، وقد 
ذكرنـاه، وقالـه الأسـتاذ أبـو بكـر بـن فـورك في شـرح أوائل الأدلـة، وهو قـول ابن عبد 
البـر، والطلمنكـي، وغيرهمـا مـن الأندلسـيين، والخطابـي فـي كتـاب شـعار الديـن، 

وقـد تقدم ذلـك« اهـ.
أمـا طبعـة عمـاد حيـدر الحبشـي -وقـد اعتمـد علـى الطبعتيـن السـابقتين كمـا تقـدم، 
وليـس لـه فيه جهد سـوى الجمع مـع التصرف بحذف مـا لا يوافق مشـربه الجهمي-؛ 
فقـد تعـدى علـى الكتاب وحـذف الفصل من التمهيـد كاماً، وسـوّده بتعليقاتٍ هاجم 
فيهـا شـيخ الإسـام ابـن تيميـة، وكفّـره علـى طريقـة شـيخه الضـال عبـد الله الحبشـي 
فـي تكفيـر أهل السـنة، ونعـت المثبتين لصفة الوجه بالمشـبهة، وفسـر رؤيـة المؤمنين 
لربهـم بخلـق قـوة الإدراك، وقـرر الإرجـاء، وطوام أخـرى. ينظر: حواشـيه )ص41-

42(، و)ص295-296(، و)ص301-302(، و)ص389-388(.
التمهيد )ص260-262/ مكارثي(.  )1(

عـام  ولـد   )MacCarthy Richard Joseph( اليسـوعي  مكارثـي  يوسـف  رتشـرد  وهـو 
)1913م( فـي سـبرنجفيلد- مـا سـجوزتس بالولايـات المتحـدة، وتخـرج مـن كليـة 
الدكتـوراه  نـال  حيـث  أكسـفورد،  وجامعـة  بوسـطن،  وكليـة  المقـدس«،  »الصليـب 
فـي الفلسـفة ثـم مـن كليـة وسـتون. وانضـم إلـى الرهبنـة عـام )1933م(، لـه: تحقيـق 
كتـاب اللمـع للأشـعري، وكتاب التمهيـد، وكتاب البيـان كاهما للباقاني، وكشـاف 

العقيقـي )1080/3(. ينظـر: المستشـرقون لنجيـب  الكنـدي.  بمصنفـات 
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بحيـث  وإيمانًـا  حكمـةً  للعبـد  اللـهُ  يَهَـبَ  أن  الأمـر  )ومِـاكُ  وقولـه: 
يكـون لـه عقـلٌ وديـنٌ، حتـى يفهـم ويديـن، ثـم نـورُ الكتـاب والسـنَّة يُغنيـه 

عـن كلِّ شـيءٍ(:

هـذا كامٌ حسـنٌ قويـم، فـإنَّ مَـن وهبـه اللـهُ علمًا وإيمانًـا أَثمر لـه فهمًا 
صحيحًـا ومنهجًـا مسـتقيمًا، ومَن كان كذلك اسـتغنى بالكتاب والسـنَّةِ عن 

كلِّ مـا سـواهما مـن كام الناس.

وقولـه: )ثـم هـم مـع هـذا مخالفـون لأسـافهم غيـر مُتَّبعيـن لهـم، فلو 
أنهـم أخـذوا بالهـدى، الـذي يجدونـه فـي كام أسـافهم لرُجـي لهـم مـع 
الصـدق فـي طلـب الحقِّ أن يزدادوا هـدىً، ومَن كان لا يقبـل الحقَّ إلاَّ من 
طائفـةٍ معينـةٍ، ثـم لا يتمسـك بمـا جاءت بـه من الحق، ففيه شَـبَهٌ مـن اليهود 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  فيهـم:  اللـه  قـال  الذيـن 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

]البقـرة[. ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
فــإنَّ اليهــود قالــوا: لا نؤمــن إلاَّ بمــا أنــزل اللــهُ علينــا. قــال اللــه لهــم: 
ــول  ــم، يق ــزل عليك ــا أن ــن بم ــم مؤمني ــل إن كنت ــن قب ــاء م ــم الأنبي ــم قتلت فل
ســبحانه: لا مــا جاءتكــم بــه أنبياؤكــم تتبعــون، ولا لمَِــا جاءتكــم بــه ســائرُ 
الأنَبيــاء تتبعــون، ولكــن إنمــا تتبعــون أهواءكــم، فهــذا حــال مَــن لــم يتبــع 
ــة دون  ــبُ لطائف ــه يتعصَّ ــع كون ــم، م ــن غيره ــه ولا م ــن طائفت ، لا م ــقَّ الح

طائفــة بــا برهــان مــن اللــه ولا بيــان(:
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المُتعصبيـن  المُقلديـن  أولئـك  أنَّ  الجملـة  هـذه  فـي  الشـيخ  بيَّـنَ 
يتناقضُـون، فهـم ينتسـبُون إلى هؤلاء الأئمـةِ، ويُعظِّمُونهم لكـن إذا وجدُوا 
كانـوا  وإن  يتبعُوهـم  لـم  واعتقادهـم  أهواءهـم  يُخالـفُ  مـا  كامهـم  فـي 
بـون لمذاهبهـم الفقهيـة، وهـذه حال كثيرٍ مـن المتأخرين  يُقلدونهـم ويتعصَّ
مـن أَتبـاع الأئمـة الأربعـة، ولهـذا يقـولُ الشـيخ: لـو أنَّهـم قبلـوا وعملـوا 
بمـا وجـدُوه فـي كامِ أئمتهـم وشـيوخِهم مـن الهـدى لرُجِـيَ لهـم الفاحُ؛ 
بَاعُ  لأنهـم حينئـذٍ يكونـون طالبيـن للحـقِّ قابلِين لـه، لكنَّ الغالـبَ عليهـم اتِّ
رَ اللـه مـن اتبـاعِ الهـوى فـي آيـاتٍ كثيـرة، فهـو أصـلُ  أهوائِهـم، ولهـذا حـذَّ

شـركِ المُشـركين وضالِ المُنافقين، قـال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
.]23 ]الجاثيـة:  پ﴾  پ  پ  پ 

/////
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قول أب  المعال  الجويني من رسالته النظامية

»الرسـالة  كتـاب  فـي  الجوينـي«  المعالـي  »أبـو  قـال  وكذلـك 
فـرأى  الظواهـر،  هـذه  فـي  العلمـاء  مسـالكُ  اختلفـت  النظاميـة«)1(: 
ـنن،  بعضهـم تأويلَهـا، والتـزم ذلـك فـي آي الكتـاب، ومـا يصحُّ من السُّ
ـلف إلـى الانكفـاف عـن التأويـل، وإجـراء الظواهـر  وذهـب أئمـةُ السَّ

الـرب. إلـى  معانيهـا  وتفويـضِ  مواردهـا،  علـى 

ةِ،  قـال: والـذي نرتضيـه رأيًـا ونَديـنُ اللهَ به عقـدًا: اتّباعُ سـلفِ الأمَُّ
مُتَّبعـةٌ،  القاطـع فـي ذلـك: أنَّ إجمـاعَ الأمـة حُجـةٌ  والدليـلِ السـمعي 

وهـو مُسـتندُ مُعظـم الشـريعة.

التعـرّض  تـرك  علـى   H اللـه  رسـول  صحـبُ  درج  وقـد 
لمعانيهـا ودَرْك مـا فيهـا، وهـم صفـوةُ الإسـام، والمسـتقلون بأعبـاء 
الشـريعة، وكانـوا لا يألـون جهـدًا فـي ضبـط قواعـد الملَّـة، والتواصـي 

هـو كتـاب في العقائـد والأحكام، عنوانه: »الرسـالة النظامية في الأركان الإسـامية«،   )1(
يرجـع تسـميته نسـبة إلـى الوزيـر نظـام الملـك، وقد فصـل أبو بكـر ابن العربـي فصول 
العقيـدة عـن باقـي الفصـول وهـو مـا وجـد منهـا، إذ لـم يعثـر علـى باقيهـا إلـى الآن. 
محمـد  بتحقيـق  طبعـة  أول  النظاميـة«  »العقيـدة  باسـم:  العقديـة  المقدمـة  طبعـت 
زاهـد الكوثـري، عـام )1367هــ(، ونشـرته مطبعـة الأنـوار بمصـر وأعيـد طبعـه عـام 
السـقا،  أحمـد  د.  بتحقيـق  طبعـت  ثـم  للتـراث،  الأزهريـة  المكتبـة  فـي  )1412هــ( 
تعليقـات  المحقـق  إبقـاء  مـع  )1399هــ(  عـام  بمصـر  الشـباب  دار  مطبعـة  ونشـرته 
وتشـغيبات الكوثـري عليهـا، ثـم طبعـت بتحقيق د. محمد الزبيدي ونشـرته دار سـبيل 

الرشـاد بيـروت عـام )1424هــ(.
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بحفظهـا، وتعليـم النـاس مـا يحتاجـون إليـه منهـا، فلـو كان تأويـلُ هذه 
الظواهـر مسـوغًا أو محتومًـا: لأوشَـكَ أن يكـون اهتمامُهـم بهـا فـوق 

الشـريعة. بفـروع  اهتمامهـم 

وإذا انصـرم عصرُهـم وعصرُ التابعين علـى الإضراب عن التأويل؛ 
يـنِ أن يعتقـدَ تنزيه الله  كان ذلـك هـو الوجـه المتَّبـع، فحـقٌّ على ذي الدِّ
عـن صفـات المُحدَثيـن، ولا يخـوض فـي تأويـل المشـكات، ويَـكِل 

معنـاه إلـى الـرب؛ فليُجـرِ آيـة الاسـتواء والمجـيء، وقولـه: ﴿ۉ ۉ 
ڇ﴾ ]الرحمـن[،  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴾ ]ص: 75[، ﴿چ  ې 
الرســــول  ﴾ ]القمـر: 14[، ومـا صـحَّ مـن أخبـــار  ڑ  وقولـه: ﴿ژ 

H كخبـر النـزول وغيـره؛ علـى مـا ذكرنـا)1(.

/   2

فـي  أَشـعريٌّ  الفـروع،  فـي  المذهـب  شـافعيُّ  الجوينـي  المعالـي  أبـو 
الأصـول؛ أي: فـي مسـائل الاعتقـاد، وقد ذكره شـيخُ الإسـام فـي مواضعَ 
مـن كتبـه، ونعتَـه بالـذكاء، وذكـر منزلتَـه فـي أصحـاب الشـافعي ومنزلتَـه 
المذهـب الأشـعري، ومذهبَـه فـي الصفـات  فـي الأشـاعرة، وتأثيـرَه فـي 
ل من نفـى الصفات  ـه أَوَّ وتأويـل نصوصهـا ومـا اسـتقرَّ عليـه أَمـرُه، وذكر أَنَّ
»بيـان  فـي  الشـيخ  قـولُ  ذلـك  ومـن  الأشـاعرة)2(،  مـن  يريـد:  الخبريـة؛ 
ـا كامُ المؤسـس -يريـد: الـرازي- فإنـه اتبـع فيـه  تلبيـس الجهميـة«: »وأَمَّ

العقيدة النظامية )ص168-165(.  )1(
ينظـــر: التســـعينية )198/1-202(، وجامـــع المســـائل )79/5(، )87/5(، ودرء   )2(

التعـــارض )18/2(، )248/5-249(، والانتصـــار لأهـــل الأثـــر )ص131(.
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أبـا المعالـي الجوينـي، فإنـه غَيّـر مذهـبَ الأشـعري فـي كثيـرٍ مـن القواعد، 
ومـال إلـى قـول المعتزلـة، فإنَّـه كان كثيـرَ المطالعـةِ لكتـب أبـي هاشـم بـن 
ـلف  الجبائـي)1(، وكان قليـلَ المعرفـة بمعانـي الكتـاب والسـنَّةِ وكامِ السَّ
والأئمـة، مـع براعتـه وذكائـه فـي فنـه«)2(. وقـال فـي »درء التعـارض«: »ثم 
لهـم فـي التأويـل والتفويـض قـولان؛ فـأولُ قولـي أَبـي المعالـي: التأويـلُ، 
فـي  ذكـره  كمـا  التفويـضُ،  وآخرهمـا:  »الإرشـاد«)3(،  فـي  ذكـره  كمـا 
ـلف علـى المنـع مـن التأويـل وأنـه  »الرسـالة النظاميـة«، وذكـرَ إجِمـاعَ السَّ
نـه النقـلُ الـذي ذكـره الشـيخُ فـي »الحمويـة« مـن  مٌ«)4(، وهـو مـا تضمَّ محـرَّ
»الرسـالة النظاميـة -بفتـح الظـاء-« نسـبةً إلـى نظـام الملـك)5( كمـا يـدلُّ له 

)1( أبــو هاشــم الجبائــي: عبــد الســام بــن أبــي علــي محمــد بــن عبــد الوهّــاب الجبّائــي، 
ــه تنســب البهشــمية  ــار شــيوخ المعتزلــة هــو ووالــده، لــه آراء انفــرد بهــا، وإلي مــن كب
مــن المعتزلــة، لــه كتــاب: »الجامــع الكبيــر«، و»العــرض«، و»المســائل العســكرية«، 
توفــي فــي شــعبان ســنة )321هـــ(. ينظــر: طبقــات المعتزلــة )ص94(، وتاريــخ بغــداد 

ــير )63/15(. )327/12(، والس
بيان تلبيس الجهمية )508-507/5(.  )2(

الإرشـاد: عنوانـه الكامـل »الإرشـاد إلـى قواطـع أصـول الأدلة فـي أصـول الاعتقاد«،   )3(
ألفـه لبيـان العقائـد والاسـتدلال لهـا باختصـار، وقيـل: هـو مختصـر لكتابـه المسـمى 
السـعادة وكاهمـا  الخانجـي وطبعـة  أشـهرها طبعـة  عـدة طبعـات،  بالشـامل. طبـع 
بتحقيـق د. محمـد يوسـف موسـى وعلـي عبـد المنعـم، وطبعـة مكتبـة الثقافـة الدينيـة 

بتحقيـق أحمـد السـايح وتوفيـق علـي وهبـة، وعليـه شـروح مشـهورة.
درء تعـارض العقل والنقل )381/3(.  )4(

نظــام الملــك: الحســن بــن علــي بــن إســحاق بــن العبــاس، الملقــب نظــام الملــك،   )5(
قــوام الديــن الطوســي، كان مــن جلــة الــوزراء وأعدلهــم لألــب أرســان، وكان 
مجلســه عامــرًا بالفقهــاء والقــراء، وبنــى مــدارس فــي بغــداد ونيســابور وطــوس 
ــر:  ــنة )485هـــ(. ينظ ــة س ــد الباطني ــه أح ــة، قتل ــدارس النظامي ــرف بالم ــا وتع وغيره

.)94/19( والســير   ،)128/2( الأعيــان  وفيــات 



٥88

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

مـا فـي مقدمـة الرسـالة من تنويـه الجويني بـه وتعظيمِـه والثناءِ عليـه، ولعلَّ 
فهـا وأَهداهـا إليه)1(،  نظـامَ الملـك سـأله تأليـفَ الرسـالة، أَو أَنَّ الجوينـي أَلَّ
وبهـذا يتبيَّـنُ أَنَّ مـا ذكـره الشـيخُ مـن كام أبـي المعالـي فيـه حـقٌّ وباطـلٌ، 
: إنـكارُه علـى أهـل التأويـل مـن النفـاة تأويـلَ نصـوص الصفـات،  فالحـقُّ
وثنـاؤه علـى الصحابـة بتـرك التأويل، وهو معنـى قولـه: )الانكفاف(، ومن 

ـلف. الباطـل: رضـاهُ بالتفويـض، وزعمـه أَنَّـه مذهـبُ السَّ

والصوابُ: أَنَّ كاًّ من مذهبي التأويل والتفويض باطلٌ؛ لأنهما مبنيان 
على نفي الصفات.

ومعنـى )مواردهـا(: أَي: المواضـع التـي وردت فيهـا. وقولُـه: )ونَدينُ 
اللـه  رسـول  صحـبُ  درج  )وقـد  وقولُـه:  اعتقـادًا.  أَي:  عقـدًا(:  بـه  اللـهَ 
وقولُـه: )ودَرْك مـا فيهـا(: أي: إدراك مـا فيهـا  H(: أي: مضـوا. 

اجتهـادًا.  يقصـرون  لا  أَي:  جهـدًا(:  يألـون  )لا  وقولُـه:  معانيهـا.  بفهـم 
المخلوقيـن. أَي:  المُحدَثيـن(:  صفـات  )عـن  وقولُـه: 

وقـد يظـنُّ بعـضُ الناسِ أَنَّ مذهـبَ التفويض خيرٌ مـن مذهب التأويل، 
ـنٌ للتعطيـل، ولكـن كلُّ واحـدٍ منهما  وليـس كذلـك؛ لَأنَّ كاًّ منهمـا متضمِّ
معانـيَ  للنصـوص  جعلـوا  التأويـل  فأَهـلُ  وجـهٍ؛  مـن  الآخـر  مـن  أَفضـلُ 
هـي المـرادُ منهـا عندهـم تخالـف ظاهرَهـا، ومـراد اللـه منهـا، فوقعـوا فـي 
ونه تأويـاً، وأَهـلُ التفويـض أَجـروا النصـوصَ على  التحريـف الـذي يُسـمُّ
لـوا  ظاهرهـا وأعرضـوا عـن تأويلهـا فسـلموا مـن التحريـف، ولكنَّهـم جهَّ

ينظر: الرسالة النظامية )ص123-119(.  )1(
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الصحابـةَ M بـل الرسـولَ بمعانـي تلـك النصـوص، لذلـك قيـل لهـم: 
أَهـلُ التجهيـل)1(.

فـي  المعالـي  أبـي  كام  مـن  أورده  ممـا  الشـيخ  مقصـودَ  أَنَّ  ويظهـر 
نـه مـن الإنكار على أهـل التأويـل، فإنه مذهبُ  »الرسـالة النظاميـة« مـا تضمَّ
جمهـورِ الأشـاعرةِ المتأَخريـن، ففـي ما قاله أبـو المعالـي ردٌّ عليهم، وأَنهم 
كمـا خالفـوا إمامَهـم الأشـعري بنفـي الصفـات وتأويـل النصـوص؛ فقـد 
خالفـوا أيضًـا إمامَهـم الثانـي؛ وهـو: أَبـو المعالي، الذي سـار علـى طريقته 

، فتدبَّـر. الـرازيُّ ومِـن بعـدِه الغزالـيُّ

حقيقـةِ  مسـألةُ  الجوينـي:  كامُ  فيهـا  اضطـرب  التـي  المسـائل  ومـن 
ـره بمعرفة القلب وإقرار اللسـان  ةً فسَّ ـره بالتصديق، ومرَّ ةً فسَّ الإيمـان؛ فمـرَّ
ـا الأول: فحقيقـة الإيمـان عندنـا  وعمـل الجـوارح، قـال فـي الرسـالة: »فأمَّ
التصديـقُ، وهـو معنـاه فـي اللغـة واللسـان«، ثـم قـال بعـد ذلـك: »ذهـب 
ـلف إلـى أَنَّ الإيمـانَ معرفـةٌ بالجنـان، وإقـرارٌ باللسـان، وعمـلٌ  أئمـةُ السَّ
بـالأركان، فهـؤلاء أدرجـوا الطاعـات كلهـا تحت اسـم الإيمان، وهـذا غيرُ 
ـلف،  ـره بمذهب السَّ ةً فسَّ ـره بالتصديق ومرَّ ةً فسَّ بعيـد في التسـمية«)2(، فمرَّ
ـلفَ ويرتضـي مذهبَهم. وقال فـي »الإرشـاد«: »والمرضيُّ  ـمُ السَّ وهـو يُعظِّ
مَـن  باللـه  فالمؤمـنُ  تعالـى،  باللـه  التصديـقُ  الإيمـانِ  حقيقـةَ  أَنَّ  عندنـا: 
ق  قـه«)3(، وفَـرْقٌ بيـن التصديـق بالشـيء وتصديقـه، والجوينـيُّ لـم يُفـرِّ صدَّ

ينظر: )ص 248(.  )1(
ينظر: الرسـالة النظامية )ص257-258(، )ص265(.  )2(

الإرشاد )ص397(.  )3(
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ـر الإيمـانَ بـكلٍّ منهمـا)1(، وممـا يؤخـذ علـى أبـي المعالـي  بينهمـا؛ بـل فسَّ
علـى  النصـوصَ  ويُجـري  الخبريـة  الصفـات  يُثبـتُ  مَـن  تسـميتُه   V
، فيذمُّ  ظاهرهـا حشـوية)2(، وتسـميتُه أَهـلَ طائفتـه -الأشـاعرةَ- أَهل الحـقِّ
مَـن خالفـه ويتنقصُهـم، ويُعظِّـمُ مَـن هـو علـى مذهبـه ولـو فـي الجملـة)3(.

/////

ينظـر كام شـيخ الإسـام فـي بيـان عقيـدة الجوينـي في الإيمـان في: الإيمان الأوسـط   )1(
)ص342- )ص125(،  )ص120-119(،  الكبيـر  والإيمـان  )ص380-378(، 

.)252-651/2( والتسـعينية   ،)343
ينظـر نعتـه أهـل السـنة بالحشـوية، وعـزوه إليهـم بعـض الأقـوال بطريـق الإلـزام فـي:   )2(
)ص159- والنظاميـة  )ص164-160(،  )ص130-128(،  )ص39(،  الإرشـاد 

.)606/1( والبرهـان   ،)161
ينظر: الإرشـاد )ص79، 210، 230، 393(، والنظامية )ص155(.  )3(
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تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال
المصنفين في معتقد أهل السنة

قلـت: وليعلـم السـائلُ أنَّ الغـرضَ مـن هـذا الجـواب ذكـرُ ألفـاظِ 
ـلف فـي هـذا الباب، وليـس كلُّ  بعـض الأئمـة الذيـن نقلـوا مذهـب السَّ
مَـن ذكرنـا شـيئًا مـن قولـه مـن المتكلميـن وغيرهـم يقـول بجميـع مـا 
نقولـه فـي هـذا وغيـره، ولكـنَّ الحـقَّ يُقبَـلُ مـن كلِّ مَـن تكلَّم بـه؛ وكان 
معـاذُ بـن جبـل يقـول فـي كامـه المشـهور عنـه، الـذي رواه أبـو داود 
فـي سـننه: »اقبلـوا الحـقَّ مِـن كلِّ مَـن جـاء بـه؛ وإن كان كافـرًا -أو قـال 
فاجـرًا- واحـذروا زيغـةَ الحكيـم. قالـوا: كيـف نعلـم أنَّ الكافـر يقـول 

؟ قـال: إنَّ علـى الحـقِّ نـورًا«)1( أو قـال كامًـا هـذا معنـاه. الحـقَّ

ـبه، وتحقيقُ  ـا تقريـرُ ذلـك بالدليـل، وإماطـةُ مـا يَعرض مـن الشُّ فأَمَّ
الأمَـر علـى وجـهٍ يَخْلُـصُ إلـى القلـب مـا يبـردُ بـه مـن اليقيـن، ويقـف 

أخرجـه أبـو داود فـي سـننه )4611( عـن يزيـد بـن خالـد بـن عبـد اللـه بـن موهـب   )1(
الهمدانـي، حدثنـا الليـث- وهـو ابـن سـعد-، عـن عقيـل -وهـو ابـن خالـد الأيلـي-، 
أبـا إدريـس الخولانـي أخبـره أن يزيـد بـن عميـرة -وكان مـن  عـن ابـن شـهاب، أن 
قـال  صحيـح،  الإسـناد  وهـذا  بطولـه.  فذكـره  أخبـره،  جبـل-  بـن  معـاذ  أصحـاب 

موقـوف«. الإسـناد  »صحيـح  الألبانـي: 
وأخرجه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين )40( بهذا الإسـناد.

وأخرجه الحاكم )8440(، والطبراني في الكبير )228( من طريق أيوب السختياني، 
عن أبي قابة، عن يزيد بن عميرة.
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هـذه  لـه  تتَّسـعُ  فمـا  المهامـه)1(،  هـذه  فـي  العبـاد  آراء  مواقـف  علـى 
الفتـوى، وقـد كتبـت شـيئًا مـن ذلـك قبـل هـذا، وخاطبـتُ ببعـض ذلك 
بعـضَ مَـن يُجالسـنا، وربمـا أَكتـب -إن شـاء اللـه- في ذلك مـا يحصل 

المقصـود بـه.

/   2

ـمَ  ، وهـو أَنَّ الشـيخَ نقـلَ نُقـولًا، ويحتـرزُ مـن أن يُتوهَّ هـذا تنبيـهٌ مهـمٌّ
أنَّ مـن نقـلَ عنهـم يقولـون بـكلِّ مـا يقـولُ بـه أهـلُ السـنَّةِ، وأيضًـا ليـس كل 
نتـه هـذه النقـولُ يقـولُ بـه أهـلُ السـنَّةِ، لكـنّ الشـيخ إنمـا يَستشـهدُ  مـا تضمَّ
، فأكثـرَ مِـن  بأقـوالِ هـؤلاء علـى مـا وافقُـوا فيـه السـنَّةَ؛ مثـلَ: إثبـاتِ العُلـوِّ
ه  النقـولِ التـي تشـهدُ وتؤيـدُ مـا عليه أهـلُ السـنَّة والجماعـةِ من إثبـات علوِّ
 ، E علـى خلقِـه واسـتوائِه علـى عرشِـه، والواجـبُ أَنَّ الحـقَّ لا يُرَدُّ
مـن طائفـةٍ  أنـه  أجـلِ  مـن  يُـرَدُّ  قَبولُـه، ولا  بالحـقِّ وجـبَ  مَـن جـاءَ  فـكلُّ 
بُ، فالذي يـردُّ الحقَّ من  مخالفـةٍ؛ بـل لـو كان من كافـرٍ، وضدُّ ذلـك التعصُّ
أجـل أنَّ مـن جـاءَ بـه ينتمـي لطائفـةٍ مـن الطوائـفِ فهو مُتبـعٌ لهـواه، والذي 
لاستشـهادِ  ومُصنفيـن  طوائـفَ  عـن  النقـولَ  هـذه  ذكـر  الشـيخَ  أَنَّ  يظهـر 
والاعتضـادِ بهـا، والاحتجـاجِ على مَـن يقتدي بأولئـك ويرتضِـي أقوالَهم، 
ـا تقريـرُ الحقِّ في بابِ الأسـماء والصفات وفي سـائرِ مسـائلِ الاعتقاد،  وأَمَّ
ـبهاتِ  وذِكْـرُ مـا يعـرضُ مـن الشـبهِ؛ فيحتـاجُ أمريـن: ذِكرُ الأدلـة، ودفعُ الشُّ

المهامـه: جمـع مهمـه وهـي المفـازة والبريـة القفـر، وأرض مهامـه: بعيـدة. ويقـال:   )1(
.)542/13( العـرب  لسـان  ينظـر:  المقفـرة.  البلـدة  المهمـه 
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تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال
الدصنفين ف  معتقد أهل السنة

الـواردة عليـه، فيقـولُ الشـيخ: هـذا لـه موضـعٌ آخـرُ ولا تتسـعُ هـذه الفتوى 
الأمر. لهـذا 

»الفتـوى  قبـل  الموضـوع  هـذا  فـي  كتـب  أنـه  الشـيخُ  أَخبـر  وكذلـك 
ـبَه  الشُّ ودفـعِ  تـه،  بأدلَّ الحـقِّ  تقريـر  فـي  سـيكتب  أَنـه  ووعـد  الحمويـة«، 
الـواردةِ عليـه مـا يحصـل بـه بـردَ اليقيـن، وقـد وفَّـى الشـيخُ بوعـده بتأليفـه 
كتـاب: »بيـان تلبيـس الجهميـة«، فقـد اشـتمل الكتـابُ على المطلـوب)1(، 
نـت »الفتـوى الحمويـةُ« و»العقيـدةُ التدمريـة« -مـع أنهمـا مـن  وقـد تضمَّ
لـذا  الباطـل؛  وردِّ  الحـقِّ  تقريـر  فـي  نافعًـا  قـدرًا  المختصـرة-  المؤلفـات 
تنبغـي العنايـةُ بهما مراجعةً وتعليمًا، ولا سـيما مقدمـة »الفتوى الحموية«، 
رَ فـي هذين  فإنهمـا مـن خيـر مؤلفـات الشـيخ، وفي الحقيقـةِ: أَنَّ الشـيخ قرَّ
وصفاتـِه  اللـه  أسـماءِ  بـابِ  فـي  والجماعـة  السـنَّة  أهـلِ  مذهـبَ  الكتابيـن 
بالدلائـلِ العقليـةِ والنقليـة، وردَّ علـى الشـبهات المعارضـة بمـا لا نظير له.

)1( بيـان تلبيـس الجهميـة فـي تأسـيس بدعهـم الكاميـة، ويسـمى أيضًـا نقـض تأسـيس 
الجهميـة، وهـو رد علـى كتـاب أسـاس التقديـس أو تأسـيس التقديـس للـرازي، قـال 

عنـه ابـن القيـم فـي نونيتـه )770/3رقـم 3658(:
ــه ــح نقضُ ــيسُ أصب ــك التأس وكذل

أعجوبــــــــةً للعالـِــــــم الربانـــــي
وقـال ابـن عبـد الهـادي: »كتـاب جليـل المقـدار، معـدوم النظيـر، كشـف الشـيخ فيـه 
أسـرار الجهميـة، وهتك أسـتارهم، ولو رحـل طالب العلم لأجـل تحصيله من الصين 
مـا ضاعـت رحلتـه« العقـود الدرية )ص42-43(. طبع القسـم الأول من بيـان تلبيس 
الجهميـة فـي مجلديـن ضخميـن بتصحيـح وتكميـل وتعليـق محمـد بـن القاسـم عـام 
)1392هــ(، ثـم حقـق كامـاً فـي جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـامية مـن قبل 
بعـض طـاب الدراسـات العليـا بإشـراف الشـيخ عبـد العزيـز الراجحـي، وطبـع عـام 
)1426هــ( فـي مجمـع الملـك فهـد في عشـرة مجلـدات بالفهارس وقسـم الدراسـة.
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وقولـه: )الغـرضَ مـن هـذا الجـواب...( إلـى آخـره: المـرادُ بالجواب 
بلـد  الفتـوى الحمويـة؛ فإنهـا جـوابٌ لسـؤالٍ وردَ علـى الشـيخ مـن  هـو: 
ه: )مـا قولكم فـي آيات  رت بـه الفتـوى، ونصُّ حمـاة، والسـؤالُ هـو مـا صُـدِّ
ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[( إلـى قولـه:  الصفـات كقولـه تعالـى: ﴿ڈ 
)ومـا قالـت العلمـاء، وابسُـطوا القـول فـي ذلـك مأجوريـن إن شـاء اللـه 

تعالـى()1(.

وقولـه: )وكان معـاذ بـن جبـل...( إلى آخـره، هذا طَرَفٌ مـن أَثرٍ طويلٍ 
حِكَـمٍ ومعانـي جليلـة، ولكـنَّ  اشـتمل علـى  أَبـو داود وغيـرُه، وقـد  رواه 

الشـيخَ اقتصـر علـى بعضـه، ورواه بالمعنـى.

الحـق  )إنَّ علـى  وقولـه:  العالـم.  ـةَ  زلَّ الحكيـم(: أي:  وقولـه: )زيغـةَ 
نـورًا(: معنـاه: أَنَّ الحـقَّ موافقٌ للفطرة، فتعرفه القلـوبُ الطاهرةُ وتفرحُ به.

وقولـه: )وتحقيـق الأمـر...( إلـى آخـره: يريـد: أَنَّ التحقيـقَ فـي هـذا 
المقـام بالتفصيـل والتدليـل الـذي يحصـل بـه لطالـب الحـقِّ بَـرد اليقيـن، 
فتـزول عـن القلـب شُـبَهُ المضلِّيـن، ويحصـلُ بهـذا التحقيق أيضًـا الاطاعُ 
علـى مذاهـب النـاس في هـذه الأمور العظـام؛ يريـد: أَنَّ التحقيـقَ على هذا 

الوجـه يحتـاجُ إلـى بسـطٍ لا تتسـعُ لـه هـذه الفتـوى.

/////

ينظر )ص 35-34(.  )1(
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القول الجامع في معرفة الحق
من الباطل والهدى من الضلال

وجمـاعُ الأمـر فـي ذلـك: أنَّ الكتـابَ والسـنَّةَ يحصـل منهمـا كمال 
ـر كتـابَ اللـه وسـنَّةَ نبيِّـه، وقصـد اتبـاع الحـق،  الهـدى والنـور لمـن تدبَّ
وأعـرضَ عـن تحريـف الكلـم عـن مواضعـه، والإلحـاد في أسـماء الله 
وآياتـه. ولا يحسـب الحاسـبُ أنَّ شـيئًا مـن ذلـك يناقـضُ بعضُـه بعضًـا 
ألبتـة مثـل أن يقـول القائـل: مـا فـي الكتـاب والسـنَّة مـن أنَّ اللـهَ فـوقَ 
العـرش يخالفـه في الظاهـر قوله تعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الحديد: 
قِبَـل  اللـه  فـإنَّ  الصـاة  إلـى  أحدُكـم  قـام  »إذا   :H وقولـه   ،]4

وجهـه«)1( ونحـو ذلـك، فـإنَّ هـذا غلـط. وذلـك أنَّ اللـه معنـا حقيقـةً، 
وهـو فـوق العـرش حقيقـةً كما جمـع الله بينهمـا في قولـه تعالى: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الحديـد[. فأخبـر أنـه فـوقَ العرش يعلمُ كلَّ شـيءٍ 
وهـو معنـا أينمـا كنـا، كمـا قـال النبي H فـي حديـث الأوعال: 

»واللـه فـوق العـرش، وهـو يعلـم مـا أنتم عليـه«)2(.

وذلـك أنَّ كلمـة »مـع« فـي اللغـة إذا أُطلقـت فليس فـي ظاهرها في 
ـةٍ أو محـاذاةٍ عـن  اللغـة إلا المقارنـة المطلقـة، مـن غيـر وجـوب مماسَّ

.L أخرجه البخاري )406(، ومسـلم )547( من حديث ابن عمر  )1(
سبق تخريجه في )ص 98(.  )2(
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يميـن وشـمال، فـإذا قُيدت بمعنـىً من المعانـي دلَّت علـى المقارنة في 
ذلـك المعنـى، فإنـه يقـال: مـا زلنـا نسـير والقمـر معنـا، أو النجـم معنـا. 
ويقـال: هـذا المتـاعُ معـي لمجامعتـه لـك، وإن كان فوقَ رأسـك، فاللهُ 

مـع خلقـه حقيقـةً، وهو فـوق عرشـه حقيقةً.

ثـم هـذه المعيـة تختلـف أحكامُهـا بحسـب المـوارد، فلمـا قـال: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڦ ڦ ڄ﴾ ]الحديـد: 4[؛ دلَّ ظاهـرُ الخطـاب علـى أنَّ حكـم هـذه المعية 
بكـم.  عالـم  ومهيمـنٌ  عليكـم  شـهيدٌ  عليكـم،  مُطَّلـعٌ  أنـه  ومقتضاهـا 
وهـذا معنـى قـول السـلف: »إنـه معهـم بعلمـه«، وهـذا ظاهـرُ الخطـاب 

وحقيقتـه.

ڍ﴾،  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  وكذلك في قولـه: ﴿ڀ 
النبـي  قـال  ولمـا  الْآيَـةَ.   ]7 ]المجادلـة:  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  قَوْلـِهِ:  إلـى 
 ،]40 ]التوبـة:   ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  الغـار:  فـي  لصاحبـه   H
كان هـذا أيضًـا حقًـا علـى ظاهـره، ودلَّـت الحـالُ علـى أنَّ حكـم المعية 

ئج  ی  ﴿ی  قولـه:  وكذلـك  والتأييـد.  والنصـر  الاطـاع-  -مـع  هنـا 
بح﴾ ]النحـل[، وكذلك قوله لموسـى  بج  ئم ئى ئي  ئح 
وهـارون: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]طـه[. هنـا المعية علـى ظاهرها، 

وحكمهـا فـي هـذا الموطـن: النصـر والتأييـد.

أبـوه  فيُشـرف عليـه  فيبكـي،  يُخيفُـه  مَـن  وقـد يدخـل علـى صبـي 
مـن فـوق السـقف ويقـول: لا تخـف، أنـا معـك، أو أنـا حاضـر، ونحـو 
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ذلـك، يُنبهـه علـى المعيـة الموجبة بحكـم الحال دفـع المكـروه، ففَرْقٌ 
بيـن معنـى المعيـة وبيـن مقتضاهـا، وربمـا صـار مقتضاهـا مـن معناهـا، 

فتختلـف باختـاف المواضـع.

مواضـع  فـي  والسـنَّة  الكتـاب  فـي  اسـتُعمل  قـد  المعيـة  فلفـظُ 
يقتضـي فـي كل موضـع أمـورًا لا يقتضيهـا فـي الموضـع الآخـر، فإمـا 
أن تختلـفَ دلالتُهـا بحسـب المواضـع، أو تـدل علـى قـدرٍ مشـتركٍ بين 
التقديريـن  جميـع مواردهـا -وإن امتـاز كلُّ موضـع بخاصيـة- فعلـى 
ليـس مقتضاهـا أن تكـون ذات الـربّ مُختلطـة بالخلـق حتـى يقـال: قـد 

صُرفـت عـن ظاهرهـا.

وإن  فإنهمـا  والعبوديـة،  الربوبيـة  الوجـوه  بعـض  مـن  ونظيرهـا 
ٻ  ٻ  ـا قـال: ﴿ٻ  اشـتركت فـي أصـل الربوبيـة والتعبيـد، فلمَّ
پ﴾ ]الأعـراف[، كانـت ربوبيـة موسـى وهـارون لهـا  پ  پ  پ 
ـة للخلـق، فـإنَّ مَـن أعطـاه الله من  اختصـاصٌ زائـد علـى الربوبيـة العامَّ
ـاه، وربوبيتـه وتربيته أكملُ  الكمـال أكثـر ممـا أعطـى غيره؛ فقـد ربَّه وربَّ

غيره. مـن 

]الإنسـان[،  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  قولـه:  وكذلـك 
.]1 ]الإسـراء:   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  و﴿ٱ 

فـإنَّ العبـد تـارةً يعنـى بـه المعبَّـدَ فيعـمُّ الخلـقَ كمـا في قولـه: ﴿ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]مريـم[، وتـارةً يعنى 
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بـه العابـدَ)1( فيخص، ثـم يختلفون، فمَـن كان أعبد علمًـا وحالًا، كانت 
ـه أكمـل، مـع أنهـا حقيقـة في  عبوديتـه أكمـل، فكانـت الإضافـةُ فـي حقِّ

جميـع المواضع.

كَةً«)2( لتشـكيك  ومثـل هـذه الألفـاظ يُسـمّيها بعـضُ النـاس »مُشَـكِّ
مـن  أو  المتواطئـة  الأسـماءِ  قَبيـل)3(  مـن  هـي  هـل  فيهـا،  المسـتمع 
قبيـل)4( المشـتركة فـي اللفـظ فقـط، والمحققـون يعلمـون أنهـا ليسـت 
خارجـةً عـن جنـس المتواطئـة؛ إذ واضـعُ اللغـة إنمـا وضعَ اللفـظ بإزاء 
القـدر المشـترك، وإن كانـت نوعًـا مختصًـا مـن المتواطئـة، فـا بـأس 

بلفـظ. بتخصيصهـا 

ومَـن عَلـم أنَّ المعيَّـة تُضـافُ إلـى كلِّ نـوعٍ مـن أنـواع المخلوقـات 
-كإضافـة الربوبيـة مثاً- وأنَّ الاسـتواء على الشـيء ليـس إلا للعرش، 

فـي  والمثبـت  الحمويـة،  نسـخ  وفـي جميـع  الصميعـي-  المحققـة -طبعـة  فـي  كـذا   )1(
تصحيـف. وهـو  )العبـاد(،  المنهـاج-:  -طبعـة  المحققـة 

ك: قـال شـيخنا هـو: »خـاص بالمتواطـئ الـذي تفاضل أفـراده في معنـاه، كما  المشـكِّ  )2(
فـي نـور الشـمس والسـراج؛ فهمـا مشـتركان فـي معنـى النـور العـام مـع تفـاوت فـي 
كًا؛ لأن الناظـر فيـه يتـردد ويشـك، هـل هـو من  ك مشـكَّ ي المشـكَّ حقيقتـه، وإنمـا سُـمِّ
المتبايـن، أو مـن المتواطـئ العـام؟ فـإذا نظـر إلـى التفـاوت؛ ظـنَّ أنـه مـن المتبايـن، 
وإذا نظـر إلـى الاتفـاق فـي المعنـى؛ جعله مـن المتواطئ« اهـ. شـرح العقيـدة التدمرية 

)ص425-424(.
المنيـر  الكوكـب  شـرح  ومختصـر  )ص31-30(،  الفصـول  تنقيـح  شـرح  وينظـر: 
)ص184(. الفلسـفي  والمعجـم  )ص30(،  والمناظـرة  البحـث  وآداب   ،)134/1(

هكـذا فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، وهـو مـا   )3(
لهـا )ج(. لنسـخة: )قبيـل(، ورمـز  )قِبَـل(، وأشـار  المحققـة:  رجحـه شـيخنا، وفـي 

هكذا في النسـخ التي سـبق الإشارة إليها، والمحققة: )قِبَل(.  )4(
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ـفول ولا  وأنَّ اللـه يوصَـفُ بالعلـو والفوقيـة الحقيقية، ولا يوصَفُ بالسُّ
بالتحتيـة قـط، لا حقيقـة ولا مجـازًا؛ عَلِـم أنَّ القـرآن علـى مـا هـو عليـه 

مـن غيـر تحريف.

ـم أنَّ كـون اللـه فـي السـماء بمعنـى أنَّ السـماء تحيـطُ  ثـم مَـن توهَّ
بـه وتحويـه فهـو كاذبٌ -إن نقلـه عـن غيـره-، وضـالٌّ -إن اعتقـده فـي 
ربـه- ومـا سـمعنا أحـدًا يفهمـه مـن اللفـظ، ولا رأينـا أحـدًا نقلـه عـن 
أحـد، ولـو سُـئل سـائرُ المسـلمين: هـل تفهمـون مـن قـول اللـه تعالـى 
لبـادر كلُّ أحـدٍ  السـماء تحويـه؟  أنَّ  السـماء«:  فـي  اللـه  »أنَّ  ورسـوله 

ـه لـم يخطـر ببالنـا. منهـم إلـى أن يقـول: هـذا شـيءٌ لعلَّ

وإذا كان الأمـر هكـذا فمِـنَ التكلُّـفِ أن يجعـل ظاهـر اللفـظ شـيئًا 
لـه، بـل عنـد المسـلمين  مُحـالًا لا يفهمـه النـاس منـه، ثـم يريـد أن يتأوَّ
أنَّ اللـه فـي السـماء وهـو علـى العـرش واحـد، إذ السـماء إنمـا يُـراد بـه 
العلـو، فالمعنـى أنَّ اللـه فـي العلـو لا فـي السـفل، وقد عَلِم المسـلمون 
أنَّ كرسـيَّه -سـبحانه- وسـعَ السـموات والأرض، وأنَّ الكرسـي فـي 
العـرش كحلقـةٍ مُلقـاةٍ بـأرض فـاة، وأنَّ العـرش خلـقٌ مـن مخلوقـات 
اللـه لا نسـبةَ لـه إلـى قـدرة اللـه وعظمتـه، فكيـف يتوهـم بعـد هـذا أنَّ 

ہ  ہ  ﴿ہ  سـبحانه:  قـال  وقـد  ويحويـه،  يحصـره  خلقًـا 
﴾ ]آل عمـران: 137[  ڱ  ڱ  ھ﴾ ]طـه: 71[، وقـال تعالـى: ﴿ڱ 
بمعنـى »علـى« ونحـو ذلـك، وهـو كامٌ عربـيٌّ حقيقـةً لا مجـازًا، وهذا 
يعلمـه مَـن عـرف حقائـقَ معانـي الحـروف، وأنهـا متواطئـةٌ فـي الغالب 

لا مشـتركة.
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الصـاة  إلـى  أحدكُـم  قـام  »إذا   :H النبـي  قـول  وكذلـك 
فـإنَّ اللـه قِبَـلَ وجهـه، فـا يبصـقْ قِبَـلِ وجهـه« الحديـث)1(؛ حـقٌّ علـى 
بـل  قِبَـل وجـهِ المصلـي،  العـرشِ، وهـو  ظاهـره، وهـو سـبحانه فـوق 
هـذا الوصـفُ يثبـت للمخلوقـات؛ فـإنَّ الإنسـان لـو أَنـه يناجي السـماء 
فوقـه،  السـماءُ والشـمسُ والقمـرُ  لكانـت  الشـمس والقمـر؛  ويناجـي 

وكانـت أيضًـا قبـل وجهـه.

وقـد ضـرب النبـيُّ H المثـلَ بذلـك، وللـه المثـل الأعلى، 
ولكـنَّ المقصـودَ بالتمثيـل بيـانُ جـواز هـذا وإمكانـه، لا تشـبيه الخالـق 
ه  بالمخلـوق، فقـال النبـي H: »مـا منكـم من أحدٍ إلا سـيرى ربَّ
مُتليًـا بـه«. فقـال لـه أبـو رَزيـن العقيلـي: كيـف يـا رسـول اللـه، وهـو 
واحـد ونحـن جميـع؟ فقـال النبي H: »سـأنبئك مثـل ذلك في 
آلاء اللـه، هـذا القمـر كلكـم يـراه متليًا به وهو آيـة من آيات اللـه، فالله 

.H أكبـر«)2(، أو كمـا قـال النبي
.L أخرجه البخاري )406(، ومسـلم )547( من حديث ابن عمر  )1(

أخرجـه بنحـوه أبـو داود )4731( وابـن ماجـه )180(، وابـن أبـي عاصـم فـي السـنة   )2(
)459(، مـن طريـق يعلـى بـن عطـاء، عـن وكيـع بـن حـدس، عـن عمـه أبـي رزيـن، 
بـه. ووكيـع بـن حـدس مجهـول لـم يـرو عنـه غيـر يعلى بـن عطـاء، قـال البيهقـي: هذا 
حديـث تفـرد بـه يعلـى بـن عطاء عن وكيـع بن حـدس، ولا نعلم لوكيع بـن حدس هذا 

راويًـا غيـر يعلـى بـن عطـاء. ولكـن لـه طرقًـا أخرى.
التوحيـد  فـي  خزيمـة  وابـن   ،)636( السـنة  فـي  عاصـم  أبـي  ابـن  عنـد  شـاهد  ولـه 
)460/2( مـن طريـق عبـد الرحمـن بـن عيـاش الأنصـاري، عـن دلهـم بـن الأسـود 
بـن عبـد اللـه بـن حاجـب بـن المنتفـق العقيلـي، عن جـده عبد اللـه، عن عمـه لقيط بن 
عامـر بـن المنتفـق، قـال دلهـم: وحدثنـي أيضًـا أبـي الأسـود بـن عبـد الله، عـن عاصم 
= بن لقيط بن عامر، أن لقيط بن عامر، وذكره بسياق طويل. 
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ـمسَ والقمـرَ« فشـبَّه  وقـال: »إنكـم سـترونَ ربَّكـم كمـا تـرون الشَّ
فالمؤمنـون  للمرئـي،  مشـابهًا  المرئـي  يكـن  لـم  وإن  بالرؤيـة،  الرؤيـة 
إذا رأوا ربهـم يـوم القيامـة وناجـوه كلٌّ يـراه فوقـه قِبَـل وجهـه كمـا يرى 

الشـمس والقمـر، ولا منافـاة أصـاً.

ومـن كان لـه نصيـبٌ مـن المعرفـة باللـه والرسـوخِ فـي العلـم بالله 
يكـون إقـرارُه بالكتـاب والسـنَّة علـى مـا همـا عليـه أوكدَ.

/   2

مختلف  من  المصنفين  من  عددٍ  عن  النقول  هذه  الشيخُ  ذكر  ما  بعد 
المختلفِ  الاعتقاد  مسائل  جميع  في  جامع  أَصلٍ  بذكر  بُ  الطوائف؛ يُعقِّ
نهما الهدى  فيها، وهو التعويلُ في معرفة الله على الكتاب والسنَّة؛ لتضمُّ

والنورَ في جميع المطالب العلمية والعملية، وأنهما بريئان من التناقض.

ثـم يذكـر مثـالًا لمَِـا قـد يظـنُّ بعـضُ النـاس أَنَّ فيـه نوعًـا مـن التناقض، 
ـلُ  وهـي: آيـات العلـو والاسـتواء علـى العـرش مـع آيـات المعيـة، ثـم يُفصِّ
القـولَ فـي الجـواب عـن هذا الاعتقـاد، ويُبين أنـه لا تعارضَ بين الاسـتواء 
والمعيـة، وأَنَّ كاً منهمـا حقيقـة، فهـو مـع عبـاده أَينمـا كانـوا، وهـو مسـتوٍ 

= وعبـد الرحمـن بـن عيـاش، ودُلهَـم بن الأسـود، والأسـود بـن عبد الله بـن حاجب، 
كلهـم قـال فيهـم الحافـظ: مقبـول، وذلـك إذا توبـع وإلا فهـو ليّـن بحسـب اصطاحـه 
فـي كتابـه. ينظـر: التقريـب بالتوالـي: )3976(، و)1829(، و)504(. وأيضًـا: دُلهَم 
بـن الأسـود لا يُعـرف؛ سَـمِع أبـاه وعنـه عبـد الرحمـن بـن عيـاش السـمعي وحـده. 
الميـزان )2678(. والحديـث حسـنه الألبانـي فـي ظـال الجنـة )459(، وفـي تعليقه 

علـى سـنن ابـن ماجه.



602

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

علـى العـرش كيـف شـاء، والمعيـةُ إنمـا تـدلُّ على مطلـق المقارنـة، لا تدلُّ 
علـى اختـاطٍ ولا حلـولٍ)1(، لكـن يختلـف مقتضاهـا باختـاف المضـاف 
ـلف:  إليـه: فـإذا كان المضـافُ إليـه عامًـا فمُقتضاهـا العلـمُ، ولهـذا قال السَّ
فهـو  بعلمـه،  معكـم  أي:  ڦ﴾؛  ﴿ڦ  فقولـه:  بعلمـه«،  معنـا  اللـه  »أن 
العبـاد خافيـةٌ، كمـا فـي  تعالـى فـوق العـرش لا تخفـى عليـه مـن أعمـال 
حديـث الأوعـال: »والعـرش فـوق المـاء، واللـه فـوق العـرش، ويعلـم مـا 

أنتـم عليـه«)2(.

والتأييـد؛  الحفـظ  المعيـة:  مقتضـى  كان  خاصًـا؛  المضـافُ  كان  وإذا 
بح﴾ ]النحـل[،  بج  ئح ئم ئى ئي  ئج  ی  كقولـه تعالـى: ﴿ی 
وقولـه لموسـى وهـارون: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]طـه[)3(، وبهذا يُعلم 
ـه إذا قيـل: أنـه معنـا حقيقـةً؛ أنه تعالى نفسـه معنـا بعلمه وسـمعه وبصره،  أَنَّ
يسـمع أقوالَنـا، ويـرى مكانَنـا، ويعلـم مـا فـي ضمائرنـا وجميـع أحوالنـا، 
أو  بذواتنـا  متصـلٌ  أو  فينـا  حـالٌّ  أنـه  حقيقـة«  »معنـا  قولنـا:  معنـى  وليـس 

)ص360(،  النـزول  حديـث  وشـرح   ،)24-20/6( الجهميـة  تلبيـس  بيـان  ينظـر:   )1(
ومنهاج السـنة )375/8-377(، والفرقان )ص244(، وجامع المسـائل )166/3( 
السـالكين )623-622/2(،  الصواعـق )1244/3-1246(، ومـدارج  ومختصـر 
المثلـى  القواعـد  علـى  والتعليـق  )ص113(،  الواسـطية  العقيـدة  مقاصـد  وتوضيـح 

)ص148(. لشـيخنا 
سبق تخريجه في )ص 98(.  )2(

الجهميـة  تلبيـس  وبيـان  )ص308-307(،  والزنادقـة  الجهميـة  علـى  الـرد  ينظـر:   )3(
-372/8( السـنة  ومنهـاج  )ص360-359(،  النـزول  حديـث  وشـرح   ،)24/6(

375(، والفرقـان )ص245-247(، وجامـع المسـائل )168/3-170(، ومختصر 
الصواعـق )1246/3-1249(، ومـدارج السـالكين )622/2(، وتوضيـح مقاصـد 

)ص114(. الواسـطية 
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ـلف فـي  ا كبيـرًا، وقـولُ السَّ أنـه فـي كلِّ مـكانٍ، تعالـى اللـهُ عـن ذلـك علـوًّ
المعيـة: »معنـا بعلمـه«؛ تفسـيرٌ بمـا دلَّ عليـه ظاهـرُ الـكام وسـياقُه، فليـس 
ـلف، فـإنَّ التأويلَ  مـن التأويـل المذمـوم، خافًـا لمـن ادَّعى ذلـك على السَّ
ـةٍ، ومـا قالـه  المذمـومَ صـرفُ اللفـظ عـن ظاهـره إلـى معنـى آخـر بـا حُجَّ

ـلفُ فـي المعيـة قـد دلَّ عليـه أَولُ الآيـةِ وآخرُهـا)1(. السَّ

ومعنـى قولنـا: »أنـه فوق العرش حقيقـةً«: أَنَّه تعالى نفسـه فوق العرش 
بذاتـه، وبيَّـن V أَنَّ مَـن ظـنَّ أَنَّ معنـى أنـه تعالـى في السـماء أَنَّ السـماءَ 

ـه أَو تُظلُّـه فهـو جاهـلٌ ضـالٌّ أو مفترٍ كذاب. تُقلُّ

ثـم اسـتطرد الشـيخُ فنظَّـر المعيـة فـي العمـوم والخصـوص بالربوبيـة 
]الفاتحـة[،  ڀ﴾  پ  ﴿پ  كقولـه:  العامـةُ  والعبوديـة؛ فالربوبيـةُ 
والخاصـةُ كقولـه: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]قريـش[، وقولـه: ﴿ۇٴ ۋ﴾ 

]النسـاء: 65[. والعبودية العامة كقوله: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئى﴾ ]مريـم[، والخاصـة كقولـه: ﴿ۓ ڭ﴾ ]الفرقـان: 63[. ئې  ئې ئې 

ثبـت عـن جمـع مـن السـلف أنهـم قالـوا: هـو معهـم؛ أي: بعلمـه، منهـم ابـن عبـاس،   )1(
والضحـاك، ومقاتـل بـن حيـان، وأبـو حنيفـة، وسـفيان الثـوري، ومالـك، وأحمـد ابن 
حنبـل وغيرهـم، وحكـى الطلمنكـي وابـن عبـد البـر إجمـاع الصحابـة والتابعيـن ولـم 
)ص296- والزنادقـة  الجهميـة  علـى  الـرد  ينظـر:  بقولـه.  يعتـد  أحـد  فيـه  يخالفهـم 
 ،595 رقـم   ،306/1( اللـه  لعبـد  والسـنة   ،)468/22( الطبـري  وتفسـير   ،)297
597(، والنقـض علـى المريسـي )442/1-443(، والعـرش لمحمـد بـن عثمان بن 
أبـي شـيبة )ص288(، والشـريعة )1076/3-1080(، والإبانـة لابن بطة )143/7 
ومـا بعدهـا(، والتمهيد )138/7-139(، وشـرح حديث النزول )ص363-356(، 
والآثـار المرويـة في صفـة المعية لمحمد بـن خليفة بن علـي التميمي )ص34-18(، 

وقـد تقـدم بعـض هـذه الآثار.
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وقد أشـار الشـيخُ إلـى الفرق بين الربوبيـةِ العامة والخاصـة، والعبوديةِ 
والخاصـةُ  والقهـرَ،  الملـكَ  تقتضـي  العامـةُ  فالربوبيـةُ  والخاصـة؛  العامـة 
مُعبَّـدٌ،  بمعنـى:  العامـةِ  العبوديـة  فـي  والعبـدُ  والتفضيـلَ،  التربيـةَ  تقتضـي 
والعبـدُ فـي العبوديـة الخاصـةِ بمعنـى: عابـدٌ، وأَهـلُ العبوديـةِ الخاصـة هم 
الأنبيـاءُ والصالحـون، وهـم في هـذه العبوديـة متفاضلـون، فمَـن كان أَعبدَ 
 ،H ٌللـه وأتقـى كان أَفضـلَ، وأكمـلُ الخلـقِ عبوديـةً: نبيُّنـا محمـد

وقـد وصفـه اللـهُ بالعبوديـة فـي مواضع من القـرآن؛ كقولـه: ﴿ٱ ٻ 
 ﴾ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  وكقولـه:   ،]1 ]الإسـراء:   ﴾ ٻ  ٻ 

ڌ﴾ ]الجـن: 19[، وقولـه: ﴿ۉ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ]الفرقـان: 1[، وقولـه: ﴿ڇ 

.)1(]23 ]البقـرة:   ﴾ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
فإنـه  بالقمـر؛  المثـل  المباينـة بضـرب  مـع  المعيَّـةِ  إمِـكانَ  ثـم يوضـحُ 
يكـون مـع المسـافر وغيـرِ المسـافر، وهـو مُبايـنٌ لـكلِّ مَن يـراهُ وينظـرُ إليه، 
فعُلـم بذلـك أَنَّ معيـةَ اللـه لعبـاده لا تسـتلزم حُلـولًا ولا مخالطـةً، ولهـذا 
شـبَّه النبـيُّ H رؤيـةَ المؤمنيـن لربهـم برؤيتهـم للشـمس والقمـر، 

فشـبَّه الرؤيـةَ بالرؤيـة، ولـم يُشـبِّه المرئـيَّ بالمرئـي.

قوله: )وجماعُ الأمر في ذلك: أنَّ الكتابَ والسنَّةَ يحصل منهما كمالُ 
، وأعرضَ  الهدى والنور لمن تدبَّر كتابَ الله وسنَّةَ نبيِّه، وقصد اتباعَ الحقِّ

عن تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته(:

 /10(  ،)44-43/1( الفتاوى  ومجموع   ،)280-279/4( المسائل  جامع  ينظر:   )1(
154-157(، )30/14(، ومدارج السالكين )160/1-163(، والقواعد الحسان 

للسعدي )ص90-91(، وشرح كلمة الإخاص لشيخنا )ص78-77(.
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يقـولُ الشـيخ فـي موضـعٍ آخـرَ فـي »العقيـدةِ الواسـطية« جملـةً حسـنةً 
ـا ذكـرَ كثيـرًا مـن الشـواهدَ فـي القرآنِ فـي باب  -تتضمـنُ هـذا المعنـى- لمَّ
الأسـماء والصفـات؛ قـالَ: »وهـذا البابُ فـي القرآنِ كثيـرٌ، من تدبـرَ القرآنَ 
ـرَ القـرآنَ بشـرطِ أن  طالبًـا للهـدى منـه؛ تبيَّـنَ لـه طريـق الحـق«)1(، فمـن تدبَّ
رُ  ، وهكـذا يقـولُ هنـا ويُقـرِّ يكـون طالبًـا للهـدى منـه تبيـنَ لـه طريـقُ الحـقِّ

ذلـك، وهـذا أصـلٌ عظيـمٌ، وفـي هـذا المعنـى؛ قـال ابـن القيم:
الهــدى رُمــتَ  إن  القــرآنَ  فتدبــرِ 

القــرآنِ)2ل ــرِ  تدبُّ تحــت  فالعلــمُ 

ومعلـومٌ أَنَّ حُسـن القصـدِ مـن أَعظـم الأمـور التـي يصلـح بهـا العملُ، 
فيجـب علـى المسـلم أَن يُحسـن القصدَ فـي جميع الأمُور، فمـن الناسِ مَن 
ـلَ على مذهبـه، فقصدُه أن يُؤيـدَ مذهبَـه أو اعتقادَه أو  ينظـرُ فـي القـرآنِ ليُدلِّ

. رأيَـه، لا نصـرةَ الحقِّ

وقولـه: )ولا يحسـب الحاسـبُ أنَّ شـيئًا مـن ذلك يناقـضُ بعضُه بعضًا 
ألبتـة(: يريـد الشـيخ أَنَّ نصـوصَ الكتابِ والسـنَّةِ فـي باب الصفـات وغيره 
لا تناقـضَ فيهـا، فـا يجـوز أَن يعتقـدَ المسـلمُ ذلـك -أي: التناقـضَ فـي 
النصـوص-، لكـن قـد تتعـارضُ فـي الظاهـر مـع إمـكان الجمـع بينهـا، أو 
ـا التناقضُ  يكـون دخـل فيهـا النسـخُ، لكـنَّ الأخَبـارَ لا يقـع فيهـا النسـخُ، أَمَّ
تعالـى:  قـال  اللـه، كمـا  الكتـاب والسـنَّةِ مـن عنـدِ  فيمتنـعُ؛ لأنََّ نصـوصَ 

العقيدة الواسطية )ص74(.  )1(
النونية )230/2، رقم 736(.  )2(
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لكنـه  ]النسـاء[،  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
مـن عنـدِ اللـه؛ فـا اختـافَ فيـه ولا تناقـضَ)1(.

وقول الشيخ: )ومثل هذه الألفاظ...( إلى آخره. يريد: المعيةَ والعبدَ 
والربَّ بالنظر إلى معانيها وإطاقاتها فيها نزاعٌ بين الباحثين، هل هي من 

قَبيل المتواطئ؟ أَم من قَبيل المشكك؟ أم من قَبيل المشترك اللفظي؟)2(

ـحُ الشـيخُ أنهـا مـن قَبيـل الأسـماءِ المتواطئـة؛ وهـو مـا يشـتركُ  ويرجِّ
أَفـراده فـي معنـاه مطلقًـا، وبيـن الأفـراد قـدرٌ مشـترك، والمشـككُ نـوعٌ من 
المتواطـئ العـام، وهـو ما تفاوت فيـه المعنى حتى يصير كأنـه من المتباين، 
د معنـاه. انظـر شـرح التدمرية)3(. والمشـتركُ اللفظـيُّ مـا اتحـدَ لفظُـه وتعـدَّ

قـال الشـاطبي: »وأمـا تجويـز أن يأتي دليـان متعارضان، فـإن أراد الذاهبون إلى ذلك   )1(
التعـارض فـي الظاهـر وفي أنظـار المجتهدين لا فـي نفس الأمر؛ فالأمـر على ما قالوه 
جائـز، ولكـن لا يقضـي ذلـك بجـواز التعـارض فـي أدلـة الشـريعة، وإن أرادوا تجويز 
ذلـك فـي نفـس الأمـر؛ فهـذا لا ينتحلـه مـن يفهـم الشـريعة لـورود مـا تقـدم مـن الأدلة 
وينظـر: روضـة  عليـه، ولا أظـن أن أحـدًا منهـم يقولـه« الموافقـات )74-73/5(. 

الناظـر )1028/3(، والبحـر المحيـط )119/8(، والتقريـر والتحبيـر )2/3(.
وقـد أُلفـت كتـبٌ مفـردة في دفع ما أشـكل مـن النصوص، منهـا: »مختلـف الحديث« 
للشـافعي، و»تأويل مشـكل القرآن«، و»تأويـل مختلف الحديث« كاهمـا لابن قتيبة، 
و»مشـكل الآثـار« للطحـاوي، و»دفع إيهـام الاضطراب عن آي الكتاب« للشـنقيطي.

تلبيـس الجهميـة  السـنة )118/2-120(، )581/2-598(، وبيـان  ينظـر: منهـاج   )2(
)ص90- والإيمـان   ،)426-424/4( الصحيـح  والجـواب   ،)371-370/4(

الفتـاوى  ومجمـوع   ،)326-324/5(  ،)179-178/5( التعـارض  ودرء   ،)91
.)1086-1070/3( الأشـاعرة  مـن  تيميـة  ابـن  وموقـف   ،)210/5(  ،)204/5(

المتواطـئ أو المشـترك المعنـوي: قـال شـيخنا هـو: »مـا اتحـد لفظـه، ومعنـاه؛ سـواء   )3(
علـى: محمـد، وعمـر، = يطلـق  )إنسـان(  كلفـظ  يتفـاوت؛  لـم  أو  المعنـى،   تفـاوت 
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وقولـه: )وأنَّ العـرش خلـقٌ مـن مخلوقـات اللـه...( إلـى آخـره: يريـد 
بذلـك: الـردَّ علـى مَـن يظـنُّ أَنَّ وصفـه تعالـى بأنـه فـي السـماء؛ أَنَّ السـماءَ 

تُقلُّـه وتُظلُّـه وتحيـطُ بـه، وذلـك مـن وجهيـن:

العـرش؛  ومـن  والأرض  السـموات  مـن  أعظـمُ  اللـهَ  أَنَّ  أحدهمـا: 
فكيـف يتوهـم أَن يُحيـطَ الصغيـرُ بالعظيـم؟! هـذا علـى أَنَّ المـرادَ بالسـماء 
السـماءُ المبنيـةُ، وعلـى هـذا ففـي بمعنـى علـى؛ كقولـه تعالى عـن فرعون: 
﴾ ]طـه: 71[، وقوله: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]التوبة:  ﴿ہ ہ ہ ھ 
2[؛ أي: علـى الأرض، فتبيَّـن بهـذا أَنَّ معنـى »أَنَّ الله في السـماء«؛ أي: في 

ـه تعالـى علـى السـماء. العلـو، أَو أَنَّ

الثانـي: أن هـذا الظن يسـتلزم مـا ينافي علـوه تعالى، فلو كانت السـماء 
تظلـه وتحيـط بـه لمـا كان هـو العلـي الأعلـى، ولهـذا قـرن اللـه بيـن هذيـن 

التدمريـة )ص364(، وقـال فـي )ص424(:  العقيـدة  = وبكـر، وهكذا«.اهــ شـرح 
وينظـر:  التسـاوي«.  أو  التفاضـل،  مـع  فـي معنـاه، سـواء  أفـراده  يشـترك  الـذي  »هـو 
التحريـر  ومختصـر  )ص30(،  الفصـول  تنقيـح  وشـرح   ،)100/1( الناظـر  روضـة 
شـرح الكوكـب المنيـر )134/1(، وآداب البحـث والمناظـرة )ص30(، والمعجـم 

)ص169(. الفلسـفي 
مثــل:  معنــاه؛  وتعــدد  لفظــه،  اتحــد  مــا  هــو:  شــيخنا  قــال  اللفظــي:  والمشــترك 
الجاريــة،  وللعيــن  الباصِــرة،  للعيــن  و»العيــن«  وللمبتــاع،  للنجــم،  »المشــتري« 
ــذه  ــن ه ــتراك بي ــهيل، فالاش ــمه س ــان اس ــم، ولإنس ــهيل« للنج ــل »س ــب، ومث وللذه
ــدة  ــي؛ إنمــا هــو فــي اللفــظ فقــط، وأمــا معانيهــا؛ فمختلفــة. اهـــ. شــرح العقي المعان
التدمريــة )ص364( و)ص375(. ينظــر: روضــة الناظــر )101/1-103(، وشــرح 
ــر )137/1(،  ــب المني ــرح الكوك ــر ش ــر التحري ــول )ص29(، ومختص ــح الفص تنقي

الفلســفي )ص183(. والمناظــرة )ص31(، والمعجــم  البحــث  وآداب 
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الاسـمين »العلـي العظيـم« فـي أعظم آية من كتـاب الله، وفـي آيات أخرى 
مـن الكتـاب العزيز.

»إذا قــام أحدكُــم إلــى   :H وقولــه: )وكذلــك قــول النبــي 
الصــاة...«( إلــى آخــره:

يريـد الشـيخُ: أَنَّ القولَ في هذا الحديـث كالقول في المعية، فالحديثُ 
ب إمِـكانَ المعيةِ مـع المباينـة بذكر القمـر؛ فكذلك  علـى ظاهـره، وكمـا قـرَّ
مـا جـاء فـي هـذا الحديث مـن أَنَّ اللـهَ قِبَـلَ وجهِ المصلـي مع علـوه تعالى؛ 
أَنَّ هـذا ممكـنٌ حتـى فـي حـقِّ بعـض المخلوقـات، فلـو أَنَّ إنسـانًا يُخاطب 
الشـمسَ وهـي أمامـه، مـع العلـم بأنهـا في العلـو في مدارهـا؛ بهـذا عُلم أنه 
لا يمتنـع بـأن يكـون اللـهُ قِبَـلَ وجهِ المصلـي وهو تعالـى في السـماء، وكلُّ 
مـا مثَّـلَ به الشـيخُ من القمر والشـمس هو للتقريب، وإلاَّ فشـأنُ اللهِ أعظم.

وقولـه فـي الحديث: )مُخليًا به(؛ أي: خاليًا ليس معه أحد)1(.

/////

ينظر: النهاية )74/2(.  )1(
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ـلف إقرارها على  واعلـم أنَّ مـن المتأخريـن مَن يقـول: مذهبُ السَّ
مـا جـاءت بـه مع اعتقـاد أنَّ ظاهرَهـا غيرُ مراد، وهـذا لفظٌ مجمـلٌ، فإنَّ 
قولَـه: ظاهرُهـا غيـرُ مـرادٍ، يحتمل أنـه أراد بالظاهـر نعـوتَ المخلوقين 
وصفـات المحدَثيـن، مثـل أن يُـرادَ بكـون اللـه »قِبَـل وجـه المصلـي«: 
أنـه مُسـتقرٌّ فـي الحائـط الـذي يُصلـي إليـه، وأنَّ »اللـه معنـا« ظاهـرُه أنه 

إلـى جانبنـا، ونحـو ذلـك، فا شـكَّ أنَّ هـذا غيـر مُرادٍ.

ـلف: أنَّ هـذا غيـر مُـرادٍ، فقـد أصـاب  ومَـن قـال: إنَّ مذهـبَ السَّ
فـي المعنـى، لكـن أخطـأ فـي إطـاق القول بـأنَّ هذا هـو ظاهـرُ الآيات 
والأحاديـث، فـإنَّ هـذا هـو المحـال ليـس هـو الأظهـرُ على مـا قـد بيَّنَّاه 
فـي غيـر هـذا الموضـع، اللهـم إلاَّ أن يكـون هـذا المعنـى الممتنع صار 
الاعتبـار،  بهـذا  مُصيبًـا  لذلـك  القائـلُ  فيكـون  النـاس،  لبعـض  يظهـرُ 

معـذورًا فـي هـذا الإطـاق.

فـإنَّ الظهـورَ والبطـونَ قـد يختلـف باختـاف أحـوال النـاس، وهو 
مـن الأمـور النسـبية، وكان أَحسـن مـن هـذا أَن يُبيَّـنَ لمن اعتقـد أنَّ هذا 
هـو الظاهـرُ: أنَّ هـذا ليـس هـو الظاهـرُ، حتـى يكـون أعطـى كامَ اللـه 

ـه لفظًـا ومعنـى. وكامَ رسـوله حقَّ
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لف أراد بقوله: الظاهرُ غيرُ مرادٍ عندهم؛  الناقلُ عن السَّ وإن كان 
أنَّ المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجال 
الله وعظمتهِ، لا يختصُّ بصفة المخلوقين، بل هي واجبةٌ لله، أو جائزةٌ 
عليه جوازًا ذهنيًا، أو جوازًا خارجيًا: غيرُ مرادٍ، فقد أخطأَ فيما نقلَه عن 
ينقل عن واحدٍ من  أَحدٌ قط أن  الكذبَ، فما يمكن  دَ  أو تعمَّ لف،  السَّ
لف ما يدلُّ -لا نصًا ولا ظاهرًا- أنهم كانوا يعتقدون أنَّ اللهَ ليس  السَّ

فوق العرش، ولا أنَّ اللهَ ليس له سمعٌ وبصرٌ ويدٌ حقيقةٌ.

ـلف،  وقـد رأيـت هـذا المعنـى ينتحلُـه بعـضُ مَـن يحكيـه عـن السَّ
ـلف،  ويقـول: إنَّ طريقـةَ أهـل التأويـل هـي -فـي الحقيقـة- طريقـةُ السَّ
بمعنـى أنَّ الفريقيـن اتفقـوا علـى أنَّ هـذه الآيـات والأحاديـث لـم تـدلَّ 
تأويلهـا،  عـن  أمسـكوا  ـلف  السَّ ولكـن  سـبحانه،  اللـه  صفـات  علـى 
والمتأخـرون رأوا المصلحـةَ ]فـي[)1( تأويلهـا لمسـيس الحاجـةِ إلـى 
ذلـك، ويقـول: الفـرقُ أنَّ هـؤلاء يُعيِّنـونَ المـراد بالتأويـل، وأولئـك لا 

يُعيِّنـونَ لجـواز أنْ يُـرادَ غيـرُه.

ـلف: أمـا فـي  وهـذا القـولُ علـى الإطـاق كـذبٌ صريـحٌ علـى السَّ
ـل  كثيـر مـن الصفـات فقطعًـا، مثـل أنَّ اللـه فـوق العـرش، فـإنَّ مَـن تأمَّ
علـمَ  عشـرُه-  هنـا  يُحـكَ  لـم  -الـذي  عنهـم  المنقـول  ـلف  السَّ كام 
حيـن بـأنَّ اللـه فـوق العـرش حقيقـةً،  بالاضطـرار أنَّ القـوم كانـوا مُصرِّ
ح فـي كثيـر  وأنهـم مـا اعتقـدوا خـاف هـذا قـط، وكثيـرٌ منهـم قـد صـرَّ

مـن الصفـات بمثـل ذلـك.
زيادة من نسـخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.  )1(
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، ومطالعـة مـا أمكـن مـن كام  واللـه يعلـم أنـي بعـد البحـث التـامِّ
نصًـا ولا ظاهـرًا، ولا  يـدلُّ -لا  منهـم  أحـدٍ  رأيـت كامَ  مـا  السـلف: 
الـذي  بـل  الأمـر؛  نفـس  فـي  الخبريـة  الصفـات  نفـي  بالقرائـن- علـى 
رأيتُـه: أنَّ كثيـرًا مـن كامهـم يـدلُّ -إمـا نصًا، وإمـا ظاهرًا- علـى تقرير 
جنـس هـذه الصفـات، ولا أنقـل عـن كلِّ واحـدٍ منهـم إثبـاتَ كلِّ صفةٍ، 
بـل الـذي رأيتـه أنهـم يُثبتون جنسـها في الجملـة؛ وما رأيت أحـدًا منهم 
نفاهـا، وإنمـا ينفـون التشـبيه، ويُنكـرون علـى المشـبِّهة الذيـن يُشـبّهون 
اللـهَ بخلقـه، مـع إنكارهـم علـى مـن نفـى الصفـات؛ كقـول نعيـم بـن 
حمـاد الخزاعـي -شـيخ البخـاري-: »مَـن شـبَّه اللـهَ بخلقـه فقـد كفـر، 
ومـن جحـد مـا وصـفَ اللهُ به نفسـه فقـد كفر، وليـس ما وصـف الله به 

نفسـه ولا رسـوله تشـبيهًا«)1(.

وكانـوا إذا رأوا الرجـلَ قـد أغـرقَ فـي نفـي التشـبيه مـن غيـر إثباتِ 
فـإنَّ  فـي كامهـم،  جـدًا  كثيـرٌ  وهـذا  مُعَطِّـلٌ؛  قالـوا جهمـيٌّ  الصفـات 
ون مَـن أثبـتَ شـيئًا مـن الصفـات  الجهميـةَ والمعتزلـة إلـى اليـوم يُسـمُّ

)1( أخرجـه الالكائـي فـي اعتقـاد أهـل السـنة )3/ 587، رقـم 936(، وابـن عسـاكر فـي 
رقـم 464(، وأورده  العلـو )ص172،  فـي  والذهبـي   ،)163 تاريـخ دمشـق )62/ 
شـيخ الإسـام فـي بيـان تلبيـس الجهميـة )506/6( عـن عبـد الرحمـن بن أبـي حاتم 
بإسـناده إلـى حمـاد، وأورده ابـن القيم في اجتمـاع الجيوش )221/2( عـن البخاري 
عـن حمـاد بـه، وهـو وهـم، فليس هـو البخـاري محمد بـن إسـماعيل، إنما هـو محمد 

بـن إسـماعيل الترمـذي كمـا فـي تاريـخ ابـن عسـاكر والعلـو للذهبي.
وقـال الذهبـي فـي العـرش )306/2( عقب قـول نعيم هـذا وأثر قبلـه: »وكا القولين 

صحيـح عنـه«، وصححـه الألبانـي في تعليقـه على مختصـر العلو )ص184(.
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مُشـبِّهًا -كذبًـا منهـم وافتـراءً- حتـى إنَّ منهـم مَـن غـا ورمـى الأنبيـاءَ 
-صلـوات اللـه وسـامه عليهـم- بذلـك.

حتـى قـال ثُمَامـة بن أَشْـرَسِ)1( -مـن رؤسـاء الجهميـة-)2(: »ثاثةٌ 
﴾ ]الأعـراف:  مـن الأنبيـاء مُشـبِّهةٌ، موسـى حيـث قـال: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې 
155[، وعيسـى حيث قـال: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]المائدة: 

116[، ومحمـدٌ حيـث قـال: »ينـزل ربنـا««)3(، وحتـى أنَّ جُـلَّ المعتزلـة 

والأوزاعـي  وأصحابـه،  والثـوري  وأصحابـه  مالـك  مثـل:  تُدخِـلُ 
بـن  والشـافعي وأصحابـه، وأحمـد وأصحابـه، وإسـحاق  وأصحابـه، 

راهويـه، وأبـي عبيـد وغيرهـم، فـي قسـم المشـبِّهة.

ثمامـة بـن أشـرس: أبـو معيـن النميـري البصـري، مـن كبـار أئمـة المعتزلـة وغاتهـم،   )1(
رأسٌ فـي الضالـة، وإليـه تُنسـب الفرقـة )الثماميـة( مـن كبـار فـرق المعتزلـة، هلـك 
وطبقـات   ،)203/10( والسـير   ،)254/10( المنتظـم  ينظـر:  )213هــ(.  سـنة 

)ص62(. المعتزلـة 
إطـاق الشـيخ V أن ثمامـة بـن أشـرس مـن الجهميـة مـن بـاب التغليـب؛ »فـإن   )2(
السـلف كانـوا يسـمون كل مـن نفـى الصفـات، وقـال: إن القـرآن مخلـوق، وإن اللـه 
والتسـعينية   ،)119/12( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:  جهميًـا«.  الآخـرة؛  فـي  يـرى  لا 

.)270/1(
)3(  أورده شـيخ الإسـام فـي بيـان تلبيـس الجهميـة )447/7-448( أيضًـا عـن ثمامـة 
فقـال: »كمـا يذكـر عـن ثمامـة بن أشـرس أنه قـال...«، وذكره. ولـم نجده -فيما تيسـر 
عندنـا مـن مصـادر- مرويًا عـن ثمامة، ولكن جاء عـن ابن أبي دؤاد، ذكـره الذهبي في 
العلـو )ص191، رقـم 508( مـن طريـق ابـن أبـي حاتم في كتابـه الرد علـى الجهمية، 

ولفظـه: »ثاثـة مـن الأنبيـاء مشـبهة: عيسـى بن مريـم S حيث يقـول: ﴿ں ں ڻ 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ہ﴾، وموسـى S حيـث يقـول: ﴿ڭ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ 

]الأعـراف:143[، ومحمـد H حيـث قـال: »إنكـم تـرون ربكـم««.
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فَ أبو إسـحاق إبراهيم بن عثمـان بن دِرباسٍ الشـافعي)1(  وقـد صنّـَ
الشـنيعة«)3(،  الألقـاب  عـن  الشـريعة  ]أئمـة[)2(  »تنزيـه  أسـماه:  جـزءًا 
ـلف وغيرهـم فـي)4( معانـي هـذه الألقـاب، وذكـر  وذكـر فيـه كامَ السَّ
ـبُ أهـلَ السـنَّة بلقـبٍ افتـراه، يزعم  أنَّ أهـلَ البـدع كل صِنـفٍ منهـم يُلقِّ
بـون النبيَّ  أنـه صحيـحٌ علـى رأيـه الفاسـد، كمـا أنَّ المشـركين كانـوا يُلقِّ
ـةُ  H بألقـابٍ افتروهـا، فالروافـضُ تُسـمّيهم نواصـب، والقدريَّ
يهم  اكًا، والجهميَّـةُ تُسـمِّ ونهم شُـكَّ ونهم مُجبـرة، والمرجئـةُ يُسـمُّ يُسـمُّ
ونهم حشـوية ونَوَابـت، وغثـاءً، وغُثْرًا، إلى  مُشـبِّهة، وأهـلُ الكام يُسـمُّ
ي النبـيَّ H تـارةً مجنونًا،  أمثـال ذلـك، كمـا كانـت قريش تُسـمِّ

وتـارةً شـاعرًا، وتـارةً كاهنـًا، وتـارةً مفتريًا.

ــردي  ــي الك ــن الماران ــال الدي ــحاق، ج ــو إس ــاس، أب ــن درب ــان ب ــن عثم ــم ب إبراهي  )1(
ــرًا صالحًــا  المصــري، قــال عنــه الذهبــي: »كان عارفًــا بمذهــب الشــافعي... وكان خيِّ
ــار  ــوه مــن كب ــه شــعر حســن، وكان أب ــاً علــى شــأنه«، وكان ل ــا مقــاً مقب زاهــدًا قانعً
الشــافعية، وعمــه كبيــر قضــاة الديــار المصريــة. توفــي ســنة )622هـــ(. ينظــر: طبقــات 

الشــافعيين )ص808(، وتاريــخ إربــل )215/1(، والســير )290/22(.
جميـع  فـي  مثبتـة  وهـي  والمنهـاج-،  الصميعـي  طبعـة  -فـي  المحققـة  مـن  سـقطت   )2(

.)380/1( الجهميـة  تلبيـس  بيـان  فـي  أيضًـا  ومثبتـة  الحمويـة،  طبعـات 
لـم نجـد هـذا الكتـاب فلعلـه ممـا فُقـد، وقـد ذكـره المؤلـف فـي بيـان تلبيـس الجهمية   )3(
)379/1-380(، وابـن عيسـى فـي توضيح مقاصد النونيـة )77/2(، وأحمد تيمور 
فـي مختاراتـه )ص94( وقـال: »ولـم أعثـر علـى هـذا الكتـاب مع مزيـد التنقيـب عليه 

والبحـث عنـه، وقـد رأيـت بعـض أهـل العلـم ينقل عنـه نتفًا يسـيرة«.
هـذا مـا رجحـه شـيخنا، وهـو المثبـت في نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهزاع   )4(

ومجمـوع الفتـاوى، وأمـا المحققـة: فأثبـت: )مـن(.
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ـةِ، فإنَّ السـنَّةَ  قالـوا: وهـذا عامـةُ الإرثِ الصحيـحِ والمتابعـةِ التامَّ
اعتقـادًا  ]وأصحابـه[)1(   H اللـه  رسـول  عليـه  كان  مـا  هـي 
ونه بأسـماء  واقتصـادًا وقـولًا وعمـاً؛ فكمـا أنَّ المنحرفيـن عنـه يُسـمُّ
مذمومـة مكذوبـة -وإن اعتقـدوا صدقها بنـاءً على عقيدتهم الفاسـدة- 
فكذلـك التابعـون لـه علـى بصيـرةٍ الذين هم أولـى الناس به فـي المحيا 

والممـات، باطنـًا وظاهـرًا.

الظواهـر،  إقامـة  عـن  وعجـزوا  ببواطنهـم  وافقـوه)2(  الذيـن  أمـا 
والذيـن وافقـوه بظواهرهـم وعجـزوا عـن تحقيـق البواطـن، أو الذيـن 
وافقـوه ظاهـرًا وباطناً بحسـب الإمـكان، لا بد للمنحرفين عن سـنَّته أن 
ونهم بأسـماء مكذوبة -وإن  ونهم به، ويُسـمُّ يعتقـدوا فيهـم)3( نقصًـا يذمُّ
اعتقـدوا صدقهـا- كقـول الرافضـي: مـن لـم يبغض أبـا بكـر وعمر فقد 
أبغـضَ عليًـا؛ لأنـه لا ولايـةَ لعلـيٍّ إلا بالبـراءة منهمـا، ثـم يجعـل مَـن 
أحـبَّ أبـا بكـر وعمـر ناصبيًـا، بنـاءً علـى هـذه المازمـة الباطلـة التـي 

اعتقدوهـا صحيحـة، أو عانـدوا فيهـا وهـو الغالـب.

وكقـول القـدري: مَـن اعتقـد أنَّ اللـهَ أراد الكائنـات وخلـقَ أفعـال 
مجبوريـن  وجعلَهـم  والاختيـار  القـدرةَ  العبـادَ  سَـلبَ  فقـد  العبـاد، 

قـدرة. ولا  لهـا  إرادةَ  لا  التـي  كالجمـادات 

زيادة من نسـخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى.  )1(
فـي المحققـة -طبعـة الصميعـي-: )وافقـوا(، والمثبـت من سـائر نسـخ الحمويـة منها   )2(

المحققـة -طبعـة المنهـاج-، وهـو الـذي رجحـه شـيخنا.
الفتـاوى، ورجحـه  الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع  كـذا فـي نسـخة   )3(
)ع(. النسـخة  فـي  )فيهـم(  للفـظ:  وأشـار  )فيهـا(،  المحققـة:  فـي  والمثبـت  شـيخنا، 
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وكقـول الجهمـي: مَـن قـال: إنَّ اللـه فـوقَ العـرش، فقـد زعـمَ أنـه 
ـبٌ ]محـدود[)1( وأنـه مشـابهٌ لخلقـه. محصـورٌ، وأنـه جسـمٌ مركَّ

وكقـول الجهميـة المعتزلـة: مَن قـال: إنَّ لله علمًا وقـدرة فقد زعم 
ـبٌ، وهو مُشـبِّهٌ؛ لأنَّ هـذه الصفـات أعـراضٌ، والعَرَضُ  أنـه جسـمٌ مركَّ
ـبٌ أو جوهرٌ فردٌ،  لا يقـوم إلا بجوهـرٍ مُتحيّـز، وكلُّ مُتحيـزٍ فجسـمٌ مُركَّ

ومـن قـال ذلك فهـو مُشـبِّهٌ؛ لأنَّ الأجسـامَ متماثلةٌ.

الأسـماء  بهـذه  اهم  وسـمَّ »المقـالات«  النـاس  عـن  حكـى  ومَـن 
المكذوبـة بنـاءً علـى عقيدتهـم التـي هـم مُخالفـون لـه فيها، فهـو وربه، 

واللـهُ مِـن ورائـه بالمرصـاد، ولا يحيـقُ المكـرُ السـيئ إلا بأهلـه.

/   2

مـا ذكـرَه فـي أَول ومطلـعِ هـذا الكام هـو مضمـونُ القاعـدةِ الثالثة في 
التدمريـة)2(، وذكـر أنَّ المتأخريـن مـن أهل الكام من الأشـاعرة والمعتزلة 
ـلف يـرون أنَّ الواجـبَ إمـرارُ نصـوصِ الصفـات كمـا جاء  يقولـون: إنَّ السَّ
، ولكن قولهـم: ومعنـى إمرارهـا: تاوتها  فـي الكتـاب والسـنَّة، وهـذا حـقٌّ
ألفاظًـا مـن غيـر إثبـاتٍ لمـا تـدلُّ عليـه، ومـن غيـر اعتقـادٍ لمَِـا يـدلُّ عليـه 
ـلف، والصـواب: أَنَّ إمرارَها  ظاهرهـا؛ فهـذا زعـمٌ باطـلٌ وافتـراءٌ علـى السَّ
هـو تاوتهـا مـع إقرارهـا بإثبـات مـا تـدلُّ عليـه، وهـو صفـاتُ اللـه تعالـى 

ض لهـا بالتأويل. علـى مـا يليـق بـه، وتـرك التعـرُّ

سقطت من المحققة -في طبعة الصميعي والمنهاج-، وهي في سائر نسخ الحموية.  )1(
ينظر: التدمرية )ص69-78(، وشـرح شيخنا )ص275-251(.  )2(
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مسـألة: مَـن قـال: ظاهـر نصـوص الصفـات غيـرُ مـرادٍ، يقـال لـه: لفـظُ 
الظاهـر لفـظ مُجمـلٌ، قـد يُـرادُ بـه مـا يُماثـل صفـات المخلوقيـن ويختـصُّ 
بهـم، وقـد يُـرادُ بـه مـا يليـق باللـه ويختـصُّ بـه، فـالأوَل لا ريـب أنـه غيـر 
مـرادٍ، والثانـي هـو المـراد؛ فمَن قال: ظاهـرُ النصوص مـرادٌ، وأَراد المعنى 
، ومَن قـال: ظاهرُها  الأول؛ فهـو مُبطـلٌ مُشـبِّهٌ، وإن أَراد الثانـي؛ فهـو محـقٌّ
، وإن أَراد الثانـي؛ فهـو مبطلٌ. غيـرُ مـرادٍ، وأَراد المعنـى الأول؛ فهـو محـقٌّ

مسـألة: ظاهـرُ الـكام يُـرادُ بـه المعنـى المتبـادر الـذي يسـبقُ إلـى ذهن 
ذي الفهـم السـليم، العالـمِ بلغـة الخطـاب، مـع أنَّ الظهـورَ والبُطـونَ مـن 
الأمـور النسـبية التـي تختلـف فيهـا الأفهام، فمـا كان ظاهرًا عنـد هذا يكون 
ـا؛ أي: لا يحتمـل إلاَّ معنـىً  خفيًّـا عنـد الآخـر، وقـد يكـون عنـد آخـر نصًّ
م أَنَّ الحكـم علـى اللفـظ، أو معنـى اللفـظ بأنـه نـصٌّ أو  واحـدًا، فكمـا تقـدَّ
ظاهـرٌ؛ هـو مـن الأمُـور النسـبية)1(، لذلـك يختلـف فـي ظاهـر الدليـل -آيـةً 
أو حديثًـا-، فهـذا يقـول: »إنَّ ظاهـرَ الآيـة كـذا«، وآخـر يقـول: بـل ظاهرُها 

كـذا، وقـد يكـون هـذا المعنـى ليـس ظاهـرًا بـل يحتملـه اللفظ.

وبسـبب مـا حدث من البدع والاصطاحات صـارت الألفاظُ مجملةً، 
، ظاهرُهـا  فـإذا قـال لنـا قائـلٌ: إنَّ ظاهـرَ النصـوص مـرادٌ، نقـول: كامٌ حـقٌّ
ـا حدثـت بدعـة التعطيـل، وزعـم  مـرادٌ للـه ولرسـوله H، لكـن لَمَّ
المعطلـةُ أنَّ ظاهـرَ النصـوص هو التشـبيهُ، صار لفـظُ الظاهـرِ مجماً، فمَن 
قـال: ظاهـرُ النصـوص غيـرُ مـرادٍ؛ نقـول لـه: لفـظُ الظاهـرِ لفـظٌ مجمـلٌ، 
فمـا تريـد بقولـك: ظاهـرُ النصـوص غيـرُ مـراد؟ مـا ظاهرُهـا عنـدك؟ فـإذا 

ينظر: )ص 609(.  )1(
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]المائـدة:   ﴾ ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالـى:  فقولـه  التشـبيه،  هـو  ظاهرُهـا  قـال: 
ربنـا  »ينـزل   :H أيدينـا، وقولـه  مثـل  يديـن  لـه  أنَّ  64[، ظاهرهـا: 

إلـى السـماء الدنيـا«)1(، ظاهـرُ هـذا الحديـث أنـه ينـزل مثلما ينزل الإنسـانُ 
مـن السـطح، وهـذا الظاهـرُ غيـرُ مـرادٍ، وكذلك المثـالُ الذي ذكره الشـيخ: 
مَـن قـال ظاهـر قولـه H: »إذا قـام أحدُكـم فـي الصـاة إنـه يُناجـي 
ـه، فـا يبصقـنَّ قِبَـل وجهـه، فـإنَّ اللـهَ قِبَلَ وجهـه«)2(، مَـن زعـم أَنَّ ظاهرَ  ربَّ
الحديـث أَنَّ اللـهَ قِبَـلَ وجهـه بينـه وبيـن الحائـط، أو زعـم أَنَّ ظاهـرَ قولـه 
ـقف؛ فـا ريـب  تعالـى: ﴿ڦ ڦ﴾ ]الحديـد: 4[، أنـه فـي البيـت تحـت السَّ
أَنَّ هـذا الظاهـرَ غيـرُ مـرادٍ، فهـذا القائلُ مُصيبٌ مـن جهة المعنـى؛ لأنََّه نفى 
المعنـى الباطـل، ومخطـئٌ مـن جهة اللفـظ؛ حيث زعـم أنَّ هـذا الباطلَ هو 
ظاهـرُ الـكام، فالخطـأُ عنـده ليـس فـي الاعتقـاد، وإنمـا فـي فهـم مدلـول 
ـه يقـول: هـذا المعنـى -وهـو التشـبيه- ليس  اللفـظ؛ فاعتقـادُه صحيـحٌ؛ لأنََّ
بمـراد، بـل المـرادُ إثباتُ صفاتٍ تليـقُ به E، لكنَّ ظاهـرَ النصوص 
هـو التشـبيهُ، فخطـأه فـي زعمـه أنَّ المعنـى الباطـل هـو المتبـادرُ مـن ألفاظ 
النصـوص، وليـس كذلـك، ويتضمـنُ أيضًـا الطعـنَ فـي حكمـة اللـه، وفـي 
 E اللـه  كام  ظاهـرُ  يكـون  أن  فيمتنـع  وإحكامـه،  كامـه،  حُسـنِ 
الـذي وصـف به نفسـه كفـرًا وضالًا؛ قال الشـيخ فـي »العقيـدة التدمرية«: 
»واللـهُ أَعلـمُ وأَحكـمُ مـن أَن يكـون كامُـه الـذي وصف بـه نفسـه لا يظهر 

منـه إلا مـا هـو كفر وضـال«)3(.
.I أخرجه البخاري )1145(، ومسـلم )758( من حديث أبي هريرة  )1(

.L أخرجه البخاري )406(، ومسـلم )547( من حديث ابن عمر  )2(
التدمرية )ص69(، وشـرح شيخنا )ص251(.  )3(
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فـإذا قـال قائـلٌ: إنَّ ظاهـرَ النصـوص غيـرُ مـرادٍ، قلنـا: لفـظُ الظاهـر فيه 
إجمـالٌ؛ فـإن كان يعتقـد أَنَّ ظاهرَهـا هـو التشـبيهُ فقـد أَصـاب فـي نفـي هذا 
الظاهـر، وأَخطـأَ فـي زعمـه أَنَّ هـذا المعنـى الباطـل -وهـو التشـبيه- هـو 

ظاهـرُ نصـوصِ الصفـات.

فالسلفيُّ يقول: ظاهرُ النصوص مرادٌ، وظاهرُها عنده: إثباتُ الصفات 
الائقةِ به E؛ فيكون مصيبًا في اللفظ والمعنى.

ـا المشـبِّهُ فيقـول: إنَّ ظاهـرَ النصـوص مـرادٌ، وظاهرُهـا هو التشـبيهُ،  أمَّ
وهـذا الظاهـرُ مـرادٌ؛ فيكـون مبطـاً لفظًـا ومعنـى، فقـد جعـل ظاهرهـا هـو 

التشـبيهُ، وأَثبـت هـذا المعنـى الباطـل.

وثالـث يقـول: ظاهـرُ النصـوص غيـرُ مـرادٍ، وظاهرُهـا وصفـه تعالـى 
الصفـات  إثبـاتَ  فـإنَّ  الصفـات،  بـه  تقـوم  لا  تعالـى  واللـه  بالصفـات، 
الأسـاس  هـذا  علـى  مـرادٍ  غيـرُ  النصـوص  فظاهـرُ  إذن:  التشـبيه،  يسـتلزم 
وبهـذا الشـرط؛ بـل هـذه النصـوصُ لهـا معـانٍ أَرادهـا اللـهُ ورسـولُه منهـا، 
حيـث  مـن  أَخطـأَ  واحـدٍ،  وجـهٍ  مـن  وأَصـاب  وجهيـن،  مـن  أَخطـأَ  فهـذا 
إثبـاتَ الصفـات للـه تشـبيهٌ؛ فهـذا ممنـوعٌ باطـلٌ، وغَلِـط حيـث  زعـم أنَّ 
نفـى الصفـات عـن اللـه؛ لأنََّـه اعتقـد أَنَّ إثِبـاتَ الصفـات تشـبيهٌ، ثـم نفـى 
الصفـات عـن اللـه، فيقـول: اللـهُ لا تقـوم بـه الصفـات، فغلـط مـن جهتين: 
مـن جهـة التعطيـلِ ونفـي الصفـات، ومـن جهـة دعـواه علـى النصـوص أنَّ 
ظاهرَهـا هـو التشـبيهُ، لذلـك قـال: إنَّ ظاهرَهـا غيرُ مراد، وأَصـاب من جهة 
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 ، ـه نفـى الصفـات حـذرًا مـن التشـبيه، فنفيـه للتشـبيه حـقٌّ نفيـه للتشـبيه؛ لأنََّ
ونفيـه للصفـات بحجـة أَنَّ إثباتَهـا يسـتلزم التشـبيهَ باطـلٌ.

ـا أَن يكـون سـنيًّا  إذن: مَـن يقـول: إنَّ ظاهـرَ النصـوص مـرادٌ، فهـو إمَّ
ـا أن يكـون مُشـبهًا، بحسـب مـا يعتقـده فـي ظاهـر النصـوص. سـلفيًّا، وإمَّ

ومَـن يقـول: إنَّ ظاهرَهـا غيرُ مـرادٍ، فقد يكون سـنيًّا غالطًـا، أو جاهاً؛ 
حيـث اعتقـد أنَّ ظاهـرَ هـذه النصوص هـو التشـبيهُ، ولكن هـذا الظاهر غيرُ 

مـرادٍ، بـل المـرادُ إثِبـاتُ الصفـات له تعالـى على مـا يليق به.

ويدخـل فيمَـن قـال: إنَّ ظاهرَهـا غيـرُ مـرادٍ: المعطِّـلُ الـذي اعتقـد أنَّ 
إثبـاتَ الصفـات للـه تشـبيهٌ، فاعتقـد المعنـى الحـقَّ معنـىً فاسـدًا، ثم ذهب 

ينفـي ذلـك المعنى الفاسـد.

ل  وفصَّ المعنى  هذا  الشيخُ  ذكر  »التدمرية«  في  الثالثة  القاعدة  وفي 
باطاً-  معنى  ظاهرها  -يعني  ذلك  ظاهرَها  يجعلون  والذين  قال:  فيه، 
فينفون  كذلك،  يكون  ولا   ، النصِّ ظاهرُ  هو  الفاسد  المعنى  يجعلون  تارةً 
قلنا:  ما  مثل  النصوص،  ظاهرُ  هو  الفاسدَ  المعنى  ويجعلون  الظاهرَ  هذا 
المعنى  ينفون  وتارةً  يكون كذلك،  اللفظ، ولا  التشبيهَ هو ظاهر  يجعلون 
الحقَّ لاعتقاد أنه فاسدٌ، وهؤلاء هم المعطلةُ الذين نفوا الصفات عن الله 
لاعتقادهم أنه معنى فاسد، فغلطوا في ذلك الاعتقاد، وغلطوا في نفيهم)1(.

تلبيـس  بيـان  وينظـر:  )ص275-251(.  شـيخنا  وشـرح   ،)78-69 )ص  التدمريـة   )1(
الفتـاوى  ومجمـوع   ،)573-560/2( والتسـعينية   ،)544-540/3( الجهميـة 
)355/6-358(، )177/33-186(، ومناظرتـه فـي الواسـطية في جامع المسـائل 

.)190-189/8(
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ـلف إقرارها  قولـه: )واعلـم أنَّ مـن المتأخريـن مـن يقـول: مذهـبُ السَّ
علـى مـا جـاءت بـه مـع اعتقـاد أنَّ ظاهرَهـا غيـرُ مـراد(: هـذا القـولُ ينخدع 
ـلفِ فـي نصـوص  بـه كثيـرٌ مـن النـاس، وحقيقـةُ هـذا القـول أَنَّ مذهـبَ السَّ
الصفـات إمرارُهـا ألفاظًـا مـن غيـر اعتقـادٍ لمَِـا يـدلُّ عليـه ظاهرُهـا، وهـذا 
باطـلٌ؛ فـإنَّ مضمونـه أَنهـم يتلـون القـرآنَ ولا يفهمونـه! وهـذا قـولُ بعـضِ 

أَهـلِ التفويـض، وقـد أَشـار الشـيخُ إلـى هـذا فـي المقدمـة)1(.

وقولـه: )وهـذا لفـظٌ مجمـلٌ فـإنَّ قولَـه: ظاهرُها غيـرُ مـرادٍ، يحتمل أنه 
أراد بالظاهـر نعـوتَ المخلوقيـن وصفـات المحدَثيـن، مثـل أن يُـرادَ بكون 
اللـه »قِبَـل وجـه المصلـي«: أنـه مُسـتقرٌّ فـي الحائط الـذي يُصلي إليـه، وأنَّ 
»اللـه معنـا« ظاهـرُه أنـه إلـى جانبنـا، ونحـو ذلـك، فـا شـكَّ أنَّ هـذا غيـر 
مُـرادٍ(: مَـن لا يفهـم مـن النصـوص إلِاَّ التشـبيه -نسـأل اللـه العافيـة- فهذا 
. الظاهـرُ الـذي يتبـادرُ إلـى ذِهـن هـذا الجاهـلِ الغالطِِ غيـرُ مُـراد، فنفيُه حقٌّ

اه  بيَّنّـَ وقولـه: )فـإنَّ هـذا هـو المحـال ليـس هـو الأظهـرُ علـى مـا قـد 
التشـبيهُ- هـو  الباطـلُ -الـذي هـو  يعنـي: هـذا  الموضـع(:  فـي غيـر هـذا 
ـه تعالـى، وليـس هـو ظاهـرُ النصـوص، فمَـن زعـم أَنَّ ظاهرَ  محـالٌ فـي حقِّ
النصـوصِ هـذا المحـال؛ فقـد أَخطـأَ، فليـس ظاهرُها التشـبيهُ، بـل ظاهرُها 

إثبـاتُ الصفـات علـى مـا يليـق بـه.

فمَـن اعتقـد أنَّ ظاهرَها هو التشـبيه، وقال: إنَّ هـذا الظاهرَ ليس بمرادٍ، 
بـل المـرادُ إثبـاتُ صفـاتٍ تختـصُّ بـه وتليـقُ بـه سـبحانه؛ فقـد أصـاب مـن 

ينظر: )ص60(.  )1(
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جهـة المعنـى، وأَخطـأَ من جهـة اللفظ؛ حيـث زعم أنَّ ظاهـرَ النصوص هو 
ذلك المحـالُ الباطلُ.

المعنـى  أَنَّ  يعتقـد  مَـن  أَنَّ  يريـد:  آخـره:  إلـى  إلا...(  )اللهـم  وقولـه: 
الممتنـع -وهـو التشـبيهُ- هـو ظاهـرُ النصـوصِ ثـم يقـول: إنَِّ هـذا الظاهـرَ 
ليـس مـرادًا فإنـه مُصيـبٌ بقولـه: إنَِّ هـذا الظاهـرَ غيـرُ مـرادٍ، ومخطـئٌ فـي 

. قولـه: إنَِّ المعنـى الممتنـعَ هـو ظاهـرُ النـصِّ

وقـولُ الشـيخ: )معذورًا في هـذا الإطاق(: يريد: إطِـاق لفظِ الظاهرِ 
علـى المعنى الممتنع فهو معـذورٌ لجهله.

دون  النـاسِ  لبعـض  تثبـتُ  التـي  أي:  النسـبية(  الأمـور  )مـن  وقولـه: 
بعـضٍ، ومـن ذلـك ظهـورُ المعنـى وخفـاؤه؛ فمعنـى الـكام: ليـس ظاهـرًا 
لـكل أحـدٍ ولا خفيًـا علـى كلِّ أحدٍ، بـل يكون ظاهـرًا لهذا خفيًـا على ذاك، 
وهـذا معنـى قـول الشـيخ: إنَِّ الظهـورَ والبطـونَ مـن الأمُـور النسـبيةِ التـي 
راتهـم، وعلمهم بـدلالاتِ الألفاظِ  تختلـف باختـاف أَفهـام النـاس وتصوُّ

وسـياقِ الـكام.

وقولـه: )بل هي واجبةٌ لله(: أي: ثابتةٌ.

وقولـه: )أو جائـزةٌ عليـه جـوازًا ذهنيًـا، أو جـوازًا خارجيًـا(: الجـوازُ: 
؛  وخارجـيٌّ ذهنـيٌّ  نوعـان:  وهـو  الممكـن،  هـو  والجائـزُ:  الإمـكان،  هـو 
زئبـق،  مـن  امتناعُـه؛ كبحـرٍ  بالعقـل  يُعلـم  مـا لا  إمكانًـا ذهنيًّـا:  فالممكـن 
فـي  وُجـد  فمـا  الخـارج،  فـي  وُجـد  مـا  هـو  خارجيًـا:  إمكانًـا  والممكـنُ 

الخـارج هـو ممكـنٌ إمكانًـا خارجيًـا؛ كبحـر مـن مـاء.
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عـن  يحكيـه  مَـن  بعـضُ  ينتحلُـه  المعنـى  هـذا  رأيـت  )وقـد  وقولـه: 
طريقـةُ  الحقيقـة-  -فـي  هـي  التأويـل  أهـل  طريقـةَ  إنَّ  ويقـول:  ـلف،  السَّ
ـلف، بمعنـى أنَّ الفريقيـن اتفقـوا علـى أنَّ هـذه الآيـات والأحاديـث لم  السَّ

اللـه سـبحانه(: تـدلَّ علـى صفـات 

هـذا الـذي ذكـره الشـيخ هو الذي سـبق بيانُه عـن أَهـل التفويض وأهل 
التأويـل، وأنهـم متَّفقـون علـى نفـي ما نفـوا من الصفـات، لكنهـم يختلفون 

فـي موقفهـم مـن النصوص، وقـد ضربتُ لهذا مثـاً بقولـه تعالى: ﴿ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]طـه[، فأهـلُ التفويـضِ وأهـلُ التأويـلِ متَّفقون على 
نفـي حقيقـة الاسـتواءِ عـن اللـه، فيقولـون: ليـس معنى اسـتوى أنه سـبحانه 

عـا علـى العـرش، فاللـهُ عندهم لا يوصَـفُ بأنه فـوق العرش.

فيُقـال لهم: إذن ما تقولون في هذه الآية؟

فأهـلُ التأويلِ منهم يقولون: معنى اسـتوى: اسـتولى، وأهـلُ التفويضِ 
يقولـون: مثـل هذه الآية من المتشـابه الـذي لا يَعلمُ تأويلَـه إلا الله، فيجب 
أن نُمسـكَ عـن الخـوض فيها، ونقرأهـا تعبُّدًا بتاوتها ولا نفهم منها شـيئًا، 
ولا يجـوز أن نبحـثَ عـن معناهـا؛ لأنَّ ذلـك ممـا اسـتأثر اللهُ بعلمـه؛ لقوله 

ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[. تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ 

الجملة  هذه  في  الشيخُ  يذكر  آخره:  إلى   )... لف  السَّ )ولكن  وقوله: 
التأويلُ،  هو  لف  السَّ مذهبَ  أَنَّ  زَعمَهم  المتكلمين  من  التأويل  أهل  عن 
لفِ، وقد سبق  السَّ أَنَّ مذهبَهم هو مذهبُ  التفويض منهم  ادَّعى أهلُ  كما 
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يُفنِّدُ قولَ أهلِ التأويل،  تفنيدُ الشيخ لمَِا ادَّعى أهلُ التفويض)1(، وهو هنا 
لف، كما أَنَّ قولَ  لفِ، وأَنَّ ذلك كذبٌ على السَّ أَنَّ مذهبهم هو مذهبُ السَّ
الذين  التأويل  أهلَ  أَنَّ   V ويذكر  لف.  السَّ على  كذبٌ  التفويض  أهل 
لف  لف أنهم يقولون: الفرقُ بيننا وبين السَّ يزعمون أَنَّ هذا هو مذهبُ السَّ
الخلفُ  ا  وأَمَّ ظاهرَها،  يخالفُ  معنى  للنصوص  يُعَيِّنون  لا  لف  السَّ أَنَّ 
فيؤولون النصوصَ ويُعَيِّنون لها معاني؛ قالوا: لأنَّ المصلحةَ تقتضي ذلك، 
لف فيها  وتأكيدًا للرد على هؤلاء يقول الشيخُ: إنَِّ الآثارَ المروية عن السَّ
التصريحُ عنهم بإثبات الاستواء على العرش، والتصريحُ بإثبات الصفات 
الخبرية مما يدل على أنهم لا يؤولون النصوصَ، بل يُمرونها كما جاءت 

مؤمنين بها مُثبتين لمَِا تدلُّ عليه من صفات الله.

أنـه  التأويـل  وأهـلُ  التفويـض  أَهـلُ  مـا زعمـه  بطـانَ  الشـيخُ  ويؤكـد 
ـلف؛ يؤكـد ذلـك بأنـه مـع البحث التام لـم يقف على شـيءٍ من  مذهـبُ السَّ
أقـوال السـلف ينافـي مـا ثبـت عنهـم فـي الصفـات والنصوص مـن الإقرار 

ـلف اختـافٌ، فـا تعـارض ولا تناقـض. والإمـرار، فليـس فـي كام السَّ

هذا حاصلُ كامِ الشـيخ في هذه القطعة من كامه.

مت. وقوله: )الذي لم يحك هنا عشـره(: يُشـير إلى النقول التي تقدَّ

وقولـه: )علـى تقريـر جنس هـذه الصفـات(: أي: على تقريـر الصفات 
علـى وجـه الإجمـالِ والعمـومِ، فـا يلـزم أن يتكلَّمـوا عـن إثبـات كلِّ صفةٍ 

بخصوصها.

ينظر: )ص 248(.  )1(
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وقولـه: )ولا أنقـل عـن كلِّ واحـدٍ منهـم إثبـاتَ كلِّ صفـةٍ، بـل الـذي 
رأيتـه أنهـم يُثبتـون جنسَـها فـي الجملـة(: يعنـي: لا أنقـلُ عـن كلِّ واحـدٍ 
ـلف إثبـاتَ كلِّ صفـةٍ بالتفصيـل، بـل إثبـاتَ الصفاتِ إجمـالًا؛ لأنه  مـن السَّ
لا يعـدد الصفـات؛ كأن يقـول: يجـب إثبـاتُ الحيـاةِ، والسـمعِ، والبصـرِ، 
والـكامِ، والعلـمِ، والغضـبِ، والمحبـةِ، والوجهِ، واليدين إلـى غير ذلك، 
ويكفـي الـكامُ المجمَـلُ الـذي هـو مضمـون الإيمان بـكل ما أخبـر اللهُ به 
عـن نفسـه، فـا نحتـاج أن نبحـثَ ونطلـبَ مـن كامهـم النصَّ علـى إثبات 
كلِّ صفـةٍ، فهـذا لا يتأتَّـى ولا يُحتـاج إليه أصـاً، لكن بعض الصفـاتِ يكثرُ 
فيهـا الـكامُ لحاجة الردِّ علـى المعطلة؛ كصفـة العلوِّ والاسـتواءِ والكامِ.

فالأصـلُ العـام: الإيمـانُ بـكلِّ مـا أَخبـر اللـهُ بـه ورسـولُه مـن الغيـب 
مـن كلِّ مـا يدخـل فـي الإيمـان باللـه واليـوم الآخـر، ولهـذا نحن نجـزمُ أنَّ 
ـلف هـو إثبـاتُ جميـعِ الصفـات، وليـس معنـى ذلـك: أنَّ كلَّ  مذهـبَ السَّ
واحـدٍ مـن الصحابة ننسـبُ إليه النصَّ علـى إثبات كلِّ صفـةٍ، فمذهبهم هو 
.H الإيمـانُ بمـا أخبـر اللـهُ به فـي كتابه، وبمـا أخبر به عنه رسـولُه

وقولـه: )ومـا رأيـت أحـدًا منهـم نفاهـا ...( إلـى آخـره: تضمـن كامُ 
ـلف مـن التشـبيه والتعطيـل، بـل يُنكـرون  الشـيخ V تبرئـة مذهـبِ السَّ
علـى المشـبِّهة والمعطِّلـة، ولكـن المعطلـة مـن الجهميـة والمعتزلـة ومَـن 
سـلك سـبيلهم يرمون أَهلَ السـنَّةِ بالتشـبيه مـن أَجل إثباتهـم الصفات؛ لأنََّ 
مـن المسـتقرِّ عندهـم أَنَّ إثبـاتَ الصفـات للـه تشـبيهٌ، وكلُّ مَـن أَثبـت شـيئًا 
ونه مُشـبِّهًا، حتـى غـا بعـضُ رؤوس المعتزلـة فقـال:  مـن الصفـات يُسـمُّ

»ثاثـةٌ مـن الأنبيـاء مشـبهة... « إلـى آخـر مـا ذُكـر عنـه.
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واستشـهد الشـيخُ على إنكار أَهلِ السنَّةِ على المشـبهة والمعطلة بقول 
نعيـم بـن حمـاد: »مَن شـبَّه اللـهَ بخلقه فقد كفـر، ومَن جحد مـا وصف اللهُ 
بـه نفسَـه فقـد كفـر، وليـس مـا وصـف اللـهُ بـه نفسَـه ولا رسـولُه تشـبيهًا«، 
فشُـبهة المعطلـةِ فـي نفي الصفـات: هو الحذرُ من التشـبيه، ولهـذا يُكثرون 
مـن الـكام فـي نفـي التشـبيه حتى قال بعـضُ أهلِ السـنَّة: إذا رأيـت الرجلَ 

. يُكثـر مـن ذكر نفـي التشـبيه فاعلم أنـه جهميٌّ

وتلقيبُ أهلِ الحقِّ بالألقاب الشنيعةِ هو سبيلُ المشركين الذين كانوا 
كان  ا  فلمَّ اثهم،  وُرَّ المبتدعةُ  وهؤلاء  والمجنون،  بالساحر  النبيَّ  بون  يُلقِّ
طوائف  من  السنَّة  أعداءُ  صار   H بالنبي  الناس  أولى  السنَّة  أهلُ 
ونهم  يُسمُّ فالمعطلةُ  عليهم،  طعناً  يعدونه  بما  السنَّة  أهلَ  يُلقبون  المبتدعةِ 
اكًا، والرافضةُ  ونهم شُكَّ ونهم مُجبرة، والمرجئةُ يُسمُّ مُشبِّهة، والقدريةُ يُسمُّ
أئمة  »تنزيهُ  كتابه:  درباس  بن  إسحاق  أبو  صنَّف  ولهذا  ناصبة،  ونهم  يُسمُّ

الشريعةِ عن الألقاب الشنيعة«، كما أشار لذلك الشيخُ.

أهـلَ  ون  يُسـمُّ الروافـضُ  نواصـبَ(:  تُسـمّيهم  )فالروافـضُ  وقولـه: 
السـنَّةِ نواصـب؛ لأنهـم لا يُبغضـون أبـا بكـرٍ وعمـرَ L، وعندهـم مَـن 
 ، أحـبَّ أبـا بكـر فقـد أبغـض عليًّـا I، ومَـن أبغـضَ عليًّـا فهـو ناصبـيٌّ
فحكـم الجملتيـن أَنَّ المقدمـةَ الثانيـةَ صحيحـةٌ، والأولـى باطلـةٌ، ولذلـك 
ون أهـلَ السـنَّةِ نواصـب، والنواصـبُ جمـعُ ناصـب، وهـو  الروافـض يُسـمُّ

مَـن ينصـبُ لأهـلِ البيـت العـداوةَ)1(.

ينظر: الكليات )ص906(، وجامع المسـائل )150/5(، ومنهاج السـنة )59/2(.  )1(
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ونهم: مُجبـرةً)1((: لأنَّ القدريـةَ ينفـون القـدرَ،  ـةُ يُسـمُّ وقولـه: )والقدريَّ
ون  ف بمحـض مشـيئته، فيُسـمُّ ويقولـون: العبـدُ يخلـق أفعالـه، وأنـه يتصـرَّ

أهـلَ السـنَّةِ -الذيـن يقولـون: إنَّ أفعـال العبـاد مخلوقـةٌ للـه- مُجبـرة.

اكًا(: المرجئـةُ الذيـن يقولـون: إنـه  ونهم شُـكَّ وقولـه: )والمرجئـةُ يُسـمُّ
لا يجـوز الاسـتثناءُ فـي الإيمـان، فـا يجـوز عندهـم أن تقـولَ: أنـا مؤمـنٌ 
إن شـاء اللـه، قالـوا: لأنَّ الـذي يقـول: أنـا مؤمـنٌ إن شـاء اللـه، شـاكٌّ وغيـرُ 
ا أن يكـون واجبًا إذا  ـن مـن إيمانه، وأهلُ السـنَّةِ عندهم أنَّ الاسـتثناءَ إمَّ متيقِّ
قُصـد بـه الاحتـرازُ عن تزكيـة النفس، أو مسـتحبًّا إذا قُصد بـه التبرك، فقول 
 ، المسـلم: )أنـا مؤمـنٌ إن شـاء اللـه(، لاحتـراز عـن تزكيـة النفسِ لا لشـكٍّ
ون أهـل السـنَّة مـن أجـل الاسـتثناء فـي الإيمان شـكاكًا)2(. فالمرجئـةُ يُسـمُّ

يهم مُشـبِّهة(: لأنَّ الجهميـةَ عندهـم أنَّ إثباتَ  وقولـه: )والجهميَّـةُ تُسـمِّ
الصفـات تشـبيهٌ، وأهـلُ السـنَّة يثبتـون الصفات، لذلك يُسـمونهم مُشـبِّهة.

مُجبـِرة، أي: الجبريـة، وسـموا بذلـك؛ نسـبةً إلـى الجبـر، فهـم يقولـون: إن الإنسـان   )1(
مجبـورٌ علـى فعلـه، فهـو كالريشـة فـي مهـب الريـح، وكحـركات المرتعـش ليـس لـه 
الجبريـة  بـن صفـوان، وهـم  الجهـم  قـال بذلـك:  الفعـل، وممـن  إرادة وقـدرة علـى 
الخالصـة، التـي لا تثبـت للعبـد فعـاً ولا قـدرة علـى الفعـل أصـاً، وقريـبٌ مـن هـذا 
المذهـب: الجبريـة المتوسـطة، وهـي التـي تثبـت للعبـد قـدرة غيـر مؤثـرة فـي إيجـاد 
الفعـل، وهـو مـا اشـتُهر بالكسـب عنـد الأشـعرية. ينظـر: الملـل والنحـل )85/1(، 
واعتقـادات فـرق المسـلمين )ص68-69(، ومجمـوع الفتـاوى )445-444/8(، 

.)437-391/1( العليـل  وشـفاء   ،)121-93/9( المسـائل  وجامـع 
ــنة للخـــال )602-593/3(،  ــد )ص35-44(، والسـ ــي عبيـ ــان لأبـ ــر: الإيمـ ينظـ  )2(
ـــوع  ـــا، ومجم ـــا بعده ـــر )ص334( وم ـــان الكبي ـــريعة )656/2-673(، والإيم والش

و)47-40/13(.  ،)669-666/7( الفتـــاوى 
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، يعنـي  ةً(: هـذه ألقـابُ سـبٍّ ونهم حَشـويَّ وقولـه: )وأهـلُ الـكام يُسـمُّ
حَشـوية)1(،  السـنَّة  أهـلَ  ون  يُسـمُّ ونحوهـم  الأشـاعرة  مـن  المتكلمـون 
والحشـو هـو الـذي لا ينتفـع به إلا في حشـو المكان؛ مثل: حشـو الوسـادة 

مـن تبـنٍ وليـفٍ ونحوهمـا)2(.

المـزارع  فـي  تنبـتُ  التـي  النوابـت  مثـل  يعنـي:  )ونوابـتَ(:  وقولـه: 
غـل، فهـي نوابـت رديئـة تضـرُّ الـزرعَ)3(، وهـم بهـذا  وتُضايـق الـزرعَ، كالدَّ

تُنتـجُ. التـي تضـرُّ ولا  الرديئـةِ  بالنوابـت  السـنَّةِ  أهـلَ  يُشـبِّهونَ  التلقيـب 

الحديث:  في  جاء  وقد  السيل،  غثاءُ  أصلُه  الغثاء:  )وغُثاءً(:  وقوله: 
أمن  قالوا:  قصعتها«،  على  الأكلةُ  تتداعى  كما  الأممُ  عليكم  »ستتداعى 

الحشوية: من الحشو الذي هو فضالةُ الشيء، يقال: حشو الكام: أي: فضالتُهُ الذي   )1(
نسبة  هنا:  بالحشوية  ومرادهم  وأراذلهم.  سقطهم  الناس:  وحشو  عليه،  يُعتمد  لا 
وسقطه.  وأرذله  القول  حشو  إلى  والقدر  والصفات  الأسماء  في  السنة  أهل  مذهب 
وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولًا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول 
فالمعتزلة  عندهم؛  المتأهلين  من  ليسوا  الناس،  في  حشو  هم  الذين  أي:  الحشوية؛ 
تسمي من أثبت القدر حشويًا، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة 
والحج  والصيام  والزكاة  الصاة  أوجب  من  يسمون  العبيدي-  الحاكم  -كأتباع 
حشويًا، وأول من أطلقه عمرو بن عبيد؛ حيث قال: »كان عبد الله بن عمر حشويًا«. 
ومنهاج  الجهمية )131-124/2(،  تلبيس  وبيان  التعارض )351/7(،  درء  ينظر: 
)ص209-206(،  )ص129(،  الأثر  لأهل  والانتصار   ،)522-520/2( السنة 

ومجموع الفتاوى )186-185/3(، )176/12(.
ينظر: لسان العرب )180/14(.  )2(

)3(  ينظـر: لسان العرب )96/2(.
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يل«)1(، وذلك أنه إذا  ةٍ يا رسول الله؟ قال: »لا، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاءِ السَّ قِلَّ
الساقطةِ من الأعواد وأوراقِ الشجرِ قذفها في  يلُ فمرَّ بالأشياء  السَّ جرى 

﴿ئە  قوله:  ﴾إلى  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالى:  قال  كما  بَد؛  كالزَّ جانبيه 
ئۈ  ئۇ﴾ أي: لا نفع فيه، ولهذا قال تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ  ئو  ئو 
كالشيء  السنَّةِ  أهلَ  جعلوا  التلقيب  وبهذا   ،]17 ]الرعد:  ئې﴾  ئې  ئې 

الرديء الذي لا خيرَ فيه ولا نفعَ؛ كالغثاء الذي يقذفُ به السيلُ)2(.

أخرجه أبو داود )4297( من طريق ابن جابر، عن أبي عبد السـام، عن ثوبان، به.  )1(
وابـن جابـر، هـو عبـد الرحمن بـن يزيد بن جابـر، ثقة من رجـال الصحيحين، وشـيخه 

أبـو عبـد السـام صالح بن رسـتم، مجهول كما فـي الجـرح والتعديل )1952(.
بـه. أخرجـه أحمـد  أبـو أسـماء الرحبـي، عـن ثوبـان  بـه، فقـد تابعـه  يتفـرد  لكنـه لـم 
فـي المسـند )22397( مـن طريـق المبـارك بـن فضالـة، عـن مـرزوق أبـي عبـد اللـه 

الحمصـي، عـن أبـي أسـماء الرحبـي، عـن ثوبـان بـه.
وأبـو أسـماء الرحبـي، وهـو عمرو بن مرثـد، ثقـة -التقريـب )5109(-، والمبارك بن 
فضالـة صـدوق مدلـس -التقريـب )6464(-، ولكنـه صـرح بالتحديـث، ومـرزوق 
فـي  كمـا  طريقيـه  بمجمـوع  الألبانـي  وصححـه   ،-)6558( -التقريـب  بـه  بـأس  لا 

.)958( الصحيحـة 
حدثني  صالح،  بن  الله  عبد  طريق  من   )2228( معجمه  في  الأعرابي  ابن  وأخرجه 
الليث بن سعد، عن علي بن زرارة الحضرمي-من أهل الكوفة- عن عمرو بن قيس، 

عن رجل قال: حسبت أنه عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، به.
وإسـناده ضعيف كما هو ظاهر، ثم هو منقطع، فسـالم لم يسـمع من ثوبان.

وقـد روي موقوفًـا علـى ثوبـان: أخرجـه الطيالسـي فـي مسـنده )1085(، وابـن أبـي 
شـيبة فـي مصنفـه )37247(، والبخـاري فـي التاريـخ الكبيـر )353/6 رقـم 2610( 

مـن طريـق عمـرو بـن عبيـد العبشـمي، عـن ثوبـان موقوفًا.
وعمـرو بـن عبيد هذا، مجهول. وينظر: الصحيحة رقم )958(.

ينظر: لسان العرب )116/15(.  )2(
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إذا  أَغثـر  يقـال: رجـلٌ  الجهـال،  الجماعـةُ  الغثـرةُ:  )وَغُثْـرًا(:  وقولـه: 
كان جاهـاً، وقـد قـال عثمـانُ I حينمـا دخـل عليـه القومُ ليقتلـوه: إنَّ 

هـؤلاء رِعـاعٌ غثـرة)1(.

وأصـلُ الغُثـرة: لـونُ الضبعِ المختلطِ بين السـوادِ والصفـرةِ)2(. يعنون: 
أنهـم ألـوانٌ ليسـت طريقتُهم واحدةً؛ لأنهـم جهالٌ.

تـارةً مجنونًـا،   H النبـيَّ  ي  تُسـمِّ وقولـه: )كمـا كانـت قريـش 
وتـارةً شـاعرًا، وتـارةً كاهنـًا، وتـارةً مفتريًـا(: وتـارةً سـاحرًا، فهـذه كلهـا 
 ،H النبـيَّ  بهـا  بـون  يُلقِّ المشـركون  كان  قبيحـةٌ  شـنيعةٌ  ألقـابٌ 
اثهـم مـن المبتدعـة يُلقبـون أهـلَ السـنَّةِ بهـذه الألقـابِ الشـنيعةِ  وهكـذا ورَّ

م ذكرُهـا. التـي تقـدَّ

الشـيخُ  يـوازن  إلـى آخـره:  وقولـه: )قالـوا: فهـذه عامـة الإرث ...( 
فـي هـذه الجملـة بيـن المنحرفيـن عـن النبـي H وهـم المشـركون 
المكذبـون لـه، وبيـن المنحرفيـن عن سـنَّته من هـذه الأمة؛ وهـم المبتدعةُ، 
ـا كان أهـلُ السـنَّةِ الخُلَّـص الموافقـون للنبي H ظاهـرًا وباطناً  فلمَّ
اثه علـى الحقيقـة، وكان المنحرفون عن  العالمـون العاملـون بسـنَّته هـم وُرَّ
اثُ المنحرفيـن عن دعوتـه H؛ كان تلقيـبُ المبتدعةِ  سـنَّته هـم ورَّ
لأهـل السـنَّةِ بالألقـاب المذمومـةِ المكذوبـةِ عامـةَ الإرث الصحيـحِ فـي 
الشـيخُ  ويُمثِّـلُ  المشـركين،  اث  H، وورَّ النبـيِّ  اث  ورَّ الفريقيـن: 

لـم نجـده مسـندًا، وقد أورده جماعـة، منهم: ابـن قتيبة في غريـب الحديث )78/2(،   )1(
وأبـو عبيـد الهـروي فـي الغريبين في القـرآن والحديـث )1360/4(، وابـن الأثير في 

النهايـة )343/3(، وغيرهم.
ينظر: لسان العرب )7/5(.  )2(
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لهـذا بقـول الرافضـة: مَـن أحـبَّ أبـا بكـر فقـد أبغـضَ عليًـا، ومَـن أبغـض 
، وأهـلُ السـنَّةِ يُحبـون أبـا بكـر لذلـك هـم عنـد الرافضـة  عليًـا فهـو ناصبـيٌّ
باطلـةٌ،  علـيٍّ  وبُغـضِ  بكـرٍ  أبـي  حـبِّ  بيـن  المازمـةُ  وهـذه  نواصـب، 
تهـا جهـاً أو عنـادًا، ويُعبِّـرون عن ذلـك بقولهم:  والرافضـةُ يعتقـدون صِحَّ
)لا ولاء إلا ببـراء(، يريـدون: أن لا ولاءَ لعلـيٍّ إلِاَّ بالبـراءة مـن أبـي بكـر 
وعمـر، فمَـن لـم يتبـرأ منهما فليـس وليًّا لعلـي، بل هـو ناصـبٌ لعداوته)1(، 

ون أهـلَ السـنَّةِ نواصـب. ولـذا يُسـمُّ

وقولـه: )الذيـن هـم أولـى النـاس بـه فـي المحيـا والممـات(: يحسـنُ 
إضافـةُ كلمتيـن ليسـتقيم الـكامُ مـع مـا بعـده؛ فيُقـال: وهـم الموافقـون لـه 
 H بـاع الرسـول باطنـًا وظاهـرًا، ثـم يجعـل الشـيخُ المنتسـبين لاتِّ

مـن حيـث الموافقـة أو عدمهـا ظاهـرًا وباطنـًا أربعـةَ أصنـاف:

الأول: الموافقـون لـه ظاهـرًا وباطنـًا؛ أي: في أعمال القلـوبِ وأعمال 
الجـوارحِ، وهـم الذيـن قال فيهم الشـيخ: »التابعـون له على بصيـرةٍ، الذين 

هـم أولـى الناس به فـي المحيـا والممات«.

ـا  ثـم ذكـر الأصنـافَ الثاثـةَ -الثانـي والثالـث والرابـع- بقولـه: )وأمَّ
ينطبـقُ  وهـذا  الظواهـر(:  إقامـة  عـن  وعجـزوا  ببواطنهـم  وافقـوه  الذيـن 
القلـوب  أعمـالَ  يُعظِّمـون  الذيـن  الصوفيـة  صالحـي  مـن  ـال  الجُهَّ علـى 
ـرون فـي  ويجتهـدون فيهـا؛ كالحـبِّ والخـوفِ والرجـاءِ والتـوكلِ، ويُقصِّ

القـرآن. وتـاوة  والصيـام  كالصـاة  الجـوارح؛  أعمـال 

ينظـر: درء التعـارض )240/1(، وشـرح الطحاويـة لابـن أبي العـز )697/2(، ومن   )1(
كتـب الرافضـة: الاعتقـادات للمجلسـي )ص26-25(.
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البواطـن(:  قـال: )والذيـن وافقـوه بظواهرهـم وعجـزوا عـن تحقيـق 
وهـذا ينطبـقُ علـى الصالحيـن من العـوام الذيـن يُعظِّمون أعمـالَ الجوارح 

ـرون فـي أعمـال القلـوب علمًـا وعمـاً. ويجتهـدون فيهـا، لكنهـم مُقصِّ

ينطبقُ  الإمكان(: وهذا  وباطناً بحسب  وافقوه ظاهرًا  الذين  )أو  قال: 
ال من العوام الذين لديهم حرصٌ على اتباع السنَّةِ لكن يفوتهم  على الجُهَّ
من العلم والعمل ظاهرًا وباطناً ما يعجزون عنه لقصور عِلمهم أو قدرتهم.

وقولـه: )لا بـد للمنحرفيـن عـن سـنته أن يعتقـدوا فيهم نقصًـا يذمونهم 
بـه...( إلـى آخـره: يريـد الشـيخُ أَنَّ المنحرفيـن عن السـنَّةِ لا بـدَّ أن يعتقدوا 
باع السـنَّة، وبسبب  نقصًا في أيِّ صنفٍ من الأصناف الأربعة المنتسـبين لاتِّ
اعتقـاد النقـص يطعنون فيهـم ويُلقبونهم، وهـم ضالون فيمـا اعتقدوه فيهم 

بوهـم به من الألقـاب المذمومةِ. مـن النَّقـص، وظالمـون فيما لقَّ

ثــم يُنظَِّــر الشــيخ بقــول الرافضــةِ فــي قياســهم فــي مســألة الــولاء 
ــي  ــة ف ــول القدري ــه ق ــر ب ــب يُنَّظِ ــنَّةِ نواص ــل الس ــي أه ــم ف ــراء، وقوله والب
ــةِ فــي أهــل الســنَّةِ مُشــبِّهة  ــةِ والمعتزل ــولُ الجهمي ــرة، وق أهــل الســنَّةِ مجب
بوهــا ومازمــات اعتقدوهــا صحيحــة، وهــي  بنــاءً علــى أقيســةٍ فاســدةٍ ركَّ

ــوا. ــوا وظلم ــةٌ، فضلُّ باطل

وقولـه: )وكقـول الجهميـة والمعتزلـة ....( إلـى آخـره: يذكـر الشـيخُ 
فـي هـذه الجملـة شـبهةَ الجهميـة والمعتزلـة فـي نفيهـم للصفـات، وهـي 
أنَّ هـذه الصفـات؛ كالعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر أعـراضٌ لا تقـوم إلا 
بجوهـرٍ متحيـزٍ، وكلُّ متحيـزٍ فجسـمٌ مركبٌ، أو جوهرٌ فـردٌ، ومَن قال ذلك 



632

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

فهـو مُشـبِّهٌ؛ لأنَّ الأجسـامَ متماثلـةٌ)1(، هـذه شـبهةُ المعطلـة، وحاصلُها: أنَّ 
إثباتَ الصفاتِ يسـتلزم التجسـيم؛ أي: أنَّ اللهَ جسـمٌ، والأجسـامُ متماثلةٌ، 
ومعنـى ذلـك: أنَّ إثبـاتَ الصفـاتِ يسـتلزم التجسـيمَ، وإذا كانت الأجسـامُ 
متماثلـةً لـزم مـن إثبـات الصفـاتِ التشـبيهُ؛ فلذلـك قالـوا: كلُّ مَـن أثبـتَ 
ـمٌ وهـو مُشـبِّهٌ، فهذا سـببُ تلقيبهم أهلَ السـنَّةِ مشـبِّهة. الصفـات فهـو مجسِّ

والجوهـرُ الفـردُ: مصطلـحٌ عنـد أهـل الـكام، وهـو الجـزءُ الـذي لا 
يتجـزأ)2(، والجسـمُ هـو المركـب مـن جوهريـن فأكثـر، والمتحيـزُ هـو مـا 

يكـون فـي حيـزٍ؛ أي: مـكانٍ بقـدره يسـعه ويُحيـط بـه)3(.

ينظر: درء التعارض )115/1-117(، )200/4( وما بعدها، و)196-192/5(،   )1(
وشرح حديث النزول )ص246( وما بعدها، والصفدية )ص312-314(، ومجموع 

الفتاوى )320/17(، والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا )ص407-405(.
تقـدم التعريف بالجوهر الفرد والمركب في )ص 575(.  )2(

الحيـز عنـد المتكلميـن: هـو الفراغ المتوهم الذي يشـغله شـيء ممتد كالجسـم أو غير   )3(
ممتـد كالجوهـر الفـرد، وعنـد الحكمـاء: هـو السـطح الباطـن مـن الحـاوي الممـاس 
للسـطح الظاهـر مـن المحـوي؛ فهـو عبـارة عـن المـكان أو تقديـر المـكان. المبيـن 

)ص94(. والتعريفـات  )ص96(،  للآمـدي 
قال شـيتنا في شـرح التدمرية شص247-2٥0ل ما خاصته: أن المتحيز من الألفاظ 
المجملـة، فالواجـب الاسـتفصال عـن معنـاه: فقـد يـراد بـه ما تحيـط به الأحيـاز، وهو 

الدخـول فـي العالـم والمخلوقـات، وقد يراد بـه المنحاز الخارج عـن العالم.
فـإن أريـد المعنـى الأول، فهـو باطـل فـي حـق اللـه تعالـى؛ لأنـه تعالـى خـارج العالـم 

وليـس حـالاًّ فـي مخلوقاتـه.
وإن أريـد بـه المعنـى الثانـي، فهـو حـق، لكـن التعبيـر بهـذا اللفـظ خطـأ؛ لأنـه محدث 

. محتمل و
وإن أريـد به المعنيان جميعًا فهو باطل.

ينظـــر: التدمريـــة بشـــرح شـــيخنا )ص247-250(، والتســـعينية )227-226/1(، 
ــارض = ــة )304/3-307(، )607/3-611(، ودرء التعـ ــان تلبيـــس الجهميـ  وبيـ
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وقولـه: )ومَـن حكـى عـن النـاس »المقـالات« ...( إلـى آخـره: يذكـر 
الشـيخُ فـي هـذه الجملـة أنَّ مَـن يحكـي عـن النـاس المقـالات ثـم يُلقبهـم 
بالألقـاب الشـنيعة المكذوبـة لأنهـم يخالفونـه فـي اعتقاداتهـم؛ فهـو معتـدٍ 
ظالـم فنعُـرض عنـه ونتـرك أَمرَه إلـى الله القـوي العزيز الذي هـو للظالمين 
بالمرصـاد، ينتقـم للمظلـوم مـن الظالـم، وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل، )ولا 
يحيـقُ المكـرُ السـيئُ إلا بأهله(؛ أي: سـوءُ مكـرِ الظالمين واقـعٌ عليهم وما 

يمكـرون إلا بأنفسـهم وهـم لا يشـعرون.

/////

ـــوع  ـــنة )350/2-358(، )555/2-556(، ومجم ـــاج الس = )55/5-58(، ومنه
ـــاوى )747-343/17(. الفت



634

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها

وجِمـاعُ الأمـر: أنَّ الأقسـام الممكنـة في آيات الصفـات وأحاديثها 
سـتةُ أقسـام، كلُّ قسـمٍ عليـه طائفةٌ من أهـل القبلة.

قسـمان يقولان: تُجرى على ظواهرها.

وقسـمان يقولان: هي على خاف ظاهرها.

وقسمان يسكتون.

لان فقسمان: ا الأوَّ أَمَّ

أحدهمـا: مَـن يُجريهـا علـى ظاهرهـا، ويجعـلُ ظاهرهـا مـن جنس 
أنكـره  باطـلٌ،  ومذهبهـم  المشـبِّهة،  فهـؤلاء  المخلوقيـن،  صفـات 

بالحـق. الـردُّ  ـه  توجَّ وإليهـم  ـلفُ،  السَّ

الله، كما يُجرى  والثاني: مَن يُجريها على ظاهرها الائق بجال 
والذات  والموجود،  والإله،  والرب،  والقدير،  العليم،  اسم  ظاهر 
ونحو ذلك، على ظاهرها الائقِ بجال الله، فإنَّ ظواهرَ هذه الصفات 

ا عرضٌ قائم به. ا جوهرٌ مُحَدثٌ، وإمَّ في حقِّ المخلوقين: إمَّ

فالعلـمُ والقـدرة والـكام والمشـيئة والرحمة والرضـا، والغضب، 
ه  ونحـو ذلـك: فـي حـقِّ العبـد أعـراضٌ. والوجـه واليـد والعين فـي حقِّ

أجسامٌ.
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ة أهـل الإثبات بأنَّ لـه علمًا وقدرة  فـإذا كان اللـه موصوفًـا عنـد عامَّ
وكامًـا ومشـيئة -وإن لـم يكـن ذلـك عرضًا يجـوز عليه ما يجـوز على 
صفـات المخلوقيـن- جـاز أن يكـون وجـهُ اللـه ويـداه ليسـت أجسـامًا 

يجـوز عليهـا مـا يجوز علـى صفـات المخلوقين.

ـلف،  « وغيرُه عن)1( السَّ وهـذا هـو المذهبُ الذي حـكاه »الخطَّابيُّ
أمـرٌ  وهـو  يخالفـه،  لا  الباقيـن  وكامُ  جمهورهـم،  كام  يـدلُّ  وعليـه 
واضـحٌ، فـإنَّ الصفـات كالـذات، فكمـا أنَّ ذاتَ اللـهِ ثابتـةٌ حقيقـةً مـن 
غيـر أن تكـون مـن جنـس المخلوقات، فصفاتُـه ثابتةٌ حقيقـةً من غير أن 

تكـون مـن جنـس صفـاتِ المخلوقـات.

فمَن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين.

قيـل لـه: فكيـف تعقل ذاتًا مـن غير جنـس ذوات المخلوقين؟ ومن 
المعلـوم أنَّ صفـات كل موصـوف تناسـب ذاتـه وتائـم حقيقتـه، فمَـن 
لـم يفهـم مـن صفـات الـرب -الـذي ليـس كمثله شـيءٌ- إلاَّ ما يُناسـب 

المخلـوقَ؛ فقـد ضـلَّ في عقلـه ودينه.

كيـف  الجهمـي:  لـك  قـال  إذا  بعضهـم)2(:  قـال  مـا  أحسـن  ومـا 
اسـتوى، وكيـف ينـزل إلـى السـماء الدنيـا، وكيـف يـداه ونحـو ذلـك؟ 

فقـل لـه: كيـف هـو فـي نفسـه؟

هـذا مـا رجحـه شـيخنا، وهـو المثبت في نسـخة مجمـوع الفتـاوى والغامـدي وحمزة   )1(
والخطيـب وهـزاع، وفـي المحققـة -فـي كلتـا الطبعتيـن-: )مـن(، وهـو تصحيـف.

لـم نجـد القائـل بهـذه الصيغة، وإن كُنا نرجح أنه شـيخ الإسـام نفسـه، فإنه لم ينسـبها   )2(
 لأحـدٍ كمـا فـي التدمريـة بشـرح شـيخنا )ص180(، وفـي شـرح حديـث النـزول  =
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فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكُنهْ الباري غير معلوم للبشر.

فقـل لـه: فالعلـم بكيفيـة الصفة مسـتلزمٌ للعلـم بكيفيـة الموصوف، 
فكيـف يمكـن أن تعلـم كيفيـة)1( صفـة الموصـوف، ولم تعلـم كيفيته!

الوجـه  علـى  الجملـة  حيـث  مـن  والصفـات  الـذات  تعلـم  وإنمـا 
لـه. ينبغـي  الـذي 

بـل هـذه المخلوقـاتُ فـي الجنة قـد ثبت عن ابن عبـاس I أنه 
قـال: »ليـس في الدنيـا مما في الجنة إلا الأسـماء)2(«)3(.

ة أعيـن،  وقـد أخبـر اللـه: أنَّـه لا تعلـم نفـسٌ مـا أُخفـي لهـم مـن قـرَّ
أُذنٌ  ولا  رأتْ،  عيـن  لا  مـا  الجنـة  فـي  »أنَّ   :H النبـي  وأخبـر 

بَشَـر«)4(. خَطَـر علـى قلـب  سـمعت، ولا 

فـإذا كان نعيـمُ الجنـة وهـو خلـقٌ مـن مخلوقـات اللـه كذلـك، فمـا 
.E الظـنُّ بالخالـق

= )ص79(، قـال: »ولهـذا قـال بعضهـم: إذا قـال لـك السـائل: كيـف ينـزل أو كيـف 
اسـتوى... «، وبنحـوه فـي مجمـوع الفتـاوى )575/12(، وهي علـى كل حال ترجع 
إلـى كام الخطابـي، والخطيـب البغـدادي: »القـول فـي الصفـات كالقـول فـي الذات«.

كذا في سـائر النسخ، وفي المحققة: )بكيفية(.  )1(
كـذا فـي سـائر النسـخ، وفـي المحققـة: )ليـس فـي الجنة ممـا فـي الدنيا إلا الأسـماء(،   )2(

وقـد ورد باللفظيـن.
 ،)260 رقـم   ،66/1( حاتـم  أبـي  وابـن   ،)416/1( تفسـيره  فـي  الطبـري  أخرجـه   )3(
وأبـو نعيـم فـي صفـة الجنـة )147/1، رقـم 124(، من طـرق عن الأعمـش، عن أبي 

ظبيـان، عـن ابـن عبـاس، بـه. وصححـه الألبانـي فـي الصحيحـة )رقـم 2188(.
.I أخرجه البخاري )3244(، ومسـلم )2824( من حديث أبي هريرة  )4(
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وهذه الروح التي في بني آدم قد عَلم العاقلُ اضطرابَ الناس فيها، 
الكام  بها عن  العاقل  يعتبرُ  أفا  كيفيتها،  بيان  النصوص عن  وإمساك 
تخرج  وأنها  البدن،  في  الروح  بأنَّ  نقطع  أنا  مع  تعالى؟  الله  كيفية  في 
بذلك  نطقت  كما  النزع  وقت  منه  تُسَلّ  وأنها  السماء،  إلى  وتعرج  منه 
ومَن  المتفلسفة  غلو  تجريدها  في  نغالي  لا  الصحيحة،  النصوصُ 
وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن والانفصال 

عنه، وتخبَّطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته.

لهـا  ثابتـةً  الصفـاتُ  تكـون  أن  ينفـي  لا  للبـدن  مماثلتهـا  فعـدم 
ـروا كامهـم بمـا يوافـق النصـوص، فيكونـون قـد  بحسـبها، إلا أن يُفسِّ

بذلـك؟ لهـم  وأنـى  اللفـظ،  فـي  أخطـؤوا 

د جـزءٍ من أجزاء البـدن كالدم والبخـار مثاً؛  ]ولا نقـول إنهـا مجـرَّ
الأجسـاد  مخالفـة)2(  وأنهـا  كالحيـاة)1(،  البـدن  صفـات  مـن  صفـة  أو 
ومسـاوية لسـائر الأجسـاد فـي الحـدِّ والحقيقـة كمـا يقـول طوائـفُ من 
ـنُ أنَّ الـروحَ عيـنٌ موجـودةٌ غيـر البـدن؛ وأنهـا  أهـل الـكام، بـل نتيقَّ
ليسـت مماثلـة لـه؛ وهـي موصوفـةٌ بمـا نطقـت بـه النصـوصُ حقيقـةً لا 
مجـازًا؛ فـإذا كان مذهبنـا فـي حقيقـة »الـروح« وصفاتهـا بيـن المعطلـة 

والممثلـة: فكيـف الظـنُّ بصفـات ربِّ العالميـن؟[)3(.

في نسخة مجموع الفتاوى: )والحياة(، ورجح شيخنا: )كالحياة( كما هو مثبت أعاه.  )1(

في نسخة مجموع الفتاوى: )مختلفة(، ورجح شيخنا: )مخالفة( كما هو مثبت أعاه.  )2(
الفقـرة التـي بيـن المعكوفتين سـاقطة من غالب النسـخ المطبوعة ولم يشـر المحققون   )3(
لوجودهـا فـي النسـخ الخطيـة، وهـي مثبتـة فـي مجمـوع الفتـاوى )116-115/5(، 
وفـي نسـخة هـزاع لكنه جعلهـا بين معكوفتيـن فلعله نقلهـا من مجمـوع الفتاوى، وقد 

طلـب شـيخنا إثباتهـا وصـوب لفظين كمـا تقدم.
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ا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لها  وأمَّ
في الباطن مدلولٌ هو صفة الله تعالى قط، وأنَّ اللهَ لا صفة له ثبوتية؛ 
بعضَ  يُثبتون  أو  منهما،  مركبَّةٌ  ا  وإمَّ إضافيةٌ  ا  وإمَّ سلبيةٌ  ا  إمَّ صفاته  بل 
الأحوال  يثبتون  أو  عشر)1(-  الخمسة  أو  الثمان  أو  -السبع  الصفات 
دون  القرآن  في  بما  الخبرية  الصفات  من  ون  ]ويُقرُّ الصفات،  دون 

الحديث[)2( كما عُرِفَ من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان:

قسمٌ يتأولونها ويُعيِّنون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، 
أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى 

انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلِّفين.

ا نعلـم أنـه لـم يُـردْ  وقسـمٌ يقولـون: اللـهُ أعلـمُ بمـا أراد بهـا؛ لكنّـَ
علمنـا. ـا  عمَّ إثبـاتَ صفـةٍ خارجـة 

/   2

م أَنَّ النـاسَ اضطربـوا في نصـوص الصفات مـن الآيات  عُلِـمَ ممـا تقـدَّ
والأحاديـث؛ فذهـب الصحابـةُ والتابعون لهم بإحسـانٍ إلى إثبـاتِ ما دلَّت 
عليـه هـذه النصـوصُ وإجـراءِ النصـوصِ علـى ظاهرهـا مـن غيـر تحريـفٍ 
؛  ولا تعطيـلٍ ولا تكييـفٍ ولا تمثيـل، مؤمنيـن بأنهـا لـم تـدلَّ إلا علـى الحقِّ

هذا ما رجحه شيخنا، والمثبت في المحققة: )السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة(،   )1(
وفي باقي النسخ المطبوعة: )السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر(.

ــي  ــخ ولا ف ــائر النس ــي س ــت ف ــاوى وليس ــوع الفت ــن مجم ــادة م ــن زي ــن المعكوفتي بي  )2(
المخطوطــة، وقــد أقرهــا شــيخنا.
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وا على مَن زعـم أنها  وهـو إثبـاتُ الصفـاتِ علـى مـا يليـق بـه سـبحانه، وردُّ
تـدلُّ على التشـبيه.

ق المخالفـون لهـم بين مشـبهةٍ ومعطلـةٍ وواقفـة، والمعطلة إما  ثـم تفـرَّ
مَ إبطالُ قـولِ مَن قال:  مفوضـة وإمـا مؤولـة، وهـذه مذاهـبُ الخلف، وتقـدَّ
ـلفِ أَسـلمُ ومذهـبَ الخلـفِ أعلـمُ وأحكـمُ«، وكلُّ هـذا  »إنَِّ مذهـبَ السَّ
ـاً، وسـيذكره مجمـاً تنويعًـا للبيـان  قـد أوضحـه الشـيخُ فيمـا سـبق مُفصَّ
وتيسـيرًا لفهـم هذا المقـام، ولهذا قال الشـيخ: )وجِماع الأمر: أنَّ الأقسـامَ 
ـلَ  الممكنـةَ فـي آيـات الصفـاتِ وأحاديثهـا سـتَّةُ أقسـامٍ(. ثـم ذكرهـا وفصَّ
فـي القسـمين الأوليـن، واختصـر الـكامَ فـي الثالـث والرابـع كمـا سـيأتي 
الثالـث والرابـع،  فالقسـمان:  المعنـى واضـحٌ،  التعليـق عليهمـا؛ لأنَّ  فـي 
مذهبهـم هـو نفـيُ جميـعِ الأسـماءِ والصفـاتِ، أو نفـيُ جميـعِ الصفـاتِ، 
فهـؤلاء  المختلفـة،  المذاهـب  الصفـات، علـى حسـب  مـن  كثيـرٍ  نفـيُ  أو 
يقولـون: إنَّ هـذه النصـوص كلَّهـا أو أكثرهـا لا تـدلُّ علـى إثبـات صفـاتٍ 

قائمـةٍ بالـربِّ تعالـى، ولا يجـوز أن يُفهـمَ منهـا ذلـك، فهـؤلاء قسـمان:

قسـمٌ يتأولونهـا ويُعيِّنـون المـرادَ؛ كالـذي ذكـره الشـيخُ مـن تأوياتهـم 
م  تقـدَّ الذيـن  التأويـل  أهـلُ  هـم  وهـؤلاء  العـرش،  علـى  الاسـتواء  فـي 

فيهـم. الـكامُ 

وقسـمٌ يقولـون: بـل هـذه النصـوصُ تجـرى علـى ظاهرهـا مـن غيـر 
ونَ  أن يكـون لهـا معنـى يُـرادُ مـن العبـاد فهمُـه، وهـؤلاء هـم الذيـن يُسـمَّ
ضـةَ أو أهـلَ التفويـض، وسـبق أنْ ذكـرت أنَّ أهـلَ التفويـض وأهـلَ  المفوِّ
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التأويـل يتفقـون جميعًـا علـى نفـي مـا نفـوا مـن الصفـات، كاًّ أو بعضًـا، 
ـرون النصوصَ بخـاف ظاهرها، مثل تفسـير  لكـن أهـلُ التأويـل منهم يُفسِّ
»اسـتوى«: باسـتولى، و»اليـد«: بالقـدرة، و»الغضب«: بـالإرادة أو العقوبة 
ـا بالنِّعـم، إلى  ـا بـالإرادة، وإمَّ نفسـها، و»الرحمـة والمحبـة«: يفسـرونها: إمَّ

غيـر ذلك)1(.

ـرها، لأنـه  ـا أهـلُ التفويـض فيقولـون: بـل هـذه النصـوص لا نُفسِّ وأمَّ
هـا ألفاظًـا مـن غيـر فهمٍ  لا يعلـمُ تأويلهـا إلاَّ اللـه، فـا نتكلَّـم فيهـا، بـل نمرُّ

لمعناهـا.

إثبـاتَ صفـةٍ خارجـةٍ  يُـردْ  لـم  أنـه  نعلـم  ا  )لكنّـَ الشـيخ عنهـم:  وقـول 
عـون أنهـم يعلمـون أَنَّ اللهَ لـم يُـرِدْ بهذه النصـوص إثباتَ  ـا علمنـا(: يدَّ عمَّ
أنَّ  عندهـم  لأنَّ  ومعانيهـا؛  أَسـماءَها  نعـرف  التـي  الصفـات  غيـر  صفـاتٍ 
اللـهَ لا تقـوم بـه الصفـاتُ مطلقًـا، لا الصفـاتُ التـي نعرفهـا ولا صفـاتٌ لا 
نعرفهـا، ويقولـون: يجـوز أن يُخاطـبَ اللهُ عبـادَه بما لا معنى لـه، أو بما لا 
يُفهَـمُ منـه شـيءٌ، أو بمـا لا يفهمـه أحـدٌ، فهذه العبـاراتُ والكلمـاتُ ذَكرها 
الشـيخُ عنهـم)2(، وهـذا القـولُ باطـلٌ شـرعًا وعقـاً، وإن كان يحلـو لبعض 
ـنُ أنَّ القـرآنَ لا يكـون  النـاس مذهـب التفويـض، لكـن قولهـم هـذا يتضمَّ
هـدىً ولا شـفاءً ولا بيانًـا، وأنَّ اللـهَ خاطـبَ عبادَه بما لا يفهموا منه شـيء؛ 

لأنََّـه لا يعلـمُ معناهـا إلا اللـه.

ينظر: )ص 528(، )569(.  )1(
ينظر: العقيدة التدمرية وشـرحها )ص383(.  )2(
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فهـذان القسـمان -الثالـث والرابـع- مـن أقسـام النـاس فـي نصـوص 
الأسـماء والصفـات فـي الحقيقـة هـم المعطِّلـةُ، ويبقـى القسـمُ الخامـسُ 

والسـادس وهـم الواقفـة.

وقول الشيخ: )وجِماعُ الأمر: أنَّ الأقسامَ الممكنةَ في آيات الصفات 
وأحاديثها ستَّةُ أقسامٍ(: يقول: إنَّ الناسَ في نصوص الصفات ستةُ أقسامٍ، 

وهذا فيه إجمالٌ لمَِا سبق، وهذه الأقسام هي حسب ترتيب الشيخ:

الأول: مَـن يزعـم أنَّ هـذه النصـوص تـدلُّ علـى صفـات مثـل صفـات 
الشـيخ  المشـبِّهةُ، وقـدم  هـم  وهـؤلاء  مـرادٌ،  الظاهـرُ  وهـذا  المخلوقيـن، 
ذكرهـم لأن الـكام فـي أهـل الإثبـات، والمشـبهة أشـد مـن أهل السـنة في 

الإثبـات بـل هـم غـاة.

الثانـي: أهـلُ السـنَّة: الذيـن يُجـرون النصـوصَ علـى ظاهرهـا، مؤمنين 
بـأنَّ مـا دلَّـت عليـه النصـوصُ هـو مـا يليـق بـه سـبحانه، وليس فيمـا وصف 

اللـهُ بـه نفسـه أو وصفـه به رسـولُه تشـبيه.

هٌ  الثالـث: مَـن يقـول: إنَّ ظاهـرَ النصـوص إثبـاتُ الصفـات، واللـه مُنـزَّ
عـن أن تقـومَ بـه الصفـاتُ، فيجـب تأويـلُ هـذه النصـوص. وهـؤلاء أهـلُ 

التأويـلِ مـن المعطِّلـة.

الرابـع: أهلُ التفويض من المعطلة.

التامـس والسـادس: الواقفـة، وهـم قسـمان؛ قسـم يقولـون: يجوز أن 
يكـون المـراد ظاهرهـا الائـق بجـال اللـه، ويجـوز أن لا يكـون المـراد 

صفـة للـه ونحـو ذلـك.
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وقسـم يمسـكون عـن هذا كلـه، ولا يزيـدون على تاوة القـرآن وقراءة 
الحديـث، معرضيـن بقلوبهم وألسـنتهم عن هـذه التقديرات.

وكل هذه الأقسـام داخلة في مذاهب المنحرفين عن سـبيل المرسـلين 
إلا القسـم الثانـي، وهـم أهـل السـنة فإنهـم علـى سـبيل المؤمنيـن المتبعين 
للرسـول H الداعيـن إلـى اللـه علـى بصيـرة الذيـن قال اللـه فيهم: 

ژ﴾ ]يوسف: 108[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ ڇ 

بقـي مـن طوائـف المنحرفيـن: أهـل التتييـل الذيـن تقـدم ذكرهـم فـي 
كام الشـيخ، وهـم فريقـان؛ فريـق يقولـون: إن الرسـول H يعلـم 
الحـق فـي نفـس الأمـر، ولكـن مـا يخبـر بـه تخييـل للناس لأنـه لـو أخبرهم 

بالحـق لـم يطيقـوه ولـم يقبلـوه، وهـذه طريقـة ابن سـينا.

والفريـق الآخـر يقولـون: إن الرسـول لا يعلـم الحـق فـي نفـس الأمـر، 
الفارابـي. وبهـذا  طريقـة  وهـذه  نفسـه،  فـي  يتخيلـه  شـيء  بـه  يخبـر  ومـا 
يعلـم أن أهـل التخييـل معطلـة لصفـات الـرب بـل هـم شـرُّ المعطلـة، ومن 
المعلـوم بالضـرورة أن نفـي جميـع الصفـات يسـتلزم نفـي الـذات، كمـا أن 
مذهـب أهـل التخييـل يسـتلزم أعظـم الطعـن فـي الرسـول H فـي 

عقلـه وعلمـه ودينـه.

يشـملُ  وهـذا  ظواهرهـا(:  علـى  تجـرى  يقـولان:  )قسـمان  وقولـه: 
المشـبِّهةَ، وأهـلَ السـنَّةِ، فـإنَّ المشـبهةَ يقولـون: إنَّ هـذه النصـوص يجـب 
إجراؤهـا علـى ظاهرهـا، ولكـن ظاهرهـا عندهم هـو التشـبيهُ، إذن: فاللهُ له 

سـمعٌ كسـمعي وبصـرٌ كبصـري ويـدٌ كيـدي. تعالـى اللـه عمـا يقولـون.



643

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

أقسام الناس ف  آيات الصفات وأحاديثها

ذلـك  اعتقـاد  مـع  باللـه  الائـقِ  ظاهرهـا  علـى  تُجـرى  يقـول:  وقسـمٌ 
للصفـات. المُثبتيـن  السـنَّةِ  أهـل  علـى  ينطبـق  وهـذا  بـه،  والإيمـانِ 

ون الواقفـة؛ كالواقفـة فـي  وقولـه: )وقسـمان يسـكتون(: وهـؤلاء يُسـمَّ
القـرآن، الذيـن لا يقولـون: القـرآنُ مخلـوقٌ، ولا غيـر مخلـوقٍ، ولا يُثبتون 
الصفـاتِ للـه تعالـى ولا ينفونهـا، فيتوقَّفـون عـن هـذا وهـذا ويسـكتون، 
حكـم  وفـي  جهميـة)1(،  إنهـم  وقـال:  هـؤلاء  علـى  أنكـر  أحمـدُ  والإمـامُ 
الواقفـة المعرضـون بقلوبهـم وألسـنتهِم عـن هـذه المعانـي مقتصرين على 

تـاوة الآيـاتِ والأحاديث.

(: يريـد: أنَّ ردَّ أهـلِ السـنَّةِ علـى  وقولـه: )وإليهـم توجّـه الـردُّ بالحـقِّ
المشـبِّهة يُـراد بـه هـؤلاء.

اللـه،  بجـال  الائـق  ظاهرهـا  علـى  يُجريهـا  مَـن  )والثانـي:  وقولـه: 
كمـا يجـرى ظاهـر اسـم العليـم، والقديـر، والـرب، والإلـه، والموجـود، 

اللـه(: الائـق بجـال  والـذات، ونحـو ذلـك، علـى ظاهرهـا 

القسـمُ الثانـي مـن أقسـام النـاسِ في ظاهـر النصوصِ وهو أحدُ قسـمي 
النـاس الذيـن يُجـرون النصـوصَ علـى ظاهرهـا مَـن يقـول: يجـب إجـراءُ 
نصـوصِ الصفـات على ظاهرهـا الائقِ بجـال الله، وهو إثبـاتُ الصفاتِ 
التـي دلَّـت عليها هذه الآيـاتُ والأحاديثُ، مع نفي مماثلتهِـا للمخلوقات، 

والواقفـة؛  اللفظيـة  يُسـأل عـن  أخـرى  مـرة  أبـي  أحمـد: سـمعت  بـن  اللـه  عبـد  )1( قـال 
فقـال: »مـن كان منهـم يحسـن الـكام؛ فهـو جهمـي. وقـال مـرة أخـرى: هـم شـر مـن 
حكـم  )ص323(  فـي  وتقـدم   .)225 رقـم   179/1( اللـه  لعبـد  السـنة  الجهميـة«. 

بالبدعـة. الأئمـة عليهـم  مـن  جماعـة 
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ونفـي العلـمِ بالكيفيـة، وهـذا القسـمُ هـم أهـلُ السـنَّة والجماعـة، وألفـاظُ 
النصـوصِ عندهـم مـن الآيـات والأحاديـث تُحمـل علـى المعنـى المتبادر 
الـذي يسـبق للأذهـان، وهـو المعنـى الائـق باللـه، فمعاني هـذه النصوص 

مفهومـةٌ لنـا معلومةٌ.

والحكيـم  كالعليـمِ  اللـه؛  أسـماء  مـن  لهـذا  أمثلـةً  هنـا  الشـيخُ  ويَذكـر 
والسـميع والبصيـر والعزيـز والرحيم والغفـور، فهذه يجـب إثباتُها وإثباتُ 
معانيهـا، فهـو عليمٌ بعلمٍ، سـميعٌ بسـمعٍ، بصيـرٌ ببصرٍ، وحيٌّ بحيـاةٍ، وعزيزٌ 

ةٍ، وقديـرٌ بقدرةٍ. بعـزَّ

الذيـن  كالأشـاعرة  الصفـات؛  بيـن  قيـن  المفرِّ علـى  الـردِّ  فـي  ويقـال 
يثبتـون هـذه الأسـماء ومـا دلَّـت عليه مـن الصفات؛ نقـول: إن كنتـم تُثبتون 
صفـةَ  تُماثـل  لا  وأنهـا  تعالـى،  بـه  الائقـة  حقيقتهـا  علـى  الصفـات  هـذه 
المخلوقيـن، فقولـوا فـي سـائر الصفـات مثـل ذلـك؛ فـإنَّ القـولَ فـي بعض 
اللـهِ وأسـماءِ  اتفـاق أسـماءِ  يلـزم مـن  بعـضٍ، ولا  فـي  الصفـاتِ كالقـول 
بعـضِ العبـاد، وأسـماءِ صفاتـِه وأسـماءِ صفاتهِـم، أن تكـون صفاتُـه مثـلَ 
وأسـماؤنا  بـه  ـةٌ  مختصَّ أسـماؤه  بـل  أسـمائنا،  مثـلَ  أسـماؤه  ولا  صفاتنـا، 

بنـا. ـةٌ  وصفاتُنـا مختصَّ

كالعلـمِ  الصفـاتُ؛  هـذه  كانـت  إذا  النفـاة:  علـى  ردًا  الشـيخ  يقـول 
والسـمع والبصـر والـكام فـي حقّنـا أعراضًا تعـرضُ وتزولُ لـم يلزم ذلك 
نـا  فـي صفـات اللـه، وكذلـك الوجـهُ واليـدان والقدمـان والعينـان فـي حقِّ
أبعاضًـا لـم يلـزم ذلـك فـي صفاتـه تعالـى، فصفاتُـه تعالـى ليسـت أعراضًـا 
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ولا أبعاضًـا، بـل هـي صفاتٌ قائمـةٌ به لائقةٌ به، يريد الشـيخُ بهـذا الردَّ على 
هٌ عـن الأبعـاض والأعراض«،  شـبهة النفـاة، وهـي قولهـم: »إنـه تعالـى مُنـزَّ
إلـى نفـي الصفـاتِ المعنويـةِ؛ كالعلـمِ والسـمع  التوصـلَ  يريـدون بذلـك 

والبصـر، ونفـي الصفـات العينيَّـة؛ كالوجـهِ واليديـن، ونحـو ذلـك)1(.

المعنويـةِ ولا  كلِّهـا،  اللـه  إثبـاتُ صفـاتِ  إذن  فيجـب  الشـيخ:  يقـول 
أجسـامًا. ولا  أبعاضًـا  يها  نُسـمِّ ولا  والعينيـة  أعراضًـا،  يها  نُسـمِّ

:V »وهنـا أصان ذكرهما في »التدمرية

ـ القـولُ في بعض الصفات كالقول في بعض.

ـ والثانـي: القولُ في الصفات كالقول في الذات)2(.

فهـذان الأصـان يمكن أن يُحتجَّ بهما على كلِّ طوائف النفاة.

عندهـم،  تناقـضَ  فـا  الحمـد-  -وللـه  والجماعـة  السـنَّة  أهـلُ  ـا  فأمَّ
أثبتهـا لنفسـه  يُثبتونهـا للـه كمـا  بـابٍ واحـدٍ، وكلهـا  فالصفـاتُ كلُّهـا مـن 
وأثبتهـا لـه رسـولُه H، مـن غيـر تحريـفٍ ولا تعطيـلٍ، ومـن غيـر 

البـاب. تكييـفٍ ولا تمثيـلٍ، فهـذا هـو المذهـبُ الحـقُّ فـي هـذا 

فـي  تـرد  لـم  الألفـاظُ  هـذه  والـذات(:  )والموجـود،  الشـيخ:  وقـول 
؛ فا يقـال: إنَّ الموجـودَ والذاتَ من أسـماء  النصـوص، لكـن معناهـا حـقٌّ
الإسـام  شـيخ  اسـتعمل  وقـد  المعنويـة،  للصفـات  المقابلـة  هـي  العينيـة  الصفـات   )1(
هـذا التقسـيم فـي الصفـات عمومًـا. ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )331-330/1(، 

)ص273(. شـيخنا  بشـرح  والتدمريـة 
العقيـدة التدمرية )ص31-43( و)ص43-46(، وشـرح شـيخنا )ص179-146(،   )2(

)ص189-180(.
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اللـه، لكـن يجـوز الإخبـارُ بهـا عـن اللـه، فيقـال: اللـهُ موجـودٌ، واللـهُ لـه 
ذاتٌ، لكـن لا يقـال: إنهـا مـن أسـمائه، فالعبـارةُ فيهـا نـوعُ تسـامحٍ)1(.

ه أجسـامٌ(: أي: في حقِّ العبد. وقوله: )والوجه واليد والعين في حقِّ

ـة أهـل الإثبـات(: كأنـه يريدُ  وقولـه: )فـإذا كان اللـهُ موصوفًـا عنـد عامَّ
أهـلَ السـنَّةِ والأشـاعرة؛ لأنَّ الأشـاعرةَ يُعـدّون مـن المثبتيـن؛ فهـم ليسـوا 

مُعطِّلـةً محضـة، بـل يُثبتـون الصفـات السـبع، والأسـماء.

« وغيـرُه...( إلى  وقولـه: )وهـذا هـو المذهـبُ الـذي حـكاه »الخطابـيُّ
ـلفِ فـي صفـات اللـهِ؛ وهـو إثباتُهـا بـا  ـحُ الشـيخُ مذهـبَ السَّ آخـره: يوضِّ
وهـا كمـا جـاءت بـا كيـف«، ثـم يوضـح  تكييـفٍ علـى حـدِّ قولهـم: »أَمرُّ
فـي  القـولَ  »أَنَّ  المعـروف  الأصـل  ضـوء  فـي  الصفـات  تكييـف  امتنـاعَ 
الصفـات كالقـول فـي الـذات«، فيـردُّ علـى مَـن رام تكييـفَ الصفـاتِ بـأنَّ 
ذلـك ممتنـعٌ؛ لأنَّ الصفـات تابعـةٌ للموصـوف، فـإذا كان الموصـوفُ لـه 
ذاتٌ لا تُعلَـم كيفيَّتُهـا؛ فكذلـك صفاتُـه؛ لأنَّ العلـمَ بكيفيـة الصفـةِ يسـتلزم 
ـلفِ إذا قال  العلـمَ بكيفيـة الموصـوف، واستشـهد الشـيخُ بقـول بعـض السَّ
: كيـف اسـتوى أو كيـف ينزل؟ فقل لـه: كيف هو؟ فـإذا قال:  لـك الجهمـيُّ
لا يعلـمُ كيـف هـو إلا هـو؛ فقـل لـه: كيـف تُطالبنـي بالعلـم بكيفيـة الصفـةِ 
وأنـت لا تعلـمُ كيفيـةَ ذاتـِه! فإنَّ العلـمَ بكيفية الصفـةِ فرعٌ عن العلـم بكيفية 

الموصـوف، وتابـعٌ لـه.

ثـم يضرب لهذا مثلين، ويأتي الكامُ عنهما.

ينظر: )ص494(.  )1(
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و ةةـهو )بـل هذه المخلوقاتُ في الجنة ...( إلى آخر ذكر المثلين:

»التدمريـة«  فـي  الشـيخُ  ذكرهمـا  والـروحُ،  الجنـةُ  المثـان:  هـذان 
بتفصيـل)))، وهنـا أشـار إليهمـا إشـارةً، والمقصـودُ منهمـا تقريـرُ أنَّ إثبـاتَ 
الأسـماءِ والصفـاتِ للـه لا يسـتلزم التمثيـلَ، ولا ينافـي المباينـةَ، وأنَّ نفـي 
تكييفـه  عـن  عاجـزةٌ  العقـولَ  وأنَّ  الـذات،  نفـيَ  يسـتلزم  الصفـات  جميـع 
E. فمـا أخبـر اللـه بـه مـن أصنـاف النعيـم فـي الجنـة، موافـقٌ لمَِـا 

ا فـي الجنة  فـي الدنيـا فـي الاسـم كما قـال ابن عبـاس: »ليس فـي الدنيـا ممَّ
إلا الأسـماء«؛ مثـل: الذهـب، والحرير، وأنواع الشـراب؛ كالمـاء، واللبن، 
والخمـر، والعسـل. وكالمسـاكن؛ مثـل: القصـور، والخيـام. والمجالـس، 
والنمـارق، والأرائـك، والأكواب، فكلُّ هذه الأسـماء موجـودةٌ في الدنيا، 
ونعلـم قطعًـا أنَّ حقائـقَ مـا فـي الجنـة ليـس كحقائـق مـا فـي الدنيـا، يعنـي: 
ليـس هـو مثلـه، لكن يتَّفقُ معه في الاسـم، وليس في الاسـم لفظًـا فقط، بل 
يه: القَدْرَ المشـترك)))، فـإذا قرأنا:  فـي الاسـم وأصلِ المعنـى، وهو ما نُسـمِّ
ئۆ﴾ ]الفرقـان[؛ يعنـي: مسـاكن عاليـة، مـا الـذي أعلمنـا  ئۇ  ئۇ   ﴿ئو 

حنظرو التدمرية )ص46-50(، )ص50-57(، وشـرحها لشيخنا )ص90)-)0)(،   (((
)ص03)-6))).

)))  ةقـد ش ة شـلركو معنـى ذهنـي، كلـي، ولا يوجـد فـي الخـارج إلا معيَّناً مقيَّـدًا، ومعنى 
اشـتراك الموجـودات فـي أمـر مـن الأمـور هـو تشـابهها مـن ذلـك الوجـه، وأن ذلـك 
المعنـى العـام يطلـق علـى هذا وهـذا، لا أن الموجودات فـي الخارج يشـارك أحدهما 
الآخـر فـي شـيء موجـود فيه، بـل كل موجود متميّـز عن غيـره بذاته وصفاتـه وأفعاله. 
حنظـرشتخصيـلشهـذهش ةقاعـدةشلـيو العقيـدة التدمريـة بشـرح شـيخنا )ص4))-44)(، 
والجـواب   ،)((5-((3/6( التعـارض  ودرء   ،)((0-(((/(( السـنة  ومنهـاج 

الصحيـح )443/3(، والصفديـة )ص9))-30)).
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أنَّ المـرادَ بالقصـور المسـاكن إلا القـدرُ المشـترك؛ لأننـا خوطبنـا بلسـانٍ 
عربـي، فـا يجـوز أن تكـون القصـورُ شـيئًا آخـرَ، مثل الأنهـار ومـا فيها من 
مـاء ولبـن وخمـر وعسـل، فهـذه نعلـم يقينـًا أنهـا أنـواع مـن الأشـربة، فـا 

يجـوز أن يكـون المـرادُ بهـا أشـجارًا.

يقـول ابـنُ تيمية في »التدمريـة« وغيرِها: الإخبارُ عـن الغائب لا يمكن 
أن يُعلَـمَ إلاَّ بواسـطة العلـم بمـا في الشـاهد الحاضـرِ، فيعلم ما فـي الغائب 

بواسـطة العلمِ بما في الشـاهد.

وقـال V: لا بـدَّ أن يكـون بيـن الغائـبِ والشـاهدِ قـدرٌ مشـتركٌ، إذ 
لـولا ذلـك لَمَـا فُهـم الخطـابُ)1(.

ويستشـهد الشـيخُ لهـذا بقوله سـبحانه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
﴾ ]السـجدة: 17[، فهـو أمـر ما يخطر بالبال، وفـي الحديث الصحيح  ہ ہ 
القدسـي المتفـق عليـه: »أعـددتُ لعبـادي الصالحيـن مـا لا عيـنٌ رأت، ولا 
أُذنٌ سـمعت، ولا خطـرَ علـى قلـب بشـر«. فهـذا الجانـبُ الـذي يتميـز بـه 
نعيـمُ الآخـرة، لا يخطـرُ بالبـال وما سـمع بـه أحدٌ، لكـن معناه مفهـومٌ، فإذا 
رُهـا  ر قـدرًا مـن التصـور، فـا نقـول: نتصوَّ قرأنـا آيـاتِ صفـة الجنـة نتصـوَّ
رُ قـدرًا مشـتركًا، مـع اعتقادنـا أنَّ مـا فـي  علـى مـا هـي عليـه، ولكـن نتصـوَّ

الجنـة فـوقَ مـا يخطـرُ بالبال.

)ص104- النزول  حديث  وشرح  )ص329(،  شيخنا  وشرح  )ص97(،  التدمرية   )1(
.)106
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المثـل الثانـي: الروح، يقول الشـيخ فـي »التدمرية«)1(: الـروح التي في 
أبداننـا، هـذه اختلـف فيها النـاس، وفيها ثاثةُ مذاهـب إجمالًا)2(:

أيُّ صفـةٍ،  بهـا  تقـوم  قديمـةٌ، ولا  فينـا  التـي  الـروح  إنَّ هـذه  أحدهـا: 
فليسـت جسـمًا ولا عَرضًـا وليسـت داخـلَ البـدنِ ولا خارجَـه، ولا داخـلَ 

العالـمِ ولا خارجَـه، وهـذا قـولُ الفاسـفةِ فـي الـروح.

ــس  ــن جن ــروحَ م ــو أنَّ ال ــن، وه ــن المتكلمي ــف م ــولُ طوائ ــي: ق الثان
ــدن،  ــن الب ــزءٌ م ــدنُ أو ج ــي الب ــول: ه ــم يق ــهودةِ؛ فبعضُه ــام المش الأجس
ــي  ــول: ه ــم يق دُ، وبعضُه ــردِّ ــسُ المت ــدمُ أو النَّفَ ــي ال ــول: ه ــم يق وبعضُه
المــزاجُ أو الحــرارةُ الغريزيــة، فمذهــب الفاســفةِ والمتكلِّميــن فــي الــروح 

ــأٌ. ــا خط ــادان، وكاهم متض

الثالـث: وهـو الصحيـح، أنَّ الـروحَ كائـنٌ حقيقـيٌّ موجـودٌ موصـوفٌ 
وتسـمعُ  وتُرسَـلُ،  وتُقبَـضُ  وتجـيءُ،  تذهـبُ  وسـلبيةٍ،  ثبوتيـةٍ  بصفـاتٍ 
، ولكـن مـع هـذا كلـه؛  ـمُ، وتتألـمُ وتلتـذُّ بُ وتُنعَّ ـمُ، وتُعـذَّ وتُبصـر، وتتكلَّ

المشـهودة. للأجسـام  مُغايـرةٌ  فهـي 

فالقـولُ الأولُ والثانـي باطـان؛ لأنَّ الفاسـفةَ يصفونهـا بمـا يُلحِقهـا 
بمـا  يصفونهـا  »التدمريـة«)3(:  فـي  تيميـة  ابـنُ  يقـول  الوجـود،  بممتنـع 
يصفـون بـه واجـبَ الوجـود، وهـي صفـاتٌ تُلحِقُهـا بالمعـدوم والممتنـع، 

التدمرية )ص50-57(، وشـرح شيخنا )ص216-203(.  )1(
ينظـر: درء التعـارض )52/8(، والـرد علـى الشـاذلي )ص171-173(، ومجمـوع   )2(

.)452-420/2( والـروح   ،)231-216/4( الفتـاوى 
التدمرية )ص51(، وشـرح شيخنا )ص203(.  )3(
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القوليـن  وكِا  المشـاهَدة،  الأجسـامِ  جنـس  مـن  جعلوهـا  والمتكلمـون 
خطـأٌ، والقـولُ الوسـطُ هـو القـولُ الثالـثُ.

فيقـول الشـيخ بعـد هـذا التقرير: يقـال: إذا كانت هذه الـروحُ الآن التي 
فينـا، والتـي عجـزت العقـولُ عـن تكييفهـا، فهـي عـن تكييـف اللـهِ وعـن 
تكييـف صفاتـِه أعجـز، فهذا هـو تطبيقُ المثل فـي الرد على أهـل التكييف، 
ومَـنْ وصف الـروحَ بتلك الصفات السـلبية: ألا يكون مُعطِّـاً لوجودها؟! 

ومَـن شـبَّهها بالأجسـام المشـهودة، ألا يكـون مُشـبِّهًا لها بغير شـكلها؟!

يقـول الشـيخ: فكذلـك مَـن نفـى عـن اللـه صفاتـه فقـد جحـد وجـودَه، 
وشـبَّهه بالمعـدوم والممتنـع، فيكـون جاحـدًا معطـاً لـربِّ العالمين، ومَن 
شـبَّهه بشـيء مـن المخلوقـات كان مشـبهًا ممثـاً، كمـا قلنـا فـي الـروح، 
فاللـهُ أولـى أن يكـون مَـن نفـى صفاته مُعطـاً، فإذا كانـت الروحُ -مـع أنها 
غائبـةٌ عنـا- موصوفـةً بصفاتهـا، والعقولُ عاجزة عـن تكييفها، وهـي مباينةٌ 
لغيرهـا مـن المخلوقـات؛ فاللهُ أولى أن تكـون العقولُ عاجزةً عـن تكييفه، 
ا لمَِا له مـن الصفات. وأن يكـون E ثابتًـا بحقيقـة الإثبات، مُسـتحقًّ

والمقصـود مـن هـذا المثـل: تقريرُ عجـزِ العباد عن تكييـف ذاتِ الربِّ 
وصفاتـِه، وتقريـرُ أنَّ إثبـاتَ الصفـات لا يسـتلزم المماثلـة، بـل يكـون اللـهُ 
مُباينـًا لخلقـه فـي ذاتهم وصفاتهم أعظمَ من مُباينة الروحِ لسـائر الأجسـادِ.

وقولـه: )وهـذه الـروح التـي فـي بنـي آدم قـد عَلـم العاقـلُ اضطـرابَ 
نـت  النـاس فيهـا، وإمسـاكَ النصـوص عـن بيـان كيفيتهـا(: النصـوصُ تضمَّ
القـرآن  فـي  جـاء  فقـد  وحقيقتهـا،  كيفيتهـا  دون  وصفاتهـا  الـروحِ  ذِكـر 



6٥1

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

أقسام الناس ف  آيات الصفات وأحاديثها

والحديـث أشـياءُ كثيـرةٌ عـن الـروح؛ كما قـال تعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
فهـذه  امـةً،  ولوَّ ـارةً،  وأمَّ مطمئنـةً،  ثاثًـا:  الأنفـسَ  اللـهُ  وذكـرَ   ،]42 ]الزمـر: 

صفـاتٌ لهـا.

وممـا يُناسـب ذكـره هنـا: الفرقُ بيـن النفس والـروح، وقـد اختُلف في 
ذلـك، والصـواب: أنَّ كاًّ مـن النفس والروح يُطلَق علـى معاني، وإذا أُريد 
بالنفـس نفس الإنسـان؛ فنفسـه هـي روحـه، والغالب: أنهـا إذا خرجت من 

ى نفسًـا)1(. ى روحًا، وإذا كانت في بدنه تُسـمَّ الإنسـان تُسـمَّ

زْع كمـا نطقـت بذلـك النصـوصُ  وقولـه: )وأنهـا تُسَـلُّ منـه وقـتَ النّـَ
الصحيحـة(: أي: تُسَـلُّ مـن جسـد الميـت كمـا تُسَـلُّ الشـعرةُ مـن العجينة، 

المـراد بذلـك نفـس المؤمـن؛ والمعنـى: أنهـا تخـرج بيُسـرٍ وسـهولة.

وقولـه: )لا نغالـي في تجريدها غلو المتفلسـفة ومَـن وافقهم(: أي: لا 
م ذِكـرُ مذهبهم. نغالـي فـي تجريدها عـن الصفات غلوَّ الفاسـفة، وقد تقدَّ

ـحُ  وقولـه: )حيـث نفـوا عنهـا الصعـود والنـزول...( إلـى آخـره: يوضِّ
جميـع  عـن  تجريدُهـا  وهـو  الـروح،  فـي  الفاسـفة  مذهـبَ  بهـذا  الشـيخُ 
الصفـات، فـا تصعـدُ ولا تهبطُ، وليسـت جسـمًا ولا عَرَضًـا، وينفون عنها 
م، ويَذكـرُ الحاملَ لهم علـى ذلك، وهو أنها ليسـت من  النقيضيـن كمـا تقـدَّ

ينظـر: الـرد علـى الشـاذلي )ص170-171(، ومجموع الفتـاوى )294-292/9(،   )1(
.)621-613/2( والـروح 
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جنـس الأجسـامِ المشـهودةِ ولا مـن جنـس البـدنِ وصفاتـه، ويُبيِّـنُ بُطـانَ 
مذهبهِـم، وأنـه مُناقـضٌ لمَِـا جـاءت بـه الرسـلُ فـي شـأن الروح.

د جـزءٍ مـن أجـزاء البـدن...( إلـى آخره:  وقولـه: )ولا نقـول إنهـا مجـرَّ
يُبيِّـنُ الشـيخُ أننـا أهـلَ السـنَّةِ إذا أبطلنـا قـولَ الفاسـفة فـي الـروح فإننـا لا 
نقـول بقـول المتكلميـن؛ وهـو أنَّ الـروحَ مـن جنـس الأجسـامِ المشـهودةِ، 
فمنهـم مَـن يقـول: إنهـا البدنُ أو جزء مـن أجزائه، بل نُنكر قـولَ المتكلمين 
بيـن  وسـطٌ  الـروح  فـي  ونحـن  الفاسـفة،  قـولَ  أنكرنـا  كمـا  الـروح  فـي 
المذهبيـن، بيـن المعطِّليـن لوجودهـا والممثِّلين لهـا بغير شـكلها، ونقول: 
ةٌ لمَِا لهـا من الصفـات، فاللهُ  إنهـا موجـودةٌ ثابتـةٌ بحقيقـة الإثبـات، مسـتحقِّ
تعالـى أولـى بالتنزيه عـن التعطيل والتمثيـل، وهو تعالى موجـودٌ موصوفٌ 
هٌ  بمـا وصـف بـه نفسَـه أو وصفَه به رسـولُه خافًـا للجهميـةِ المعطلـةِ، ومنزَّ

عـن مشـابهة المخلوقـات خافًـا لأهـل التشـبيهِ الممثلةِ.

الخمسة  أو  الثمان،  أو  السبع،  الصفات  بعضَ  يُثبتون  )أو  وقوله: 
الكام على اختاف   V أقوالٌ عند الأشاعرة، وقد بسط  عشر(: هذه 
الأشاعرة فيما يثبتونه وسماهم مثبتة الصفات، وقد يسميهم الصفاتية في 
زيادة  يثبتونه  فيما  المعتزلة، وذكر اختاف الأشاعرة  الصفات  نفاة  مقابل 
التكوين،  وصفة  السبع  الصفات  بالثمان  ويريدون  الثمان،  الصفات  على 
وذكر V فيما تثبت به الصفات الزائدة على الثمان من الأدلة السمعية، 

وانظر تفصيل ذلك في كام الشيخ في »درء التعارض«)1(.

ينظـر: درء تعارض العقل والنقل )383-380/3(.  )1(
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يُثبتـون الأحـوالَ دون الصفـاتِ(: هـذا أحـدُ أقـوالِ نفـاة  وقولـه: )أو 
الصفـات؛ يقولـون: نُثبـت الأحـوالَ. والقـولُ بـأنَّ هنـاك أحـوالًا وليسـت 
بصفـاتٍ مشـهورٌ عـن أبي هاشـم الجُبَّائـي)1(، وقـد أُنكر عليه ذلـك، وقيل: 

إنـه لا حقيقـةَ للأحـوال، حتـى قـال الناظـمُ:
تحتــه حقيقــةَ  ولا  يُقـــــال  ممــا 

الأفهـــامِ إلـــى  تدنـــو  معقولـــة 
الكسبُ عند الأشعري والحال عنـ

النظــامِ)2ل وطفــرة  البهشــمي  ـــد 

ولـم أقـف علـى تعريـفٍ للحـال عـن أبـي هاشـم ولا غيـره، بـل الذيـن 
حاولـوا ذلـك اضطربـت أقوالُهـم وتحيَّـروا، ولـم يأتـوا بمفيـد، فـإذا كانت 
الحـالُ لا هـي صفـةٌ ولا موصـوفٌ؛ لـم يبـقَ إلا نسـبة الصفـة للموصـوف، 
ـرُ بـه الحالُ، ومعلـومٌ أنه لا يوجد  ولهـذا أقـول: إنَّ النسـبةَ هي أولى ما تُفسَّ
ـا نسـبةُ الصفـةِ للموصوف فهي  فـي الخـارج إلا الصفـات وموصوفهـا، وأمَّ
، وما لا  أمـرٌ ذهنـيٌ، ولهـذا قيـل: إنَّ الحـالَ لا حقيقـةَ لهـا؛ لأنهـا أمـرٌ ذهنـيٌّ

وجـود لـه إلا فـي الذهـن فليـس مـن الموجودات.

ون من الصفات الخبرية بما فـي القرآن دون الحديث(:  وقولـه: )ويُقـرُّ
الصفـات  مـن  يثبتـون  الصفـات  لبعـض  المثبتيـن  النُّفـاة  بعـضَ  أنَّ  يريـد: 

تقدمت ترجمته في )ص587(.  )1(
ذكـر هـذا النظـم ابـن تيميـة فـي منهـاج السـنة )459/1(، وفـي النبـوات )581/1(،   )2(

ولـم ينسـبه لأحـد.
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الخبريـة مـا فـي القـرآن دون مـا دلَّـت عليـه السـنَّةُ، ولعـلَّ ذلـك راجـعٌ إلـى 
قولهـم بـأنَّ أخبـارَ الآحـادِ لا يُحتـجُّ بهـا فـي مسـائل الاعتقـاد لأنهـا ظنيَّـةٌ.

/////
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الواقفة في نصوص الصفات،
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ا »القسمان« الواقفان: وأمَّ

ئـق)1( بجال  فقسـمٌ يقولـون: يجـوز أن يكـون المـرادُ ظاهرَهـا الاَّ
اللـه، ويجـوز أن لا يكـون المـرادُ صفـةَ للـه ونحـو ذلـك. وهـذه طريقةُ 

كثيـرٍ مـن الفقهـاء وغيرهم.

وقـومٌ يُمسـكون عـن هـذا كلِّـه، ولا يزيـدون علـى تـاوة القـرآن 
التقديـرات. هـذه  عـن  وألسـنتهم  بقلوبهـم  مُعرضيـن  الحديـث،  وقـراءة 

فهذه الأقسـامُ السـتَّةُ لا يمكن الرجلُ أن يخرجَ عن قسمٍ منها.

/   2

فـي هـذا الحصـر تقريـبٌ لمذاهـب الناس فـي نصوص الصفـات، وقد 
م الـكامُ علـى الأقسـام الأربعـة تفصيـاً)2(، وكل قسـمٍ عليـه طائفـةٌ،  تقـدَّ

وبقـي الـكام فـي الخامـس والسـادس.

التامس والسـادس: الواقفة، وهم قسمان:

فـي النسـخة المحققـة: )الأليق( بـدل: )الائق(، وأشـار المحقق لوجودها في نسـخة   )1(
رمـز لهـا )ج(، وهـي مثبتـة فـي أصـل متن نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهزاع 

الفتاوى. ومجمـوع 
في الفقرة السـابقة والتعليق عليها )ص 634( وما بعدها.  )2(
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الأول: هـم الذيـن يتوقَّفـون عـن الحكـم والـكام فـي اعتقـادِ ظاهـرِ 
اعتقادِهـا. عـدمِ  أو  النصـوص، 

دُ الـذي لا يجزم بشـيءٍ، فهـو لا يُثبت  ـفُ المتـردِّ والواقـفُ: هـو المتوقِّ
الصفـات ولا ينفيهـا، وقـد ذكـر الشـيخُ أنَّ الواقفـةَ قسـمان؛ قسـمٌ يقولـون: 
إنـه يجـوز أن يكـون ظاهـرُ النصـوصِ مُـرادًا، ويجـوز أن لا يكـون مـرادًا، 
دٌ، فهم لا يَنفـون الصفات  دٌ؛ لأنَّ كلمـةَ »يجوز« فيها تـردُّ وهـذه حِيـرةٌ وتـردُّ
ولا يُثبتونهـا، فـا هـم مـع المثبتـة، ولا مـع النفـاة المعطِّلةِ، ولكـن حُكمهم 
حُكـم المعطِّلـةِ، بل هـم معطِّلةٌ؛ لأنَّ كلَّ مَن لم يُثبـتِ الصفات فهو معطِّلٌ؛ 
فـات، ويجـوز أن  فيقولـون: يجـوز أن يكـون الحـقُّ مـع الذيـن يثبتـون الصِّ
دون، وقال الإمـامُ أحمدُ فـي الواقفةِ في  يكـون الحـقُّ مـع النفـاة، فهم متـردِّ
 ، خلـق القـرآن: إنهـم جهميـةٌ)1(، ووجـهُ ذلـك: أنَّ الواقفـةَ شـاكةٌ فـي الحـقِّ

بِ به. والشـاكُّ فـي الحـقِّ كالمكـذِّ

ظاهـر  فـي  يتكلَّمـون  لا  الذيـن  هـم  الواقفـة:  مـن  الثانـي  والفريـقُ 
النصـوص، لا بنفـيٍ ولا إثبـاتٍ ولا تأويـل ولا تفويـض، بـل هـم مُعرِضونَ 
ـالٌ مُعرِضون  عـن الـكام في هـذه النصـوص بقلوبهم وألسـنتهم، فهـم جُهَّ
ولا  الحـقَّ  يعتقـد  لا  الـذي  السـاكتُ  وكذلـك   ، الحـقِّ معرفـةِ  طلـب  عـن 

الباطـلَ، مُعـرِضٌ عـن الإيمـان بالنصـوص، قـال الله تعالـى: ﴿ۀ ہ 
مَثَـل  هـذا  مَثَـل  وكأنَّ  يتكلَّـم،  لا  فهـو  ]الأحقـاف[،  ھ﴾  ہ  ہ  ہ 

ـا ولا يـردُّ باطـاً. الـذي يقـول: إنَّ هـذا الأمـرَ لا يعنينـي، فـا ينصـر حقًّ

ينظر: )ص 643(.  )1(
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تنبيـه: هـذه الأقسـامُ حصرَهـم الشـيخُ بسـتَّةٍ، ولـم يذكـر أهـل التخييل؛ 
م أنْ ذكرهـم الشـيخُ فـي طوائـفِ المنحرفيـن عـن الصـراط  لأنـه قـد تقـدَّ
المسـتقيم فـي بـاب أسـماءِ اللـهِ وصفاتـِه، ولأنـه قصد بهـذا الحصر أقسـام 
أهـل  ليسـوا مـن  التخييـل ماحـدة كفـار  القبلـة، وأهـل  أهـل  النـاس مـن 
القبلـة، فلـو أراد الشـيخُ أقسـامَ النـاسِ فـي نصوص الصفـات مُطلقًـا، يعني 
مـن أهـل القبلـة وغيرهم؛ لصاروا ثمانيةً، ولا يُشـكل على كام الشـيخِ عَدُّ 
ـروا الطائفتيـن،  ـلفَ قـد كفَّ المشـبِّهةِ والمعطِّلـةِ مـن أهـل القبلـةِ مـع أنَّ السَّ
ـلفِ لهـم لا يُخرجهـم مـن أهـل القبلـة، لأنَّ أهـلَ القبلة كل  فـإنَّ تكفيـرَ السَّ
مَـن شـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأنَّ محمـدًا رسـولُ اللـه، وهـذه الطوائـف هـم 
ـلف للمشـبِّهة أو المعطِّلـة ونحوهـم بالعمـوم، ولبيـانِ  كذلـك، وتكفيـرُ السَّ

أنَّ مقالتَهـم كفـرٌ، لذلـك لا يُخرجونهـم مـن أهـل القبلـة.

وقـول الشـيخ: )وهـذه طريقـةُ كثيـرٍ مـن الفقهـاء وغيرهم(: يريـد: كثيرٌ 
مـن المتأخريـن مـن أتبـاع المذاهـبِ الأربعـةِ؛ لأنـه دخـل عليهـم مذهـبُ 

المتكلميـن.

القرآن  وقوله: )وقومٌ يُمسكون عن هذا كلِّه، ولا يزيدون على تاوة 
دِ  وقراءة الحديث(: هذا من صفة القسمِ الثاني من الواقفة، يكتفون بمجرَّ
فيصدُقُ  معانيها،  لمعرفة  رٍ ولا طلبٍ  تدبُّ دون  الآياتِ والأحاديثِ،  تاوةِ 
ٺ﴾ ]البقرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  عليهم قولُه تعالى: ﴿ڀ 

78[ أي: تاوة)1(.

نُسـب هـذا القـول للكسـائي وأبـي عبيـدة، واختـاره جماعـة مـن أهـل العلـم منهـم ابن   )1(
ودرء   ،)82-81/1( المسـير  وزاد   ،)86-85/3( البسـيط  التفسـير  ينظـر:  تيميـة. 

.)433/17(  ،)12/16(  ،)71/14( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)77/1( التعـارض 
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هـذا  التقديـرات(:  هـذه  عـن  وألسـنتهِم  بقلوبهـم  )مُعرضيـن  وقولـه: 
أيضًـا مـن صفـة القسـم الثاني مـن الواقفـة، ومعنى ذلـك: أنهـم لا يتدبَّرون 
مـا يقـرؤون، ولا يتكلَّمـون فـي نصـوص الصفات بشـيءٍ من إثبـاتٍ أو نفيٍ 

أو تأويـلٍ أو تـركِ تأويـل.

/////
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]و[)1( الصـوابُ فـي كثيـرٍ مـن آيـات الصفـات وأحاديثهـا القطـعُ 
ـة على أنَّ الله -سـبحانه-  بالطريقـة الثابتـة؛ كالآيـات والأحاديث الدالَّ
فـوق عرشـه، وتعلـم طريقـةُ الصـواب فـي هـذا وأمثالـه بدلالـة الكتاب 
والسـنَّة والإجمـاع علـى ذلـك دلالـةً لا تحتمـل النقيـضَ، وفـي بعضها 
د المؤمـنِ فـي  قـد يغلـبُ علـى الظـنِّ ذلـك مـع احتمـال النقيـض، وتـردُّ
ذلـك هـو بحسـب مـا يؤتاه مـن العلـم والإيمان، ومـن لم يجعـل الله له 

نـورًا فمـا لـه مـن نور.

فـي  مسـلمٌ  رواه  بمـا  فليـدعُ  غيـره  أو  ذلـك  عليـه  اشـتبه  ومـن 
صحيحـه)2( عـن عائشـةJ، قالت: كان رسـول الله H إذا 
قـام مـن الليل يصلـي يقول: »اللهـم ربَّ جبرائيـلَ وميكائيلَ وإسـرافيلَ 
فاطـرَ السـمواتِ والأرضِ، عالـمَ الغيـب والشـهادة، أنـت تحكـم بيـن 
عبـادك فيمـا كانـوا فيـه يتتلفـون، اهدنـي لمَِـا اختُلـف فيـه مـن الحـقِّ 
بإذنـك إنـك تهـدي مـن تشـاء إلـى صـراط مسـتقيم«. وفـي روايـة لأبـي 

داود)3(: كان يُكبِّـر فـي صاتـه ثـم يقـول ذلـك.

سـقطت مـن المحققـة- طبعـة الصميعي- وهـي مثبتة في باقـي النسـخ المطبوعة منها   )1(
المحققـة -طبعـة المنهاج-.

برقم )770(.  )2(
برقـم )768( قـال: حدثنـا محمـد بـن رافـع، حدثنـا أبـو نـوح قـراد، حدثنـا عكرمـة،   )3(
= بإسناده -با إخبار ومعناه - قال: »كان إذا قام بالليل كبر ويقول«. 
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ــه  ــه ودعــاه، وأدمــن النظــرَ فــي كام الل ــى الل ــدُ إل ــإذا افتقــر العب ف
وكام رســوله وكام الصحابــة والتابعيــن وأئمــة المســلمين انفتــحَ لــه 

طريــق الهــدى.

/   2

ل »الحموية«، والوجـوهِ العقديةِ،  مـاتِ الطويلـةِ التـي فـي أوَّ بعـد المقدِّ
والدلائـلِ النقليـةِ علـى إثبـات الصفـات جملـةً، وعلـى إثبـات صفـةِ العلـو 
ـةً، وبعـد ذِكـر مـا نقـل عـن المصنِّفيـن فـي  والاسـتواء علـى العـرش خاصَّ
تقريـر مذهـبِ أهـل السـنَّةِ، وبعـد ذِكر أقسـامِ الناسِ في نصـوص الصفات، 
بعـد ذِكـر هـذا كلـه؛ يُبيّـن أنَّ الصـوابَ هـو مـا عليـه أهـلُ السـنَّة والجماعة، 
لكـنَّ المسـائلَ الاعتقاديـة العلميـة، أو المسـائل العملية، تختلـفُ درجاتُ 
تحتمـل  لا  قطعيـة  مسـائلُ  فهنـاك  ـة،  الأدلَّ درجـات  بحسـب  أحكامِهـا 

نـوع: ﴿ې  أنهـا مـن  النقيـض، وهنـاك مسـائلُ ظنيَّـة، وليـس معنـى ظنيـة 
ې ې ې﴾ ]الأنعـام: 116[، بـل المـراد: ظنيَّـةٌ فـي الاصطـاح، فتكون 
الشـرعيةِ  البيِّنـاتِ  فأكثـرُ  الغالـب)1(،  الظـنِّ  درجـةُ  هـي  الاعتقـاد  درجـةُ 
= وإسـناد عكرمـة فـي الحديـث السـابق )767( قـال: حدثنـي يحيـى بـن أبـي كثيـر، 
حدثنـي أبـو سـلمة بـن عبـد الرحمـن بـن عـوف، قـال: سـألت عائشـة، فذكـره بنحـوه.
وهـذا إسـناد حسـن؛ فمحمـد بـن رافـع ثقـة. التقريـب )5876(، وأبـو نـوح: اسـمه 
عبـد الرحمـن بـن غـزوان، وقـراد: لقبـه، وهـو ثقـة. التقريـب )3977(، وعكرمـة هـو 
ابـن عمـار صـدوق يغلـط، وفـي روايتـه عـن يحيى ابـن أبـي كثيـر اضطـراب. التقريب 
)4672(، لكـن انتقـى لـه مسـلم هـذا الحديـث، وقد حسـن هـذه الزيـادة: الألباني في 

صحيـح سـنن أبـي داود )355/3(.
ينظـر: تعريفـات الجرجانـي )ص144(، والعدة في أصول الفقـه )83/1(، والتمهيد   )1(

فـي أصـول الفقـه )350/4(، والبحر المحيـط )103/1(.
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فـي الحقـوق ظنيَّـةٌ؛ كالشـاهدين، أو الشـهود؛ ثاثـة أو أربعـة، وإن كانـوا 
عـدولًا، فشـهادتهم لا تُفيـد إلا الظـنَّ فيما شـهدوا بـه لا القَطـع؛ لأنه يجوز 

عليهـم الخطـأُ والغلـطُ، لكنَّهـا بيّنـاتٌ شـرعيةٌ يجـب العمـلُ بمقتضاهـا.

تختلـف  والعمليـة،  العلميـة  المسـائل  أحـكام  فـي  الشـأنُ  وهكـذا 
درجاتُهـا بحسـب اختـاف أدلتهـا ثبوتًـا ودِلالـةً، فتتفـاوتُ درجـاتُ العلـمِ 
ـة؛ فـا تسـتوي مسـألةٌ تضافـرت عليهـا  بهـا بيـن قطـعٍ وظـنٍّ بحسـب الأدلَّ
مـن  آيـاتٌ  دلَّـت عليهـا  الكتـاب والسـنَّة والإجمـاع، ومسـألةٌ  مـن  الأدلـةُ 
القـرآن، ومسـألةٌ دلَّـت عليهـا السـنَّةُ المتواتـرة، ومسـألةٌ دلَّ عليهـا حديـثٌ 
صحيـحٌ، مـن أصـحِّ الأحاديـث، ومسـألةٌ دلَّ عليهـا حديـثٌ حسـنٌ لذاتـه، 
أو لغيـره، ولا يخفـى مـا بيـن هـذه المسـائل مـن التفـاوت فـي العلـم بهـا 
تهِـا، ولكن هـذا لا يُوجبُ إذا كان يحتمـل النقيضَ،  لاختـاف درجـاتِ أدلَّ

ا ألاَّ يُعمـل بـه، بـل يجـب الإيمـانُ بـه واعتقـادُه. أو إنـه لا يوجـب إلا ظنّـً

مسـائل  فـي  العلـم  مراتـبَ  يُبيّـن  أن  يريـد  الفصـل  هـذا  فـي  والشـيخ 
إثبـاتَ  أنَّ  يخفـى  فـا  هـذا  وعلـى  وغيـره،  الصفـات  بـاب  فـي  الاعتقـادِ 
حـكِ والعَجَـبِ للـه ليـس كإثبـات العلـمِ والحيـاةِ والعلـوِّ والاسـتواءِ  الضَّ
علـى العـرش؛ لتضافـر الأدلـةِ علـى النـوع الثانـي دون الأول، ويظهـر أثـرُ 

ذلـك فـي حُكـم مَـن ينفيهـا، وقِـس علـى هـذا مـا أشـبه.

د المؤمـنِ فـي ذلـك هـو بحسـب مـا يؤتـاه مـن  وقـول الشـيخ: )وتـردُّ
د الشـك، لكن قد يـرد على قلب  العلـم والإيمـان(: ليـس المـرادُ بهذا التردُّ
شُ إيمانَـه، وقـد تُقلقُـه فيدفعهـا بالاسـتعاذة باللـه من  المؤمـن خواطـرُ تشـوِّ
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دُ في بعـض الأمور بين القطـع والظنِّ الغالبِ بحسـب  الشـيطان، وقـد يتـردَّ
د المؤمنِ في  مـا آتـاه اللـهُ مـن علـمٍ وفهمٍ، وهـذا معنى قـول الشـيخ: )وتـردُّ
ذلـك هـو بحسـب ما يؤتاه مـن العلم والإيمـان(. فكلَّمـا كان الإيمانُ أصحَّ 
، كلَّمـا كانـت الطمأنيةُ واليقيـنُ والانقيادُ، ولهذا يُرشـد الشـيخُ  والعلـمُ أتـمَّ
فـي هـذه الحالـة المسـلمَ إلـى أن يُكثـرَ مـن هـذا الدعـاء الـذي يكـون سـببًا 
فـي هدايتـه، وهـو دعـاءُ الاسـتفتاح فـي قيـام الليـل: »اللهـم ربَّ جبرائيـل 
...« إلـى آخـره، وفـي معنـى هـذا الدعـاء مـا يدعو به المسـلم فـي كلِّ ركعة 
مـن الصـاة، وهـو دعـاء الفاتحـة: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ... ﴾ إلـى 
ـقُ أثـرُه إلا إذا تواطـأَ عليـه القلـبُ  آخرهـا ]الفاتحـة[، وهـذا الدعـاءُ لا يتحقَّ
واللسـانُ، فيدعـو بـه المسـلم وهو يشـعر فـي قلبـه بضرورته إلـى هداية ربِّه 

وعصمتهِ. وإعانتـِه 

/////
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ثـم إنْ كان قـد خبَـرَ نهايات إقـدامِ المتفلسـفة والمتكلِّميـن في هذا 
البـاب، وعـرفَ غالـبَ ما يزعمونـه برهانًا وهو شـبهة، رأى أنَّ غالب ما 
بـةٍ مـن قياسٍ  يعتمدونـه يَـؤولُ إلـى دعـوى لا حقيقـةَ لهـا، أو شـبهةٍ مركَّ
فاسـدٍ، أو قضيـةٍ كليـةٍ لا تصلـحُ إلا جزئيـة، أو دعـوى إجمـاع لا حقيقة 

لـه، أو التمسـك فـي المذهـب والدليل بالألفاظ المشـتركة.

يعـرف  لـم  غريبـةٍ  طويلـةٍ  كثيـرةٍ  بألفـاظٍ  ركـب  إذا  ذلـك  إنَّ  ثـم 
اصطاحهـم، أوهمـت الغِرَّ مـا يوهمه السـرابُ للعطشـان؛ ازداد إيمانًا 
 ، وعلمًـا بمـا جـاء بـه الكتاب والسـنَّة، فـإنَّ الضِـدَّ يُظهِـر حُسْـنهَ)1( الضدُّ
وكلُّ مَـن كان بالباطـل أعلـم كان للحـقِّ أشـد تعظيمًـا، وبقـدره أعـرف 

]إذا هُـديَ إليـه[)2(.

ـط مـن المتكلِّميـن، فيُخـاف عليـه مـا لا يُخـاف علـى  فأمـا المتوسِّ
مَـن لـم يدخـل فيـه، وعلـى مَـن قـد أنهـاه نهايتـه، فـإنَّ مَـن لـم يدخـل 
فيـه هـو فـي عافيـة، ومـن أنهـاه قـد عـرفَ الغايـة، فمـا بقـي يخـاف مـن 

كـذا فـي نسـخة الغامـدي وحمـزة والخطيـب وهـزاع ومجمـوع الفتـاوى، أمـا المثبت   )1(
فـي المحققـة: )حُسْـنَ(.

زيـادة مـن مجمـوع الفتـاوى، وجعلها هـزاع بين معكوفتيـن، ولعله زادهـا من مجموع   )2(
الفتاوى.
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ـطُ  ا المتوسِّ شـيءٍ آخـرَ، فـإذا ظهـر له الحـقُّ وهو عطشـان إليه قبلَِـه، وأمَّ
ـاه مـن المقـالات المأخـوذة تقليـدًا لمعظَّمـه وتهويـاً. ـمٌ بمـا تلقَّ فمُتوهِّ

وقـد قـال النـاس: أكثـرُ مـا يُفسـد الدنيـا: نصـفُ متكلِّـم، ونصـفُ 
ـه، ونصـفُ مُتطبِّـب، ونصـفُ نحـوي، هـذا يُفسِـدُ الأديـان، وهـذا  متفقِّ

يُفسِـدُ البلـدانَ، وهـذا يُفسِـدُ الأبـدان، وهـذا يُفسِـدُ اللسـان.

ومَـن علـم أنَّ المتكلِّميـن مـن المتفلسـفة وغيرهـم هم فـي الغالب 
]الذاريـات[ يعلـم الذكـيُّ منهـم   ﴾ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  فـي ﴿پ 
تَه ليسـت بيِّنة،  العاقـلُ: أنـه ليـس هـو فيمـا يقوله علـى بصيـرةٍ، وأنَّ حجَّ

وإنمـا هـي كمـا قيـل فيها:

حجــجٌ تهافــتُ كالزجــاج تتالُهــا
مكســورُ)1ل كاســرٌ  وكلٌّ  ــا  حقًّ

هـذا البيـت نقله شـيخ الإسـام عن أبي سـليمان الخطابي نفسـه من كتابـه: »الغنية عن   )1(
الـكام«، كمـا فـي الانتصـار لأهـل الأثـر )ص44(، وفـي درء التعـارض )314/7(. 

فقال شـيخ الإسـام »ولهـذا أنشـد الخطابي:
ــا ــاج تتاله ــت كالزج ــج تهاف حج

مكســـور« كاســـر  وكل  ـــا،  حقًّ
المنطـق  صـون  فـي  والسـيوطي   ،)238/7( البـاري  فتـح  فـي  رجـب  ابـن  ونقلـه 

غيـره. عـن  لكـن  الغنيـة  كتابـه  فـي  الخطابـي  عـن  )ص146(، 
ونقـل أبـو المظفـر السـمعاني فـي الانتصار لأصحـاب الحديـث )ص71-72( كامًا 
فيـه هـذا البيـت ولـم ينسـب الـكام لأحـد، وهـو للخطابـي فـي الغنيـة عـن الـكام إذا 

قارنـاه بمـا جـاء فـي المصادر السـابقة.
وأصـل هذا البيت لابن الرومي القائل:

لــذوي الجــدال إذا غــدوا لجدالهم
= حجـــج تضلّ عن الهدى وتجــور 



66٥

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ثدرة العلم بالدذاهب الباطلة
من الكتاب والسنة

قالـه  مـا  ون  مُسـتحقُّ وجـهٍ  مـن  أنهـم  ]البصيـرُ[)1(  العليـمُ  ويعلـمُ 
يُضربـوا  أن  الـكام  أهـل  فـي  قـال: »حُكمـي  I حيـث  الشـافعيُّ 
بالجَريـد والنِّعـال، ويُطـافَ بهـم فـي القبائـل والعشـائر، ويقـال: هـذا 

الـكام«)2(. علـى  وأقبَـلَ  والسـنَّةَ،  الكتـابَ  تـرك  مَـن  جـزاءُ 

ومـن وجـهٍ آخـر: إذا نظـرتَ إليهـم بعين القـدر -والحيرة مسـتولية 
عليهـم، والشـيطانُ مسـتحوذٌ عليهـم- رحمتَهـم ورَفَقتَ عليهـم، أُوتُوا 
ذكاءً ومـا أُوتـوا زكاءً، وأُعطـوا فُهومًـا وما أُعْطُوا علومًا، وأُعطوا سـمعًا 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  وأبصـارًا وأفئـدة ﴿ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]الأحقـاف[.

ـلف  السَّ حـذقَ  بذلـك  لـه  تَبَيَّـنَ  الأمـور:  بهـذه  عليمًـا  كان  ومَـن 
وا أهلَه  روا عن الـكام ونَهوا عنـه، وذمُّ وعلمَهـم وخبرتهـم، حيـث حـذَّ
وعابوهـم، وعلـم أنَّ مَـن ابتغـى الهـدى فـي غيـر الكتـاب والسـنَّة لـم 

يـزدد إلاَّ بُعـدًا.

وهنَّ كآنيـــة الزجـــاج تصادمت  =
مكســور كاســر  وكلّ  فهــوت 

ينظـــر: ديـــوان ابـــن الرومـــي )166/2(، وزهـــر الآداب لأبـــي إســـحاق الحصـــري 
.)922/4(

زيـادة مـن المخطوطـة الكويتيـة ومـن جميع نسـخ الحمويـة المطبوعة، ولـم يثبتها في   )1(
المحققـة فـي كلتـا الطبعتين.

أخرجـه أبـو نعيـم فـي الحليـة )116/9(، والبيهقي فـي مناقب الشـافعي )462/1(،   )2(
وابـن عبـد البـر فـي جامع بيـان العلـم )941/2، رقـم 1794(، والخطيب في شـرف 

أصحـاب الحديـث )ص78(، والأصبهانـي فـي الحجـة )123/1، رقـم 109(.
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فنسـأل اللـهَ العظيـمَ أن يهدينـا الصـراطَ المسـتقيمَ، صـراطَ الذيـن 
أنعـم عليهـم غيـر المغضـوب عليهـم ولا الضاليـن، آميـن.

ـدٍ خاتم  ]والحمـدُ للَّـه ربِّ العالميـن، وصاتُـه وسـامه على محمَّ
النَّبيّيـنَ، وآلـه وصحبـه أَجمعين[)1(.

/   2

ممـا يزيـد العبدَ اهتـداءً معرفةُ الباطـلِ، فإذا عرف الإنسـانُ وجهَ بُطان 
الباطـل؛ كان أكمـل يقينـًا وإيمانًـا من إنسـانٍ لا يعرف وجهَ بُطـان الباطل، 
دِ التسـليم، وإن كان هـذا طريق سـامةٍ ونجاةٍ،  إنمـا إيمانُـه قائـمٌ علـى مجـرَّ
ـا، ورأى الباطـل باطـاً؛ كان أكمـلَ ممـن آمـن  ولكـن مَـن رأى الحـقَّ حقًّ
وفـي  بطانـه،  وجـه  يعـرف  لا  كان  وإن  إجمـالًا،  بالباطـل  وكفـر  بالحـقِّ 
باعَـه، وأرنا  ـا وارزقنـا اتِّ الدعـاء المشـهور المأثـور: »اللهـم، أرنـا الحـقَّ حقًّ
قنـا لاجتنابـه، ولا تجعلـه ملتبسًـا علينـا فنضـل، واجعلنـا  الباطـلَ باطـاً ووفِّ
للمتقيـن إمامًـا«)2(، فمَـن كان كذلك يكون عنده فرقـانٌ بين الحقِّ والباطل، 

المخطوطـة  وفـي  الفتـاوى،  ومجمـوع  وهـزاع  والخطيـب  حمـزة  نسـخة  مـن  زيـادة   )1(
إثباتهـا. شـيخنا  ورجـح  بنحوهـا،  والغامـدي 

لـم نجـده -فيمـا تيسـر عندنـا مـن مصـادر- مسـندًا عـن أحـد. وقـد أورد الغزالـي فـي   )2(
لـه. الإحيـاء )369/2( حديثًـا مرفوعًـا بنحـوه، ولا أصـل 

ونسـب أبـو طالـب المكـي وأبـو حامد الغزالـي لأبي بكـر الصديق نحـوَه. ينظر: قوت 
القلـوب )226/1(، والإحيـاء )401/4(، ونسـبه البهوتـي إلـى عمـر I كما في 

شـرح منتهى الإرادات )497/3(.
وقـد أورده بلفـظ قريـب شـيخ الإسـام فـي مجمـوع الفتـاوى )624/28(، ومنهـاج 

السـنة )19/1( وقـال: إنـه مأثـور، وأورده أيضًـا ابـن كثيـر فـي تفسـيره )571/1(.
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وهـو فـي دينـه على بصيـرةٍ، ولابن القيـم في هـذا المقام كامٌ نفيـسٌ ينبغي 
الوقـوف عليه)1(.

وشـيخُ الإسـام فـي هـذا الختـام يريـد أن يذكـرَ أقسـامَ الناسِ فـي علم 
الـكام مـن حيـث الضـررِ به والسـامة منـه، فجعلهـم ثاثةَ أقسـامٍ:

ـامةَ. مَن أعرض عنه فغنمَ السَّ

ومَـن أوغـلَ فيـه إلـى نهايتـه وعرف ما فيـه من الفسـاد، فهذا لا يخشـى 
عليـه؛ لأنـه عـرف الباطلَ ووجـهَ بطانه.

والقسـمُ الثالـث: مَـن دخـل فيـه، ولـم يبلـغ غايتَـه، فلـم يعـرف الباطل 
علـى حقيقتـه، فهـذا هـو الذي يُخشـى عليـه من شُـبهات الباطـل؛ لأنه ليس 
اه الشـيخُ:  عنـده مـن معرفـة الحـقِّ مـا يدفعُهـا ويكشـفُها، وهذا القسـمُ سـمَّ
نصـفَ متكلِّـم، وذكـر المقولـة المشـهورة: )أكثـرُ مـا يُفسـد الدنيـا: نصـفُ 

متكلـم ...( إلـى آخره.

)1( ملخـص كامـه: أن النـاس فـي هـذا الموضـع أربـع فـرق: الفرقـة الأولى: من اسـتبان 
لـه سـبيل المؤمنيـن وسـبيل المجرميـن علـى التفصيـل علمًـا وعمـاً، وهـؤلاء أعلـم 
الخلـق. والثانيـة: مـن عميـت عنـه السـبيان. والثالثـة: مـن صـرف عنايتـه إلـى معرفـة 
سـبيل المؤمنيـن دون ضدهـا؛ فهـو يعـرف ضدهـا مـن حيـث الجملـة والمخالفة، وأن 
كل مـا خالـف سـبيل المؤمنيـن فهـو باطـل وإن لـم يتصـوره علـى التفصيـل. والرابعة: 
فرقـة عرفـت سـبيل الشـر والبـدع والكفـر مفصلـة، وسـبيل المؤمنيـن مجملـة، وهـذا 
حـال كثيـر ممـن اعتنـى بمقـالات الأمم ومقـالات أهـل البـدع؛ فعرفها علـى التفصيل 

ولـم يعـرف مـا جـاء بـه الرسـول كذلـك، بـل عرفـه معرفـة مجملة.
ينظر: الفوائد )ص159(.



668

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

وقـال V عـن القسـم الثانـي، وهـو الـذي دخـل فـي علـم الـكام 
وبلـغَ غايتَـه: )ثـم إنْ كان قد خبَرَ نهايـات إقدامِ المتفلسـفة والمتكلِّمين في 
هـذا البـاب، وعـرفَ غالـبَ مـا يزعمونـه برهانًا وهـو شـبهة، رأى أنَّ غالب 
بـةٍ مـن قيـاسٍ  مـا يعتمدونـه يَـؤولُ إلـى دعـوى لا حقيقـةَ لهـا، أو شـبهةٍ مركَّ
فاسـدٍ، أو قضيـةٍ كليـةٍ لا تصلـحُ إلا جزئيـة، أو دعـوى إجمـاع لا حقيقة له، 
أو التمسـك فـي المذهـب والدليـل بالألفـاظ المشـتركة. ثـم إنَّ ذلـك إذا 
ركـب بألفـاظٍ كثيـرةٍ طويلـةٍ غريبـةٍ لـم يعـرف اصطاحهـم، أوهمـت الغِـرَّ 
مـا يوهمـه السـرابُ للعطشـان(. وحاصل هذا الـكام أنَّ مَن خَبـِر ما انتهى 
إليـه الفاسـفةُ والمتكلمـون فـي بحثهم؛ تبيَّنَ لـه أنَّ مذاهبهـم لا تقوم على 
ةٍ مـن عقـلٍ أو شـرعٍ، بـل علـى دعـاوى لا حقيقـةَ لهـا،  أصـولٍ ثابتـةٍ مسـتمدَّ
بةٌ من قياسٍ فاسـدٍ، أو إجمـاعٌ لا حقيقةَ  ـا برهـانٌ هو شـبهةٌ، أو شـبهةٌ مركَّ إمَّ
لـه، أو قضيـةٌ كليـةٌ لا تصـحُّ إلا جزئيـة، أو الاعتمـادُ فـي المذهـب والدليل 
الغِـرُّ  بهـا  انخـدعَ  بألفـاظٍ طويلـةٍ غريبـةٍ؛  بـتْ  رُكِّ إذا  ألفـاظٍ مشـتركةٍ  علـى 
فظنَّهـا شـيئًا، ومـا هـي إلا كالسـراب الـذي يوهـم العطشـانَ المغـرور أنـه 

مـاء، ومـا هـو إلا حَرور.

والسـنَّة(:  الكتـاب  بـه  بمـا جـاء  إيمانًـا وعلمًـا  )ازداد  الشـيخ:  وقـولُ 
جـواب »إذا« فـي قولـه: »إذا خبـر«؛ فتقديـر المعنـى: إذا خَبـِرَ حقيقـةَ مـا 

إيمانًـا. ازداد  ودعـاوى،  ونظريـات  أقيسـةٍ  مـن  الفاسـفةُ  يذكـرُه 



669

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

ثدرة العلم بالدذاهب الباطلة
من الكتاب والسنة

(: هـذا شـطرُ بيـتٍ، وتمامُـه:  وقولُـه: )فـإنَّ الضِـدَّ يُظهِـر حُسْـنهَ الضـدُّ
الأشـياءُ)1(. تتبيَّـنُ  هـا  وبضدِّ

يات والمعنويات،  فيظهرُ حُسنُ الحسنِ إذا عُرف القبيحُ، وهذا في الحسِّ
يراه  لا  اءِ  الأصحَّ رؤوس  على  تاجٌ  الصحةُ  قولهم:  ذلك  شواهد  ومن 

إلا المرضى.
بوجـهِ بطانـه  أعلـم  يعنـي:  أعلـم(:  بالباطـل  مَـن كان  وقولُـه: )وكلُّ 
نـه من  نـُه مـن الفسـاد والمناقضـة للعقـول وللحكمـة، ومـا يتضمَّ ومـا يتضمَّ

الآثـار السـيئة.
اسِ: أكثرُ مـا يُفسـد الدنيا: نصـفُ متكلِّمٍ،  وقولُـه: )وقـد قـال بعـضُ النّـَ
، هـذا يُفسِـدُ الأديـانَ،  ـهٍ، ونصـفُ مُتطبِّـبٍ، ونصـفُ نحـويٍّ ونصـفُ متفقِّ
وهـذا يُفسِـدُ البلـدانَ، وهـذا يُفسِـدُ الأبـدانَ، وهذا يُفسِـدُ اللسـانَ(: هذا من 

اللـف والنشـر المرتَّب)2(.
هـذا بيتـان ملفقـان مـن قصيدتيـن؛ الأول: مـن القصيـدة اليتيمـة وفـي نسـبتها خـاف   )1(
ك: وغَلَـبَ عليهـا شـاعران: أبـو الشـيص الخزاعـي، وعلـي بـن جَبَلـة الملقـب بالعَكَـوَّ

حســنا اســتجمعا  لمــا  ضــدان 
الضــد حســنه  يظهــر  فالضــد   

والثاني: للمتنبي:
فضلَــه عرفنــا  وبهــم  ونذيمُهــم 

الأشـــياء تتبيـــن  وبضدهـــا 
ينظر: أشعار أبي الشيص الخزاعي )ص45(، وشعر علي بن جَبَلة )ص116(، وديوان 

المتنبي )ص117(، ومقدمة تحقيق صاح المنجد للقصيدة اليتيمة )ص15-5(.
ــأن الســامع  ــةً ب ــة؛ ثق ــي بتفســيرهما جمل ــم تأت اللــف والنشــر: هــو أن تلــف شــيئين ث  )2(

ڇ  ڇ  ڇ  يــرد إلــى كل واحــد منهمــا مــا لــه، كقولــه تعالــى: ﴿چ ڇ 
)ص  التعريفــات  ينظــر:   .]73 ]القصــص:   ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

193(، وعروس الأفــراح )246/2(.
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فـ )نصفُ متكلِّم(: هذا يفسـد الأديان.
ـقُ بمعامات  ـه(: يُفسـدُ البلـدان؛ لأنَّ علمَـه وبحثَـه يتعلَّ )ونصـفُ متفقِّ

فاتهـم وعاقـات بعضِهـم ببعضٍ. النـاس وتصرُّ
)ونصفُ مُتطبِّب(: هذا يُفسـدُ الأبدان.

)ونصفُ نحوي(: هذا يُفسـدُ اللسان.
فذكرهـم الشـيخُ إجمـالًا ثـم ذكـر مـا يترتـب علـى أقوالهـم كل فيمـا 

وبحثـه. علمـه  يخـص 
وقولـه: )ومَـن علـم أنَّ المتكلِّميـن مـن المتفلسـفة وغيرهـم ...( إلـى 

ـن أمـورًا: آخـره: تضمَّ
الأول: أنَّهـم مضطربـون في مذاهبهـم حائرون، وأنَّ حججَهـم مُتهافتةٌ 

ينقـض بعضُهـا بعضًـا؛ كما قيل:
حجــجٌ تهافــتُ كالزجــاج تتالُهــا

مكســـورُ كاســـرٌ  وكلٌّ  ـــا  حقًّ
ـك بمذهبـه وسـار علـى طريقـة سـلفِه؛ فإنه  الثانـي: أنَّ الذكـيَّ وإن تمسَّ
يُـدرك أنَّ حججَهـم واهيـةٌ، وأنهـم ليسـوا علـى شـيءٍ، لكـن يحملـه علـى 

ـبُ، أو مـآربُ أُخـرى. ـا التعصُّ الإصـرار علـى مذهـب طائفتـه: إمَّ

تفريطهِـم  جهـةِ  مـن  الأول:  وجهيـن؛  مـن  إليهـم  ينظـر  أنـه  الثالـث: 
ون مـا قالهُ  وإعراضهـم عـن الكتـاب والسـنَّة، فهـم مـن هـذا الوجـه يسـتحقُّ

: »حُكمـي فـي أهـل الـكام ...« إلـى آخـره. الشـافعيُّ
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عليهـم،  الحيـرةِ  واسـتياءِ  القـدرِ،  جَريـانِ  جهـة  مـن  الثانـي:  الوجـه 
الرحمـةَ  ون  يسـتحقُّ الوجـه  هـذا  مـن  فهـم  عليهـم،  الشـيطانِ  واسـتحواذِ 

المعنـى: النونيـة فـي هـذا  القيـم فـي  ابـنُ  قـال  والرفـقَ بهـم؛ كمـا 
ــا ــن كاهم ــك مُقلتي ــل لقلب واجع

ناظرتــانِ التلــقِ  ذا  فــي  بالحــقِّ 
فانظــر بعيــن الحكــمِ وارحمهم بها

الديــانِ)1ل مشــيئة  تُــرَدُّ  لا  إذ 

الرابـع: مـن ثمـرة العلـمِ بحـال المتكلِّميـن مـن الاضطـراب والحيـرةِ 
ـلفِ بمعرفـة الحـقِّ مـن الباطـل،  : معرفـةُ فضـلِ السَّ والضـالِ عـن الحـقِّ
روا منـه، فكانـوا  وحذقهـم فـي معرفـة حقيقـةِ علـم الـكامِ فجانبـوه وحـذَّ
علـى الصـراط المسـتقيم مهتديـن بهـدى اللـهِ الـذي بعـث بـه رسـولَه مـن 

الكتـاب والحكمـة؛ لذلك قـال اللـه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

]النسـاء[. ڍ﴾  ڍ 
ثـم ختـم الشـيخُ بسـؤال اللـهِ الهدايـةَ إلـى الصـراط المسـتقيم، وحمـدٍ 

ـدٍ وآلـه وصحبـه. للـهِ، والصـاةِ علـى رسـوله محمَّ

ومن المناسب في هذا المقام ذِكرُ كامٍ نفيسٍ من كام شيخ الإسام 
في »درء التعارض« في شأن تفاضلِ الناسِ في الفطنة والذكاء وضدهما؛ 

ينظـر: الكافيـة الشـافية )104/1، رقـم 251-252(، والمثبـت فـي طبعـة المجمـع:   )1(
توضيـح  فـي  كمـا  أعـاه  المثبـت  شـيخنا  ورجـح  )ناظراتـان(،  بـدل:  )باصرتـان( 
.)58/1( للهـراس  النونيـة  القصيـدة  وشـرح   ،)131/1( عيسـى  لابـن  المقاصـد 
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ويُعميه  نظرًا،  هم  وأحدِّ الناس  أذكياء  من  الرجلُ  يكون  »وقد   :V قال 
ويهديه  نظرًا،  وأضعفِهم  الناسِ  أَبلد  من  يكون  وقد  الأشياء،  أظهر  عن 
لمَِا اختُلف فيه من الحقِّ بإذنه، فا حول ولا قوة إلا به. فمَن اتكلَ على 
 H النبيُّ  كان  ولهذا  خُذِل،  ومعرفته؛  عقله  أو  واستدلاله،  نظره 
في الأحاديث الصحيحة كثيرًا ما يقول: »يا مُقلِّبَ القلوب ثبِّتْ قلبي على 

دينك«)1ل، ويقول في يمينه: »لا ومقلِّبِ القلوب««)2()3(.

ابـنَ  ذَكـر  حيـن   V الذهبـي  قـول  المعنـى  هـذا  شـواهد  ومـن 
الراونـدي)4( وذكاءه وإلحـاده: »لعـن اللـهُ الـذكاءَ بـا إيمـان، ورضـي اللـهُ 

التقـوى«)5(. مـع  البـادة  عـن 

أخرجـه أحمـد )12107( والترمـذي )2140( مـن طريق أبي معاويـة، عن الأعمش،   )1(
عـن أبي سـفيان، عـن أنس.

وهذا إسـناد قوي على شرط مسلم.
اللـه بـن  النـواس بـن سـمعان، وأم سـلمة، وعبـد  البـاب عـن  الترمـذي: »وفـي  قـال 

.»... حسـن  حديـث  وهـذا  ذر.  وأبـي  وعائشـة،  عمـرو، 
وينظر: الصحيحة )2091(.

. L أخرجـه البخـاري ) 6617(، ) 6628(، ) 7391( عن ابن عمر  )2(
درء تعـارض العقل والنقل )34/9(.  )3(

ابـن الراونـدي: أحمـد بـن يحيـى بن إسـحاق، أبو الحسـين، ويقـال له الريوندي نسـبة   )4(
إلـى راونـد بأصبهـان، وكان مـن متكلمـي المعتزلـة ثـم فارقهم وصـار ملحـدًا زنديقًا، 
لـه مصنفـات فـي الإلحـاد منهـا: »نعـت الحكمـة«، و»الزمـردة«، و»الدامـغ« ليدمـغ به 
القـرآن! وقـد نقـض عليـه هذه الكتـب جماعة. هلك سـنة )298هـ(، وقيـل غير ذلك. 
والسـير  الأعيـان )46/1(،  الجـوزي )108/13(، ووفيـات  المنتظـم لابـن  ينظـر: 

.)59/14(
سير أعام النباء )62/14(.  )5(
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وختامًا أقول: رحم اللهُ شـيخَ الإسـام وجزاه اللهُ عنا وعن المسـلمين 
خيـرَ الجـزاء، والحمـد للـه على نعمة الإسـام والسـنَّة، ونسـألُ اللـهَ العفو 
والعافيـة، وقـع الفـراغُ بحمـد للـه مـن هـذا التعليـق علـى الفتـوى الحمويـة 
للإمـام ابـن تيميـة يـوم الأربعـاء، الثانـي والعشـرين مـن ذي الحجـة، عـام 
واحـد وأربعيـن وأربـع مئـة بعـد الألف؛ فمـا كان فيه مـن صوابٍ فمـن اللهِ 
الرحيـمِ الرحمـن، ومـا كان مـن خطـأ فمـن النفـسِ والشـيطانِ؛ نعـوذ باللـه 
مـن الخـذلان، ونسـتغفر اللـهَ الكريـم المنـان، والحمـد للـه رب العالمين.

/////
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1428هــ. الأولـى،  الطبعـة  مصـر،  الفرقـان،  دار  الرياشـي، 
أضـواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن بالقـرآن، محمـد الأميـن الشـنقيطي، . 22

دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة - المملكـة العربيـة 
السـعودية.

اعتقـادات فـرق المسـلمين والمشـركين، فخـر الديـن الـرازي، تحقيـق . 23
علـي سـامي النشـار، دار الكتـب العلميـة - بيـروت.

الأعـام، خيـر الديـن الزركلـي، دار العلـم للماييـن، الطبعـة الخامسـة . 24
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للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة - المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة 
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اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لابـن تيميـة، تحقيـق د. ناصـر العقـل، دار . 27
عالـم الكتـب، بيـروت، الطبعـة السـابعة، 1419هــ - 1999م.
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ودراسـة، . 29 جمـع  الربوبيـة،  بتوحيـد  المتعلقـة  والمصطلحـات  الألفـاظ 
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المكتـب . 32 الديـن الألبانـي،  تيميـة، تحقيـق محمـد ناصـر  ابـن  الإيمـان، 

1416هــ-1996م. الخامسـة،  الطبعـة  الأردن،  عمـان-  الإسـامي، 
الإيمـان الأوسـط = شـرح حديـث جبريـل، ابـن تيميـة، تحقيـق علـي بن . 33

بخيـت الزهرانـي، دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربية 
السـعودية، طبعـة 1423هـ.

شبل
اللـه . 34 عبـد  بـن  محمـد  الديـن  بـدر  الفقـه،  أصـول  فـي  المحيـط  البحـر 
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مكـة المكرمـة - المملكـة العربيـة السـعودية، الطبـع الأولـى، 1425هــ.
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البدايـة والنهايـة، ابـن كثيـر، تحقيـق عبد الله عبـد المحسـن التركي، دار . 36
هجـر، الطبعة الأولـى، 1418هـ - 1997م.

البرهـان فـي أصـول الفقـه، أبـو المعالـي الجوينـي، تحقيـق عبـد العظيم . 37
الديـب، دار الأنصـار، القاهـرة، الطبعـة الثانيـة، 1400هـ.

البرهـان فـي معرفـة عقائـد أهـل الأديان، عباس بـن منصور السكسـكي، . 38
الطبعـة  المنـار، الأردن،  العمـوش، مكتبـة  بسـام سـامة علـي  تحقيـق 

1417هـ. الثانيـة، 
تيميـة، . 39 ابـن  السـبعينية،   = المتفلسـفة  علـى  الـرد  فـي  المرتـاد  بغيـة 
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سـعيد، دار طيبـة، الريـاض، الطبعـة الأولـى، 1418هــ - 1997م.

بيـان تلبيـس الجهميـة، مجمع الملك فهـد لطباعة المصحف الشـريف، . 41
الطبعـة الأولى، 1426هـ.

شتل
تـاج العـروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، دار الهداية.. 42
الغـرب . 43 دار  معـروف،  عـوّاد  بشـار  تحقيـق  الذهبـي،  الإسـام،  تاريـخ 
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ابـن ناصـر الدين، تحقيق محمد نعيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة - 
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تيسـير الكريـم الرحمـن فـي تفسـير كام المنـان، عبد الرحمـن بن ناصر . 84
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الطبعـة الأولـى، 1393هــ- 1973م. الهنـد، 
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المكتبـة . 89 باحـو،  مصطفـي  العقيـدة،  أحاديـث  فـي  الصحيـح  الجامـع 
1429هــ-2008م. الأولـى،  الطبعـة  مصـر،  الإسـامية، 
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بعلبكـي، دار العلـم للمايين - بيـروت، الطبعة الأولى، 1987م.
تيميـة، . 97 ابـن  الحمويـة،  الفتيـا  علـى  المصريـة  الاعتراضـات  جـواب 

الطبعـة  مكـة،   - الفوائـد  عالـم  دار  شـمس،  عزيـر  محمـد  تحقيـق 
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عبد اللطيف الجمل، دار الفاروق، مصر، الطبعة الثالثة، 1437هـ.
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بيـروت. العلميـة، 

شخل
خاصـة الأثـر فـي أعيـان القـرن الحـادي عشـر، محمـد أميـن بـن فضـل . 104

اللـه المحبـي، دار صـادر - بيـروت.
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الطبعـة الأولـى، 2005هــ. الخضـراء،  أطلـس  دار  الفهيـد،  سـليمان 

شدل
الدر المنثور، السـيوطي، دار الفكر، بيروت.. 106
رشـاد . 107 محمـد  د.  تحقيـق  تيميـة،  ابـن  والنقـل،  العقـل  تعـارض  درء 

سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـامية - المملكـة العربيـة 
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الـدرر السـنية فـي الأجوبـة النجديـة، جمعـه عبـد الرحمن بـن محمد بن . 108
قاسـم، الطبعة السادسـة، 1417هـ-1996م.
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الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، إبراهيـم بـن علي . 109
ابـن فرحـون، تحقيـق د. محمـد الأحمدي أبـو النور، دار التـراث للطبع 

القاهرة. والنشـر، 
ديـوان علـي بـن محمد التهامي، تحقيـق محمد الربيـع، مكتبة المعارف، . 110

الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م.

شذل
ذم التأويـل، موفـق الديـن ابـن قدامة المقدسـي، تحقيق بدر بـن عبد الله . 111

البـدر، الدار السـلفية - الكويـت، الطبعة الأولى، 1406هـ.
ذم الـكام وأهلـه، أبـو إسـماعيل عبـد اللـه بـن محمـد الهـروي، تحقيـق . 112

عبـد الرحمـن عبـد العزيـز الشـبل، مكتبـة العلـوم والحكـم - المدينـة 
النبويـة، الطبعـة الأولـى، 1418هــ -1998م.

ذم لذات الدنيا، الفخر الرازي، طبعة ليدن، بوسـطن، 2006م.. 113
بـن . 114 الرحمـن  عبـد  د.  تحقيـق  رجـب،  ابـن  الحنابلـة،  طبقـات  ذيـل 

الأولـى،  الطبعـة  الريـاض،   - العبيـكان  مكتبـة  العثيميـن،  سـليمان 
2005م 1425هــ-

شرل
الـرد علـى الجهميـة، عثمـان بن سـعيد الدارمي، تحقيق بدر بـن عبد الله . 115

البـدر، دار ابن الأثيـر - الكويت، الطبعة الثانية، 1416هـ - 1995م.
الـرد علـى الجهمية والزنادقـة، أحمد بن حنبل، تحقيـق دغش العجمي، . 116

دار غـراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1426هـ.
تحقيـق . 117 تيميـة،  ابـن  الطـاق،  تعليـق  مسـألة  فـي  السـبكي  علـى  الـرد 

عبد اللـه بـن محمـد المـزروع، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكة 
السـعودية. العربيـة  المملكـة   - المكرمـة 
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الـرد علـى الشـاذلي فـي حزبيـه ومـا صنفـه فـي آداب الطريق، ابـن تيمية، . 118
تحقيـق علـي بـن محمـد العمـران، دار عالـم الفوائـد - مكـة، الطبعـة 

الثالثـة، 1440هــ-2019م.
الـرد علـى مـن قـال بفنـاء الجنـة والنـار، ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد بـن . 119

عبـد اللـه السـمهري، دار بلنسـية - الريـاض، الطبعـة الأولـى، 1415هـ 
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الريـان، الطبعة الأولـى، 1426هـ.

أحمـد شـاكر، مكتبـة . 121 تحقيـق  الشـافعي،  إدريـس  بـن  الرسـالة، محمـد 
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أبـو عمـرو عثمـان بن سـعيد الدانـي، تحقيق دغـش بن شـبيب العجمي، 
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1423هــ-2002م. الثانيـة،  الطبعـة  النبويـة، 
فـي . 124 الحـرف والصـوت  إثبـات الاسـتواء والفوقيـة ومسـألة  فـي  رسـالة 

تحقيـق  الجوينـي،  بـن محمـد  يوسـف  بـن  اللـه  عبـد  المجيـد،  القـرآن 
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روضـة المحبيـن ونزهـة المشـتاقين، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق محمـد . 125
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الإمـام . 126 مذهـب  علـى  الفقـه  أصـول  فـي  المناظـر  وجنـة  الناظـر  روضـة 
أحمـد بـن حنبل، ابـن قدامة المقدسـي، مؤسسـة الريّان، الطبعـة الثانية، 

1423هــ-2002م.
وزهادهـم . 127 وإفريقيـة  القيـروان  علمـاء  طبقـات  فـي  النفـوس  ريـاض 

اللـه بـن  ونسـاكهم وسـير مـن أخبارهـم وفضائلهـم وأوصافهـم، عبـد 
الإسـامي،  الغـرب  دار  البكـوش،  بشـير  تحقيـق  المالكـي،  محمـد 

1994م.  - 1414هــ  الثانيـة،  الطبعـة  لبنـان،   - بيـروت 

شزل
التفسـير، عبـد الرحمـن بـن علـي بـن الجـوزي، . 128 زاد المسـير فـي علـم 

تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي - بيـروت، الطبعـة 
الأولـى، 1422هــ.

زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق شـعيب . 129
وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة السـابعة والعشـرون، 

1415هــ - 1994م.
دار . 130 شـاهين،  السـام  عبـد  محمـد  تحقيـق  حنبـل،  بـن  أحمـد  الزهـد، 

1999م.  -  ــ 1420ه الأولـى،  الطبعـة  لبنـان،   - بيـروت  العلميـة،  الكتـب 
الزهـد، أبـو داود، تحقيـق ياسـر إبراهيم، دار المشـكاة للنشـر والتوزيع، . 131

حلـوان، الطبعة الأولـى، 1414هـ - 1993م.
ـرِي، تحقيـق عبـد الرحمن عبـد الجبـار الفريوائي، . 132 اد بـن السَّ الزهـد، هَنّـَ

دار الخلفـاء للكتـاب الإسـامي - الكويـت، الطبعـة الأولـى، 1406هـ.
الزهـد، وكيـع بن الجـراح، تحقيق عبد الرحمـن عبد الجبـار الفريوائي، . 133

مكتبـة الـدار - المدينة النبوية، الطبعـة الأولى، 1404هـ - 1984م.
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شسل
السـبعة فـي القـراءات، أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد، تحقيـق . 134

شـوقي ضيـف، دار المعـارف - مصـر، الطبعـة الثانيـة، 1400هــ.
مكتبـة . 135 الألبانـي،  الديـن  ناصـر  الصحيحـة، محمـد  الأحاديـث  سلسـلة 

الريـاض.  - والتوزيـع  للنشـر  المعـارف 
سلسلة الأحاديث الضعيفة، الألباني، مكتبة المعارف - المملكة العربية . 136

السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1992م.
علي . 137 بن  خليل  محمد  عشر،  الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  سلك 

الحسيني، دار البشائر الإسامية، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة، 1408هـ 
- 1988م.

السنة، أبو بكر الخال، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية - الرياض، . 138
الطبعة الأولى، 1410هـ - 1989م.

السـنة، أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم، تحقيـق محمـد ناصـر الديـن الألباني، . 139
المكتـب الإسـامي - بيـروت، الطبعـة الأولـى، 1400هــ.

السنة، عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني، . 140
دار ابن القيم - الدمام، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م.

دار . 141 السجسـتاني،  الأشـعث  بـن  ســـليمان  داود  أبـو  داود،  أبـي  سـنن 
2009م.  - 1430هــ  الأولـى،  الطبعـة  العالميـة،  الرسـالة 

سـنن ابـن ماجـه، أبـو عبـد اللـه محمد بـن يزيد بـن ماجـه القزوينـي، دار . 142
الرسـالة العالميـة، الطبعـة الأولى، 1430هــ - 2009م.

سـنن الترمذي، أبو عيــسى الترمذي، تحقيق د. بشـار عواد، دار الغرب . 143
الإسامي - بيروت، 1998م.
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التركي، . 144 المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  البيهقي،  الكبرى،  السنن 
مركز هجر للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 1432هـ - 2011م.

السـنن الكبـرى، النسـائي، تحقيـق حسـن عبـد المنعـم شـلبي، مؤسسـة . 145
الرسـالة - بيـروت، الطبعـة الأولـى، 1421هــ - 2001م.

سـنن النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـــعيب النسـائي، تحقيـق . 146
عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـامية - حلـب، الطبعة 

الثانيـة، 1406هــ - 1986م.
سـير أعـام النبـاء، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد الذهبـي، مؤسسـة . 147

الرسـالة - بيـروت، الطبعـة الثالثـة، 1405هــ.

ششل
الحسـن . 148 بـن  اللـه  هبـة  والجماعـة،  السـنة  أهـل  اعتقـاد  أصـول  شـرح 

الالكائـي، تحقيـق أحمـد بـن سـعد الغامـدي، دار طيبـة - السـعودية، 
2003م.  - 1423هــ  الثامنـة،  الطبعـة 

شـرح الأصبهانيـة، ابـن تيميـة، تحقيـق د. محمـد السـعوي، مكتبـة دار . 149
المنهـاج - الريـاض، الطبعـة الأولـى، 1430هــ.

الرحمـن . 150 عبـد  بـن  محمـد  تحقيـق  تيميـة،  ابـن  النـزول،  شـرح حديـث 
1418هــ-1998م. الثانيـة،  الطبعـة  العاصمـة،  دار  الخميـس، 

شـرح السـنة، الحسـين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق شـعيب الأرناؤوط . 151
بيـروت،  دمشـق،   - الإسـامي  المكتـب  الشـاويش،  زهيـر  -محمـد 

الطبعـة الثانيـة، 1403هــ - 1983م.
شـرح صحيـح مسـلم، أبـو زكريـا يحيـي بـن شـرف النـووي، دار إحيـاء . 152

التـراث العربـي - بيـروت، الطبعـة الثانيـة، 1392هــ.



692

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

الديـن . 153 محـب  القاسـم  أبـو  العشـر،  القـراءات  فـي  النشـر  طيبـة  شـرح 
النُّوَيْـري، تحقيـق د. مجـدي محمـد سـرور سـعد باسـلوم، دار الكتـب 

2003م.  - 1424هــ  الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،   - العلميـة 
الرحمـن . 154 عبـد  إعـداد  البـراك،  الرحمـن  عبـد  التدمريـة،  العقيـدة  شـرح 

2013م.  - 1434هـ ـ الثالثـة،  الطبعـة  الريـاض،  التدمريـة،  دار  السـديس، 
شـعيب . 155 تحقيـق  الحنفـي،  العـز  أبـي  ابـن  الطحاويـة،  العقيـدة  شـرح 

الأرناؤوط، وعبد الله بن المحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 
الطبعـة العاشـرة، 1417هــ - 1997م.

شـرح العقيـدة الطحاويـة، عبـد الرحمن البـراك، إعداد عبـد الرحمن بن . 156
صالـح السـديس، دار التدمرية، الطبعـة الثالثة، 1434هـ.

تحقيـق . 157 هـرّاس،  حسـن  خليـل  بـن  محمـد  الواسـطية،  العقيـدة  شـرح 
علـوي بـن عبـد القـادر السـقاف، دار الهجرة للنشـر والتوزيـع - الخبر، 

الطبعـة الثالثـة، 1415هــ.
شـرح العقيـدة الواسـطية، محمـد بـن صالـح العثيميـن، إصدار مؤسسـة . 158

ابـن عثيميـن الخيريـة، الطبعـة السـابعة، 1440هـ.
شـرح علـل الترمـذي، ابـن رجـب، تحقيـق د. همـام عبد الرحيم سـعيد، . 159

 ـ- 1987م. مكتبـة المنـار - الزرقـاء - الأردن، الطبعـة الأولـى، 1407ه
البـراك، . 160 ناصـر  بـن  الرحمـن  عبـد  للكلوذانـي،  الداليـة  القصيـدة  شـرح 

الطبعـة  الجـوزي،  ابـن  دار  العسـكر،  بـدر  بـن  سـعد  بـن  ياسـر  إعـداد 
2009م.  - 1430هــ  الأولـى، 

شـرح مشـكل الآثـار، الطحـاوي، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة . 161
الرسـالة، الطبعـة الأولـى، 1415هــ - 1494م.
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ي، تحقيـق عبـد الله . 162 الشـريعة، محمـد بـن الحسـين بـن عبـد اللـه الآجُـرِّ
بـن عمـر الدميجـي، دار الوطـن - الريـاض، الطبعـة الثانيـة، 1420هــ 

1999م.  -
ابـن . 163 أحمـد  بـن  الحـي  عبـد  ذهـب،  مـن  أخبـار  فـي  الذهـب  شـذرات 

العمـاد، تحقيـق محمـود الأرنـاؤوط، دار ابـن كثيـر - دمشـق، بيـروت، 
1986م.  - 1406هــ  الأولـى،  الطبعـة 

شـذرات الباتيـن مـن طيبـات كلمـات سـلفنا الصاحيـن، -الحمويـة-، . 164
تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار القلـم، لبنـان.

شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة، محمـد بـن محمـد بـن عمـر . 165
بـن مخلـوف، تعليـق عبـد المجيد خيالـي، دار الكتـب العلميـة - لبنان، 

الطبعـة الأولـى، 1424هــ - 2003م.
166 . - حامد  الحميد  عبد  العلي  عبد  د.  تحقيق  البيهقي،  الإيمان،  شعب 

ومختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م.

ك، جمع وتحقيق د. حسن عطوان، . 167 شعر علي بن جَبَلة الملقب بالعكوَّ
دار المعارف ت مصر، الطبعة الثالثة.

شـفاء العليـل فـي مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، ابـن قيم . 168
الجوزيـة، دار عالـم الفوائـد، الطبعـة الثانيـة، 1441هـ.

شصل
بـن عبـد . 169 بـن أحمـد  السـبكي، محمـد  الـرد علـى  فـي  المنكـي  الصـارم 

الهـادي، تحقيـق عقيـل بـن محمـد بـن زيـد المقطـري، مؤسسـة الريـان 
الطبعـة الأولـى، 1424هــ - 2003م. لبنـان،  بيـروت،   -
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العلـم . 170 دار  عطـا،  الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق  الجوهـري،  الصحـاح، 
1987م.  - 1407هــ  الرابعـة  الطبعـة  بيـروت،  للماييـن، 

171 . - الرسـالة  الأرنـاؤوط، مؤسسـة  تحقيـق شـعيب  ابـن حبـان،  صحيـح 
1988م.  - 1408هــ  الأولـى،  الطبعـة  بيـروت، 

تحقيق . 172 البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  البتاري،  صحيح 
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

تحقيـق . 173 خزيمـة،  بـن  إسـحاق  بـن  محمـد  خزيمـة،  ابـن  صحيـح 
الثالثـة،  الطبعـة  الإسـامي،  المكتـب  الأعظمـي،  مصطفـى  محمـد 

2003م. 1424هــ-
صحيـح الترغيـب والترهيـب، المنـذري، محمـد ناصـر الديـن الألباني، . 174

مكتبـة المعارف الريـاض - المملكة العربية السـعودية، الطبعة الأولى، 
1421هـ - 2000م.

الألبانـي، . 175 الديـن  ناصـر  محمـد  وزيادتـه،  الصغيـر  الجامـع  صحيـح 
1399هــ. الثانيـة،  الطبعـة  دمشـق،   - الإسـامي  المكتـب 

صحيـح سـنن أبـي داود، محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، مؤسسـة غراس . 176
للنشـر والتوزيـع - الكويـت، الطبعـة الأولى، 1423هــ - 2002م.

الصفدية، ابن تيمية، تحقيق سيد بن عباس الجليمي وأيمن بن عارف . 177
الدمشقي، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.

محمـد . 178 بـن  علـي  د.  تحقيـق  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  المرسـلة،  الصواعـق 
1408هــ. الأولـى،  الطبعـة  الريـاض،   - العاصمـة  دار  اللـه،  الدخيـل 
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شضل
الضعفـاء الكبيـر، أبـو جعفـر محمـد بـن عمـرو العقيلـي، تحقيـق عبـد . 179

المعطـي أميـن قلعجـي، دار المكتبـة العلمية - بيـروت، الطبعة الأولى، 
1404هــ - 1984م.

الضعفـاء والمتروكـون، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر الدارقطنـي، تحقيق . 180
د. عبـد الرحيـم محمـد القشـقري، مجلـة الجامعـة الإسـامية بالمدينـة 

النبوية.

شطل
طبقـات الحنابلـة، محمـد بـن أبـي يعلـى، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، . 181

دار المعرفـة - بيـروت.
طبقـات الشـافعية، ابـن قاضـي شـهبة، تحقيـق د. الحافـظ عبـد العليـم . 182

خـان، عالـم الكتـب - بيـروت، الطبعـة الأولـى، 1407هــ.
محمـود . 183 د.  تحقيـق  السـبكي،  الديـن  تـاج  الكبـرى،  الشـافعية  طبقـات 

للطباعـة  هجـر  الحلـو،  محمـد  الفتـاح  عبـد  د.  و   - الطناحـي  محمـد 
1413هــ. الثانيـة،  الطبعـة  والتوزيـع،  والنشـر 

طبقـات علمـاء الحديـث، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق . 184
أكـرم البوشـي - وإبراهيـم الزيبـق، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر 

والتوزيـع - بيـروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، 1417هــ - 1996م.
ابـن الصـاح، تحقيـق محيـي الديـن علـي . 185 طبقـات الفقهـاء الشـافعية، 

1992م. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،   - الإسـامية  البشـائر  دار  نجيـب، 
سُوسَـنةّ . 186 المرتضـى، تحقيـق:  بـن  بـن يحيـى  المعتزلـة، أحمـد  طبقـات 

بيـروت، طبعـة 1380هـ ـ- 1961م. الحيـاة -  فلِْـزَر، دار مكتبـة  دِيفَلْـد - 
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صـادر، . 187 دار  عبـاس،  إحسـان  تحقيـق  سـعد،  ابـن  الكبـرى،  الطبقـات 
1968م. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت، 

الطبقـات الكبـرى، القسـم المتمـم لتابعـي أهـل المدينـة ومـن بعدهـم، . 188
 - والحكـم  العلـوم  مكتبـة  منصـور،  محمـد  زيـاد  تحقيـق  سـعد،  ابـن 

الثانيـة، 1408هــ. الطبعـة  النبويـة،  المدينـة 
طريـق الهجرتيـن وباب السـعادتين، ابـن قيم الجوزيـة، دار عالم الفوائد . 189

- مكـة، الطبعة الأولى، 1429هـ.

شعل
عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، شمس الدين الأفغاني، مكتبة الصديق . 190

- الطائف، الطبعة الثانية، 1419هـ-1998م.
العـرش، محمـد بـن أحمـد الذهبـي، تحقيـق محمـد بـن خليفة بـن علي . 191

التميمـي، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـامية، الطبعـة الثانية، 
1424هـ-2003م.

العـرش ومـا رُوِي فيـه، محمـد بن عثمـان بن أبي شـيبة العبسـي، تحقيق . 192
محمـد بـن خليفـة بن علـي التميمي، مكتبة الرشـد - الريـاض، المملكة 

العربية السـعودية، الطبعـة الأولى، 1418هـ-1998م.
العقـود الدريـة فـي ذكـر بعض مناقب شـيخ الإسـام ابن تيميـة، ابن عبد . 193

الهـادي، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة - المملكـة 
العربية السـعودية.

عبـد . 194 بـن  إسـماعيل  عثمـان  أبـو  الحديـث،  وأصحـاب  السـلف  عقيـدة 
الطبعـة  العاصمـة،  دار  الجديـع،  ناصـر  تحقيـق  الصابونـي،  الرحمـن 

1419هــ-1998م. الثانيـة، 
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علـل الحديـث، ابـن أبـي حاتـم، تحقيـق فريـق مـن الباحثيـن بإشـراف . 195
الرحمـن  عبـد  بـن  د. خالـد  و  الحميـد  اللـه  عبـد  بـن  د. سـعد  وعنايـة 
2006م.  - 1427هـ ـ الأولـى،  الطبعـة  الحميضـي،  مطابـع  الجريسـي، 

محفـوظ . 196 تحقيـق  الدارقطنـي،  النبويـة،  الأحاديـث  فـي  الـواردة  العلـل 
الأولـى،  الطبعـة  الريـاض،   - طيبـة  دار  السـلفي،  اللـه  زيـن  الرحمـن 

1985م.  - 1405هــ 
العلـو للعلـي الغفـار فـي إيضـاح صحيـح الأخبـار وسـقيمها، الذهبـي، . 197

تحقيـق أشـرف بـن عبـد المقصـود، مكتبـة أضـواء السـلف - الريـاض، 
الطبعـة الأولـى، 1416هــ-1995م.

عمـدة القـاري شـرح صحيـح البتـاري، بـدر الديـن العينـي، دار إحيـاء . 198
التـراث العربـي - بيـروت.

العيـن، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق د. مهـدي المخزومي - . 199
د. إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـال.

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، . 200
تحقيق د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة - بيروت.

شغل
غاية الأماني في الرد على النبهاني، أبو المعالي محمود شكري بن عبد . 201

الله الألوسي، تحقيق الداني بن منير آل زهوي، مكتبة الرشد - الرياض، 
المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ- 2001م.

ابـن . 202 يوسـف  بـن  بـن محمـد  القـراء، محمـد  فـي طبقـات  النهايـة  غايـة 
تيميـة. ابـن  مكتبـة  الجـزري، 
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عبـد . 203 محمـد  تحقيـق  سـاّم،  بـن  القاسـم  عُبيـد  أبـو  الحديـث،  غريـب 
المعيـد خـان، مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة - حيـدر آبـاد- الدكـن، 

1964م. 1384هــ-  الأولـى،  الطبعـة 
غريـب الحديـث، أبـو سـليمان الخطابـي، تحقيـق عبـد الكريـم إبراهيـم . 204

الغربـاوي، دار الفكـر - دمشـق، طبعـة 1402هــ - 1982م.
غوامـض الأسـماء المبهمـة، خلف بن عبـد الملك بن بشـكوال، تحقيق . 205

د. عـز الديـن علـي السـيد، محمـد كمـال الدين عـز الدين، عالـم الكتب 
- بيروت، الطبعـة الأولى، 1407هـ.

شفل
القـادر، مكتبـة . 206 اللـه عبـد  ابـن الصـاح، تحقيـق د. موفـق عبـد  فتـاوى 

1407هــ. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،   - الكتـب  عالـم  والحكـم،  العلـوم 
الباري، ابن رجب الحنبلي، جماعة من المحققين، مكتبة الغرباء . 207 فتح 

الأثرية - المدينة النبوية.
فتـح البـاري، ابـن حجـر العسـقاني، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، . 208

دار المعرفـة، بيـروت، 1379هــ.
الفتـوى الحمويـة الكبرى، تحقيق د. حمد بن عبد المحسـن التويجري، . 209

دار المنهاج - الرياض، الطبعة الرابعة، 1440هـ.
الفتـوى الحمويـة الكبرى، تحقيق د. حمد بن عبد المحسـن التويجري، . 210

دار الصميعي - الرياض، الطبعة الثانية، 1425هـ - 2004م.
الفتـوى الحمويـة الكبـرى، تحقيـق عبـد الرزاق حمـزة، مطبعـة المدني، . 211

الطبعة السادسـة.
الخطيـب، . 212 الديـن  محـب  قصـي  تحقيـق  الكبـرى،  الحمويـة  الفتـوى 

1401هــ. الرابعـة،  الطبعـة  القاهـرة،   - السـلفية  المطبعـة 
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الفتـوى الحمويـة، تحقيـق د. عبـد القـادر الغامـدي، دار المأثـور للنشـر . 213
والتوزيـع، الطبعـة الثانية، 1436هــ-2015م.

الفتوى الحموية، تحقيق شريف محمد فؤاد هزاع، دار الفجر للتراث، . 214
الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.

الفـرق بيـن الفـرق، البغـدادي، تحقيـق محمـد عثمـان الخشـت، مكتبـة . 215
سـينا. ابن 

الفرقـان بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان، ابـن تيميـة، تحقيـق د. . 216
عبـد الرحمـن بـن عبـد الكريـم اليحيـى، دار الفضيلـة - الريـاض.

الفـروق اللغويـة، العسـكري، تحقيـق محمـد إبراهيـم سـليم، دار العلـم . 217
والثقافـة للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، مصـر.

مكتبـة . 218 الأندلسـي،  حـزم  ابـن  والنحـل،  والأهـواء  الملـل  فـي  الفصـل 
القاهـرة.  - الخانجـي 

فضائـح الباطنيـة، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي، تحقيـق عبـد . 219
الثقافيـة - الكويـت. الرحمـن بـدوي، مؤسسـة دار الكتـب 

الله محمد . 220 الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق د. وصي  فضائل 
عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ - 1983م.

فضائـل القـرآن، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـام، تحقيـق مـروان العطيـة - . 221
ومحسـن خرابـة - ووفـاء تقـي الديـن، دار ابـن كثيـر - دمشـق، بيروت، 

الطبعـة الأولى، 1415هــ-1995م.
يوسـف . 222 بـن  عـادل  تحقيـق  البغـدادي،  الخطيـب  والمتفقـه،  الفقيـه 

1421هــ. الثانيـة،  الطبعـة  السـعودية،   - الجـوزي  ابـن  دار  الغـرازي، 
والمشـــيتات . 223 المعاجـــم  ومعجـــم  والأثبـــات  الفهـــارس  فهـــرس 

والمسلســـات، عبـــد الحـــي الكتانـــي، تحقيـــق إحســـان عبـــاس، دار 
الغـــرب الإســـامي، الطبعـــة الثانيـــة، 1982م.
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شقل
القصيـدة اليتيمـة بروايـة القاضـي علـي بـن المحسـن التنوخـي، تحقيـق . 224

صـاح الديـن المنجـد، دار الكتـاب الجديـد، بيـروت - لبنـان، الطبعـة 
الثالثـة، 1983م.

ـاس، تحقيق د. عبد . 225 القطـع والائتنـاف، أبـو جعفـر أحمد بن محمـد النَّحَّ
الرحمـن بـن إبراهيـم المطـرودي، دار عالـم الكتـب - المملكـة العربية 

السـعودية، الطبعة الأولـى، 1413هـ - 1992م.
الطبعــة . 226 الريــاض،   - الرشــد  مكتبــة  الســعدي،  الحســان،  القواعــد 

1999م. 1420هـــ- الأولى،
القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق د. أحمد بن محمد الخليل، . 227

دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ.

شكل
الكافيـة الشـافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة = نونيـة ابـن القيـم، دار . 228

عالـم الفوائـد - مكـة.
السام . 229 عبد  عمر  تحقيق  الأثير،  ابن  الدين  عز  التاريخ،  في  الكامل 

تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ 
- 1997م.

الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال، عبـد اللـه بـن عـدي، تحقيـق عـادل أحمد . 230
دار  أبـو سـنة،  الفتـاح  عبـد  الموجـود - علـي محمـد معـوض -  عبـد 
الطبعـة الأولـى، 1418هــ-1997م. لبنـان،  بيـروت،  العلميـة -  الكتـب 

كتـاب الأربعيـن في صفـات رب العالميـن، الذهبي، تحقيـق عبد القادر . 231
النبويـة،  المدينـة  والحكـم،  العلـوم  مكتبـة  صوفـي،  عطـا  محمـد  بـن 

الطبعـة الأولـى، 1413هــ.
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التهانـوي، . 232 علـي  بـن  محمـد  والعلـوم،  الفنـون  اصطاحـات  كشـاف 
الطبعـة  بيـروت،   - ناشـرون  لبنـان  مكتبـة  دحـروج،  علـي  د.  تحقيـق 

1996م. الأولـى، 
كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي، عـاء الديـن عبـد العزيـز بـن . 233

الإسـامي. الكتـاب  دار  الحنفـي،  البخـاري  أحمـد 
مكتبـة . 234 خليفـة،  حاجـي  والفنـون،  الكتـب  أسـامي  عـن  الظنـون  كشـف 

1941م. طبعـة  بغـداد،   - المثنـى 
موسى . 235 بن  أيوب  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات 

الكفوي، تحقيق عدنان درويش - ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 
- بيروت، الطبعة الثانية، 1416هـ.

شلل
اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير، دار صادر - بيروت.. 236
لسان العرب، ابن منظور، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.. 237
لسـان الميـزان، ابـن حجر العسـقاني، تحقيـق عبد الفتاح أبـو غدة، دار . 238

البشـائر الإسـامية، الطبعة الأولى، 2002م.

شمل
الماتريدية دراسة وتقويمًا، أحمد بن عوض الله الحربي، دار العاصمة . 239

للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1413هـ.
مجمع الزوائد، الهيثمي، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي . 240

- القاهرة، 1414هـ-1994م.
قاسم، . 241 ابن  وترتيب  جمع  تيمية،  ابن  الإسام  شيخ  فتاوى  مجموع 

والإرشاد  والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئاسة 
- الرياض.
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متتصـر الصواعـق المرسـلة، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق د. الحسـن بن . 242
عبـد الرحمـن العلـوي، أضـواء السـلف - الرياض.

متتصـر التحريـر شـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار الحنبلـي، تحقيق . 243
الثانيـة  الطبعـة  العبيـكان،  مكتبـة  حمـاد،  ونزيـه   - الزحيلـي  محمـد 

1997م.  - 1418هــ 
حققـه . 244 الذهبـي،  أحمـد  بـن  محمـد  العظيـم،  للعلـي  العلـو  متتصـر 

واختصـره محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، المكتـب الإسـامي، الطبعـة 
1431هــ-2010م. الثالثـة،  والطبعـة  1412هــ-1991م،  الثانيـة، 

الرحالـي . 245 تحقيـق  الأندلسـي،  بـن عطيـة  الحـق  عبـد  الوجيـز،  المحـرر 
الفـاروق وغيـره، مطبوعات وزارة الشـؤون الإسـامية في قطـر، الطبعة 

1428هـ. الثانيـة، 
مـدارج السـالكين، ابـن القيـم، دار عالم الفوائـد، مكة المكرمـة، الطبعة . 246

1440هـ. الأولى، 
المدخـل إلـى السـنن الكبـرى، أبو بكر البيهقـي، تحقيـق د. محمد ضياء . 247

الرحمـن الأعظمـي، دار الخلفاء للكتاب الإسـامي - الكويت.
مذهـب أهـل التفويـض فـي نصوص الصفـات، أحمـد بن عبـد الرحمن . 248

القاضـي، دار العاصمـة، الطبعة الثانيـة، 1439هـ-2018م.
مراصد الاطاع على أسماء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق، . 249

ابن شمائل القطيعي، دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ.
مسـالك أهل السـنة فيما أشـكل من نصوص العقيدة، د. عبد الرزاق بن . 250

طاهـر معـاش، دار ابن القيم-دار ابن عفـان، الطبعة الثانية، 1434هـ.
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله النيسابوري الحاكم، مصطفى . 251

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ 
- 1990م.
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عادل . 253 الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  المسند، 
مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م.

المصنـف، عبـد الـرزاق بـن همـام الصنعانـي، تحقيـق حبيـب الرحمـن . 254
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شـلبي، عالـم الكتـب - بيروت، الطبعة الأولـى، 1408هـ - 1988م.
معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، تحقيق السيد معظم حسين، . 259
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	 ٥ مقدمة التحقيق  

	 11 مقدمة الشارح 

 -13 تلخيص محتوى الفتوى الحموية  

 -29 أهم القضايا التي اشتملت عليها الفتوى الحموية  

	 34 نص السؤال المقدم لشيخ الإسام  

 -35 غالب كتب شيخ الإسام هي أجوبة مسائل  

 -35 تنوع مقاصد السائلين لأهل العلم  

 -36 افتراق الأمة في نصوص الصفات وتقاسمهم مذهب المعطلة  

 -37 من الجهاد في سبيل الله: بيان الحق عند تكاثر الشبهات  

	 38 الواجب على المكلف في جميع مسائل الدين  

 -38 الجواب المجمل على السؤال  

 -39 الأصل الجامع الواجب اعتماده في جميع مسائل الدين  

الأسـماء  	 بـابَ  صلى الله عليه وسلم  الرسـولُ  يتـرك  أن  امتنـاع  علـى  العقليـة  الأدلـة  بعـض 
40 والصفات دون بيان  

 -40 أدلة امتناع ترك الرسول صلى الله عليه وسلم باب العلم بالله با بيان  

 -41 طريق العلم بالله عند النفاة هو العقل وليس الكتاب والسنة  

	 44 معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل أصول الدين علمًا وعماً  

 -44 فضل العلم بأسماء الله وصفاته  

الفهرس التفصيل 

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م



710

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

	 46 دليل عقلي آخر  

 -49 تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كل شيء مما يحتاجون إليه حتى آداب قضاء الحاجة  

 -50 معنى: ما يجب له من الصفات، وما يجوز، وما يمتنع  

 -50 تعريف الصفات الذاتية  

 -50 تعريف الصفات الفعلية  

 -51 السنة تأتي مؤكدة ومستقلة بإثبات الصفات  

علـم الصحابـة بالحـق فـي بـاب معرفـة اللـه مـن ضروريـات الديـن وخافـه  	
٥3 ممتنع  

 -53 مِن المحال أن يكون الصحابة لم يقولوا بالحق في باب الصفات  

 -54 استحالة نسبة الجهل البسيط أو المركب لخير القرون  

	 ٥6 وجه امتناع نسبة الجهل في معرفة الله إلى الصحابة والقرون المفضلة  

 -57 امتناع الوجه الأول: كونهم غير عالمين وغير قائلين بالحق  

 -58 امتناع الوجه الثاني: كونهم معتقدين بخاف الحق ومتكلمين بغير الصدق  

 -58 تجهيل أو اتهام الصحابة والتابعين، لا يقوله مسلم عرف حال القوم  

الآثـار الدالـة علـى علـم الصحابـة والتابعيـن بربهـم وصفاته تضيـق عنها هذه - 
58 الفتوى  

	 60 الرد على من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة التلف أعلم وأحكم  

 -62 تفسير قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  

طريقـة -  علـى  طريقتهـم  يفضلـون  المبتدعـة  جعـل  للسـلف  التفويـض  نسـبة 
63 السلف  

 -63 تأويل نصوص الصفات هو في الحقيقة تحريف  

 -63 بيان تناقض مقولة المبتدعة  
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 -66 تنبيه على عبارة مقحمة في بعض النسخ المطبوعة  

	 68 سبب ما قالوه في طريقة السلف وطريقة التلف  

 -69 مسلكا المعطلة في نصوص الصفات  

 -70 جمع المبتدعة بين فساد العقل والكفر بالسمع  

 -70 نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات  

 -70 الكفر بالسمع نوعان: كفر باللفظ وكفر بالمعنى  

 -71 عقيدة الأشاعرة في الصفات  

 -72 مرجع الضمير في قول المؤلف: )شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين(  

 -74 اشتراك المعطلة في الشبهات نفسها  

 -75 تأويل الصفات مركب من فساد العقل وكفر بالسمع  

 -76 تجهيل المتكلمين للسابقين الأولين  

 -76 قيام مذهب المعطلة على المقدمتين الكفريتين ونتيجة ذلك  

 -76 مذهب المعطلة مناقض للعقل والنقل  

	 78 التباين بين التلف والسلف في العلم بالله  

 -82 تراجع أئمة الكام وإقرارهم بالخطأ في آخر حياتهم  

 -83 شهادة المتكلمين بفساد ما كانوا عليه تدل على فضلهم  

 -83 دلالة هذه الشهادات على بطان مذهب المتكلمين  

	 8٥ تفضيل التلف على السلف مع تباين حاليهما مناقض للعقل  

 -86 خيرية السلف تتضمن أنهم أكمل من الخلف في العلم بالله والإيمان به  

 -86 أصل مذاهب المتكلمين متلقى من الكفار  

 -87 أرسطو هو أشهر من قال بالتعطيل وورثه عنه ابن سينا  
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	 88 التنبيه على أهمية هذه المقدمة  

 -88 ما تضمنته هذه المقدمة المهمة  

 -89 النصيحة بتكرار قراءة هذه المقدمة وتأملها  

 -90 ضرورة معرفة الباطل لتجنبه والتحذير منه  

 -91 سبب ضال المتكلمين هو الإعراض عن مصدر الهدى  

	 93 سياق الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على علو الله  

 -94 ،93 دلالة آيات القرآن على علو الله وذكر من استدل بها من الأئمة )ت(  

 -95 دلالة السنة على علو الله  

 -103 أحاديث العلو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية  

 -104 صفتا العلو والكام من أشهر الصفات التي وقع فيها النزاع بين الطوائف  

 -106 تنوع براهين أهل السنة على صفة العلو  

 -106 العلو الثابت لله ثاثة أنواع  

 -106 لم يَرد في الشرع إثبات الجسم ولا نفيه عن الله  

 -106 نفاة العلو طائفتان  

 -108 أنواع أدلة العلو من النقل  

 -109 معنى كونه سبحانه في السماء  

مـع تواتـر الآثـار عن السـلف فـي إثبات علـو الله؛ ليـس عن أحـد منهم حرف  	
110 واحد يوافق قول النفاة  

 -111 استفاضة آثار السلف في إثباتهم العلو  

 -112 عبارات المتكلمين والفاسفة في نفي العلو  

	 11٥ ما يستلزمُهُ القولُ بأنَّ نفي الصفات هو الحق من الباطل الشنيع  

 -116 اللوازم الباطلة لمذهب المعطلة  
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 -117 إذا كان الازمُ باطاً فالملزومُ مثله  

 -118 وجه الشبه بين المعطلة والخوارج  

حقيقـة قـول المعطلـة: أنَّ معرفـة اللـه لا تُطلَـب إلا مـن جهـة العقـل لا مـن  	
119 الكتاب ولا من السنة  

بطـان مذهـب المعطلـة لمـن تصـوره حـق التصـور لاسـتلزامه أنواعـا مـن - 
120 الباطل  

	 121 اختاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل  

 -121 اختاف النفاة في الصفات التي لم يدل العقل على نفيها ولا إثباتها  

 -123 أضل الطائفتين هم نفاة ما لم يُثبته قياسُ عقولهم  

 -124 نصوص الصفات عند المعطلة إنما أُنزلت لامتحان الناس  

إلـى  	 وتحاكمهـم  النصـوص  عـن  إعراضهـم  فـي  بالمنافقيـن  النفـاة  شَـبَهُ 
126 الطاغوت  

 -128 مُقتضى مذهب المعطِّلة  

 -129 وجه شبه النفاة بالمنافقين  

 -130 لازم قول النفاة لا يقتضي أنهم يقولون به تقريرًا واعتقادًا  

 -132 الفرق بين شبهات المعطلة وشبهات الخوارج والمرجئة  

	 134 الازم الشنيع لمذهب المعطلة  

 -136 الرد على من جعل إثبات الصفات يستلزم التشبيه  

 -137 الحق هو إثبات الصفات مع نفي التشبيه والتمثيل  

	 139 من اللوازم الشنيعة لمقالة التعطيل  

 -139 لازم قول المعطلة: أنَّ ترك الناس با رسالة أهدى لهم  

 -140 لم يقل الرسول يومًا: لا تعتقدوا ظواهر نصوص الصفات  
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	 142 خبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة  

 -145 تضليل المعطِّلة للمتمسك بظاهر القرآن  

 -146 مخالفة المعطلة لوصايا الله ورسوله في التمسك بالكتاب والسنة  

	 148 مبدأ مقالة التعطيل في الإسام  

أول مـن قـال بتعطيـل الصفـات فـي الإسـام هـو الجعـد بـن درهـم وأخذهـا - 
148 عنه الجهم بن صفوان  

 -150 أسانيد جهم في مذهبه  

 -151 إشادة أهل السنَّة بقتل خالد القسري للجعد بن درهم  

 -153 الكثير من وقائع التاريخ تغني شهرتها عن إسنادها  

 -153 النمرود وقيصر وفرعون وكسرى ألقاب ملوك وليست أسماء لأعيان  

 -156 مضمون السلب الذي يوصف به الباري  

 -156 المراد بالصفة الإضافية  

 -158 المراد بالصفة المركبة  

 -158 حكم الأئمة على الجهمية بالكفر والضال  

 -159 قرب مذهب قدماء الأشاعرة من أهل السنة بخاف المتأخرين  

 -160 الأشاعرة ليسوا من أهل السنة المحضة  

 -160 دليل الأشاعرة العقلي في إثبات الصفات السبع  

	 161 انتشار مقالة الجهمية ورد الأئمة عليها  

تأويـات النفـاة أصلهـا مـن بشـر المريسـي والدليـل علـى ذلـك هـو كتـاب - 
164 نقض الدارمي  

 -165 إنصاف شيخ الإسام لمخالفيه  

 -167 الناظر في كتاب الدارمي يستفيد فائدتين  



71٥

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

الفهرس التفصيل 

	 169 اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط اكتفاء بتأليف الأئمة في السنة  

 -169 كتب أهل السنَّة في العقيدة  

 -174 سعة اطاع شيخ الإسام  

 -174 أهمية الاطاع على كتب العقيدة المسندة وفوائدها  

	 176 لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين  

 -177 خذلان وخسران من آثر الخبيث على الطيب في مسائل العلم بالله  

	 178 القول الشامل في باب صفات الله تعالى  

 -179 مذهب السلف في باب الصفات  

 -179 السلف ليسوا مصدرًا مستقاً لإثبات الصفات  

 -180 شرح مصطلحات المعاني الباطلة في الصفات  

 -181 دليل وجوب وصحة مذهب السلف في الصفات  

 -182 التمثيل نوعان وكاهما باطل  

 -183 القول في الصفات كالقول في الذات  

التمثيل المنفي هو مشاركة المخلوق للخالق فيما هو من خصائصه والعكس  183- 

إثبـات القـدر المشـترك بيـن صفـات الخالـق والمخلـوق لا يوجـب التماثـل - 
183 بينهما  

 -185 مدار مذهب أهل السنة في الصفات على ثاثة أمور  

 -186 وقوع النصارى في كِا نوعي التمثيل  

 -187 غالب التشبيه الواقع هو تشبيه المخلوق بالخالق  

 -187 دلالة نصوص الصفات واضحة بينة لا غموض فيها ولا تعمية  

يمتنـع ألا يبيـن الرسـول معانـي صفـات للـه وهـو العالـم بربـه، القـادر علـى - 
188 البيان، الناصح لأمته  
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 -189 لازم قول المعطلة تنقص الرسول  

 -190 الضابط فيما يُنزه عنه الرب تعالى  

 -190 تنزه الله عن الحدوث  

 -191 الوجود نوعان: محدث وواجب  

	 192 مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل  

 -194 كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل  

 -194 جمع المعطل بين النفي والتشبيه  

 -194 المعطلة شبَّهوا أولًا، وعطَّلوا ثانيًا، وشبَّهوا ثالثًا  

 -195 المحاذير التي وقع فيها المعطلة  

 -196 جمع المشبه بين التمثيل والتعطيل  

	 197 القول الفاصل في علو الله على خلقه واستوائه على عرشه  

 -197 تركيز المصنف على تقرير مسألة العلو والاستواء في هذه الرسالة  

 -198 يلزم نفاة العلو فيما أثبتوه نظير ما نفوه  

 -198 القول في بعض الصفات كالقول في بعض  

 -199 ليس في العقل ما يناقض ما دلت عليه النصوص  

 -200 ليس لنفي الصفات مستند من عقل ولا نقل  

 -200 مناقشة المصنف لشبهات المبطلين في كتبه الأخرى  

	 202 اضطراب المعطلة في النفي والتأويل  

 -203 الدليل على فساد منهج المؤولة  

 -203 أمثلة عن اضطراب المعطلة في زعمهم أن العقل يحيل النصوص  

 -204 منهج ابن تيمية وابن القيم في الاحتجاج والرد على الخصوم  
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	 207 الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه  

 -208 دلالة نصوص الصفات دائرة بين النص والظاهر  

لا يمكـن لمتـأول الصفـات والمعـاد إنكار تأويات الشـرائع لاشـتراكهم في - 
208 أصل التأويل الفاسد  

 -210 أمثلة من تأويات الباطنية للشرائع  

 -211 موقف العقل مع أخبار الصفات  

 -211 دلالة العقل على الغيبيات إجمالية  

الصفـات منهـا سـمعية عقلية، ومنها سـمعية محضـة لا يدل عليهـا العقل ولا - 
211 يحيلها  

 -212 اعتراف أساطين الفاسفة بعجز العقل عن إدراك المطالب الإلهية  

 -212 كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به  

 -213 استقامة أهل السنة على المنهج القويم برجوعهم إلى المصدر المعصوم  

	 214 بيان الرسول لأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر  

 -215 وصية شيخنا البراك بحفظ هذه الفقرة من الرسالة  

 -216 معنى الهدى ودين الحق  

 -218 ما جاء به الرسول في باب العلم بالله أكمل ممن جاء به من قبله  

 -218 تضمن سورة الفاتحة لكل ما أُجمل في القرآن  

 -218 تحقق مقتضيات البيان في الرسول صلى الله عليه وسلم  

 -219 ضبط لفظ )ينكبها( )ت(  

 -220 الفاسفة أضل من الجهمية والمعتزلة في باب الصفات  

 -220 جمع الله بين الإيمان به وباليوم الآخر في مواضع من كتابه  

 -222 شيوع الفلسفات والمذاهب الكامية من أعظم أسباب الفساد  

 -222 عوام المسلمين خيرٌ من كثيرٍ من المتكلِّمين  



718

شرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021مشرح الفتوى الحموية ::: نستة رقم ش1ل ::: بتاريخ 22 فبراير 2021م

	 223 مذاهب الفاسفة والباطنية في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر  

 -225 لفِ الصالح الصحابة والتابعين لهم   الخيرُ كلُّه في اتباع السَّ

وأهـلُ -  التخييـل،  أهـلُ  طوائـف:  ثـاث  السـلف  طريـق  عـن  المنحرفـون 
226 التأويل، وأهلُ التجهيل  

 -226 الرد على أهل التخييل  

 -226 سبب تخصيص المصنف الفارابي وابن سينا بالرد  

 -226 عقيدة الفاسفة في الصفات والبعث  

 -228 الفاسفة أشد كفرًا من المشركين الأوائل  

 -228 لأهل التخييل قولان  

 -228 قول ابن سينا  

 -229 قول الفارابي  

 -231 مذهب باطنية الشيعة وباطنية الصوفية في النصوص الخبرية الاعتقادية  

 -231 أمثلة من تأويات باطنية الشيعة وباطنية الصوفية  

ڻ -  ڻ  ڻ  ڻ  الباطنيـة لقولـه تعالـى: ﴿ں  قصـة لطيفـة فـي تأويـل 
232 ۀ ۀ ہ ہ﴾  

	 234 من طوائف المنحرفين: أهلُ التأويل  

 -236 المقصد الأول من هذه الفتوى هو الرد على أهل التأويل  

 -236 سبب اغترار بعض عوام المسلمين بمذهب المتكلمين  

هزيمـة المتكلميـن فـي تأويـل نصـوص الصفـات أمـام الفاسـفة فـي تأويلهم  	
237 نصوص المعاد  

 -239 القدر المشترك بين المتكلمين والفاسفة  

 -239 اعتقاد الجهمية والمعتزلة في الجنة والنار  
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إلـزام الفاسـفة للمتكلميـن أن يقولـوا فـي نصوص المعـاد نظير مـا قالوه في - 
240 الصفات  

 -241 مسالك المصنف في الرد على أهل التأويل  

 -242 إنكار مشركي العرب للمعاد بخاف الصفات  

 -242 إنكارُ الصفات وتأويلُ نصوصِها أقبحُ من إنكار وتأويلِ نصوص المعادِ  

 -242 امتاء التوراة بنصوص الصفات المذكورة في القرآن والسنة  

 -246 معنى قول المصنف )وإنكارُ المعاد أعظمُ من إنكار الصفات(  

	 248 أهل التجهيل، وهم: أهل التفويض  

 -249 التفويض منه الواجب ومنه الباطل  

 -249 معنى التجهيل  

 -249 بين المفوضة والمؤولة قدر مشترك  

 -251 التأويل في اصطاح المتكلمين  

 -252 أدلة بطان مذهب المفوضة  

 -254 لوازم مذهب التفويض  

 -256 الأشاعرة صنفان: أهل تأويل وأهل تفويض  

منشـأ الغلـط عنـد المفوضـة هـو حملهـم معانـي القـرآن علـى اصطاحاتهـم - 
257 الحادثة  

	 2٥8 معاني التأويل  

 -264 المعنى الأول للتأويل: صرفُ اللفظ عن الاحتمال الراجحِ  

 -264 التأويل في اصطاح المتأخرين هو نوع من التفسير  

 -265 حكم المعنى الأول للتأويل  

 -267 المعنى الثاني للتأويل: التفسير  
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 -267 المعنى الثالث للتأويل: الحقيقةُ التي يؤول إليها الكام  

 -269 التأويل بمعنى الحقيقة هو المعنى الغالب في القرآن  

 -272 تفسير أثر ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه  

 -275 تعظيم السلف للقرآن  

بيـان المقصـود مـن ذكـر طوائـف المنحرفيـن عـن سـبيل المؤمنين فيمـا أخبر  	
277 الله به ورسوله من الغيب  

 -277 بيان الأصول الفاسدة للمنحرفين وما بني عليها  

 -278 مذهب التفويض فيه تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم والسلف بما أنزل الله  

 -278 مغالطة من زعم أن الله لا يعرف لا بسمع ولا عقل  

 -280 وجوه في بطان مذهب المفوضة  

ألفاظهـم  	 مـن  أسـمائه وصفاتـه  وفـي  اللـه  علـو  فـي  السـلف  معرفـة مذهـب 
282 المأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم من المصنفين في السنة  

 -283 الحكمة من إيراد النقول عن السلف  

 -284 الحكمة من إيراد نصوص قدماء الأشعرية وأهل التصوف في الإثبات  

 -285 ما تضمنته كلمة الأوزاعي  

	 286 وها كما جاءت با كيف   لف: أمِرُّ معنى قول السَّ

 -286 ترجمة مكحول وتنبيه على خطأ لبعض المترجمين له )ت(  

وهـا كمـا جـاءت با كيف( الـردَّ على أهـل التعطيل وأهلِ -  ـن عبـارة )أمِرُّ تضمُّ
292 التكييف والتشبيه  

 -293 معنى قول السلف )با كيف(  

	 29٥ التنبيه على عظمة الله وعظمة صفاته  

 -303 شرح مجمل كام ابن الماجشون  
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 -303 معارضة المعطلة لنصوص الصفات بالتأويل والتفويض  

 -304 معنى قوله: )وكَلَّت الألسنُ عن تفسير صفته(  

 -305 حكم التفكر في مخلوقات الله والتفكر في ذات الله  

 -308 حكم وصف الله بالصمت والسكوت  

 -309 نفي الجهمية للرؤية هو فرع عن نفيهم لجميع الصفات  

 -311 حديث: »إنكم سترون ربكم كما ترون القمر« هو تشبيه الرؤية بالرؤية  

 -311 سبب تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر  

	 314 إثبات أبي حنيفة للعلو والاستواء وتكفيره لمن أنكر ذلك أو تردد فيه  

 -319 تضمن كام أبي حنيفة لمجمل أصول السنة  

 -319 معنى الفقه في الدين الذي دلَّت عليه النصوص  

 -320 حكم الخروج على الولاة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

 -322 اك في علو الله واستوائه على العرش كالجاحد   المتوقف والشَّ

 -323 الفرق بين العلو المطلق والعلو النسبي  

 -323 رفع اليدين بالدعاء دليل على علو الله  

	 32٥ بعض أقوال أئمة السنة في الصفات والعلو  

 -325 قصة القاضي هشام بن عبيد الله مع الرجل المتجهم  

 -326 قول يحيى بن معاذ الرازي  

 -326 قول علي بن المديني  

 -327 قول الترمذي  

 -327 قول أبي زرعة الرازي  

 -327 معنى بائن من خلقه  

 -328 لفظ الحد لفظ مجمل  
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قولـه: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ المـراد أنَّه معهم بعلمِه، وبسـمعِه - 
329 وبصرِه  

 -330 ليس من التأويل المذموم قول السلف أن الله معنا بعلمه  

 -330 معنى قول أبي زرعة الرازي عن الاستواء: تفسيره كما تقرأ  

	 332 قول محمد بن الحسن وأبي عبيد  

 -335 روا   معنى قول محمد بن الحسن: لم يصفوا، ولم يُفسِّ

 -336 نفيُ جميعِ الصفاتِ يستلزمُ نفي الذاتِ  

 -336 توضيح ما جاءَ عن الأئمةِ من نفيهم لتفسيرِ الصفات  

	 337 قول ابن المبارك وحماد بن زيد  

 -339 معنى قول عبد الله بن المبارك: أنا أشدُّ الناسِ كراهةً لذلك  

 -340 معنى قول حماد بن زيد: إنما يُحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيءٌ  

	 341 أقوال بعض الأئمة في حقيقة مذهب الجهمية  

 -341 قول سعيد بن عامر الضبعي  

 -341 قول ابن خزيمة  

 -342 قول عبّاد بن العوّام  

 -342 قول عبد الرحمن بن مهدي  

 -343 قول الأصمعي  

 -343 قول عاصم بن علي  

 -344 ةِ   مخالفة نفاة العلو للكتب السماوية والفطرةِ السويَّ

 -344 تكفير ابن خزيمة لمنكر العلو  

 -345 حقيقة مذهب الجهمية ينتهي إلى نفي وجود الله  

 -345 أثرُ الزواج بأهل الشرِّ  

 -345 تكفير الأصمعي لامرأة جهم بن صفوان  
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	 346 بعض الآثار في علو الله تعالى  

 -347 سبب إفاضة المصنف في ذكر الشواهد والدلائل على مسألة العلو  

	 349 نقل من كتاب »أصول السنة« لابن أبي زمنين  

 -360 مجمل ما تضمنه كام ابن أبي زمنين  

 -360 سبب ذكر أهل السنة أدلة خلق العرش  

 -361 معنى العرش وصفته  

 -362 غلط المبتدعة في تفسيرهم العرش بالملك  

 -363 أحاديثُ النزولِ هي من أدلة العلو  

 -363 العلوُّ الذي فيه الاختاف بين فرَِقِ الأمة  

 -364 هل النزول يكون بانتقال أم بدونه؟  

 -364 الوقوفُ في بابِ أسماءِ الله وصفاتهِ عندَ ما وردَ  

 -365 الله هو الاسم الجامع لمعاني أسمائه  

 -366 إطاقُ لفظ »النفس« على الله  

 -366 إطاق لفظ »شيء« على الله  

 -366 صفة النور لله تعالى  

 -366 معنى قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾  

 -367 روايات سردِ الأسماءِ الحسنى ضعيفةٌ عندَ أهلِ الحديث  

 -368 جواز رؤية الله في الدنيا مع أنها لم تقع  

	 369 كام أبي سليمان التطابي في كتابه »الغنية«  

 -370 قاعدة: الكام في الصفات فرعٌ عن الكام في الذات  

 -373 ثناء ابن رجب على رسالة الخطابي  

 -374 كام شيخ الإسام في الخطابي  
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 -374 وسطية أهل السنة في باب صفات الله وغيره  

 -374 توضيح قاعدة: الكام في الصفات فرعٌ عن الكام في الذات  

 -375 لفظ »جوارح« مجملٌ لم يَردِ النصُّ بنفيه ولا بإثباته  

	 377 قول أبي نعيم في عقيدته  

 -381 مجمل ما تضمنه كام أبي نعيم  

 -382 معنى عبارة: الله بائنٌ من خلقه  

 -382 إجماع أهل السنة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه  

	 383 قول الإمام العارف معمر الأصبهاني  

 -383 تميز بين معمر ابن زياد ومعمر بن أحمد الأصبهانيين )ت(  

 -384 سبب تأليف معمر الأصبهاني هذه الرسالة  

 -386 معنى با كيف أي: با تكييف ولا سؤال عنها  

 -387 تنبيه حول مصطلح »العارف«  

	 388 قول الفضيل بن عياض  

 -390 مجمل ما تضمنه كام الفضيل  

 -390 مُ وتخيل كيفية ذاتِ الله أو صفاتهِ   لا يجوزُ توهُّ

 -391 الرد البليغ على من قال أنا أكفر بربٍّ يزول عن مكانه  

	 392 قول عمرو بن عثمان المكي  

 -397 مجمل ما تضمنه كام عمرو المكي  

 -398 حكم اشتقاق أسماء الله من الأفعال  

 -399 العاج النبوي للوساوس في ذات الله  

 -399 حكم عبارة: كلُّ ما خطرَ ببالكِ فاللهُ بخاف ذلك  
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دوام -  مسـألة  فـي  سَـيَهْدِي(  هَادِيًـا  )كَانَ  المكـي:  قـول عمـرو  علـى  تعقيـب 
401 الفعلِ في الماضي  

 -401 لا يصحُّ أن يُقالَ: أنَّ الله لم يزلْ مُستويًا على العرشِ  

 -402 لا يشتق من كل فعل أو صفة اسمٌ  

 -403 الصراط المستقيم الوسط في باب الصفات  

 -403 إبطال تفسير المجيء بمجيء أمره تعالى  

 -404 معنى قول عمرو بن عثمان المكي: )والوارث لخلقه(  

 -404 الفرق بين النظر والرؤية  

 -404 الرد على أهل التأويل الذي يفسرون اليد بالنعمة  

 -405 سبب ترك شيخ الإسام التعقيب على بعض الألفاظ المشكلة في النقول  

 -406 تعقيب على قول عمرو المكي: )أو يُاصِقَ به(  

 -406 هل اللهُ يمسُّ شيئًا من مخلوقاتهِ؟  

 -407 معنى قول عمرو المكي: )الباسط يديه بالرحمة(  

 -407 ينبغي تحري ألفاظ النصوص في التعبير عن المسائل الاعتقادية  

اختـافُ العلمـاء فـي قُـرب الله من خلقـه وذكر اختيـار ابن تيمية وابـن القيم - 
408 في بعض كتبه  

	 409 قول الحارث المحاسبي  

 -417 عقيدة الحارث المحاسبي  

 -418 مجمل ما تضمنه كام الحارث المحاسبي  

 -419 الفرق بين السمع والاستماع  

 -420 الفرق بين الرؤية والنظر  

 -421 معنى قوله: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾  
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 -424 كام المائكة مع ربهم دون رؤيته له  

 -424 عروج المائكة يلزم منه القرب من الله دون مساواة  

 -425 رح؛ دليل على أن موسى أخبره بعلو الله   طلب فرعون الصَّ

 -426 لا مُنافاة بين العلوِّ والعلمِ والرؤيةِ  

 -426 معنى قولنا: ولله المثل الأعلى  

 -426 بدعة الجهمية أصل الشر  

 -427 ضرْبُ العلماء الأمثال للتقريبِ وللردِّ وإزالةِ الشبهةِ  

 -427 تفسير آية: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾  

	 429 قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف  

 -458 سبب سرد كام ابن خفيف بطوله  

 -459 السبب الحامل لابن خفيف على التأليف  

 -458 مجمل ما تضمنه كام ابن خفيف  

 -462   D الراجح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه

 -462 معنى الشهادة والبراءة بدعةٌ  

 -463 ضابط الجدال الممنوع  

 -463 التفصيل في مسألة اللفظ والملفوظ  

 -464 التفصيل في مسألة الاسم والمسمى  

 -464 التفصيل في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق  

 -465 لا يليقُ أن يُنسب إلى جميع الطائفة ما أحدثه بعضهم  

 -469 حكم التعبُّد بإنشاد الشعر واستماع القصائد  

 -470 القول الصحيح في آية: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾  

 -471 قول بعض الصوفية أن الرسول محض مؤدٍّ وليس له فضلٌ على غيره  
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 -471 الواسطة نوعان  

 -472 لم يختلف الصحابة في أصول الاعتقاد وأحكام التوحيد  

 -474 ذِكْر الأسماءِ والصفاتِ يأتي مجماً ومفصاً  

 -474 الغالب على النصوص التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي  

 -476 المُرادُ بالنفسِ  

 -477 اختاف أهل السنَّة في حديث الصورة  

 -478 عقيدة أهل السنة في أفعالِ العبادِ وسط بين القدرية والجبرية  

 -478 معنى قول العلماء عن القرآن: »منه بدأ وإليه يعود«  

 -480 المقتول قُتل بأجله خافًا للمعتزلة  

 -481 لم يثبُتْ في فضلِ ليلة النصف من شعبان شيءٌ  

 -482 سبب ذكر الروايات الضعيفة هو الاعتضاد لا الاعتماد  

 -482 خطأ من فسر الخُلَّة بالفقر  

 -482 ه D أو لم يرَه؟   هل رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ربَّ

 -483 أقسام وطوائف الصوفية  

 -484 الرؤية نوعان: بصريةٌ وعلميةٌ  

 -485 عقيدة أهل السنة في رؤية الله يوم القيامة  

 -485 عقيدة الجهمية والمعتزلة في رؤية الله يوم القيامة  

 -485 تذبذب الأشاعرة في مسألة رؤية الله يوم القيامة  

 -485 الصوفية يطلقون الرؤيةَ ويريدون بها الرؤية القلبيةَ الإيمانية  

 -485 كفر من زعم سقوط التكاليف على من بلغ درجة التحقيق  

 -486 إطاق لفظ العِشق على الله  

 -487 الحلول نوعان: عام وخاص  
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 -487 الرد على زعم أن الحال معدوم  

 -488 المكاسب مراتب: حال وحرام ومشتبهات  

 -488 الإنكار على من اتهم غيره إذا ظهرت عليه آثارُ النعمةِ  

 -489 سقوط التكاليفِ إنما يكون في حقِّ مَن أُصيبَ في عقله  

 -490 عي أنه يُشرفُ على الخلقِ ويعرفُ منازلَهم عند الله   كفر مَنْ يدَّ

 -491 الفراسة حق  

 -491 الفرق بين الفراسة والكشف الصوفي  

 -492 كفر من زعم أنَّ العبدَ تقومُ به صفاتُ الله  

 -493 الرد على ماحدة الرافضة وماحدة الصوفية في قولهم بالحلول الخاص  

 -494 معنى الاهوتية  

 -494 قول الفاسفة في الروح  

 -494 القديم ليس من أسماءِ الله ولكن يصح الإخبار به  

 -494 الفرق بين باب الخبر وباب التسمية في حق الله  

 -495 هل شيءٌ من صفات الله يحلُّ في بعض المخلوقات؟  

 -495 هل اللهُ يتبعَّض؟  

 -496 الاختاف والمحن الواقعة في مسألة القرآنِ  

 -496 أنواع الوجود الأربعة  

 -498 الفرق بين اللفظِ والملفوظِ  

 -498 نةَ   حكم القراءة المُلَحَّ

 -499 حكم قراءة القرآن بالمقامات  

 -499 حكم التعبد بسماع الأشعارِ وقصائد العشق  

 -500 حكم النشيد الإسامي بالمُؤثراتِ الصوتيةِ  
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 -500 كتبٌ في ذكر أخبار الصوفية في السماع  

 -500 ترجيح لفظ: )نغمة شاهد( في الأبيات التي نقلها ابن القيم )ت(  

 -502 معنى الرباعيات  

ھ -  ھ  ھ  ﴿ہ  آيـة:  تنزيلـه  فـي  خفيـف  ابـن  علـى  تعقيـب 
503 ھ﴾ على السماع  

 -504 علو مقام الفقير إذا احتاجَ وصبرَ ولم يتكلف السؤال  

 -504 مصطلح الفقير عند الصوفية وفي الشرع  

 -505 حكم المسألة للفقير إذا عجزَ عن الصبرِ  

 -505 ب ومباشرة الحِرَفِ لا يجوز إلا بشروط   ترك التكسُّ

 -505 بِ أنْ يسألَ الناسَ   لا يجوزُ للقادر على التكسُّ

 -507 من ضالاتِ الصوفية التعبدُ بسماعِ الغناء بآلاتٍ وبغيرها  

 -507 الدليل على ذمِّ الغناء واستماعه  

 -508 د بين الكفرِ والفسقِ   المُستمع إلى الأغاني والماهي متردِّ

 -508 ترك المراء والجدال في الدين الذي فيه ذكر الشبهات  

 -509 تعريف المراء المذموم  

 -509 هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟  

 -509 الرد على الواقفة  

	 ٥11 قول الشيخ الإمام عبد القادر الجياني  

 -512 ثناء أهل العلم على الشيخ عبد القادر الجياني  

 -512 سامة عقيدة الجياني في مسألة العلو والاستواء  

	 ٥14 قول الإمام ابن عبد البر  

 -516 وها«، و»با تفسير«   معنى قول السلف: »با كيف« و»اقِْرَؤُوها وأمِرُّ
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 -517 مجمل كام ابن عبد البر في مسألتي النزول والمعية  

 -517 ثناء ابن تيمية وابن القيم على الإمام ابن عبد البر  

 -517 الفرق بين العلم النافع والبدع المردودة  

 -518 حديثُ النزولِ هو من أدلةِ علوِّ الله  

 -518 أنواع أدلة العلو  

 -519 الإيمان بالعلوِّ أمرٌ فطِرِيٌّ  

 -519 قصةُ أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني  

 -519 قصة شيخ الإسام مع أحد نفاة العلو )ت(  

صحـة قصـة أبـي جعفـر الهمذانـي مـع أبي المعالـي الجوينـي والـرد على من - 
520 شكك فيها )ت(  

 -521 التأويل يُطلَقُ على ثاثةِ معانٍ  

 -522 ون شيئا من الصفات   أهل السنة لا يُكيّفون ولا يَحُدُّ

	 ٥23 قول الحافظ أبي بكر البيهقي  

 -527 ثناء ابن تيمية وابن القيم على البيهقي  

 -527 رُونها   معنى قول البيهقي أن سلف الأمةِ يُثبتونَ نصوص الصفات ولا يُفسِّ

 -529 سنة وفاة البيهقي وابن عبد البر  

 -529 لفظُ الجارحة من الألفاظِ المجملةِ  

 -530 معنى الصفات الخبرية  

	 ٥31 قول القاضي أبي يعلى الحنبلي  

 -533 عقيدة القاضي أبي يعلى في الصفات  

 -533 ثناء ابن تيمية وابن القيم عن القاضي في الفقه وترتيبه للمذهب الحنبلي  

 -534 الغالبُ على طريقة القاضي أبي يعلى هو التفويض  
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 -535 توضيح قاعدة القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق  

 -536 هل التأويل يزيل التشبيه ويرفع الشبهة؟  

	 ٥37 قول أبي الحسن الأشعري  

 -546 صحة أكثر ما ذكره الأشعري في »المقالات« من مذهب أهل الحديث  

 -546 لفظ الجسم من الألفاظ المُجملةِ  

 -546 لا يُقال أنَّ أسماءَ الله غيره، ولا أنها ليست غيره  

 -547 ى أو غيره   هل الاسم هو المسمَّ

 -547 تميز كتاب »الإبانة« عن كتاب »مقالات الإساميين«  

 -547 عقيدة الأشعري في الصفات  

 -548 أسوأ ما نسب للأشعري هو قوله في الإيمان بقول الجهم  

 -548 العبرة في الحكم على الرجل بغالبِ أحواله  

اسـم »الفـرد« لـم يصـحَّ فيـه حديـثٌ ويمكـن اسـتنباطه مـن حديـث: »سـبق - 
549 المفردون«  

 -550 المعتزلة يثبتون الاسم دون الصفة  

 -550 مسألةُ اللفظِ بالقرآن  

 -551 مسألة الوقف في القرآن  

 -551 ظهور ما يُشبه قول الواقفة من بعض المتأخرين في هذا العصر  

 -552 أهل السنة لا يقولون: كيف ولا لمَِ؟  

 -553 تفسير قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾  

 -553 منهج أهلِ السنَّة العملي  

 -555 العرش مخلوق عظيم ولا يصح تفسيره بالملك  

 -556 الصفات نوعان: خبرية محضة وعقلية خبرية  
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 -556 تحريف الجهمية والمعتزلة لاستواء  

 -556 تسمية المعطلة تحريفهم تأوياً ليُقبل  

 -557 إبطال العلماء تأويلَ الاستواء بالاستياء من أربعين وجهًا  

 -558 الفرق بين النقل من »المقالات« والنقل من »الإبانة«  

 -558 كتاب »الإبانة« أوضح دلالة على مذهب الأشعري في الاعتقاد  

 -559 مجمل اعتقاد الأشعري في »الإبانة«  

 -559 هل اسمُ الله غيرُه أو ليس غيره؟  

 -559 مسألة الاسم والمسمى  

 -560 الإسامُ أوسعُ من الإيمان  

 -562 ليس كلّ إسامٍ إيمانًا  

 -562 إثبات الأشعري لصفة الأصابع لله  

 -563 الإيمانُ قول وعمل  

 -563 مذهب أهل الحديث هو قبول الأحاديثِ الصحيحة مطلقًا خافًا لغيرهم  

 -564 الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختاف  

 -565 المجيءُ من الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته تعالى  

 -566 الاستدلال على قرب الله بقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾  

 -566 الاستدلال على قرب الله بقوله تعالى ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾  

 -567 هل القرب خاص بالعابدين فقط أو ينقسم إلى عام وخاص كالمعية؟  

 -567 تعقيب على كام ابن القيم في تفسير القرب  

 -568 معنى حرف »في« في قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾  

 -569 من أدلة العلو: رفع اليدين في الدعاء  

 -569 تعريف الحرورية وبيان عقيدتهم في الصفات والإيمان  
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 -570 تضمن تفسير الاستواء بالاستياء معنى فاسد  

المراد برسـالة شـيخ الإسـام التي تُبطلُ تأويلَ اسـتوى باسـتولى من عشـرين - 
570 وجهًا )ت(  

 -570 لازم القول بالحلول العام  

 -571 وجهٌ آخر في إبطال تفسيرِ الاستواء بالاستياء  

 -572 لا يُضاف الشرُّ الذي في المخلوقات إلى الله إلا على أَحد ثاثة وجوه  

 -572 عقيدة الأشعري في إثبات اليدين لله  

 -572 ذكر العلماء بعضَ الأحَاديث الضعيفة يكون لاعتضاد لا لاعتماد  

 -573 الرد على من أول اليد بالنعمة  

	 ٥74 قول القاضي أبي بكر الباقاني  

 -578 سبب ثناء شيخ الإسام على الباقاني  

 -578 عقيدة الباقاني في الإيمان  

 -579 مجمل كام الباقاني  

 -579 حكم التصريح بأن الصفات ليست جوارح  

 -579 الصواب أن الغضب والرضا من الصفات الفعلية  

 -579 سبب جعل الباقاني الغضب والرضا من الصفات الذاتية  

 -579 سبب إكثار شيخ الإسام النقول عن رؤوس المتكلمين  

 -580 الرد على الكوثري في تكذيبه صحة كام الباقاني في »التمهيد«  

توثيــق فصــل إثبــات العلــو مــن كتــاب التمهيــد والــرد علــى الكوثــري - 
581 وأصحابه )ت(  

 -583 مَن وهبه اللهُ علمًا وإيمانًا أَثمر له فهمًا صحيحًا  

 -584 تناقض المقلدين المتعصبين في انتسابهم للأئمة ثم مخالفتهم بأهوائهم  
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	 ٥8٥ قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية  

 -586 كام شيخ الإسام في الجويني  

 -587 سبب تسمية »الرسالة النظامية« بهذا الاسم  

 -588 كام الجويني فيه حق وباطل  

 -588 المقارنة بين مذهبي التفويض والتأويل  

 -589 مقصود شيخ الإسام من إيراد كام الجويني  

 -589 اضطراب الجويني في مسألة الإيمان  

 -590 مؤاخذات أخرى على الجويني  

	 ٥91 تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال المصنفين في معتقد أهل السنة  

 -592 بيان منهج شيخ الإسام في النقول المتقدمة  

 -593 كتب شيخ الإسام في كشف شبهات المخالفين في باب الصفات  

 -593 أهمية »التدمرية« و»الحموية« على اختصارهما  

	 ٥9٥ القول الجامع في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضال  

 -601 التعويل على الكتاب والسنة في معرفة الله تعالى  

 -602 المعيةُ إنما تدلُّ على مطلق المقارنة  

 -602 أنواع المعية  

 -603 قولنا »معنا بعلمه«؛ هو تفسيرٌ بما دلَّ عليه ظاهرُ الكام وسياقه  

 -603 معنى قولنا: »أنه فوق العرش حقيقة«  

 -603 الفرق بين الربوبيةِ العامة والخاصة، والعبوديةِ العامة والخاصة  

 -604 وصَف الله رسوله بالعبودية في أشرف المقامات  

 -604 القمر مثال على المعية مع المباينة  

 -605 حصول الهداية لمن تدبر الوحي طالبًا الهدى منه  
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 -605 حُسن القصدِ من أَعظم الأمور التي يصلح بها العملُ  

 -605 نصوص الكتابِ والسنَّةِ في باب الصفات وغيره لا تناقضَ فيها  

 -606 الأسماء المتواطئة والمشككة والمشتركة  

الـردّ علـى مَـن يظـنُّ أَنَّ وصفـه تعالى بأنه في السـماء؛ أَنَّ السـماءَ تُقلُّـه وتظلُّه - 
607 من وجهين  

 -608 لا يمتنع بأن يكون اللهُ قِبَلَ وجهِ المصلي وهو في العلو  

	 609 ظاهر نصوص الصفات عند السلف وهل ظاهرها مراد؟  

 -615 الرد على من زعم أن معنى إمرارها هو تاوتها ألفاظًا من غير إثباتٍ  

 -616 حكم مَن قال: ظاهر نصوص الصفات غيرُ مرادٍ  

 -616 الظهور والبُطون من الأمور النسبية التي تختلف فيها الأفهام  

 -616 تفصيل الحالات في قول القائل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد  

 -621 تعريف الجائز وأنواعه  

 -622 الاتفاق والاختاف بين أهل التأويل وأهل التفويض  

 -622 تفنيد قول أهل التأويل بأن مذهبهم هو مذهب السلف مع تعيين المعنى  

 -624 إثبات السلف للصفاتِ إجمالًا دون عدها  

 -624 رمي المعطلة أَهلَ السنَّةِ بالتشبيه من أجل إثباتهم الصفات  

 -625 تلقيبُ أهلِ الحقِّ بالألقاب الشنيعةِ هو سبيلُ المشركين  

 -625 الروافضُ تُسمّي أهل السنة نواصبَ  

 -626 ةُ تُسمّي أهل السنة مُجبرةً   القدريَّ

 -626 اكًا   المرجئةُ تُسمّي أهل السنة شُكَّ

 -626 حكم الاستثناء في الإيمان ومقصوده  

 -626 الجهميَّةُ تُسمّي أهل السنة مُشبِّهة  
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ةً ونوابـت وغثـاء وغثـرًا ومعنى هذه -  ون أهـل السـنة حَشـويَّ أهـلُ الـكام يُسـمُّ
627 المصطلحات  

تلقيـبُ المبتدعـةِ لأهـل السـنَّةِ بالألقاب المذمومـةِ المكذوبـةِ؛ عامة الإرث - 
629 الصحيحِ  

وباطنـًا -  ظاهـرًا  عدمهـا  أو  الموافقـة  حيـث  مـن  الرسـول  بـاع  لاتِّ المنتسـبون 
630 أربعة أصناف  

 -631 شبهة الجهمية والمعتزلة في نفيهم للصفات  

 -632 الرد على شبهة: إثبات الصفاتِ يستلزم التجسيم  

 -632 معنى مصطلحات: الجوهر الفرد، والجسم، والمتحيز  

 -633 ظلم من حكى أقوال المخالفين ثم لقبهم بالألقاب المذمومة  

 -633 ظلم من سمى أهل السنة بهذه الأسماء المكذوبة  

	 634 أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها  

 -638 اضطراب الناس في نصوص الصفات واختافهم  

 -639 مجمل هذه الأقسام  

 -641 ترتيب المصنف لهذه الأقسام  

 -641 سبب تقديم المصنف المشبهة في القسم الأول  

 -642 زيادة قسم أهل التخييل بفَريقيْه  

 -642 الفريق الأول -أتباع ابن سينا- القائلين بأن الرسول يعلم الحق  

 -642 الفريق الثاني -أتباع الفارابي- القائلين بأن الرسول لا يعلم الحق  

 -642 أهل التخييل هم شرُّ المعطلة  

 -643   ) معنى قول المصنف: )وإليهم توجّه الردُّ بالحقِّ

 -644 قين بين الصفات وبيان تناقضهم   الردّ على الأشاعرة المفرِّ
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 -645 الموجود والذات ليسا من أسماء الله، لكن يجوز الإخبارُ بها عن الله  

 -646 العلم بكيفية الصفةِ فرعٌ عن العلم بكيفية الموصوف  

 -646 إشارة المصنف لمثلين: الجنة والروح في تقرير نفي التمثيل  

 -647 المثل الأول: الجنة  

 -647 توضيح قاعدة القدر المشترك  

 -649 المثل الثاني: الروح  

 -649 اختاف الناس في الروح  

 -650 إذا عجزت العقول عن تكييف الروح فهي عن تكييف الله أعجز  

 -651 الفرقُ بين النفس والروح  

 -652 مذهب أهل السنة في الروح وسط بين الفاسفة والمتكلمين  

 -652 اختاف الأشاعرة في الصفات الزائدة على السبع  

 -653 معنى قول المصنف: )أو يُثبتون الأحوالَ دون الصفاتِ(  

	 6٥٥ الواقفة في نصوص الصفات، والساكتون عن الكام فيها  

 -655 أقسام الواقفة  

 -657 تنبيه حول سبب ترك المصنف ذكر أهل التخييل مع المنحرفين  

روا الطائفتين  657-  لفَ قد كفَّ سبب عَدِّ المشبِّهةِ والمعطِّلةِ من أهل القبلةِ مع أنَّ السَّ

	 6٥9 بيان الصواب في نصوص الصفات من الكتاب والسنة  

 -660 ة   اختاف أحكامِ المسائل العلمية والعملية بحسب درجات الأدلَّ

د المؤمـنِ فـي ذلك هو بحسـب ما يُؤتاه مـن العلم -  معنـى قـول الشـيخ: )وتـردُّ
661 والإيمان(  

 -662 إرشاد من تردد في الحق إلى الدعاء بالهداية لما اختلف فيه الناس  

 -662 قُ أثرُه إلا إذا تواطأَ عليه القلبُ واللسانُ   الدعاءُ لا يتحقَّ
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	 663 ثمرة العلم بالمذاهب الباطلة  

 -666 معرفةُ الباطلِ تزيد العبدَ اهتداءً  

المؤمنيـن وسـبيل -  النـاس فـي معرفتهـم لسـبيل  القيـم فـي أقسـام  ابـن  كام 
667 المجرمين )ت(  

 -667 أقسام الناسِ في علم الكام  

 -668 ما يقوم عليه مذاهب الفاسفة والمتكلمون  

 -670 اضطراب وحيرة المتكلمين  

 -670 النظر إلى أهل الكام بعين الشرع والقدر  

 -671 من ثمرة العلمِ بحال المتكلِّمين: معرفة فضل السلف  

النـاسِ فـي الفطنـة والـذكاء -  كام نفيـس لشـيخ الإسـام فـي شـأن تفاضـلِ 
671 وضدهما  

 -672 كلمة الذهبي في الملحد ابن الراوندي  

	 673 التاتمة  

/////
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	 5 مقدمة التحقيق  

	 11 مقدمة الشارح 

	 34 نص السؤال المقدم لشيخ الإسام  

	 38 الواجب على المكلف في جميع مسائل الدين  

الأسـماء  	 بـابَ  صلى الله عليه وسلم  الرسـولُ  يتـرك  أن  امتنـاع  علـى  العقليـة  الأدلـة  بعـض 
40 والصفات دون بيان  

	 44 معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل أصول الدين علمًا وعماً  

	 46 دليل عقلي آخر  

علـم الصحابـة بالحـق فـي بـاب معرفـة اللـه مـن ضروريـات الديـن وخافـه  	
53 ممتنع  

	 56 وجه امتناع نسبة الجهل في معرفة الله إلى الصحابة والقرون المفضلة  

	 60 الرد على من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم  

	 68 سبب ما قالوه في طريقة السلف وطريقة الخلف  

	 78 التباين بين الخلف والسلف في العلم بالله  

	 85 تفضيل الخلف على السلف مع تباين حاليهما مناقض للعقل  

	 88 التنبيه على أهمية هذه المقدمة  
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	 93 سياق الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على علو الله  

مـع تواتـر الآثـار عن السـلف في إثبـات علو اللـه؛ ليس عن أحـد منهم حرف  	
110 واحد يوافق قول النفاة  

	 115 ما يستلزمُهُ القولُ بأنَّ نفي الصفات هو الحق من الباطل الشنيع  

حقيقـة قـول المعطلـة: أنَّ معرفـة اللـه لا تُطلَـب إلا مـن جهـة العقـل لا مـن  	
119 الكتاب ولا من السنة  

	 121 اختاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل  

شَبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن النصوص وتحاكمهم إلى الطاغوت  126 	

	 134 الازم الشنيع لمذهب المعطلة  

	 139 من اللوازم الشنيعة لمقالة التعطيل  

	 142 خبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة  

	 148 مبدأ مقالة التعطيل في الإسام  

	 161 انتشار مقالة الجهمية ورد الأئمة عليها  

	 169 اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط اكتفاء بتأليف الأئمة في السنة  

	 176 لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين  

	 178 القول الشامل في باب صفات الله تعالى  

	 192 مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل  

	 197 القول الفاصل في علو الله على خلقه واستوائه على عرشه  

	 202 اضطراب المعطلة في النفي والتأويل  

	 207 الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه  
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	 214 بيان الرسول للأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر  

	 223 مذاهب الفاسفة والباطنية في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر  

	 234 من طوائف المنحرفين: أهلُ التأويل  

هزيمـة المتكلميـن فـي تأويـل نصـوص الصفـات أمام الفاسـفة فـي تأويلهم  	
237 نصوص المعاد  

	 248 أهل التجهيل، وهم: أهل التفويض  

	 258 معاني التأويل  

بيـان المقصـود مـن ذكـر طوائـف المنحرفيـن عـن سـبيل المؤمنين فيمـا أخبر  	
277 الله به ورسوله من الغيب  

اللـه وفـي أسـمائه وصفاتـه مـن ألفاظهـم  	 معرفـة مذهـب السـلف فـي علـو 
282 المأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم من المصنفين في السنة  

	 295 التنبيه على عظمة الله وعظمة صفاته  

	 314 إثبات أبي حنيفة للعلو والاستواء وتكفيره لمن أنكر ذلك أو تردد فيه  

	 325 بعض أقوال أئمة السنة في الصفات والعلو  

	 332 قول محمد بن الحسن وأبي عبيد  

	 337 قول ابن المبارك وحماد بن زيد  

	 341 أقوال بعض الأئمة في حقيقة مذهب الجهمية  

	 346 بعض الآثار في علو الله تعالى  

	 349 نقل من كتاب »أصول السنة« لابن أبي زمنين  

	 369 كام أبي سليمان الخطابي في كتابه »الغنية«  
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	 377 قول أبي نعيم في عقيدته  

	 383 قول الإمام العارف معمر الأصبهاني  

	 388 قول الفضيل بن عياض  

	 392 قول عمرو بن عثمان المكي  

	 409 قول الحارث المحاسبي  

	 429 قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف  

	 511 قول الشيخ الإمام عبد القادر الجياني  

	 514 قول الإمام ابن عبد البر  

	 523 قول الحافظ أبي بكر البيهقي  

	 531 قول القاضي أبي يعلى الحنبلي  

	 537 قول أبي الحسن الأشعري  

	 574 قول القاضي أبي بكر الباقاني  

	 585 قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية  

	 591 تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال المصنفين في معتقد أهل السنة  

	 595 القول الجامع في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضال  

	 609 ظاهر نصوص الصفات عند السلف وهل ظاهرها مراد؟  

	 634 أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها  

	 655 الواقفة في نصوص الصفات، والساكتون عن الكام فيها  

	 659 بيان الصواب في نصوص الصفات من الكتاب والسنة  
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	 663 ثمرة العلم بالمذاهب الباطلة  

	 673 الخاتمة  

	 675 قائمة المراجع  

	 709 الفهرس التفصيلي  

	 739 الفهرس الإجمالي  

/////




